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ضوابط النشر

ضوابط النشر في المجلة:
ــة بمــا لا يتجــاوز نصــف . 	 ــة والانجليزي ــة ملخــص البحــث باللغتــن العربي ــزم الباحــث بكتاب ان يلت

صفحــة او بمــا لا يتجــاوز 200 كلمــة.

ــبق . 2 ــي س ــاث الت ــتها ولا الأبح ــت مناقش ــي تم ــة الت ــائل العلمي ــتلات الرس ــة مس ــتقبل المجل لا تس

ــرى. ــة اخ ــة محكم ــة علمي ــا في مجل نشره

تنــشر المجلــة البحــوث والدراســات الاكاديميــة الرصينــة المكتوبــة  باللغــات العرببــة والانكليزيــة . 	

والفرنســية والتــي لم يســبق نشرهــا في أي مــكان آخــر.

يلتــزم الباحــث بعــدم ارســال بحثــه للنــشر في أي مــكان آخــر بعــد تقديمــه طلــب النــشر في مجلتنــا . 	

ولا يجــوز نــشر البحــث أو أجــزاء منــه في أي مــكان آخــر بعــد اقــرار نــشره في المجلــة . 

أن تكون لغة البحث لغة سليمة وفصيحة، وأن يتصف بالموضوعية والمنهجية العلمية.. 	

ــة . 	 ــة بصيغ ــروني للمجل ــد الإلك ــى البري ــة ع ــا النهائي ــة مصححــة بصورته ترســل البحــوث مطبوع

ــوع Simplified Arbic حجــم 		 والهوامــش حجــم 2	 امــا البحــوث باللغــة  )word( وبخــط ن

الانكليزيــة او الفرنســية فتطبــع بخــط نــوع Time New Roman حجــم 2	 والهوامــش 0	 وتكون 

جميعهــا عــى ورق 	A  وعــى وجــه واحــد مــع تباعــد الاســطر )مفــرد(.

ــتلال . 	 ــد الاس ــروني وتحدي ــم الالك ــرض التقوي ــه لغ ــن بحث ــة م ــخة الكروني ــث نس ــدم الباح يق

الكرونيــاً ونســختن ورقيــة للتقويــم العلمــي.

ــة . 	 ــول العلمي ــق الاص ــري وف ــم ال ــي والتحكي ــم العلم ــشر للتقوي ــة للن ــوث المقدم ــع البح تخض

ــبراء. ــا الخ ــي يبديه ــات الت ــق الملاحظ ــلات وف ــراء التعدي ــث باج ــزم الباح ــة، ويلت المتبع

يمنح كل باحث يقبل بحثه للنشر بهذه المجلة نسخة من عدد المجلة.. 	

 عنــد قبــول البحــث للنــشر تنقــل جميــع حقــوق الملكيــة )الطبــع والنــشر( المتعلقــة بالبحــث الى . 0	

)النــاشر( وهــي المجلــة.

ــد . 		 ــداء الاســباب وتع ــشر اي بحــث او دراســة دون اب ــدم ن ــا في ع ــر بحقه ــة التحري ــظ هيئ  تحتف

ــتها  ــع سياس ــب م ــبة وتتناس ــا مناس ــكلية تراه ــلات ش ــري اي تعدي ــا ان تج ــة وله ــا نهائي قراراته

ــلوبها. واس

 لا تدفع المجلة مكافأة عى البحوث التي تنشر فيها.. 2	

 تعتــذر المجلــة عــن عــدم اعــادة البحــث الــذي يتــم ارســاله الى المجلــة الى الباحــث في حالــة عــدم . 		

قبولــه للنــشر في اي مرحلــة مــن المراحــل، كــا تعتــذر عــن اي طلــب بتزويــد الباحثــن بتقاريــر 

التحكيــم للبحــث الــذي يتــم رفضــه، الا باســتثناء مــن هيئــة التحريــر.
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كلمة التحرير

كلمة التحرير
ــة  ــن مجل ــن م ــدد الخامــس والعشري ــالى يصــدر الع ــه تع ــق من ــه وبتوفي ــة الل عــى برك
كليــة القانــون والعلــوم السياســية في الجامعــة العراقيــة وهــو يمثــل ذروة التفاعــل بيننــا وبــن 
ــد تضمــن  ــة عــى حــد ســواء، فق ــة والأجنبي ــلاد العربي ــة في الب ــة والأكاديمي المؤسســات العلمي
هــذا العــدد مســاهات عــدة مــن قبــل الباحثــن العــرب والأجانــب واضطررنــا في هيئــة التحريــر 
لتأجيــل نــشر البعــض مــن الممســاهات الخارجيــة لاتاحــة المجــال للباحثــن في كليتنــا وجامعتنــا 
ــا  ــدر م ــة وبق ــشر في المجل ــن الم ــم م ــى نصيبه ــول ع ــرى للحص ــة الأخ ــات العراقي وفي الجامع
أســعدتنا هــذه المشــاركات الواســعة وأشرت عــى نجــاح مســرتنا وصــواب المنهــج الــذي نعتمــده 
ــود في المســتقبل لنكــون  ــة الجه ــة مضاعف ــل المســئولية وأهمي ــا شــعرنا بثق ــدر م في العمــل بق
ــاركات  ــذه المش ــر أن ه ــا ان أذك ــي هن ــع . ولا يفوتن ــل الجمي ــن قب ــا م ــن بن ــن الظ ــد حس عن
ــا  ــغلتنا لم ــر وأش ــة التحري ــا في هيئ ــا به ــي مررن ــة  الت ــروف العصيب ــم الظ ــت رغ ــعة جائ الواس
يقــرب مــن الثلاثــن يومــاً والمتمثلــة بتوقــف الموقــع الأليكــروني للمجلــة بشــكل مفاجــئ بســبب 
الأعطــال التــي أصابــت شــبكة المعلومــات الدوليــة في المرحلــة الأولى وصعوبــة اســرداد الموقــع 
بــكل محتوياتــه عــن طريــق التواصــل مــع الــشركات المضيفــة للموقــع في المرحلــة التاليــة، غــر 
أن الهمــة والمســئولية العاليــة التــي تحــى بهــا أعضــاء الفريــق الفنــي والمشرفــن عــى الموقــع 
ــا  ــي واســتعادة العمــل عــى منصتن ــة أســهمت في حــل هــذا الاشــكال التقن الأليكــروني للمجل
الغــراء بــدون أي مضاعفــات أو آثــار ســلبية وللــه الحمــد والمنــة فلهــم منــا كل الشــكر والثنــاء 
عــى مابذلــوه مــن جهــود مضنيــة خــلال الأيــام الثلاثــن الماضيــة للحفــاظ عــى ســلامة موقعنــا 

ــه. الاليكــروني وموجودات

أضــف الى مــا تقــدم فقــد شــهدت المجلــة تطــورات مهمــة عــى صعيــد تحســن مســتوى 
العمــل وتســهيل آليــات الاســتلام والتســليم للبحــوث الــواردة اليهــا وللرســوم المحــددة كأجــور 
ــة الى  ــوات دون الحاج ــذه الخط ــة كل ه ــلال أتمت ــن خ ــة م ــشر في المجل ــة والن ــبرة العلمي للخ
ــكان  ــح بالام ــد أصب ــة، لق ــكرتارية المجل ــب س ــع مكت ــن م ــل الباحث ــن قب ــاشر م ــل المب التواص
ــبر  ــع ع ــرق الدف ــشر وط ــد الن ــبرة ومواعي ــج الخ ــتلام نتائ ــة واس ــى المنص ــوث ع ــجيل البح تس
ــدأ. ان  ــة تحدي ــى منصــة المجل ــة وع ــق الشــبكة العنكبوتي ــن طري ــع المســبق ع ــات الدف بطاق
ــة  ــل مجلــس الكلي ــولا الدعــم المتواصــل واللامحــدود مــن قب كل مــا تقــدم لم يكــن ليتحقــق ل
ــة الاســتاذ الدكتــور محمــد  ــد الكلي ــادة فيــه متمثــلا في شــخص الســيد عمي الموقــر ومركــز القي
حميــد المحــرم ومعاونــه العلمــي الاســتاذ المســاعد الدكتــورة رنــا عــلي حميــد المحرمــة ومعاونــه 
ــا جميعــاً  ــه تعــالى أن يوفقن ــور اســامة طــه المحــرم ونســأل الل الاداري الاســتاذ المســاعد الدكت
ــكان  ــون في الم ــا لنك ــي تؤهلن ــة الت ــة العلمي ــق الرصان ــي وتحقي ــاج العلم ــرة الانت ــة مس لخدم

ــه التوفيــق. ــذي نســتحقه جميعــاً .. ومــن الل ال

رئيس التحرير
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الملف القانوني

الملف 
القانوني
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المستخلص
ــة اكتســاب الحقــوق  ــه صلاحي ــن تثبــت ل ــون هــو كل كائ أن الشــخص في تعريــف القان

والتحمــل بالواجبــات , وعــى خطــا ذلــك ينــصرف مفهــوم الشــخص أو الشــخصية الى الانســان 

وهــذا هــو بالتأكيــد الشــخص الطبيعــي والمعنــوي أو الى مجموعــة مكونــه مــن الافــراد أو الاموال 

تتوافــر فيهــم الشــخصية القانونيــة وهــذا مــا يســمى  بالشــخص المعنــوي أو الاعتبــاري	 وأمــام 

التوصيــف القانونيــة الحــالي للطبيعــة القانونيــة للإنســان الالي يحتــاج منــا الوقــوف فعــلا عــى 

ــد الطبيعــة  ــداءة مــن التطــرق الى تحدي ــة عــن أضرار الانســان الالي ب أحــكام المســؤولية المدني

القانونيــة لتلــك الانظمــة المتطــورة وتحديــد مــن حيــث كونهــا أشــياء أو أشــخاص أم ذات طبيعة 

خاصــة منفــردة , ذلــك أن تحديــد أســاس المســؤولية ومــا يرتــب عليهــا مــن قيــام المســؤولية 

المدنيــة كالأركان والتعويــض , يقتــي منــا الوقــوف أولا عــى طبيعــة تلــك الانظمــة ثــار الجــدل 

القانــوني بــن النظريــة التقليديــة والنظريــة الحديثــة في بيــان الطبيعــة القانونيــة للإنســان الالي 

وهــذا مــا ســنبينه في هــذا المبحــث .

الكلــات المفتاحيــة : الطبيعــة القانونيــة , الانســان الالي , الــذكاء الاصطناعــي,  النظريــة 

التقليديــة , النظريــة الحديثــة .

Abstract
According  to  the  definition  of  the  law  ,a  person  is  every  being  who  has  the 

ability  to  acquire  rights  and  assume  duties  .Accordingly  ,the  concept  of  person 
or  personality  applies  to  a  human  being  ,and  this  is  certainly  the  natural  and 
legal person ,or to a group composed of individuals or funds who possess legal 
personality ,and this is what is called the legal or legal person .The legal nature  and 
in the face of the current legal description of the legal nature of the robot ,we need 
to actually focus on the provisions of civil liability for damage to the robot ,starting 
with  addressing  the  definition  of  the  legal  nature  of  these  advanced  systems 
and  determining  in  terms  of  whether  they  are  things  or  persons  or  of  a  unique, 
special  nature  .This  is  because  defining  the  basis  Liability  and  the  consequent 
establishment of civil liability ,such as elements and compensation ,require us to 
first understand the nature of those systems The legal controversy arose between 
the traditional theory and the modern theory in explaining the legal nature of the 
robot ,and this is what we will explain in this study.

Keywords :legal nature ,robot ,artificial intelligence ,traditional theory, 
modern theory.

1 د هام القوصي , اشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت, مجلة جيل الابحاث القانونية المعمق , العدد 25, سنة 2018, 

ص 79.

الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,  النظرية التقليدية , النظر
الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,  النظرية التقليدية , النظر
الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,  النظرية التقليدية , النظر
الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,  النظرية التقليدية , النظر
Keywords: legal nature, robot, artificial intelligence, traditional theory, modern theory. 
Keywords: legal nature, robot, artificial intelligence, traditional theory, modern theory. 
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المقدمة 
ــة المحيطــة، فيتعامــل معهــا  ــه مــن الظــروف الواقعي ــة مضمون يســتمد تشريــع كل دول

ــات  ــم العلاق ــه في تنظي ــاة من ــدة المتوخ ــن الفائ ــة م ــى درج ــل إلى أق ــى يص ــتوعبها حت ويس

المجتمعيــة، ولا خــلاف إن لــكل حقبــة قانونيــة قواعــد وأدوات قانونيــة تحكــم تصرفاتهــا وتجــري 

ــم  ــو حك ــك ه ــل في كل ذل ــى الفيص ــا، ويبق ــات فيه ــكال المنازع ــة أش ــة كاف ــا في معاجل عليه

القانــون ورقابــة القضــاء عــى حســن تنفيــذه، ويعــد أنتشــار الروبــوت والــذي يعتــبر أحــد أبــرز 

تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي بشــكل واســع وسريــع  في معظــم دول العــالم، ومــا ترتــب عليــه 

مــن قيامــه بالعديــد مــن الاعــال وفي كافــة المجــالات التــي يصعــب عــى الانســان القيــام بهــا 

ــن  ــة ع ــؤولية المدني ــوني للمس ــاس القان ــن الاس ــث ع ــال بالبح ــح المج ــف الادوار ، الى فت بمختل

أضرار الروبوتــات بغيــة تكييفهــا بالنصــوص القانونيــة التــي تضمــن حصــول المتــضرر عــى حقــه 

ــوني  ــاك إشــكال قان ــوني، فهن ــم قان ــزام تعاقــدي تنظي ــكل الت ــث إن ل العــادل بالتعويــض , وحي

وتســاؤل حــول الطبيعــة القانونيــة للإنســان الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي الا أننــا اليــوم 

وفي ظــل التطــور المســتمر للــذكاء الاصطناعــي وفي جميــع المجــالات, يوجهنــا وضــع مســتجد لم 

يكــن لــه وجــود فيــا ســبق الا وهــو الــذكاء الاصطناعــي والــذي يعــد أحــد تطبيقاتــه الروبــوت 

فهــذا التوصيــف لفكــرة الشــخصية القانونيــة هــل مــن الممكــن أن يتســع ليمنــح ذلــك الروبــوت 

الشــخصية القانونيــة أســوتا بالشــخص الطبيعــي والمعنــوي , وهــل تتفــق طبيعــة الانســان الالي 

مــن الناحيــة الوجوديــة مــع الشــخص الطبيعــي أم مــع الشــخص الاعتبــاري والــذي مــن خلالــه 

نســتطيع أن نعــرف الاســاس القانــوني الــذي مــن خلالــه نســتطيع أن نعطيــه الشــخصية القانونيــة 

ــه  ــة منح ــدى أمكاني ــوني وم ــف القان ــأن التكي ــر بش ــات النظ ــت وجه ــدد تراوح ــذا الص , وبه

الشــخصية القانونيــة بغيــة تكيــف النصــوص القانونيــة عليــة بالصــورة الصحيحــة . 

أولا: مشكلة البحث
في الآونــة الاخــرة ظهــرت تطــورات كبــرة في المجــال التكنلوجــي مــا ســاعد عــى 

ظهــور روبوتــات شــبيه بالإنســان الطبيعــي مــن حيــث الاعــال التــي تقــوم بــه وتعمــل عــى 

انجازهــا وقــد تقــوم هــذه الروبوتــات بــأضرار للإنســان ســواء اكانــت تلــك الاضرار تقــع عــى 

ــن  ــان الالي في قوان ــة للإنس ــة القانوني ــة  الطبيع ــع بدارس ــذي دف ــر ال ــه الام ــه أو ممتلكات حيات

ــع  ــب م ــي تتناس ــات الت ــوق والواجب ــي الحق ــة ماه ــة معرف ــاراتي  بغي ــران والام ــراق، والاي الع

هــذه الشــخصية الجديــدة وماهــي المخاطــر القانونيــة لتــي تتحقــق عــى تكييــف تلــك الافعــال 

الخــاص بالإنســان الالي بغيــة تنظيمهــا قانونيــا وهــل تكفــي القواعــد العامــة لتكييــف الطبيعــة 

القانونيــة أم اننــا بحاجــة الى وضــع تنظيــم قانــوني خــاص يكــون مــن شــأنه أن ينظــم الافعــال 

الضــارة الناشــئة عــن الانســان الالي.  
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ثانيا : أهمية البحث
ــن  ــة ع ــوني للمســؤولية المدني ــف القان ــة التوصي ــة هــذه الدراســة بمعرف 	.تتجــى أهمي

الانســان الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي، ذلــك لأن القواعــد القانونيــة العامــة  في ظــل 

وجــود الاضرار التــي يســببها الانســان الالي ســتتأثر لعــدم قدرتــه عــى معالجــة الوضــع المســتجد 

الأمــر الــذي يتطلــب وجــود قوانــن تمكــن القــاضي مــن معالجــة القضايــا التــي تنشــأ خــلال فــرة 

وقــوع تلــك الاضرار، وبالتــالي فــإنّ التشريعــات ســوف تتبايــن طبقــاً لذلــك المــدى عــى معالجــة 

ــوء  ــا في ض ــل معه ــة للتعام ــة التشريعي ــم استكشــاف البني ــن المه ــل م ــا يجع ــك الاضرار، م تل

القانــون العراقــي مــن جهــة، وفي ضــوء بعــض الأنظمــة القانونيــة المقارنــة  كالقانــون الامــاراتي 

والقانــون الايــراني ذات الصلــة بهــذا الشــأن مــن جهــة أخــرى .

2.تقــوم هــذه الدراســة بتحليــل النصــوص القانونيــة الموجــود في القانــون العراقــي 

والقوانــن المقارنــة الايــراني والامــاراتي  ومعرفــة مــدى قدرتهــا عــى مواجهــة الاضرار التــي يســببها 

الانســان الالي أم أن الامــر يحتــاج الى تدخــل تشريعــي يكــون مــن خلالــه وضــع قواعــد قانونيــة 

جديــدة وعصريــة مــن شــأنها أن تســتوعب حايــة الاضرار التــي يســببها الانســان الالي والتــي 

يرتــب عليهــا الحــاق الــضرر بالأخريــن.

ثالثا : منهج البحث
اتبعــت في هــذه الدراســة منهجــا اســتقرائيا اســتنباطيا , مــن خــلال الاطــلاع عــى المصــادر 

ــون  ــة في القان ــوص القانوني ــل النص ــا تحلي ــة وايض ــوع الدراس ــة بموض ــه صل ــي ل ــع الت والمراج

العراقــي والقوانــن المقارنــة القانــون الايــراني والقانــون الامــاراتي , ثــم استأنســت ببعــض المصــادر 

الحديثــة محــاولا في ذلــك تغطيــة جميــع جوانــب البحــث.

رابعا: هيكلية البحث 
لتحقيــق الغــرض مــن الدراســة قســم البحــث الى مبحثــن، ســنناقش في المبحــث  الاول 

تكيــف المســؤولية عــن الانســان الالي وفــق النظريــة  التقليديــة في حــن خصــص المبحــث الثــاني 

للبحــث عــن المســؤولية للإنســان الالي  وفــق النظريــة  ، وذلــك عــى النحــو الآتي
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المبحث الاول
تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق النظرية  التقليدية

أن تطــور الــذكاء الاصطناعــي في ظــل العــصر الحــالي وبالشــكل المعقــد والمســتقل أصبــح 

ــة  ــم التقليدي ــف المفاهي ــا تكيي ــب من ــذي يتطل ــر ال ــة , الام بالفعــل يتحــدى الانظمــة القانوني

المشــار اليــه في نصــوص المســؤولية المدنيــة بمــا ينســجم مــع الواقــع الجديــد للــذكاء الاصطناعــي 

بغيــة اســتيعاب الاضرار التــي يســببها الانســاني الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي بمــا يضمن 

مصلحــة الفــرد والمجتمــع ويعــزز الثقــة في تطــور الــذكاء الاصطناعــي المســتمر في التطــور , عليــه 

سنقســم هــذا المطلــب الى فرعــن نبحــث في الفــرع الاول فكــرة تطبيــق نظــام المســؤولية عــن 

أضرار المنتجــات المعيبــة لتبريــر مســؤولية الانســان الالي في حــن خصــص الفــرع الثــاني بالبحــث 

عــن فكــرة الحراســة عــن الاشــياء التــي تتطلــب عنايــة خاصــة وذلــك عــى النحــو الاتي . 

ــة  ــات المعيب ــال المنتج ــن أفع ــؤولية ع ــام المس ــق نظ ــرة تطبي ــب الاول : فك المطل
ــي ــان الال ــر مســؤولية الانس لتبري

ــه  ــة ســهلت ل ــوم وبفضــل التطــور التقنــي يقتنــي منتجــات صناعي ــح  الانســان الي أصب

ســبل الحيــاة في مختلــف المجــالات، مــن مــأكل ومــشرب وملبــس وغرهــا، وأصبــح أمــر اقتناؤهــا 

أمــر أساســيا دون الأخــذ في الاعتبــار الأخطــار التــي قــد تهــدد حياتــه وأموالــه ، ذلــك لأنهــا لا 

يتوافــر فيهــا الأمــان والســلامة الكافيــة ، ورغــم ذلــك يــزداد الإقبــال عليهــا يــوم بعــد أخــر, لا 

يخفــى أن التطــور حقــق للإنســان رفاهيــة لا يمكــن إنكارهــا , لكــن في المقابــل لا يمكــن تجاهــل 

الأضرار التــي تســببها المنتجــات المعيبــة, وبســبب هــذا التطــور تعــددت الآراء الفقهيــة حــول 

ــه  الشــخص الــذي  تعريــف المنتــج بــن موســع ومضيــق لتعريــف المنتــج فقــد عــرف عــى أن

يقــوم بأعــال إنتاجيــة ِفقــط والملاحــظ عــى هــذا التعريــف  أنــه ضيــق مــن مفهــوم المديــن ، 

وقــصره عــى الشــخص الــذي يقــوم بالأعــال الإنتاجيــة دون التســويقية و بالتــالي فقــد ضــاق 

نطــاق حايــة المســتهلك، لــذا ذهــب جانــب أخــر مــن الفقــه إلى توســيع مفهــوم المديــن بقولهــم 

المنتــج هــو مــن يقــوم بعمليــة الإنتــاج ومــن يقــوم بعمليــة التســويق2

وقــد أعتمــد المــشرع الاوربي هــذه النظرية بموجب القــرار المرقــم 		/			 في 	2/	/				 
الخــاص بالمســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة	 ويقصــد بتلــك المســؤولية هــي التــي تقــرر بحكــم 

2 د ناجية العطراق , كلية القانون - جامعة الزاوية , المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة في ضوء القانون المدني الفرنسي,  مجلة 
العلوم القانونية والشرعية , وللمزيد ينظر الموقع أدناه تاريخ الاطلاع 2023/10/29

 https://zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper5.pdf   
3 ويقصد بالمنتج لهذا الغرض وحسب التوجه الاوربي في الفقرة الاولى من المادة الثانية على أنه “ الشركة المصنعة للمنتج النهائي 

ومنتج المادة الاولية أو جزء منها أو الاجزاء المركبة له وكذلك من يقدم نفسه بوضع أسمه على المنتوج أو علامته أو أية أشاره 
أخرى مميزه له وكل من يستورد المنتوج الى دول الاتحاد الاوربي لأغراض تجارية “ وبهذا المعنى أيضا ذهب المشرع الفرنسي 

وبالتحديد المادة 6/1247 , في حين أن المشرع العراقي في قانون حاية المستهلك رقم 1لسنة 2010 المادة )1-سادسا( عرف المنتج 
تحت مسمى المجهز على أنه “ كل شخص طبيعي أو معنوي منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعة أو مقدم خدمة 

سواء أكان أصيلا أو وسيطا أم وكيلا”  

https://zu.edu.ly/jsls/issus_6/dowanload/paper5.pdf
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الملف القانوني

القانــون وتقــوم عــى أســاس عــدم كفايــة الامــان والســلامة في تلــك المنتجــات بمعنــى أخــر أن 

ــك العيــب في المنتــوج بغــض النظــر ســواء  ــج عــن ذل المنتــج يكــون مســؤولا عــن الــضرر النات

ــز  ــن أن أهــم مــا يمي ــك يتب ــدا مــع المتــضرر أو غــر متعاقــد معــه ومــن خــلال ذل أكان متعاق

هــذه المســؤولية هــو طبيعتهــا الموضوعيــة لذلــك يمكــن ومــن خلالهــا القــول بعــدم الاعتــاد 

عــى ركــن الخطــأ الامــر الــذي لا يتطلــب مــن الشــخص المتــضرر أثبــات الخطــأ وإنمــا يقــع عليــه 

فقــط الاثبــات بوجــود العيــب في المنتــج أي عــدم وجــود مواصفــات الســلامة والامــان في المنتــج 

المطــروح للتعامــل في الاســواق	 وعرفــت أيضــا عــى أنهــا المســؤولية البحتــة  في حالــة حــدوث 

ــض دون  ــن التعوي ــؤولاً ع ــج مس ــون المنت ــة يك ــلعة معيب ــتهلاك س ــة اس ــتهلك نتيج ضرر للمس

إلــزام المســتهلك بإثبــات خطــأ المنتــج للحصــول عــى التعويضــات، وبالتــالي، إثبــات عــدم وجــود 

خطــأ وعــدم وجــود نيــة لا يعفــي المنتــج مــن المســؤولية المدنيــة 	.

ــبر ذات طبيعــة خاصــة للمســؤولية يمكــن  ــأن المســؤولية عــن المنتجــات تعت ــالي ف وبالت

مــن خلالهــا أن تقــوم مســؤولية المنتــج الانســان الالي عــن وجــود عيــب مــن شــأنه أن يلحــق 

ضرر بالأشــياء أو ا الجهــاز المصنــع بــشرط أن تســتخدم الالــة أو الروبــوت المبرمــج وفــق الــذكاء 

ــم أصدراهــا مــع  ــي يت ــواردة في شروط الاســتخدام الت ــات ال ــق تمــام للتعلي الاصطناعــي مطاب

المنتــج والتــي تهــدف بالأســاس الى تعريــف الشــخص مشــري المنتــج عــن كيفيــة التعامــل معــه 

بغيــة اتمــام العمليــة والاســتفادة منــه بــأسرع وقــت وأقــل جهــد وهــي مــن مســؤولية المصنــع أو 

المنتــج	 وقــد أخــذت محكمــة النقــض في فرنســا بالمفهــوم الواســع للمنتجــات المعيبــة وذلــك في 

أحــد أحكامهــا بتاريــخ 	/	/				 عــن دعــوى تتعلــق بــدواء تــم تغليفــه بمــادة لا تســاعد عــى 

الهضــم والتــي بعــدة اســتقرارها في المعــدة تســبب بحــدوث التهابــات حــادة للشــخص المصــاب 

مــا أدى الى تدخــل جراحــي ,أذا قضــت المحكمــة بالصفــة المعيبــة للــدواء وبعــد التحقــق أثبتــت 

المحكمــة ومــن خــلال الادلــة والبراهــن مســؤولية صانــع الــدواء عــى أســاس أنــه يجــب عليــه 

تســليم الــدواء المنتــج وهــو خــالي مــن أي عيــب يمكــن مــن خلالــه أن يتســبب بــضرر الغــر وقــد 

صادقــت عــى ذلــك محكمــة الاســتئناف بــأن الــدواء الــذي تــم تناولــه لا يحتــوي عــى شروط 

الامــان والســلامة الموافقــة لا حــكام القانــون والتعليــات الصــادرة لهــذا الغــرض	 أيضــا في عــام 

		20 قــام أنســان ألي روبــوت مبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي بســحق يــد أحــد العاملــن في  

4 م م الكرار حبيب مجهول و م م حسام عبيس عودة , المسؤولية المدنية عن الاضرار التي يسببها الروبوت, كلية الامام الكاظم , 

سنة2019, ص 750.

5 للمزيد ينظر مقالة للدكتور دكتر عبد الله سامي على الرابط أدناه.
https://samamilawfirm.ir/%D%85%9D%8B%3D%8A%6D%88%9D%84%9D
B8%C%D%8AA-%D%86%9D%8A%7D%8B%4DB8%C-%D%8A%7D%8B-2
%DA%A%9D%8A%7D%84%9D%8A%7DB8%C-%D%85%9D%8B%9DB8%C%D%88%9D%8A8
6 د محمد أحمد المعداوي عبد ربة مجاهد,  المسؤولية المدنية غت الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي, جامعة بنها, ص342-341.

7 علي عبد الجبار رحيم المشهدي , المسؤولية المدنية عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المعقد  مصدر سابق , ص 48.
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ــوت  ــل بتشــغيل الروب ــام العام ــاء قي ــك أثن ــا , وذل ــع فولكــس واجــن في الماني ــة في مصن الصيان

ــه ,  ــة مســببا أصابت ــك الروبــوت اللوحــة المعدني ــد العامــل بــن ذراع ذل مــا أدى الى تعليــق ي

واعتــبرت المحكمــة أن هــذا الخطــأ يعــود لعيــب في المصنــع وأيضــا أهــال مــن صاحــب العمــل 

لعــدم قيامــه بأجــراء الفحــص الــدوري للروبــوت وحملــت المصنــع وصاحــب العمــل تعويــض 

العامــل  عــن الاضرار التــي لحقــت بــه	 وقــد أشــرط لتطبيــق تلــك المســؤولية عــى الــشركات 

المصنعــة حتــى يتــم مســؤوليتها أن تتوافــر عــدة شروط أهمهــا أولا العيــب في المنتــج المطــروح 

ــة أو تلــك التــي تجعــل المنتــج لا يســتطيع  للتعامــل فالعيــوب التــي تهــدد المنفعــة الاقتصادي

أن يحقــق الهــدف الــذي وجــد مــن أجلــه لا يدخــل ضمــن نطــاق هــذه المســؤولية وكذلــك لا 

يتطلــب في ســبيل تحقــق المســؤولية وتحميــل المســبب للــضرر أن يثبــت خطــورة تلــك المنتجــات 

وأيضــا الخطــأ ويكفــي العيــب والــضرر وبالتــالي تختلــف هــذه المســؤولية عــن مســؤولية العيــب 

الخفــي الــذي يعتــبر العيــب موجــودا أذا أنقــص مــن قيمــة المبيــع أو فــوات عرضهــا	 أمــا الــشرط 

الاخــر وهــو وجــود الــضرر فــاذا لم يثبــت حصولــه فــلا مجــال للبحــث في تلــك المســؤولية والــضرر 

المطلــوب هنــا في هــذه الحالــة هــو كل أذى يصيــب الغــر مــن جــراء المســاس بحــق مــن حقوقــه 

ــه أو  ــه أو شرف ــة بجســمه أو مال ــك المصلحــة متصل ــت تل ــه ســواء أكان ــة ل أو مصلحــة مشروع

ــضرر  ــن ال ــببية ب ــة س ــد علاق ــر أن توج ــث والاخ ــشرط الثال ــا ال ــك0	 أم ــر ذل ــه أو غ عاطفت

ــاة إلى مصــدره  ــا »اســناد أي أمــر مــن أمــور الحي ــة الســببية عــى أنه والعيــب وتعــرف العلاق

والاســناد في نطــاق المســؤولية المدنيــة هــو نســبة نتيجــة ضــارة إلى فعــل مــا بالإضافــة الى نســبة 

ــد  ــل لا ب ــضرر ب ــأ وال ــا الخط ــر ركنيه ــاً تواف ــي عموم ــن » ولا يكف ــل مع ــل إلى فاع هــذا الفع

ايضــا مــن قيــام علاقــة ســببية بينهــا توضــح بــأن الفعــل الضــار هــو الــذي ســبب الــضرر		 

وقــد أفــرض المــشرع الاوربي وجــود العيــب قبــل تداولــه في الاســواق لتســهيل عــبء الاثبــات 

ــلعة لم  ــب أو أن الس ــدم وجــود العي ــات ع ــه بأثب ــي المســؤولية عن ــج نف ــضرر وللمنت ــى المت ع

توضــع للتــداول بــأراده المصنــع او المنتــجَ افــة الى أمكانيــة قدرتــه عــى دفــع المســؤولية بأثبــات 

الســبب الاجنبــي2	 وبالرجــوع الى التشريــع العراقــي والتشريعــات المقارنــة نــرى أن التشريــع 

العراقــي قــد خــلا مــن تنظيــم واضــح للمســؤولية عــن أضرار المنتجــات المعيبــة فقــد قــصر ذكــر 

8 نيلة علي خميس محمد بن خرور المهيري , المسؤولية المدنية عن اضرار الانسان الالي , دراسة تحليلية , جامعو الامارات العربية 

المتحدة , كلية القانون , قسم القانون الخاص ,ص27,

9 د سالم محمد رديعان العزاوي , مسؤولية المنتج في القوانين المدنية والاتفاقيات الدولية , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عان , 

سنة 2009, ص 111.

10 د ظاهر حبيب جبارة , المفهوم الحديث للعيب في ظل الانظمة الحاكمة لمسؤولية المنتج , دراسة مقارنه , مجلة القانون 

للبحوث القانونية ,العدد8-2014, ص12. 

11 د. سليم عبد الله الجبوري، الحاية القانونية لمعلومات شبكة الانترنيت، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، 2011، ص 

.86-85

12 كاظم حمدان صدفان البزوني , أثر الذكاء الاصطناعي في نظرية الحق , اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة غداد كلية القانون, 

ص259-258-257.
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المســؤولية عــى المنتــج مــن خــلال مــادة واحــدة ولم توفــق تلــك المــادة عــى الصياغــة الواضحــة 

للمســؤولية فقــد نصــت المــادة )	( مــن قانــون حايــة المســتهلك رقــم 	 لســنة 0	20 عــى أنــه 

» مــع عــدم الاخــلال بحكــم البنــد ثانيــا مــن المــادة 	 مــن هــذا القانــون يكــون المجهــز مســؤولا 

ــه وتبقــى مســؤوليته  ــه أو ســلعته أو خدمت ــة عــن حقــوق المســتهلكن لبضاعت مســؤولية كامل

قائمــة طيلــة فــرة الضــان المتفــق عليــه في الفقــرة ج مــن البنــد اولا مــن المــادة 	 مــن هــذا 

ــالي  ــون الح ــل القان ــدة أو تعدي ــة جدي ــوص قانوني ــع نص ــا الى تشري ــذا يدعون ــون		 وه القان

وبالشــكل الــذي يضمــن الحايــة القانونيــة للمتعاملــن بتلــك المنتجــات وذلــك بعــد أن أصبحــت 

متطــورة بجميــع المجــالات مــا يصعــب في كثــر مــن الاحيــان التعــرف عــى المســبب بحصــول 

العيــب لاشــراك أكــر مــن جهــة في انتاجهــا وتصنيعــا وتطويرهــا الامــر الــذي قــد يــؤدي الى أن 

يصبــح المســتهلك العنــصر الاضعــف في هــذه الحلقــة .

أمــا المــشرع الامــاراتي  فقــد ســن الكثــر مــن القوانن لمعالجــة مســؤولية المنتــج للمنتجات 

المعيبــة نحــو المســتهلك بصفــة عامــة والمنتجــات الطبيــة عــى وجــه الخصــوص ومــن تلــك المــواد 

مــا نــص عليــه قانــون المعامــلات الامــاراتي في قانــون المعامــلات المــدني وبالتحديــد نــص المــادة 

)2	2-			(, وايضــا القانــون الاتحــادي رقــم 	2 لســنة 	200 الخــاص بحايــة المســتهلك , وايضــا 

ــة  ــمل أيضــا مهن ــذي ش ــة وال ــات الطبي ــون المنتج ــن قان ــواد )		-		-	0	-			( م نصــوص الم

الصيدلــة والمنشــأة الصيدليــة رقــم 	 لســنة 		20 		 

وقــد حمــل المــشرع الامــاراتي المــزود المســؤولية عــن أضرار المنتجــات المعيبــة مــن خــلال 

نــص المــادة 	 مــن قانــون حايــة المســتهلك الامــاراتي والتــي تنــص عــى »يســأل المــزود عــن 

الــضرر الناجــم عــن اســتخدام الســلعة واســتهلاكها كــا يســأل عــن توفــر قطــع الغيــار للســلع 

المعمــرة خــلال فــرة زمنيــة محــددة وعــن عــدم توافــر الضانــات المعلنــة عنهــا أو المتفــق عليهــا 

مــع المســتهلك, وذلــك كلــه وفقــا للقواعــد التــي تصــدر بقــرار مــن الوزيــر وأذا كانــت الســلعة 

13 نصت المادة 6 من قانون حاية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 على  - اولا : للمستهلك الحق في الحصول على ما ياتي:

ا - جميع المعلومات المتعلقة بحاية حقوقه ومصالحه المشروعة .

ب - المعلومات الكاملة عن مواصفات السلع والتعرف على الطرق السليمة لاستعالها او لكيفية تلقي الخدمة بالشكل واللغة 

الرسمية المعتمدة .

ج - ما يثبت شراؤه اي سلعة او تلقيه اي خدمة مبينا فيها قيمة وتاريخ ومواصفات السلعة وعددها وكميتها ونوعها وسعرها .

د - الضانات للسلع التي تستوجب طبيعتها مثل هذا الضان وللمدة التي يتم الاتفاق عليها مع المجهز , دون تحميلها نفقات 

اضافية .

ثانيا : للمستهلك وكل ذي مصلحة في حالة عدم حصوله على المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة اعادة السلع كلا او جزءا الى 

المجهز والمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية عن الضرر الذي يلحق به او بامواله من جراء ذلك .

ثالثا : الحصول على خدمات ما بعد البيع وفق الاتفاق المبرم مع المجهز .

رابعا : حرية اختيار السلعة او الخدمة المعروضة مقابل ثمنها دون اي تدخل من المجهز

14 محمد مصبح علي يوسف النداس الطنيجي, المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية في النظام القانوني الاماراتي , بحث 

مقدم الى جامعة الشارقة , سنة 2019-2020, ص2
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منتجــة محليــا قامــت مســؤولية المنتــج والبائــع التضامنيــة عــا ســبق«		 ومــن خــلال اطلاعنــا 

عــى النــص أعــلاه نــرى أن المــشرع الامــاراتي تفــوق في صياغــة المــادة مــن خــلال التفريــق بــن 

المنتــج مــن حيــث تصنيعــه داخــل وخــارج البلــد فــاذا كان خــارج البلــد حمــل المســؤولية عنــه 

للمــزود بمعنــى أخــر المســتورد عــن جميــع الاضرار بــل وحتــى عــن عــدم توافــر قطــع الغيــار 

للســلع المعمــرة , في حــن أذا كان المنتــج المعيــب داخــل البلــد فــأن المســؤولية هنــا تضامنيــة 

للمنتــج والبائــع في تحمــل الــضرر للغــر للســلع المعيبــة .

ــراء  ــن ج ــن الاضرار م ــاراتي ع ــون الام ــبب في القان ــأل المس ــي يس ــك ول ــى ذل ــاء ع وبن

اســتخدام المنتــح أن تتوافــر ثــلاث شروط أيضــا وهــي أن يكــون المنتــج معيبــا , وكذلــك أن يتــم 

ــج المعيــب المســتخدم والــضرر  ــن المنت ــام العلاقــة الســبيبة ب ــه في الاســواق , وقي طرحــه تداول

المتحقــق		

وهــذا مــا ذهــب اليــه  ايضــا المــشرع الايــراني مــن خــلال قانــون حايــة المســتهلك مصــور 

	/	/				 مكــون مــن 22 مــادة و		 ملاحظــة، أقــره المجلــس الإســلامي في جلســة عامــة بتاريــخ 

		 أكتوبــر 		20، وأقــره مجلــس صيانــة الدســتور في 	2 أكتوبــر 		20.  تــم إجــراء آخــر 

التعديــلات عــى هــذا القانــون في عــام 0			,مــن خــلال النــص في المــادة لمــادة)2(  مــن خــلال 

ذلــك جميــع مســتوردي الســلع والخدمــات مســؤولن عــن صحــة وســلامة الســلع المقدمــة  وذلك 

بالنــص عــى » جميــع مــوردي الســلع والخدمــات، منفرديــن أو مجتمعــن، مســؤولون عــن صحــة 

وســلامة الســلع والخدمــات المقدمــة وفقــا للقواعــد والــشروط الــواردة في القوانــن أو محتويــات 

العقــد أو العــرف ذي الصلــة في المعامــلات إذا يكــون موضــوع المعاملــة عــام، في حالــة وجــود 

عيــوب أو عــدم وجــود المنتــج مطابــق للــشروط المحــددة، يحــق للعميــل المطالبــة باســتبدال 

صحــي فقــط، ويجــب عــى البائــع تقديمــه، وإذا كان موضــوع المعاملــة هــو أمــر جــزئي )شيء 

معــن(، فيمكــن للعميــل إلغــاء المعاملــة أو المطالبــة بإرجــاع المنتــج المعيــب والصحــي، ويلتــزم 

البائــع بالدفــع.  في حالــة إنهــاء الصفقــة مــن قبــل العميــل، يتــم اســتبعاد دفــع التعويضــات مــن 

قبــل المــورد« كذلــك المــادة)	(- يلتــزم مــوردو الســلع والخدمــات والمنتجــون بمــا يــلي:

 	-	- تزويــد المســتهلكن بضــان يتضمــن مــدة ونــوع الضــان مــع فاتــورة المبيعــات 
متضمنــة ســعر الســلعة أو رســوم الخدمــة وتاريــخ التوريــد.

ــة  ــوع والجــودة والكمي ــك: الن ــا في ذل ــة بم ــات اللازم ــد المســتهلكن بالمعلوم  2-	- تزوي
ــة. ــاء الصلاحي ــخ انته ــاج وتاري ــخ الإنت ــل الاســتخدام وتاري ــا قب ومعلومــات م

ــع عــى المســتهلكن، وإذا لم  ــع الموجــودة في المســتودع للبي ــات البضائ  	-	- عــرض عين

15 نص المادة 9 من قانون حاية المستهلك الاماراتي رقم 24 لسنة 2006.

16 عذاري حمد الجابر, المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الطبية للغير , رسالة ماجستير , مقدمة الى جامعة الامارات العربية 

, سنة 2019, ص7.
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ــع. ــة للبضائ ــا في المتجــر يجــب إعــلام المســتهلكن بالمواصفــات الكامل يمكــن عرضه

ولم يغفــل القانــون المــدني الايــراني ايضــا مــن  معالجــة تلــك الحــالات كالمــادة )22	 ( ومــا 

ــه يســمح عيــب المنتــج للمشــري بالتعويــض عــن خســارته عــن طريــق  بعدهــا والتــي بموجب

إلغــاء الصفقــة أو أخــذ الارش فــرق الســعر بــن المنتــج الصحيــح والمعيــب عــى أســاس خيــار 

العيــب و يمكــن أن تلعــب الإجــراءات القضائيــة دوراً فعــالاً في خلــق وتطويــر قواعــد المســؤولية 

الخاصــة للمنتــج، جنبــاً إلى جنــب مــع المــشرع مــن أجــل الحصــول الى حلــول تســاهم في حــل 

المشــاكل المعروضــة في حــال عــدم نصــوص قانونيــة تحكــم الحالــة المعروضــة		 ويبقــى الســؤال 

الاهــم هــل تصلــح فكــرة المنتجــات المعيبــة كنظــام قانــون بالإمــكان تطبيقــه عــى تطبيقــات 

الــذكاء الاصطناعــي في ظــل التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والــذي أدى الى ظهــور العديــد مــن 

المنتجــات ذات التقنيــة العالميــة والاســتخدامات المتعــددة , والتــي ســاهمت في كثــر مــن الاحيان 

تيســر حيــاة الانســان اليوميــة واضافــت اليهــا العديــد مــن الرفاهيــة والمتعــة في الاســتخدام ؟ 

ــازًا  ــرى جه ــران اش ــلامية إي ــة الاس ــخصًا في الجمهوري ــك أن ش ــى ذل ــال ع ــرض مث لنف

ــة  ــذكاء الاصطناعــي للتحكــم في أنظمــة الإضــاءة والتدفئ ــات ال ــا يعتمــد عــى تقني ــا ذكيً منزليً

في المنــزل. بعــد فــرة مــن الاســتخدام، تبــن أن الجهــاز يعــاني مــن عيــب في البرمجــة يــؤدي إلى 

فشــل النظــام بشــكل متكــرر وتســبب في أضرار ماديــة، مثــل تلــف الأجهــزة الكهربائيــة بســبب 

ارتفــاع درجــة الحــرارة		.

ــة، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود قانــون خــاص يتعلــق بالمســؤولية عــن  في هــذه الحال

عيــوب التصنيــع المتعلقــة بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في إيــران، يمكــن للمشــري اللجــوء إلى 

نصــوص القانــون المــدني، لــي لا يتــم ضياعــه حقــه في الحصــول عــى التعويــض العــادل , لذلــك 

عالجــت المــادة )22	(. الطريقــة التــي تمكــن ، المشــري مــن المطالبــة بالتعويــض عــن خســارته 

مــن خــلال اختيــار الطريقــة الافضــل في الحصــول عــى التعويــض العــادل مــن خــلال :

ــوع  ــغ المدف ــرداد المبل ــد واس ــخ العق ــب فس ــري طل ــن للمش ــة : يمك ــاء الصفق 	.  إلغ

ــذكي. ــاز ال ــل الجه مقاب

ــح  ــذكي الصحي ــاز ال ــن الجه ــة بفــرق الســعر ب 2.  أخــذ الأرش : يمكــن للمشــري المطالب

ــح  ــر صال ــاز غ ــن شراء جه ــة ع ــة الناتج ــارة المالي ــن الخس ــه ع ــا يعوض ــب، م ــاز المعي والجه

للاســتخدام.

هــذا النهــج  المشــار اليــه في هــذه المــادة يمكــن أن يســاعد  ولــو بشــئ  بســيط في التعامــل 

مــع المشــاكل القانونيــة المتعلقــة بالمنتجــات المعتمــدة عــى الــذكاء الاصطناعــي، حتــى في غيــاب 

17 دكتر عبد الله سامي, مصدر سابق، ص15 

18 باتريك هوبارد، ورونالد ماتيللي، التنظيم والمسؤولية عن المخاطر المادية في هيئة المحلفين من الروبوتات سوفيستي كيت 2020
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تشريعــات محــددة تنظــم هــذه التكنولوجيــا. الإجــراءات القضائيــة يمكــن أن تســهم في تطويــر 

قواعــد جديــدة لمســؤولية المنتــج، بالتــوازي مــع المــشرع، لضــان حايــة حقــوق المســتهلكن في 

ظــل التطــور التكنولوجــي الريــع		 ولكــن هــذا قــد لا يصلــح في جميــع الاحــوال خاصتــا وان 

الــذكاء الاصطناعــي في تطــور مســتمر وقــد تواجــه تكييــف الــذكاء الاصطناعــي بالمنتــوج المعيــب 

صعوبــات كثــرة بســبب أن نظــام المســؤولية عــن المنتجــات المعيبــة لم يتــم وضعــه للأمــوال غــر 

ــذكاء الاصطناعــي مصمــم مــن  ــة مــن جــراء الاســتخدام لل ــة بشــكل عــام والاضرار المرتب المادي

ضمــن الكيانــات غــر الماديــة كــا مــر بنــا مســبقا كالحاســوب والخوارزميــات, وبالتــالي يحتــاج 

الى ســند قانــوني يــؤدي الى تطبيــق مســؤولية المنتــج عــى تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي20 أيضــا 

ــج كــون أن تطبيقــات  ــات مــن عيــب المنت ــل بالإثب ــة أخــرى تتمث يواجــه هــذا التكيــف صعوب

ــب  ــات العي ــن أثب ــضرر م ــف يســتطيع المت ــة فكي ــر مادي ــور غ ــا أم ــي أغلبه ــذكاء الاصطناع ال

ــي  ــذكاء الاصطناع ــك المســؤولية في ال ــر تل ــذي يث ــي ال ــادي كالســبب الفن ــر م ــوج غ ــن منت م

والــذي يعتــبر عنــصر التعقيــد في الــذكاء الاصطناعــي لا ســيا أن اغلــب تلــك العيــوب موجــودة 

قبــل طرحهــا للتعامــل بســبب خــلال مصنعــي او مــن قبــل مطورهــا وهــذا مــا يزيــد الصعوبــة 

ــك العيــب الموجــود مســبقا أم مــن الاســتقلالية  ــد الاضرار هــل حدثــت مــن جــراء ذل في تحدي

الممنوحــة لتلــك التطبيقــات	2

ــات  ــن المنتج ــؤولية ع ــة كالمس ــد العام ــور القواع ــت قص ــي أثب ــور العلم ــرى أن التط ون

المعيبــة مــن اســتيعاب الاضرار التــي تســببها تلــك المنتجــات المــزودة بالــذكاء الاصطناعــي والتــي 

أصبحــت لهــا اســتقلالية واضحــة باتخــاذ القــرار ولكــن هــذا لا يمنــع مــن تطويــر تلــك القواعــد 

العامــة وبالشــكل الــذي يتلائــم مــع حجــم التطــور الحاصــل قــدر الامــكان حايــة للمتــضرر, 

ــذكاء  ــا عــى أضرار ال ــا الى البحــث عــن قاعــدة عامــة أخــرى بصــدد تكيفه ــذي يدعون الامــر ال

ــاني بالبحــث عــن التكيــف  الاصطناعــي مــن البحــث وهــذا مــا ســنبينه مــن خــلال الفــرع الث

القانــوني للإنســان الالي وفــق نظريــة الاشــياء )الحراســة(.

19 د ناصر كاتوزيان , المسؤولية المدنية  الخاص والمختلط , ص 22, و  ثيو دوه دجانهاوندي: النظام القانوني للذكاء الاصطناعي في 

السؤال، مؤتمر، ورقة. نوفمبر 2019، ص 04، 
Voirhttp://www.researchgate.net/publicatiln/337438902_Le_statut_juridique _de_lintelligence_
artificielle_en_question/link/5dd75d78a6fdcc474fep7e18/d ownload

20 د صبري حمد خاطر , مدى تطويع القواعد القانونية التقليدية في مواجهة المعلومات , ص 240 مشار اليه في كاظم حمدان 

صدخان البزوني , مرجع سابق , ص261.

21 د منصور داود, المسؤولية المدنية في العقود الذكية في ظل القواعد العامة واحكام القواعد الخاصة في تكنولوجيا الاعلام 

والاتصال في التشريع الجزائري , سنة2021, ص28, مشار اليه في كاظم حمدان صدخان البزوني , مرجع سابق , ص263
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الملف القانوني

المطلــب الثانــي :- تكيــف المســؤولية عــن الانســان الالــي وفــق نظريــة الاشــياء 
)الحراســة(

بعــد أن كانــت النصــوص القانونيــة توجــه فقــط الى الانســان الطبيعــي , أصبحــت اليــوم 

ــام ببعــض الاعــال التــي  وبســبب الحاجــة الملحــة بعــد أن عجــز الانســان الطبيعــي عــن القي

تتطلــب جهــدا كبــرا مــن قبــل مجموعــة مــن البــشر أو مجموعــة مــن الامــوال التــي يتــم رصدها 

للقيــام بذلــك العمــل نظــرا لمحدوديــة إمكانياتهــم أو لان تلــك الاعــال يتطلــب تحقيقهــا فــرة 

مــن الزمــن قــد تتجــاوز عمــر الانســان , أخــذ التوجــه مــن قبــل المشرعــن مــن إعطــاء شــخصية 

قانونيــة أخــرى غــر الشــخصية الطبيعيــة , ومــن هنــا ظهــرت الشــخصية المعنويــة والتــي بموجب 

ــه مــن يتمتــع بهــا أن يكتســب الحقــوق ويتحمــل بالالتزامــات  تلــك الشــخصية يصبــح بإمكان

ــم  ــة ومــن ث ــرام التصرفــات القانوني ــع بهــا أو مــن ينــوب عنهــم أب ــالي بإمــكان مــن يتمت وبالت

انــصراف أثــار التــصرف الى الشــخص المعنــوي22 أمــا فيــا يتعلــق بتكيــف الاضرار التــي يســببها 

الانســان الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي فقــد أخــذ البعــض ينظــر اليهــا باعتبارهــا ألــة 

ــون  ــا وأن يك ــخص المســؤول عنه ــل الش ــن قب ــة م ــاج الى حراس ــاص وتحت ــوع خ ــن ن ــرة م خط

مســؤول عنهــا بخصــوص الاضرار التــي يســببها للغــر , في حــن ذهــب البعــض الى عكــس ذلــك 

ــه  ــرار وغــر خاضــع لتوجي ــدرة واســتقلالية في أتخــاذا الق ــه ق مــن خــلال عــدا الانســان الالي ل

ــة خاصــة,  ــب عناي ــي تتطل ــف عــن الآلات الخطــرة والت ــه يختل الشــخص الحــارس, مــا يجعل

ومــن هنــا يتبــادر الســؤال الاتي هــل بإمــكان أن نطبــق القواعــد العامــة في المســؤولية المدنيــة 

ــج  ــي يســببها الانســان الالي المبرم ــف الاضرار الت ــه في حراســة الاشــياء كأســاس لتكي المشــار الي

وفــق الــذكاء الاصطناعــي ؟

بدايتنــا لابــد مــن البحــث لمعرفــة مــا تعنيــه الآلات وأيضــا الاشــياء التــي تتطلــب عنايــة 

ــك القواعــد  ــح تل ــا أن نحــدد هــل تصل ــة الوصــول الى نتيجــة نســتطيع مــن خلاله خاصــة بغي

العامــة كأســاس للمســؤولية المدنيــة عــن الانســان الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي .

ــن  ــرض م ــة الغ ــام الصلب ــن الأجس ــة م ــى أنها مجموع ــة ع ــرف الآلات الميكانيكي أذا تع

ــا مــن محــرك قــد يكــون هــو  ــل عمــل إلى عمــل أخــر وهــي تســتمد حركته اســتخدامها تحوي

تســاقط الميــاه أو أي شيء أخــر يضغــط عــى أجــزاء الآلــة ويجعلهــا تتحــرك تبعــا لهــذا الضغــط، 

إذ أن الآلــة الميكانيكيــة هــي الآلــة المــزودة بمحــرك أو بقــوة دافعــة باســتثناء يــد الإنســان	2  

ــركات  ــزودة بمح ــة الم ــات الناري ــة الدراج ــل الآلات الميكانيكي ــن قبي ــد م ــك يع ــى ذل ــاء ع وبن

والســيارات وأيضــا القطــارات الكهربائيــة المــرو وأيضــا المصاعــد الكهربائيــة التــي تقــوم بنقــل 

22 غزوان عبد الحميد شويش الجبوري ,  المسؤولية الموضوعية الناتجة عن اضرار الروبوت المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي , 

اطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة تكريت , ص50.

.https://www.google.com/search?q 23 للمزيد ينظر الموقع تاريخ الاطلاع 2023/11/4 
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الاشــخاص مــن طابــق الى أخــر ويدخــل مــن ضمنهــا التلفريــك وكذلــك الآلات الصناعيــة 

والزراعيــة	2 أن المســؤولية عــن الاشــياء غــر الحيــة  تتحقــق عــن  تــولي أحــد الاشــخاص حراســة 

شيء تقتــي حراســته عنايــة خاصــة ووقــوع الــضرر بفعــل الــيء فعنــد ذلــك يكــون حــارس 

الــيء مســئولا عــن هــذا الــضرر وتتحقــق مســؤوليته القانونيــة	2 ومــن أجــل أمكانيــة تطبيــق 

ــكان أن  ــة هــل بالإم ــا معرف ــي من ــوت يقت ــن أضرار الروب ــى المســؤولية ع ــرة الحراســة ع فك

يكــون الروبــوت شــيئا يحتــاج الى حراســة , ويتبــادر الســؤال أيضــا في حــال اعتبــار الانســان الالي 

شــيئا مــن يقــوم بالحراســة هــل هــو المصنــع أم المبرمــج أم المالــك بمعنــى مســتخدمه أذا يعــرف 

الحــارس عــى أنــه » كل شــخص يكــون لــه ســلطة فعليــة عــى الــي الموجــود تحــت يــده مــن 

ــه أصبــح حــراس	2 أيضــا  ــة نشــاطه فمتــى مــا تحققــت هــذه الســلطة ل ــه ورقاب خــلال توجي

عــرف الحــارس بتعريــف أخــر« مــن لــه الســلطة الفعليــة عــى الــيء بغــض النظــر عــن الســبب 

الشرعــي لتلــك الســلطة” ويرتب عــى هــذا القــول عــدم ربــط الحراســة بالملكيــة عــى الــيء ، 

ومــن جهــة ثانيــة عــدم اشــراط تلــك الســلطة لســبب مــشروع ، مــا يعنــي أن واضــع اليــد عــى 

ــان حارســن	2 وأيضــا بالإمــكان أن يكــون الحــارس شــخص  الــيء كالســارق والغاصــب يكون

طبيعــي أو معنــوي وهــذا أخــذ البعــض مــن تعريــف الحــارس عــى أنــه » الشــخص الطبيعــي 

ــد  ــر قص ــشرط تواف ــود ب ــي الموج ــك ال ــى ذل ــة ع ــلطة فعلي ــه س ــون ل ــذي تك ــاري ال والاعتب

الحراســة والاســتقلال	2 ومــن خــلال اطلاعنــا عــى التعاريــف أعــلاه نــرى أنهــا تشــرك جميعهــا 

ــة عــى الــي موضــوع الحراســة فمتــى تحققــت تلــك  بنقطــة واحــدة وهــي  الســلطة الفعلي

الســلطة ثبــت لــه الحراســة عــى الــي أيضــا يــرى البعــض بالإمــكان أن يكــون الحــارس ليــس 

مالــكا بــل لــه ســلطة فعليــة عــى ذلــك الــي , أيضــا التجــه البعــض الى عــدم اشــراط التمييــز في 

الحــارس بــل يمكــن أن يكــون الحــارس غــر مميــز , كــون أن فقــدان التمييــز للأشــخاص أو عــدم 

أمــكان وجــودة بالنســبة للأشــخاص الاعتباريــة  الــذي يبــاشر الســلطة الفعليــة ممثليــه هــم مــن 

يقومــون بالســلطة الفعليــة عــى الــي محــل الحراســة , لا يحــول دون توافــر العنــاصر الخاصــة 

بالحراســة وهــا العنــصر المــادي والمعنــوي وبالتــالي يعتــبر حارســا , ويلاحــظ عــى أن الســيطرة 

الفعليــة مناطــة بثــلاث ســلطات هــا الاســتعال والتوجيــه والرقابــة لذلــك يجــب أن تجتمــع 

تلــك الســلطات الثلاثــة بالحراســة لتعطــي مدلــول واحــد ومتكامــل للحراســة , فــاذا لم تكــن لــه 

24 د حسن علي ذنون , المبسوط في شرح القانون المدني , المسؤولية عن الاشياء , دار وائل للنشر عان الاردن , سنة 2006, ص 

173. مشار اليه في غزوان عبد الحميد شويش , مصدر سابق, ص 52.

25 د. محمد سعيد احمد  ، فكرة الحراسة في المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة 

بغداد، الناشر دار الثقافة  للنشر والتوزيع، عان ، الأردن ، 2001، ص 52

26 صلاح فايز العدوان, المسؤولية المدنية عن الآلات والاشياء الخطرة, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الاوسط عان, سنة 2019, ص11.

27 للمزيد ينظر الرابط تاريخ الاطلاع.
 2023/11/5https://www.uobabylon.edu.iq/publications/law_edition15/article_ed7_15.doc  

28 نيلة علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص 13
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ســلطة عــى ذلــك الــي فــلا يكــون مســؤولا عنــه كــا هــو الحــال في الاشــياء المباحــة التــي لا 

يوجــد لديــه مالــك والتــي يمكــن أن يتملكهــا أول مــن يســتولي عليهــا فيكتســب بعــد ذلــك صفــة 

الحراســة	2 أيضــا أن الحراســة ليــس واحــدة لجميــع الاشــياء وأنمــا تتحــدد بحســب طبيعــة كل 

شي فهــو معيــار موضوعــي يأخــذ بنظــر الاعتبــار طبيعــة ذلــك الــي وذاتــه بــصرف النظــر عــن 

الظــروف المحيطــة بــه والمثــال عــى ذلــك المفرقعــات وأيضــا الغــازات الســامة وأســلاك الكهربــاء 

وغــر ذلــك مــن الاشــياء التــي تحتــاج الى بحكــم طبيعتهــا الى عنايــة خاصــة0	 فيتوقــف تحديــد 

ــه		  ــه و تكوين ــه بحكــم تركيبت ــيء محــل الحراســة عــى خطورت ــة الخاصــة لل ــدار العناي مق

وبالرجــوع الى التشريــع العراقــي والتشريعــات المقارنــة محــل البحــث نــرى أنهــا تناولــت 

المســؤولية المدنيــة عــن الاشــياء , فقــد نــص القانــون المــدني العراقــي  بالمــادة )		2( عــى أنــه » 

كل مــن تــولى حراســة أشــياء تتطلــب حراســتها عنايــة خاصــة أو حراســة آلات ميكانيكيــة يكــون 

مســؤولا عــا تحدثــه هــذه الأشــياء مــن ضرر ، مــا لم يثبــت أن وقــوع الــضرر كان بســبب أجنبــي 

لا يــد لــه فيــه ، هــذا مــع عــدم الإخــلال بمــا يــرد  في ذلــك مــن أحــكام خاصــة “2	 في حــن عالــج 

المــشرع الامــاراتي المســؤولية المدنيــة عــن الاشــياء والآلات الخطــرة مــن خــلال نــص المــادة )			( 

عــى أنــه » كل مــن كان تحــت تصرفــه اشــياء تتطلــب العنايــة خاصــه للوقايــة مــن ضررهــا او 

الآلات ميكانيكيــه يكــون ضامنــا لمــا تحدثــه هــذه الاشــياء مــن ضرر الا مــا لا يمكــن التحــرز منــه 

وذلــك دون الاخــلال بمــا ورد بهــذا الشــأن مــن أحــكام خاصــه”		 

ــقيها  ــازة بش ــرط الحي ــا تش ــرى أنه ــث ن ــدار البح ــوص م ــتعراض النص ــلال اس ــن خ وم

الماديــة والمعنويــة وأيضــا, وأن يكــون لــه ســلطة التــصرف بالــيء محــل الحراســة عنــده وقــوع 

الــضرر لــي يتــم تحميلــه قيمــة الــضرر المتحقــق .

في حــن أن القانــون  المــدني الايــراني أشــار الى أن المســؤولية الناشــئة عــن الأشــياء 

وفعــل الغــر مــن حيــث الاصــل تقــوم المســؤولية عنــد التقصــر الحاصــل مــن صاحــب الــيء 

ــون  ــزم ان يك ــوارد لا يل ــاك م ــر ) هن ــدون تقص ــؤولية ب ــوم المس ــتثناء تق ــوان,		 والاس والحي

الفعــل ناشــئا عــن التقصــر مثــلا مــربي الطفــل مســؤول حتــى لــو لم يصــدر منــه تقصــر ،أيضــا 

اذا تســبب مالــك الســيارة بــضرر للغــر يكــون مســؤول حتــى لــو لم يكــن مقــصرا(		 وهــذا مــا 

29 أياد عبد الجبار ملوكي , المسؤولية عن الاشياء وتطبيقها على الاشخاص المعنوية , رسالة دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد كلية 

القانون , , الطبعة الاولى مطبعة بابل بغداد  , دار الثقافة للنشر والتوزيع , سنة 1980-1979, ص 136.

30 غزوان عبد الحميد شويش الجبوري , مصدر سابق, ص52.

31 نيلة علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص 14.

32 القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

33 قانون المعاملات الإماراتي رقم 5 لسنة 1985. 

34 محاضرات في القانون المدني الايراني , في جامعة قم الحكومية , دكتور مهدوي.

35 الكربلائي آغازادة، مصطفى )1390(. الأسس الفقهية والقانونية لتحديد الأضرار في العقد، المشرف: د. برويز عامري، رسالة 

ماجستير في مجال القانون الخاص، جامعة شيراز.
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ــزه مســؤولا عــن الاضرار  ــه المــادة )			( إيــراني » لا يكــون مالــك الحيــوان او حائ إشــارات الي

ــه لكــن وفي كل الأحــوال اذا حــدث ضرر  ــوان الا اذا قــصر في المحافظــة علي ــا الحي ــي يحدثه الت

ــي  ــك العمــل مســؤولا عــن الاضرار الت ــوان نتيجــة عمــل شــخص اخــر يكــون صاحــب ذل الحي

ــصرا  ــون مق ــشرط ان يك ــض ب ــؤول في التعوي ــون مس ــوان يك ــك الحي ــالي مال ــت »		 وبالت حدث

ــدت  ــن اذا وج ــؤول, في ح ــر مس ــوان غ ــب الحي ــضرر فصاح ــببا في ال ــر س ــل الغ وان كان عم

ــض في حــال أذا كان التقصــر  ــن التعوي ــون المســؤول ع ــضرر يك ــق ال ــددة في تحق أســباب متع

مشــرك يكــون كلاهــا مســؤولان للتعويــض , امــا اذا كان احدهــا اكــر تقصــرا فيكــون مســؤولا 

لتعويــض الــضرر, وهــذا مــا اشــارت اليه المــادة )			( إيــراني » اذا تصادمــت ســفينتان او قطاران 

او ســيارتان وامثالهــا تكــون المســؤولية عــى الطــرف الــذي حصــل التصــادم نتيجــة لتعمــده او 

ــك  ــأن كان مــن الطرفــن متعمــداً او مقــصرا تكــون المســؤولية عليهــا معــاً »   كذل تقصــره ف

ــون  ــون لقان ــل الخاضع ــاب العم ــراني » ارب ــة الإي ــون المســؤولية التقصري ــن قان ــادة )2	( م الم

العمــل مســؤولون عــن تعويــض الاضرار الناجمــة عــن اعــال الإداريــن او العــال لديهــم اثنــاء 

القيــام بالعمــل او بســببه الا اذا ثبــت انــه تــم اتخــاذ كافــة التدابــر الوقائيــة التــي تســتلزمها 

أوضــاع واحــوال العمــل او حتــى مــع اتخــاذ التدابــر المذكــورة لم يكــن بالإمــكان الحيلولــة دون 

وقــوع الــضرر يمكــن لــرب العمــل الرجــوع عــى مــن احــدث الــضرر ان كان هــو المســؤول عــن 

ــا».		 ــه قانون احداث

وفي ذات الســياق الإيــراني، يمكننــا تقديــم مثــال يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي اســتنادًا إلى 

ــام ذكاء  ــة طــورت نظ ــة إيراني ــرض أن شرك ــراني ,لنف ــدني الإي ــون الم ــورة في القان الأحــكام المذك

اصطناعــي للتحكــم في الســيارات الذاتيــة القيــادة. أحــد المســتخدمن قــام بــشراء ســيارة تعمــل 

بهــذا النظــام، وأثنــاء اســتخدام الســيارة، تعــرض لحــادث بســبب خلــل في برمجــة النظــام الــذكي 

الــذي تســبب في فقــدان التحكــم بالســيارة		, بالرجــوع الى القواعــد العامــة في القانــون المــدني 

الايــراني وبالتحديــد المســؤولية عــن التقصــر , إذا كان الحــادث ناتجًــا عــن تقصــر مــن الشركــة 

المصنعــة في التأكــد مــن ســلامة نظــام الــذكاء الاصطناعــي، يمكــن للمســتخدم المطالبــة بالتعويض 

اســتنادًا إلى تقصــر الشركــة.

- وفقًــا للــادة )			( مــن القانــون المــدني الإيــراني، يمكــن القــول بــأن الشركــة المصنعــة 

للســيارة مســؤولة عــن الــضرر الناتــج عــن التقصــر في صيانــة أو برمجة نظــام الــذكاء الاصطناعي.

أمــا اذا كانــت المســؤولية بــدون تقصــر إذا حــدث الحــادث بســبب عوامــل خارجــة عــن 
36 ترجمة القانون المدني الايراني, المدرس المساعد عار عبد الحسين قاسم , مصدر سابق ,ص 129.

37 حاتمي، علي أصغر، عبد الرضا صادقي )2013(، “شرط الالتزام غير العادل”، مجلة ربع سنوية للمعرفة والأبحاث القانونية، 

المجلد الأول، العدد 2.

38 لانج، أنطوان. الذكاء الاصطناعي والشخصية القانونية: تحليل الفرصة المتاحة في أكتوبر لوضع شخص قانوني في القانون 

البلجيكي والأوروبي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. كلية القانون وعلم الجريمة، الجامعة الكاثوليكية في لوفان، 2021. 
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ســيطرة الشركــة المصنعــة )مثــل عمــل شــخص آخــر قــام بتعديــل غــر مــصرح بــه للنظــام(، فــإن 

الشــخص الــذي قــام بهــذا العمــل هــو المســؤول عــن الأضرار.

ــراني، إذا كان الحــادث نتيجــة تقصــر  ــون المــدني الإي ــادة )			( مــن القان ــا لل    - وفقً

مــن قبــل طرفــن )مثــل الشركــة المصنعــة وشــخص آخــر قــام بتعديــل النظــام(، تكــون المســؤولية 

مشــركة بــن الطرفــن		 في حــن أذا كانــت مســؤولية أربــاب العمــل, إذا كان الحــادث نتيجــة 

ــوع إلى  ــتخدم الرج ــن للمس ــام، يمك ــار النظ ــر أو اختب ــاء تطوي ــة أثن ــي الشرك ــن موظف ــأ م خط

المــادة )2	( مــن قانــون المســؤولية التقصريــة، التــي تنــص عــى أن أربــاب العمــل مســؤولون 

عــن تعويــض الأضرار الناجمــة عــن أفعــال الموظفــن أثنــاء العمــل.

ــق  ــالات تتعل ــى ح ــة ع ــة القائم ــة الإيراني ــن المدني ــق القوان ــن تطبي ــكل، يمك ــذا الش به

بالــذكاء الاصطناعــي، وضــان حايــة حقــوق المســتخدمن في ظــل التطــور التكنولوجي المســتمر. 

هــذا النهــج يســاعد عــى إيجــاد حلــول قانونيــة للتحديــات الجديــدة التــي يطرحهــا اســتخدام 

التقنيــات الحديثــة0	.. 

وبالرجــوع الى الســؤال الــذي تــم طرحــه في بدايــة البحــث نــرى ان فكــرة الحراســة عــى 

ــذكاء الاصطناعــي تختلــف عــن الاشــياء ذات الطبيعــة الخاصــة  الانســان الالي المبرمــج وفــق ال

مــن حيــث طريقــة تركيبهــا الداخــلي والخارجــي, فلــو فرضنــا تطبيــق أســاس مســؤولية الحــارس 

عــى الاشــياء التــي تتطلــب العنايــة الخاصــة عــن أفعــال الروبــوت , فأننــا ســنكون أمــام حارســن 

وليــس حــارس واحــد , فحــارس التكويــن والــذي يقصــد بــه المصنــع أو المبرمــج يكــون مســؤول 

عــن الرقابــة الفنيــة فقــط , وبالتــالي أذا أثبــت أن الاضرار المســببة للغــر تعــود الى خلــل وعيــب 

داخــلي ســواء في التصنيــع أو البرمجــة فيكــون المســؤول عنــه مــن تــم ذكــره  المبرمــج والمصنــع 

ــو  ــر ه ــببة للغ ــت الاضرار المس ــن أذا كان ــوت , في ح ــى الروب ــة ع ــلطة الفني ــك الس , لان يمل

خطــأ في الاســتعال مــن قبــل المالــك أو المســتثمر أو المؤجــر فهنــا يســأل عــن حــدوث الــضرر 

ويلــزم بالتعويــض كــون يمتلــك الســلطة الفعليــة في الاســتعال, لذلــك وعــى اعتبــار أن الانظمــة 

الالكرونيــة يتدخــل في تنفيذهــا العديــد مــن الاشــخاص كالمصمــم, والشركــة المصنعــة , والمالــك 

ــؤدي الى مشــكلة وهــي أن تكــون  ــك ســوفه ي ــأن ذل , وايضــا المبرمــج , والمســتخدم نفســه , ف

المســؤولية مشــاعة بــن أكــر مــن شــخص ومــن ثــم يبــدأ البحــث عــن المســؤول , الــذي يمكــن 

أن يتحمــل المســؤولية القانونيــة ومــن ثــم تحملــه كامــل المســؤولية. 

39 لانج، أنطوان. الذكاء الاصطناعي والشخصية القانونية: تحليل الفرصة المتاحة في أكتوبر لوضع شخص قانوني في القانون 

البلجيكي والأوروبي لأنظمة الذكاء الاصطناعي. كلية القانون وعلم الجريمة، الجامعة الكاثوليكية في لوفان، 2021. 

40 دكتر مهراب داراب بور , مسؤوليت هاى خارج از قرارداد , ص 22, وقواعد القانون المدني في الروبوتات بتاريخ 16 فبراير 

2017- اجتاع ستراسبورغ ، الموقع 
:https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/Ta20170051-8-_FR.html-

 ..…La Responsabilité : النصوص تتبنى القلق
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عــى الرغــم مــن النتائــج التــي تــم التوصــل اليــه الا أنهــا لا تصلــح لتكيــف أضرار المســببة 

ــذكاء الاصطناعــي وفي ظــل التطــور المســتمر  مــن جــراء أعــال الانســان الالي المبرمــج وفــق ال

والريــع في كافــة المجــالات . 
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المبحث الثاني
تكيف المسؤولية عن الانسان الالي وفق النظرية  الحديثة

المبــدأ العــام في المســؤولية المدنيــة بصــورة عامــة أن الانســان مســؤول فقــط عــن أفعالــه 

الشــخصية  وهــذا مــا يســمى بمبــدأ المســؤولية الشــخصية , وبســبب تدخــل الانســان الالي بصورة 

خاصــة والانظمــة التكنلوجيــة بصــورة عامــة بجميــع الاعــال التــي يقــوم بــه الانســان يقتي منا 

أن نوســع البحــث عــن الطبيعــة القانونيــة عــن الــذكاء الاصطناعــي, بســبب عــدم وجــود تنظيــم 

قانــوني موحــد لتلــك الانظمــة ولكــرة الاضرار التــي يســببها أثنــاء قيامــه بالأعــال المكلــف بهــا 

ــن  ــك الكائ ــة لذل ــة القانوني ــق بالطبيع ــة تتعل ــرى حديث ــات أخ ــرق نظري ــا أن نط ــرض علين يف

الجديــد , توصــلا في الاخــر الى توصيــات قــد تتناســب مــع طبيعــة الانســان الالي المبرمــج وفــق 

الــذكاء الاصطناعــي لــذا ســيتم تقســيم هــذا المطلــب الى فرعــن خصصنــا الفــرع الاول للبحــث 

عــن التكيــف القانــوني للإنســان الالي وفــق نظريــة الشــخص الاعتبــاري, في حــن خصــص الفــرع 

الثــاني بالبحــث عــن التكيــف القانــوني للإنســان الالي وفــق نظريــة النائــب الإنســاني وكالاتي.

ــة الشــخص  ــق نظري ــي وف ــن الانســان الال ــف المســؤولية ع ــب الاول:  تكي المطل
ــاري. الاعتب

ســبق وأن بينــا في الفصــل الاول وبالتحديــد الاطــار المفهومــي الأصــل أن الشــخصية 

ــة  ــة أو المعنوي ــخاص الاعتباري ــح للأش ــتثناءً تمن ــه اس ــي ألا ان ــخص الطبيع ــح للش ــة تمن القانوني

ــلا  ــة, ف ــن الاشــخاص القانوني ــاني م ــوع الث ــوي هــو الن ــاً، ان الشــخص المعن ــك تباع وســنبن ذل

ــة لا تقتــصر عــى الانســان او  ــا أن الشــخصية القانوني ــه بدايتن ــان طبيعت ــد مــن تعريفــه وبي ب

الكائنــات الاخــرى, او عــى المصالــح والاهــداف الفرديــة, بــل قــد تشــمل كذلــك اهــداف ومصالح 

جاعيــه, فهنالــك مجموعــات مــن الاشــخاص كالــشركات والجمعيــات, وهنــاك ايضــاً مجموعــات 

ــق  ــاع عــدة اشــخاص لتحقي ــة اجت ــوال كالوقــف او المؤسســات الخاصــة,  ففــي حال ــن الام م

غايــة معينــه انمــا ينشــأ مــن اجتاعهــم كائــن جديــد يســتقل في وجــوده عــن وجــود كل واحــد 

ــة  ــه رصــد مجموعــه مــن الامــوال مــن اجــل غاي مــن هــؤلاء الاشــخاص, وكذلــك الامــر في حال

معينــه بنيــة خــروج هــذه الامــوال نهائيــا عــن ذمــة مــن قدموهــا انمــا يتملــك هــذه الامــوال 

الكائــن الجديــدة الــذي يســتقل بوجــوده عــى مــن قــدم هــذه الامــوال وعمــن يســتفيدون مــن 

ــاً أي ليــس انســاناً,  ــن الجديــد في كلا الحالتــن ليــس شــخصاً طبيعي هــذه الامــوال  فهــذا الكائ

ــه  ــم بذات ــه وجــود مســتقل وقائ ــر, فل ــه الفك ــل يدرك ــه الحــس ب ــاً لا يدرك ــل شــخصاً معنوي ب

ــة   ــة أو المعنوي ــرف الشــخصية الاعتباري ــن أن تع ــالي يمك ــه		, وبالت ــن ل ــن الاشــخاص المكون ع

ــا  ــا، ويعطيه ــرف به ــشرع أن يع ــد الم ــي يري ــات الت ــات والجاع ــات والمؤسس ــا الهيئ ــى أنه ع

الحــق في مارســة كافــة أنــواع التصرفــات القانونيــة في التعامــل، وفي اكتســاب الحقــوق وتحمــل 

41 د. عبد الحي حجازي, المدخل لدراسة العلوم القانونية, الحق, دراسة مقارنة, مطبوعات جامعة الكويت, 1970, ص506.
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ــك شــأن الأشــخاص الطبيعيــن,  ــة مســتقلة شــأنها في ذل الالتزامــات، وأن يكــون لهــا ذمــة مالي

فالشــخصية الاعتباريــة أو الشــخص المعنــوي: هــي مجموعــة مــن الأشــخاص او الأمــوال التــي 

ــة المســتقلة بالقــدر  ــا الشــخصية القانوني ــون له ــح القان ــق غــرض معــن، ويمن تهــدف إلى تحقي

الــلازم لتحقيــق هــذا الغــرض2	 

لذلــك يقســم الشــخص  الى اشــخاص معنويــة عامــة واشــخاص معنويــة خاصــة, نتناولهــا 

في نقطتــن, وكالاتي:

اولا:_ الاشخاص المعنوية العامة
ويقصــد بأشــخاص القانــون العــام المعنويــة« هــي تلــك الكائنــات العامــة القائمــة بذاتهــا, 

اي تلــك المنظــات العامــة التــي تتمتــع  باختصــاص وســلطات ذاتيــة, خاصــه بهــا		  

تتمثــل اولاً بالدولــة, ومــن ثــم بالمحافظــات ومجالســها والاقضيــة والنواحــي والمجالــس 

البلديــة باعتبارهــا مــن الاشــخاص المعنويــة العامــة الاقليميــة, كــا نــص عــى ذلــك في المــادة 

ــة,...,  ــة هــي: أ- الدول ــذ		 اذ نصــت ) الاشــخاص المعنوي ــي الناف ــون المــدني العراق )		(, القان

ــي  ــشروط الت ــة بال ــخصية معنوي ــون ش ــا القان ــي يمنحه ــرى الت ــات والق ــة والبلدي ج – الالوي

يحددهــا,....(, والى نفــس المعنــى ذهــب قانــون المعامــلات الامــاراتي اعطــى الشــخصية القانونيــة 

للأشــخاص المعنويــة وذلــك مــن خــلال نــص المــادة )2	(		 في حــن أن القانــون الايــراني ذكــر 

الاشــخاص المعنويــة مــن خــلال نــص المــادة )			( مــن قانــون التجــارة  والتــي أعطــت بموجبــه 

الشــخصية القانونيــة للمؤسســات الحكوميــة والهيئــات والبلديــات بمجــرد أنشــائها دون حاجــة 

ــخصية  ــات بالش ــة والبلدي ــات الحكومي ــات والهيئ ــع المؤسس ــت » تتمت ــث نص ــجيل حي للتس

ــة بمجــرد أنشــائها ودون الحاجــة للتســجيل »		 القانوني

لنأخــذ مثــالاً يتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي في الســياق الإيــراني، مــع الركيــز عــى الأشــخاص 

المعنويــة العامــة كــا تنــص عليــه المــادة )			( مــن قانــون التجــارة الإيــراني.

ــام ذكاء  ــي نظ ــررت تبن ــا، ق ــا عامً ــخصًا معنويً ــا ش ــران، بصفته ــة طه ــرض أن بلدي لنف
اصطناعــي متقــدم لإدارة حركــة المــرور في المدينــة. هــذا النظــام يقــوم بتحليــل البيانــات 
المروريــة في الوقــت الفعــلي وتعديــل إشــارات المــرور لتحســن تدفــق الحركــة وتقليــل الازدحــام. 
بعــد فــرة مــن التشــغيل، يتســبب خلــل في نظــام الــذكاء الاصطناعــي في سلســلة مــن حــوادث 
الســيارات بســبب تغيــرات غــر متوقعــة في إشــارات المــرور, وهــذا مــا يطلــق عليــه  بالمســؤولية 

42 القاضي عاد عبدالله, مقالة منشورة على موقع  مجلس القضاء الأعلى  العراقي, على الموقع التالي:
https://www.hjc.iq/view.5709      2023/11/8 تاريخ الزيارة

43 د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص522.

44 القانون المدني العراقي رقم )40( لسنة 1951 المعدل.

45 للمزيد ينظر نص المادة )92( من قانون المعاملات الاماراتي .

46 للمزيد ينظر نص المادة )578( من قانون التجارة الايراني .

https://www.hjc.iq/view.5709
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عــن الإهــال إذا تبــن أن بلديــة طهــران أهملــت في اختبــار النظــام بشــكل كافٍ قبــل وضعــه في 

الخدمــة، يمكــن تحميلهــا المســؤولية عــن الأضرار الناجمــة عــن هــذا الإهــال		.

ــة  ــات الحكومي ــات والهيئ ــي المؤسس ــراني تعط ــارة الإي ــون التج ــن قان ــادة )			( م - الم

ــا  ــا بصفته ــة طهــران يمكــن مقاضاته ــي أن بلدي ــة، مــا يعن ــات الشــخصية القانوني ــل البلدي مث

ــح  ــاك لوائ ــة إذا كان هن ــح الحكومي ــزام باللوائ ــدم الالت ــتقلاً, في اذا كان ع ــا مس ــا قانونيً كيانً

حكوميــة تنظــم كيفيــة اختبــار وتطبيــق تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في الإدارة العامــة ولم تلتــزم 

البلديــة بهــذه اللوائــح، فــإن هــذا يشــكل عــدم التــزام بالأنظمــة الحكوميــة, في هــذه الحالــة، 

ــدم  ــن ع ــن الأضرار الناتجــة ع ــدني ع ــون الم ــد تكــون مســؤولة بموجــب القان ــران ق ــة طه بلدي

الالتــزام باللوائــح, أمــا اذا كان الخلــل قلــة المهــارة   إذا كان خلــل النظــام ناتجًــا عــن قلــة مهــارة 

الفريــق التقنــي المســؤول عــن تطويــر أو تنفيــذ النظــام، فهــذا يشــكل عنــصراً آخــر مــن عنــاصر 

الخطــأ, قلــة المهــارة في تصميــم أو تنفيــذ النظــام الــذكي تعــد نوعًــا مــن الأخطــاء التــي يمكــن 

أن تــؤدي إلى المســؤولية القانونيــة		. وفقًــا للــادة )			( مــن قانــون التجــارة الإيــراني، تتمتــع 

المؤسســات والهيئــات الحكوميــة والبلديــات بالشــخصية القانونيــة بمجــرد إنشــائها ودون الحاجــة 

إلى التســجيل. هــذا يعنــي أن بلديــة طهــران مســؤولة قانونيًــا عــن الأضرار الناجمــة عن اســتخدام 

نظــام الــذكاء الاصطناعــي.

- يمكــن أن تســتند المســؤولية إلى الإهــال في اختبــار النظــام أو عــدم الالتــزام باللوائــح 

الحكوميــة أو قلــة المهــارة في تنفيــذه.

ــي  ــراني الت ــدني الإي ــون الم ــوص القان ــتند إلى نص ــن أن تس ــن الأضرار يمك ــؤولية ع - المس

ــر. ــال أو التقص ــج الإه تعال

في هــذا المثــال، بلديــة طهــران، بصفتهــا شــخصًا معنويًــا عامًا يتمتــع بالشــخصية القانونية، 

ســتكون مســؤولة عــن تعويــض الأضرار الناتجــة عــن خلــل في نظــام الــذكاء الاصطناعــي لإدارة 

ــدم  ــام، أو ع ــذ النظ ــار أو تنفي ــراً في اختب ــالًا أو تقص ــاك إه ــت أن هن ــرور، إذا ثب ــة الم حرك

الالتــزام باللوائــح الحكوميــة المتعلقــة بتطبيــق مثــل هــذه التقنيــات		.. 

ثانياً:_ الاشخاص المعنوية الخاصة
ان الاشــخاص المعنويــة التــي تنتمــي الى القانــون الخــاص طائفتــان, فهــي تــارة جاعــات 

مــن الافــراد وتارتــاً اخــرى مجموعــات مــن الامــوال, وكالاتي:

47 جعفري لنغرودي، محمد جعفر )1382(، مجموعة محشي للقانون المدني، الطبعة الثانية، مكتبة جانج دانيش. طهران

48 بيرتسيا المسؤولية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي )أ( رسالة ماجستير الجامعة الهيلينية الدولية 2019، ص194 

49 حاتمي، علي أصغر، عبد الرضا صادقي )2013(، “شرط الالتزام غير العادل”، مجلة ربع سنوية للمعرفة والأبحاث القانونية، 

المجلد الأول، العدد 2،ص244 
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ــات  ــن, جمعي ــى نوع ــة وهــي ع ــة الاشــخاص الخاصــة ذات الشــخصية المعنوي مجموع

وكالاتي: وشركات, 

الجمعيات:
الجمعيــة هــي جاعــة تكونــت مــن اشــخاص مــن القانــون الخــاص طبيعيــن او معنويــن 

مســتمرة لمــدة معينــة او غــر معينــة منحــت الشــخصية المعنويــة ابتغــاء تحقيــق غــرض معــن 

ولا تســعى الى الربــح المــادي0	, بينــا عــرف المــشرع المــدني العراقــي الجمعيــة في المــادة )0	( 

ــة  ــة او معنوي ــخاص طبيعي ــدة اش ــن ع ــة م ــة مكون ــة دائم ــة ذات صف ــة جاع ــا “الجمعي بأنه

لغــرض غــر الربــح المــادي”

الشركات :
فالشركــة التجاريــة تعنــي, مجموعــة مــن اشــخاص القانــون الخــاص يتكونــون في شــكل 

شــخص معنــوي ابتغــاء تحقيــق اربــاح لمصلحــة الــشركاء		, ومــن الجديــر بالذكــر ان تعريــف 

الشركــة قــد يعنــي عقدهــا2	 او الشــخص المعنــوي وهــو الــذي يهمنــا,   والــشركات امــا تكــون 

تجاريــة تحــرف العمــل التجــاري او مدنيــة كــشركات الاســتغلال الزراعــي ويعــرف القانــون لهــا 

بالشــخصية المعنويــة وفــق نظامهــا وقانونهــا الخــاص بهــا.

ب -مجموعة الاموال  ذات الشخصية المعنوية
 ويقصــد بمجموعــة الامــوال, تلــك الاشــخاص المعنويــة التــي تتألــف مــن امــوال مرصــودة 

ــل بالوقــف والمؤسســات الخاصــة , فأعــرف المــشرع المــدني  عــى تحقيــق غــرض معــن, وتتمث

العراقــي للوقــف بالشــخصية المعنويــة		 

وهــذه الشــخصية الاعتباريــة الممنوحــة ليســت مطلقــة بــل مقيــدة )مبــدأ التخصيــص( 

ــخص  ــوب, فالش ــوي للوج ــخص المعن ــة الش ــى اهلي ــداً ع ــص قي ــدأ التخصي ــبر مب ــث يعت حي

المعنــوي شــخصية قانونيــة في حــدود الغــرض المحــدد لــه بواســطة القانــون او في نظامــه الــذي 

اقــره القانــون, عكــس الشــخص الطبيعــي الــذي يتمتــع بأهليــة  وجــوب كاملــة , فــلا يعــرف 

ــاً  ــون صاحب ــة لان يك ــه اهلي ــه, فل ــرض من ــق الغ ــلازم لتحقي ــدر ال ــوي الا بالق ــخص المعن للش

ــه. ــذي اعــد مــن اجل ــق الغــرض ال ــف لتحقي ــام بالوظائ للحقــوق والقي

ــي ان يخصــص  ــوني, ويعن ــأن التخصيــص يكــون عــى نوعــن, 	- تخصيــص قان ــه ف وعلي

القانــون لــكل نمــوذج مــن الاشــخاص المعنويــة مجــال عمــل لا يجــوز لــه ان يتجــاوز حــدوده والا 

50 عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص526.

51 د. عبد الحي حجازي, المصدر السابق, ص532,وينظر كذلك د. حسن كيره, مصدر سابق, ص634.

52 نصت المادة )4- اولًا( من قانون الشركات العراقي رقم )21( لسنة 1997 على تعريف الشركة بأنه “عقد يلتزم به شخصان او 

اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خسارة”

53 غدير دريد محمد ابراهيم , الذكاء الاصطناعي , ص 16.
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بطلــت التصرفــات في الحــدود التــي تجــاوز الاختصــاص 2- تخصيــص نظامــي, ويتحقــق التخصص 

ــة او  ــة او الجمعي ــد الشرك ــوي ) عق ــخص المعن ــام الش ــل نظ ــص داخ ــق الن ــن طري ــي ع النظام

ــة ان  ــع ملاحظ ــه		, م ــلي ل ــرض الاص ــاق الغ ــل نط ــداً داخ ــر تحدي ــوع اك ــى موض ــا( ع غره

ــم نظــام المؤسســة  ــع الاحــوال اذ ان الســلطة المختصــة بتنظي ــوني في جمي التخصــص يكــون قان

ســوف تطلــع عــى نظامهــا عنــد تقديمــه اليهــا لتحقــق مــن مطابقتــه لقانــون انشــائها وتصحيحــه 

في حالــة مخالفتــه لنصــوص القانــون, أيضــا يتمتــع الشــخص الاعتبــاري بنوعــن مــن بنوعــن مــن 

الأهليــة تختلــف بعضهــا وهــا, اهليــة وجــوب واهليــة اداء, نبينهــا في نقطتــن:

اولاً:_ اهلية الوجوب عند الشخص المعنوي

يتمتــع الشــخص المعنــوي بأهليــة وجــوب اضيــق نطاقــاً مــن الشــخص الطبيعــي, فهــي 

محــددة بحديــن, اولهــا مــن حيــث التكويــن واختلافــه عــن الشــخص الطبيعــي, وثانيهــا, مــن 

حيــث الغــرض الــذي انشــئ مــن اجلــه		. 

ونصــت المــادة )		- 2( مــن القانــون المــدني العراقــي النافــذ )) ويتمتــع الشــخص المعنوي 

ــي  ــك في الحــدود الت ــة الشــخص الطبيعــي وذل ــا لصف ــا ملازم ــا كان منه ــع الحقــوق الا م بجمي

يقررهــا القانــون.((, وحســب مضمــون هــذه المــادة بــأن الاصــل هــو ان تكــون اهليــة الشــخص 

المعنــوي للوجــوب كأهليــة الشــخص الطبيعــي عــدا القيــود التــي تفتضيهــا طبيعتــه الخاصــة, 

ــة  ــة كالســلطة الابوي ــوف العائلي ــة اكتســاب الحق ــه اهلي ــس ل ــوي لي ــالي فالشــخص المعن وبالت

وصــلات القرابــة والمصاهــرة وغرهــا مــن الصــلات العائليــة الخاصــة بالشــخص الطبيعــي فقــط, 

امــا اهليتــه لا كتســاب الحقــوق الماليــة فليســت كأهليــة الشــخص الطبيعــي , فالشــخص المعنوي 

ــب  ــوق بحس ــذه الحق ــتعال لان ه ــق الاس ــكنى او ح ــق س ــب ح ــون صاح ــح لان يك لا يصل

مضمونهــا لا تكــون الا للشــخص الطبيعــي		 ايضــا مــا ذهــب اليــه المــشرع الايــراني وبالتحديــد 

ــع  ــع بجمي ــاري أن يتمت ــه » يمكــن للشــخص الاعتب ــادة )			( عــى أن ــون التجــاري في الم القان

الحقــوق والواجبــات التــي يفرضهــا القانــون عــى الافــراد , باســتثناء الحقــوق والواجبــات التــي 

لا يمكــن أن يتمتــع بهــا الا البــشر بطبيعتهــم مثــل حقــوق وواجبــات رئيــس الديــر ومــا شــابه 

ذلــك » 

ثانياً:_ اهلية الاداء عند الشخص المعنوي.

ــق اغراضــه  ــه لتحقي ــا يتفــق مــع طبيعت ــة اداء تتحــدد وفــق م ــوي اهلي للشــخص المعن

ــال  ــة بك ــة الاداء لدي ــدد اهلي ــذي تتح ــي ال ــخص الطبيع ــاً للش ــا, خلاف ــن اجله ــأ م ــي انش الت

54 د. حسن كيره, مصدر سابق, ص604.

55 د. حسن كيره, مصدر سابق, ص598, وينظر كذلك د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص540

56 د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص541.
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التمييــز والارادة		.

ــي  ــات الت ــوي والتصرف ــخص المعن ــل الش ــا ممث ــح عنه ــوي يفص ــخص المعن ــإرادة الش ف

يجريهــا يعدهــا القانــون لــضرورة اجتاعيــة وقانونيــة		, اذ ان ممثــل الشــخص المعنــوي هــو 

مجــرد وســيلة لإبــراز او اظهــار ارادة الشــخص المعنــوي , والى هــذا ذهــب المــشرع العراقــي في 

القانــون المــدني في المــادة  مــادة ) 		( اذ نصــت )) 	 – يكــون لــكل شــخص معنــوي ممثــل عــن 

ارادتــه((.

ــن  ــي والقوان ــون العراق ــاري في القان ــو بشــكل موجــز الشــخص الاعتب ــا ول ــده أن بين بع

المقارنــة توصلنــا الى صعوبــة تكييــف الانســان الالي المبرمــج وفقــا للــذكاء الاصطناعــي واعتبــاره 

مــن قبيــل الاشــخاص المعنويــة أو الاعتباريــة , بســبب اولا أن القانــون المــدني العراقــي والقوانــن 

الاخــرى كــا تــم الاشــارة اليــه مســبقا, حــدد وعــى ســبيل الحــصر وبالتــالي لا يمكــن أن يتــم 

أدراج الــذكاء الاصطناعــي تحــت غطــاء الاشــخاص الاعتباريــة لعــدم وجــود نــص قانــون يشــر 
الى ذلــك, أيضــا رأينــا بــأن الشــخص الاعتبــاري يتأســس وفــق القانــون , ومــن ثــم فــأن يكتســب 
ــع الانســان  ــي يتمت ــع الحقــوق الت ــع بجمي ــالي يتمت ــة بعــدة تســجيله وبالت الشــخصية القانوني
ــية  ــية أي الجنس ــة السياس ــم والحال ــن أس ــان م ــخصية الانس ــا لش ــا كان ملازم ــي الا م الطبيع
والذمــة الماليــة المســتقلة , والاهليــة القانونيــة وهــذا كلــه غــر متوفــر في الانســان الالي المبرمــج 
ــل في  ــا تتمث ــاري جنائي ــذكاء الاصطناعــي		  أيضــا بالإمــكان أن يســأل الشــخص الاعتب وفــق ال
الحــل والاغــلاق والغرامــة والمصــادرة كــا يمكــن أيضــا أن يســأل العاملــن بالمســؤولية الجنائيــة 
كذلــك , ولا يخلــو ذلــك أيضــا مــن المســؤولية المدنيــة عــن الاعــال التــي تصــدر مــن العاملــن 
ــة  ــم شــمول الانســان الالي بالمســؤولية الجنائي ــأي حــال مــن الاحــوال أن يت , وهــذا لا يمكــن ب
والمدنيــة عــن الاعــال التــي يرتكبهــا أثنــاء قيامــه بالأعــال المكلــف بهــا كــون لم يتــم الاعــراف 
لــه بالشــخصية القانونيــة , أيضــا أن الشــخص الاعتبــاري ينقــي بأســباب معينــة ينــص عليــه 
القانــون كالحــل أو بانقضــاء الميعــاد المحــدد أو بانتهــاء العمــل المكلــف بــه أو بهلاكــه وهــذا لا 

يمكــن أن يتوفــر في الــذكاء الاصطناعــي0	 

وبالتــالي وللأســباب التــي تمــت الاشــارة اليــه يتعــذر تكيــف الانســان الالي المبرمــج وفــق 
الــذكاء الاصطناعــي مــن قبيــل الاشــخاص الاعتباريــة , الامــر الــذي يتحتــم علينــا البحــث عــن 
نظريــة أخــرى للتكيــف القانــون تتــلاءم, مــع طبيعــة الاضرار التــي يحدثهــا الانســان الالي المبرمــج 

وفــق الــذكاء الاصطناعــي .

57 د. حسن كيره, مصدر سابق, ص 618.
58 د. عبد الحي حجازي, مصدر سابق, ص 544- 545.

59 د محمد محمد ابو زيد , نظرية الحق , مقدمة القانون المدني , مكتبة كلية القانون , جامعة عين الشمس , سنة 2014, ص 
158, مشار اليه في د مها رمضان محمد بطيخ , مصدر سابق , ص 1547. 

60 د مها رمضان محمد بطيخ , المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي , دراسة تحليلية , مجلة القانون ,مجلة علمية 
محكمة , ص -1547-1549.
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ــب  ــة النائ ــق نظري ــي وف ــف المســؤولية عــن  الانســان الال ــي : تكي ــب الثان المطل
ــاني. الإنس

تبنــى الاتحــاد الاوربي فســلفة جديــدة للــذكاء الاصطناعــي مــن منظــور أن الانســان الالي 

وطالمــا كان مســخر لخدمــة الانســان , وأيضــا أن الروبــوت صنيعــة الــذكاء الاصطناعــي منســوب 

اليــه , فــأن الروبــوت في هــذه الحالــة يعتــبر خــادم للإنســان ومطيــع للتعليــات الصــادرة منــه 

وبالتــالي يخــرج عــن الجــاد والاشــياء الاخــرى , وينــدرج تحــت كائــن ألي بمنطــق بــشري مبتــدئ 

قابــل للتطــور والتعقــل , مــن خــلال برامــج تصمــم لهــذا الغــرض حتــى يصبــح متطبــع بشــيم 

ــب  ــة النائ ــك أبتكــر الاتحــاد الاوربي نظري ــد التكنلوجــي, لذل ــاب التقلي ــل البــشري مــن ب العق

حتــي يمكــن مــن خــلال تلــك النظريــة أن يكــون مســؤولا عــن الافعــال التــي يرتكبهــا أثنــاء قيامه 

بالأعــال المكلــف بهــا		 ومــن هــذا المنطلــق أســتند الاتحــاد الاوربي عــى تلــك النظريــة حتــى 

يكــون هنــاك مســؤولا دائمــا عــن أضرار الانســان الالي , فتقــوم المســؤولية عــن أفعــال الروبــوت 

وتقصــره عــى النائــب الانســاني , وهــو الشــخص الــذي تــم أطــلاق عليــه الفقــه الفرنــي ب » 

قريــن الروبــوت« وهــو مصطلــح يطلــق عــى النائــب المســؤول عنــه بتعويــض المــضرور بســبب 

تشــغيل الروبــوت عــى أســاس الخطــأ واجــب الاثبــات عــى النائــب الــذي يختلــف مــن حيــث 

ــوت2	  ــد يكــون فقــط مســتعملا للروب ــكا, وق ــا , أأأومال ــز مشــغلا أو صانع ــد يكــون في مرك ق

ــدرة الشــخص عــى  ــن خــلال ق ــوم م ــة تق ــة القانوني ــن الناحي ــرة المســؤولية وم ــداء أن فك ابت

التمييــز بــن الامــور القانونيــة والامــور الاخــرى بمعنــى أخــر أن يقــوم بعمليــة محــاكاة العقــل 

ــخص  ــأن الش ــالي ف ــوغ , وبالت ــل والبل ــال العق ــل باكت ــالإدراك المتمث ــه ب ــق علي ــا يطل ــو م وه

يكــون مســؤولا عــن التصرفــات التــي يقــوم بهــا حينــا يرتكــب فعــلا يرتــب عليــه ضرر للغــر 

وهــذا الفعــل يحاســب عليــه القانــون وبالتــالي لا مســؤولية ألا أذا بلــغ الادراك وأنســب الــضرر 

اليــه , واذا تــم تطبيــق ذلــك عــى الانســان الالي هــل بالإمــكان أن نعتــبر الانســان الالي المبرمــج 

وفــق الــذكاء الاصطناعــي مســؤولا , لذلــك ابتــداء أن نعــرف بــأن المســؤولية تقتــي وبالــضرورة 

أن تكــون هنــاك شــخصية قانونيــة حتــى يكــون هنــاك شــخص بالإمــكان أن يكــون مســؤولا عــن 

الــضرر, في واقــع الامــر أن وجــود الشــخصية لا يرتبــط أطلاقــا بكــون الشــخص أنســانا وكذلــك 

لا يشــرط أن يكــون الانســان مــدركا أو عقــلا حتــى تكــون لــه شــخصية يســتطيع مــن خلالهــا 

اكتســاب الحقــوق والتحمــل بالالتزامــات وهــذا مــا أكــده القانــون المــدني عندمــا قســم الاهليــة 

الى قســمن وهــي أهليــة الاداء وأهليــة الوجــوب فــالأولى هــي صلاحيــة الانســان لصــدور العمــل 

ــة  ــي صلاحي ــة ه ــذه الاهلي ــوب وه ــة الوج ــا أهلي ــا		 أم ــه شرع ــد ب ــه يعت ــى وج ــوني ع القان

الانســان أن تثبــت لــه حقــوق ويتحمــل الالتزامــات وهــي تثبــت لــكل أنســان حتــى للمجنــون 

61 د حسن محمد عمر الحمراوي , مصدر سابق , -ص3085.

62 هال القوصي, اشكالية الشخص المسؤول عن الروبوتات, مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة , بالعدد 25, سنة 2017, ص5

63 غزوان عبد الحميد شويش الجبوري , مصدر سابق ,ص63.
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ومــن في حكمــه مــن ســفيه وذو الغفلــة		 في القانــون الايــراني  فيــا يتعلــق بــالأضرار  نتيجــة 

ــدو  ــدو، ولكــن مــا يب ــة عــى مــا يب ــة المذكــورة أعــلاه مقبول ــإن النظري التعمــد أو الإهــال، ف

ــة  ــتعال كلم ــي اس ــة ه ــؤولية المدني ــون المس ــن قان ــادة الأولى م ــادة والم ــذا الم ــه في ه مراعات

ــاصر  ــد، فعن ــأ في آن واح ــود وخط ــأ مقص ــإن الخط ــرت ف ــا ذك ــه ك ــد. لأن ــد القص ــال ض الإه

ــم  ــذي ت ــويرا، ال ــا وس ــون فرنس ــة قان ــرب، وخاص ــن الغ ــا أو في قوان ــواء في قانونن ــأ س الخط

اقتبــاس قانــون المســؤولية المدنيــة منــه، تشــمل الإهــال، الوقاحــة والإهــال والإهــال وعــدم 

الالتــزام باللوائــح الحكوميــة ونقــص المهــارات. بمعنــى آخــر تتكــون العنــاصر المحــددة للخطــأ 

مــن الإهــال والإهــال وقلــة المهــارة وعــدم الالتــزام بالأنظمــة الحكوميــة، وهــي أنــواع محــددة 

ومتميــزة ومســتقلة مــن الأخطــاء وتشــكل مجموعــة الأخطــاء القانونيــة دون اختــلاط أو خلــط 

مــع بعضهــم البعــض 		

والآن إذا اعتــبرت المادتــان )	( و)		( مــن قانــون المســؤولية المدنيــة عــى ظاهــر هــذا 

ــي  ــال لباق ــة إغف ــك يكــون بمثاب ــإن ذل ــون أن أســس الخطــأ تشــمل القصــد والإهــال، ف القان

عنــاصر الخطــأ. لنفــرض أنــه إذا كان أحــد الضبــاط مهمــلا في أداء الواجبــات الموكلــة إليــه، عــى 

ســبيل المثــال، فــإن ســائق ســيارة حكوميــة يقودهــا عــى طريــق زلــق وجليــدي في طقــس ثلجــي 

ــك  ــة لذل ــرا نتيج ــرى، وأخ ــلامة الأخ ــزة الس ــلات وأجه ــل العج ــتخدام سلاس ــف دون اس وعاص

ــي يمكــن أن تســبب ضررًا يمكــن  ــع الأشــياء الت ــا الإهــال، والفشــل في توق الإهــال )إذا اعتبرن

تجنبــه عــن طريــق القيــام بهــذه الأشــياء		، وفي هــذا المثــال، وخاصــة عــدم اســتخدام السلســلة، 

فإننــا نعتــبره إهــالًا.( ســيكون مســؤولاً عــن تعويــض الــضرر الناجــم، ومــع ذلــك، إذا لم يلتــزم 

ــة( أو كان مهمــلاً ويقــود برعــة  ــح الحكومي ــزام بالأنظمــة واللوائ بأنظمــة المــرور )عــدم الالت

غــر قانونيــة وفي أماكــن محظــورة ونتيجــة لذلــك يتســبب في ضرر للآخــر لــن يكــون مســؤولاً 

عــن التعويــض عــن الــضرر الناتــج، والــذي وبطبيعــة الحــال لــن يقبــل أي عقــل ســليم هــذه 

النتيجــة غــر المنطقيــة والمعقولــة، ولــن تحقــق غــرض المــشرع مــن إقــرار هــذا القانــون )قانــون 

المســؤولية المدنيــة( وســيكون مــا يســمى مخالفــة للغــرض، فمــن الواضــح أن وفســاد مثــل هــذا 

الخطــأ مــن المادتــن )	( و)	( مــن القانــون المــدني لا يخفــى عــى أحــد		, لنأخــذ مثــالًا يتعلــق 

بالــذكاء الاصطناعــي في الســياق الإيــراني، مــع الركيــز عــى الإهــال أو التقصــر وكيفيــة تطبيــق 

قانــون المســؤولية المدنيــة في مثــل هــذه الحــالات:

ــة مــن شركــة  ــات الصحي ــل البيان ــران يشــري نظــام ذكاء اصطناعــي لتحلي شــخص في إي

محليــة. هــذا النظــام يســتخدم لتحليــل بيانــات المــرضى وتقديــم توصيــات علاجيــة للأطبــاء. بعد 
64 د عبد الباقي البكري , زهير البشري , المدخل لدراسة القانون , شركة لعاتك الصناعة الكتاب , القاهرة , سنة2011, ص 282.

65 متاني، منوشهر – القانون الإداري، ص154 وما بعده.

66 جعفری لنگرودی، محمد جعفر )1382(، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ دوم، کتابخانه گنج دانش. تهران. 
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الملف القانوني

فــرة، يتبــن أن النظــام لديــه عيــب في البرمجــة يجعلــه يقــدم توصيــات طبيــة خاطئــة. نتيجــة 

ــذه  ــرض في ه ــدة, لنف ــرضى بش ــد الم ــضرر أح ــة ويت ــة خاطئ ــاء توصي ــد الأطب ــع أح ــك، يتب لذل

ــت  ــة أهمل ــة المصنع ــت أن الشرك ــة, إذا ثب ــة المصنع ــك إهــال الشرك ــة أن الســبب في ذل الحال

في اختبــار النظــام بشــكل كافٍ قبــل طرحــه في الســوق، يمكــن تحميلهــا المســؤولية عــن الأضرار 

الناجمــة عــن الإهــال		. وفقًــا للــادة )	( مــن قانــون المســؤولية المدنيــة الإيــراني، المســؤولية 

تقــوم عــى الإهــال أو التقصــر. في هــذه الحالــة، إهــال الشركــة في اختبــار النظــام يمثــل إهالاً 

يمكــن أن يــؤدي إلى المســؤولية عــن الأضرار, امــا اذا كان ذلــك ناتــج عــن عــدم الالتــزام باللوائــح 

ــة ولم  ــم الطبي ــة للنظ ــارات معين ــب اختب ــة تتطل ــح حكومي ــاك لوائ ــت هن ــة  إذا كان الحكومي

تلتــزم الشركــة بهــذه اللوائــح، فــإن هــذا يشــكل عــدم التــزام بالأنظمــة الحكوميــة ,وفقًــا للــادة 

ــح  ــزم باللوائ ــة المســؤولية إذا لم تلت ــل الشرك ــة، يمكــن تحمي ــون المســؤولية المدني )		( مــن قان

المعمــول بهــا، مــا أدى إلى الــضرر		 امــا اذا كان ذلــك ناتــج عــن قلــة المهــارة إذا كان الخلــل 

في البرمجــة ناتجًــا عــن قلــة مهــارة المبرمجــن الذيــن يعملــون في الشركــة، فهــذا يشــكل عنــصراً 

آخــر مــن عنــاصر الخطــأ, قلــة المهــارة تعــد نوعًــا محــددًا ومســتقلًا مــن الأخطــاء القانونيــة التــي 

تشــملها نظريــة المســؤولية المدنيــة0	 وبالرجــوع للقانــون المــدني الايــراني المــادة )	( مــن قانــون 

المســؤولية المدنيــة تنــص عــى أن الشــخص يكــون مســؤولاً عــن تعويــض الــضرر الناجــم عــن 

الإهــال أو التقصــر. الإهــال يمكــن أن يشــمل الفشــل في توقــع الأمــور التــي يمكــن أن تســبب 

ــة  ــزام بالأنظم ــدم الت ــاك ع ــؤولية إذا كان هن ــذه المس ــزز ه ــادة )		( تع ــن أن الم ضررًا في ح

الحكوميــة هــذا التطبيــق يظهــر أن قانــون المســؤولية المدنيــة الإيــراني يمكــن أن يتعامــل مــع 

الأضرار الناتجــة عــن تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، مــن خــلال إهــال الشركــة المصنعــة أو قلــة 

مهــارة العاملــن فيهــا، مــع مراعــاة اللوائــح الحكوميــة.

في هــذا المثــال، الشركــة المصنعــة للنظــام الــذكي ســتكون مســؤولة عــن تعويــض الأضرار 

ــة  ــح الحكومي ــزام باللوائ ــدم الالت ــال أو ع ــت الإه ــة، إذا ثب ــوب في البرمج ــن العي ــة ع الناتج

ــة  ــون المســؤولية المدني ــن )	( و)		( مــن قان ــا للادت ــم النظــام، وفقً ــة المهــارة في تصمي أو قل

ــراني..  الإي

واذا مــا تــم تطبيــق ذلــك عــى الانســان الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي نــرى أنــه 

لم يصــل الى مرحلــة الادراك الاصطناعــي عــى الرغــم مــن أنــه أســتطاعه أن يصــل الى مســتوى لا 

بئــس بــه مــن الــذكاء الاصطناعــي وبالتــالي لا يمكــن بــاي حــال مــن الاحــوال التســليم بمســؤولية 

القانونيــة المســتقلة وهــذا مــا دفــع الاتحــاد الاوربي مــن تبنــي هــذه النظريــة والتــي تــم اعتبارها 
68 دكتر عليرضا ابراهيم كل , مسؤوليت بين المللي دولت , ص 22.

69 حاتمي، علي أصغر، عبد الرضا صادقي )2013(، “شرط الالتزام غير العادل”، مجلة ربع سنوية للمعرفة والأبحاث القانونية، 

المجلد الأول، العدد 2.، ص166

70 أوغو باجال. قانون الروبوتات: الجرائم والعقود والأضرار، سبرينغر دوردريخت هيلبرغ، نيويورك، لندن. 
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الملف القانوني كيفية تحديد المسؤولية عن اضرار الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعيكيفية تحديد المسؤولية عن اضرار الانسان الالي المبرمج وفق الذكاء الاصطناعي

حالــة مؤقتــة خاصــة تهــدف الى الانتقــال مــن فكــرة حــارس الاشــياء ورقيــب الشــخص ناقــص 

ــوت  ــن الروب ــل المســؤولية م ــن خــلال نق ــب م ــة النائ ــرض الى نظري ــأ المف ــة ذات الخط الاهلي

الى الانســان عــى أســاس أمــا الامتنــاع عــن تجنــب خطــر متوقــع أو الخطــأ واجــب الاثبــات في 

التصنيــع , وذلــك مــن منطلــق أن الروبــوت المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي لم يعــد شــيئا قابــلا 

للحراســة أو شــخصا قــاصرا تحــت رقابــة المحكمــة , بــل ألــة ذكيــة مســتقلة في التفكــر كالإنســان 

ــي ,  ــذكاء الاصطناع ــل في ال ــل الحاص ــدة التطــور الهائ ــه بع ــة علي ــح الرقاب ــذي لا تص ــغ ال البال

ــاء  ــل أو اهــال الانســان الالي أثن ــب هــو فع ــة النائ ــق نظري ــك أن نطــاق تطبي يضــاف الى ذل

ــر  ــى أخ ــشر , بمعن ــبيه بالب ــذ ش ــر والتنفي ــة  والتفك ــتقلال في الحرك ــه اس ــي تمنح ــغيل الت التش

ــؤدي خــلال في  ــي ت ــع أو الإدارة الت ــد حصــول الخطــأ في التصني ــب عن تتحقــق المســؤولية للنائ

أدائــه أثنــاء القيــام بالأعــال المبرمــج مــن أجلهــا , بعكــس الالــة أو الروبــوت ذات الحركــة الغــر 

مســتقلة الواقفــة فهنــا يخضــع لتكيــف الــيء وليــس لهــذه النظريــة		 

لذلــك ومــن وجهــة نظــر الباحــث فــأن ملخــص نظريــة النائــب الانســاني تهــدف بالدرجــة 

ــن  ــل المســؤولية م ــرض الى نق ــياء ذات الخطــأ المف ــرة حراســة الاش ــن فك ــال م الاولى الى الانتق

الروبــوت المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي الى الانســان ســواء أكان » مشــغل , مالــك , مصنــع , 

مبرمــج , مســتخدم« متــى مــا أثبــت خطائهــم في أدارتــه فأنــه مســؤوليتهم تتحقــق. 

وبالتــالي فــأن المســؤولية هنــا ليســت واحــدة مــن وجهــة نظــر المــشرع الاوربي بــل متغرة 

بحســب ظــروف الحــادث المتحقــق مــن الانســان الالي المبرمــج وفــق الــذكاء الاصطناعــي والقدرة 

ــن  ــشرع الاوربي م ــك الم ــدد ذل ــد ح ــال , وق ــك الاع ــام بتل ــاء القي ــه أثن ــيطرة علي ــى  الس ع

خــلال وضــع صــور للنائــب المســؤول الــذي تتحقــق مســؤوليته بحســب الموقــع الــذي يتواجــد 

ــذي بســببه أدى الى  ــع وال ــب في التصني ــوت عــن العي ــوب الروب ــع يســأل عــن عي ــه , فالصان ب

ــال عــى ذلــك عندمــا يقــوم  خــروج الروبــوت عــن الوضــع الطبيعــي مســببا الــضرر للغــر مث

ــا  ــع فهن ــب في التصني ــر نتيجــة عي ــضرر للغ ــة ب ــة المنزلي ــراض الخدم ــوت المســتخدم لأغ الروب

ــات2	  ــيئا بالروبوت ــه ش ــذي لا يفق ــتخدم ال ــك أو المس ــس المال ــع ولي ــؤولية المصن ــق مس تتحق

ــال  ــوت مث ــذي يقــوم عــى اســتغلال الروب ــا مســؤولية المشــغل وهــو الشــخص المحــرف ال أم

ــه يســتطيع المشــغل أن يعتمــد  ــذي مــن خلال ــراضي وال ــك التجــاري الاف ــك أدارة البن عــى ذل

ــا  ــك عندم ــاك«  لذل ــشركات »الفاينت ــة  ك ــات المصرفي ــض العملي ــوت ذكي في أدارة بع ــى روب ع

يحــدث خطــأ في تلــك المصــارف كحســابات العمــلاء فــأن مســؤولية المشــغل هنــا تــبرز ويتحمــل 

كافــة الاضرار		 أمــا المالــك وهــو الشــخص الــذي يقــوم باســتخدام وتشــغيل الروبــوت لخدمتــه 
71 القوصي هام , أشكالية الشخص المسؤول عن تشغيل الروبوت , تأثير نظرية النائب الانساني على جدوى القانون في المستقبل , 

دراسة تحليلية استشراقية في قواعد القانون المدني الاوربي الخاص بالروبوتات , سنة2018 ص 88.

72 نيله علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص38.

73 القوصي هام, مصدر سابق, ص 89.1



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

43

الملف القانوني

شــخصيا أو لخدمــة عملائــه مثــال عــى ذلــك الطبيــب الــذي يســتخدم روبــوت طبــي للعمليــات 

ــوت عــى ســلامة أحــد  ــك الروب ــن ذل ــع خطــأ م ــه ويق ــدة ل ــي تجــرى في المستشــفى العائ الت

المــرضى فهنــا تتحقــق مســؤولية المالــك في تعويــض الــضرر الــذي ســببه للمريــض نتيجــة خطــأ 

ــأ  ــى أن الخط ــل ع ــة الدلي ــلال أقام ــن خ ــس م ــات العك ــل لاثب ــأ قاب ــذا الخط ــوت , وه الروب

يعــود في التصنيــع وليــس مــن المالــك , في حــن أن صــورة المســتعمل والــذي قــد يكــون مســتعر 

الروبــوت أو مؤجــره تتحقــق مســؤوليته عــن ســلوك الروبوتــات أثنــاء فــرة اســتخدامه بالنســبة 

لــلأضرار التــي قــد يســببها للغــر أي خــلال الفــرة التــي يكــون فيــه الروبــوت متواجــد لديــه أو 

قــد يقــوم بإعطــاء أوامــر خاطــئ  للعجــلات ذات القيــادة الذكيــة مــا قــد يســبب أضرار للــركاب 

نتيجــة أيعــاز خاطــئ مســببا لهــم أضرار جســدية		 وفي حادثــة حصلــت عــام 		20 في كوريــا 

مــن خــلال قيــام ســيدة بــشراء مكنســة ذكيــه حيــث تــم برمجــة تلــك المكنســة لتقــوم بالعمــل 

بشــكل تلقــائي بمجــرد ســقوط أي شيء عــى ســطح المنــزل , واثنــاء قيــام الســيدة بالنــوم عــى 

أرض البيــت تحركــت المكنســة وبشــكل تلقــائي مــا أدى الى ســحب شــعرها مــا أدى الى الاتصــال 

بالطــوارئ بغيــة اســعافها		

ــة  ــك النظري ــتحدث تل ــدني الاوربي أس ــشرع  الم ــاني أن الم ــب الانس ــة النائ ــة نظري خلاص

ــك الأدراك  ــا لا تمل ــاب أنه ــن ب ــوت م ــة للروب ــخصية القانوني ــاء الش ــا إعط ــام 		20  رافض ع

ــب  ــان الالي بحس ــادة« للإنس ــخصية المنق ــات »بالش ــن الروبوت ــبره ع ــز وع ــى التمي ــدرة ع والق

موقعــه وصــوره التــي تــم ذكــره اعــلاه وأيضــا بحســب خطأهــم في تصنيــع واســتخدام في توجيــه 

تلــك الروبوتــات المبرمجــة وفقــا للــذكاء الاصطناعــي, وهــو نظــام جديــد تقــوم عليــه المســؤولية 

ــي  ــون العراق ــا في القان ــه له ــة ماثل ــرى نظري ــر ولم ن ــببها للغ ــي تس ــن الاضرار الت ــة ع المدني

ــراني  .  ــون الاي ــاراتي والقان ــون الإم ــة كالقان ــن الاخــرى المقارن والقوان

وفي هــذا الصــدد نــود أن نبــن أن مســؤولية مالــك التطبيقــات للــذكاء الاصطناعــي هــي 

ــاك  ــد هن ــالم يوج ــات م ــك التطبيق ــل تل ــن قب ــر م ــبب الاضرار للغ ــال تس ــق في ح ــي تتحق الت

ــق  ــة وف ــات المبرمج ــك التطبيق ــاع بتل ــأن الانتف ــتعمل بش ــع أو المس ــك والمنتف ــن المال ــد ب عق

الــذكاء الاصطناعــي فهنــا العقــد هــو الــذي يحكمهــا ويحــدد المســؤول عــن ذلــك , في حــن اذا 

ــا تتحقــق مســؤوليتهم وفــق أحــكام  ــع فهن ــم أو المصن ــج عــن عيــب في التصمي كان الــضرر نات

المســؤولية المدنيــة المبنيــة عــى اســاس المنتجــات المعيبــة والتــي ســبق وأن بينــا مفهومهــا ويظــل 

كل هــذا قابــل للنقــاش والتغــر الى حــن وجــود نصــوص قانونيــة تعالــج ذلــك.

74 د خليفه بن الهادي الميساوي , الذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغة العربية الواقع والافاق, مدارات للدراسات والابحاث , الجزائر 

, سنة2021, ص 25.

75 نيله علي خميس محمد خرور المهيري , مصدر سابق , ص39.
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الخاتمة
ــذكاء  ــة للإنســان الالي المبرمــج وفــق ال مــن خــلال دراســتنا لموضــوع »الطبيعــة القانوني

ــة عــى حــد  ــة والعملي ــة القانوني ــن الناحي ــة هــذا الموضــوع م ــا أهمي ــن لن الاصطناعــي » يتب

ــا  ــي اصبحــت ك ــة والت ــات التكنلوجي ــالم التقني ــك  في ظــل التطــور المســتمر في ع ســواء، وذل

ــات التــي تكلــف  ــا مســبقا في البحــث تحــل محــل الانســان الطبيعــي في الاعــال والواجب اشرن

بهــا, مقابــل ذلــك هــل تكفــي القواعــد العامــة التــي نصــت عليهــا »القوانــنْ المدنيْــة« في حايــة 

المتــضرر مــن أفعــال الانســان الالي ومــدى إمِكانيــةْ الحُكــم بالتعويــض عنــد تحقق المســؤولية من 

جهــة، ولأنَّ توفــر الحايــة الكاملــة للمــضرور أصبــح مــن الــضرورات كونــه الطــرف الاضعــف في 

العلاقــة التعاقديــة بســبب الاضرار التــي تلحــق بــه نتيجــة الآلات التــي تعمــل بالتقنيــة المتطــورة 

، وفي أخــر البحــث توصلنــا إلى العديــد مــن النتائــج والمقرحــات، نعرضهــا تباعــاً.

النتائج
ــتقل . 	 ــد والمس ــكل المعق ــالي وبالش ــصرا الح ــل ع ــي في ظ ــذكاء الاصطناع ــور ال أن تط

ــة ــة التقليدي ــة القانوني ــدى الانظم ــل يتح ــح بالفع أصب

ــة . 2 ــة لصعوب ــة التقليدي ــق النظري ــان الالي وف ــة  الانس ــد طبيع ــة تحدي ــدم إمكاني ع

ــي في  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــا وان كيان ــي خاصت ــذكاء الاصطناع ــب في ال ــات العي اثب

ــها . ــر نفس ــى تطوي ــدرة ع ــك الق ــتمر وتمتل ــع ومس ــور سري تط

عــدم إمكانيــة تحديــد طبيعــة  الانســان الالي وفــق النظريــة الحديثــة بســبب تعــدد . 	

الجهــات المشــاركة في ايجــاد الانســان الالي يضــاف الى ذلــك الاســتقلالية التــي يتمتــع 

بــه الانســان الالي في اتمــام الاعــال التــي يكلــف بــه تجعــل مــن الصعــب تكييفهــا 

وفــق النظريــة الحديثــة .

ــال . 	 ــق في ح ــي تتحق ــي الت ــي ه ــذكاء الاصطناع ــات لل ــك التطبيق ــؤولية مال أن مس

تســبب الاضرار للغــر مــن قبــل تلــك التطبيقــات مــالم يوجــد هنــاك عقــد بــن المالــك 

ــذكاء  ــق ال ــة وف ــات المبرمج ــك التطبيق ــاع بتل ــأن الانتف ــتعمل بش ــع أو المس والمنتف

الاصطناعــي فهنــا العقــد هــو الــذي يحكمهــا ويحــدد المســؤول عــن ذلــك , في حــن 

اذا كان الــضرر ناتــج عــن عيــب في التصميــم أو المصنــع فهنــا تتحقــق مســؤوليتهم 

وفــق أحــكام المســؤولية المدنيــة المبنيــة عــى اســاس المنتجــات المعيبــة والتــي ســبق 

وأن بينــا مفهومهــا ويظــل كل هــذا قابــل للنقــاش والتغــر الى حــن وجــود نصــوص 

قانونيــة تعالــج ذلــك.
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التوصيات.
ــل مختصــن . 	 ــن قب ــم اعــداده م ــد يت العمــل عــى اســتحداث نظــام تشريعــي جدي

ــم  ــي يت ــال التكنولوج ــن في المج ــا المختص ــط وانم ــوني فق ــد القان ــى الصعي ــس ع لي

ــذكاء  مــن خــلال حــصر الافعــال الانيــة والمســتقبلية للإنســان الالي المبرمــج وفــق ال

ــة. ــضرر بصــوره عادل ــض المت ــه تعوي ــن خلال ــم م الاصطناعــي ليت

ــه . 2 ــم مــن خلال ــاري كالتامــن الخــاص بالســيارات يت العمــل عــى انشــاء تأمــن اجب

تأمــن جميــع الروبوتــات التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي وبالتــالي ســهولة رجــوع 

المــضرور عــى المســبب وحصولــه عــى التعويــض المناســب وبالتــالي يتجنــب الروتــن 

الممــل والذمــة الماليــة للالــك الغــر مســتقرة في جميــع الاحــوال .

ــات . 	 ــدى جه ــى تســجيله ل ــع مســتخدمي الانســان الالي ع ــزام جمي ــى ال ــل ع العم

ــك  ــلال ذل ــن خ ــم م ــة ليت ــكل دول ــاص ل ــام الخ ــق النظ ــا وف ــم تحديه ــة يت مختص

ــر.  ــه للغ ــد تعرض ــوت عن ــك الروب ــى مال ــرف ع ــجيل التع التس

العمــل عــى تشريــع قانــون  يمنــع من خلالــه اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعي . 	

وطرحــه مباشرتــا في الاســواق ليتــم اســتخدامه مــن قبــل المشــرين الا بعــد التأكــد 

مــن ســلامة  الامنيــة مــن خــلال لجنــه مختصــة يتــم اعدادهــا مســبقا .
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المستخلص
ــدت  ــبوقة، وامت ــر مس ــة غ ــة عالمي ــة صحي ــتجد أزم ــا المس ــة كورون ــكلت جائح ــد ش لق

آثــار هــذه الجائحــة والتدابــر الاحرازيــة لمواجهتهــا، لتطــال عمليــة تنفيــذ العقــود بشــكل عــام 

وعمليــة تنفيــذ العقــود المدنيــة بشــكل خــاص، ويشــكل القانــون الســلاح الأول والأقــدر لمواجهــة 

هــذه الآثــار، وذلــك بتطبيــق نظريــة القــوة القاهــرة عندمــا يصبــح تنفيــذ العقــد مســتحيلا، أو 

بتطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة عندمــا يصبــح تنفيــذ العقــد مرهقــا لاطــرف العقــد، ولذلــك 

ــذه  ــح له ــق والصحي ــوني الدقي ــف القان ــة التكيي ــح أهمي ــث وتوضي ــة ببح ــذه الدراس ــا به قمن

الجائحــة وأثارهــا، ســواء باعتبارهــا قــوة قاهــرة أو ظــروف طارئــة، خاصــة أنــه يوجــد اختــلاف في 

الآثــار المرتبــة عــى تطبيــق كل مــن النظريتــن.

تطرقنــا في بحثنــا هــذا الى مفهــوم الجائحة وتعريفهــا من الناحيتــن البيولوجيــة والقانونية 

في الشريعــة والقانــون المقــارن، لغــرض معرفة التوصيــف القانوني والشرعــي للجائحة .

ولغــرض معرفــة هــل ان جائحــة كورنــا تنطبــق عليهــا نظريــة القــوة القاهــرة قانونــا ،كان 

لابــد مــن  تعريــف القــوة القاهــرة وشروطهــا واثباتهــا والتمييــز بينهــا وبــن الظــروف الطارئــة ، 

ومــدى انطبــاق شروط القــوة القاهــرة قانونــا عــى جائحــة كورونــا .

واخــرا تــم بحــث نظريــة الظــروف الطارئــة مــن خــلال التعــرف عــى مفهــوم الظــرف 

ــه. ــوني وموقــف المــشرع العراقــي من الطــارئ وشروطــه واساســه القان

ــود  ــوني ، العق ــف القان ــة ، التكيي ــروف الطارئ ــرة ، الظ ــوة القاه ــة: الق ــات المفتاحي الكل

ــوني. ــة ، الاســاس القان المدني

Abstract:
 The  emerging  Corona  pandemic  has  constituted  an  unprecedented  global 

health crisis ,and the effects of this pandemic and the precautionary measures to 
confront it have extended to the process of implementing contracts in general and 
the process of implementing civil contracts in particular ,and the law constitutes 
the first and most capable weapon to confront these effects ,by applying the theory 
of force majeure when the implementation of the contract becomes impossible ,or 
by applying the theory of emergency circumstances when the implementation of 
the contract becomes burdensome for the contracting party ,and therefore we have 
researched and clarified the importance of accurate and correct legal adaptation of 
this pandemic and its effects ,whether as Force Majeure.

 Keywords: Force Majeure , Legal adaptation, civil contracts, legal 
basis.

الكلمات المفتاحية: القوة القاهرة ، الظروف الطارئة ، التكييف القانوني ، العقود المدنية ، الاساس القان
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المقدمة:
لقــد عــانى العــالم وحتــى لحظــة كتابــة هــذا البحــث مــن تفــي فــروس كورونــا 

ــاك في  ــر مســبوق الى إرب ــشر بشــكل غ ــن الب ــرض ب ــذا الم ــث أدى أنتشــار ه )		Covid(، حي

ــت  ــث كان ــالم، حي ــم دول الع ــر في معظ ــكل كب ــشر بش ــد  ان انت ــيا بع ــي، لاس ــهد العالم المش

بدايــة ظهــور الفــروس في جمهوريــة الصــن الشــعبية  في نهايــة 		20 ومــن ثــم أمتــد لباقــي 

دول العــالم	.

ان الارتفــاع في معــدلات الإصابــة والوفيــات حــول العــالم إضافــة للتحذيرات التــي أطلقتها 

منظمــة الصحــة العالميــة، وكذلــك خــوف الــدول مــن زيــادة انتشــار الفــروس وخروجــه عــن 

الســيطرة، كــا حــدث في إســبانيا وإيطاليــا، كل ذلــك ادى الى فــرض معظــم دول العــالم إجراءاتهــا 

الوقائيــة، مــن هنــا فقــد رأينــا أن بعــض هــذه الــدول قــد أعلنــت حالــة الطــوارئ وفرضــت مــن 

خلالهــا إغلاقــاً شــاملاً في محاولــة للحــد مــن تأثــرات الجائحــة ومحاولــة الســيطرة عــى معــدلات 

انتشــار الفــروس.

وحيــث ان العقــود تســهم في تنظيــم العلاقــات بــن البــشر في شــتى المجــالات خصوصــاً 

الاقتصاديــة منهــا، الامــر الــذي  ادى الى وجــود أنظمــة متطــورة في تبــادل الســلع والمنافــع وتنمية 

المــوارد، وتنقــل الأفــراد للعمــل والعــلاج والســياحة والدارســة وغرهــا ،ورغــم ذلــك إلا أنــه قــد 

تقــع حــوادث اســتثنائية كالــزلازل والفيضانــات والحــروب والأوبئــة التــي تعــرض هــذه العقــود 

وتحــول دون تنفيذهــا أو تجعــل تنفيذهــا مرهقــاً، ومــن أبــرز هــذه الحــوادث الاســتثنائية مــا 

عايشــناه مــن انتشــار فــروس كورونــا حتــى وصــل حــد الجائحــة التــي عمــت الكــرة الأرضيــة، 

ومــا نتــج عنهــا مــن تأثــر عــى أعــال ومصالــح  الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة، مثــل إغــلاق 

الــشركات والمطــارات والحــدود والموانــئ، وتوقيــف المواصــلات وعــدد مــن المهــن والحــرف.

وظــل هــذه الظــروف الاســتثنائية الضاغطــة التــي لا يمكــن توقعهــا وكذلك لا يمكــن دفعها 

ــزام  ــذ الالت ــون تنفي ــوة قاهــرة ، او ان يك ــزام مســتحيلا وتســمى ق ــذ الالت ــل تنفي ــا ان تجع ام

ممكــن لكنــه مرهــق وتســمى ظــروف طارئــة ، وكلا النظريتــن تختلــف في تأثرهــا عــى العقــد 

وهــذا يعنــي ان ســلطة القــاضي في مواجهــة العقــد تختلــف بحســب تكييــف الظــرف الاســتثنائي 

هــل يمكــن اعتبــاره ظــروف طارئــة ام قــوة قاهــرة.

أهمية البحث :
تتجى أهمية البحث فيا يلي:

بيــان التكييــف القانــوني لجائحــة كورونــا امــا باعتبارهــا قــوة قاهــرة تجعــل مــن تنفيــذ 

1 ياسر عبد الحميد الإفتيحات ، جائحة فيروس كرونا وأثرها على تنفيذ الالتزامات العقدية ، مقال منشور في مجلة كلية القانون 

الكويتية العالمية، السنة الثامنة – ملحق خاص – العدد 6 – 5 حزيران 2020. 
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ــن  ــث يتمك ــا، حي ــراً مرهق ــزام أم ــذ الالت ــن تنفي ــل م ــاً يجع ــاً طارئ ــزام مســتحيلا ، او ظرف الالت

القضــاء المختــص مــن إعــادة التــوازن لطــرفي العقــد مــن خــلال مقارنــة النصــوص القانونيــة في 

القانــون العراقــي والمقــارن . 

مشكلة البحث : 
نظــرا لأهميــة الالتزامــات التعاقديــة في العــصر الحديــث ، وفي ظــل الخــلاف حــول اعتبــار 

الجائحــة التــي ضربــت العــالم والناجمــة فــروس كورونــا قــوة قاهــرة او ظــرف طــارئ ، يثــور 

تســاؤل مركــزي حــول مــدى تأثــر جائحــة كورونــا عــى الالتزامــات التعاقديــة ، ومضمــون ســلطة 

القــاضي في مواجهــة ذلــك ؟

أهدف البحث :
يتمثــل هــدف البحــث بدراســة آثــار جائحــة كورونــا عــى الالتزامــات التعاقديــة ، حيــث 

ان الكثــر مــن الأشــخاص اصبحــوا يدعــون انهــم غــر قادريــن عــى تنفيــذ مــا التزمــوا بــه .فــلا 

بــد مــن تســليط الضــوء عــى ذلــك في محاولــة لبيــان ان كل التــزام عقــدي يلــزم ان لا يقــاس 

عــى غــره تحقيقــاً للعدالــة .

خطة البحث :
قسُم هذا البحث الى ثلاث مباحث :

-المبحث الأول: يشمل مفهوم جائحة كورونا .

ــا  ــز بينه ــا والتميي ــا واثباته ــا، شروطه ــوة القاهــرة )تعريفه ــة الق ــاني :نظري -المبحــث الث

ــا(. ــة كورون ــى جائح ــوة القاهــرة ع ــاق شروط الق ــدى انطب ــة وم ــن الظــروف الطارئ وب

ــة  ــة )مفهــوم الظــرف الطــارئ وشروط نظري ــة الظــروف الطارئ -المبحــث الثالــث: نظري

الظــروف الطارئــة واســاس هــذه النظريــة وموقــف المــشرع العراقــي والقانــون المقــارن منهــا، 

ــة(. ــة الظــروف الطارئ وأخــراً أحــكام نظري
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المبحث الأول
مفهوم جائحة كورونا

مــا لاشــك فيــه أن الفروســات عمومــاً تــؤدي إلى مشــاكل صحيــة للإنســان، إلا أن بعضهــا 

يشــكل خطــراً أكــبر عــى حياتــه وذلــك نتيجــة لانتشــارها الريــع، وهــذا مــا يــرك آثــار كبــرة 

ــدول  ــا ال ــي تتخذه ــة الت ــر الوقائي ــة للتداب ــك نتيج ــن الصحــي والاقتصــادي وذل ــى القطاع ع

ــرض)		- ــبب لم ــا المس ــروس كورون ــا ف ــات وأخطره ــذه الفروس ــرز ه ــن أب ــا، وم في مواجهته

COVID( ، تــم تقســيم هــذا المبحــث الى ثلاثــة مطالــب، الاول منــه تحديــد المقصــود بمطلــق 

اصطــلاح الجائحــة ، والثــاني دراســة الجائحــة محــل البحــث بوصفهــا نــوع مــن أنــواع الكــوارث 

الطبيعيــة ، امــا المبحــث الثالــث فقــد تناولنــا فيــه الــشروط القانونيــة لاعتبــار الجائحــة.

المطلب الأول: تعريف الجائحة وشروطها
ــن  ــا في الفرعي ــاول شروطه ــم نتن ــن ث ــف بالجائحــة وم ــب للتعري ــاول في هــذا المطل نتن

ــن: الآتي

الفرع الأول :تعريف الجائحة .
الجائحــة لغــة مــن )الجــوح ( وهــذا اللفــظ يعنــي الاســتئصال فيقــال جــاح الــيء إذا 

اســتأصله ، وجاحتهــم واجتاحتهــم إذا اســتأصلت أموالهــم، وبذلــك تفيــد الجائحــة معنــى الشــدة 

والنازلــة  العظيمــة2. 

ــان في  ــة لا دور للإنس ــى كل آف ــة ع ــارة الجائح ــلاق عب ــي اط ــا الفقه ــظ في تراثن ونلاح

ــا 	. ــار فتهلكه ــب الث ــي تصي ــة الت ــراد والاوبئ ــاف والج ــح والجف ــا كالري حدوثه

ولا يخفــى التاثــل في المفهــوم بــن تعبــر الجائحــة عــى الوصــف المتقــدم مــع مفهــوم 

ــى  ــن معن ــر م ــلاح الأخ ــذا الاصط ــده ه ــا يفي ــث، وم ــلاح الحدي ــة في الاصط ــة الطبيعي الكارث

النازلــة العظيمــة ،الناشــئة عــن أســباب طبيعيــة لا دخــل للإنســان في حدوثهــا، فتــؤدي إلى أضرار 

ــا 	. ــكات او كليه جســيمة في الأرواح او الممتل

ــة الســاوية كمصــداق  ــر الآف ــدني لتعب ــون الم ــاء القان ــا اســتخدام فقه وهــذا يفــر لن

لمفهــوم القــوة القاهــرة التــي مــن شــانها قطــع علاقــة الســببية بــن الخطــأ والــضرر في مجــال 

المســؤولية المدنيــة ،فنلاحظهــم يشــرون في معــرض بيانهــم لذلــك المفهــوم بالأمثلــة الواقعيــة من 
صــور الكــوارث الطبيعيــة كالأمطــار والفيضانــات والاوبئــة والامــراض.	

2  أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، الجزء الأول ، مراجعة وتدقيق يوسف 

البقاعي وإبراهيم شمس الدين ونضال علي ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ،2005،ص692.

3 محمد الغروي ،فقه السنة وفقه الشيعة، الجزء الثالث ،الطبعة الأولى ،دار الهادي ،بيروت ،2003،ص176.

4  محمد إبراهيم ارباب ،الاخطار والكوارث الطبيعية ،الطبعة الأولى ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1998،ص33.

5 عبدالمجيد الحكيم ،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،ص541.
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ويبــدو ان هــذا التوجــه الفقهــي قــد القــى بظلالــه عــى الصياغــة القانونيــة ،اذ اســتخدم 

المــشرع المــدني تعبــر الآفــة الســاوية قاصــدا بهــا المعنــى المتمثــل بــكل قــوة قاهــرة لا تنســب 

الى فعــل البــشر	.

أمــا منظمــة الصحــة العالميــة بوصفهــا وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة مســؤولة 

عــن تصــدر الجهــود الدوليــة وتعزيــز التعــاون بهــدف تحســن الظــروف الصحيــة في العــالم 	، لهــا 

مســلكها الخــاص في اســتخدام المصطلحــات، فتعبــر الجائحــة لديهــا لــه مدلــول أكــر دقــة يتعلق 

بنســبة انتشــار مــرض معــن، إذ تســتخدم هــذه المنظمــة تعبــر الفاشــية للدلالــة عــى زيــادة في 

عــدد المصابــن بمــرض معــن في منطقــة جغرافيــة محــددة أو مجتمــع معــن عــن العــدد المألــوف 

والمتوقــع ، بينــا تطلــق اصطــلاح الوبــاء في حــال تفــي ذلــك المــرض في منطقــة جغرافيــة أكــبر، 

قــد تكــون محصــورة في دولــة واحــدة أو عــدد قليــل مــن الــدول. أمــا إذا تفــى الوبــاء إلى عــدة 

ــك  ــذ تصــف ذل ــة عندئ ــإن المنظم ــوم ف ــا الي ــروس كورون ــا هــو  شــأن ف ــارات ك ــدان أو ق بل

الوبــاء بانــه اضحــى جائحــة	.

ــل  ــاوية تتمث ــة س ــي آف ــق ه ــر الدقي ــة بالتعب ــدم ان الجائح ــا تق ــن كل م ــص م ونلخ

ــه . ــالم كل ــدول او الع ــن ال ــدداً م ــب ع ــاء تصي ــة وب بكارث

الفرع الثاني : شروط الجائحة
بعــد ان عرفّنــا جائحــة كورونــا ،نجــد ان مــن الــضروري تحديــد شروط اكتســاب الحــدث 
ــذي دفــع منظمــه الصحــة  ــا الســبب ال ــى م المفاجــئ مــن مــرض او غــره صفــة جائحــة ،بمعن
ــاء عالمــي؟ بالرغــم مــن انهــا كانــت  ــه كوب ــا جائحــة وصنفت ــار فــروس كورون ــة الى اعتب العالمي
تــردد في اســتخدامه في بــدء ظهــوره خوفــاً مــن الذعــر الــذي يحدثــه بــن الجمهــور عالميــا 	. 

للإجابــة عــى هــذا الســؤال نجــد أن رئيــس منظمــة الصحــة العالميــة )تيــدروس اوهانــوم 
ــة   ــا سرع ــين ه ــببن رئيس ــح لس ــذا المصطل ــتخدم ه ــة ستس ــال: »ان المنظم ــوس(  ق غيبريس
تفــي العــدوى ،واتســاع نطاقهــا والقلــق الشــديد إزاء قصــور النهــج الــذي تتبعــه بعــض الــدول 
عــى مســتوى الإرادة السياســية للســيطرة عــى هــذا التفــي للفايــروس«0	 أي انــه يشــرط في 

6 انظر الى المادة )211(من القانون المدني العراقي .

7 مقال منشور على الموقع الالكتروني لمنظمة الصحة العالمية على الرابط:
www.who.int/ar/health-topics/coronavirus

8 الباحثون السوريون ،الفرق بين الوباء والجائحة والفاشية ،مقال متوفر على الموقع الالكتروني على الرابط :
www.sry-res.com

9مقال منشور على موقع يورو نيوز الالكتروني على الرابط :
https://www.google.com/amp/s/arabic.euronews.com/amp

10 مقال منشور على موقع بي بي سي عربي الالكتروني على الرابط:
 https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/science-and-tech- 

http://www.sry-res.com
https://www.google.com/amp/s/arabic.euronews.com/amp
https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabic/science-and-tech-
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الملف القانوني التكييف القانوني لجائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة أم حالة طارئة في القانون العراقي والمقارن

الحــدث حتــى يكســب صفــة الجائحــة مــا يــلي :-

- عمومية الحدث سواء كان مرضا ام كارثة طبيعية .

- الانتشار الواسع وعدم اقتصاره عى منطقة او بقعة معينه .

- تأثر الحياة الاجتاعية والاقتصادية بالجائحة .

- عدم وجود حل سريع لمواجهة الحدث دون خسائر بشرية او مالية.

-عــدم معرفــة مــدة بقــاء الحــدث المســبب للجائحــة ، وهــذا مــا حصــل فعــلا في جائحــة 

كورونــا اذ لم يعلــن  انتهــاء الوبــاء العالمــي مــن قبــل منظمــة الصحــة  العالميــة  ووزا رة  ا لصحــة   

ا لعــر ا قيــة.  

المطلب الثاني: جائحة كورونا كارثة بيولوجية
ان الكارثة لغةً معنى النازلة العظيمة الشدة		.

ــة بشــدة الى حــد الحاجــة الى مســاعدة  ــة مفاجئ واصطلاحــاً عرفــت بأنهــا )ظاهــرة بيئي

خارجيــة(.2	 وقيــل انهــا حــدث فجــائي يتأثــر بــه عــدد كبــر مــن النــاس مســبباً خســائر فادحــة 

ــة		. ــكات والمصــادر الطبيعي في الأرواح والممتل

ــة أو  ــة الدولي ــف الأزم ــدة تعري ــم المتح ــة للأم ــدولي التابع ــون ال ــة القان ــت لجن حاول

الكارثــة الدوليــة بالقــول« إنهــا حــدث فجــائي يســفر عــن خســائر واســعة الأنتشــار في الأرواح ، 

ــديدة ........« 		. ــاة والآم ش ــم معان ــفر ع أو يس

ــاً فقــد عرفهــا المــشرع العراقــي بانهــا )الحــدث الــذي يهــدد المــوارد البشريــة  امــا قانون

والماديــة للمجتمــع والــذي تخــرج إمكانيــة الســيطرة عليــه ومعالجــة آثــاره عــن المــوارد المتاحــة 

في المحافظــة او البلــد (		. وفي نطــاق القانــون المقــارن نجــد ان المــشرع الفرنــي يعــرف الكارثــة 

بأنها )اضرار مادية مباشرة يكون سببها القوة غر العادية لعامل من عوامل الطبيعة (		.

ونلخــص مــن كل مــا تقــدم الى أن لكارثــة لغــة واصطلاحــاً ينــصرف معناهــا إلى الحــدث 

الاســتثنائي الحــدوث الــذي يخلــف خســائر جســيمة ذات طابــع شــمولي في التأثــر عــى الصعيــد 

11 إبراهيم مصطفى واخرون ،المعجم الوسيط ، الجزء الثاني ، المكتبة العلمية، طهران ،ص788.
12 Kristi L. Koenig and Carl H. Schultz, Disaster Medicin, Cambridg.

13 خلف حسين الدليمي ،الكوارث الطبيعية والحد من اثارها ، الطبعة الأولى ، دار صفاء ، عان ،الأردن ،2009،ص29.

14 إدارة مخاطر الكوارث للتراث العالمي ،اصدار منظمة اليونسكو ،حزيران 2016،متاح على الموقع الالكتروني رابط
 http://athar-center.org. 
15 المادة )1/خامسا(من قانون الدفاع المدني العراقي رقم 44لسنة 2013 منشور في الوقائع العراقية عدد)4297( في 2013/11/11.

16 المادة 1 من قانون تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية )82-600( لسنة 1982

http://athar-center.org
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الفــردي والاجتاعــي ولربمــا حتــى الســياسي.

وتنقســم الكــوارث مــن حيــث منشــئها عــى فئتــن ،الأولى كــوارث جيوفيزيائية		،والثانيــة 

كــوارث بيولوجيــة 		. فتنطــوي ضمــن الفئــة الأولى الكــوارث الأرضيــة كالــزلازل والبراكــن 

ــة  ــوارث الجوي ــة ،والك ــارات الثلجي ــونامي والانهي ــة التس ــواج البحري ــة كالأم ــوارث المائي ،والك

ــة..( . ــف الرابي ــر والعواص )كالأعاص

ــؤدي  ــب الانســان فت ــي تصي ــة الت ــا الامــراض والاوبئ ــة فتنطــوي ضمنه ــة الثاني ــا الفئ ام

الى الوفــاة او العلــل والعاهــات او التشــوهات ،وكذلــك تشــمل الامــراض التــي تصيــب الــروة 

الحيوانيــة التــي قــد تــري امراضهــا الى مــن حولهــا مــن البــشر .كــا يدخــل ضمــن نطــاق هــذه 

ــل او  ــك المحاصي ــات وتهل ــف النب ــي تتل ــة الت ــات الزراعي ــة والآف ــوارث والاوبئ ــن الك ــة م الفئ

تــؤدي الى ضعــف نموهــا .

ــاج  ــي نت ــة ،فه ــوارث البيولوجي ــن الك ــا ضم ــاء كورون ــواء وب ــا انط ــر لن ــا يظه ــن هن وم

فــروس مــن ســلالة الفروســات التــي تســبب الامــراض للإنســان والحيــوان ،وتــراوح حــدة هــذه 

ــبرد الشــائعة الى الامــراض الأشــد وطــأة كــا هــو الحــال  ــزلات ال ــدى البــشر مــن ن الأمــراض ل

ــن  ــالم 		.  وتكم ــدان الع ــل بل ــرت في مجم ــة اث ــى جائح ــذي اضح ــدي وال ــد-		 المع في كوفي

ــة المختصــة بالكشــف عــن  ــد الجه ــة في تحدي ــة بيولوجي ــا، كارث ــد جائحــة كورون ــة تحدي أهمي

أســباب حــدوث هــذه الجائحــة، والمكلفــة باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحيلولــة دون انتشــارها، 

والتخفيــف مــن وطــأة آثارهــا حــال حدوثهــا.

ــة مســؤولة  ــد حــدد وزارة الصحــة كجه ــي ق في هــذا الصــدد نلاحــظ أن المــشرع العراق

عــن مكافحــة الأمــراض الانتقاليــة والأوبئــة التــي تصيــب الإنســان فأنــاط بهــذه الــوزارة أمــر 

ــا مــن خــارج العــراق  ــع تربه ــا ومن ــا بمراقبته ــة وخصه ــك الأمــراض والأوبئ الســيطرة عــى تل

ــاه  ــا مهمــة الحــد مــن انتشــارها في الأرض والمي ــه أو مــن مــكان إلى آخــر، وأوكل إليه إلى داخل

ــة 20. ــواء العراقي والأج

ــذي  ــي ال ــر الصح ــراءات الحج ــام إج ــوزراء نظ ــس ال ــدر مجل ــدور أص ــذا ال ــلاً له وتفعي

خــول بموجبــه الــوزارة المذكــورة  ودوائرهــا المعنيــة باتخــاذ )الإجــراءات الوقائيــة المناســبة بشــأن 

أيــة واســطة نقــل تصــل العــراق للتأكــد مــن خلوهــا ومحتوياتهــا مــن الأمــراض الوبائيــة ومنــع 

17 الجيوفيزياء علم يعنى بدراسة الأرض وطبيعتها والمناخ المحيط بها .

18 البيولوجيا علم يعنى بدراسة الكائنات الحية من حيث طبيعتها والقوانين التي تحكم ظروف عيشها. 

  .19www.who.int مرض فيروس كورونا :سؤال وجواب ،مقال متوفر على موقع منظمة الصحة العالمية ، وعلى الرابط :
20 انظر المادة )2/ثالثا( من قانون وزارة الصحة العراقي رقم 10 لسنة 1983 وكذلك المادة )30/ثالثاً( من قانون الصحة العامة 

العراقي رقم 89 لسنة 1981. 

http://www.who.int
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دخولهــا إليــه(	2.

المطلب الثالث: موقف الفقه الإسلامي والقانوني من الجائحة 
سنقســم هــذا المطلــب الى فرعــن الأول موقــف الفقــه الإســلامي ،والفــرع الثــاني موقــف 

الفقــه القانــوني .

الفرع الأول : موقف الفقه الإسلامي. 
للجائحة تعريفات متعددة قال بها الفقهاء:

فقــد عرفهــا الفقهــاء الأحنــاف بأنهــا : »الآفــات الســاوية التــي لا يمكــن معهــا تضمــن 

احــد مثــل الريــح والــبرد ونحــو ذلــك » 22.

ــر  ــن ام ــه م ــا لا يســتطاع دفع ــا :« م ــا بأنه ــن قاســم ( عرفه ــة ) اب ــاء المالكي ــن فقه وم

ــك »	2. ــو ذل ــار ونح ــأر والن ــراد والف ــموم والج ــار والس ــج والغب ــبرد والثل ــاوي كال س

كذلك عرفها ابن عرفة من المالكية :«ما اتلف من معجوز عن دفعه عادة«	2.

وعند الحنابلة أنها: »كل آفة لا صنع للآدمي فيها » 	2.

ــة  ــوص الفقهي ــض النص ــرض لبع ــن التع ــك يحس ــصر ولذل ــت ح ــح تح ــع الجوائ ولا تق

ــح . ــواع الجوائ ــصر أن ــكان ان نح ــدر الإم ــتطيع ق ــك تس ــبة اذ بذل ــك المناس ــواردة في تل ال

ــار والــبرد والمطــر  فقــد ورد في كتــب الفقــه ان »الجــراد جائحــة عنــد مالــك وكذلــك الن

والطــر الغالــب تــأتي فتــأكل الثمــرة والــدود وعفــن الثــار في رؤوس الشــجر والســموم تصيــب 

ــت جائحــة  ــا كان ــو ان ســارقا سرقه ــن قاســم ول ــال اب ــاء ..ق ــن انقطــاع الم ــرة والعطــش م الثم

وقــال ابــن نافــع ليــس الســارق بجائحــة وقــال مالــك في الجيــش يأخــذ ثمــرة النخيــل هــو جائحــة 

»	2 وورد ايضــاً » ان الجائحــة المعتــبرة ان تكــون ســاوية لا صنــع فيهــا لآدمــي كالريــح والمطــر 

ــاء  ــخ او الامض ــن الفس ــري ب ــر المش ــي خ ــه ادم ــر وان اتلف ــة والح ــد والصاعق ــبرد والجلي وال

ومطالبــة المتلــف »	2.

يتضــح مــن النصــوص الســابقة ان الجائحــة تشــمل كل مــن  النــار والــبرد والمطــر والجــراد 

21 المادة 1من النظام المذكور رقم 6 لسنة 1992 منشور في الوقائع العراقية عدد 2396.

22 فتاوي ابن تيمية، جزء الثالث ،ص263.

23 بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الامام المالك ،جزء الثالث،ص525.

24 المرجع السابق،ص523 .

25 المغني لابن قدامة ،الجزء الرابع ،ص.216

26 المدونة الكبرى للإمام مالك ،جزء12،ص 38-37.

27 الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي. 
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والطــر الغالــب والــدود وعفــن الثــار الــذي يحلــل أنســجة الثمــرة والريــح والصاعقــة والجليــد 

والحــر ..الــخ . وإزاء هــذا التعــداد والتنــوع للجائحــة فلــم تجتمــع كلمــة الفقهــاء عــى مــا يعــد 

جائحــة ومــا لا يعــد كذلــك ،اذ تفرقــوا الى ثــلاث مذاهــب عــى النحــو التــالي :

المذهب الأول : 
ــاح  ــط كالري ــاوي فق ــر الس ــى الام ــة ع ــصر الجائح ــة الى ق ــاف والحنابل ــب الاحن ذه

والــبرد	2. وحجتهــم فيــا ذهبــوا اليــه هــو قــول الرســول) صــى اللــه عليــه وســلم( :« أرأيــت ان 

منــع اللــه الثمــرة » وقالــوا إن المنــع يرجــع الى اللــه وليــس الى فعــل الانســان .

المذهب الثاني: 
ــوازل  ــمل الن ــة تش ــة الى ان الجائح ــض المالكي ــه وبع ــد قولي ــم في اح ــن القاس ــب اب ذه

الســاوية وأفعــال الادميــن الغالبــة امــا افعالهــم غــر الغالبــة كالرقــة فهــي لا تعــد جائحــة 

لان مــن الممكــن التحــرز منهــا 	2. وحجتهــم في ذلــك ان أفعــال الادميــن الغالبــة تشــبه نــوازل 

الســاء لان كليهــا عاجــز عــن دفعــه ورده . 

المذهب الثالث :
ذهــب أبــن القاســم في قــول اخــر وابــن يونــس مــن المالكيــة الى أن الجائحــة تشــمل كل 

مــا يتلــف الثمــر ســواء كان المتلــف أمــر ســاوي أو بفعــل آدمــي طالمــا لم ترجــع في مصدرهــا 

الى أي مــن المتعاقديــن0	.

وحجتهــم فيــا ذهبــوا اليــه أن كان كل معجــوز عــن دفعــه يصــح وضــع الجائحــة فيــه 

طالمــا لم ترجــع في مصدرهــا الى أي مــن المتعاقديــن يــد في إحداثــه.

الفرع الثاني : موقف الفقه القانوني.
ــا الأول  ــع جائحــة كورون ــل م ــن للتعام ــن قانوني ــاك إحتال ــن أن هن ــوني ب ــه القان الفق

أخــذ بنظريــة القــوة القاهــرة لتبريــر التدابــر والإجــراءات المتخــذة لمواجهــة وبــاء فــروس كورونا 

باعتبــار هــذه الجائحــة حــدث غــر متوقــع ولا يــد للإنســان فيــه ،وتعفــي مــن تنفيــذ الالتزامــات 

ــذا  ــبر ه ــاني اعت ــال الث ــا الاحت ــذ ،أم ــتحالة التنفي ــد لاس ــخ العق ــا فس ــوز معه ــة ويج التعاقدي

ــه  ــر متوقع ــد وهــي غ ــن العق ــا عــى تكوي ــور الجائحــة لاحق ــون ظه ــة ك ــة طارئ الظــرف حال

الحصــول اثنــاء التعاقــد، ينجــم عنهــا اختــلال بــن المنافــع المتولــدة عــن العقــد ، بحيــث يصبــح 

تنفيــذ العقــد مرهقــاً وليــس مســتحيلاً .

28 البحر الرائق شرح كنز الدقائق للطوري ،ج5،ص300 ،كشاف القناع على متن الاقناع ،ج3،ص230 .

29 المدونة الكبرى ،الجزء12 ،كتاب الحوائج 38/37 ، القوانين الفقهية لابن جزي ،الكتاب الثالث ،ص225.

30 بلغة السالك ،الجزء الثاني ،ص252.
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المبحث الثاني
مفهوم القوة القاهرة

ــادة  ــا عــى زي ــا العــالم بســبب جائحــة كورون ــي مــر به ــت الأزمــات والظــروف الت عمل

الاهتــام بموضــوع القــوة القاهــرة التــي تعتــبر فكــرة قديمــة قانونــاً، حيــث تباينــت آراء الفقهــاء 

حــول مفهومهــا ،كــا أن معظــم التشريعــات قــد نصــت عليهــا لكنهــا لم تتطــرق لوضــع تعريــف 

ــر القــوة  ــاً ،ونظــراً لأث ــراً صعب ــا ام ــاً موحــداً له ــد مفهوم ــذي جعــل تحدي ــر ال ــا، الأم ــق له دقي

ــك  ــا التشريعــات وكذل ــة حددته القاهــرة الخطــر عــى المجتمــع يســتوجب توفــر شروط معين

الفقــه والقضــاء ،لوصــف الحــدث واكتســابه صفــة القــوة القاهــرة ، عنــد تحقــق هــذه الــشروط 

يمكــن الدفــع بالقــوة القاهــرة ســواء في مجــال الالتزامــات التعاقديــة والتــي يعتــبر العقــد مصــدر 

لهــا، حيــث تتوقــع الأطــراف المتعاقــدة أنــه يتــم تنفيــذ عقدهــا عــى النحــو الــذي تفكــر فيــه 

ــه  ــع عــى عاتق ــزام الواق ــذ الالت ــذر عــى الشــخص أن ينف ــد يتع ــه ق ــد ،الا ان ــرام العق ــد إب عن

لأســباب خارجيــة لا يــد لــه فيهــا مثــل الحــروب، الثــورة ، الكــوارث الطبيعيــة ، مــا يــؤدي الى 

إعفــاء كلا الطرفــن المتعاقديــن مــن التزاماتهــا .

في نفــس الســياق تؤثــر القــوة القاهــرة عــى الإجــراء ،حيــث لا يمكــن توقعهــا أو دفعهــا 

مــا يــؤدي الى عرقلــة ســر الإجــراءات في المواعيــد المحــددة لهــا ، والقــوة القاهــرة قــد يختلــط 

مفهومهــا مــع بعــض المصطلحــات القانونيــة المشــابهة لهــا ،مــا يســتوجب وضــع معايــر لتميــز 

بينهــا وبــن هــذه المصطلحــات . 

تــم تقســيم هــذا المبحــث الى مفهــوم القــوة القاهــرة )مطلــب اول( ،ثــم الى مطلــب ثــاني 

تناولنــا فيــه شروط القــوة القاهــرة واثباتهــا والتمييــز بينهــا وبــن الظــروف الطارئــة 

ــة  ــى جائح ــرة ع ــوة القاه ــاق شروط الق ــدى انطب ــث الى م ــب الثال ــا المطل ــا خصصن ك

ــا . كورون

 المطلب الأول: تعريف القوة القاهرة وإثباتها
تفيــد دراســة نظريــة القــوة القاهــرة في معرفــة حــدود التأثــر الــذي  تحُدثــه عــى قيــام 

المســؤولية  المدنيــة بُغيــة التوفيــق بــن مصالــح الطــرف المتســبب في الخطــأ والطــرف المتــضرر 

ــن الأطــراف  ــة ب ــة عادل ــرارات قضائي ــاج أحــكام وق ــك في توخــي إنت ــة هــذا الخطــأ، كذل ضحي

المتخاصمــة.

مــن هنــا فقــد تــم التطــرق بهــذا المطلــب الى تعريفــات مختلفــة للقــوة القاهــرة في كل 

مــن التشريــع والفقــه والقضــاء وكيفيــة إثباتهــا وعــى النحــو الآتي:-
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الفرع الأول :التعريف التشريعي والفقهي للقوة القاهرة .
اولاً :التعريف التشريعي .

ــون المــدني :لا يكــون  عــرف المــشرع الفرنــي القــوة القاهــرة في المــادة 				مــن القان

هنــاك محــل للتعويــض والفوائــد إذا منــع المديــن مــن الإعطــاء اومــن القيــام بمــا هــو مكلــف 

بعملــه ، او مــن عمــل مــا هــو محظــور عليــه بفعــل قــوة قاهــرة او حــادث…«		.

امــا بالنســبة للمــشرع العراقــي فإنــه لم يتطــرق الى تعريــف القــوة القاهــرة وإنمــا اعتبرهــا 

ــرف بأنهــا »كل أمــر  ــزام حيــث تعُ ــذ الالت ــع تنفي ــي التــي تمن مــن ضمــن صــور الســبب الأجنب

يصــدر عــن حــادث خــارج إرادة المديــن، لا تجــوز نســبته إليــه، مــن غــر الممكــن توقعــه وغــر 

الممكــن دفعــه، يجــبر الشــخص عــى الإخــلال بالتزامــه«  2	 ، وكــا نجــد أن المــشرع العراقــي 

ــي والقــوة  ــه( في معــرض الحديــث عــن الســبب الأجنب ــن في ــد للمدي ــح )لا ي يســتعمل مصطل

ــه: )إذا  ــى إن ــي ع ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )			( م ــص الم القاهــرة إحــدى صــوره. إذ تن

ــاء  ــدم الوف ــض لع ــه بالتعوي ــم علي ــاً حك ــزام عين ــذ الالت ــد أن ينف ــزم بالعق ــى الملت ــتحال ع اس

بالتزامــه مــالم يثبــت إن اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه (.وكذلك 

ــه) إذا  ــة عــى إن ــق بالمســؤولية التقصري ــا يتعل ــون نفســه وفي تنــص المــادة )		2( مــن القان

ثبــت الشــخص ان الــضرر نشــأ عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه (.

وعرفــه المــشرع الجزائــري تحــدث عــن القــوة القاهــرة في القانــون المــدني الجزائــري المــادة 

	2	:«إذا أثبــت الشــخص ان الــضرر قــد نشــأ عــن ســبب لا يــد لــه فيــه كحــادث فجــائي أو قــوة 

قاهــرة أو خطــأ صــدر مــن المــضرور أو خطــأ مــن الغــر كان غــر ملــزم بتعويــض هــذا الــضرر مــا 

لم يوجــد نــص قانــوني او اتفــاق يخالــف ذلــك«		«.

مــن خــلال قــراءة المــادة 	2	مــن القانــون المــدني الجزائــري نــرى أن المــشرع الجزائــري لم 

يتنــاول تعريــف القــوة القاهــرة وإنمــا ذكرهــا كســبب يعفــي مــن المســؤولية ،كــا نصــت عليهــا 

ــل المــادة 	0	،			،			  ــري مث ــون المــدني الجزائ ــد مــن النصــوص المتفرقــة مــن القان في العدي

واســتعمل العديــد مــن المصطلحــات للتعبــر عنهــا.

31 عبدالحكيم فودة ،آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الاعال القانونية ،منشأة المعارف، الطبعة الأولى الإسكندرية، 

مصر،1999،ص169.

32 حسن علي ذنون، النظرية العامة للفسخ في الفقه الإسلامي والقانون المدني، رسالة دكتوراه، كليه الحقوق، جامعة فؤاد الأول، 

مطبعة النهضة ، مصر، القاهرة،1946،ص57 و حسن عكوش، المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية في القانون المدني الجديد، 

ط1،دار الفكر العربي ،،القاهرة ،1973، ص22.

33 امر رقم 75-58 المؤرخ في 26 ايلول سنة 1975، القانون المدني الجزائري ، جريدة رسمية عدد 78 .،صادر في 30 ايلول 

سنة1975 المعدل والمتمم.
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ثانياً: التعريف الفقهي .

عرفها الفقيه »Ulppien« بأنها »كل قوة لا يمكن مقاومتها ».		

كــا  جــاء بعــض الفقهــاء بتعريفهــا عــى أنهــا :«كل فعــل لا شــأن للمديــن فيــه ولم يكــن 

متوقعــاً  بحيــث يصبــح تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً«		.

وعرفهــا عميــد فقهــاء القانــون »عبدالــرزاق أحمــد الســنهوري »بأنهــا :”أمــر غــر متوقــع 

الحصــول وغــر ممكــن الدفــع يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً دون أن يكــون هنــاك خطــأ في 

جانــب المديــن ».

امــا الفقــه الإداري المــصري فعــرف القــوة القاهــرة بأنهــا الحــادث غــر متوقــع ،الــذي لا 

يمكــن دفعــه والــذي يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلا وعرفهــا آخــرون بأنهــا »حــادث مســتقل 

عــن إرادة الأطــراف المتعاقــدة وغــر ممكــن توقعــه، وهــو يحــول بصــورة مطلقــة دون تنفيــذ 

مجموعــة الالتزامــات العقديــة او احــد هــذه الالتزامــات		،  وهــذا التعريــف متفــق عليــه بــن 

فقهاء القانون الإداري .

وبالنســبة للفقــه العراقــي فقــد عرفهــا البعــض بأنهــا » الأمــر الأجنبــي عن الدائــن والمدين 

والغــر كالحــروب بمــا ينجــم عنهــا مــن احــداث ماديــة وازمــات اقتصاديــة او صــدور تشريــع او 

أمــر اجنبــي واجــب التنفيــذ أو وقــوع زلازل او حريــق او فيضانــات او انتشــار وبــاء«		.

الفرع الثاني : التعريف القضائي.
ــي  ــذي يعف ــي ال ــك الحــادث الأجنب ــا: )ذل ــوة القاهــرة بأنه ــي الق عــرف القضــاء الفرن

ــه (		. ــن مقاومت ــع ولا يمك ــر متوق ــون غ ــه شريطــة ان يك ــذ التزامات ــن تنفي ــن م المدي

وبالنســبة الى دور القضــاء في تعريــف القــوة القاهــرة ، نجــد اغلــب الاحــكام الصــادرة لم 

تتطــرق لتعريــف القــوة القاهــرة بقــدر مــا تركــز في احكامهــا عــى ترتيــب اثارهــا الا في نطــاق 

ضيــق، فنجــد القضــاء العراقــي تنــاول موضــوع القــوة القاهــرة في احــكام عــدة لكنــه لم يتطــرق 

الى تعريفهــا في اغلــب احكامــه ، وترتــب عــى وقوعهــا اعفــاء المدعــى عليــه مــن المســؤولية ، 

فنجــد في قــرار لمحكمــة التمييــز في حكــم لهــا مــن عــدم اعتبــار هطــول الامطــار رغــم غزارتهــا 

34 مروك احمد، شروط إعادة التفاوض في عقود التجارة الدولية ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر بن 

يوسف بن خدة ،الجزائر،2015/2014،ص145 .

35 عبدالله فداق، نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الجزائري ،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر تخصص قانون خاص ،كلية 

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، 2018/2017 ،ص27.

36 سعاد الشرقاوي ،العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ، 1999/1998، ص410.

37 عبد المجيد الحكيم ،الموجز في شرح القانون المدني ،ج1مصادر الالتزام ،ط5،مطبعة نديم ، بغداد ،1997،ص538.

38 مروك احمد، مرجع سابق ،ص10.
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الملف القانوني

قــوة قاهــرة لان الامطــار حتــى وان كانــت غــر متوقعــة الا انــه ممكنــة الدفــع وذلــك بمعالجــة 

ــدار لم يفعــل ، مــا  ــا ولكــن شــاغل ال ــام بتنظيفه ــف بالقي ــب التصري ــا بواســطة انابي تصريفه

ادى الى تلــف الجــدران فاحــدث ضرراً للمؤجــر ، نــرى مــن خــلال هــذه القــرارات القضائيــة ان 

ــن  ــن م ــي  المدي ــبباً يعف ــا س ــرة ، وانما اعتبره ــوة القاه ــف الق ــم بتعري ــي لم يق ــاء العراق القض

المســؤولية  وبالتــالي مــن التعويــض اذا مــا توافــرت فيهــا شروط القــوة القاهــرة عــى اعتبارهــا 

امــر خارجــي عــن المديــن وغــر ممكــن التوقــع والدفــع وان تكــون هنالــك علاقــة ســببية بــن 

وقــوع القــوة القاهــرة والــضرر.

امــا بخصــوص القضــاء الجزائــري مجــد أنــه قــد عــرف القــوة القاهــرة مــن خــلال القــرار 

الصــادر عــن المحكمــة العليــا 0			والــذي جــاء فيــه مــا يــلي : »حيــث ان التعريــف القانــوني 

للقــوة القاهــرة هــي أنهــا حــدث تســبب فيــه قــوة تفــوق  قــوة الانســان ،حيــث لا يســتطيع 

ــع عــدم  ــوة القاهــرة أيضــا بطاب ــز الق ــا تتمي ــا ،ك ــا او أن يتحكــم فيه هــذا الأخــر أن يتجنبه

قــدرة الأنســان عــى توقعهــا«.

الفرع الثالث: إثبات القوة القاهرة .
حتــى يســتفيد المديــن مــن أحــكام القــوة القاهــرة عليــه اولاً إثباتهــا ،وعليــه فــإن المديــن 

الــذي تعــذر عليــه تنفيــذ مــا التــزم بــه في العقــد الــذي يربطــه بالدائــن يمكنــه ان يتخلــص مــن 

ــع كان  ــت ان المان ــن شرط ان يثب ــك لك ــة كذل ــن المســؤولية المدني ــل م ــا ب ــذ نهائي ــك التنفي ذل

عبــارة عــن قــوة قاهــرة  بمختلــف الوســائل المتاحــة		.

ويرتــب عــى هــذا انــه لا يمكــن للقــاضي بعــد إثبــات المديــن لصــورة مــن صــور القــوة 

ــه  ــك فإن القاهــرة وبعــد تحققــه مــن شروطهــا ان ينفيهــا واذا مــا عمــد القــاضي الى عكــس ذل

يعــرض حكمــه لنقــض لان هــذه الحالــة تدخــل في اطــار التكييــف التشريعــي للوقائــع ،أي ان 

المــشرع هــو الــذي اصبــغ عليهــا صفــة القــوة القاهــرة اذ يبقــى مــن حــق المديــن ان يثبــت كل 

واقعــة جديــدة تمثــل بالنســبة اليــه قــوة قاهــرة طبقــا للقاعــدة العامــة في مجــال الإثبــات التــي 

تقــي بــأن البينــة عــى المدعــي0	.

المطلب الثاني: شروط القوة القاهرة والتمييز بينها وبين الظروف الطارئة
ــاك شروط يجــب أن  ــم الســابقة للقــوة القاهــرة ، هن ــاء مــن عــرض المفاهي بعــد الانته

تتوافــر في الحــدث حتــى يكســب وصــف القــوة القاهــرة وهــي عبــارة عــن ثــلاث شروط نبينهــا 
39 عبدالرشيد طبي ،القوة القاهرة واثرها على التشريع والقضاء فيروس كوفيد-19 ،الجزائر ،ص8، مقال منشور على الموقع 

.   www.mjustice.dzالالكتروني
.  https://universitylifestyle.net  40 نظرية القوة القاهرة-الشروط والاثبات ،مقال منشور على الموقع الالكتروني

http://www.mjustice.dz
https://universitylifestyle.net
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مــن خــلال هــذا المطلــب والــذي تطرقنــا فيــه الى التمييــز بــن القــوة القاهــرة والظــرف الطــارئ .

الفرع الأول : شروط القوة القاهرة. 
ــوة قاهــرة ، لكــن  ــار الحــدث ق ــد الــشروط اللازمــة لاعتب ــه في تحدي ــف الفق ــد أختل لق

ــه الفقــه مــن شروط وهــي :  ــرز مــا اتفــق علي ــاول اب نتن

اولاً: عدم إمكان التوقع او حدث غر مرتقب .

يجــب أن تكــون القــوة القاهــرة غــر ممكنــة التوقــع ،وعــدم إمــكان التوقــع لا يتصــور 

ــا عــدم امــكان التوقــع  ــا ، ولكــن إذا أخذن ــي لم يســبق وقوعه أصــلا إلا بالنســبة للحــوادث الت

بهــذا المعنــى لخرجــت حــوادث كثــرة مــن دائــرة القــوة القاهــرة كالــزلازل والحــروب ..الــخ 		.

وعــدم إمكانيــة التوقــع يعنــي ان لا يكــون المتعاقــد قــد تصــور إمكانيــة حدوثهــا عنــد 

إبــرام العقــد ، فالصفــة الملازمــة للقــوة القاهــرة آنهــا غــر مقــدرة الوقــوع اذ ان توقــع الحــدث 

ــوع الحــدث مــن خــلال  ــد عــى تحــاشي وق ــدرة المتعاق ــن ق ــل الفاصــل ب او عــدم توقعــه يمث

ــى لم  ــك مت ــى ذل ــد ع ــدرة المتعاق ــدم ق ــه ،او ع ــه اذا كان يتوقع ــابق لمواجهت ــتعداد الس الاس

يكــن ذلــك ممكنــا بالنســبة اليــه توقــع الحــدث .فالحــرب والثــورة والاضراب والحريــق وغــارات 

الجــراد وانفجــار الآلات يجــب ان تكــون غــر متوقعــة امــا في غــر تلــك الأحــوال فيقــع عــبء 

اثبــات توافــر هــذا الــشرط عــى المديــن الــذي يدفــع مســؤوليته عــن عــدم التنفيــذ بــان  احــد 

الحــوادث المذكــورة قــد حــال دون قيامــه بتنفيــذ التزامــه 2	.

فــشرط اســتقلال الحــدث عــن إرادة المديــن وشرط عــدم توقــع الحــدث وعــدم إمكانيــة 

دفعــه قــد يتــم تقديمهــا بأكــر مــن معيــار وبطــرق شــتى .وقــد يختلــف معيــار هــذا التقديــر 

مــن متعاقــد الى اخــر لذلــك يكــون مــن البديهــي ان ينشــب خــلاف بــن الأطــراف حــول مــدى 

ــم  ــة او المحك ــق المحكم ــى عات ــذ ع ــع عندئ ــدث .ويق ــة في الح ــشروط مجتمع ــذه ال ــر ه تواف

عــبء فــض النــزاع بــن الأطــراف حــول هــذه الإشــكالية 		.

ثانياً :ان يكون الحادث خارجاً عن إرادة المتعاقدين

ــه ولا  ــلا يتســبب في حدوث ــن ،ف ــه ان يكــون الحــدث خارجــاً عــن إرادة المدي ويقصــد ب

ــه وتقصــره يفــرض الا تكــون مــن  ــن ،ولا ينجــم عــن إهال ــه خطــأ المدي يســبقه او يقــرن ب

41 نسيمة امال حيفري ، الحالات المستثناة لمسؤولية الناقل البحري في القانون الجزائري والقانون المقارن ،مذكرة لنيل شهادة 

الماجستير ،كلية الحقوق ، جامعة وهران ،2011/2010،ص26.

42 د. سليان مرقص ،احكام الالتزام ،دار الكتب القانونية ،شتات -مصر ،ط6، المنشورات الحقوقية ،بيروت ،1998،ص153.

43 اكدت محكمة النقض المصري ،في الطعن رقم 1565في جلسة7/10/2011 على هذا الامر حيث قضت بان شرطا  توافر القوة 

القاهرة ،عدم امكان توقع الحادث واستحالة دفعه يعتبر استخلاص توافرها واقع تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه.
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عمــل الإدارة 		. فــإذا كان مرجعهــا الى فعــل الإدارة فينبغــي بطبيعــة الحــال التــزام الإدارة 

بالتعويــض ويجــب ايضــاً الا يكــون للمتعاقــد يــد في احــداث تلــك الصعوبــات. وان يثبــت انــه لم 

يكــن في وســعه توقــي آثــار تلــك الصعوبــات بمــا بــن يديــه مــن وســائل.

ــاك تعــارض واضــح بــن فكــرة إهــال المديــن وفكــرة القــوة  ويبــدو مــا تقــدم ان هن

القاهــرة حيــث لا يمكــن الجمــع بينهــا ، فــلا وجــود للقــوة القاهــرة مــع وجــود إهــال ينســب 

لإدارة ،إذ ان تحقــق الإهــال في جانــب الإدارة يهــدم شرط اســتقلال الحــدث عــن إرادة المديــن 

.ورغــم مــا تقــدم فــان هنــاك بعــض الحــالات تنشــأ مــن اتفــاق الأطــراف وتغطــي فيهــا القــوة 

ــو اتفــق  ــا. كــا ل ــن في حدوثه ــرا عــن إرادة المدي ــي لا تبتعــد كث القاهــرة بعــض الاحــداث الت

الأطــراف عــى ان يعفــى احدهــا مــن التعويــض اذا تعــذر عليــه تنفيــذ التزامــه بســبب الاضراب 

.ففــي مثــل هــذه الحالــة يفــر القضــاء مثــل هــذه الاتفاقــات للإعفــاء مــن المســؤولية عــى 

نحــو ضيــق بحيــث تحقــق اقــل فائــدة للمديــن المهمــل وبالتــالي لا يتوســع في تفســرها كــا لا 

يمكــن القيــاس عليهــا		. 

ــذ  ــاء قيامــه بتنفي ويجــب أخــرا ان يثبــت ان المتعاقــد لم يخــرج عــن شروط العقــد اثن

التزامــه		 ، مثــل ذلــك ان تخــل صحيفــة بالتزامهــا مــن نــشر اعــلان تعاقــدت عــى نــشره، ويكــون 

الســبب في إخلالهــا بالالتــزام قــوة قاهــرة هــو حكــم بوقــف الصحيفــة ،ولكــن تبــن ان الوقــف 

ــلا  ــن ف ــأ المدي ــا ســبقها خط ــوة القاهــرة هن ــون فالق ــة للقان ــة الصحيف ــى مخالف ــا ع كان مبنيً

تعفيــه مــن المســؤولية . كذلــك إذا اعــذر المديــن ،ثــم هلــك الــيء في يــده بقــوة قاهــرة فإنــه 

ــن  ــر ع ــرة ،إذ تأخ ــوة القاه ــبق الق ــد س ــه ق ــأ في جانب ــلاك لان الخط ــن اله ــؤول ع ــون مس يك

التســليم وثبــت هــذا التأخــر بالإعــذار 		 .

ثالثاً :استحالة الدفع ) عدم إمكانية تلافي الحدث(

لا يكفــي عــدم امــكان توقــع حصــول الامــر ،بــل يجــب ايضــاً اذا حصــل الا يكــون بالإمكان 
دفعــه ،أي مســتحيل الدفــع .امــا اذا امكــن دفــع الحــادث حتــى ولــو اســتحال توقعــه لم يكــن 
قــوة قاهــرة ،كــا يجــب ان تجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيلا 		 .ويعــد هــذا الــشرط في الواقــع 
شرطــا بديهيــا تقضيــه طبيعــة الفكــرة التــي تقــوم عليهــا القــوة القاهــرة .لذلــك لم يــدرج المــشرع 

صراحــة في تشريعــات معظــم الــدول هــذا الــشرط ضمــن مقومــات القــوة القاهــرة. فالقانــون 

44 علي ضاري خليل، السبب الأجنبي واثره في نطاق المسؤولية التقصيرية ،رسالة ماجستير ، كلية القانون ،جامعة بغداد 1999،ص41.

45 محسن شفيق ، نظرية الحروب كقوة قاهرة وأثرها في عقد البيع التجاري ،دار الاسراء للنشر والتوزيع ،عان-الأردن ، 1998،ص7.

46 سليان محمد الطاوي، الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،ط5، 1991، ص967.

47 عبدالرزاق احمد السنهوري ،نظرية العقد، ،ط2، منشورات الحلبي الحقوقي ، 1998 الجزء الثاني ، ،ص967.

48 نفس المصدر،ص964.
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الملف القانوني التكييف القانوني لجائحة كورونا باعتبارها قوة قاهرة أم حالة طارئة في القانون العراقي والمقارن

ــف  ــذا موق ــع .وك ــى الدف ــدرة ع ــدم الق ــة الى شرط ع ــارة صريح ــشر بعب ــي لم ي ــدني العراق الم

العديــد مــن التشريعــات العربيــة والأجنبيــة 		 .

ومــن الملاحــظ ان هــذا الــشرط يميــز نظريــة القــوة القاهــرة عــن نظريــة الظــروف الطارئة 

،فالقــوة القاهــرة تعفــي المتعاقــد مــن متابعــة التنفيــذ لاســتحالة التنفيــذ امــا نظريــة الظــروف 

الطارئــة فــإن المتعاقــد ملــزم بمتابعــة التنفيــذ رغــم الصعوبــات التــي تعرضــه0	.

نســتنتج مــا تقــدم ، أن الاســتحالة التــي تنجــم عــن القــوة القاهــرة وتــؤدي الى إنتفــاء 

مســؤولية المديــن هــي الاســتحالة المطلقــة ســواء كانــت ماديــة او قانونيــة .الا ان الكثــر 

ــح الاســتحالة المطلقــة وتكتفــي باســتعال مصطلــح  ــة لا تســتعمل مصطل مــن النظــم القانوني

ــادة 			)اذا اســتحال  ــث نصــت الم ــي حي ــون المــدني العراق ــك القان ــذ ،مــن ذل اســتحالة التنفي

ــه  ــاء بالتزام ــدم الوف ــض لع ــه بالتعوي ــم علي ــا حك ــزام عين ــذ الالت ــد ان ينف ــزم بالعق ــى الملت ع

مــا لم يثبــت اســتحالة التنفيــذ قــد نشــأت عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه، وكذلــك يكــون 

الحكــم اذا تأخــر الملتــزم في تنفيــذ التزامــه(. كذلــك تنــص المــادة 	2	 عــى ) ينقــي الالتــزام اذا 

اثبــت المديــن ان الوفــاء بــه اصبــح مســتحيلا لســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه(. فالمــشرع العراقــي 

ــدل الا عــى الاســتحالة  ــذي لا ي ــذ ال ــح اســتحالة التنفي في النصــوص المتقدمــة اســتعمل مصطل

ــز بينهــا .  ــان لا تميي المطلقــة .فالمصطلحــان مرادف

الفرع الثاني :التمييز بن القوة القاهرة والظروف الطارئة 
ــن النظريتــن لان معظــم شروطهــا واحــدة ،فكلاهــا حــادث عــام  تصعــب التفرقــة ب

ــة : غــر متوقــع لا يســتطيع دفعــه ، غــر ان الفــرق يكمــن في النقــاط التالي

أولا: اختلاف النظريتن من خلال تأثر الحادث عى تنفيذ الالتزام .

ــة  ــب نظري ــزام ،في حــن تتطل ــذ الالت ــة بالإرهــاق بتنفي ــة الظــروف الطارئ تكتفــي نظري

ــة . ــزام مســتحيلا اســتحالة مطلق ــذ الالت ــح تنفي القــوة القاهــرة ان يصب

حيــث تنــص المــادة) 			/	( عــى انــه« اذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عامــة لم يكــن في 

ــح مســتحيلا،  ــدي، وان لم يصب ــزام التعاق ــذ الالت ــا ان تنفي ــب عــى حدوثه ــا وترت الوســع توقعه

صــار مرهقــا للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة جــاز للمحكمــة بعــد الموازنــة بــن مصلحــة 

الطرفــن ان تنقــص الالتــزام المرهــق الى الحــد المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك، ويقــع باطــلا 

كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك«.

49 ومنها القانون المدني المصري ،والقانون المدني المغربي ،والقانون المدني الجزائري ،والقانون الفرنسي.

50 ماجد راغب الحلو ،العقود الإدارية ، دار الجامعة الجديدة، القاهرة ،2010،ص146.
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ثانياً: اختلاف النظريتن من حيث الحكم الذي يقرره القاضي .

ــن  ــن المدي ــة ب ــروف الطارئ ــبء الظ ــع ع ــم توزي ــة يت ــروف الطارئ ــة الظ ــي نظري فف

والدائــن، حيــث يــرد الالتــزام عــن الحــد المعقــول ،امــا بخصــوص نظريــة القــوة القاهــرة فهنــا 

يتحمــل الدائــن كل العــبء إذ تــؤدي الى انقضــاء التــزام المديــن وعــدم تحملــه العــبء لعــدم 

ــذ العقــدي. ــد لاســتحالة التنفي ــث يكــون الفســخ للعق ــه بحي ــذ التزام تنفي

ثالثاً اختلاف النظريتن من خلال مدى ارتباطها بالنظام العام .

مــن حيــث أحــكام الظــروف الطارئــة مــن النظــام العــام لا يجــوز الاتفــاق عــى مخالفتهــا 

ــوة القاهــرة أجــاز المــشرع  ــة الق ــك ،في حــن في نظري ــاق عــى خــلاف ذل ــع باطــلا كل اتف ويق

الاتفــاق مســبقا عــى تحمــل المديــن لتبعتهــا . 

المطلب الثالث: مدى انطباق شروط القوة القاهرة على جائحة كورونا
ــي انعكســت ســلبا عــى  ــة الت ــات الصحي ــة والآف ــد مــن الأوبئ لقــد عــرف العــالم العدي

التعاقــدات والتعامــلات التجاريــة والاقتصاديــة، ومثــال ذلــك وبــاء SRAS و EBOLA، مــا يثــر 

وبإلحــاح اليــوم التســاؤل حــول أثــر جائحــة كورونــا عــى الالتزامــات التعاقديــة التــي نتجــت 

قبــل ظهــوره وتفشــيه .

ان مــا يزيــد مــن أهميــة هــذا التســاؤل هــو دفــع العديــد مــن المتعاملــن الاقتصاديــن 

ــم،  ــاء بالتزاماته ــن الوف ــم م ــرة تمنعه ــوة قاه ــة ق ــود حال ــالم بوج ــف دول الع ــوم في مختل الي

وظهــور العديــد مــن الآراء 		 ، التــي تقــول بتكييــف جائحــة كورونــا عــى أنهــا إحــدى حــالات 

ــة لهــذه الجائحــة عــى الالتزامــات  ــار القانوني ــا لتحديــد الآث القــوة القاهــرة . كل ذلــك يدفعن

ــة . التعاقدي

أثر فروس كورونا عى الالتزامات التعاقدية في عقود القانون الخاص  .
ــوة  ــهادات الق ــتمنح ش ــا س ــة أنه ــة الصيني ــارة الدولي ــة التج ــة تنمي ــدت هيئ ــد أك لق

القاهــرة للــشركات الدوليــة التــي تكافــح مــن اجــل التأقلــم مــع تأثــرات عــدوى فــروس كورونــا 

خاصــة الــشركات التــي ستســتطيع تقديــم مســتندات موثوقــة لإثبــات التأخــر او تعطــل وســائل 

المواصــلات وعقــود التصديــر وإعلانــات الجــارك وغرهــا 2	.

51 هي آراء مختلفة للعديد من الباحثين في عدة دول العالم ،الا انها للأسف ليست عبارة عن دراسات علمية منشورة في مجلات 

محكمة ،بل تم نشرها  فقط على بعض الصحف والمواقع ومنصات التواصل الاجتاعي ،بإعتبارها مجرد وجهات نظر لأصحابها .

/52https://kenanahnews.com مقال منشور على الموقع الالكتروني الاتي:
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ــه نصــت عــى الاتي » إذا أثبــت  ان القانــون المــدني العراقــي النافــذ في المــادة )		2( من

الشــخص أن الــضرر قــد نشــأ عــن ســبب اجنبــي لا يــد لــه فيــه كافــة ســاوية أو حــادث فجــائي 

أو قــوة قاهــرة او فعــل الغــر او خطــا المتــضرر كان غــر ملــزم بالضــان مــا لم يوجــد نــص او 

ــا قــوة  اتفــاق عــى غــر ذلــك«. واعتــبرت محكمــة  التمييــز الاتحاديــة انتشــار فايــروس كورون

ــة  ــم 		/الهيئ ــا المرق ــة قراره ــز الاتحادي ــة التميي ــة في  محكم ــة العام ــدرت الهيئ ــرة اذ اص قاه

ــاء فايــروس  العامــة / 2020 المتضمــن :   )...ومــن مصاديــق القــوة القاهــرة انتشــار وتفــي وب

ــاح او  ــك بعــدم وجــود لق ــد إقــرن ذل ــك ق ــا العــراق ان كل ذل ــع  العــالم ومنه ــا في جمي كورون

دواء مخصــص لــه مــا  احــدث حالــة مــن الرعــب والخــوف والهلــع وقــد حتــم ذلــك عــى دول 

العــالم ومنهــا  العــراق اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر الوقائيــة للحــد مــن انتشــاره وواحــدة مــن 

هــذه  التدابــر فــرض الحظــر الشــامل حيــث يعتــبر فــرض الحظــر الشــامل ومــا نتــج عنــه  مــن 

ايقــاف الــدوام الرســمي في العــالم نتيجــة انتشــار فايــروس كورونــا قــوة قاهــرة  ومــن الاثــار التــي 

ترتبــت عليهــا وقــف المــدد القانونيــة ومنهــا مــدة الطعــن في الاحــكام  والقــرارات ومنهــا الطعــن 

التمييــزي(.

ــود  ــه »في العق ــى ان ــص ع ــادة 	2	تن ــد الم ــري نج ــدني الجزائ ــون الم ــوع الى القان بالرج

الملزمــة للجانبــن إذا انقــى التــزام بســبب اســتحالة تنفيــذه ،انقضــت معــه الالتزامــات المقابلــة 

ــادة ان شرط اســتحالة  ــن خــلال هــذه الم ــا م ــون ». يتضــح لن ــوة القان ــد بق ــه ويفســخ العق ل

التنفيــذ هــو شرط جوهــري لفســخ العقــد بقــوة القانــون، ولــو ان هــذه المــادة لم تحــدد الشرطن 

ــع، الا ان  ــن وعــدم التوق ــلان في الخــروج عــن إرادة المتعاقدي ــوة القاهــرة والمتمث ــن للق الاخري

ذلــك لا يمنــع  مــن اشــراطها باعتبارهــا مــن المبــادئ العامــة للقانــون المعمــول بهــا في هــذا 

الشــأن.

وبإســقاط هــذا الحكــم عــى جائحــة كورونــا نجــد انهــا حــدث خــارج عــن إرادة 

المتعاقديــن، كونهــا وبــاء صحــي لا دخــل لاحــد في حدوثــه ،كــا انهــا حــادث غــر متوقــع كونهــا 

ظهــرت بشــكل فجــائي في أوائــل ســنة 2020 دون إمكانيــة توقــع حدوثهــا مــن طــرف أي مــن 

المتعاقديــن ،بــشرط نشــوء الالتــزام التعاقــدي قبــل ظهــور هــذا الوبــاء. كــا انها حادث يســتحيل 

دفعــه بحيــث انهــا وبــاء خفــي لا عــلاج لــه لحــد الان . تبعــا لذلــك الاســقاط فــإن البعــض يظــن 

ان جائحــة كورونــا تعتــبر حالــة مــن حــالات القــوة القاهــرة التــي تــؤدي لفســخ العقــود بقــوة 

القانــون. لكننــا لا نأخــذ بهــذا الطــرح عــى عمومــه ،فرغــم ان كل شروط القــوة القاهــرة تنطبــق 

عــى جائحــة كورونــا الا ان الاختــلاف يكمــن في أثــر هــذه الجائحــة عــى الالتــزام التعاقــدي ،او 

بمعنــى اخــر هــل تجعــل هــذه الجائحــة الالتــزام مســتحيلا ام لا ؟ 

إن الإجابــة عــى هــذا التســاؤل لا تكــون بشــكل جامــع لــكل الالتزامــات التعاقديــة ، بــل 
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لا بــد مــن دراســة اثــر فــروس كورونــا عــى كل حالــة عــى حــدة ،وهــي المهمــة التــي تنــاط 

ــروس  ــار ف ــاوت اث ــر تف ــأن. ويظه ــذا الش ــزاع في ه ــه أي ن ــرض علي ــا ع ــدني اذا م ــاضي الم بالق

كورونــا عــى الالتزامــات التعاقديــة مــن مجــال لآخــر واضحــا في الحيــاة العلميــة .كــا ان اثــر 

هــذا الفــروس عــى بعــض الالتزامــات التعاقديــة لم يكــن في جعلهــا مســتحيلة بــل جعلهــا فقــط 

صعبــة التنفيــذ، كــدور شركات النظافــة التــي أصبحــت تنفــذ التزاماتهــا ولكــن بنفقــات واتعــاب 

إضافيــة توقيــا مــن هــذا الفــروس ،ففــي هــذه الحالــة لا مجــال لأعــال نظريــة القــوة القاهــرة 

لان الالتــزام لم يعــد مســتحيلا بــل تطبــق نظريــة الظــروف الطارئــة .

وخلاصــة القــول ان جائحــة كورونــا لا تعتــبر مــن تطبيقــات القــوة القاهــرة الا اذا أدت 

لاســتحالة تنفيــذ العقــد وهــي حالــة نســبية تختلــف مــن التــزام تعاقــدي لآخــر ،  وتــرك لتقديــر 

قضــاة الموضــوع تصديــا لــكل نــزاع قــد يطــرأ في هــذا المجــال. 
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المبحث الثالث
نظرية الظروف الطارئة

تعتــبر نظريــة الظــروف الطارئــة اســتثناء عــى قاعــدة العقــد شريعــة المتعاقديــن وقــد 

مــرت النظريــة بتطــور تاريخــي حتــى وصلــت الى مــا وصلــت اليــه الان مــن نظريــة متكاملــة 

البنــاء وعامــة التطبيــق عــى الرغــم مــن ان هنــاك اتجاهــا في القانــون المــدني يرفــض وبشــدة 

الاخــذ بهــذه النظريــة وينبغــي لتطبيــق النظريــة توافــر عــدة شروط منهــا مــا يتعلــق بالعقــود 

ــة  ــود الاحتالي ــن العق ــول كل م ــلاف ح ــاك اخت ــث كان هن ــا حي ــا عليه ــوز تطبيقه ــي يج الت

ــا  ــؤدي الى تطبيقه ــذي ي ــق بالظــرف ال ــاك شروط اخــرى تتعل ــة وهن ــة والفوري المحــددة الزمني

فينبغــي ان يكــون اســتثناءً عامــا ليــس في الامــكان توقعــه او دفعــه  واخــرا ان يحصــل الالتــزام 

مرهقــا. ونتنــاول في هــذا المبحــث مــا هــو المقصــود بنظريــة الظــروف الطارئــة بالوقــوف عــى 

تحديــد مفهــوم الظــروف الطــارئ مــن حيــث الأصــل اللغــوي للعبــارة والاصــل الاصطلاحــي لهــا 

وموقــف القضــاء العراقــي لــذا ســنتناول الأســاس القانــوني في المطلــب الأول ،وموقــف القضــاء في 

المطلــب الثــاني ومــن ثــم احــكام نظريــة الظــروف الطارئــة في مطلــب ثالــث .

المطلب الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروطها
ــى  ــوف ع ــة بالوق ــروف الطارئ ــة الظ ــود بنظري ــا المقص ــب الى م ــذا المطل ــا في ه تطرقن

ــا والاصــل الاصطلاحــي ايضــاً  ــوي له ــث الاصــل اللغ ــن حي ــوم الظــرف الطــارئ م ــد مفه تحدي

،ومــن ثــم تناولنــا مضمــون هــذه النظريــة في تحديــد الــشروط اللازمــة والضوابــط التــي حددتهــا 

ــة . ــق الســليم لهــذه النظري التشريعــات مــن اجــل الوصــول الى التطبي

الفرع الأول : تعريف الظرف الطارئ .
ــا  ــروف، وله ــا ظ ــي جمعه ــرف والت ــة ظ ــوي الى كلم ــا اللغ ــع في اصله ــروف ترج ان الظ

ــة : ــددة في اللغ ــان متع مع

)أ(الوعاء :ومنه ظروف الزمان والمكان عند النحوين 		:

ــه    ــيء ويحوي ــه ال ــع في ــا يق ــاء كل شيء ،أي م ــرف وع ــاءه ،فالظ ــي وع ــرف ال 	-وظ

ــا 		. ــا ومكان زمان

2-البراعة وذكاء القلب :وحسن العبادة والهيئة والحذف باليء		.

)ب( الطارئــة :هــذه الكلمــة تــؤول الى اصلهــا الاشــتقاقي طــرأ ، وتعنــي مــا حــدث وخــرج 

53 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ابي نصر اساعيل بن حاد الجوهري، دار الحديث القاهرة ،مصر ،سنة2003،ص863.

54 ابن منظور ،لسان العربي ، ص320 .

55 معجم مقاييس اللغة ،احمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن ،الجزء الثالث ،تحقيق عبدالسلام محمد هارون ، دار الفكر ،بيروت 

،لبنان لسنة 1979 ،ص474.
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فجــأة ويقــال طــرأ عــى القــوم أي اتاهــم مــن مــكان بعيــد فجــأة ،كــا يقــال للغربــاء الطــراء 

،والطارئــة هــي كلمــة مؤنثــة لكلمــة الطــارئ والطــارئ جمــع طــوارئ وطارئــات بمعنــى الداهيــة 

.		

اصطلاحاً: 
ان التشريعــات الغربيــة لم تتطــرق لتحديــد مفهــوم نظريــة الظــروف الطارئــة انمــا اكتفــت 

بذكــر أمثلــة تطبيقيــة لهــذه الظــروف ومنهــا الحــرب والوبــاء وهــلاك المحصــول ســواء كان كليــاً 

ام جزئيــا وغــر ذلــك مــن الكــوارث الطبيعيــة.

ــث كان  ــصري الحدي ــدني الم ــع الم ــة التشري ــة ، وخاص ــات العربي ــبة للتشريع ــا بالنس ام

الاســبق في ذلــك في المــادة 			 التــي جــاء فيهــا )	-العقــد شريعــة المتعاقديــن ،فــلا يجــوز نقضــه 

ولا تعديلــه الا باتفــاق الطرفــن او للأســباب التــي يقرهــا القانــون. 

ــب  ــا وترت ــة لم يكــن في الوســع توقعه ــك اذا طــرأت حــوادث اســتثنائية عام ــع ذل 2-وم

عــى حدوثهــا ان تنفيــذ الالتــزام التعاقــدي وان لم يصبــح مســتحيلا صــار مرهقــا للمديــن بحيــث 

يهــدده بخســارة فادحــة ،جــاز للقــاضي تبعــا للظــروف وبعــد الموازنــة بــن مصلحــة الطرفــن ان 

يــرد الالتــزام المرهــق الى الحــدث المعقــول .ويقــع باطــلا كل اتفــاق عــى خــلاف ذلــك(. 

ــم ،  ــار المه ــط والمعي ــذا الضاب ــع ه ــباقة في وض ــة س ــات العربي ــون التشريع ــك تك وبذل

ــاء . ــه والفقه ــا( للفق ــة دون حصره ــروف الطارئ ــد الظ ــذا الامر)تحدي ــت ه وترك

فقــد عــرف فقهــاء القانــون الظــرف الطــارئ بانــه )كل حــادث عــام لاحــق عــى تكويــن 

العقــد ،وغــر متوقــع الحصــول اثنــاء التعاقــد ينجــم عنــه اختــلاف بــنّ في المنافــع المتولــدة عــن 

ــه  ــا اوجب ــه ك ــن لالتزام ــذ المدي ــح تنفي ــث يصب ــذه الى اجــل او آجــال بحي ــد يراخــى تنفي عق

العقــد يرهقــه ارهاقــا شــديدا ويتهــدد بخســارة فادحــة تخــرج عــن الحــد المألــوف في خســارة 

التجــار ،وذلــك كخــروج ســلعة تعهــد المديــن بتوريدهــا مــن التســعرة وارتفــاع ســعرها ارتفاعــا 

غــر مألــوف ولا متوقــع(		.

ــن  ــزام المدي ــذ الت ــؤدي الى جعــل تنفي ــي لا ت ــك الحــوادث الت ــا )تل ــا اخــرون بانه وعرفه

مســتحيلا لأنــه لــو اصبــح مســتحيلا لانقــى الالتــزام وانفســخ العقــد ولم يكــن هنــاك مجــالا 

ــه(		. لتعديل

56 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي القاموس المحيط -تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

اشراف نعيم العرموسي ،ط8 ،2005،ص46.

57 عبدالرزاق احمد السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام المجلد الأول، منشورات الحلبي ،ط3، 

2015 ،ص705.

58 سمير عبد السيد تناغو و محمد حسين منصور القانون والالتزامات ،نظرية القانون ،نظرية الحق ،نظرية العقد احكام الالتزام، 

دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ،مصر ،1997، ص156.
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يــرى الباحــث بانــه لا نســتطيع تحديــد وحــصر حــالات وصــور الظــروف الطارئــة بســبب 

التغيــر المســتمر والريــع والتطــور التكنلوجــي في هــذا الكــون الــذي نعيــش وانتشــار الأوبئــة 

ــة عــى حــدا  ــد ظــرف طــارئ ام لا ،يرجــع الى كل حال ــا يع ــك ان م ــراض والســموم وبذل والام

حســب مــا يحيــط بهــا مــن ظــروف ســواء كانــت ظــروف زمنيــة او مكانيــة.

الفرع الثاني: شروط نظرية الظروف الطارئة
ــوع  ــع الى وق ــة يرج ــروف الطارئ ــبب الظ ــد بس ــادي في العق ــوازن الاقتص ــلال الت ان اخت

حــوادث اســتثنائية عامــة غــر متوقعــة لا يمكــن دفعهــا والتــي تجعــل تنفيــذ الالتــزام مرهــق 

للمديــن بحيــث يهــدده بخســارة فادحــة ،حيــث يمكــن إعــادة هــذا التــوازن عــن طريــق تطبيــق 

النظريــة كــا في نــص المــادة )			( مــن القانــون المــدني العراقــي.

الشرط الأول : ان يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه مراخيا.
ــن  ــد وب ــرام العق ــا إب ــي فيه ــن اللحظــة الت ــة ب ــرة زمني ــرور ف ــب م ــشرط يتطل هــذا ال

تلــك التــي يبــدا فيهــا تنفيــذه ،وعليــه لتطبيــق هــذه النظريــة يفــرض وجــود عقــد يراخــى فيــه 

ــد الى وقــت يجــيء في المســتقبل. ــذه او امت تنفي

ان العقــود المتزامنــة هــي عقــود المــدة او العقــود الزمنيــة ســواء كانــت هــذه العقــود 

ذات تنفيــذ مســتمر كعقــد الإيجــار او ذات تنفيــذ دوري او متقطــع كعقــود التوريــد ، والعقــود 

ــا وباتفــاق  ــة التنفيــذ لكــن يحــدث أحيان ــة التنفيــذ والتــي هــي بالأصــل فوري ــة المؤجل الفوري

الطرفــن تأجيــل بعــض او كل الالتزامــات احــد او كلا المتعاقديــن الى وقــت لاحــق لإبــرام العقــد. 

مثــل تأجيــل الثمــن او تقســيطه او تأجيــل الاســتلام والتســليم . 

لــذا فــأن الــذي يســعفنا في اعتبــار كافــة عقــود المــدة ســواء تلــك التــي تتطلــب تنفيــذ 
ــا  ــذ جميعه ــة التنفي ــة مؤجل ــود الفوري ــة او العق ــة او متقطع ــود الدوري ــك العق ــتمر او تل مس
يطبــق عليهــا نظريــة الظــروف الطارئــة هــو ان نــص المــادة 			 مــن القانــون المــدني المــصري 
ونــص المــادة 	20 مــن القانــون المــدني الأردني لم يحــددان نوعــا معينــا مــن العقــود وانمــا وردت 

بصــورة عامــة ومطلقــة عــى جميــع العقــود.

ــى  ــون ع ــاء القان ــق فقه ــد اتف ــة فق ــود الاحتالي ــود المحــددة والعق ــا بالنســبة للعق ام
جــواز تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة عــى العقــود المحــددة والتــي يحــدد بهــا وقــت تمــام 

ــن		. ــو كان القــدران غــر متعادل ــذي اعطــى حتــى ل ــذي اخــذ والقــدر ال العقــد القــدر ال

أي انــه العقــد الــذي يعلــم فيــه كل متعاقــد  وقــت التعاقــد بوضــوح مقــدار مــا ســيأخذه 
ومقــدار مــا ســيعطيه ،أي يعــرف مقــدار مــا هــو ملتــزم بــه ومقــدار مــا هــو مســتحق عليــه. 

59 عبد الرزاق أحمد السنهوري ،نظرية العقد الجزء الأول ،منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت، ط2 ، 1998 ،ص139.
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الشرط الثاني  :ان يطرأ بعد صدور العقد حادث استثنائي وعام .
ومــن هــذه الاوصــاف ان يكــون الظــرف اســتثنائيا وعامــا ،ويحــدد معظــم الفقــه العــربي 

الاســتثنائية بنــدرة وقــوع الظــرف الطــارئ او خروجــه عــا الفــه النــاس حســب الســر العــادي 

للأمــور0	. ومــن الظــروف الطارئــة مــا يكــون بطبيعتــه اســتثنائياً الا في النــادر القليــل ، كانــدلاع 

ــتثنائية في  ــة الاس ــازي خاصي ــي حج ــد الح ــتاذ عب ــرف الأس ــد ع ــزلازل . وق ــع ال ــرب ووق الح

الظــروف الطارئــة بقولــه )الحــادث الاســتثنائي هــو الحــادث الــذي لا ينــدرج في عــداد الحــوادث 

التــي تتعاقــب وتقــع وفقــا لنظــام معلــوم (		.

ــة  ــه ممكــن ان يكــون اســتثنائية في أحــوال معين ــرى ان الظــرف ذات ــدم ن ــا تق وعــى م

وفي أحــوال أخــرى لا يعتــبر اســتثنائية مثــل ذلــك الفيضــان ودودة القطــن في مــصر مــن الأمــور 

المألوفــة وغــر اســتثنائية وتكــون في مــكان اخــر اســتثنائية وهــذا مــا قضــت بــه محكمــة الســن 

التجاريــة في فرنســا في حكمهــا الصــادر في 0	 مــن أكتوبــر ســنة 				 بــان حالــة الحــرب لا تعتــبر 

امــرا اســتثنائيا وانمــا تعتــبر امــرا مألــوف في بعــض مناطــق أمريــكا اللاتينيــة.

ــد لجــأ المــشرع  ــا ولق ــا الوصــف الاخــر لظــرف الطــارئ ان يكــون هــذا الظــرف عام ام

ــرف  ــة الظ ــة ، فعمومي ــروف الطارئ ــة الظ ــق نظري ــا لتحقي ــع ضابط ــف يض ــذا الوص ــع ه لوض

ــة او بالاثنــن معــا ، فأمــا مــن  ــة الإقليمي ــة الشــخصية ومــن الناحي الطــارئ تحــدد مــن الناحي

الناحيــة الشــخصية فيحــدد العموميــة بعــدد الأشــخاص الذيــن يتأثــرون بهــذا الظــرف وامــا مــن 

ــي  ــة الت ــة عــى أســاس المســاحة او مــدار المســاحة الإقليمي ــة يحــدد العمومي ــة الإقليمي الناحي

ــذات الظــرف. ــرت ب تأث

ويــرى الباحــث ان هــذا الــشرط قــد يحــرم المديــن المرهــق مــن ميــزة الالتجــاء الى تطبيــق 

نظريــة الظــروف الطارئــة للتحقــق مــن ارهاقــه وذلــك بســبب انــه لم يلحــق بغــره ، عــى الرغــم 

ان الأســاس الــذي تقــوم عليــه النظريــة والــذي هــو خــروج عــن مبــدأ حريــة التعاقــد )وشريعــة 

العقــد( هــو تحقيــق العدالــة وهــي التــي تقــي ان تطبيــق النظريــة في حــدود العلاقــة العقديــة 

المتأثــرة بالظــروف الطارئــة ، وبغــض النظــر عــا عداهــا مــن العلاقــات .

الشرط الثالث  : ان يكون هذا الحادث الاستثنائي ليس في الوسع توقعه .
ان نظريــة الظــروف الطارئــة لا تنظــر الى مفهــوم التوقــع كمصطلــح فنــي ، فتوقــع 

ــرام  ــرة لحظــة اب الحــادث وفقــا لهــذه النظريــة ليــس هــو مــا يتمثــل في الذهــن وبصــورة عاب

العقــد ، وإنمــا يجــب ان يكــون توقــع حدوثــه في المســتقبل بدرجــة كبــرة لإثنــاء عــزم المتعاقــد 

60 عبدالرزاق أحمد السنهوري ،الوسيط المرجع السابق نفسه، فقرة 240 ،643.

61 عبد الحي حجازي ،النظرية العامة للالتزام ،الجزء الأول ،المطبعة العالمية القاهرة ،1962،فقرة 369 ،ص584.
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ــرة . ــرام العقــد في الأصــل او ابرامــه ولكــن بــشرط مغاي عــن اب

ــد  ــول المؤي ــائغ المقب ــن الس ــه » الظ ــه بان ــن تعريف ــع يمك ــصر التوق ــان عن ــالي ف وبالت

ــذ  ــل تنفي ــوع حــادث معــن في المســتقبل يجع ــدم وق ــوع او ع ــال وق ــع لاحت ــات الواق بمعطي

الالتــزام مرهقــا » 2	 .

وعليــه فــان مفهــوم التوقــع هــو مفهــوم نســبي، وان فكــرة عــدم التوقــع لا تقــدر بذاتهــا 

وانمــا بعلاقاتهــا بالظــروف الأخــرى المعــاصرة للعقــد، وان لــشرط عــدم التوقــع علاقــة واضحــة 

بغــره مــن الــشروط ، فقــد يكــون هــذا الــشرط محــور جميــع الــشروط التــي تطلبهــا تطبيــق 

نظريــة الظــروف الطارئــة .

فــإذا كان الحــادث متوقــع يكــون مألــوف وغــر اســتثنائي وعــى العكــس مــن ذلــك يكــون 

اذا كان الحــادث غــر متوقــع يكــون اســتثنائيا. لــذا نجــد بعــض الفقــه قــد نــادى بــأن اشــراط 

كــون الحــادث غــر متوقــع يعنــي عــن اشــراطه كونــه اســتثنائي		. ولقــد انقســم الفقــه والقضــاء 

في تحديــد معيــار التوقــع لان ذلــك ليــس بالأمــر الســهل واليســر ويعتــبر تحديــد درجــة التوقــع 

مــن اصعــب المواضــع التــي تثرهــا تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة فهنــاك عــدة معايــر لتحصر 

درجــة التوقــع منهــا معيــار شــخصي ومعيــار موضوعــي ومعيــار مختلــط . فالمعيــار الشــخصي 

ــة الى  ــد نفســه بالإضاف ــر الى شــخص المتعاق ــع بالنظ ــة التوق ــد درج ــر وتحدي ــى تقدي ــوم ع يق

ــم في  ــب تفاوته ــخاص وبحس ــلاف الأش ــار باخت ــذا المعي ــف ه ــك يختل ــة وبذل ــه الخاص ظروف

القــدرات الطبيعيــة والمكتســبة .

والمعيــار الموضوعــي :يجــري تقديــر وتحديــد معيــار التوقع بالنظــر الى الظــروف والاحوال 

الموضوعيــة التــي أحاطــت بالعمليــة العقديــة فــان مــا يطلبــه هــذا المعيــار هــو عــن مــا قــد 

يتوقعــه او لا يتوقعــه الشــخص العــادي . 

امــا المعيــار المختلــط فقــد يجــري تقديــر التوقــع بالنظــر الى شــخص المتعاقــد ولكــن في 

ضــوء مــا يســلكه شــخص اخــر يكــون في مســتوى هــذا المتعاقــد او نظــرا لــه )معيــار الشــخص 

المتوســط او المعتــاد(.

الــشرط الرابــع : ان جعــل هــذا الحــادث تنفيــذ الالتــزام العقــدي مرهقــا لا 
مســتحيلا .

شرط الإرهــاق هــو اهــم الــشروط التــي يجــب توفرهــا لإمــكان تطبيــق نظريــة الظــروف 

الطارئــة ،وكانــت تســمى نظريــة الظــروف الطارئــة بهــذا الــشرط )التنفيــذ المرهــق( وهــو الــشرط 

62 د.محمد محي الدين إبراهيم سليم ، نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي،ص268.

63 د.عبد الحي حجازي ، النظرية العامة للالتزام ،مرجع سابق ،فقرة 369، ص585 .
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العمــلي الــذي يذهــب بالنظريــة مــن نطاقهــا النظــري الى نطاقهــا العمــلي والتطبيقــي .ويعتــبر 

هــذا الــشرط هــو الــشرط الوحيــد الــذي ينتــج عــن العقــد نفســه بخــلاف بقيــة الــشروط التــي 

تكــون خارجــة عــن نطــاق العقــد المــبرم بــن عاقديــه وليــس لهــا علاقــة بهــذا العقــد الا مــن 

ــل  ــزام مح ــذ الالت ــة تنفي ــو صعوب ــر ه ــذا الأث ــد. وه ــذا العق ــه في ه ــذي تحدث ــر ال ــلال الأث خ

التعاقــد الــذي يــؤدي الى ارهــاق المديــن بتنفيــذ هــذا الالتــزام وتهديــده بخســارة فادحــة ،بحيث 

يختــل التعــادل الــذي كان موجــودا عنــد التعاقــد بــن الالتزامــات التبادليــة الناشــئة عــن العقــد 

ــه ومريحــا للمتعاقــد الاخــر بنفــس درجــة  ــا ل ــن مرهق ــزام احــد المتعاقدي ــذ الت ــح تنفي ، فيصب

ــر  ــا يضط ــر م ــد الأخ ــح المتعاق ــه رب ــا ل ــا زاد تبع ــد كل ــاق المتعاق ــا زاد إره ــاق ،فكل الإره

المتعاقــد الاخــر طلــب تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة		.

ــوع  ــق بموض ــي أي يتعل ــار موضوع ــو معي ــاق ه ــد الاره ــد في تحدي ــار المعتم وان المعي

ــة . ــارة الفادح ــود بالخس ــون المقص ــد فيك العق

المطلــب الثانــي: أســاس نظريــة الظــروف الطارئــة وموقــف المشــرع العراقــي مــن 
هــذه النظريــة

تناولنــا في هــذا المطلــب الاســاس القانــوني لنظريــة الظــروف الطارئــة ، ومــا هــو موقــف 

المــشرع العراقــي مــن هــذه النظريــة في الفرعــن الآتيــن:

الفرع الأول: أساس نظرية الظروف الطارئة
ــاع  ــح لإقن ــوني يصل ــة هــو ســبيل إعطــاء تكييــف قان ــة الظــروف الطارئ ان أســاس نظري

القــاضي بنظريــة الظــروف الطارئــة اذا ســوف نبــن ماهــي الأســس التــي اتجــه اليهــا الفقهــاء: 

اولاً: السبب كأساس النظرية 

يعتــبر الســبب ركــن مــن اركان العقــد ويرتــب عــى انتفائــه بطــلان العقــد وقــال أصحــاب 

هــذا الأســاس ان الالتــزام العقــدي اذا تجــاوز الحــد المتوقــع لــدى المتعاقديــن واصبــح مرهــق 

بســبب ظــروف طارئــة فحينهــا يصبــح التزامــا لا يســتند الى ســبب كامــل فيتعــن انقاصــه لان 

القــدر الزائــد في عــبء الالتــزام والناتــج عــن الظــرف الطــاري هــو في منطــق هــذا التعريــف مــن 

الفقــه قــدر لا يقابلــه شيء مــن الســبب		.

ان ســبب التــزام احــد المتعاقديــن في العقــود الملزمــة لجانبــن هــو التــزام المتعاقــد الاخــر 

فــإذا حــدث وأن تغــرت الظــروف اللاحقــة عــى نشــوء هــذا الالتــزام  تعــن إعــادة النظــر في 

64 محمد عبد الجواد محمد ،شرط الإرهاق في تطبيق نظرية الظروف الطارئة ،مطبعة جامعة القاهرة ،1963،ص16.

65 مصطفى عبدالحميد عدوي ،النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام ، الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية للنشر والتوزيع 

1996،ص254-253 .
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قيمــة الالتــزام المقابــل وقــد انتقــد البعــض هــذا الــرأي بحجــة انــه لا يقــوم عــى تصويــر ســليم 

ــدة  ــا ناقصــة او زائ ــك الفكــرة بأنه ــلا يجــوز  أن نوصــف تل ــح لفكــرة الســبب ف او فهــم صحي

حيــث أنهــا تقــوم عــى مقايــس معينــة ولا شــأن لهــا بمســألة القيمــة او الحكــم كــا لا يشــرط 

في نظريــة الســبب وجــود التعــادل الاقتصــادي وأن وجــد فــلا يشــرط اســتمراره والا لــكان الغــن 

ســبب في ابطالــه		.

ثانياً: القوة القاهرة كأساس النظرية 

أنتــشر هــذا الاســاس في أوقــات الحــرب حيــث أدت الصعوبــات الشــديدة الناجمــة عــن 

حالــة الحــرب بشــأن تنفيــذ العقــود ومــا أحدثتــه هــذه الحالــة مــن اضطــراب شــديد في قيــم 

الأشــياء والنقــود الى تشــجيع الحالــة البعــض عــى بــذل محــاولات جــادة في التقريــب بــن فكــرة 

الظــروف الطارئــة والقــوة القاهــرة وتــم بنــاء عليــه ألحــاق حكــم القــوة القاهــرة وهــو انفســاخ 

العقــد للاســتحالة بالحــالات التــي يصبــح فيهــا تنفيــذ العقــد بســبب الظــروف الطارئــة مرهــق .

 الا أن هــذا الاســاس أنتقــد لان الالحــاق الــذي قيــل بــه يقــوم عــى خطئــن فنيــن، فــأولاً 

مــن حيــث أثــر الحــادث في كل منهــا يلاحــظ أن القــوة القاهــرة تتطلــب نتائــج اكــبر بمعنــى 

ــزام  ــذ الالت ــتحالة تنفي ــا اس ــب عليه ــد أن يرت ــا لاب ــق حك ــالا لتطبي ــك مج ــون هنال ــى يك حت

مرهقــا، وثانيــا مــن حيــث الجــزاء في كل مــن الفكرتــن فالجــزاء في فكــرة القــوة القاهــرة انفســاخ 

العقــد أمــا الجــزاء في الظــروف الطارئــة فهــو تعديــل شروط العقــد		.

ثالثاً: حسن النية كأساس النظرية 

يدعــو أنصــار هــذا الاســاس الى القــول بــأن النظريــة تقــوم عــى أســاس المبــدأ القــاضي 

ــأن العقــود ينبغــي أن تنفــذ بحســن نيــة فــإذا أصبــح التــزام المديــن مرهقــا نتيجــة ظــروف  ب

ــن  ــة المدي ــه طالب ــن ب ــوم الدائ ــة أن يق ــن الني ــن حس ــن م ــبان  لم يك ــن في حس ــة لم تك طارئ

بتنفيــذ وتعــرض هــذا الاســاس لنقــد لأنــه لا يمكــن وصــف الدائــن بأنــه سيء النيــة كونــه طالــب 

مديــن بحــق خولــه لــه العقــد لمجــرد أن في الحصــول عــى هــذا الحــق تهديــد للمديــن بخســارة 

فادحــة		.

66 المصدر السابق نفسه ، ص254-253

67 مصطفى جال ،شرح احكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها القضائية 

،الإسكندرية ،الفتح للطباعة والنشر ،مصر،1991،ص229.

68 مصطفى جال ،شرح احكام التقنينات العربية المستمدة من الفقه الغربي والمستمدة من الفقه الإسلامي وتطبيقاتها القضائية 

،الإسكندرية نفس المصدر،ص229.
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رابعاً: الإرادة الضمنية للمتعاقدين كأساس النظرية 

ان مضمــون هــذا الأســاس هــو افــراض شرط  ضمنــي في كل عقــد وهــو تنفيــذ الالتــزام 

الناشــئ عــن العقــد مرهــون ببقــاء الظــروف التــي ابــرم العقــد في ظلهــا عــى حالهــا فــأن تغــرت 

تلــك الظــروف عــى نحــو  جعــل تنفيــذ المديــن لالتزامــه مرهــق تعــن اعفائــه مــن تنفيــذ .وقيــل 

ــة مشــركة  ــه يقــوم عــى افــراض و وهــم فكيــف يفــرض  وجــود ني في نقــد هــذا الأســاس ان

للمتعاقديــن تهــدف الى الاعفــاء مــن تنفيــذ الالتــزام لوجــود ظــروف طارئــة تجعــل مرهقــا اذ 

قــد تكــون مصلحــة احــد المتعاقديــن في هــذا الاعفــاء مــع أن مصلحــة الطــرف الاخــر هــي في 

اســتمرار تنفيــذ الالتــزام		.

خامسا ً: مبدأ الاثراء بلا سبب كأساس النظرية

حــاول البعــض تشــبيه حالــة الظــروف الطارئــة بحالــة الاثــراء بــلا ســبب مــشروع حيــث 

أن مــا ينجــم عــن وقــوع الظــروف الطارئــة مــن اختــلال في التــوازن الاقتصــادي يــؤدي الى اثــراء 

الدائــن بــلا ســبب  مــشروع عــى حســاب المديــن فــأن حــدث وترتــب عــى  الظــروف  الطارئــة 

ارتفــاع قيمــة الالتــزام العقــدي لصالــح الدائــن وتمســك الاخــر بتنفيــذ العقــد في مواجهــة المديــن 

رغــم ذلــك التنفيــذ إرهــاق المديــن وتهديــد لــه بخســارة فادحــة تعــن عــى المحكمــة التدخــل 

ــة  ــلا ســبب مــشروع فحجــة ارجــاع أســاس نظري ــراء ب ــن مــن الاث ــل العقــد وضــع الدائ لتعدي

الظــروف الطارئــة الى مبــدأ الاثــراء بــلا ســبب أن تنفيــذ العقــد رغــم وجــود الارهــاق الناشــئ 

عــن الظــروف الطارئــة يخلــق وضعــا يــري فيــه الدائــن عــى حســاب المديــن بــلا ســبب0	.

سادساً: العدالة كأساس النظرية 

يــرى المنــادون أن العدالــة هــي الاســاس الــذي ينبغــي أن تســتند اليــه نظريــة الظــروف 

الطارئــة وأن العدالــة  كمبــدأ أخلاقــي فــوق الارادة ومــا الارادة الا أداة لخدمــة العدالــة ويرفــض 

ــث أن  ــة حي ــى العدال ــدم ع ــي أن يق ــل ينبغ ــتقرار التعام ــة أن اس ــول بحج ــذا الق ــرون ه أخ

ــة  ــق مصلح ــة تحق ــدة قانوني ــس كل قاع ــون فلي ــدة للقان ــة الوحي ــي الغاي ــت ه ــة ليس العدال

عامــة		.

69 د. هبة محمد الديب ،اثر الظروف الطارئة على العقود المدنية ،مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،كلية الحقوق ،جامعة 

الازهر ، غزة ،2012 ص9 ومابعدها .

70 د. هبة محمد الديب ،المصدر السابق ،ص27.

71 نفس المصدر السابق،ص27.
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سابعاً: مبدأ التعسف في استعال الحق كأساس النظرية 

كان راي البعــض منهــم أن بعــض أســاس نظريــة الظــروف الطارئــة هــو مبــدأ التعســف 

في اســتعال الحــق فــإذا أنشــأت ظــروف طارئــة لم تكــن متوقعــة لــدى المديــن وترتــب عليهــا أن 

اصبــح تنفيــذ التزامــه مرهقــا فــأن الدائــن يكــون متعســفا في اســتعال حقــه لــه طالــب مديــن 

بتنفيــذ التزامــه في ظــل تلــك الظــروف وتعــرض هــذا الاســاس لنقــد بأنــه لا ذنــب للدائــن أن 

طالــب المديــن بتنفيــذ العقــد طالمــا أن الاخــر ارتــى التنفيــذ بالعقــد لمــدة معلومــة فعليــة مــا 

عليــه مــن العقــد ومالــه منــه2	.

ــة هــو بقــاء  ــة الظــروف الطارئ ــه النظري ــذي ينبغــي أن تقــوم علي ــرى أن الاســاس ال ون

ــا  ــك كل ــد لذل ــرام العق ــة اب ــت لحظ ــا كان ــن ك ــن المتعاقدي ــات كل م ــن التزام ــوازن يب الت

وجــدت ظــروف تخــل بهــذا التــوازن يصبــح لزامــا عــى المــشرع أن  يتدخــل ليعيــد التــوازن بــن 

ــة. ــة الظــروف الطارئ ــق نظري الالتزامــات مــن خــلال تطبي

الفرع الثاني: موقف القضاء العراقي من نظرية الظروف الطارئة
اســتقر قضــاء محكمــة التمييــز عــى أن نــص المادة)			(مــن القانــون المــدني العراقــي 

النافــذ و الخــاص بالظــروف الطارئــة لا ينطبــق الا حيــث يكــون الحادث الاســتثنائي الذي يتســبب 

عنــه الإرهــاق قــد طــرأ في فــرة مــن الزمــن تفصــل بــن ابــرام العقــد وبــن تنفيــذ الالتــزام الــذي 

رتبــه فــإذا كان الالتــزام قــد نفــذ فأنــه ينقــي وعندئــذ يمتنــع انطبــاق نظريــة الظــروف الطارئــة 

المنصــوص عليهــا في القانــون لأنهــا انمــا تــرد عــى التــزام قائــم لم ينفــذ بعــد فضــلا عــن ان تنفيــذ 

ــه لغــرض  ــة أخــرى أن ــاء الارهــاق ويلاحــظ مــن ناحي ــة عــى انتف ــة الكافي ــه الدلال ــزام في الالت

تطبيــق أحــكام النظريــة يطلــب القضــاء مــن المتعاقــد

الــذي يعــاني الإرهــاق عــدم التوقــف عــن تنفيــذ التزامــه فقــد قضــت محكمــة  التمييــز 

ــل  ــن تدخ ــتعيد م ــى يس ــه حت ــذ التزامات ــاق في تنفي ــكو الإره ــذي يش ــد  ال ــتمر المتعاق أن يس

القضــاء لتخفيــف حــدة الإرهــاق فــإذا لجــأ الى فســخ التعاقــد مــن جانبــه يتوقعــه عــن تنفيــذ 

ــاس  ــة والت ــروف الطارئ ــة الظ ــال نظري ــك بأع ــه في التمس ــأن حق ــه ف ــه او بعض ــزام كل الالت
ــه الى الحــد المعقــول يكــون ممتنعــا.		 تدخــل القضــاء لأنقــاص التزامات

72 نفس المصدر السابق،ص28ومابعدها.

73 د. عصمت عبدالمجيد بكر، نظرية الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبيقه ،دار الحرية للطباعة، بغداد ،ص19 ومابعدها .
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المطلب الثالث: احكام نظرية الظروف الطارئة
اذا توافــرت شروط نظريــة الظــروف الطارئــة كان للقــاضي تبعــا للظــروف الحاصلــة وبعــد 

الموازنــة بــن حقــوق والتزامــات الطرفــن ان يــرد الالتــزام المرهــق الى الحــد المعقــول ومــن ثــم 

فــان دور القــاضي لا يصــل الى حــد إزالــة الإرهــاق كليــا بــل يــرده الى الحــد المعقــول تــاركا للدائــن 

ــروف(  ــة الظ ــار نظري ــن الأول ) اث ــب الى فرع ــذا المطل ــم ه ــخ		. ويقس ــول او الفس ــق القب ح

والثــاني ) ســلطة القــاضي في مواجهــة الظــروف الطارئــة(. 

الفرع الأول: اثار نظرية الظروف الطارئة
ــق  ــيتتبع تحق ــا س ــة م ــك النظري ــت تل ــة وتحقق ــة الطارئ ــشروط النظري ــرت ال ان تواف

اثارهــا. وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 			 بمعنــى انــه يجــوز لقــاضي ان يــرد الالتــزام المرهــق 

الى الحــد المعقــول ان اقتضــت العدالــة ذلــك بمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة اســتثنائية لتعديلــه 

فــا هــي طبيعــة تلــك الســلطة التقديريــة ومــا هــي حدودهــا إزاء العقــد الــذي حــدث اثنــاء 

تنفيــذه ظــرف اســتثنائي طــارئ يــؤدي الى تعــرض المديــن لخســارة فادحــة ؟ 

اولاً: طبيعة السلطة التقديرية للقاضي 

ــة حــدود  ــة الظــروف الطارئ ــه لنظري ــد تطبيق ــاضي عن ــة للق تتجــاوز الســلطة التقديري

المهمــة التقليديــة الموكلــة اليــه تجــاه العقــد المتمثلــة بتفســر العقــد وتحديــد نطاقــه وتكييفــه 

ضمــن الضوابــط المحــددة وذلــك بــان يعــدل القــاضي العقــد مــن خــلال الالتــزام المرهــق للمدين 

الى الحــد المعقــول حيــث يتمتــع القــاضي بحريــة واســعة ولا قيــد عــى ســلطة القــاضي في اختيــار 

نــوع التعديــل الــذي يدخلــه عــى العقــد الا مــا يمليــه عليــه تحقيــق بــن مصلحــة العاقديــن، 

ــل في وجــوب اقتضــاء  ــاضي يتمث ــا يحــدد ســلطة الق ــدا موضوعي ــدو قي ــا يب ــاك ك ــر ان هن غ

العدالــة في تعديــل الالتــزام المرهــق بــرده الى الحــد المعقــول اذا لم يــرك  امــر للقــاضي بتقديــره 

تقديــرا شــخصيا		.

ثانياً: مدى سلطة القاضي التقديرية إزاء تعديل العقد نتيجة للظروف الطارئة 

يحظى القاضي بسلطة تقديرية تمكنه من تعديل الالتزام وذلك عى النحو التالي: 

	-زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق .

ــل  ــذي يقاب ــزام ال ــن الالت ــد م ــة ان يزي ــلطة التقديري ــن الس ــاضي وضم ــكان الق ان بإم

74 بلحاج العربي ،مصادر الالتزام في ضوء قواعد الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية والاجتهادات القضائية الفرنسية ،الطبعة 

الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عان ،2015 ص496.

75 ياسين محمد الجبوري ،الوجيز في شرح القانون المدني الأردني ، الجزء الأول ،مصادر الحقوق الشخصية مصادر الالتزام ، دراسة 

مقارنة ،الطبعة الأولى ، 2008، الطبعة الثانية 2011، النشر والتوزيع 2011 ،ص399 وما بعدها .
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الالتــزام الــذي اصبــح مرهــق للمديــن فيبنــى مــا يعــد زيــادة مألوفــة  في عــبء الالتــزام عــى 

ــة عــى طــرفي العقــد . ــادة غــر المألوف ــوزع الا الزي ــن ولا ي المدي

2-انقاص الالتزام المرهق ذاته الى الحد المعقول .

ــى  ــوزع ع ــه ان ي ــوز ل ــلا يج ــن ف ــق للمدي ــزام المره ــص الالت ــاضي ان ينق ــكان الق بإم

ــة . ــر المألوف ــادة غ ــوى الزي ــن س العاقدي

	-وقف تنفيذ العقد حتى زوال اثر الظرف الاستثنائي.

عندمــا يثبــت للقــاضي ان الظــرف الاســتثنائي مؤقــت وسرعــان مــا ينتهــي وان الدائــن لا 

يلحقــه ضرر كبــر جــراء وقــف تنفيــذ العقــد فانــه يقــرر وقــف تنفيــذ العقــد الى حــن زوال اثــر 

ذلــك الظــرف الطــارئ ،وان القــاضي رغــم تمتعــه بــكل تلــك الســلطة التقديريــة الا انــه لا يملــك 

الحــق في فســخ العقــد وتبريــر ذلــك هــو ان الفســخ ســيؤدي الى ان يتمثــل الدائــن وحــدة تبعــة 

الظــروف الطارئــة مــع ان أســاس النظريــة هــو التضحيــة مــن قبــل كل مــن الطرفــن العاقديــن 

ثــم انــه قــد يمتــد العقــد الى مــا بعــد زوال اثــر الظــرف الطــارئ فتعــود للعقــد قوتــه الملزمــة 

وهــذا الامــر لا يجــوز ان يتحــول دون وقوعــه افــراد الفســخ		.

الفرع الثاني: سلطة القاضي في مواجهة الظروف الطارئة
ــا ،وضرورة  ــن أجله ــرم م ــي إبُ ــداف الت ــق الأه ــد لتحقي ــى العق ــاء ع ان  ضرورة الابق

إقامــة الالتزامــات بــن  المتعاقديــن ذلــك التــوازن الــذي يؤمــن للعقــد الحيــاة المفيــدة للمجتمــع 

ــوازن الاقتصــادي  ــن معالجــة الت ــه م ــة واســعة تمكن ــاضي ســلطة تقديري ــاء الق ــي إعط ،ويقت

المختــل وإعــادة النظــر في بعــض شروط العقــد ومنحــة دور جديــد لتحقيــق الهــدف الــذي ابــرم 

مــن اجلــه ، ولا شــك ان منــح القــاضي هــذه الســلطة التقديريــة الواســعة وهــو أمــر خطــر في 

ــدل  ــا للع ــح مخالف ــد اصب ــد ق ــا أن العق ــدو فيه ــه لا يبيحــه المــشرع ألا في حــالات يب حــد ذات

ــه. مخالفــه صارخــة تقتــي التدخــل في الوقــت ذات

ــروف  ــة الظ ــق نظري ــاضي في تطبي ــه الق ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــظ ان ال ــك نلاح ــن ذل وم

ــن: ــك في حالت ــبرر ذل ــة ي الطارئ

ــات  ــة الالتزام ــل قيم ــى تعدي ــا ع ــا ام ــاضي هن ــب دور الق ــد وينص ــل العق اولاً: تعدي

المتبادلــة الناشــئة او قدرهــا او نقــص او وقــف تنفيــذ العقــد لمــدة معينــة الى ان يــزول الحــادث 

الطــارئ اذا كان الحــادث وقتــي يقــدر الــزوال بعــد فــرة قصــرة فينصــب التعديــل عــى موعــد 

الوفــاء . 
76 اثر الظروف على العقود المدنية ،دراسة تحليلية في مشروع القانون ،مقال منشور على الموقع الالكتروني رابط :

. www.Alazhar.Edu.Ps     

http://www.Alazhar.Edu.Ps
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ــة في مختلــف القوانــن  ــة الظــروف الطارئ ــاً: بالرجــوع الى النصــوص المتعلقــة بنظري ثاني

المدنيــة العربيــة والأجنبيــة نجدهــا لم تتفــق عــى راي واحــد حــول الاخــذ بجــزاء فســخ العقــد 

ــد  ــق الى الح ــزام المره ــة في رد الالت ــلطة التقديري ــاضي الس ــى للق ــد أعط ــشرع  ق ــإذا كان الم ف

المعقــول فهــل يجــوز لــه الحكــم بفســخ العقــد للظــروف الطارئــة فالنســبية للقوانــن المدنيــة 

والاجنبيــة نجــد القانــون البولــوني أجــاز للقــاضي فســخ العقــد لمصلحــة المديــن عــى ان يكــون 

للمتعاقــد الاخــر الحــق في ان يــدرأ طلــب الفســخ بــان يعــرض تعديــلا لــشروط العــدل يتفــق 

ــود  ــاول العق ــة تتن ــروف الطارئ ــة الظ ــح ان نظري ــا ورد يتض ــلال كل م ــن خ ــة		. م ــع العدال م

المراخيــة والمســتمرة ، والتــي تتســبب بالإرهــاق للمديــن لا يصــل الى درجــة الاســتحالة المطلقــة 

التــي ينطبــق عليهــا نظريــة القــوة القاهــرة ، وعليــه بتطبيــق جائحــة كورونــا عــى الالتزامــات 

التعاقديــة ، او مــا تســببت بــه الجائحــة مــن اشــكاليات ، فــان كل العقــود التــي تنطبــق عليهــا  

شروط الظــروف الطارئــة  وتســبب الارهــاق للمديــن دون الاســتحالة المطلقــة  في ظــل جائحــة 

كورونــا يمكــن اعتبــار الجائحــة ظــرف طارئــة ونطبــق عليهــا احــكام نظريــة الظــروف الطارئــة 

، امــا مــا تتســبب بــه الجائحــة مــن اشــكاليات تصــل الى اســتحالة تنفيــذ العقــد ، فهنــا يمكــن 

تطبيــق احــكام نظريــة القــوة القاهــرة عليهــا .

77 عبدالرزاق احمد السنهوري ،مصادر الحق -دراسة الفقه الغربي ،الجزء السادس ،الطبعة الثانية ، منشورات الحلبي الحقوقية 

،بيروت،1975 ،ص350.
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الخاتمة
ــا عــى  ــا قــد وقفن ــا فإنن ــا الموســوم بـــ التكييــف القانــوني لجائحــة كورون ــام بحثن في خت

ــلي :  ــا ي ــا م ــن أهمه ــات كان م ــج والتوصي ــن النتائ ــد م العدي

أولا: النتائج 
لا يمكننــا اطــلاق وصــف القــوة القاهــرة او الظــرف الطــارئ عــى حــادث معــن كجائحــة . 	

كورونــا بالنســبة لــكل الالتزامــات التعاقديــة ،وانمــا يجــب ان نخُضــع كل التــزام تعاقــدي 

بعينــه الى هــذا الحــادث ،فقــد نجــد ان الحــادث الاســتثنائي ليــس لــه أي تأثــر عــى العقــد 

وبالتــالي يبقــى العقــد واجــب النفــاذ ، وقــد نجــد انــه يجعــل تنفيــذ الالتــزام مســتحيلاً وفي 

هــذه الحالــة يمكــن اعتبــار الحــادث قــوة قاهــرة ،واخــر قــد نجــد ان الحــادث قــد يجعــل 

تنفيــذ الالتــزام مرهقــاً وبذلــك يمكــن اعتبــار الحــادث ظرفــاً طارئــاً .

ان ســلطة القــاضي تنحــصر في مواجهــة القــوة القاهــرة بثــلاث خيــارات هــي : الاول منهــا . 2

الإعفــاء مــن تنفيــذ الالتــزام بســبب الاســتحالة المطلقــة ،والثــاني هــو وقــف تنفيــذ الالتــزام 

اذا كانــت الاســتحالة وقتيــة ويتوقــع زوالهــا في وقــت قصــر، امــا الخيــار الثالــث فهــو عــدم 

ــن  ــاء م ــدم الاعف ــن عــى ع ــق المتعاقدي ــة اذا اتف ــن المســؤولية التعاقدي ــن م ــاء المدي اعف

المســؤولية حتــى لــو توفــرت القــوة القاهــرة .

ان ســلطة القــاضي تنحــصر في مواجهــة الظــروف الطارئــة في ثــلاث خيــارات وهــي : الخيــار . 	

الاول هــو وقــف تنفيــذ العقــد اذا كان الظــرف الطــارئ وقتيــاً ويتوقــع زوالــه في وقــت قصر 

،امــا الخيــار الثــاني هــو انقــاص الالتــزام المرهــق للمديــن ورده الى الحــد المعقــول ،او زيــادة 

إلتــزام الدائــن المقابــل للالتــزام المرهــق للمديــن ،والخيــار الثالــث هــو انــه عــى الرغــم مــن 

الســلطات الســابقة الا انــه لا يجــوز للقــاضي فســخ العقــد وانمــا تعديلــه حتــى يــرد الالتــزام 

المرهــق الى الحــد المعقــول .

أجــاز المــشرع للمتعاقديــن الاتفــاق عــى اســتبعاد اثــار القــوة القاهــرة عــى العقــد ،بينــا . 	

منعهــم مــن الاتفــاق عــى اســتبعاد تأثــر الظــروف الطارئــة عــى العقــد .

ثانياً: التوصيات :
ــا . 	 ــة كورون ــة جائح ــة لمواجه ــة عاجل ــوص تشريعي ــك نص ــون هنال ــث ان تك ــوصي الباح ي

لتحديــد طبيعتهــا القانونيــة وعــدم تركهــا الى الاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة لتاثــر 

ــة. ــود المدني ــى العق ــر ع ــى الكب ــة ع الجائح

يقــرح الباحــث تعديــل المــادة المتعلقــة بالقــوة القاهــرة بحيــث توضــح ان القــوة القاهــرة . 2
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غــر مقصــورة عــى الآفــة الســاوية .

يــوصي الباحــث تبنــي المــشرع العراقــي تنظيــم القــوة القاهــرة في نــص تشريعــي وذلــك . 	

نظــراُ للتأثــر الكبــر لهــذه القــوة في تنفيــذ العقــد ،ويشــمل التنظيــم الناحيــة الموضوعيــة 

ــة . والاجرائي

ــة الظــروف . 	 ــد في حال ــاضي ســلطة فســخ العق ــح الق ــة بمن ــام الســلطة التشريعي ضرورة قي

الطارئــة ،اذا تبــن لــه ان الاســتمرار في العقــد لا يحقــق مصلحــة لأي مــن الطرفــن وان لا 

يعتمــد حــلاً موحــداً لجميــع الحــالات وانمــا يراعــي الحالــة ويقــدر الموقــف وفقــا للعدالــة 

الاجتاعيــة التــي تراعــي الطــرف الضعيــف في العقــد لا العدالــة المجــردة  .
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المستخلص 
تعــد تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن ابــرز مــا وصــل اليــه العلــم في عــصر التكنلوجيــا 

الرقميــة  وحتــى مــن اجملهــا , لمــا لهــا مــن مميــزات و خصائــص مهمــة جعلــت منهــا محــط 

ــن  ــة للمواطن ــاة اليومي اهتــام العــالم اجمــع لمــا اخرعــت مــن تطبيقــات مهمــة تســهل الحي

والــدول كــا في صناعــة الروبــوت و منصــات رقميــة و اليكرونيــة التــي تعمــل بشــكل تلقــائي 

ــالي  ــؤ الع ــم الالي  و التنب ــى التعل ــدرة ع ــع و الق ــة والتصني ــة البرمج ــان نتيج ــض الأحي في بع

مثــال ذلــك التطبيقــات الذكيــة عــى الهواتــف , عمليــات الدفــع الاليكــروني , تنظيــم الســر و 

الطائــرات المســرة , تطبيقــات تمييــز الوجــوه , وغرهــا العديــد مــن التقنيــات التــي تبنتهــا حتــى 

المؤسســات الحكوميــة لتســهيل العمــل   

ــف الأصعــدة  ــن عــى مختل ــع قوان ــدول في مجــال تشري ــل تحــدي لل ــح يمث ــذا اصب و به

لحايــة المواطنــن  وحايــة الدولــة و منــع التجــاوز في اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــتور  ــام و الدس ــكل ع ــاتر بش ــواردة في الدس ــات ال ــوق والحري ــس الحق ــوث او يدن ــث يل بحي

العراقــي بشــكل خــاص . و أصبــح الضعــف القانــوني لمواجهــة التحديــات يزيد من الشــكوك حول 

القــدرة عــى حايــة البيانــات والحريــات الشــخصية للمواطــن بالإضافــة الى تحديــد المســولية 

القانونيــة عــن الأفعــال الضــارة لتطبيقــات و تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي مــن المســؤول عنهــا 

ــب  ــه يرت ــون و ضعفــه مــن ناحيت ــذكاء الاصطناعــي والقان ــن ال وان هــذا التناحــر و التباعــد ب

عرقــة عجلــة التطــور التقنــي في مجــال الــذكاء الاصطناعــي .

فمــع التطــور التكنلوجــي بــرزت الحاجــة الى وجــود و خلــق اطــار قانــوني جديــد لتنظيــم 

الحيــاة التقنيــة و يســتدعي مواكبــة التشريعــات القانونيــة عــى مســتوى العــالم , حيــث لا يوجــد 

في العــراق منظومــه تشريعيــة قانونيــة لحايــة 

ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــذكاء الاصطناعــي او للمتــضرر مــن تقني ــات ال المســتخدم لتقني

وســبل تعويضــه .

الكلات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,  

 Abstract
Artificial intelligence techniques are one of the most prominent science in 

the era of digital technology and even one of the most beautiful, because of its 
important features and characteristics that made it the focus of the attention of the 
whole world because of the important applications that were invented that facilitate 
the daily life of citizens and countries, as in the robot industry and digital and 
electronic platforms that sometimes work automatically as a result of programming, 

الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,   
الكلمات المفتاحية : الطبيعة القانونية , الانسان الالي , الذكاء الاصطناعي,   
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manufacturing, the ability to machine learning and high prediction, for example, 
smart applications on phones,  Electronic payment operations , traffic and drone 
organization , face recognition applications , And many other technologies adopted 
by even government institutions to facilitate work   

Thus, it has become a challenge for countries in the field of enacting laws at 
various levels to protect citizens, protect the state and prevent abuse in the use 
of artificial intelligence techniques so as to pollute or desecrate the rights and 
freedoms contained in the constitutions in general and the Iraqi constitution in 
particular. The legal weakness to meet the challenges increases doubts about 
the ability to protect the data and personal freedoms of the citizen, in addition to 
determining the legal responsibility for the harmful acts of artificial intelligence 
applications and techniques who is responsible for them, and that this rivalry and 
divergence between artificial intelligence and the law and its weakness on its part 
arranges the wheel of technical development in the field of artificial intelligence. 
With the technological development, the need has emerged to exist and create a 
new legal framework to regulate technical life and requires keeping pace with legal 
legislation worldwide, as there is no legal legislative system in Iraq to protect 

The user of artificial intelligence techniques or the victim of artificial intelligence 
techniques and ways to compensate him.

Keywords: legal nature, robot, artificial intelligence, 

Keywords: legal nature, robot, artificial intelligence,  
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المقدمة 
ــي  ــية الت ــزة الأساس ــنة 	200 الركي ــب في س ــادر والمنتخ ــي الص ــتور العراق ــبر الدس يعت

ــن  ــة والسياســية للمواطن ــة والاقتصادي ــات الأساســية والاجتاعي ــا الحقــوق والحري ــى عليه تبن

العراقيــن، فقــد حــدد الدســتور العراقــي  المــواد مــن )		 و لغايــة  		( هــي حقــوق و حريــات 

للمواطنــن تشــمل كافــة الأصعــدة والجوانــب الحياتيــة  , و الــذي يهمنــا هو الحــق في الخصوصية 

الشــخصية كــا جــاء في المــادة /		 منــه و الحــق في الحيــاة والامــن والحريــة كــا جــاء في المــادة 

		 منــه و كذلــك مبــدا المســاواة بــن المواطنــن كــا جــاء في المــادة/ 		 ,و حريــة التعبــر كــا 

في المــادة / 		 والحــق في محاكمــة عادلــة كــا في المــادة / 		.

فلقــد شــهد العــالم في الســنوات العــشر الأخــرة تطــورا هائــلا في مجــال تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي، مــا اثــار في اســتخدام تلــك التقنيــات مخــاوف المواطنــن لأنهــا تخــرق خصوصيتهم 

الشــخصية وحتــى عــى الصعيــد الوطنــي او الــدولي فــان تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي يتدخــل 

في شــؤونه دول لاخراقــه المنظومــات الأمنيــة و تأثــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى الحــق 

في الخصوصيــة و كذلــك تأثرهــا عــى الحــق في المســاواة وعــدم التمييــز بــن المواطنــن باعتبــار 

مبــدأ مســاواة المواطنــن كافــة امــام القانــون بغــض النظــر عــن أي فروقــات .

أهمية البحث: 
ان موضــوع البحــث لــه أهميــة كبــرة عــى الصعيــد الوطنــي والمحــلي فيســعى البحث الى 

محاولــة تقديــم رؤيــة موضوعيــة لصنــاع القــرار و القوانــن لــي يضعــوا تأثــرات تقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي عــى النصــوص والحقــوق الدســتورية الــواردة في الدســتور العراقــي لســنة 	200 و 

محاولــة ســد الثغــرات ان وحــدت بالإضافــة لوجــود تحديــات قانونيــة واخلاقيــة التــي تنشــا مــن 

اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لنســاهم في وضــع اطــار قانــوني متكامــل كــا في الــدول 

المتقدمــة بهــذا المجــال بحــي المواطنــن و حرياتهــم مــع الحقــوق المعطــاة لهــم . 

المشكلة البحثية:
تبنــى الدســتور العــراق ســنة 	200 مبــدأ المســاواة القانونيــة ومبــدأ الحايــة الشــخصية 

والحريــة  غــر ان نســبة الخروقــات عــى الحريــات الشــخصية و العدالــة والمســاواة  غــر مرضيــة 

و غــر محققــة فعليــا لهذيــن المبدئــن و مــدى تأثــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى الحــق في 

الخصوصيــة .
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اهداف البحث :
ــة  ــع بالحري ــل دون التمت ــي  تحي ــق الت ــى العوائ ــوف ع ــة الوق ــذه الدراس ــعى في ه نس

الشــخصية المقــررة في الدســتور العراقــي  ،وإيجــاد الحلــول اللازمــة  لمعوقــات التمتــع بالحقــوق 

ــي  ــذكاء الاصطناع ــات ال ــي لســنة 	200 بالنســبة لتقني ــواردة في الدســتور العراق ــات ال والحري

التــي تســتخدم بشــكل غــر صحيــح او يخــرق حــدود الحريــات الشــخصية , و تقديــم توصيــات 

حــول كيفيــة التوفيــق بــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي و الحقوق الــواردة في الدســتور 

العراقــي بمــا يضمــن حايــة حقــوق الأساســية للإنســان .

منهجية البحث:
ــل نصــوص الدســتور العراقــي لســنة 	200 إلى جانــب  اعتمــد المنهــج التحليــلي في تحلي

ــات  ــوق و حري ــة حق ــات في مجــال حاي ــات والمعلوم ــة للحصــول عــى البيان الدراســة الميداني

ــذكاء الاصطناعــي . المواطــن مــن تدخــلات  تطبيقــات ال

 خطة البحث:
 لغــرض الوصــول إلى الهــدف مــن بحثنــا    قســمناها إلى مطلبــن  خصصنــا الأول منــه  لــدور 

الدســتور العراقــي في حايــة حقــوق و حريــات الانســان  والــذي ســنبحث فيــه   مبــدأ المســاواة 

،  ومبــدا الحريــة الشــخصية  والحــق في الخصوصيــة ،  امــا الثــاني منــه  ســنتناول فيــه معوقــات و 

تأثــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى تلــك الحقــوق في العــراق ،  والــذي ســنبحث فيــه تقنيــات 

الــذكاء الاصطناعــي . و بعدهــا تــم التوصــل للخاتمــة مــن نتائــج والتوصيــة لحلــول لــكل معــوق 

مــن المعوقــات .
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المطلب الأول 
دور الدستور في حماية حقوق وحريات الانسان 

تعــد حقــوق الإنســان القلــب النابــض لدســاتر فهــي جــزء لصيــق في الوثيقــة الدســتورية 

وبمــا أن الحــق هــو مكنــة أو ســلطة يقررهــا المــشرع، عليــه فــإن مــا يتبنــاه الدســتور مــن حقــوق 

ــون  ــيادة تك ــذه الس ــر أن ه ــا غ ــه حاك ــعبا ونظام ــة ش ــن الدول ــيادي م ــرار س ــو إلا ق ــا ه م

مقيــدة متــى مــا الدولــة تبنــت بنــود الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان و المعاهــدات الدوليــة 

المتعلقــة بالحقــوق والحريــات  أن النهــج الــذي يعــزز الديمقراطيــة في الدولــة هــو مــدى تبنيهــا 

مفاهيــم حقــوق الإنســان فــلا ديمقراطيــة في نظــام لا يؤمــن بحقوقــه المواطــن التــي تضمــن لــه 

الفكــر الحــر والاحــرام المتبــادل	 ، و لعبــت الدســاتر دورا مهــا في إعطــاء الحقــوق والحريــات 

ــواردة في  ــة بالحقــوق ال ــك فهــي معني ــة وتبعــا لذل للمواطــن فهــي جــزء  لا يتجــزأ مــن  الدول

الدســتور. 

أولا: المساواة 
 يعتــبر حــق المســاواة العــاد الأســاس الــذي تقــوم عليــه الحقــوق وهــو الركيــزة  والضرورة 

والواجبــة لتحقيــق مفهــوم التمكــن للمــرأة فتبنــي الدســاتر حــق المســاواة دون تمييــز بســبب 

ــره في  ــا 2   وذك ــوق قانون ــذ الحق ــن اخ ــن م ــن المواطن ــي لتمك ــان الحقيق ــو الض ــس ه الجن

الوثيقــة الدســتورية يضفــي عليــه وصــف العلويــة وفقــا لمبــدأ ســمو الدســاتر وحســب منظــور 

هانــز كلســن بعلويــة القاعــدة الدســتورية للهــرم التشريعــي وعــدم مخالفــة القواعــد القانونيــة 

الأدنى لهــا وإلا أصيبــت في مشروعيتهــا 	  ، ويقــوم مبــدأ المســاواة في احــد عنــاصره عــى عــدم 

التمييــز بــن الرجــل والمــرأة  في التمتــع بالحقــوق والحريــات وهــو مــا أشــار إليــه الإعــلان العالمي 

لحقــوق الإنســان 				 فمنــه »أن لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق  والحريــات دون 

تمييــز...« 	 

تماشــيا مــع مــا اســتهله في مادتــه الأولى بــإن »جميــع الأفــراد يولــدون أحــرارا متســاوين 

في الكرامــة والحقــوق«  فالمســاواة صفــة اصيلــة لصيقــة بالإنســان وكرامتــه. 	  

1 حقوق الانسان في الصكوك الدولية والدساتير بين الواقع والمأمول ,ص21

2 استخدم مصطلح التمكين القانوني لاول مرة في سنة 2001بموجب تقرير مؤسسة آسيا والذي عرفه بأنه )) استخدام القانون في 

زيادة السيطرة التي يمارسها المحرومون على حياتهم »نقلا عن دكتور ليث ذنون حسين ,تمكين حقوق المرأة في الدستور العراقي / 

مجلة جامعة تكريت الحقوق / كلية الحقوق / السنة الخامسة / العدد1 جزء 1 /سنة 2020 /ص381

3 بشير لبانجي ,يوسف دحاني /مبدأ تدرج القواعد القانونية واثاره على الوظيفة القضائية / رسالة ماجستير /جامعة العقيد آكلي 

محند اولحاج / كلية الحقوق والعلوم السياسية / قسم القانون العام /2015 /ص8

4 المادة /2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 

5 د. سمير داوود سلان ,لمى على الظاهري علي مجيد احمد العكيلي ,بحوث دستورية/ط 1/ المركز القومي للإصدارات 

القانونية,2016 /ص 55
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وتبنــت  الدســاتر هــذا المبــدأ باعتبــاره تجســيدا للديموقراطيــة  وصــدق الدكتــور ثــروت 

بــدوي  بتشــبه مبــدأ المســاواة بــروح لجســد الديمقراطيــة دونــه انتفــى الوجــود. 	  

 والمســاواة القانونيــة المقصــود بهــا خضــوع جميــع الأفــراد للقانــون فهــم سواســيه أمــام 

القانــون دون تمييــز بســبب الجنــس أو العــرق أو الديــن أو الوضــع الاجتاعــي أو الاقتصــادي 

وهــذا المبــدأ يســتند في وجــوده إلى المــادة /	 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان التــي جــاء 

فيهــا كل النــاس سواســيه أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع بحايــة متكافئــة دون تفرقــة 

ــات  ــون في الحري ــا المواطن ــاوى به ــة يتس ــاواة فعلي ــا مس ــة  ) انه ــاواة القانوني ــي المس و لا تعن

ــا  ــة في شروطه ــة رهين ــل هــي المســاواة القانوني ــة ب ــت مراكزهــم القانوني ــا كان ــوق اين والحق

الموضوعيــة التــي ترتبــط في اساســها الى طبيعــة الحــق الــذي يكــون محــلا لهــا (	.   

ــه  ــظ أن ــا نلاح ــر أنن ــي غ ــلان العالم ــدول الإع ــن ال ــر م ــي الكث ــم تبن ــك ورغ ــع ذل وم

ــات المتحــدة  ــا حــدث في الولاي ــال م ــدأ عــى ســبيل المث ــن هــذا المب في  الواقــع خالفــت    القوان

الأمريكيــة في عــام 0			 عندمــا طعنــت الرئيــس الســابق للمحكمــة العليــا  في قضيــة روث بــادر 

غنيســبورغ   في القوانــن التــي تمنــح للزوجــات العســكرين مــن الرجــال فقــط خدمــات صحيــة 

ولم تمنــح  أزواج التابعــن لقــوات الجيــش مــن الأنصــار النســوي 	   ورغــم انــه لم ينــص صراحــة في 

أصــل دســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى مبــدأ المســاواة غــر انــه واســتنادا إلى التعديــل 

ــة لا  ــوق المعين ــتور لحق ــداد الدس ــراره في 				 ان »تع ــم إق ــذي ت ــتور ال ــشر للدس ــع ع التاس

يجــوز أن يفــر عــى انــه إنــكار لحقــوق أخــرى يتمتــع بهــا الشــعب أو انتقــاص منهــا«	   

ــلان  ــرة إلى الإع ــن م ــر م ــة لأك ــدة الأمريكي ــات المتح ــا في الولاي ــة العلي ــارت المحكم إش

ــان. 0	  ــوق الإنس ــة بحق ــن المعني ــر القوان ــا لتفس ــي في قراراته العالم

ويتبــن لنــا أن المــشرع الدســتوري العراقــي  في دســتور 	200    تأثــره  في الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان بالنــص عــى بالمســاواة القانونيــة  »العراقيــون متســاوون أمــام القانــون دون 

تمييــز بســبب الجنــس. 		  

ــاواة  ــي  المس ــا ه ــي قصده ــاواة  ألت ــون المس ــأن تك ــة ب ــشرع واضح ــة الم ــت غاي    فكان
القانونيــة  انســجاما مــع وجــوب تجريــد القاعــدة القانونيــة و عموميتهــا فالقانــون واحــد للجميع 

6 ميثم حسين الشافعي /مبدأ المساواة كضان للحقوق والحريات العامة ,ص4
7 و هذا ما اكد عليه القضاء الدستوري في مصر بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة للسنة 9 قضائية 

دستورية في 19 مايو سنة 1990 : مجموعة احكام المحكمة الدستورية العليا ,الجزء الرابع ,ص 256  
8 Michael Weiss and Cathy ,feminist jurisprudence; equal rights or Neo-paternalism, Young Policy 
Analysis  No.256,Cato institute, June 19,1996,page2-1

9 التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1789
10 Hurst Hannum ,the status of the universal declaration of human  rights in national law ,ga 
.j.INT&comp.l,p304 

11 المادة /14 من الدستور العراقي لسنة 2005
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ويطبــق عــى الجميــع ،    والســؤال الــذي يطــرح هــل أن المســاواة تمتــد إلى المســاواة في الحقــوق 

؟ والجــواب يكــون  بالإيجــاب   فالمقصــود بالمســاواة القانونيــة هــي المســاواة أمــام القانــون وبمــا 

أن الحقــوق مــا هــي إلا مكانــة يقررهــا القانــون فتبعــا لذلــك يمتــد أثــر المســاواة القانونيــة إلى 

المســاواة في الحقــوق والحريــات. ورغــم ان دســتور 	200 في كثــر مــن النصــوص هــي تتشــابه 

مــع قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة  ســنة 	200  الملغــى غــر أنــه لم يعتمــد 

نــص المــادة /2	 منــه والتــي كانــت أكــر توفيقــا في النــص عــى أن العراقيــون كافــة متســاوون 

في حقوقهــم بــصرف النظــر عــن الجنــس أو الــرأي أو المعتقــد أو القوميــة أو الديــن أو المذهــب 

ــة ذكــر المســاواة أمــام  ــة العراقي ــون إدارة الدول ــون...«،  بقان أو الاصــل وهــم ســواء أمــام القان

ــس وكان الأفضــل المــشرع الدســتوري  ــز بســبب الجن ــون والمســاواة في الحقــوق دون تميي القان

العراقــي اعتــاد ذات المســلك في النــص صراحــة عــى المســاواة في التمتــع بالحقــوق،    ويمكــن أن 

نلمــس تطبيــق لهــذه المــادة مــا جــاء في المــادة /		 مــن الدســتور بــان يعتــبر عراقيــا مــن ولــد 

لاب عراقــي او لام عراقيــة فلــم يميــز حســب الجنــس في منــح الجنســية وهــذا خــلاف لمــا كان 

المــشرع قبــل دســتور 	200 حيــث كانــت الجنســية العراقيــة تمنــح لمــن ولــد خــارج العــراق لاب 

عراقــي حــصرا ولم يمنــح هــذا الحــق لــلأم العراقيــة. 2	  

ــتخدام  ــاواة في الاس ــي يســتوجب المس ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــأن اس ــذا ف وبه

كذلــك مــن ناحيــة وقــوع خطــا مــن المســتخدم وكيفيــة تعويــض او جــبر الــضرر نتيجــة 

الاســتخدام الخاطــئ للتقنيــة ,مثــال ذلــك وجــدت دراســة ان الأشــخاص مــن أصحــاب البــشرة 

الســوداء اكــر خطــورة مــن أصحــاب البــشرة البيضــاء عنــد اســتخدام تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي 

الشرطــة التنبؤيــة الCOMPAS 		  و كذلــك الحــال في حالــة افــراز اللذيــن يعــبرون الحــدود 

فــان تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي المعتمــد عــى التشــغيل الالي تعتمــد في التدقيــق عــى أســاس 

الســات الموضوعيــة مثــل التاريــخ الجنــائي و التقييــم الــذاتي والتعــرف عــى الوجــوه بواســطة 

الــذكاء الاصطناعــي والــذي وصــف مــن قبــل الحكومــات بانــه غــر عــادل و غــر شــفاف		وهذا 

مــا يشــكل خطــورة في حــال عــدم اســتعال نمبــدأ المســاواة بــن المواطنــن ان عــدم المواكبــة 

ــوص  ــن النص ــرة ب ــاك ثغ ــل هن ــي تجع ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتورية وتقني ــوص الدس ــن النص ب

الدســتورية و التطبيــق الفعــلي التقنــي مــا يســبب ظهــور مارســات ســلبية لتقنيــات الــذكاء 

الاصطناعــي تجعلهــا تؤثــر عــى الحــق في المســاواة بــن الافــراد بشــكل عــام و بــن الــدول بشــكل 

ــد  ــراد عن ــن الاف ــص دســتوري للمســاواة ب ــة بن ــن الواجــب وضــع حاي ــح م ــذا اصب خــاص, ل

12 المادة /4 من قانون الجنسية  العراقية الملغي رقم )34( لسنة 1963
13Julia Dressel ,Hany Farid, The accuracy, fairness, and limits of predicting recidivism, Science 
Advances Vol4 , no1 ,eaao5580,2018 p3

14 د. محمد احمد سلامة مشعل , الذكاء الاصطناعي و اثاره على حرية التعبير قي مواقع التواصل الاجتاعي , مجلة البحوث 

القانونية والاقتصادية , العدد 77 , السنة 2021 ص 460 
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الاعتــداء عــى حقهــم في المســاواة مــن خــلال تتبــع التقنيــة لحياتهــم الخاصــة  او مــن حيــث 

ــق في  ــاواة و الح ــق في المس ــار ان الح ــي باعتب ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ــة باس الإيجابي

التعليــم و عــدم التمييــز مــن اهــم الحقــوق الدســتورية  كــا اكدتهــا المــادة / 		 مــن الدســتور 

العراقــي.                                                                                       

ثانيا- الحق في  حرية الخصوصية الشخصية :15   
ان الحــق في الخصوصيــة والحريــة الشــخصية تعتــبر مــن الحقــوق المهمــة للمواطــن والفرد 

ــة مــن الحقــوق الملتصقــة بصفــة الانســان و  ــه و تعــد هــذه الحري والتــي تمــس الانســان بذات

بكرامتــه و حتــى ســمعته حيــث تعتــبر الخصوصيــة في تعريــف البعــض مــن الفقهــاء بانهــا جــزء 

ــن  ــزة لايمك ــص متمي ــة و خصائ ــاعر ذاتي ــخصية  ومش ــه اسرار ش ــذي ل ــان ال ــاة الانس ــن حي م

ــض  ــا  البع ــاء 		وعرفه ــبيل البق ــا في س ــئ له ــم مه ــاخ ملائ ــة الا في من ــاظ بالخصوصي الاحتف

الاخــر مقــدرة الانســان لمشــاركته ظروفــه الشــخصية بالوقــت والمــكان الــذي يــراه هــو مناســباً 

مــع الاخريــن دون قيــد او شرط كان يتكلــم عــن أفــكاره او ظروفــه الشــخصية او نــوازع عقلــه 

الباطــن للأخريــن مــن تلقــاء نفســه  نظــرا لأهميــة هــذا الحــق و قدســيته لارتباطــه بالحــق في 

الحيــاة والكرامــة والســمعة , وهــو بهــذا يحتــاج هــذا الحــق الى حايــة قانونيــة منظمــة لتحمــي 

الحريــة في الخصوصيــة الشــخصية للفــرد  		. واخريــن عرفــوا الحيــاة الخاصــة بانهــا		 عكــس 

تمامــا الحيــاة العامــة أي ليــس لهــا علاقــة بالحيــاة العامــة او العمليــة التــي تكــون امــام النــاس 

وانمــا بــن الانســان ونفســه او ظروفــه و عائلتــه او احبابــه اوهــي كل مــا لــه مــن حيــاة اسريــة 

عندمــا يعيــش خلــف بــاب مغلــق وليــس لاحــد الحــق ان يقتحــم عــالم اسراره والتطفــل عليــه .

إن نــص المــادة /		 مــن الدســتور العراقــي والــذي أشــار الى الحــق في الحريــة الشــخصية 

ــى  ــا حت ــكل انواعه ــة الاتصــالات والمراســلات  ب ــار ان حري ــه باعتب ــادة / 0	 من لم يتعــارض والم

الرقميــة والاليكرونيــة تعتــبر مصونــة ولا يمكــن الاطــلاع عليهــا الا في الحــالات الأمنيــة و التــي 

ــة  ــن ضان ــد للمواط ــذا تع ــاء  و به ــق القض ــن طري ــك ع ــون ذل ــن يك ــد و لك ــن البل ــس ام تم

قانونيــة وردت في قلــب الدســتور الــذي هــم الأعــى و الاســمى في البلــد الا انــه لم ينــص عــى 

15 نص المادة /17 من الدستور العراقي ان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة 

كا نصت المادة/15 منه على ان لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ....الخ المادة  

16 ممدوح خليل بحر ,حاية الحياة الخاصة في القانون الجنائي المقارن , أطروحة دكتوراه , جامعة القاهرة , مكتبة دار الثقافة 

للنشر والتوزيع , الأردن , 1996.ص158 

17 د. حلا احمد محمد , اثر تطورات التكنلوجيا على الحق في الخصوصية , مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية , 

المجلد 11 العدد 43 جامعة كركوك السنة2022 ص 560.

18 ممدوح خليل بحر , المصدر السابق , ص 159
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ذلــك في قوانــن خاصــة تبــن للمواطنــن مــا هــو جائــز ومــا هــو غــر جائــز. 		  ، وأشــار الدســتور 

ــة اشــكالها  ــة الاتصــالات والمراســلات بكاف ــدأ  بالنــص إلى حري ــك المب العراقــي لســنة 	200 لذل

مكفولــة بالحايــة مــن القانــون ولا يجــوز مراقبتهــا او الكشــف عنهــا الا بقــرار قضــائي و ضرورة 

قانونيــة او امنيــة تخــص امــن البلــد20  ، كذلــك أجمعــت المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة في العالم 

عــن التــزام الــدول بالاحــرام للحــق في الخصوصيــة الشــخصية للأفــراد ســواء كانــوا مواطنيهــا ام 

أجانــب 	2 ، واســتمر العمــل بهــذا التكاتــف الــدولي مــن اجــل الحايــة القانونيــة لهــذا الحــق 

الخــاص بالفــرد والمواطــن22. 

وان الاتحــاد الأوربي اهتــم بموضــوع الحايــة الدوليــة لحايــة خصوصيــة الافــراد و اصدار 

ــي و  ــور التقن ــة التط ــات و لمواجه ــم الالي للبيان ــن أنشــطة التقيي ــراد م ــة الاف ــات بحاي تعلي

التكنلوجــي لمعالجــة البيانــات و اعتــبره مــن الأمــور المهمــة الخاصــة بحقــوق الانســان و لا يمكــن 

تجــاوزه او التغــاضي عنــه لحايــة خصوصيــة الافــراد و المعلومــات و الريــة مــن التــرب عــبر 

الحاســب الالي او الخدمــات الاليكرونيــة   	2 .

19 زينب محمد جميل الضناوي , الحاية القانونية للخصوصية على الانترنيت في ظل الجهود الدولية والداخلية , بخث منشور في 

وقائع المؤتمر الدولي المحكم حول الخصوصية في مجتمع المعلوماتية , مركز جيل للبحث العلمي , طرابلس 2019 , ص32

20 المادة 40من الدستور العراقي لسنة 2005 

21 حيث تبنت الأمم المتحدة سنة 1989 ميثاق يتعلق باستخدام الحاسبة في تدقيق بيانات الشخصية للأفراد و في سنة 1999 

أصدرت الجمعية العامة دليل لتنظيم هذا الاستخدام  .
22 General Assembly Resolution no.67/68 of 2013 ,The Right to Privacy in the digital age ,a/
res/167,2013/68.       

23 دليل حاية  معطيات الاتصالات عام 1997  و دليل الاتصالات عام 2000 ودليل الاقدم لعام 1995 لحاية بيانات الافراد 
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المطلب الثاني 
تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي

على الحقوق الواردة في الدستور العراقي 
كانــت ولا زالــت هيئــة الأمــم المتحــدة النصــر العالمــي لقضايــا حقــوق الانســان 

ــات العامــة والتــي تعمــل  بجهــد حثيــث  للمســاواة بــن الجنســن  وإعطــاء الحريــات  والحري

ــن  ــوق ع ــع الحق ــي بتجمي ــذكاء الاصطناع ــرة بال ــة الأخ ــت في الآون ــراد و اهتم ــوق للأف والحق

طريــق التطبيقــات في عــام 		20 , حيــث أصبحــت تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي متطــورة الى 

حــد بعيــد و لا يمكــن التكهــن بــه لأنهــا اكــر مــا تســتعمل للأمــور الحساســة الخاصــة بالأفــراد 

ــة  ــة لحاي ــة قانوني ــة خاص ــع أنظم ــروض وض ــن المف ــح م ــا  و اصب ــة به ــم الخاص لاحتياجاته

الحقــوق والحريــات مــن تدخــل الــذكاء الاصطناعــي فيهــا  	2 ،  ورغــم تبنــي كثــر مــن الــدول 

توجهــات الأمــم المتحــدة بالانضــام إلى  الاتفاقيــات وتبنيهــا لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص الا 

ان هنــاك فجــوات و عــدم مواكبــة التطــورات التكنلوجيــة و وضعهــا في اطــار حايــة الحقــوق 

ــة بشــكل  ــن العراقي ــام والدســتور والقوان ــات الخــاص بالإنســان في الدســاتر بشــكل ع والحري

خــاص ., و بهــذا المبحــث ســنتطرق الى الــذكاء الاصطناعــي و ماهيتــه مــع الأهميــة في فقــرة أولى 

ــي  ــواردة في الدســتور العراق ــات الأساســية ال ــذكاء الاصطناعــي عــى الحقــوق والحري ــر ال وتأث

ــة . ــرة ثاني لســنة 	200 في فق

أولا : تقنيات الذكاء الاصطناعي .
ان تعريــف الــذكاء الاصطناعــي لــه مفاهيــم عــدة حيــث وضــع العديــد مــن الفقهــاء في 

الاختصــاص تعاريــف مختلفــة لــه  حيــث عرفــه البعــض عــى انهــا أصــول المعلومــات ذات حجــم 

كبــر و برعــة عاليــة يتطلــب معالجــة المعلومــات لاتخــاذ القــرار و تعزيــز المواقــف  ) }	2 ،   و 

عرفــه البعــض الاخــر بانــه تيــار مــن العلــم والتقنيــات الــذي يضــم طرقــا و نظريــات و تقنيــات 

تنشــئ الات تســتطيع محــاكاة والتنافــس مــع الــذكاء البــشري  	2  , والبعــض الاخــر عرفــه بانــه 

بعــض أجــزاء مــن علــوم الحاســبات الاليــة تهــدف الى تصميــم أنظمــة ذكيــة ذات مســتوى عــالي 

الدقــة بحيــث يــوازي الــذكاء البــشري لعملهــا عــى محــاكاة الســلوك الإنســاني	2.
24  https://www.ohchr.org/ar/stories/6/2024/artificial-intelligence-game-changer-sustainable-
development

حيث ايدت بتوافر مبادئ توجيهية عملية بشان اعتاد نهج قائم على حقوق الانسان في تطوير تكنلوجيا الذكاء الاصطناعي يما  

يضمن دعم تلك التكنلوجيا 
25 Gabriele Buchholtz, Artificial Intelligence and legal tech .challenges to the rule of law , the Irish 
times , springer nature Switzerland AG 2020,2018 p180 ,available online at
 www.gartner.com/it-glossary/big-data
26 الفقرة 1 و 2 من القسم 9 من الامر التنفيذي المرقم 13859 في 2019/2/11 الخاص بالحفاظ على القيادة الامريكية في الذكاء الاصطناعي.

27 د. عبد الاله إبراهيم الفقي، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة دار الثقافة للنشر والتوزيع , السنة 2012 ص6  :
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%86%9D%8B%8D%8A%7D%85%9D%8A%3D%8A%8D%88%9D8%9A#cite_note1- 

https://www.ohchr.org/ar/stories/2024/6/artificial-intelligence-game-changer-sustainable-development
https://www.ohchr.org/ar/stories/2024/6/artificial-intelligence-game-changer-sustainable-development
http://www.gartner.com/it-glossary/big-data
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%8A
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مــن التعاريــف الســابقة يتبــن ان الــذكاء الاصطناعــي هــو عبــارة عــن تقنيــات برمجهــا 

الانســان و قــام بتغذيتهــا  بالبيانــات والمعلومــات الدقيقــة بجهــد يعــبر عــن عصــارة العلــم الــذي 

درســه الهــدف منــه هــو تصميــم أنظمــة ذكيــة عاليــة الرعــة والدقــة  تســهل الحيــاة اليوميــة 

بجهــد اقــل و كلفــة متوســطة .

لقــد كانــت التشريعــات الغربيــة اكــر معرفــة و درايــة للتطــورات و كل مــا يؤثــر عــى 

الحيــاة اليوميــة للإنســان لذلــك بــدأت عــدة اســراتيجيات تشريعيــة منهــا في مــا ظهــر في أمريــكا 

و منهــا مــا ظهــر في فرنســا والتــي قامــوا بتســميتها ب بــوادر التنظيــم القانــوني او اســراتيجية  

للــذكاء الاصطناعــي في عــام 		20  	2  

مــن التعريفــات الحديثــة التــي اقرحتهــا المجموعــة الاوربيــة للــذكاء الاصطناعــي بانــه 

أنظمــة متعــددة صنعهــا البــشر تعمــل بشــكل منســق لهــدف معــن مبرمــج عليــه مــن خــلال 

العــالم الرقمــي و القيــام بتحليــل البيانــات للوصــول الى نتيجــة افضــل و هــدف معــن  حيــث 

ــق مــع  ــاج للتطاب ــد الإنت ــد توقــع الخطــأ او عن ــم عن ــان المخاطــر يجــب ان تقي ــن الاتحــاد ب ب

ــا  ــد  لتكنلوجي ــتخدام المتزاي ــورة 	2 ان الاس ــدة والمتط ــا المعتم ــة بالتكنلوجي ــات الخاص المتطلب

الــذكاء الاصطناعــي و تطبيقاتــه المتعــددة في وســائل التواصــل الاجتاعــي بشــكل عــام و بالأمــور 

ــاص  ــكل خ ــان بش ــاس او الانس ــراد والن ــاة الاف ــس حي ــي تم ــة الت ــا القانوني ــة والقضاي القانوني

ــات الانســان  ــوق وحري ــة حق ــي واهمي ــذكاء الاصطناع ــه ال ــت الى أهميت ــت الأنظــار تلتف جعل

أي ان الــذكاء الاصطناعــي ســلاح ذو حديــن , فهنــاك الكثــر مــن الفوائــد فيــا يخــص الســلك 

القانــوني باســتعال الــذكاء الاصطناعــي بشــكل كلي او جــزئي كــا في التحقــق مــن صحــة الصــدور 

للوثائــق  او العقــود او برامــج قانونيــة كــا يتــم تســوية المنازعــات عــن طريــق الانرنيــت أيضــا ,

حيــث ظهــرت كلمــة قانونيــة شــائعة هــي العقــود الذكيــة الــذي ظهــرت تلــك التســمية 
ــات والمعامــلات  ــوم هــذا النظــام عــى    اجــراء الاتفاقي ــن الزمــن 0	 ،  يق ــود م ــلاث عق ــل ث قب
ــل  ــهيل عم ــق و تس ــكل دقي ــا بش ــد رقمي ــذ شروط العق ــو تنفي ــدف ه ــا اله ــة الكروني التجاري
الافــراد و هنــاك أيضــا تطبيقــات تتعامــل مــع القضايــا القانونيــة بشــكل مســتقل و دقيــق منهــا 
المنازعــات التــي تحصــل في حــوادث المروريــة في الشــوارع كــا ان هنــاك تعليــم الي جديــد يعمل 
عــى ذلــك عــن طريــق برامــج تقنيــة قانونيــة بتغذيــة البرنامــج بالأمــور والأنظمــة القانونيــة  		 . 

28 حيث قدم السيناتور الأمريكي ماريا كأنتيل مشروع جديد عام 2017 يعنى بالاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتقديم 

الاستشارات القانونية للحكومة  ومنها ما سمي باللجنة الاستشارية الوطنية للذكاء الاصطناعي كا في فرنسا عام 2017 

راجع ذلك في مؤلف د. ايمن محمد الاسيوطي , الجوانب القانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي ,دار مصر للنشر والتوزيع , طبعة 

أولى , السنة 2020,ص 21 .

29https://ar.eureporter.co/frontpage/1/1/2012/ai-in-the-eu-balancing2/2012 انظر الموقع  الاتي :
30 Nick Szabo ,smart contract 1994    

.www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informationinspeech انظر الموقع الاتي
  www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informatininspeech 31 انظر الموقع الاتي:

https://ar.eureporter.co/frontpage/2012/1/1/ai-in-the-eu-balancing2012/2
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informationinspeech
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/courses/informatininspeech
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امــا التشريعــات العربيــة فكانــت مفتقــرة للمصطلــح في قوانينهــا منهــا القانــون المــصري 

ــدني  ــون الم ــك القان ــي و كذل ــذكاء الاصطناع ــح لل ــدني أي مصطل ــه الم ــر في قانون ــذي لم يذك ال

ــات  ــال الصناع ــة في مج ــر متقدم ــبر غ ــة تعت ــلاد العربي ــون الب ــره ك ــه ولا ذك ــي لم يعرف العراق

ــون وزارة  ــا في قان ــة		 ك ــن الخاص ــا في القوان ــتوردة2	 ام ــا مس ــا وانم ــدرة له ــت مص وليس

ــة للحاســبات الا ان  ــة العراقي ــم العــالي والبحــث العلمــي فقــد نــص عــى تشــكيل الهيئ التعلي

عــدم الســيطرة عــى المجــال الرقمــي وانتشــار اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي و خاصــة 

بعــد فــرة انتشــار فــروس كورونــا  في العــراق جعــل الــوزارة تلغــي الهيئــة المذكــورة و تحولهــا 

الى جامعــة مختصــة محاولــة للوصــول بالعــالم الرقمــي الى مســتوى بقيــة البلــدان في هــذا المجــال 

ــة  ــلال برمج ــن خ ــاني م ــلوك الإنس ــاكاة للس ــق المح ــن طري ــشري ع ــذكاء الب ــول الى ال , و للوص

الحاســبات الاليــة لحــل مجموعــة مــن المشــاكل و تحويلهــا الى حلــول تفيــد البشريــة اجمــع و 

تمكــن الآلات الخاصــة بالــذكاء الاصطناعــي عــى معالجــة شــاملة لــكل المعلومــات المدخلــة فيهــا 

ــة  ــلات اليومي ــهيل المعام ــي بتس ــذكاء الاصطناع ــة ال ــبرز أهمي ــث ت ــان , حي ــق الانس ــن طري ع

للأفــراد في كل المجــالات و خاصــة المجــال القانونيــة عنــد تطبيقهــا في المحاكــم و ابــرز تطبيــق 

يحتــوي عــى جميــع النصــوص القانونيــة محدثــة بشــكل يومــي مــع القــرارات القضائيــة الــذي 

يوفــر ميــزة البحــث لاي معلومــة قانونيــة بــكل ســهولة		

ثانيــا- تأثيــر الــذكاء الاصطناعــي علــى الحقــوق والحريــات الــواردة فــي الدســتور 
العراقــي لســنة 2005 : 

تعــد الحقــوق والحريــات الموجــودة في الدســتور العراقــي لســنة 	200 اهــم الضانــات 

التــي كفلهــا الدســتور للإنســان و كذلــك القوانــن والمواثيــق الدوليــة والاعــلان العالمــي لحقــوق 

الانســان بمــا لا يتعــارض مــع ثوابــت و مبــدئ المجتمــع و تقاليــده الاصليــة الملتصقــة بــه مــن 

اهــم تلــك الحقــوق والحريــات هــي الحــق في المســاواة , الحــق في الامــن والحريــة و العيــش في 

ظــروف بيئيــة ســليمة , الحريــة الشــخصية,  حريــة التعبــر عــن الــرأي ,حريــة التفكــر ,حريــة 

ــا متاشــية مــع  ــب الدســاتر لأنه ــه اغل ــا أكدت ــل والســفر		،   وهــو م ــة التنق ــد و حري المعتق

الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان و ميثــاق الأمــم المتحــدة, حيــث نــص الدســتور عــى ان كل 

الحقــوق والحريــات الــواردة أعــلاه هــي مكفولــة حايتهــا مــن قبــل الدولــة و لا يجــوز الحرمــان 

منهــا .

32 د. سلوان فرنسيس يوسف , الذكاء الاصطناعي و دوره المستقبلي في العراق , مقال منشور في جريدة الزمان عام 2021 شهر 

فبراير اليوم 17 

33 نص المادة / 35 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل 

 https://t.me/lawer_th1 34 تطبيق قانونجي انظر الرابط

35 راجع المواد من )14 ولغاية 46 ( من الدستور العراقي لسنة 2005 .

https://t.me/lawer_th1
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الى جانــب ذلــك ان التطــور الريــع في التكنولوجيــا و خاصــة تطبيقات الــذكاء الاصطناعي 

و مــا يدخــل الى البيــت العراقــي مــن انتهــاك للخصوصيــة  ,  ومــن الحريــات الخاصــة بالتعبــر 

والفكــر و الــرأي  و تزايــد تطبيقــات او منصــات التواصــل الاجتاعــي المختلفــة لــه أهميــة بالغــة 

في ظــل الاعــداد المتزايــدة التــي تســتخدم هــذه التطبيقــات و لســاعات طويلــة باليــوم الواحــد 

, حيــث أشــار احــد المواقــع والاحصائيــات  الى زيــادة عــدد المســتخدمن 2 مليــار و 		 مليــون 

مســتخدم عــام 		20 في حــن كان عــدد المســتخدمن في عــام 0	20 هــو 		 مليــون تقريبــا أي 

ان النســبة هــي مــا تعــادل 		2% في اقــل مــن 0	 ســنوات للتطبيقــات و هــي في تزايــد مســتمر 

خاصــة بعــد ســنة التحــول و الركــود في البيــت وهــي ســنة 2020 ظهــور فايــروس كوفيــد 		 		.  

 ان منصــات التواصــل الاجتاعــي هــي شــبكات تفاعلية تتيــح للمواطنن والمســتخدمن لها 

التواصــل في أي وقــت واي مــكان في العــالم و ظهــور تلــك التطبيقــات غــر مــن مفهــوم التواصــل 

و الصلــة بــن النــاس كونهــا تعــزز العلاقــات لكــن مــن خلــف الشاشــة و لا تعززهــا في الحقيقــة 

و أصبحــت تلــك التطبيقــات متعــددة الوظائــف بالإضافــة للتواصــل هــي وســيلة للتعبــر عــن 

الــراي والفكــر و الحريــة و حتــى العمــل والــوارد الاقتصــادي للفــرد بحيــث اصبــح لاغنــى عنهــا 

ــي هــي  ــي والتواصــل الاجتاع ــذكاء الاصطناع ــات ال ــرز تطبيق ــن اب ــات  وم في بعــض المجتمع

التويــر , الفيســبوك, اليوتيــوب , الانســتغرام , الواتــس اب  		 . 

ــي  ــل الاجتاع ــات التواص ــلال منص ــن خ ــي م ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تقني ان اس

المذكــورة أعــلاه والمعروفــة مــن اجــل التعبــر عــن الحريــات الشــخصية للأفــراد و التعبــر عــن 

الــر أي والفكــر و بنفــس الوقــت مواجهــة التحديــات التــي تواجــه الدولــة والمجتمــع مــن بعــض 

الآراء التــي لا تتناســب مــع تقاليــد ومبــادئ و ديــن المجتمــع و منهــا أيضــا مواجهــة اراء العنــف 

ــة . والإرهــاب و خطابــات الكراهيــة و الطائفيــة والتحريضيــة والشــائعات المضلل

ــر  ــوى غ ــن المحت ــف ع ــى الكش ــدرة ع ــاءة ومق ــر كف ــي اك ــذكاء الاصطناع ــد ال ويع

ــاق  ــا ميث ــة و أهمه ــن الدولي ــذي لا يتــاشى مــع الدســاتر والقوان ــوني وال المناســب و غــر قان

الأمــم المتحــدة لحقــوق الانســان و الإعــلان العالمــي لحقــوق الانســان بحيــث بالإمــكان ازالتــه لما 

لــه مــن دقــة وكفــاءة عاليــة تفــوق الــذكاء البــشري والقــدرة البشريــة حيــث بإمــكان تطبيقــات 

الــذكاء الاصطناعــي و خاصــة تويــر و فيــس بــوك و الغوغــل حتــى مــن إزالــة حســابات الروبوت 

المزيــف و تحديــد المحتــوى بشــكل اســتباقي لاعتــاده عــى خوارزميــات التعلــم الالي , حيــث 

ــة كل مــا يرتبــط بالإرهــاب بنســبة 	.		%  و نســبة		%  اعلــن فيــس بــوك عــى عمليــات إزال

36 Samuel Piltch, Detecting Hate Speech in Tweets Using an Attentive Neural Network, available 
at this site. https://samuelpiltch.com/assets/research/detecting-hate-speech-in-tweets-using-an-
attentive-neural-network.pdf

37 زينة سعد نوشي  مع بيرق حسين جمعة الربيعي , شبكات التواصل الاجتاعي و حرية التعبير عن الحقوق الفردية والتنوع 

الاجتاعي / الفيسبوك نموذجا , مجلة الباحث العلمي , العدد38 , الشهر أكتوبر تشرين الأول , السنة 2017 , ص 42-40 

https://samuelpiltch.com/assets/research/detecting-hate-speech-in-tweets-using-an-attentive-neural-network.pdf
https://samuelpiltch.com/assets/research/detecting-hate-speech-in-tweets-using-an-attentive-neural-network.pdf
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مــن الحســابات الوهميــة  و نســبة 		% مــن النشــاطات الجنســية  و نســبة 		% مــن المحتــوى 

العنيــف  		  .   

ــك  ــر تل ــأن اث ــعا بش ــا واس ــر قلق ــى يث ــي يبق ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدام تطبيق ان اس

التطبيقــات عــى الافــراد والمواطنــن خاصــة في مجــال التعبــر عــن الــرأي و الحريــة الشــخصية 

ــات  ــتخدام تقني ــأن اس ــاوف بش ــن المخ ــد م ــه العدي ــي ل ــشرع العراق ــة او الم ــث ان الدول حي

الــذكاء الاصطناعــي في تنظيــم المحتــوى حيــث تتمكــن الــوزارة الخاصــة بالاتصــالات مــن  حجــب 

المحتــوى غــر اللائــق و غــر القانــوني و تقييــده  في حــن لا يمكــن تقييــد الاســتهزاء والســخرية 

والتنمــر ,عــى ســبيل المثــال في قضيــة عرضــت امــام محكمــة العــدل الدوليــة قالــت بــان الأنظمة 

الاليــة التــي لا تميــز بــن المحتــوى القانــوني و غــر القانــوني هــي انظمــة فاشــلة لأنهــا تنتقــص من 

الحريــات الخاصــة بالأفــراد  		 .

نظــرا لخطــورة الاثــار المرتبــة عــى اســتخدام تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي فيــا يعــرض 

حيــاة وحقــوق وحريــات الافــراد للخطــر في كل وقت الحالي والمســتقبلي بســبب زيــادة التطورات 

التقنيــة و كــرة اســتعال البرمجيــات و مواقــع التواصــل الاليكــروني الذاتيــة العمــل يتوجــب 

عــى مجلــس النــواب تضمــن تشريــع وخاصــة عمــل وزارة الاتصــالات العراقيــة لغــرض مجابهــة 

مخاطــر القرصنــة والتهكــر والجرائــم الاليكرونيــة ومنهــا الرقميــة عــى ان تتــم المراعــات بــن 

الابــداع والاســتخدام الأمثــل للتطبيقــات وليــس المخاطــر التــي تنشــأ عــن اســتخدامها0	.

ــتخدام  ــو اس ــراي ه ــن ال ــر ع ــق التعب ــخصية و ح ــات الش ــاك الحري ــن انته ــن ضم وم

ــن خــلال  ــة م ــل الصــور والمقاطــع المتحرك ــى تحلي ــة ع ــدرة العالي ــة ذات الق ــرات الذكي الكام

تطبيقــات و برمجيــات الــذكاء الاصطناعــي و مــا يمــس ذلــك مــن حيــاة الشــخصية للافــراد بنــشر 

ــوني للمعامــلات المنجــزة  ــر الامــن القان ــث يســتوجب توف ــواني الى العــالم ,حي الصــورة خــلال ث

ــة		   . والمســاندة مــن خــلال المراقب

وللارتبــاط الوثيــق بــن حريــات وحقــوق الانســان خاصــة الحــق في الخصوصيــة والحــق 

ــم  ــي عليه ــذكاء الاصطناع ــا ال ــات و تكنولوجي ــر تطبيق ــأن تأث ــرأي ف ــن ال ــر ع ــة التعب في حري

38 Katarina Kirsova, Artificial Intelligence and Disinformation , How AI Changes the way 
Disinformation is produced, Disseminated and can be countered ,SECURITY AND HUMAN 
RIGHTS55018 2018, 29 p 60.
39  case c10/70- scarlet extended ECLI:EU:C:2011:771,para 52 :case c10/360- SABAM 
ECLI:EU:C:2012:85<para50 .
site web. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c10/70-

40 سحر عبد الستار امام, انعكاسات العصر الرقمي على قيم وتقاليد  القضاء , المجلة المصرية للدراسات القانونية والاقتصادية , 

مصر , العدد العاشر ,ص 200

41 ايمن محمد السيوطي , الجوانب القانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي , دار مصر للنشر والتوزيع , ط1 ,القاهرة , مصر الستة 

2020  ,ص38

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-70/10
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مهــم مــن حيــث التعــرف عــى الوجــوه اثنــاء مثــلا التظاهــر الســلمي2	 مــا يؤثــر عــى حريــة 

ــك  ــم إزاء ذل ــول في خاطره ــا يج ــاح ع ــن في الإفص ــم  و مرددي ــن اراءه ــر ع ــراد في التعب الاف

التعــرف و ملاحقــة الســلطات لهــم , حيــث تمــارس الحكومــات ضغطــا عــى الــشركات الخاصــة 

ــي  ــات الت ــة المحتوي ــن إزال ــدرة م ــى مق ــون ع ــل ان تك ــن اج ــي م ــل الاجتاع ــع التواص بمواق

ــد مــن  ــراي والفكــر فهــذه الملاحقــة تزي ــر عــن ال ــة التعب تســئ اليهــم او الضــارة نتيجــة حري

الانتهــاكات عــى حقــوق الانســان في هــذا المجــال. حيــث تؤثــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي عــى 

حريــة التعبــر عــن الــرأي والفكــر		 والخصوصيــة الشــخصية عــن طريــق نظــام المقرحــات او 

التوصيــة التــي تظهــر في منصــات التواصــل الاجتاعــي والتــي تكــون ضــارة غــر نافعــة وتمــس 

الــذوق العــام منهــا مشــاهد اباحيــة او خطــاب الكراهيــة او مشــاهد متطرفــة مــا يؤثــر عــى 

المجتمــع بشــكل عــام وعــى الاسرة وعــدم ســيطرة الاهــل عــى أولادهــا بشــكل خــاص , لهــذا 

نجــد ان مواقــع التواصــل الاجتاعــي و تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي تجعــل او تعمــل عــى جعــل 

المســتخدمن لهــا بمثابــة مدمنــن للمحتــوى المعــروض		 عــى ســبيل المثــال مــا قــام بــه فيســبوك 

بالتعــاون مــع باحثــن مــن جامعــة كورنيــل لأجــراء دراســة عــن العــدوى العاطفيــة لمــا يقــارب 

ــت الى ان  ــي توصل ــع الFacebook والت ــى موق ــتخدم ع ــف مس ــبعائة ال ــن )00000	 ( س ع

المشــاعر والعواطــف تنتقــل عــبر المنصــات بشــكل كبــر مــا يؤثــر عــى حريــات المواطنــن في 

الــراي والفكــر والمعتقــد والديــن وحتــى التظاهــر .

ــذكاء الاصطناعــي  ــان تأثــر ال ــه نجــد مــن خــلال الاطــلاع عــى المصــادر والنســب ب علي

ــة  ــا حري ــنة 	200  منه ــراق لس ــة الع ــتور جمهوري ــواردة في دس ــات ال ــوق والحري ــى الحق ع

ــظ  ــان نلاح ــش بأم ــق في العي ــخصية و الح ــة الش ــر و الحري ــة الفك ــراي و حري ــن ال ــر ع التعب

ــم  ــات في تنظي ــل الحكوم ــن قب ــل وم ــل الاه ــن قب ــتخدام م ــان الاس ــاوف بش ــن المخ ــر م الكث

المحتــوى و محاولــة الحجــب للمحتــوى الضــار او مــا يســمى بالهابــط و تقييــده مــن قبــل وزارة 

ــا . ــا بينه ــاون في ــة بالتع ــالات و وزارة الداخلي الاتص

42 انظر المادة / 38 /ثالثا من الدستور العراقي لسنة 2005

43 المادة /42   من الدستور العراقي لسنة 2005

44 و هو ما يطلق عليهم الHOOKED  انظر في
 Tiana Bucher<if then algorithmic power and polities ,oxford studies in digital law ,2018  p 43                                                                   
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 الخاتمة
في نهايــة بحثنــا    يصبــح لزامــا علينــا ذكــر مــا توصلنــا إليــه مــن اســتنتاجات ومــا نــوصي 

ــوق  ــى الحق ــي ع ــذكاء الاصطناع ــات ال ــرات تقني ــة تأث ــهم في معالج ــات  تس ــن مقرح ــه م ب

ــلان  ــي لســنة 	200 والاع ــتور العراق ــواردة في الدس ــان و ال ــوق الانس ــة بحق ــات الخاص والحري

ــراد  : ــات للأف ــي تحمــي الحقــوق والحري ــة الت ــق الدولي العالمــي لحقــوق الانســان وكل المواثي

أولا- الاستنتاجات
 ان النــص عــى الحقــوق والحريــات منهــا حريــة الــراي و الفكــر والحريــة الشــخصية . 	

والتظاهــر الســلمي ومبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص في الدســاتر بشــكل عــام والدســتور 

العراقــي بشــكل خــاص  لا يمكــن أن يعتــبر  المؤثــر الحقيقــي  لحاية تلــك الحقــوق والحريات 

   مــن تأثــرات  تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي متــى مــا كانــت مجــرد نصــوص غــر مرجمــة 

إلى واقــع  ملمــوس.

إن  عــدم وجــود قانــون يحمــي الافــراد مــن تأثــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي و تطبيقاتــه  . 2

ــا هــو الا مــؤشر  ــة م ــات الحديث ــا في التشريع ــي له ــل حقيق ــك لا وجــود  لتمثي  ورغــم ذل

لعــدم احــرام حقــوق الانســان المنصــوص عليــه وهــو مــا يهــدم  مبــدأ المســاواة  والتعبــر 

والــراي والفكــر والمعتقــد والديــن والحريــة الشــخصية  الــذي نصــت عليــه اغلــب الدســاتر 

بمــا فيهــا الدســتور العراقــي لســنة 	200.

ــذي . 	 ــي ال ــذكاء الاصطناع ــرات ال ــن تأث ــدة ع ــن بعي ــه لم تك ــان و حريات ــوق الانس  ان حق

ــه  . ــه من ــى عن ــح لا غن ــاة واصب ــور في الحي ــتخدم في كل الأم ــح يس اصب

 ان تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي ســاهمت في تقديــم الدعــم للافــراد والحكومــات في حالــة . 	

التعــرف عــى المحتــوى الهابــط او غــر القانــوني والمتطــرف لكنهــا لم تفلــح في القضــاء عليهــا 

وانمــا حاولــت التمييــز في المحتويــات و تقديــم مقرحــات ومــن ثــم عــى الحكومــات عليهــا 

عمليــة الحجــب او الحظــر .

ــؤدي الى . 	 ــن ان ي ــة يمك ــة الجاعي ــي في المراقب ــذكاء الاصطناع ــات ال ــتخدامات تقني ان اس

ــواردة في  ــتورية ال ــوق الدس ــارض مــع الحق انتهــاك الخصوصيــة الفرديــة وهــو مــا يتع

الدســتور لســنة 	200 .

ان تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي يمكــن ان يؤثــر عــى حريــات أساســية للمواطنــن والــواردة . 	

بالدســتور لســنة 	200 مــن خــلال الرقابــة و التلاعــب بالمحتــوى في وســائل التواصــل 

الاجتاعــي  وقــد يــؤدي الى فقــدان فقــدان وظائــف المواطنــن التقليديــة الكلاســيك وهــو 

قــد يؤثــر في عــى الكثــر مــن الحريــات منهــا الحــق في العمــل والعيــش الكريمــة .
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ثانيا - التوصيات: 
ــذكاء . 	 ــات ال ــرات تقني ــن تاث ــان م ــي الانس ــن تحم ــوغ قوان ــة ان تص ــى الدول ــي ع ينبغ

الاصطناعــي مــن اجــل مكافحــة منصــات التواصــل الاجتاعــي التــي تضلــل الــراي العهــام 

ــادئ  ــم والمب ــل القي او تضل

 تطويــر وانشــاء اطــار قانــوني و تنظيمــي واضــح المعــالم لضــان اســتخدام تقنيــات الــذكاء . 2

الاصطناعــي بشــكل يحــرم الحقــوق والحريــات الــواردة في الدســتور العراقــي لســنة 	200 

لضــان الشــفافية في تحديــد المســؤولية عنــد انتهــاك حقــوق الانســان 

تنظيــم دورات تدريبيــة للموظفــن وحمــلات توعيــة للمواطنــن ككل حــول مخاطــر الــذكاء . 	

الاصطناعــي مــن حيــث الإيجابيــات والســلبيات و عــدم الانخــراط فيــه بشــكل غــر واعــي.

 وضــع اليــة وسياســة صارمــة وقويــة لحايــة البيانــات للمواطنــن لضــان عــدم اســتخدامها . 	

مــن قبــل المغرضــن لانتهــاك خصوصيــة الافــراد مــع وضــع عقوبــات لذلــك في التشريعــات.

 تنظيــم هيئــة مســتقلة مــن مجموعــة مــن المبرمجــن في مجــال الــذكاء الاصطناعــي . 	

ــذكاء الاصطناعــي  ــات ال ــم تأثــرات تقني ــة وتقيي والمختصــن مــن القانونيــن لغــرض مراقب

ــتمر. ــكل دوري ومس ــي بش ــتور العراق ــواردة في الدس ــات ال ــوق والحري ــى الحق ع

وضــع اطــار دولي لتشــجيع تطويــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي باســتعال القيــم الأخلاقيــة . 	

لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات وعــدم ســيطرة مجتمــع واحــد عــى باقــي المجتمعــات .
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المستخلص:
ــي  ــة ويحم ــة الاقتصادي ــب المارس ــة جوان ــط كاف ــم وينش ــوني ينظ ــام قان ــر نظ تطوي

ــات  ــن مــن إســاءة اســتخدام الســلطة أو محــاولات الانحــراف عــن العملي ــن الاقتصادي الفاعل

الطبيعيــة، مثــل حايــة حقــوق الملكيــة، احــرام العقــود والمواثيــق، قانــون المنافســة، تحديــد 

ــي تحمــي المنتجــن والمســتهلكن،  ــب(، الت ــات )العــرض والطل الأســعار حســب الســوق إن آلي

ــة.  ــزال حجــر الزاوي ــت ولا ت كان

ــبر أحــد  ــذي يعت ــن منظــور اقتصــاد الســوق، وال ــه م وبالنظــر إلى أداء الســوق وفعاليت

أولويــات البــلاد، ســيعمل الدببــة كمنظمــن للســوق بعــد الانســحاب مــن النشــاط الاقتصــادي. 

ــون  ــة ودور القان ــد عــى أهمي ــة التأكي ــة البحثي ــك نحــاول مــن خــلال هــذه الورق ولذل

في الســيطرة عــى الأســواق والأنشــطة الاقتصاديــة والتأكيــد عــى اتجــاه الفكــر المؤســي نحــو 

فعاليــة الســوق.

الكلات المفتاحية: الاقتصاد، المارسات الاقتصادية، القانون، النشاط الاقتصادي.

Abstract:
 Developing a legal system that regulates and activates all aspects of economic 

practice and protects economic actors from abuse of power or attempts to deviate 
from natural processes, such as protecting property rights, respecting contracts 
and charters, competition law, and setting prices according to the market.

The mechanisms (supply and demand) that protect producers and consumers  
It was, and still is, a cornerstone.

Considering the market performance and effectiveness from the perspective 
of a market economy, which is one of the country's priorities, the bears will act as 
market regulators after withdrawing from economic activity.  Therefore, through 
this research paper, we are trying to emphasize the importance and role of law 
in controlling markets and economic activities and to emphasize the direction of 
institutional thought towards market effectiveness.

Keywords: economics, economic practices, law, economic activity.

الكلمات المفتاحية: الاقتصاد، الممارسات الاقتصادية، القانون، النشاط الاقتصادي. 
الكلمات المفتاحية: الاقتصاد، الممارسات الاقتصادية، القانون، النشاط الاقتصادي. 
Keywords: economics, economic practices, law, economic activity. 
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المقدمة:
إن تكويــن المجتمعــات يســتلزم التكامــل المتناغــم بــن مكوناتهــا المتعــددة، وتهيئــة البيئة 

ــة،  ــام واضح ــال الع ــون في المج ــة القان ــح أهمي ــك، تصب ــوء ذل ــدم. وفي ض ــو والتق ــة للنم الملائم

نابعــة مــن الحاجــة إلى تنظيــم مختلــف الآليــات السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة، وكذلــك 

ــادئ  ــاء المب ــع. إلا أن إرس ــل المجتم ــم داخ ــم وتفاعلاته ــراد في علاقاته ــلوك الأف ــم في س التحك

القانونيــة يســتمد شرعيتــه مــن الســلطة التــي تحكــم، إمــا مــن خــلال تقنــن وتنظيــم المارســات 

القائمــة أو مــن خــلال تصــور وإدراك الواقــع المحتمــل لهــذه المارســات.

ــذه  ــى ه ــع ع ــراد في المجتم ــلوك الأف ــم س ــة إلى تنظي ــر الرامي ــذ التداب ــتند تنفي ويس

ــة  ــة القانوني ــع للأنظم ــول المجتم ــان قب ــن في ض ــدي يكم ــإن التح ــك، ف ــع ذل ــة. وم الفرضي

ــذي تحكمــه  ــاء ال ــون وشــعور الفــرد بالانت ــول بســلطة القان ــر هــذا القب ــا. ويتأث ــزام به والالت

آليــات وضوابــط مختلفــة تعــزز الــولاء للقانــون. ومــن ثــم، فمــن الأهميــة بمــكان فحــص مــدى 

ــاد.  ــال الاقتص ــة في مج ــا، وخاص ــال له ــة والامتث ــد القانوني ــزام بالقواع الالت

وبالتالي يمكن طرح الإشكالية التالية: 

ما هو الدور الذي يلعبه الإطار المؤسساتي في ضبط السوق والمارسات الاقتصادية؟ 	 

وما هي الآليات التي يتم الارتكاز عليها لبسط سلطة القانون في عالم الاقتصاد؟	 

فرضية البحث: 
يمكن لنا طرح الفرضيات التالية: 

يقــدم القانــون الإطــار التشريعــي والقضــائي للمجتمعــات ويعتــبر الدعامــة الأساســية 	 

للنشــاط الاقتصــادي. 

ــلطة 	  ــاع لس ــدى الانصي ــاتي وبم ــار المؤسس ــور الإط ــدى تط ــون بم ــادي مره ــور الاقتص التط

ــون. القان

أهمية البحث: 
وتكمــن أهميــة البحــث في بيــان أهميــة القانــون في تنظيــم الســوق والســلوك الاقتصادي، 

ــاره محفــزا للنشــاط الاقتصــادي مــن خــلال حفــظ الحقــوق وتوفــر الفــرص وفــق إطــار  باعتب

مؤســي.
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أهداف البحث: 
نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى: 

التأكيد عى أهمية الأطر المؤسسية في المجال الاقتصادي.. 	

تناول دور القانون في المارسة الاقتصادية من خلال ضوابط السوق.. 2

التعرف عى بعض التطورات التي شهدها التفكر المؤسي في الاقتصاد.. 	

منهج البحث: 
لمعالجــة الموضــوع مــن مختلــف جوانبــه وفــق الإشــكالية المطروحــة، اعتمدنــا عــى المنهج 

الوصفــي في مواطــن معينــة وفي أخــرى اعتمدنــا عــى المنهــج التحليــلي ســعيا منــا الوصــول إلى 

نتائــج تجيــب عــى الفرضيــات المطروحــة.

لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا الركيز عى دراسة المحاور التالية:

أولا: القواعد والآليات القانونية للالتزام بالقانون.

ثانياً: أهمية النظام القانوني في ضبط وتفعيل المارسات الاقتصادية.

ثالثاً: التغير المؤسي وديناميكية العلاقات الاجتاعية.
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أولا: القاعدة القانونية وآليات الطاعة.
القوانــن ليســت كلهــا المعمــول بهــا محرمــة أو مفيــدة للمارســة الاقتصاديــة، لذلــك لا 

ــاة الاقتصاديــة وتتوافــق مــع التنميــة الاجتاعيــة،  بــد مــن دراســة القوانــن التــي تخــدم الحي

ولكــن قبــل تحليــل ذلــك لا بــد مــن الإجابــة عــى الأســئلة التاليــة: الأســئلة التاليــة: قانــون مــاذا؟ 

مــا هــي القواعــد، ومــا هــي آليــات الالتــزام، ومــا هــي العوامــل المؤثــرة المســاهمة في احــرام 

القانــون وجعلــه مقبــولا عنــد تطبيقــه؟ 

القاعدة القانونية:
ــام  ــة للنظ ــة اللازم ــة والقضائي ــات التشريعي ــياسي المكون ــاد الس ــون للاقتص ــر القان يوف

ــاط  ــم للنش ــدر الأه ــد المص ــة تع ــات الدول ــة مؤسس ــإن عدال ــك ف ــة لذل ــي. ونتيج الاجتاع

الاقتصــادي لمــا لهــا مــن دور في تشــجيع الاســتثار وتفعيــل آلياتــه وحايــة مصالحــه. 	

القاعــدة القانونيــة وهــي إحــدى آليــات الرقابــة الاجتاعيــة، أي أنهــا نظــام يعمل بشــكل 

فعــال عــى البنيــة الاجتاعيــة، لكنــه لا يعمــل بمفــرده، بــل يعمــل بالتنســيق والانســجام مــع 

مختلــف النظــم الاجتاعيــة.

ــة، أي القواعــد  ــة أو قانوني ــت عرفي ــة إلى التشريعــات ســواء كان تشــر القواعــد القانوني

ــت  ــا ليس ــلطة هن ــد. فالس ــف القواع ــن يخال ــة م ــلطة لمعاقب ــود س ــب وج ــي تتطل ــة الت الملزم

تشريعيــة ولا ملزمــة، ولا تتعلــق فقــط بنشــأة الدولــة، بــل يمكــن لــكل ســلطة عليــا أن تفــرض 

ــم العشــرة. ــة أو زعي ــم القبيل ــل زعي ــا داخــل الجاعــة، مث ــا معينً نظامً

ــع  ــا التشري ــات. أم ــدور حــول الكل ــن ي ــن. التدوي ــي بالــضرورة التدوي ــع لا يعن التشري

فقــد يكــون مألوفــا في المجتمعــات التــي لم تكــن لهــا الكتابــة بعــد. لكــن التدويــن كان عمليــة 

متقدمــة ثقافيــا، حيــث كانــت القواعــد القانونيــة معروفــة للجميــع في البدايــة، مثــل »القوانــن« 

القديمــة لحمــورابي، ودراكــون، وصولــون، والجــداول الاثنــي عــشر.

إن القواعــد القانونيــة، باعتبارهــا عمــل الفكــر الإنســاني الخــلاق ونتيجة الإرادة الإنســانية، 

تهــدف إلى تنظيــم وتوجيــه الأنشــطة الإنســانية المختلفــة، وإلا مــا دامــت تدعــي تحقيقهــا 'الخــر 

العام'.

ــات،  ــع الطبق ــح جمي ــس مصال ــه يعك ــة، أو أن ــوق الطبق ــون ف ــي أن القان ــذا لا يعن وه

فهــذا مســتحيل، مــا دامــت القواعــد القانونيــة ليســت إلا انعكاســا لإدراك المجتمــع في لحظــة 

ــي أن  ــة تعن ــة الخاصــة. الطبق ــة الطبقي ــة. الهيمن ــة معين ــح فئ ــالي تعكــس مصال ــة، وبالت معين

ــه. ــي وطبيعت ــوازن الاجتاع ــة تعكــس الت ــد القانوني القواع

1 محمد حركات، الاقتصاد السياسي والحكامة الشاملة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، 2010، ص 204. 
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القواعــد القانونيــة لهــا ثــلاث خصائــص: ملزمــة وعالميــة ومجــردة. إلا أن هــذه الســات 

لم تكتمــل إلا بعــد أن بــدأ تطــور العلــوم القانونيــة عــى يــد الرومــان واســتكملها المشرعــون في 

العــصر الحديــث. وعنــصر الالتــزام هــو الفــرق بــن القواعــد القانونيــة والقواعــد الأخلاقيــة، فمن 

يخالــف الأخــرة لا يحتــاج إلى عقوبــة فوريــة، ولكــن مــن يخالــف الأولى يعاقــب فــوراً. وفيــا 

ــت  ــا اختلف ــع، مه ــراد المجتم ــع أف ــة. بالنســبة لجمي ــة ملزم ــإن العمومي ــوى، ف ــق بالمحت يتعل

ــبر  ــة«، تعت ــك بمجــرد نشرهــا عــى شــكل »مدون ــم، وكذل ــرق بينه ــلا ف ــة، ف ــم الاجتاعي حالته

معروفــة للجميــع، مثــل حمــورابي. أمــا التجريــد فهــو في الواقــع يشــر إلى مضمونــه، أي لفظــه، 

ــة  ــاة الجريم ــل القض ــى أن يفص ــص2 ع ــه تن ــإن أحكام ــددا، ف ــا أو مح ــون ضيق ــا لا يك وعندم

ويتمتعــوا بحريــة نســبية في التفســر. ويرتبــط التجريــد بدرجــة التقــدم في الصياغــة القانونيــة.

آليات الطاعة أو آليات الانصياع للقانون:
ــة  ــا وذات طبيع ــا بطبيعته ــة ظاهريً ــي تكــون قانوني ــال الت ــر بالأفع ــق الأم ــا يتعل عندم

اجتاعيــة وسياســية بالأســاس، فــإن الســؤال الــذي يتبــادر إلى الذهــن هــو: كيــف يطيــع النــاس، 

وكيــف يطيــع النــاس القانــون، ولمــاذا هــذه الطاعــة، هــذه الطاعــة؟ الطاعــة والطاعــة للقانــون؟

يلتــزم أفــراد المجتمــع بمجموعــة متنوعــة مــن القوانــن، مثــل القانــون الوطنــي والقانــون 

العــرفي والشريعــة الإســلامية، بالإضافــة إلى القانــون التقليــدي وقواعــد المنظــات التــي ينتمــون 

إليهــا. إنهــم ملزمــون بقواعــد الوقــت الــذي يعيشــون فيــه والأماكــن التــي يزورونهــا. تشــكل كل 

هــذه القوانــن قيــودًا عليهــم، وتقمــع ميولهــم الطبيعيــة، وتشــكل سلســلة مــن الحــدود التــي 

ــار ســوى التكيــف مــع ميولهــم وأهدافهــم. القانــون لا ينظــم  ليــس أمــام النــاس بموجبهــا خي

ســلوك النــاس، بــل يحــد مــن ســلوك النــاس في نطــاق معــن، ويــراوح تأثــره عــى النــاس مــن 

الإكــراه إلى التســامح.

القوانــن الوطنيــة إلزاميــة ولهــا قيــود صارمــة. وتثــر طبيعتــه القريــة ســؤالن رئيســين: 

أولا، لمــاذا يجــب عــى النــاس أن يطيعــوا القانــون؟ فكيــف بهــذه الطاعــة؟ الســؤال الأول يتعلــق 

بمســألة الالتزامــات السياســية. وقــد عــرض لــه روســو	 في قولــه: »يولــد الإنســان حــرا، ولكنــه 

يجــد نفســه في كل مــكان مقيــدا بالسلاســل«، أراد روســو أن يعــرف مــا الــذي يمكــن أن يدفــع 

ــوق  ــان بالحق ــاس الإنس ــة في إحس ــد الإجاب ــا، ووج ــع مشروع ــذا الوض ــار ه ــان إلى اعتب الإنس

والواجبــات. أمــا الســؤال الثــاني فهــو يدخــل في نطــاق علــم النفــس الاجتاعــي حيــث يتنــاول 

2 علي حسني، أوجه الاستبداد والديمقراطية، تاريخية المؤسسات والتحولات الاجتاعية في العالم القديم، مطبعة النجاح، الدار 

البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 1996،ص:21-20.

3 علي حسني، مرجع سابق ، ص 103. 
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الدوافــع والحوافــز التــي تدفــع الإنســان إلى الانصيــاع للقانــون. يذكــر ج. و. بورجــس	 في كتابــه 

»قداســة القانــون« بــأن النــاس أقامــوا واجــب الطاعــة عــى ســندين:

ــون  ــا القان ــلطة باعتباره ــة الس ــر إلى شرعي ــى النظ ــاس ع ــاد الن ــد اعت ــند الأول: لق الس

الــذي تصــدره، ســواء جــاءت هــذه الســلطة مــن حــق إلهــي، أو مــن حقــوق دســتورية، أو مــن 

اتفــاق تعاقــدي بــن الحاكــم والمحكــوم.

ــون، ومــدى  ــة كقان ــه الجوهري ــة المحتــوى القانــوني، أي قيمت ــاني: إنهــا عقلاني الســند الث

مســاهمته في نظــام القيــم الــذي يؤمــن بــه النــاس.

غالبًــا مــا يتداخــل الســندان، مــا يجعــل مــن المســتحيل التمييــز بينهــا. يتجاهــل هــذا 

البيــان الاختلافــات الكبــرة في الــرأي التــي تنشــأ حــول موضوعيــة بعــض القوانــن، ولكــن مثــل 

ــة  ــراف بشرعي ــل الاع ــه يتجاه ــا أن ــن. ك ــك القوان ــاك تل ــؤدي إلى انته ــات لا ت ــذه الاختلاف ه

الســلطة التــي أصــدرت القانــون، وكذلــك شرعيــة الجهــات الأخــرى التــي تتعــارض مطالبهــا مــع 

القوانــن الصــادرة ســابقا.

ــن  ــع القوان ــم لا يطيعــون جمي ــون، لكنه ــة القان ــاس عــى إطاع ــاد معظــم الن ــد اعت لق

ــان  ــب البعــض الآخــر. في بعــض الأحي ــن وتجن ــون تجاهــل بعــض القوان ــدر. يحاول ــس الق بنف

ــان أخــرى يســود التســامح. لكــن بشــكل عــام، مــن المرجــح أن  يكونــون غــر مبالــن، وفي أحي

يكونــوا أقــرب إلى الامتثــال للقانــون مــا لم يقــع حــادث أو يتــم قمــع الاضطرابــات الاجتاعيــة. 

إن إطاعــة القانــون عــادة، ذكرهــا أرســطو في مقولتــه الشــهرة: »ليــس للقانــون مــن قــدرة عــى 

فــرض الطاعــة إلا قــدرة العــادة«، العــادات هــي اســتجابات لمجموعــة مــن الظــروف الاجتاعيــة 

ويطيعهــا النــاس لأنهــم كائنــات اجتاعيــة أو لأنهــم أصبحــوا اجتاعيــن مــن خــلال التدريــب 

والتوجيــه الــذي يقدمــه لهــم المجتمــع. وهــذا الالتــزام هــو نتيجــة عوامــل اجتاعيــة تســاعد 

عــى زيــادة الالتــزام بالقانــون. ولذلــك لا ينبغــي أن نعــزو هــذه الطاعــة إلى اعتبــارات سياســية، 

بــل إن الطاعــة مطلــب عمــلي في المجــال الاجتاعــي للنظــام برمتــه.

ــون،  ــاع للقان ــى الانصي ــاس ع ــبر الن ــي تج ــة الت ــارات الخاص ــظ الاعتب ــا أن نلاح ويمكنن

والتــي لا تشــمل احــرام الســلطة، أو الشــعور بالمســؤولية، أو الخــوف مــن العقوبــة الزجريــة، 

بــل تعــود إلى اهتامهــم بمواصلــة احــرام الآخريــن لهــم، واهتامهــم باحــرام الآخريــن. تجنــب 

ــأتي معهــا.  ــي ت ــة، وتقديرهــم للمنافــع الخاصــة الت أن يحرمــك الآخــرون. الخجــل مــن المعصي

ــأتي مــع  ــي ت ــك مــن خــلال طاعــة قوانــن خاصــة، ورغبتهــم في الراحــة الت يمكنهــم تحقيــق ذل

الطاعــة، وميولهــم الراكــدة وتفضيلاتهــم للحــد الأدنى مــن المقاومــة، وركودهــم. رتابــة العــادة. 

ليســت هــذه الاعتبــارات هــي كل مــا يجــبر النــاس عــى طاعــة القانــون، بــل كل الروابــط التــي 

4 المصدر نفسه، ص 103. 
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ــى  ــم ع ــا، تدفعه ــه في تحقيقه ــد علي ــي تعتم ــم الت ــم وآماله ــع، وكل رغباته ــم بالمجتم تربطه

طريــق الطاعــة	.

وإذا رجعنــا إلى المصــادر الأصليــة للفكــر الســياسي والاجتاعــي نجــد الفيلســوف أرســطو 

ــة  ــر واقعي ــة نظ ــن وجه ــادل م ــد ج ــون، فق ــذة أفلاط ــد تلام ــاره أح )			-22	 ق.م( وباعتب

ــا عــن الســعادة والخــر، وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن  بحتــة بــأن البــشر يبحثــون تلقائيً

ــة التــي يســعى الإنســان  ــة واللــذة« وهــي مــن الأشــياء الجميل خــلال البحــث عــن... »الفضيل

إلى تحقيقهــا. وهكــذا، لم يكــن أرســطو مختلفًــا عــن غــره مــن الفلاســفة الذيــن اعتــبروا الســعي 

لتحقيــق الســعادة وتحقيقهــا هــو الهــدف الأســاسي للمســاعي الفلســفية. لكــن معرفــة الخــر 

والعمــل بــه هــي معرفــة يســعى الإنســان إلى تحقيقهــا ويتمنــى تحقيقهــا منــذ الصغــر، ولذلــك 

ــه لا سياســة  ــة. وبمــا أن ــاة الاجتاعي ــاة السياســية، أي الحي ــد الإنســان مؤهــلاً لعيــش الحي يول

بــدون مجتمــع، قــال أرســطو في كتابــه »الأخــلاق...« إن »الإنســان ســياسي بالأســاس« وأســاس 

هــذا العلــم الســياسي هــو ضــان »نظــام« المجتمــع. ولذلــك يعتقــد أن دراســة العلوم السياســية 

تقتــي دراســة المعامــلات الإنســانية، أي دراســة الأخــلاق. ومــن وجهــة نظــره، فــإن الأخــلاق 

جــزء مــن السياســة. إن دراســة الأخــلاق تــؤدي حتــاً إلى البحــث عــن الفضيلــة. الفضيلــة إمــا 

أخلاقيــة أو عقلانيــة، فالفضيلــة الأخلاقيــة هــي الفضيلــة التــي تعــود إلى آداب المعامــلات، أمــا 

الفضيلــة الروحيــة فهــي تكتســب بالتعلــم واكتســاب المعرفــة وكشــف الحقائــق	.

إن الانتقــال مــن الأخــلاق إلى السياســة عنــد أرســطو يعنــي الانتقــال مــن العلــم الأدنى 

إلى العلــم الشــامل. فــإذا كانــت الفضيلــة مرتبطــة بالأفــراد، فــإن السياســة مرتبطــة بالجاعــات، 

ــه بمــا أن الإنســان متحــضر في الأســاس، فهــو يميــل إلى العيــش  أي المجتمــع. يعتقــد أرســطو أن

في مجموعــات مــن نفــس عرقــه وجنســه، ليــس فقــط لتأمــن معيشــته الخاصــة، ولكــن أيضًــا 

ــق  ــي ضــان تحقي ــة هــي الحــل. يعن ــة، والدول ــون والعدال ــه القان ــره ل ــا يوف ــكل م ــع ب للتمت

الأفــراد لهــذا الهــدف.	

ويتفــق خــبراء الاقتصــاد والساســة، فضــلاً عــن المؤسســات الدوليــة مثــل البنــك الــدولي 

ــاً عــى أن الفســاد مشــكلة عالميــة، ولكــن تأثــره عــى البلــدان  وصنــدوق النقــد الــدولي، حالي

الناميــة أو الناشــئة وخيمــة ومنهكــة. وفي ظــل غيــاب أنظمــة تشريعيــة وقضائيــة فعالــة وعــدم 

احــرام القانــون، تعــاني اقتصــادات هــذه الــدول. 	 فعــى ســبيل المثــال تطلعنــا تقاريــر دوليــة 

عــى رأســهم مؤسســة الشــفافية الدوليــة وتؤكــد أن مســتوى الفســاد في إفريقيــا بلــغ 20 إلى 0	 

5 علي حسني، مرجع سابق، ص: 103. 

6 المصدر نفسه، ص: 118.

7 علي حسني، مرجع سابق، ص: 118.
8  OluwoleOwoye, Nicole Bissessar: Bad governance and corruption in africa: symptoms of 
leadership and institutional failure, spinger, vol. 2014 ,11, p 227. 
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% عنــد تمويــل الخدمــات الأساســية. 	

ومــن أجــل القضــاء عــى كل هــذا، تقــع عــى عاتــق الدولــة مســؤولية تعليــم المواطنــن 

الأفــراد. وفي هــذا الصــدد، رأى أرســـــــــطو أن الدولــــــــة يجــب أن تتــولى تعليــم المواطنــن، 

ســواء مــن الناحيــة الجســدية أو الأخلاقيــة. 0	

ويمكــن ملاحظــة أن النــاس عنــد الحديــث عــن القانون يفكرون في ســلطة إصــدار القوانن، 

لكــن القانــون لا يخلــق مفهــوم المؤسســة، لأن مفهــوم المؤسســة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمفهــوم 

الســلطة القانونيــة. عندمــا يصــدر قانــون مــن ســلطة شرعيــة، فإننــا نتحــدث عــن مؤسســة، أي 

مــن هيئــة لهــا صلاحيــة إصــدار القوانــن واتخــاذ القــرارات ولهــا القــدرة عــى إجبــار النــاس عــى 

الطاعــة، أي أن القانــون نفســه لــه الســلطة، عندهــا يمكننــا الحديــث عــن المؤسســات بــدلًا مــن 

القوانــن المجــردة.

9 OluwoleOwoye, Nicole Bissessar: idem, p 228. 
10 علي حسني: مرجع سابق ، ص: 119. 
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ثانيا: أهمية المنظومات القانونية
في ضبط وتفعيل الممارسات الاقتصادية.

يلتــزم الفكــر التنمــوي بتطويــر نظريــات وأبحــاث مختلفــة تعتمــد عــى المفاهيــم 

الكلاســيكية والمــدارس الأخــرى، ويســعى إلى تقديــم حلــول فعالــة لمشــكلة التخلــف في الــدول 

ــال  ــم رأس الم ــادي، وتراك ــال الم ــية: رأس الم ــات أساس ــة مكون ــى ثلاث ــز ع ــذي يرك ــة، وال النامي

البــشري، ورأس المــال التكنولوجــي. يتغــر. إلا أن الحقائــق الاقتصاديــة تدحــض هــذه الــشروط 

الثلاثــة، فالأخــر موجــود في بعــض الــدول الناميــة ولكنــه لا يحقــق الطفــرات التنمويــة المتوقعــة، 

وكأن حجــة تفســر التخلــف والتطــور تقــوم عــى منظــور العوامــل الجغرافيــة. وأســاس ذلــك 

هــو وجــود حواجــز جغرافيــة كبــرة تحــول دون تحقيــق اخراقــات تنمويــة حقيقيــة. لــذا، خــذوا 

مثــال دول جنــوب الصحــراء الكــبرى في أفريقيــا أو أمريــكا الوســطى أو جنــوب آســيا، التــي لا 

ــة،  ــن التخلــف والعوامــل الجغرافي ــة الســببية ب ــق للعلاق ــم تفســر علمــي دقي تســتطيع تقدي

رغــم أن هــذا التفســر قديــم، إلا أنــه كلــا تــم اقــراح تحديثــات ســيتم إجراؤهــا مــع ظهــور 

قضايــا التنميــة، حيــث مــن المعــروف أن بعــض البلــدان تتأثــر بالظــروف المناخيــة المتدهــورة 

ــواع مختلفــة مــن الكــوارث الطبيعيــة، مثــل الــزلازل، إلا أن هــذه  بشــدة. فهــو يجمــع بــن أن

الــدول مجهــزة بشــكل أفضــل مــن الــدول الأخــرى للتعامــل مــع هــذه العوامــل الطبيعيــة التــي 

لا تســاعد عــى التنميــة، بــل يجــب جعلهــا أكــر قــوة ومرونــة للتغلــب عــى هــذه الكــوارث، 

وبالتــالي تطويــر البنيــة التحتيــة الهيكليــة واستكشــاف التقنيــات والتقنيــات التــي تمكنهــا مــن 

ــة.  ــبر أمثل ــرى تعت ــراليا ودول أخ ــان وأس ــرار الياب ــى غ ــة، ع ــات الطبيعي ــذه التحدي ــار ه إظه

نظريــة العوامــل الجغرافيــة. ومــن ثــم فــإن هــذا التفســر قابــل للدحــض، مــا يفتــح البــاب 

أمــام حالــة واســعة النطــاق مــن تفســرات المنظــور المؤســي في إطــار تطــور الفكــر الاقتصــادي 

الحديــث. تحتــل مســاحة واســعة في العقــود الأخــرة. 

القانون في عالم الاقتصاد.
ويتضــح ذلــك مــن أعــال رودريــك وســوبرامانيان وTrebbi 		 وضمــن هــذه المجموعــة 

مــن المحــددات، تحتــل جــودة المؤسســات المرتبــة الأولى، بقــدر مــا تســاهم في فعاليــة الأســواق 

ودعــم النمــو الاقتصــادي. ومــع الاعــراف بــأن هــذه الآليــة متبادلــة، يجــب أن نقــول إن التنميــة 

الاقتصاديــة، بدورهــا، تســاعد في تعزيــز الجــودة المؤسســية مــن خــلال زيــادة مســتوى رفاهيــة 

المواطــن. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تــؤدي بعض ســات النظــام القانــوني إلى عــرات وإخفاقات في 

المنافســة الدوليــة. ولذلــك فــإن الانتقــادات تســتهدف عــددا مــن الإجــراءات المتعلقــة بالقانــون 

التجــاري والمــالي وقانــون العمــل.
11 Bruno Deffains: introduction al’analyse économique des systems juridiques. Revue 
économique, CAIRN Info., 2007 /06. page 1149.
 http://www.cairn.info/revue-economique-2007-page 6. 

http://www.cairn.info/revue-economique-2007-page
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وفقــا للعمــل الــذي نــشره عاصــم أوغلــو وجونســون في عــام 	200، فقــد أثــرت مســألة 

ــر مــن الأعــال في  ــة أكــر مــن الأعــال الأخــرى في عــدد كب ــة القضائي جــودة النظــم القانوني

ــوكلاء  ــات ال ــوق والتزام ــدد حق ــي تح ــد الت ــذه القواع ــر ه ــاسي. وتظه ــاد القي ــال الاقتص مج

الاقتصاديــن في جوهرهــا. وكــا هــو مبــن في تقريــر مارســة الأعــال الســنوي الــذي يصــدره 

البنــك الــدولي، يستكشــف التقريــر إطــار وإطــار العلاقــة بــن التقاليــد القانونيــة ودرجــة تطبيــق 

ــة  ــتوى التنمي ــة ومس ــاد. حال ــة الاقتص ــاة، وخاص ــالات الحي ــع مج ــة في جمي ــة القانوني الأنظم

ــي  ــة( يعط ــون والمالي ــاه )القان ــه اتج ــذي يتبع ــج ال ــذا النه ــدو أن ه ــد. ويب ــة للبل الاقتصادي

الأولويــة للنظــام القانــوني الأنجلوسكســوني، إذ يتميــز الأخــر بالبراغاتيــة، أي أنــه يســيطر عــى 

ــة لا يمكــن تجاوزهــا أو تجاوزهــا. لا يمكــن  ــه برســانة قانوني ــع الاقتصــادي ويســيطر علي الواق

تجاوزهــا. تخطــي العمليــة وتعديلهــا إذا لــزم الأمــر في إطــار تحقيــق الانســجام واحــرام جميــع 

ــة. 2	 ــات الاقتصادي ــح الموضوع مصال

ــز  ــس الركي ــا يعك ــة، م ــة القانوني ــاد والأنظم ــة الاقتص ــرة في دراس ــر كب ــر مخاط وتظه

الجديــد عــى المحادثــات متعــددة التخصصــات التــي كانــت حتــى وقــت قريــب راكــدة وكانــت 

الممثــل الوحيــد لهــذا الاتجــاه في تحليــل تأثــر القواعــد القانونيــة عــى الســلوك الفــردي. 

كانــت بدايــة الافتتــاح الكبــر في الثانينيــات تهــدف إلى تحســن النظــام القانــوني وجعلــه 

يعمــل بفعاليــة مــن خــلال تحليــل التفاعــلات المعقــدة والتفاعــلات بــن الموضوعــات. )المتقاضي، 

والقــاضي، والمحامــي والمــشرع...(. ومــع ذلــك، حــدث تغيــر كبــر في أوائــل العقــد الأول مــن 

القــرن الحــادي والعشريــن، عندمــا تــم اعتــاد منظــور الاقتصــاد الــكلي والتجريبــي.

ــل  ــاد، مث ــم الاقتص ــتخدمة في عل ــم المس ــتخدام المفاهي ــون باس ــادي للقان ــل اقتص تحلي

ــد،  ــر هــذه القواع ــار تغي ــة وأهــم آث ــد القانوني ــا القواع ــي تحكمه ــة الت ــة أو العقلاني العقلاني

ــزي أو  ــا التحفي ــن خــلال تأثره ــا م ــم تقييمه ــي يت ــة الت ــد القانوني ــراح تفســر للقواع ــع اق م

التحفيــزي، والتغــرات الســلوكية التــي تحــدث مــن خــلال اســتجابة المواطنــن لهــذه الحوافــز. 

ــم صــورة أوضــح يمكــن عــى أساســها إصــدار الأحــكام حــول  ــة لتقدي فهــو يوفــر عنــاصر كافي

المؤسســات القانونيــة والإصلاحــات المقرحــة. وفي الوقــت نفســه، فهــو يوفــر للاقتصاديــن أدوات 

مهمــة لفهــم القانــون. إن فكــرة اســتخدام المفاهيــم الاقتصاديــة لفهــم القانــون بشــكل أفضــل 

ــار أن  ــوم وآدم ســميث، باعتب ــد هي ــاء ديفي ــد عل ــدة. وهــذا تفكــر طبيعــي عن ليســت جدي

العلاقــة بــن القانــون والاقتصــاد طــوال القــرن التاســع عــشر كانــت معطــى، بــل معطــى، كــا 

يتبــن مــن ذلــك أن التاريــخ الألمــاني أو المدرســة المؤسســية لا تــزال نشــطة حتــى يومنــا هــذا. 

وقــد انعكســت هــذه الآراء بشــكل جيــد في كتابــات ماركــس وفيــبر في العقــود الأولى مــن القــرن 

العشريــن.
12 Bruno Deffains: op. cit. p 1149. 
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منابع ولوج القانون لعالم الاقتصاد ضمن التيارات الفكرية.
ــرن  ــينيات الق ــن في خمس ــن الأمريكي ــال الاقتصادي ــة في أع ــة الحالي ــكلت المدرس تش

العشريــن، وغالبًــا مــا يرتبــط تاريــخ الميــلاد شــبه الرســمي للتحليــل الاقتصــادي القانــوني المعــاصر 

بتاريــخ نــشر بحــث كــواس حــول مســألة التكلفــة الاجتاعيــة.

لقــد حــدد علــم الاقتصــاد أدوات التحليــل والتطبيــق لــدى الاقتصاديــن في النصــف الأول 

مــن القــرن العشريــن، خاصــة في إطــار النــاذج الكلاســيكية الجديــدة أمثــال Samuelson، و

.Debreu		 أو Arrow

ــا  ــن لتطبيقه ــد مــن الاقتصادي ــل جدي ــدة طمــوح جي ــد غــذت هــذه الأدوات الجدي وق

خــارج المجــالات التقليديــة المخصصــة للاقتصاديــن، وخاصــة في عمــل الأســواق. في عــام 				، 

أشــار كــوس إلى كيفيــة تفســر مشــكلة التنظيــم، لأن عمليــة الإنتــاج بأكملهــا تبــدو محكومــة 

بسلســلة مــن العقــود المبرمــة بــن وكلاء مســتقلن. هــذه العقــود ليســت في الواقــع أكــر مــن 

ــون. يعتقــد كــواس أن  ــة مــن القان ــا مجموعــة معين ــود تشــكل معً مجــرد شروط وأحــكام وبن

ــة،  ــذه العملي ــف المعامــلات المرتبطــة به ــاج يعتمــد عــى تكالي ــم الإنت ــار مؤسســة لتنظي اختي

ــة للمؤسســات. ــارات الأخــرى الممكن ــا بالخي بعــد مقارنته

وبالمثــل، يتــم إعــادة النظــر في مســألة طبيعــة حقــوق الملكيــة، لأننــا نعلــم أنــه، في هــذا 

ــوذج  ــا النم ــى عليه ــة يبن ــلمة ثابت ــة مس ــة بمثاب ــذه المؤسس ــبر ه ــل، تعت ــن التحلي ــتوى م المس

ــد. الكلاســيي الجدي

إذا كان مــن الممكــن بنــاء الحقــوق حــول المــوارد بطــرق مختلفــة )يمكننــا العثــور عــى 

مــوارد مفتوحــة الوصــول، ومــوارد مملوكــة بشــكل مشــرك، ومــوارد مملوكــة للقطــاع الخــاص، 

ومــوارد يطورهــا المالــك مبــاشرة، ومــوارد موجــودة في شــكل ريــع مــن وغرها...الــخ(، فــا هــي 

ــل  ــوارد لا تص ــا أن الم ــة؟ وبم ــغ المختلف ــذه الصي ــن ه ــن ب ــا م ــي اختياره ــي ينبغ ــة الت الصيغ

ــا إلى إمكاناتهــا الكاملــة، فــإن نــوع الملكيــة المتبــع يصبــح في غايــة الأهميــة. لذلــك مــن  تلقائيً

ــتخدمها  ــي يس ــن الت ــارات التحس ــدة باعتب ــن مقي ــارة إذا لم تك ــة المخت ــة المؤسس ــم دراس المه

ــدة. ــون في نمــاذج الســوق الكلاســيكية الجدي الاقتصادي

الاكتشــاف الثالــث تــم بواســطة ضابــط إنفــاذ القانــون، Calabresi 		 وســاهم في 
ظهــور وازدهــار التحليــل الاقتصــادي القانــوني. وقــد أثــر هــذا الاســتنتاج عــى قواعــد المســؤولية 
ــؤولية  ــوال مس ــع الأح ــع في جمي ــي تض ــد، الت ــذه القواع ــأن ه ــي ب ــادل كالابري ــة. وج المدني
الــضرر عــى الآخريــن عــى عاتــق الجــاني، وأنــه يجــب أن يكــون قــادرًا عــى التنبــؤ بتكاليــف 
أقــل مــن التكاليــف الحاليــة، هــي حوافــز جيــدة تنعكــس في مســألة الحيطــة والحــذر، والتــي 
13 Bruno Deffains: op. cit. p  1150. 
14 Bruno Deffains : op. cit. p 1151. 
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يحفــزه كل شيء عــى تقليــل الحــوادث. التكاليــف وتخصيــص التكاليــف للحــذر والوقايــة. ومــع 

العلــم أن النظــام يقــوم عــى تدخــل المحكمــة، فــلا بــد مــن إضافــة التكاليــف الإداريــة إلى هــذه 

الاعتبــارات. ولتحقيــق هــذه الغايــة، يقــرح كالابريــي النظــر في نظــام المســؤولية المدنيــة عــى 

أســاس اعتبــارات تخفيــض مبلــغ فئــات التكاليــف الثــلاث.

توفــر هــذه القــراءة ترجمــة واضحــة تســتند إلى الأســاس الكلاســيي للمســؤولية، مثــل 

الإهــال أو الســببية أو تعديــل عبــارة »tout le dommage rien que le dommage« لعبــارة 

»جميــع الأضرار والأضرار فقــط«.

ــا لم  ــة، لكنه ــشرت برع ــن وانت ــن الاقتصادي ــر م ــام كب ــكار باهت ــذه الأف ــت ه حظي

ــا  ــح في ــذي أصب ــشر البروفيســور ريتشــارد بوســر، ال ــد أن ن ــوني إلا بع ــع القان تدخــل المجتم

بعــد رائــدا في اتجــاه التحليــل الاقتصــادي للقانــون، ملخصــا قانونيــا. الفكــرة المركزيــة لأطروحــة 

بوســر، دكتــوراه في الطــب، جامعــة شــيكاغو، هــي كــا يــلي: يمكــن قــراءة المؤسســات القانونيــة 

ــف  ــض التكالي ــد، وخف ــلوك الإداري الجي ــز للس ــم الحواف ــس تعظي ــا تعك ــى أنه ــيكية ع الكلاس

والابتــكار، والحفــاظ عــى الكفــاءة الاقتصاديــة. يعــد تطويــر الأنظمــة القضائيــة والقانــون العــام 

أيضًــا موضوعًــا لنقــاش مكثــف في الاقتصــاد المؤســي الجديــد، حيــث يــرى بوســر أن القانــون 

العــام يميــل إلى توفــر حلــول فعالــة اقتصاديًــا. 		 أمــا عــى المســتوى المعيــاري فــكل ذلــك يمثــل 

ــك  ــار عــى العــالم القانــوني، لذل ــه آث توجهــات مرغــوب فيهــا. لقــد كان لكتــاب 		Posner ول

مــن المهــم أن نــدرك أن التحليــل الاقتصــادي للقانــون يتعامــل في المقــام الأول مــع المؤسســات، 

مــا يســمى »مؤسســات القانــون العــام«. حققــت العلاقــة بــن القانــون والاقتصــاد نجاحًــا كبــراً 

وتحظــى باحــرام متزايــد خــارج الولايــات المتحــدة للأســباب التاليـــــــــــــــة:

ــاه  ــو الاتج ــاد« ه ــون والاقتص ــح »القان ــام 2			، أصب ــر ع ــاب بوزن ــشر كت ــع ن أولاً: م

الفكــري الســائد في الأوســاط القانونيــة الأمريكيــة، وبــدأ تطبيــق مفاهيــم التفكــر الاقتصــادي في 

ــائي. مختلــف مجــالات القانــون المــدني أو الجن

ثانيــاً: إن الجــدل الطويــل بــن الاقتصاديــن والحقوقيــن في مجــال قانــون مكافحــة 

الاحتــكار الأمريــي قــد عــزز بالفعــل هــذا الجهــد، لكــن الأســباب يمكــن العثــور عليهــا في التقليد 

القانــوني، لأنــه يمتلــك فلســفة خاصــة، أي التقليــد القانــوني. الواقعيــة. بالنســبة لهــذه العائلــة 

مــن المثقفــن، كان جمــع وتقييــم بيانــات المارســة هــو عمــق طريقــة التفكــر القانــوني والهــدف 

هــو العــودة إلى التأثــرات الواقعيــة للقــرارات المســتقبلية مــع الحفــاظ عــى مزيــج السياســات 

الأكــر فعاليــة بنــاءً عــى البيانــات التــي تــم الحصــول عليهــا.

Malcolm Rutherford 15 / ترجمة نادر إدريس التل: المؤسسات في علم الاقتصاد المؤسسية القديمة والجديدة، دار الكتاب 

الحديث للنشر والتوزيع، عان الأردن، 2009، ص 173. 
16 Bruno Deffains: op. cit. p 1151. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

123

الملف القانوني

ولذلــك أصبــح التحليــل الاقتصــادي للقانــون وســيلة لرجمــة وتفســر المفاهيــم القانونيــة 

 économie de ــون ــاد القان ــراف باقتص ــم الاع ــباب، يت ــذه الأس ــرة. له ــة متغ ــة في بيئ المختلف

droit 		عــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، أصبــح برعــة ابتــكارًا رئيســيًا في الفكــر القانــوني. 

ولذلــك، يمكــن اعتبــار الأدبيــات حــول »القانــون والاقتصــاد« فرعًــا مهــاً مــن الاقتصــاد المؤســي 

الجديــد، الــذي يهــدف إلى فهــم أفضــل لطريقــة عمــل الأنظمــة الاقتصاديــة. 		 ونظــراً للتغــرات 

ــا إلى  ــع انتقاله ــة والمنافســة، م ــة العولم ــاج في مواجه ــة الإنت ــا أنظم ــر به ــي تم ــدات الت والتعقي

ــف  ــب تكيي ــون تتطل ــدة للقان ــة المتزاي ــإن الأهمي ــاً، ف ــر تنوع ــع وأك ــة أوس ــالات اقتصادي مج

الهيــاكل القانونيــة والقضائيــة مــع هــذا التطــور. 		

ــر  ــة إلى تطوي ــة بالإصلاحــات الرامي ــن في مجــال التنمي ــن العامل ــد ب ــام المتزاي إن الاهت

وتحســن المؤسســات القانونيــة والتشريعيــة التــي تضــع الأســاس للحقــوق والدولــة القانونيــة قــد 

اجتــذب اهتــام مختلــف وكالات الأمــم المتحــدة مثــل برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، وبرنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة. برنامــج )UNDP( والبنــوك العالميــة 

وبعــض البنــوك الإقليميــة. 20

ومــع ذلــك، تركــز معظــم الجهــود عــى ســن القوانــن وإنشــاء مؤسســات جديــدة بــدلاً 

مــن تعزيــز القــدرة عــى ضــان احــرام القواعــد القانونيــة القائمــة. فالتنميــة مســتحيلة دون 

احــرام القوانــن والتشريعــات. وفي ظــل هــذه الخلفيــة، تواجــه العديــد مــن البلــدان التــي تســر 

عــى طريــق التنميــة أنظمــة قانونيــة وتشريعيــة ضعيفــة. 	2 

17 في هذا السياق يمكن الإشارة إلى قضية لها علاقة بما أوردناه في اقتصاد القانون هو أنه خلال هذه الفترة حتى التنظيم الـذي 

عرفتـه الجامعـات علـى مسـتوى تقسـيم وتسمية الكليات كانت تخصص كلية تجمع بين الدراسات الاقتصادية والقانونية تسمى 

كلية الاقتصاد والقانون، ولعل هذا التنظيم المعمول بـه في حقـول المعرفـة خـير دليل على أهمية فعالية القانون في الاقتصاد وما 

أصبح يصطلح عليه فيا بعد بالفكر المؤسساتي أو نظرية المؤسسات. 

18 إيمان الشاعر: الاقتصاد المؤسسي الجديد، مع التركيز على إمكانيات تطبيقه في مجال العمل الجاعي في قطاع الزراعة المصري، 

القاهرة 2007، ص 56. 

19 محمد حركات، مرجع سابق ، ص 204. 
20 Morita, Sachiko and zaelke, Durwood: rule of law, good governance, and sustainable 
development, seventh international conference on environmental compliance and enforcement, 
Marrakech, Morocco, 15-9 april 2005, p 15. 
21 Morita, sachiko and zaelke, Durwood: idem, p 16. 
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ثالثا: التغيير المؤسساتي وديناميكية العلاقات الاجتماعية.
تعــد إدارة التغيــر مــن أهــم المواضيــع التــي لا يمكــن تجاهلهــا عنــد تنــاول قضايــا التغيــر 

المؤســي، حيــث أن طبيعــة التغيــر معقــدة نســبيا، ولهــا أبعــاد ســلوكية واجتاعيــة وسياســية 

بشريــة وغــر إنســانية، وتتطلــب أبعــادا اســراتيجية للعمــل، مــا يجعــل أصبــح مفهــوم إدارة 

التغيــر مــن أكــر المفاهيــم العلميــة والعمليــة اســتخداماً في المجــال المؤســي. ومــع ذلــك، قبــل 

أن نتمكــن مــن استكشــاف مســألة التغيــر المؤســي بشــكل كامــل، يجــب علينــا أولاً تعريــف 

المؤسســات. 

ماهية المؤسسات institutions: تعريفها، مكوناتها وطبيعتها:
ــاه  ــو اتج ــات، وه ــام بالمؤسس ــدد الاهت ــة بتج ــة الماضي ــود الأربع ــمت العق ــد اتس لق

يدعمــه الاعــراف بــدور المؤسســات في التنميــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة، والــذي يختلــف 

 M. :ــدان. ولكــن فيــا يتعلــق بتعريــف المؤسســة فقــد ذكــر مــا يــلي باختــلاف المناطــق والبل

Aoki22 ولا يتفــق المحللــون المؤسســيون عــى تعريــف واحــد، والأهــم مــن ذلــك، عــى كيفيــة 

تشــكله أو تحولــه. ومــن هــذا المنظــور فــإن الســؤال الــذي نقــوم بتحليلــه هــو: كيــف تعــرف 

المؤسســة المؤسســة؟ هــل يمكــن العــودة إلى القانــون، أو إلى الحقــوق، أو إلى المنظــات القائمــة، 

أو إلى العقــود الموقعــة، أو إلى الهيــاكل المعرفيــة، أو إلى مزيــج يشــمل مجمــوع هــذه العنــاصر؟ 

ــوم،  ــك الوقــت: »إن صياغــة أي مفه ــه أوكي في ذل ــا كتب ــة م ــا معاين ومــن هــذا المنظــور، يمكنن

ــل«	2. ــر دون أدنى شــك عــى هــدف التحلي ــلا، يتوقــف الأم كالمؤسســات inst مث

ويتــم التعبــر عــن الســلطة مــن خــلال مجموعــة مــن المؤسســات، ولــكل منهــا 

مؤسســاتها الخاصــة. فقــوة الــدم تتوســطها المؤسســات العائليــة، والقــوة الدينيــة يــشرف عليهــا 

رجــال الديــن، والقــوة الاقتصاديــة تتمثــل في طبيعــة علاقــات الإنتــاج، والقــوة السياســية تتمثــل 

ــا  ــة عمومً ــوة المعرف ــل ق ــة، تتمث ــولاء المختلف ــات ال ــن آلي ــاج. ومــن ب ــات الإنت في طبيعــة علاق

ــادة،  ــن العب ــة، أماك ــة. )المدرس ــة المعرف ــم وأنظم ــة القي ــج أنظم ــي تنت ــر، الت ــزة التكاث في أجه

ــم وتعريفهــا مــن المشــاكل الأساســية  ــبر مشــكلة تعريــف المفاهي ــك تعت الجامعــة...(. 	2 ولذل

في التحليــل الاجتاعــي، حيــث أن تعــدد التعريفــات وتداخلهــا بــن المفاهيــم الفرديــة يخلــق 

ــا  ــا وتأثره ــبب ارتباطه ــم. 	2 بس ــذه المفاهي ــتخدام ه ــاك في اس ــاك والارتب ــن الارتب ــة م درج

بالأشــكال الأيديولوجيــة والتنظيــات الاجتاعيــة والأشــكال السياســية لفــرة معينــة. وهــذا هــو 

الحــال مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، اتخــذ مفهــوم المؤسســات أبعــاداً مختلفــة، واتســعت 
22 للمزيد من التفصيل أنظر:

Aoki M.: Fondements d’une analyse institutionnelle comparée, traduit par Cahlle E., Albin Michel, 2006, p 14. 
23 IDEM: p:15. 

24 علي حسني: مرجع سابق ، ص 19. 
25 David Nachmias and Chava Nachmias, Research Method in the Social Sciences 
      ( NewYork:St. Martin’s Press, 1981 ), pp. 33-32. 
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مــداه، وحــدث تداخــل بــل واندمــاج بــن مختلــف المهــن. 

 أ- تعريف المؤسسات:
ــه كل  ــذي يغطي ــال ال ــب المج ــات حس ــن التعريف ــد م ــة بالعدي ــوم المؤسس ــط مفه يرتب

تعريــف. ولذلــك ســنقرح مجموعــة مــن التعاريــف المؤسســية القائمــة عــى الأبعــاد الاجتاعيــة 

والقانونيــة والسياســية والاقتصاديــة.

يتــم تعريــف المؤسســة عــى أنهــا »ســلوك جاعــي يتســم بالــدوام والاســتمرار في الزمــان 

والمــكان، ويهــدف إلى تلبيــة حاجــة جاعيــة تمليهــا ضرورات تنظيــم ا تمــع واســتمراره.« 	2

ــي  ــد الت ــا  »القواع ــى أنه ــاد ع ــة للاقتص ــات التطبيقي ــات في الأدبي ــرف المؤسس ــا تع ك

تحكــم اللعبــة في المجتمــع« بمعنــى أنهــا كل تلــك القيــود التــي يتعــارف عليهــا ا تمــع لتحكــم 

ــشر. 	2 ــن الب ــة ب ــات التبادلي العلاق

ــة  ــية واجتاعي ــشر: سياس ــن الب ــادل ب ــة للتب ــاكل تحفيزي ــن هي ــؤدي إلى تكوي ــذا ي وه

ــن  ــج م ــى مزي ــوي ع ــز تنط ــع الحواف ــإن جمي ــرى، ف ــرات الأخ ــن التفس ــن ب ــة. وم واقتصادي

ــاط. 	2 ــآت النش ــع بمكاف ــان التمت ــصرف وض ــف ال تكالي

ومــن أجــل جعــل تعريــف المؤسســات شــاملة وشــاملة، فإننــا نركــز عــى التعريــف الــذي 

قدمــه البنــك الــدولي في عــام 				، والــذي يتوافــق مــع التعريــف الــذي نــشره دوغــلاس نــورث 

في عــام 0			.: »تتكــون المؤسســات institutions مــن مجمــوع القواعــد الرســمية )الدســتور، 

القوانــن والإجــراءات والنظــام الســياسي...( وغــر الرســمية

)أنظمــة القيــم والمعتقــدات، التمثيليــات، المعايــر الاجتاعيــة،( التــي تحكــم ســلوكيات 

الأفــراد والمنظــات، حيــث أن هــذه الأخــرة تضــم مجموعــات مــن الأفــراد لهــم أهداف مشــركة 

ــهَيْكِل المؤسســات  ــة...(. ضمــن هــذا الإطــار، تـ ــات، المنظــات غــر الحكومي )المنشــآت، النقاب

الحوافــز التــي تؤثــر عــى الســلوكيات، وتقــدم الإطــار المناســب للتبــادل الاقتصــادي«	2.

“les institutions structurent les incitations qui agissent sur les comportements 
et offrent un cadre aux échanges économiques”.

26 علي حسني: مرجع سابق ، ص 19. 

27 علي عبد القادر علي، مؤشرات قياس المؤسسات، مجلة جسر التنمية العدد 60، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، فبراير 2007 ص 20. 

28 علي عبد القادر علي، مرجع سابق ، ص 2. 

29 البنك العالمي، تقرير سنة 1998. 
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ب - مكوناتها:
ويتضــح مــن هــذه التعريفــات المختلفــة للمؤسســات أنهــا تســتمد أســاس بنائهــا مــن 

ــد نقطــة محــددة، إذ  ــي عن ــر واحــد وتلتق ــق في نه ــا تتدف ــا جميع ــة، ولكنه تخصصــات مختلف

تمثــل المؤسســات آليــات الرقابــة الاجتاعيــة التــي خلقــت للتحكــم في ســلوك النــاس. الأفــراد في 

المجتمــع.

ويعتمــد هيــكل التعريــف الأول عــى البعــد الاجتاعــي للمؤسســة وكذلــك البعــد 

ــه القواعــد القانونيــة أو  القانــوني. يشــر النظــام بالمعنــى القانــوني إلى النظــام الــذي توافــق في

تفــرض عــى الســلوك الفــردي في المجتمــع مــن خــلال حظــره أو الســاح بــه. إن تبلــور القواعــد 

القانونيــة هــو نتيجــة للتطــور الاجتاعــي، أي أن المجتمــع ينتــج القانــون، وليــس المجتمــع المنتج 

للقانــون. ولذلــك فــإن القواعــد القانونيــة )القوانــن( نفســها لا تنظــم ســلوك الأفــراد والجاعــات 

في المجتمــع، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فــإن القواعــد الأخلاقيــة )الديــن( واحــرام العــادات 

والتقاليــد تفــرض قواعــد ســلوك معينــة، حتــى لــو لم يكــن مــن يخالفهــا حاليًــا الســلطة العقابيــة 

تفــرض عليهــم العقــاب. هــذه القــوة الأخلاقيــة لهــا وســائلها وأســاليبها الخاصــة للحفــاظ عــى 

فرديــة وهويــة المجموعــة.

ويــرى موريــس ديفرجيــه أن »المجتمــع الإنســاني لــه بنيــة: فهــو هيــكل أقــرب إلى كومــة 

ــا  ــد قاموس ــه اعتم ــكل«، لكن ــذا الهي ــارة ه ــدد ع ــي تح ــي الت ــات ه ــارة، والمؤسس ــن الحج م

للتعريــف القانــوني للمؤسســات التعريــف القانــوني الــذي وضعــه روبــرت فرانســيه. ، قامــوس 

روبــرت الفرنــي. »جملــة الأشــكال أو البنــى الأساســية في التنظيــم الاجتاعــي عــى نحــو مــا 

تقررهــا القوانــن أو العــادات في جاعــة إنســانية«0	 رغــم ملاحظتــه السوســيولوجية العميقــة 

الدالــة بــأن  »هنــاك عامــل رئيــي آخــر هــو عامــل الاســتمرار الاجتاعــي، إن المؤسســة تبقــى 

زمنــا طويــلا بعــد اختفــاء العوامــل التــي كانــت قــد ولــدا«، ويعنــي ا اســتقلالية المؤسســة.

ونخلــص إلى أنــه وفقــا للفقيــه المؤســي موريــس هــورو، فــإن المؤسســات كمفهــوم لا 

تكفــي للاعــراف بهــا مــن قبــل القانــون، أي تعريفــا »ماديــا«، بــل يجــب أن يكــون لهــا أيضــا 

بعــد أخلاقــي، يتــم التعبــر عنــه بأبعــاد أخلاقيــة. مشــاعر وتطــور الجاعــة البعــد الاجتاعــي. 

ــد  ــة وتوحي ــات إلى “صياغ ــعى المؤسس ــك تس ــاتها. ولذل ــل لمؤسس ــاء تحلي ــر في إنش ــك، فك لذل

ــن  ــيق ب ــيطرة والتنس ــؤ والس ــة التنب ــق عملي ــات لتحقي ــل الاختلاف ــة وتقلي ــلوكيات الفردي الس

ــالي ضــان اســتقرار الســلوك “الجاعــي”. 		  الأنشــطة، وبالت

إن المؤسســات هــي نتيجــة احتياجــات اجتاعيــة، أنشــأتها واســتلهمت منها أنظمــة القيم 

ــا مــن تكامــل وتداخــل. ومــع  ــا يســود داخله ــة للمجتمــع، وم ــة الثقافي والمعتقــدات، أي البني
30 علي حسني: مرجع سابق ، ص 19.

31 المصدر نفسه، ص 19.
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ــة والأسرة متشــابكة في المجتمعــات  ــت الملكي ــذاتي، وكان ــكل مؤسســة اســتقلالها ال ــك، كان ل ذل

ــو  ــا ه ــا معً ــا كان يجمعه ــض، وم ــا البع ــتبدال بعضه ــا اس ــن بإمكانه ــن لم يك ــة ولك القديم

المفهــوم الأســطوري للمجتمــع. 

أمــا التعريفــان الثــاني والثالــث فيعتمــدان بشــكل رئيــي عــى البعــد الاقتصــادي 

ــن  ــن أولى القرائ ــدة م ــي واح ــة، فه ــة القانوني ــن الناحي ــوني. وم ــد القان ــى البع ــزان ع ويرتك

الأساســية للفكــرة، كــا ذكرنــا ســابقًا، ينظــر 2	North للمؤسســات عــى »قواعــد اللعبــة«. كــا 

ــد الدســتورية  ــة في )القواع ــد الرســمية المتمثل ــن المؤسســات: القواع ــن م تعــرف بوجــود نوع

وقواعــد حقــوق الملكيــة والعقــود( والقواعــد غــر الرســمية المتمثلــة في )الأعــراف والأعــراف(. 

وبالتــالي فــإن الســؤال الأســاسي الــذي يتضمنــه كتــاب نــورث هــو التســاؤل عــن كيفيــة تنفيــذ 

ــد  ــق قواع ــن تطبي ــف يمك ــات«، أي كي ــذه المؤسس ــة ه ــك بـ»جاهزي ــط ذل ــات؟ ويرتب المؤسس

ــا؟ ــام بواجباته ــف نحــث الســلطات عــى القي ــع؟ كي ــة عــى أرض الواق اللعب

ــن  ــة: ب ــن نوعــن مــن الفعالي ــز ب ــد مي ــة مــن أن North ق ــة بمــكان معرف مــن الأهمي

الفعاليــة الممنوحــة أي المعطــاة والكامنــة efficacité allocative المعــرف ا والمعتمــدة في 

الأعــراف النيوكلاســيكية والمرتبطــة بــشروط أمثليــة باريطــو optimum de pareto، وبــن 

. efficacité adaptative )الفعاليــة التــي يمكــن اكتســابها )وهــي الفعاليــة المكتســبة

ــا ينُظــر  ــي، خاصــة عندم ــواه الغن ــم بســبب محت ــف الشــال للمؤسســات مه إن تعري

ــا ينُظــر إلى  ــد، عندم ــا، عــى وجــه التحدي ــة تمــع م ــد اللعب ــا... »قواع إلى المؤسســات عــى أنه

ــورة  ــكل أو ص ــاء ش ــل إعط ــن أج ــراد( م ــخاص )الأف ــا الأش ــود يضعه ــا قي ــى أنه ــات ع المؤسس

للتفاعــلات، وبعبــارة أخــرى، لرســم إطــار تلــك التفاعــلات. »		.  وأضــاف أندريــف أنــه بهــذه 

الطريقــة، يمكــن للمؤسســات ضــان الامتثــال لقواعــد اللعبــة في بيئــة تتكــرر فيهــا أنــواع مختلفة 

مــن المعامــلات. »تتميــز المؤسســات Inst بميــزة الســلع العموميــة حيــث ليــس للســوق القــدرة 

عــى تقديمهــا بفعاليــة بمفــرده »		.

        

32 رائد الاقتصاد المؤسساتي الجديد auteur significatif de la N.E.I، في كتاب له يعتبر من أمهات الكتب في هذا المجال ويمثل المرجعية. 
33 North D.: institutions, institutional change and Economic Performance, Cambridge Univ. Press, NY. 1990. 
34 Andreff V.: économie de la transition, Bréal, Paris, 2007, p: 293. 
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كما تقسم المؤسسات حسب وظيفتها إلى ثلاث أقسام: 35
مؤسسات تخلق آليات السوق:

وهــي الــشرط الأســاسي والــضروري لوجــود الســوق وتنظيمــه حيــث هــي التــي تتــولى 
حايــة حقــوق الملكيــة وضــان تنفيــذ العقــود المبرمــة، فغيــاب هــذه المؤسســات يكــون ســبب 

في ضعــف أداء الســوق.

مؤسسات تحقق استقرار السوق: 
ــة  ــى بيئ ــر ع ــي تؤث ــؤشرات الت ــع الم ــة الســوق وجمي ــن تحســن بيئ وهــي مســؤولة ع
الســوق، مثــل دور السياســة النقديــة في الســيطرة عــى التضخــم والحــد مــن اضطرابــات 
الاقتصــاد الــكلي التــي تؤثــر عــى اتخــاذ قــرارات المســتثمرين وصياغــة الاســراتيجيات القصــرة 
ــل  ــتقرار الســوق، مث ــق اس ــي تحق ــة المؤسســات الت ــولى هــذه الوظيف والمتوســطة الأجــل. وتت
البنــوك المركزيــة والخزائــن العامــة فيــا يتعلــق بالنفقــات العامــة وتعديــل الأنظمــة الضريبيــة 

ــا. ــدة وغره المعتم

مؤسسات منظمة للسوق: 
ويتعامــل مــع المؤثــرات الخارجيــة ونقــص المعلومــات المتاحــة للعميــل. ومــن الســات 
الأساســية لــلأداء الجيــد مــن جانــب منظمــي الســوق توفــر درجــة كافيــة مــن اليقــن التنظيمــي 
ــل،  ــلكية، والنق ــلكية واللاس ــالات الس ــل الاتص ــة مث ــة التحتي ــود البني ــلال وج ــن خ ــة م والثق

والخدمــات الماليــة.

وبشــكل عــام، يمكــن القــول إن المؤسســين الجــدد يعتقــدون أن المؤسســات تنشــأ 
ــن أن  ــن المعاصري ــن المنظري ــد م ــرى العدي ــع، ي ــادي«. في الواق ــق الاقتص ــن »المنط ــل م بالكام
ظهــور الأنظمــة المؤسســية ووظائفهــا يمكــن تفســره بمنطــق خفــض تكاليــف المعامــلات ومراقبــة 
ــك،  ــع ذل ــرر. وم ــد متك ــة. رصي ــت أساســية أو محلي ــة، ســواء كان ــازي في العلاق الســلوك الانته
فــإن أحــد المواقــف التــي تحتــاج إلى توضيــح هــو أن نــورث تبنــى نهجــا كلاســيكيا جديــدا في 
التعامــل مــع المؤسســات في كتاباتــه المبكــرة، حيــث نظــر إلى هــذه المؤسســات باعتبارهــا حلــولا 
فعالــة للمشــاكل الاقتصاديــة. ثــم تطــورت الأمــور تدريجيــاً حتــى تخــى أخــراً عــن هــذا التصــور 

واتخــذ الاتجــاه المعاكــس. 

 ces institutions sont fondées sur وأكــد أن هــذه المؤسســات تقــوم عــى الســلطة
 .		»le pouvoir

35 OCDE centre de développement: l’efficience institutionnelle et ses déterminants, le role des 
facteurs politiques dans la croissance économique, 2004, voir site 
http://www.ocde.erg/dev/technics  le 2010 .25.10. 
36 Chavance B.: L’économie institutionnelle, La découverte, 2007: p: 66. 

http://www.ocde.erg/dev/technics
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   ج-  طبيعتها:
ــا مــن حيــث طبيعــة النظــام فهــو ذو ديمومــة واســتمرارية نســبية، فهــو لا ينقــرض  أم

بالمــوت مثــل الأفــراد البشريــة، وطالمــا تــم تلبيــة احتياجــات المجتمــع، فــإن النظــام سيســتمر 

ــه  ــر عن ــم التعب ــي يت ــد اجتاع ــة، وجس ــلطات مختلف ــبره س ــر ع ــي تم ــذا يعن ــود، وه في الوج

مــن خــلال أجهــزة تســمى المؤسســات. ومــن الجديــر بالذكــر أن تطــور المجتمــع يقــاس بمــدى 

تكيــف مؤسســاته مــع احتياجــات العــصر الماديــة والفكريــة الروحيــة الفعليــة والمبــاشرة، وليــس 

بمفاهيــم الخــر أو المفاهيــم المســبقة. والــشر تقدمــا أو تخلفــا.. 		

والأداء  المؤسســاتية  الهندســة  أو  البنيــة  بــن  التوليفــة  فكــرة  كانــت  إذا  بالمقابــل، 

 North ــن، إلا أن ــاتين المعاصري ــم المؤسس ــا معظ ــرك فيه ــرة يش ــا فك ــر بأنه ــادي تظه الاقتص

قــد ركــز عــى أن  »الحوافــز«les incitations  هــي التــي تســتعمل كوســيط بــن المؤسســات 

 institutions »بــن »المؤسســات North والأداء الاقتصــادي. وانطلاقــا مــن ذلــك فقــد ميــز inst

.les organisations و«المنظــات« 

المؤسسات والمنظمات: إظهار الاختلاف لإزالة الالتباس.
مــن منطلــق اقتصــادي ومنطــق تنمــوي تعــرف المؤسســات عــى انهــا » مجموعــة 

الضوابــط الرســمية وغــر الرســمية التــي تحكــم ســلوك الإنســان وطريقــة تفاعلــه مــع الآخريــن 

داخــل ا تمــع«		. ومــن الواضــح أن هــذا المفهــوم يختلــف بشــكل كبــر عــن التعريــف الشــائع 

ــك  ــان، البن ــوزارة، البرلم ــة، ال ــات )الدول ــات أو المؤسس ــوم التنظي ــة بمفه ــات المرتبط للمؤسس

المركــزي وغرهــا(، والتــي ترمــز إلى مجموعــة مــن الأفــراد المتعاونــن مــع بعضهــم البعــض. في 

إنتــاج شيء مــا )ســلع وخدمــات مــن شركــة، تشريعــات مــن هيئــة تشريعيــة، خدمــات دينيــة: 

ــإن  ــة« في المجتمــع، ف ــي تحــدد »قواعــد اللعب ــت المؤسســات هــي الت ــخ(. إذا كان المســاجد، إل

ــق أهــداف محــددة ضمــن إطــار مؤســي محــدد. ــات مصممــة لتحقي المنظــات هــي كيان

وينطوي مفهوم المؤسسات عى ثلاثة أجزاء مرابطة تتمثل في:

القيود الرسمية: وتتمثل في القوانن والتشريعات وما إليها.. 	

القيود غر الرسمية: تتمثل في التقاليد والعرف والعادات.. 2

تفاعل القيود السابقة: تتمثل في تسير طريقة تعامل الناس.. 	

ــلاء  ــز العم ــى تحفي ــر ع ــن تأث ــا م ــا له ــة لم ــا بالتنمي ــا وثيقً ــات ارتباطً ــط المؤسس ترتب

37 علي حسني، مرجع سابق ، ص 20.

38 عاد الإمام، المؤسسات والتنمية، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد 42، جوان 2005، ص 2. 
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لاســتخدام الأصــول والمــوارد الاقتصاديــة. ولذلــك، تحتــل »حقــوق الملكيــة« مكانــة مهمــة 

ــول  ــوارد والأص ــتخدام الم ــر في اس ــق أي تاج ــة ح ــوق الملكي ــل حق ــية. تمث ــة المؤسس في النظري

والتحكــم فيهــا. يتــم تأمــن حقــوق الملكيــة مــن خــلال القيــود الرســمية مثــل القوانــن واللوائــح 

والتشريعــات، وكذلــك مــن خــلال التقاليــد والعــادات والأعــراف داخــل المجتمــع. وتؤثــر حقــوق 

الملكيــة عــى التنميــة مــن خــلال التأثــر بشــكل مبــاشر عــى تخصيــص المــوارد والأداء الاقتصادي. 

ــة  ــوق مرتفع ــاذ هــذه الحق ــف إنف ــة، ســتكون تكالي ــوق الملكي ــة لحق ــات دقيق ــدون تعريف وب

وبالتــالي لــن يتــم اســتخدام الأصــول عــى النحــو الأمثــل. ويــؤدي ذلــك إلى انخفــاض النشــاط 

ــية  ــات السياس ــادة الاضطراب ــوارد، وزي ــتغلال الم ــراط في اس ــروة، والإف ــدار ال ــادي، وإه الاقتص

ــر  والاجتاعيــة. ولذلــك يمكــن القــول أن المؤسســات، أي القيــود الرســمية وغــر الرســمية، تؤث

ــة. 		 ــر عــى حوافــز المشــاركن في الأنشــطة الاقتصادي ــة مــن خــلال التأث عــى التنمي

 les« ،ويــرى نــورث أن هــذا هــو الســبب الذي يجعــل »المؤسســات« تحــدد قواعد اللعبــة

règles du jeu«، في حــن أن »المنظــات« تحــدد أو تمثــل اللاعبــن، »les joueurs«، وتفاعلهــم 

مســألة مهمــة. وانطلاقــا مــن معنــى المؤسســات والمنظــات يمكــن القــول إن الإطــار المؤســي 

يحــدد ويقيــد ظهــور المنظــات، وتصبــح المنظــات بدورهــا مصــدرا للتغــرات المؤسســية.

»إن المنظمــة التــي يتــم إنشــاؤها تعكــس الفــرص التــي توفرهــا لهــا المصفوفــة المؤسســية 

أو الإطــار المؤســي. إذا كان الإطــار يكافــئ أوالقرصنــة المؤسســية، ســتظهر تنظيــات منشــقة، 

ــة، ولكــن إذا كافــئ الإطــار المؤســي النشــاط الإنتاجــي، فســيتم  أي تنظيــات تمــارس القرصن

إنشــاء مشــاريع لمارســة النشــاط الإنتاجــي«0	. هــذه الملاحظــة تقــرب مــن المقابلــة التــي قــام 

ــن التوجــه نحــو  ــة أو التوجــه نحــو العمــل الصناعــي أي ب ــن التوجــه نحــو القرصن Veblen ب

النصــب والاحتيــال أو التوجــه نحــو النشــاط الصناعــي.

وإذا اتبعنــا تمييــز نــورث بــن المنظــات والمؤسســات ودروس نظريــة الحوافــز، فيمكــن 

القــول أنــه عندمــا تكــون هنــاك نســبة رشــوة عاليــة في المجتمــع، وخاصــة في الســوق، أي عندمــا 
تكــون هنــاك درجــة عاليــة مــن الفســاد، فــإن الفســاد بــدوره يكــون مرتفعــا. »الســوق مؤسســة 
وليــس لــدى الأفــراد أي حافــز للاســتثار. ففــي مقابــل شيء يعرفونــه )بســبب تفردهــم(، فإنهــم 
مــا زالــوا يحصلــون عــى رشــوة. ومــن ناحيــة أخــرى، في حالــة تــوازن الرشــوة الضعيــف، تصبــح 
الســمعة الســيئة غاليــة، أي أن الرشــوة مكلفــة عــى صاحبهــا، وفي هــذه الحالــة تصبــح الرشــوة 
غــر مربحــة، أي لا جــزاء عــى الرشــوة، أو بمعنــى آخــر لا جــزاء عــى الرشــوة، الرشــوة للضعفــاء، 
ــق ول أن  ــن ال ــدم يمك ــا تق ــتنادا إلى م ــام 	200. واس ــه.		Berthelmy J.C ع ــر ل ــذه تذك ه

39 عاد الإمام، مرجع سابق ، ص 2. 
40 Chavance B.: op. cit, p: 68. 

 41Gwenaëlle Otando: le renouveau des théories du développement, institutions et bonne نقلا عن:
gouvernance; cahier du Labo. RII, N° 177 MARS 2008, université du littoral côte d’opale: p : 13
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أهميــة قواعــد اللعبــة والحوافــز تكْمُــن في قابليتهــا للتنفيــذ. نمــوذج مشــابه في تطــور ســلوكات 

البحــث عــن الريــع، يــؤدي مــرة أخــرى إلى حلقــات مفرغــة cercles vicieux، تــم تطويــره مــن 

قبــل Krueger ســنة 				 والــذي تعــرض لــه Berthelmy ســنة 	200.

وعليه يمكن اعتبار أن المؤسسات الجيدة تتميز بثلاث خصائص أساسية2	:

التأكــد مــن احــرام حقــوق الملكيــة للمقيمــن وتشــجيع الأفــراد عــى الاســتثار والمشــاركة . 	

في الحيــاة الاقتصاديــة.

ــن . 2 ــم م ــه يمنعه ــة الأخــرى لأن ــات القوي ــن تدخــل النخــب والسياســين والمجموع يحــد م

ــة.  ــد اللعب ــب بقواع ــتثاراتهم أو التلاع ــن واس ــل الآخري ــى دخ ــتيلاء ع الاس

تشــجيع الاســتثار، وخاصــة في رأس المــال البــشري، وذلــك مــن خــلال تعزيــز تكافــؤ الفــرص . 	

أمــام معظــم أفــراد المجتمــع للمشــاركة في الإنتــاج الاقتصــادي. 

إن عــدداً كبــراً مــن الــدول الناميــة تكافــح مــن أجــل التنميــة بســبب عــدم توافــر هــذه 

ــل الأساســية  ــشروط هــو أحــد العوام ــدان هــذه ال ــع أن فق ــخ والواق ــا التاري ــشروط، ويخبرن ال

لاســتمرار تخلــف هــذه الــدول: 

وجود دولة القانون إلا ظاهريا وبطريقة انتقائية. . 	

حقوق الملكية منعدمة للسواد الأعظم من المواطنن . 2

تمتع النخبة بسلطة سياسية واقتصادية غر محدودة. . 	

ــم وعــى القــروض وعــى النشــاطات . 	 وشريحــة صغــرة مــن الســكان تحصــل عــى التعلي

ــة.  الإنتاجي

وهــذا مــا يدعــو إليــه الاقتصــاد المؤســي الجديــد، أي أن المؤسســات الفعالــة هــي تلــك 

ــلات،  ــف المعام ــض تكالي ــة إلى خف ــؤدي مجتمع ــي ت ــف الت ــن الوظائ ــلة م ــؤدي سلس ــي ت الت

وتحســن كفــاءة الســوق، وتحقيــق نمــو اقتصــادي مســتدام وعــالي الرعــة، فضــلاً عــن فشــل 

الســوق وتشــجيعه. مــن العمــل الجاعــي. هــذه الوظائــف هــي كــا يــلي		: 

أنظمة قانونية وقضائية فعالة تعزز تنفيذ العقود وكفاءة حل النزاعات. . 	

توفر المعلومات اللازمة عن الأسواق والمشاركن فيها وجعلها في متناول الجميع.. 2

42 () Daron Acemoglu : causes profondes de la pauvreté : une perspective his-
torique pour évaluer le rôle des institutions dans le développement, revue 
finance et développement, FMI, juin 2003, p : 30-27. 

43  )(إيمان الشاعر، مرجع سبق ذكره، ص 14. 
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ــن . 	 ــرور إجــراءات الدخــول والخــروج م ــن خــلال تســهيل م ــع المنافســة وتشــجيعها م من

ــكار. ــع الاحت ــة وتمن ــزز المنافس ــي تع ــن الت ــذ القوان ــواق، وتنفي الأس

تسهيل وتقليل تعقيد إجراءات الجهات الحكومية.. 	



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

133

الملف القانوني

خاتمــــــة:
ــاضي  ــع مارســات الم ــة م ــن القطيع ــول إنــه لا مفــر م ــال، يمكــن الق ــة ح ــى أي وع

واســتخدام التغيــر كآليــة للإصــلاح. لا شيء مــن هــذا ممكنــاً مــا دام النظــام القانــوني هــو الــذي 

يحــدد قواعــد التفاعــل والســلوك الرقــابي )ســلوك الأفــراد في المجتمــع وســلوك النخبــة الحاكمــة(، 

والنظــام يحــدد مــن خــلال الحوافــز المســار الــذي يجــب ســلوكه. مشــاركة كافــة القــوى 

ــة«  ــات، فالمعلومــات »ديمقراطي ــم مــن خــلال آلي ــك يت ــث أن ذل ــة في المجتمــع، حي الديناميكي

بمعنــى أنهــا تعطــي للمؤسســات طابعــاً ديمقراطيــاً. وطالمــا لا يوجــد تناقــض بــن الديمقراطيــة 

والســوق، بــل يكمــل كل منهــا الآخــر، في هــذا الســياق، تحتــاج الدولــة إلى لعــب دور رئيــي 

ــة والمؤسســات.  ــة التحتي ــة، وإرســاء الأســاس للبني في التنمي

ــات  ــة والجه ــات التنمي ــن في اقتصادي ــل الباحث ــن قب ــية م ــع المؤسس ــام بالمواضي الاهت

ــة  ــدأ الصلاحي ــة أن مب ــات الفاعل ــذه الجه ــد ه ــة، وتعتق ــات الدولي ــة للمؤسس ــة التابع الفاعل

ــم  ــة دور منظ ــب الدول ــة، تلع ــوق بفعالي ــل الس ــي يعم ــوني. ول ــام القان ــار النظ ــدد اختي يح

الســوق وليــس كمشــارك في الســوق، وذلــك مــن خــلال ســن قوانــن لحايــة الملكيــة واحــرام 

العقــود الموقعــة، مــع ســن قوانــن للمنافســة وحايــة المنتجــن والمســتهلكن، هــذه هــي الأمــور 

ــون الســوق.  ــي تتحكــم في عمــل قان الت

وإذا تمكنــت المؤسســات الاجتاعيــة مــن الاضطــلاع بهــذه الأدوار بفعاليــة، فــإن الجهــود 

ــف  ــم في مختل ــة لحقوقه ــراد لضــان المارســة الفعال ــا الأف ــي يحتاجه ــوارد المتخصصــة الت والم

ــة  ــة لمارس ــة الإجالي ــلات والتكلف ــف المعام ــتنخفض تكالي ــالي س ــتنخفض، وبالت ــلات س المعام

ــم  ــادة حج ــة وزي ــية الاقتصادي ــدرة التنافس ــادة الق ــك إلى زي ــؤدي ذل ــة. وي ــال التجاري الأع

معامــلات الإنتــاج والاســتثار والاســتهلاك والتصديــر، وبالتــالي خلــق حالــة مــن النمــو والانتعاش 

الاقتصــادي ويــؤدي إلى زيــادة كفــاءة الســوق.

وبناء عى ذلك يمكن استخلاص الاستنتاجات التالية:

الإطار المؤسي مهم من حيث:	 

الســيطرة عــى الأســواق بحيــث تعمــل بكفــاءة، ســواء كانــت أســواقاً للســلع والخدمــات، . 	

أو أســواق رأس المــال، أو أســواق العمــل، أو المعامــلات التجاريــة المختلفــة التــي يضبطهــا 

القانــون.

ــار . 2 ــر إط ــه، أي توف ــس خارج ــوني ولي ــار القان ــن الإط ــاح ضم ــرص النج ــز وف ــر الحواف توف

قانــوني للاســتثار يبنــي ويوجــه الاقتصــاد مــن خــلال حوافــز تعتمــد عــى أهميــة القطاعات 

الاقتصاديــة.
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ــر  ــة توف ــواق موازي ــور أس ــه أدت إلى ظه ــوق في أداء وظائف ــاءة الس ــات في كف الانحراف

فرصــا أفضــل وأرباحــا أكــبر مــن الســوق الرســمية، وكل هــذا إمــا بســبب عــدم وجــود إطــار 

ــع. ــون متب ــردع موجــود ولكــن القان ــون وال ــن القان ــوني أو عــى الرغــم م قان

تعتــبر الحايــة القانونيــة للأنشــطة الاقتصاديــة مــن خــلال الآليــات التشريعيــة مــن المهام 

الأساســية للدولــة، ولا يمكــن لهــذه الحايــة أن تكــون فعالــة إلا بوجــود مؤسســة قضائيــة عادلــة 

ومحايدة.

العلاقة الوثيقة بين القانون والاقتصاد
ومــن أهــم طــرق تقييــم مســتوى الاقتصــاد: هــذه هــي نوعيــة وقــوة قوانــن الاقتصــاد، 

ــه  ــه وخطط ــم أهداف ــاح إذا لم يرج ــق النج ــن تحقي ــن م ــن يتمك ــادي ل ــان الاقتص لأن الإنس

ــادي.  ــو الاقتص ــة النم ــتدامة، وخاص ــة المس ــق التنمي ــن تحقي ــع. ولا يمك ــة إلى واق الاقتصادي

ــا؛  ــداف واختباره ــذه الأه ــة ه ــد ودق ــدى تعقي ــال، م ــبيل المث ــى س ــس، ع ــذا يعك وه

فالمعيــار الأهــم لتحديــد مســتوى مخاطــر الأعــال في أي بلــد هــو النظــر أولاً إلى جودة وشــفافية 

ــا مــا يرتجــل  قوانــن الدولــة وفقــط بشــكل ثانــوي. درجــة الالتــزام بإنفــاذ تلــك القوانــن. غالبً

بعــض المديريــن التنفيذيــن أو يتخــذون نهجًــا مخصصًــا لاتخــاذ القــرارات التــي تميــل أحيانـًـا إلى 

ــة ســابقة، بينــا إذا  أن تكــون مخالفــة لأحــد الأنظمــة، أو قــد تكــون مخالفــة لقــرارات ماثل

ركــزوا عــى إصــلاح وتحديــث النظــام لمواكبــة وتــرة الرؤيــة الاقتصاديــة الحديثــة، والتــي كان 

مــن الممكــن أن تكــون أكــر فائــدة. 

ويمكــن القــول أيضًــا أن الإصــلاح القانــوني هــو إصــلاح جــذري لمشــكلة مــا لأنــه يشــكل 

أساسًــا جديــدًا لحــل المشــكلات وليــس مجــرد تصحيــح الأخطــاء أو الصعوبــات. لتحقيــق رؤيــة 

0	20، يجــب علينــا الالتــزام بتحديــث وتطويــر أنظمــة أعــال أكــر تقدمًــا، لأنــه بــدون تطويــر 

أنظمتهــا الأساســية كقــادة في البنــاء، لا يمكــن للأنظمــة القديمة أن تســاعد في بناء اقتصــاد تنافي 

وحديــث، وفي ظــل هــذا الظــرف؛ أعتقــد أن يجــب إدخــال نظــام تجــاري جديــد ومتكامــل يغطي 

أكــبر عــدد ممكــن مــن الجوانــب، ويلبــي احتياجــات العــصر، ويشــبه أحــدث قوانــن التجــارة 

الدوليــة، ولا ينبغــي للمســتثمرين أن يظلــوا ضحايــا للحــرب التجاريــة. 

المضاربــة والأحــكام الشــخصية بــن المحاكــم والمســؤولن. لقــد حــان الوقــت لأن يصبــح 

ــال  ــة الأع ــن أنظم ــد م ــع العدي ــفافة، م ــة وش ــاً. حديث ــادًا منظ ــعودي اقتص ــاد الس الاقتص

الحديثــة والمتطــورة. ومــا زلنــا ننتظــر أنظمــة مهمــة مثــل نظــام الإفــلاس، وبالإضافــة إلى هــذا 

الأمــر هنــاك جوانــب كثــرة تحتــاج إلى تنظيــم وتحديــث لصياغــة القوانــن والأنظمــة الخاصــة 
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ــال  ــث وفع ــره إلى نظــام حدي ــة تطــور القضــاء. إصــلاح النظــام وتطوي ــد مــن مواكب ــه، ولا ب ب

للنظــام القضــائي، ومــن أهــم مــا نحتاجــه في هــذا الصــدد؛ ضرورة وجــود آليــة لضبــط الخلافــات 

والتباينــات في الأحــكام القضائيــة، وهــو مــا يتطلــب تقنينهــا والامتثــال لهــا. مــع ســوابق قضائيــة 

هرميــة، وعــى غــرار المؤسســات القضائيــة المتقدمــة في جميــع أنحــاء العــالم، ليــس هنــاك شــك 

في أنــه تــم بــذل جهــد كبــر لتحقيــق هــذا المطلــب. نتمنــى لهــم النجــاح. وبينــا يتابــع الخــبراء 

ــشركاء  ــة إلى ال ــرة، بالإضاف ــادرة في كل ف ــة الص ــدات الدولي ــن والمعاه ــن القوان ــراً م ــددًا كب ع

الاقتصاديــن الســعودين، يتــم مراجعــة القوانــن وســنها بشــكل مســتمر، لذلــك مــن الــضروري 

مواكبــة التغيــرات. ويتــم مراجعــة الأنظمــة الســعودية لتتكيــف مــع هــذه التطــورات وتواكبهــا، 

وأحيانــاً للتعامــل معهــا إذا كانــت هنــاك مخاطــر اقتصاديــة.





اسم الباحث:م. د. شروق جابر حبيب
جهة الإنتساب: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدائرة القانونية – مركز الوزارة

Auther’s name: Dr.. Shorouk Jaber Habib 
Affiliation:Legal Department - Ministry Center Ministry of Higher Education and Research
E-mail: 

أصول السياسة التشريعية
Origins of legislative policy

Doi. https://doi.org/10.61279/nq3cq088
رقم العدد وتاريخه: العدد الخامس والعشرين - تموز - 2024

تاريخ الاستلام: 2024/5/13 

تاريخ القبول:  2024/6/20

تاريخ النشر: 25 تموز 2024

Issue No. & date: Issue 25 - July 2024
Received: 13/5/2024
Acceptance date: 20/6/2024
Published Online: 25 July 2024

     حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

       Printing rights are reserved to the Journal
 of the College of Law and Political Science at
Aliraqia University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
discipline:spicial law  ,Administrative Law

نوع العمل العلمي: بحث
مجال العمل: القانون الخاص - قانون إداري





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

139

الملف القانوني

تاريخ الاستلام 5/13 تاريخ القبول 6/20 
تاريخ النشر 2024/7/25

أصول السياسة التشريعية
Origins of legislative policy

م. د. شروق جابر حبيب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الدائرة القانونية – مركز الوزارة
Dr ..Shorouk Jaber Habib

 Legal Department - Ministry Center Ministry of Higher Education and Research





  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

141

الملف القانوني

المستخلص
يُعالــج هــذا البحــث موضــوع السياســة التشريعيــة التــي تعُــد قطــب الرحــى في العمليــة 

التشريعيــة لمــا تمثلــه مــن عمليــة قانونيــة تفاعليــة تتــم بــن صُنــاع القــرار التشريعــي في ضــوء 

متطلبــات أفــراد الشــعب وحاجاتهــم لتصــب تلــك المصالــح والحاجــات في قوالــب قانونيــة نصيــة 

بأســلوب قانــوني محكــم يمتــاز بالبراعــة والأتقــان في صياغــة الأفــكار بأســلوب موجــز ضمــن أطــر 

قانونيــة ممكنــة التطبيــق لــن تحكــم الوقائــع والأحــداث السياســية والإقتصاديــة والاجتاعيــة 

ــون ضمــن  ــد الأفــكار التــي يقــوم عليهــا القان المســتجدة في المجتمــع، ومــن ثــم ضبــط وتحدي

ــان  ــدد لض ــي مح ــور زمن ــن منظ ــداده ضم ــى إع ــة ع ــات القائم ــة للجه ــة مُعين ــفة ورؤي فلس

إســتقرار النظــام القانــوني للدولــة وعــدم تخبطــه وتعارضــه وتحقيــق. 

الكلــات المفتاحيــة : مصالــح افــراد الشــعب , السياســة التشريعيــة , تفاعليــة  قانونيــة, 

النظــام القانــوني

Abstract
This research addresses the issue of legislative policy, which is considered the 

pivot of the legislative process because it represents an interactive legal process 
that takes place between legislative decision makers in light of the requirements 
and needs of the people, so that those interests and needs are poured into textual 
legal templates in a strict legal style characterized by ingenuity and mastery in 
formulating ideas in a concise manner within Legal frameworks that can be applied 
if they govern the emerging political, economic and social facts and events in 
society, and then control and define the ideas on which the law is based within a 
specific philosophy and vision for the authorities responsible for preparing it within 
a specific time perspective to ensure the stability of the state’s legal system and not 
to be confused or conflicted and to achieve the interests of the people.
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مقــدمـة
أولاً: تمهيد:

تعُــد العمليــة التشريعيــة أمــر في غايــة الأهميــة في النظــم المقارنــة لمــا تمثلــه مــن عمليــة 

قانونيــة تفاعليــة تتــم بــن صُنــاع القــرار التشريعــي في ضــوء متطلبــات أفــراد الشــعب وحاجاتهم 

ــات  ــأتي دور الجه ــن لي ــن بالقوان ــة والمصلحــة مــن المتأثري بعدهــم أصحــاب الســيادة الحقيقي

ــب  ــات في قوال ــح والحاج ــك المصال ــب تل ــا لتص ــة ومبادئه ــد القانوني ــة القواع ــة بصياغ المعني

قانونيــة نصيــة بأســلوب موجــز ضمــن أطــر قانونيــة تحكــم الوقائــع والأحــداث المســتجدة في 

المجتمــع	.

ــأتي ثمارهــا  ــة ضمــن أطارهــا الفلســفي الســالف لا يُمكــن أن ت ــة التشريعي ولعــلّ العملي

بغــر ضبــط وتحديــد تتمثــل بوضــوح الأفــكار التــي يقــوم عليهــا القانــون ضمــن فلســفة ورؤيــة 

مُعينــة للجهــات القائمــة عــى إعــداده لضــان إســتقرار النظــام القانــوني للدولــة وعــدم تخبطــه، 

ــح عــى  ــة أصطل ــة التشريعي ــام العملي ــط أنغ ــرار سياســة واضحــة تضب ــا يســتدعي إق وهــو م

ــة بــن  ــة بعــد المفاضل ــة إتخــاذ القــرارات الفاعل ــة( لتعنــي عملي تســميتها )السياســة التشريعي

البدائــل المتاحــة في ضــوء أولويــات الجاعــة ومصالحهــا 2، ومــن ثــم باتــت السياســة التشريعيــة 

تنــصرف إلى الفلســفة التــي تحكــم عمليــة التشريــع ابتــداءً عنــد التصــدي لقضيــة مُعينــة مــروراً 

بتحليلهــا وتحديــد أولويــات المجتمــع بشــأنها ومصالحــه أزائهــا ليتــم ترجمــة مبادئــه الأســاس إلى 

نصــوص قانونيــة وأصدارهــا عــى وفــق الإجــراءات المقــررة قانونــاً	 .

ثانيا:ً أهمية البحث: 
تتمثــل أهميــة البحــث في كونــه يســلط الضــوء عــى الفلســفة التــي تحكــم عمليــة تشريع 

القوانــن والمحــددات العامــة والــشروط الموضوعيــة التــي تســن بموجبهــا القواعــد القانونيــة بمــا 

يســهم في فاعليــة النصــوص القانونيــة وصلاحيتهــا للتطبيــق العمــلي.  

ثالثاً: فرضية البحث: 
ــع  ــة في تشري ــة التشريعي ــذ بالسياس ــة الاخ ــا أهمي ــة مؤاده ــى فرضي ــث ع ــوم البح يق

1 ينُظر: آرنولد.ج.هايد نمايمر، هيو هيكلو، كلرولين تيش أدامز، السياسات العامة المقارنة، سياسات الخيار الاجتاعي في امريكا و 

اوربا واليابان، ترجمة: امل الشرقي ود. فاروق منصور، بدون مكان نشر ودار نشر، بدون سنة، ص19-وما بعدها. 

2 ينُظر: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي الديمقراطي، دليل 

الصائغين، ترجمة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، القاهرة، مكتب صبرة للتالف 

والترجمة، 2005، ص19. 

3 ينُظر: جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة د.عامر الكبيسي، عان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2010، ص7. 
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ــن  ــبرة ع ــن مع ــأتي القوان ــا وت ــدم تعارضه ــا وع ــات ودقته ــودة التشريع ــان ج ــن لض القوان

ــر  ــن أط ــز ضم ــلوب موج ــة بأس ــة نصي ــب قانوني ــة في قوال ــة المصب ــات العام ــح والحاج المصال

ــع.  ــتجدة في المجتم ــداث المس ــع والأح ــم الوقائ ــة تحك قانوني

رابعاً: هيكلة البحث: 
لبيــان هــذا الموضــوع بشــكل وافٍ كان لابــد مــن تقســيمه عــى مبحثــن نعالــج في المبحث 

الأول التعريــف بالسياســة التشريعيــة، ونــدرس في الثــاني نطــاق السياســة التشريعيــة وتمييزهــا 

مــن غرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى ثــم نختــم هــذ البحــث بخاتمــة تتضمــن اهــم الاســتنتاجات 

والتوصيــات التــي ندعــو للاخــذ بهــا.
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المبحث الأول
التعريف بالسياسة التشريعية 

أن التطــرق إلى التعريــف بالسياســة التشريعيــة يتطلــب بــادءة ذي بــدء توضيــح مفهــوم 

ــا  ــة وتضبطه ــل الحكوم ــم عم ــي تنظ ــرى الت ــم الأخ ــا بالمفاهي ــة وعلاقته ــات الحكومي السياس

ــة  ــره الحكوم ــذي تق ــة ال ــل الدول ــامل لعم ــار الش ــة إلى الأط ــات العام ــصرف السياس 	، إذ تن

ــة عــى نحــو يرجــم رؤيتهــا وغاياتهــا وأهدافهــا  ــات مُعين ــذه ضمــن سلســلة أولوي ــة تنفي بغي

ــة  ــا التنفيذي ــة وخططه ــراتيجية الحكوم ــس في س ــة تنعك ــج الملموس ــن النتائ ــة م إلى مجموع

ضمــن أطــار عمليــة تدمــج بــن الخطــة العامــة والموازنــة العامــة للدولــة، كــا إن هــذا المفهــوم 

ليــس بمعــزل عــن المفاهيــم الأخــرى التــي تنظــم عمــل الحكومــة وأرادتهــا، وإنمــا مرتبــط برؤيــة 

الحكومــة ورســالتها وأهدافهــا والمقاصــد الكليــة النابعــة مــن فلســفتها الدســتورية والقانونيــة	.

تشُــر السياســة إلى عمليــة إتخــاذ القــرارات ضمــن المفاضلــة بن البدائــل المتاحــة والممكنة 

ــة  ــة التشريعي ــدو السياس ــم تغ ــن ث ــع، وم ــح المجتم ــعب ومصال ــراد الش ــات إف ــوء أولوي في ض

الفلســفة التــي تحكــم العمليــة التشريعيــة متأثــرة بالإعتبــارات السياســية الســائدة في الدولــة 

ورؤيــة النظــام الســياسي بشــأن العمليــة التشريعيــة لتكــون التشريعــات التــي تســنها الســلطة 

التشريعيــة إداة رئيســة في تســير الشــؤون العامــة مــن خــلال القوانــن التــي تصدرهــا	.

ــج في  ــن نعُال ــن خــلال تقســيمه عــى مطلب ــان هــذا الموضــوع م ــن بي ــك يُمك وعــى ذل

المطلــب الأول ماهيــة السياســة التشريعيــة ، ونــدرس في الثــاني المطلــب الثــاني خصائص السياســة 

التشريعيــة وأهدافهــا. 

المطلب الأول: ماهية السياسة التشريعية وخصائصها
مــن نافلــة القــول: فــأن للسياســة التشريعيــة مفهــوم مُعــن وخصائــص محــددة تميزهــا 
عــا ســواها مــن المفاهيــم القانونيــة الأخــرى، وعــى ذلــك يُمكــن بيــان هــذا الموضــوع مــن خلال 
تقســيم هــذا المطلــب عــى ثلاثــة فــروع نعُالــج في الفــرع الأول: ماهيــة السياســة التشريعــة، 
ــة،  ــة التشريعي ــن العملي ــا م ــة وموقعه ــة التشريعي ــة السياس ــاني: دلال ــرع الث ــدرس في الف ون

ــة.  ــة التشريعي ــة مــن العملي ونــدرس في الثالــث موقــع السياســة التشريعي

الفرع الأول: ماهية السياسة التشريعية
 Legislative ( ــة ــة الإنكليزي ــمى باللغ ــة: تسُ ــة التشريعي ــوي للسياس ــى اللغ أولا: المعن
ــادئ مُعتمــدة  ــا أســم مُشــتق مــن مصــدر )ســاسَ(، أي مب ــة فأنه policy  )، وفي اللغــة العربي
اخِلِيّــة  تتُّخــذ الإجــراءات بنــاءً لهــا، ومنهــا )سياسَــةُ البِلادِ(، أي تـَـوَليِّ أمُورهِــا وَتسَْــيِرُ أعَْالهِــا الدَّ

.4Guide to Making Legislation, Cabinet Office, UK. 2015, P9 ينُظر: 
5 ينُظر: دليل الصاغة التشريعية، مجلس النواب العراقي، بغداد، 2014، ص30.  

.6Guide to Making Legislation, Op.cit, P10-9 يُنظر: 
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ــق  ياســة، ومتعلِّ ــةِ وَتدَْبــرُ شُــؤُونهِا، ومنهــا الســياسي؛ وهــو مــن يعمــل في مجــال السِّ والخارِجِيَّ

بــإدارة الشّــؤون العامــة وتنظيمها ســياسّي محنّك/ مخــضرم، ومــن ذلــك أيضــاً السياســة الماليــة 

والسياســة الاقتصاديــة، والسياســة التشريعيــة.

ثانيــا: المعنــى الإصطلاحــي للسياســة التشريعيــة: لم يــرد تعريــف السايســة التشريعيــة في 

التشريعــات المقارنــة، كــا نجــد قلــة مــن الفقــه مــن تطــرق إليهــا، وإنمــا نجدهــا مُصطلحــاً ورد 

منقــولاً مــن فكــرة السياســة العامــة، فقــد تعــددت التعريفــات التــي قيلــت بشــأن السياســة 

العامــة	، ولعــلّ ذلــك راجــع إلى حداثتهــا، مــن ذلــك نجــد تعريفهــا بأنهــا:« العلاقــة بــن الوحــدة 

الحكومية وبيئتها« 	 . 

وعــى ذلــك يُمكــن القــول؛ بأنــه ليــس ثمــة تعريــف موحــد جامــع ومانــع يُمكــن تعميمــه 

عــى جميــع أنــواع السياســات العامــة عــى أختــلاف مســتوياتها ومنظوماتهــا وقطاعاتهــا 

ــة أم  ــت مالي ــواء أكان ــة س ــات العام ــن السياس ــة م ــكل سياس ــا، فل ــى به ــي تعن ــالات الت والمج

إقتصاديــة أم اجتاعيــة أم تشريعيــة لهــا خصوصيــة وطبيعــة معينــة تجعلهــا تنفــرد بتعريــف 

ــراد بالسياســة التشريعيــة مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــر التــي  مُعــن	، ومــن ثــم فانــه يُ

تحــدد معــالم التشريعــات التــي تســنها الســلطة المختصــة بســن القوانــن، لــذا فتتحــدد معــالم 

هــذه السياســة في مجــال الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة، إذ أن كلا منهــا يعنــى بســن 

القوانــن وإقرارهــا في مقــام إختصاصــه الــذي رســمه الدســتور.

الفرع الثاني: دلالة السياسة التشريعية وموقعها من العملية التشريعية 
لمــا كانــت السياســة تعنــي عمليــة إتخــاذ القــرارات الفاعلــة بعــد المفاضلــة بــن العديــد 

مــن البدائــل المتاحــة والممكنــة في ضــوء أولويــات الجاعــة ومصالــح المجتمــع، فــأن السياســة 

التشريعيــة تنــصرف إلى الفلســفة التــي تحكــم عمليــة التشريــع ابتــداءً مــن إتخــاذ قــرار التصــدي 

ــا  ــم صياغته ــة، ليت ــر مُعين ــون إلى معاي ــي بالرك ــة بالأســلوب التشريع ــة مُعين لموضــوع أو قضي

بعدهــا جــزءً مــن النظــام القانــوني للدولــة 0	.

7 من هذه التعاريف؛ » الحلقات التي تربط بين الحكومة وبيئتها المحطية بها«، أوالخطوط العريضة المحددة لكيفية تحقيق 

الاهداف العامة«، أو« القواعد التنظيمية المعبرة عن فسلفة الدولة ووظائفها«، أو« مجموعة القوانين والانظمة والقواعد الموجهة 

لافعال الحكومة المتعلقة بالجتمع«، أو«القرارات السياسية التي تنطلق وتتفرع منها القرارات التنظيمية«، أو« برامج عمل تتبناها 

الجهات الحكومية وتلتزم بتنفيذها« وغيرها من التعاريف الأخرى. 

أشار اليها: د. عامر خضير الكبيسي، السياسات العامة مدخل لتطوير اداء الحكومات، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

2008، ص3. 

8 ينُظر: جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، مصدر سابق، ص14. 

9 ينُظر: د. عامر خصير الكبيسي، مصدر سابق، ص 6-5. 

10 ينُظر: د. اكرم الوتري، د. اكرم الوتري، فن اعداد وصياغة القوانين، مجلة القضاء، العدد الثالث، السنة )26( ، ص 55-54.  
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وعــى ذلــك فــان السياســة العامــة تعُــد المــادة الأســاس للسياســة التشريعيــة، حيــث يتــم 

أســباغ الصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة للدولــة بوســيلتن هــا		:-

أولا: أضفــاء الصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة للدولــة بطريقــة مبــاشرة: بموجبهــا 

فــأن توجهــات الحكومــة وخططهــا تظهــر عــى شــكل سياســات عامــة مكتوبــة ليتــم ترجمتهــا إلى 

خطــط وبرامــج تنفيذيــة، ومــن ثــم تنعكــس في قواعــد قانونيــة تشريعيــة بغيــة تحقيــق هدفــن 

أولهــا تمكــن الدولــة مــن فرضهــا عــى المخاطبــن بهــا مــن أفــراد الشــعب والســلطات العامــة 

ــا تجســد سياســة  ــا وتنفيذهــا كونه ــال لحكمه ــة يتعــن الأمتث ــة ملزم ــد قانوني بإعتبارهــا قواع

ــا  ــة لاســيا وإنه ــة عــى السياســة العام ــاء الشرعي ــا لأضف ــة، وثانيه ــة في الشــؤون العام الدول

قــد تنطــوي عــى تقييــد أو مســاس بالحقــوق والحريــات العامــة بالحــدود التــي تمليهــا طبيعــة 

تنظيــم تلكــم الحقــوق والحريــات العامــة2	.

ــة  ــة والسياســات العام ــن السياســة التشريعي ــز ب ــدم، يجــب التميي ــا تق ومــع صــدق م

ــي  ــة الت ــات العام ــن السياس ــف ع ــالف تختل ــو الس ــى النح ــة ع ــة التشريعي ــة، فالسياس للدول

تعدهــا الدولــة، إذ تعُــد عمليــة صنــع السياســات هــي ترجمــة للرؤيــا السياســية للدولــة ضمــن 

ــرات  ــة بقصــد إحــداث تغي البرامــج والتوجيهــات العامــة بهــدف الوصــول إلى مخرجــات مُعين

في الواقــع الحــالي، لــذا فــأن صنــع السياســات تعُــد مــن أهــم وظائــف الحكومــة كونهــا تضمــن 

صنــع القــرار في ضــوء الأجنــدة الوطنيــة للحكومــة في المجــالات كافــة		، وعــادة مــا تنــاط مهمــة 

ــوزراء أو  ــس ال ــة )رئيــس مجل ــا في الدول ــة لهــذه السياســات لجهــة علي إعــداد المســودة الأولي

رئيــس الجمهوريــة( عــى وفــق النظــام الســياسي الســائد في الدولــة التــي تتــولى التنســيق بــن 

الجهــات السياســية والــشركاء في العمليــة السياســية لضــان صنــع سياســات واضحــة لمختلــف 

القطاعــات، وبصفــة عامــة فقــد جــرى العمــل في الأنظمــة المقارنــة بــأن علميــة صنــع السياســة 

تتضمــن تســع مراحــل أساســية هــي) تحديــد الإطــار العــام للموضوعــات، البحــث والتوثيــق، 

إجــراء المــداولات والتوفيــق الســياسي، صياغــة السياســات، عمليــة التحليــل، صنــع القــرار، تنفيــذ 

السياســات، عمليــات المتابعــة والمرافقــة للتنفيــذ، عمليــة التقويــم(		. 

ــاشرة:  ــر مب ــة غ ــة بطريق ــة للدول ــة عــى السياســة العام ــة القانوني ــاء الصف ــا: أضف ثاني

تكــون مــن خــلال النصــوص القانونيــة التــي تتضمنهــا مشروعــات القانــون ومقرحاتهــا وأســلوب 

ــك تجــى بمــا يشــر  ــح ذل ــة		، ولعــلّ توضي ــة للدول ــأن تجســد السياســة التشريعي ــا ب صياغته

 .11Calabresi G. Common Law for the age of statutes. Cambridge (Mass.), 1981, p87 ينُظر: 
.12Louis –Philippe Pigeon, Drafting and Interperting Legislation, Canada- Toronto, CARSWELL, 1988, P18 ينُظر: 
 .13Calabresi G. op.cit, p89 ينُظر: 
.14Hurst J. Dealing with statutes. N.Y. Bennion F. Statute Law. L. 1980, p23 ينُظر: 
15 ينُظر: 

LAW DRAFTING AND LEGISLATIVE PROCESS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AN ASSESSMENT, 
December 2011, p4-3.
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إليــه بعــض الفقــه		 بــأن تحُــدد السياســة مــن خــلال الــوزارة المعنيــة حســب قطاعاتهــا وهــي 

تجســد خططهــا ومــا تنــوي تحقيقــه والأســاليب والمبــادئ التــي تســتخدمها لتحقيقهــا، ومــن ثــم 

تحــدد أهــداف الــوزارة وثيقــة السياســة، بيــد أنهــا ليســت قانونــاً، ولكنهــا تحُــدد غالبــاً بالقوانــن 

الجديــدة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وعــادة تحُــدد القوانــن المعايــر والإجــراءات والمبــادئ التــي 

يجــب إتباعهــا، كــا أن مشروعــات القوانــن تعُــد مرحلــة مــن مراحــل تمريــر السياســة العامــة 

ــع القوانــن لتمكــن  ــات مــن الــضروري تشري ــذا ب ــة، ل ــة التــي تجســد سياســتها القطاعي للدول

الحكومــة مــن وضــع الأطــر المختلفــة لتحقيــق أهدافهــا		. 

الفرع الثالث: موقع السياسة التشريعية من العملية التشريعية
ــة في  ــة إتخــاذ القــرارات الفاعل ــى الســالف تمثــل عملي ــة بالمعن لعــلّ السياســة التشريعي

ضــوء أولويــات الجاعــة ومصالحهــا بعدهــا الفلســفة التــي تحكــم عمليــة التشريــع، لــذا فأنهــا 

ترتبــط أرتباطــاً وثيقــاً بالعمليــة التشريعيــة مــن جانبــن هــا		:-

أولا: أرتبــاط السياســة التشريعيــة بفكــرة القانــون وأسســه وفلســفته: إذ تعُــد الساســية 

التشريعيــة الموجــه الرئيــس لفكــرة القانــون ومضمونــه، فمــن الناحيــة النظريــة تســعي الســلطة 

التشريعيــة إلى إعــداد مقــرح قانــون أو مــشروع القانــون وســنه ضمــن فكــرة تتعلــق بموضــوع 

مُعــن ينــصرف القــرار العــام إلى معالجتــه تشريعيــاً بعــده يتعلــق بمشــكلة مهمــة يتــم تحديــد 

طبيعتهــا والأهــداف المتوخــاة مــن معالجتهــا تشريعيــاً، لــذا تعُــد السياســية التشريعيــة الموجــه 

الرئيــس لفكــرة مــشروع أو مقــرح القانــون ومضمونــه وفلســفته التشريعيــة. 

ثانيا:أرتبــاط السياســة التشريعيــة بإجــراءات إعــداد مشروعــات القوانن وســنها وصياغتها: 

تتضــح معــالم هــذا الإرتبــاط بــضرورة تجســيد السياســة التشريعيــة في النصــوص القانونيــة التــي 

ــة  ــة التشريعي ــاً للسياس ــوص أنعكاس ــذه النص ــأتي ه ــث ت ــن، حي ــات القوان ــا مشروع تتضمنه

وترجمــة لهــا ضمــن قالــب قانــوني مُعــن يعــبر عــن جوهــر القاعــدة القانونيــة ومحتواهــا، بــل 

إن صــب السياســة العامــة للدولــة في نصــوص قانونيــة يتضمنهــا مــشروع القانــون يُعــد أســباغاً 

للصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة بشــكل غــر مبــاشر		. 

.16Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P28 ينُظر: 
 17Australia. Office of the Parliamentary Counsel. Giving Written Drafting Instructions in the ينُظر: 

Australian Government. Canberra, 2014. 
18 ينُظر: 

CHRISTOPHER J. WALKER, FEDERAL AGENCIES IN THE LEGISLATIVE PROCESS: TECHNICAL 
ASSISTANCE IN STATUTORY DRAFTING, The Ohio State University Michael E. Moritz College of 
Law, ADMINISTRATIVE CONFERENCE OF THE UNITED STATES, 2015 , P34.

.19Hurst J. op.cit, p11-10 ينُظر: 
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وعــى ذلــك فــأن السياســة التشريعيــة تعُــد المحــور الرئيــس في العمليــة التشريعيــة كونهــا 

ــا في  ــات العلي ــع الغاي ــا وأنســجامها م ــن دقته ــورة وتضم ــة المذك ــم العملي محــددٍ أســاس تحك

ــام في  ــاه ع ــة إتج ــك ثم ــع ذل ــه م ــه، إلا إن ــوني وتناغم ــام القان ــة النظ ــهم في رصان ــة وتسُ الدول

أغلــب الأنظمــة المقارنــة يعلــن تخوفــه مــن الأفــراط في ســن التشريعــات وتضخمهــا في النظــام 

القانــوني للدولــة، فضــلاً عــن كــون العمليــة التشريعيــة تعُــد امــراً مرهقــاً وثقيــلاً لمــا يحيطهــا مــن 

تعقيــدات وتوافقــات سياســية ودراســات للواقــع الاجتاعــي والاقتصــادي والســياسي الســائد في 

الدولــة، والتخــوف مــن عــدم فاعليــة أغلــب التشريعــات وعــدم تحقيقهــا للغايــات التــي شرعــت 

مــن أجلهــا أو عــدم أمكانيــة تنفيذهــا أو عــدم رضــا المواطنــن وأصحــاب المصالــح عــن بعضهــا 

لتعارضهــا مــع مصالحهــم، لــذا بــات لزامــاً وضــع معايــر ينبغــي أن تســعى التشريعــات الجيــدة 

إلى تجســيدها مــن خــلال الرؤيــا العامــة للعمليــة التشريعيــة في معالجــة القضايــا المختلفــة20.

المطلب الثاني: خصائص السياسة التشريعية وأهدافها
ــع وأساســه،  ــد المــادة الرئيســة للتشري ــة تعُ ــة القــول: فــأن السياســة التشريعي مــن نافل

ــه تعلــق السياســة التشريعيــة بأهــداب التشريــع ينــصرف معناهــا إلى القواعــد القانونيــة  ولعلّ

المكتوبــة الصــادرة عــن الســلطة المخُتصــة في الدولــة لتنظيــم التعامــلات الاجتاعيــة بــن 

الأفــراد ومــا بينهــم والدولــة، ومــن ثــم يُعــد التشريــع المصــدر الأهــم مــن بــن مصــادر القواعــد 

ــة والوســيلة الرئيســة في تنظيــم شــؤون المجتمــع بمــا يفرغــه المُــشرع مــن الأحــكام في  القانوني

نصــوص قانونيــة مكتوبــة موجــه إلى المخاطبــن بهــا	2، لــذا بــأت للسياســة التشريعيــة خصائــص 

معينــة وأهــداف ترنــو إليهــا يُمكــن الإفصــاح عنهــا عــى النحــو الآتي:-  

الفرع الأول: خصائص السياسة التشريعية
ــن  ــلّ م ــص22، لع ــن الخصائ ــد م ــز بالعدي ــى الســالف تتمي ــة بالمعن السياســة التشريعي

ــا:- أهمه

أولا: تمثــل السياســة التشريعيــة فلســفة النظــام الســياسي وطبيعــة نظــام الحكــم: مــن 

المسُــلم بــه بــأن السياســة التشريعيــة تتأثــر بالمعطيــات السياســية القائمــة، مــا يفــى إلى إيجــاد 

منهــج تشريعــي يتختلــف مــن نظــام إلى آخــر، ويتأثــر بدرجــة كونــه نظامــاً ســلطوياً أو نظامــاً 

ــراً  ــة دوراً كب ــس التشريعي ــح للمجال ــة الأولى لا تتي ــة في الحال ــة التشريعي ــاً، فالسياس ديمقراطي

ــا  ــدور، وم ــة هــذا ال ــة وإعدادهــا، وإنمــا يكــون للســلطة التنفيذي في رســم السياســة التشريعي

.20Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P22 ينُظر: 
21 ينُظر: كيت باتشت، ورقة عمل حول تحضير وصياغة وادارة التشريعات، بيروت، ورشة عمل لتطوير نموذج للصياغة التشريعية 

للبرلمانات العربية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، يناير 2003، ص3.

22 ينُظر في هذا المعنى: د. عامر خصير الكبيسي، مصدر سابق، ص 11-10. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

149

الملف القانوني

عــى الســلطة التشريعيــة إلا تشريــع القوانــن التــي تراهــا الســلطة التنفيذيــة وتحددهــا، أمــا 

في ظــل الأنظمــة الديمقراطيــة التــي تمتــاز بوجــود تعدديــة سياســية وأحــزاب سياســية متعــددة 

فــأن السياســة التشريعيــة تكــون عمليــة مركبــة، محصلــة تفاعــل الأطــراف الاجتاعيــة والقــوى 

السياســية دون أن تكــون ثمــة غلبــة لطــرف عــى طــرف آخــر في دائــرة التأثــر التشريعــي 	2.

ــة  ــة التشريعي ــق بالعملي ــط تتعل ــل وخط ــج عم ــة برام ــة التشريعي ــل السياس ــا: تمث ثاني

ــل  ــج عم ــل برام ــة تمث ــة التشريعي ــة: إذ إن السياس ــي في الدول ــرار التشريع ــاع الق ــا صُن يتخذه

وخطــط تتعلــق بالعمليــة التشريعيــة يتخذهــا صُنــاع القــرار التشريعــي في الدولــة عــى وفــق 

صلاحياتهــم الدســتورية والقانونيــة تتســم بالواقعيــة والمعقوليــة وتكــون قابلــة للتنفيــذ والقياس 

والتحليــل والتقويــم، ومــن ثــم تختلــف عــن مُصطلــح الأبروتوكيــل، أو الأعــلان، أو الأشــعار أو 

الأصلاحــات التــي تتعلــق بالجوانــب التشريعيــة	2 ، فهــي لا تمثــل السياســة التشريعيــة	2. 

ــات والإســتقرار التشريعــي: لمــا كانــت السياســة  ــة بالثب ــاز السياســة التشريعي ــا: تمت ثالث

التشريعيــة تمثــل برامــج عمــل وخطــط تتخذهــا الدولــة في مجــال تنظيــم العمليــة التشريعيــة 

وضبطهــا بعيــداً عــن العشــوائية في تشريــع القوانــن والأعتباطيــة والعفويــة في تقديــم مشروعات 

القوانــن ومقرحاتهــا، لــذا فأنهــا تمتــاز بالثبــات والإســتقرار والإســتمرارية في نفاذهــا وفاعليتهــا، 

وأن كان لهــا ســقف زمنــي تنتهــي السياســة التشريعيــة بحلولــه، بيــد أن ذلــك لا يمنــع مــن أن 

ــة  ــة مرحل ــة أو لمواجه ــة بظــروف مُعين ــة مرهون ــة أو مؤقت ــة مرحلي تكــون السياســة التشريعي

ــة  ــق بالعملي ــي تتعل ــب حكوم ــل مطال ــد تمث ــا ق ــا أنه ــة، ك ــة العام ــا الحاج ــة تتطلبه إنتقالي

التشريعيــة تحكــم ســن القوانــن بغيــة تلبيــة إحتياجــات أفــراد الشــعب وأشــباعها	2. 

الفرع الثاني: أهداف السياسة التشريعية
تسُــهم السياســة التشريعيــة في تحديــد العديــد مــن الغايــات قــد تكــون أوســع مــن تلــك 

التــي يرنــو التشريــع تحقيقهــا، بيــد أن أهدافهــا تختلــف بإختــلاف النظــام الســياسي والدســتوري 

23 ينُظر: علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم الجيد، اطار مقترح للدول العربية، ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة 

التشريعية للبرلمان العربية، برنامج الامم المتحدة، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 2003، ص5.

24 من ذلك قرار مجلس الوزراء رقم )404( لسنة 2013 المتخذ في جلسته الاعتيادية الحادية والاربعين المنعقدة بتاريخ 

2013/2/24 المتضمن)اقرار وثيقة خارطة عمل وخارطة طريق برنامج الاصلاح الاداري في جمهورية العراق للسنوات )2014-

2018(. قرار غير منشور. حيث تضمنت الفقرة )1/4/4( منها المتعلقة بمجالات الاصلاح )اصلاح المنظومة القانونية وقوانين 

الوظيفة العامة من خلال مراجعة وتعديل وتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالاصلاح الاداري بتفعيل مواد الدستور ذات الاعلاقة 

بالاصلاح الاداري واصلاح القوانين ذات العلاقة بالوظيفة العامة(.  

 .25Calabresi G. op.cit, p95 ينُظر: 
26 ينُظر: 

British Columbia. Office of Legislative Counsel, Ministry of Justice. Guide to Preparing Drafting 
Instructions, 2013. P43.
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الســائد في الدولــة، لــذا تسُــهم السياســة التشريعيــة إلى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف لعــلّ مــن 

أهمها	2:-

أولا: تسُــهم في تحقيــق أهــداف التشريــع مقاصــده: تسُــهم السياســة التشريعيــة في 

ــداد  ــى إع ــن ع ــعي القائم ــصرف إلى س ــا تن ــك لأنه ــده، ذل ــع ومقاص ــداف التشري ــق أه تحقي

القانــون وصياغتــه ومــن ثــم دراســة المشــكلة المزمــع معالجتهــا تشريعيــاً بوضــع أفضــل الحلــول 

الممكنــة لمواجهتهــا وبالتــالي ضــان تحقيــق القانــون لأهدافــه، فالقانــون ليــس مجــرد كلــات 

مدونــة عــى الــورق، بــل أداة للتغيــر الاجتاعــي كونــه يُســهم في تغيــر الســلوكيات الاجتاعيــة 

لأفــراد الشــعب، وبالمثــل أيضــاً ســلوكيات المؤسســات العامــة لاســيا عندمــا تــأتي هــذه القوانــن 

تنفيــذاً لسياســة عقلانيــة ورشــيدة تنفــذ بفاعليــة وجديــة، ومــن ثــم تتمكــن الدولــة مــن تنفيــذ 

سياســتها بالقوانــن التــي تطبقهــا عــى الحــالات العمليــة، كــا تســعى أغلــب الأنظمــة المقارنــة 

إلى تطبيــق سياســتها العامــة مــن خــلال القوانــن التــي تشرعهــا الســلطة التشريعيــة المختصــة، 

ومــن ثــم أضحــى القانــون إداة لتخطيــط التنميــة وهــو مــا ينطــوي عــى تغيــرات واضحــة في 

ســلوكيات الأفــراد والمؤسســات العامــة عــى حــدٍ ســواء	2. 

ثانيــا: تسُــهم في جعــل التشريــع قابــلاً للتطبيــق والتنفيــذ: تسُــهم السياســة التشريعيــة في 

ســن تشريعــات قابلــة للتنفيــذ في الواقــع العمــلي لمواجهــة المشُــكلة التــي شرعــت مــن أجلهــا، 

كــون القانــون جــاء بعــد دراســة مُعمقــة للواقــع الفعــلي والمشُــكلة المسُــتجدة وتضمــن أقــراح 

ــون  ــق القان ــة تطبي ــي أمكاني ــة تعن ــة التشريعي ــا أن السياس ــا، ك ــة لمواجهته ــول الناجع الحل

ــة  ــة المرتبــة عليــه و جــدواه المالي ــه جــاء بعــد دراســة التكلفــة المالي ــة الماليــة كون مــن الناحي

والإقتصاديــة، وأن فؤائــد القانــون تــبرر تكاليفــه، وإن مــن أهــم أركان السياســة التشريعيــة وضــع 

ــة  ــمى بدراس ــا يُس ــون، أو م ــة للقان ــة الإقتصادي ــاب التكلف ــم أحتس ــا يت ــي بموجبه ــس الت الأس

الجــدوى الإقتصاديــة للقانــون والتــي تعنــي أن يكــون القانــون قابــلاً للتطبيــق عنــد إنفــاذه	2.

ــون  ــن أن يك ــة تضم ــة التشريعي ــع: أن السياس ــة التشري ــان واقعي ــهم في ض ــا: تسُ ثالث

القانــون النافــذ واقعيــاً وعمليــاً يتســم بالفاعليــة اللازمــة لإدارتــه وتنفيــذه بكفــاءة وفاعليــة0	، 

ــع عمــلي  ــن واق ــة إلى الإنطــلاق في رســم السياســة م ــوا السياســة التشريعي ــأن يســعى واضع ب

ومــن أرض الواقــع الــذي يعيشــونه لتكــون سياســتهم واقعيــة فعليــة غــر حالمــة		، ولعــلّ هــذه 

الفاعليــة تفــرض إقتنــاع أفــراد الشــعب بــأن تطبيــق القوانــن شرط لضــان مصالحهــم وتحســن 

.27D.M.Olson. Democratic Legislative Institutions. A comparative view. 1994. P.4-3 ينُظر: 
 .28Crabbe, VCRAC  ’Legislative Drafting’: London: Cavendish Publishing, 1993 ينُظر: 

29 ينُظر: ورقة عمل تحسين نوعية القوانين والوائح، منظمة التعاون والانماء الاقتصادية )OECD( ، الاساليب الاقتصادية 

والقانونية والادارية، 1994، ص 59.

 .30British Columbia. Op.cit, p65 ينُظر: 
31 ينُظر: كيت باتشت، مصدر سابق، ص3.
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مســتوى حياتهــم الاجتاعيــة والسياســية وتحقيــق التنميــة الإقتصاديــة في الدولــة، كــا تضمــن 

في الوقــت ذاتــه التلاحــم والإندمــاج بــن الســلطة التشريعيــة وأفــراد الشــعب بــأن يكــون لــلأولى 

ــاً ملهــاً لصانعــي القــرار  ــد مصــدراً فكري ــة تعُ وزن أجتاعــي مســتند إلى قاعــدة شــعبية صلب

التشريعــي بمدهــم بالأفــكار العمليــة التــي تصــب في خدمــة المصلحــة العامــة2	، كــا وتسُــهم 

ــوء بالأحــداث  ــي والتنب ــن الإســتقرار التشريع ــدر مناســب م ــة في ضــان ق السياســة التشريعي

والوقائــع التــي يُمكــن أن تســتجد عــى صعيــد الواقــع العمــلي وتــلافي العواقــب غــر المتوقعــة 

ــة  ــم إعدادهــا عــى وفــق رؤي ــي يت ــق		، فالتشريعــات الت ــاء التطبي ــا أثن ــة به أو غــر المرغوب

وسياســة مُعنيــة تتســم بالثبــات والإســتقرار تحكمــة الظواهــر الاجتاعيــة والإقتصاديــة الدائمــة 

وتنظمهــا ولا تــأتي لمعالجــة ظاهــرة طارئــة بالأمــكان معالجتهــا بغــر الوســيلة التشريعيــة		. 

رابعــا: تسُــهم في ضــان حُســن المعالجــة التشريعيــة وفاعليتهــا: حيــث تمكــن السياســة 

التشريعيــة الجهــات القائمــة عــى إعــداد القانــون وتشريعــه من دراســة الظاهــرة محــل المعالجة، 

ــع  ــع متناســبة م ــراد المجتم ــة المفرضــة عــى أف ــود التشريعي ــون القي ــأن تك ــة ب وتوخــي الملائم

الفوائــد المزمــع تحقيقهــا منــه، وأن يكــون القانــون عــادلاً في تطبيقــه بــن أفــراد الشــعب كونــه 

يضفــي حتميــة تطبيقــه في الدولــة، كــون الأفــراد ســيكونون عــى قناعــة بــأن القانــون مــا هــو إلا 

وســيلة لتحقيــق مصالحهــم وضبــط الســلوكيات الاجتاعيــة غــر المرغوبــة ويضمــن الإســتقرار 

وتحقيــق الأمــن القانــوني		.

ومــن جهــة أخــرى تضفــي السياســة التشريعيــة عــى القانــون المـُـشرع الدقــة والوضــوح 

ــيا وأن  ــة لاس ــة للدول ــة التشريعي ــق السياس ــى وف ــه ع ــن صياغت ــلال حُس ــن خ ــة م والمعقولي

ــد  ــاء القواع ــتخدم في أنش ــي تس ــة الت ــيلة الفني ــي الوس ــن، فه ــم وف ــة عل ــة التشريعي الصياغ

القانونيــة النابعــة مــن السياســة التشريعيــة، حيــث يصنــع المـُـشرع هــذه القواعــد مــن المعطيات 

الطبيعيــة والتأريخيــة والعقليــة والمثاليــة للمجتمــع التــي تجســدها السياســة التشريعيــة، لتغدو 

مهمــة المـُـشرع والصائــغ تحويــل هــذه المعطيــات إلى قواعــد قانونيــة ميســورة الفهــم وســهلة 

التطبيــق في أطارهــا العمــلي والتطبيقــي		 . 

خامســا: تسُــهم في ضــان ســلامة التشريــع مــن الناحيــة القانونيــة والدســتورية: إن إقــرار 

32 ينُظر: السيد علي موسى، العملية التشريعية في الدول العربية، الخبرات المقارنة والدروس المستفادة، ورشة عمل حول تطوير 

نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، برنامج الامم المتحدة، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 2003، ص2.

.33Hurst J. op.cit, p15 ينُظر: 
34 ينُظر: 

Elliott, David. Preparing Drafting Instructions for Legislation. Canada:  David C. Elliott Legislative 
Drafting Services, 1997. 

.35Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P30 ينُظر: 
 36European Commission Legal Service: Legal Revisers Group. Seminars on the Quality of ينُظر: 

Legislation. Brussels, 29 August 2006. 
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السياســة التشريعيــة وأصــدار القوانــن عــى هداهــا يضمــن ســلامتها مــن الناحيتــن الدســتورية 

إذا روعــي في أعــداد القوانــن وتشريعهــا الجوانــب الشــكلية والموضوعيــة، ومــن ثــم يــأتي القانون 

ــذة،  ــة الناف ــات الدولي المُــشرع مُنســقاً ومنســجاً مــع أحــكام الدســتور والمعاهــدات والإتفاقي

كــا يــأتي غــر متعــارض مــع القوانــن النافــذة في الدولــة أو متناقــض معهــا		. 

 .37British Columbia. Op.cit, p66 ينُظر: 
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المبحث الثاني
نطاق السياسة التشريعية وتمييزها

من غيرها من المفاهيم الأخرى
ــدور في  ــأن ت ــا ب ــاق تطبيقه ــر إلى نط ــالف تش ــى الس ــة بالمعن ــة التشريعي ــل السياس لعّ

ــة  ــة للنصــوص القانوني ــة وصياغي ــا بعدهــا محــددات فكري ــة ومدياته ــة التشريعي ــك العملي فل

التشريعيــة، وهــي بهــذه المثابــة تتجــى بخصوصيــة مُعينــة تميزهــا عــا ســواها مــن الأوضــاع 

ــر.   ــة والآث ــا في المفهــوم والغاي ــد تخالطه ــي ق ــة الأخــرى الت القانوني

ــج في  ــن نعُال ــن خــلال تقســيمه عــى مطلب ــان هــذا الموضــوع م ــن بي ــك يُمك وعــى ذل

المطلــب الأول: نطــاق السياســة التشريعيــة، ونبحــث في المطلــب الثــاني: تمييــز السياســة 

ــرى.  ــم الأخ ــن المفاهي ــا م ــن غره ــة م التشريعي

المطلب الأول: نطاق السياسة التشريعية 
ــدت  ــد عُ ــذ فق ــة، ل ــة التشريعي ــك العملي ــدور في فل ــة ت ــة التشريعي ــت السياس ــا كان لم

السياســة التشريعيــة قطــب الرحــى في إقــرار القوانــن، فالسياســة التشريعيــة تتعلــق بالنصــوص 

ــة المخُتصــة عــى وفــق الإجــراءات والأطــر  ــي تســنها الســلطة التشريعي ــة المشُرعــة الت القانوني

المحــددة دســتورياً، لــذا تتخــذ نطاقــاً مكانيــاً يتحــدد ضمــن حــدود الأقليــم الجغــرافي للدولــة، 

كــا أن لهــا نطاقــاً زمانيــاً، كــا أن لهــا نطاقــاً موضوعيــاً نابعــاً مــن موضــوع التشريعــات التــي 

تعالجهــا، هــو مــا يُمكــن بيانــه عــى النحــو الآتي:-

الفرع الأول: النطاق الزماني والمكاني للسياسة التشريعية
أولا: النطاق الزماني للسياسة التشريعية: 

يتمثــل النطــاق الزمنــي للسياســة التشريعيــة بالفــرة الزمنيــة التــي تــري في غضونهــا 

التشريعــات والتــي تعــبر عــن فلســفة الدولــة وتوجهاتهــا في الشــؤون العامــة مبلــورة أياهــا في 

ــي تتحــدد  ــان السياســة الت ــرة سري ــلّ هــذا النطــاق يتوقــف عــى ف ــة، ولع النصــوص القانوني

ــل أو  ــرة الأج ــرة قص ــق بف ــد تتحق ــه، إذ ق ــة تحقيق ــعى السياس ــذي تس ــج ال ــا بالبرنام بدوره

ــأتي  ــة ت ــة وعارض ــة طارئ ــة التشريع ــون السياس ــد تك ــل، أو ق ــة الأج ــل أو طويل ــطة الأج متوس

لمواجهــة ظــروف وأوضــاع أســتثنائية مُعينــة كحالــة الحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة أو الأزمــات 

ــة خاصــة.    ــا بأجــراءات تشريعي ــي تتطلــب مواجهته ــة الت ــة والإقتصادي المالي

ثانيا: النطاق المكاني للسياسة التشريعية:
ــة التــي تــري في ظلهــا  ــة نطــاق مــكاني يتمثــل في الرقعــة الجغرافي للسياســة التشريعي

ــة بســيطة  ــت دول ــا ســواء أكان ــة برمته ــم الدول ــأن يشــمل أقلي ــة، ب ــة للدول المنظومــة القانوني
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ــيا في  ــة، لاس ــة أم اللامركزي ــام الإدارة المركزي ــع نظ ــة، تتب ــر أتحادي ــة أم غ ــة، أتحادي أم مركب

الموضوعــات ذات الطابــع العمومــي والشــامل لجميــع أفــراد المجتمــع المتعلقــة بالصحــة والرعاية 

الاجتاعيــة والأمــن والقضــاء وغرهــا، مــع عــدم الإخــلال بأمكانيــة تفــرد السياســة التشريعيــة 

بطابــع خــاص بــأن تقــر تشريعــات خاصــة تراعــي بعــض الجوانــب التــي تخــص بعــض المناطــق 

الجغرافيــة عــى أســاس أقليمــي، مــن ذلــك التشريعــات المتعلقــة باللغــات المحليــة أو الثقافــة 

والربيــة والتعليــم لبعــض أقاليــم الدولــة.    

الفرع الثاني: النطاق الموضوعي للسياسة التشريعية: 
ــة  ــداً للسياس ــده تجس ــع بع ــة بالتشري ــة التشريعي ــي للسياس ــاق الموضوع ــل النط يتمث

التشريعيــة ومحورهــا، كــا يُمكــن أن نجــده في التشريعــات الثانويــة، وهــو مــا يُمكــن بيانــه عــى 

ــو الآتي:-  النح

التشريــع محــل السياســة التشريعيــة وأساســها: يُعــد )التشريع( مصدر رســمي مــن مصادر 

القانــون، ينــصرف معنــاه إلى ســن قواعــد قانونيــة عــى شــكل مكتــوب وأعطاؤهــا القــوة الملزمــة 

بواســطة الســلطة التــي منحهــا الدســتور هــذه الصلاحيــة، كــا يُطلــق أصطــلاح )التشريــع( عــى 

القواعــد القانونيــة ذاتهــا، أو عــى النــص الــذي تضعــه الســلطة التشريعيــة، فمصطللــح التشريــع 

ــد  ــدة أو القواع ــى) القاع ــرى بمعن ــاً أخ ــتعمل أحيان ــدر(، ويس ــى )المص ــاً بمعن ــتعمل أحيان يس

المسُــتمدة مــن هــذا المصــدر(، وهــذا المعنــى الأخــر يــؤدي مُصطلــح التشريــع بعــض مــا يؤديــه 

مُصطلــح القانــون بمعنــاه الخــاص، فيقــال تشريــع العمــل أو التشريــع المــالي أو التشريــع الجنــائي 

وهكــذا، وبهــذا المعنــى الخــاص يفيــد التشريــع معنــى القانــون المكتــوب		.

هــذا وللتشريــع أهميــة كبــرة عــى مــر العصــور وتظهــر في العديــد مــن الجوانــب تجســد 

ــة  ــه يضفــي المرون ــع وألغائ ــل التشري ــا		، فســهولة تعدي ــة وغاياته جوهــر السياســة التشريعي

والســهولة عــى إعــداد السياســة التشريعيــة وتعديلهــا وإســتجابتها لتطــورات المجتمــع وظروفــه 

مــا يُســهم في تطويــر المجتمــع وتنميتــه ويحقــق وحــدة النظــام القانــوني في الدولــة، ومــن ثــم 

باتــت أهميــة التشريــع مُجســدة لأهميــة السياســة التشريعيــة بحكــم التــلازم والأرتبــاط، وبالمثل 

ــن  ــث يضم ــة0	، حي ــة التشريعي ــى السياس ــه ع ــع ومميزات ــص التشري ــت خصائ ــاً أنعكس أيض

التشريــع وضــع قواعــد قانونيــة تتوافــر فيهــا خصائــص القاعــدة القانونيــة عــى شــكل نصــوص 

ــي  ــة الت ــة التشريعي ــد السياس ــا يجس ــو م ــا وه ــة بوضعه ــلطة المخُتص ــا الس ــة تصدره مكتوب

.38D.M.Olson. op.cit. P76 ينُظر: 
39 ينُظر: توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، )النظرية العامة للقانون(، الاسكندرية، الدار الجامعية، 1990، ص200.

40 ينُظر: توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص200.
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تحــدد مضمــون القاعــدة القانونيــة مــن خــلال النصــوص المكتوبــة التــي يتضمنهــا التشريــع		، 

ســوءاً أكان تشريعــاً دســتوريا2ً	، أو عاديــاً		، أو ثانويــاً		، إذ لا يتخــذ التشريــع قبيــلًا واحــداً، 

بــل يتخــذ عــدة أنــواع تتبايــن في قوتهــا القانونيــة وأهميتهــا تبعــاً لموضوعــه وإجــراءات ســنه 

وإقــراره		.

التشريعــات الثانويــة بعدهــا معــززة للسياســة التشريعيــة ومكملــة لهــا: إذا كان الأصــل 

ــي  ــص الت ــه والخصائ ــع لأهميت ــام بالتشري ــل ع ــدد كأص ــة يتح ــة التشريعي ــاق السياس ــأن نط ب

يتمتــع بهــا عــى النحــو الســالف بيانــه 		، فأنــه مــع ذلــك يجــب عــدم أهــدار وجــود مصــادر 

أخــرى تسُــهم في فاعليــة السياســة التشريعيــة وكفاءتهــا لاســيا التشريعــات الثانويــة، إذ يُمكــن 

ــدة في  ــة المتُجس ــة التشريعي ــززة للسياس ــا مع ــا لكونه ــة، أم ــة التشريعي ــلاً للسياس ــد مح أن تعُ

ــلاً  ــأتي تفصي ــي ت ــات الت ــة والتعلي ــلال الأنظم ــن خ ــا م ــة له ــة، أو مكمل ــوص التشريعي النص

وتنفيــذاً للنصــوص التشريعيــة		، بــل وقــد يكــون التشريــع الثانــوي الإدارة الرئيســة في تنفيــذ 

السياســة بعــده الوســيلة الرئيســة في إقرارهــا وتنفيذهــا في حالــة كــون السياســة التشريعيــة لا 

تتطلــب تدخــلاً تشريعيــاً، بــل أن الأنظمــة المقارنــة تشــر إلى براعــة صانعــي السياســة إلى إقرارهــا 

ــون  ــن بالرك ــا م ــا وتنفيذه ــة في إقراره ــر التشريعي ــول غ ــارات والحل ــاد الخي ــا بإعت وتنفيذه

صــوب الأنظمــة والتعليــات		. 

ــة  ــلي تســنه الســلطة التنفيذي ــع تفصي ــل تشري ــوي يمث ــع الثان ــأن التشري ــك ف ــى ذل وع

بمقتــى الإختصــاص الأصيــل المخــول لهــا بموجــب الدســتور في حــالات مُعينــة بهــدف تســهيل 

41 ينُظر: د. عبد المنعم فرج الصدة، اصول القانون، الاسكندرية، منشاة المعارف، 1994، ص12-11.

42 يعُد الدستور القانون الاعلى البلاد، وهو أعلى التشريعات قوة ومكانة، إذ تأتي في المرتبة الأولى بينها، إذ يحدد شكل الدولة 

ونظام الحكم فيها ويبين السلطات العامة ويحدد اختصاصاتها وعلاقتها مع بعضها البعض ويحدد الحقوق والحريات العامة، 

والتشريع الدستوري يستمد قوته ومكانته بحكم الموضوعات التي يتناولها والشكليات والإجراءات التي أتبعت في سنه، لذا فهو 

يقع في قمة النظام القانوني في الدولة ويتوجب على التشريعات الإعتيادية والثانوية أن تأتي تطبيقاً له ولا يتأتي لها مخالفته والا 

كانت مخالفة للدستور ولا قيمة قانونية لها. ينُظر: عبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص103-102.

43 وهي القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية بمقتضى صلاحياتها الدستورية المققرة لها، وقد يطلق عليها تسمية 

القانون بالمعنى الخاص أوالضيق لذها المصطلح الذي يقصد به قاعدة أومجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية 

في وثيقة مكتوبة، وذلك تمييزاً بينها وبين التشريع الفرعي أوالثانوي الذي يطلع عليه تسمية الأنظمة أوالتعليات.  

44 وهو التشريع التفصيلي الي تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الإختصاص الأصيل المخول لها في الدستور في حالات معينة بهدف 

تسهيل تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أوتنظيم المرافق العامة أوالمحافظة على الأمن العامة والصحة العامة 

والسكينية العامة، ويطلق عليها احياناً الأنظمة والتعليات أواللوائح وهي في مرتبة أدنى في سلم الهرم القانوني في الدولة لذا تلتزم 

بالأحكام الموضوعية والشكلية التي يقرها القانون ولأي تأتي لها مخالفها وإلا عدت مخالفة للقانون، وتقسم على ثلاثة انواع وهي 

اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط. 

45 ينُظر: توفيق فرج ، المصدر السابق، ص219-217.

 .46Helen Xanthaki, Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born, 2013, p1 ينُظر: 
 .47British Columbia. Op.cit, p87 ينُظر:  
.48Segametsi Mothibatsela &John Wilson,op.cit, p20 ينُظر: 



156

الملف القانوني أصول السياسة التشريعية

ــم المرافــق العامــة أو المحافظــة عــى الأمــن العامــة والصحــة العامــة  ــن أو تنظي ــذ القوان تنفي

والســكينة العامــة، ويُطلــق عليهــا أحيانــاً الأنظمــة والتعليــات أو اللوائــح وهــي في مرتبــة أدنى 

ــا  ــي يقره ــة والشــكلية الت ــزم بالأحــكام الموضوعي ــذا تلت ــة، ل ــوني في الدول ــرم القان ــلم اله في س

ــم تقســم  ــون، ومــن ث ــه وإلا وعــدت مخالفــة للقان ــأتي معارضــة أو مناقضــة ل ــون، ولا يت القان

ــح  ــضرورة ولوائ ــح ال ــة والوائ ــح التنظيمي ــة واللوائ ــح التنفيذي ــي )اللوائ ــدة وه ــواع ع ــى أن ع

ــة  ــة التنظيمي ــق الحكوم ــاً في تحقي ــة دوراً مه ــات الثانوي ــت للتشريع ــذا أضح ــط( 		، ل الضب

)regulatory governance( بعدهــا وســيلة مهمــة لتحقيــق الأصــلاح التنيظيمــي والإقتصــادي 

ــة0	.  ــدول المقارن ــد مــن ال في العدي

ــة  ــز السياســة التشــريعية مــن غيرهــا مــن الأوضــاع القانوني ــب الثاني:تميي المطل
الأخــرى

إذا كانــت السياســة التشريعيــة تعنــي مجموعــة الإجــراءات التــي تتضمــن المفاضلــة بــن 

خيــارات متعــددة مــن رســم الإجــراء الملائــم للعمليــة التشريعيــة ومســاراتها ضمن رؤيــا محددة 

وواضحــة خــلال فــرة مــن الزمــن، فــأن ملامــح السياســة التشريعيــة قــد تختلــط مــع غرهــا مــن 

المفاهيــم القانونيــة الأخــر، لاســيا فكــرة الأولويــة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة		، ومــن ثــم 

بــات لزمــاً وضــع معــالم التمييــز مــا بــن السياســة التشريعيــة وغرهــا مــن الأوضــاع القانونيــة 

الأخــرى، وهــو مــا يُمكــن بيانــه عــى النحــو الآتي:- 

الفرع الأول: تمييز السياسة التشريعية من الأولوية التشريعية: 
ــة  ــلال مُعالج ــن خ ــة م ــة التشريعي ــة والأولوي ــة التشريعي ــن السياس ــز ب ــن التميي يُمك

ــة:- ــب الآتي الجوان

أولا: معنى الأولوية التشريعية وأهميتها: 
معنــى الأولويــة التشريعيــة: يُــراد بالأولويــة التشريعيــة )legislative priorities( قيــام 

ــات  ــة التشريع ــى بقي ــة ع ــا أهمي ــي له ــن الت ــات القوان ــد مشروع ــة بتحدي ــلطة التنفيذي الس

بمــا يضفــي منحهــا أســبقية في الســر بإجــراءت ســنها وتشريعهــا، ولعــلّ الغايــة مــن الأولويــة 

التشريعيــة هــو رغبــة الجهــات التنفيذيــة برعــة أنجــاز التشريعــات المتعلقــة بالمهــام الموكلــة 

لهــا أو ضمــن برنامجهــا الحكومــي، أو لتعلقهــا بمعالجــة مشــكلة طارئــة ضمــن نصــوص قانونيــة 

 .49Elliott, op.cit, p35-34 ينُظر: 
50 ينُظر: 

Doern, B. and R. Johnson (eds.), Rules, Rules, Rules, Rules. Multilevel Regulatory Governance, 
University of Toronto Press, Toronto, (2006), p9.

51 ينُظر في هذا المعنى: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي 

الديمقراطي، مصدر سابق، ص73-وما بعدها. 
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مُســتعجلة، لــذا تضفــي عــى مــشروع قانــون مُعــن أو مجموعــة مــن مشروعــات القوانــن صفــة 

ــة وأعطاهــا الأســبقية في  ــة بالرعــة المطلوب ــة لضــان إنجازهــا مــن الســلطة التشريعي الأولوي

إجــراءات التشريــع، بعيــداً عــن عمليــة ســن التشريعــات بطريقــة أعتباطيــة وكيفيــة2	.

أهميــة الأولويــة التشريعيــة: يسُــهم تحديــد أولويــات التشريــع في تــلافي أشــكلات تزاحــم 

مشروعــات القوانــن المحالــة مــن الســلطة التنفيذيــة إلى الســلطة التشريعيــة وتزايدهــا، وتــلافي 

التحديــد الأعتباطــي للتشريعــات الناتــج عــن مطالبــات شــعبية آنيــة أو رغبــات سياســية عارضــة 

ــاج إلى معالجــات  ــي تحت ــة المتاحــة والمشــاكل الت ــة والإقتصادي ــات المادي ــاة للأمكاني دون مراع

جذريــة		. 

ثانيــا: آليــات تحديــد الأولويــة التشريعيــة: يجــري تحديــد الأولويــة التشريعيــة عــادة في 

ــوزارة بالركــون  ــوزارات والجهــات غــر المرتبطــة ب أغلــب مشروعــات القوانــن التــي تقدمهــا ال

ــام  ــا بشــكل ع ــا		، إلا أنه ــة وتباينه ــلاف النظــم المقارن ــاً لأخت ــف تبع ــة تختل ــر مُعين إلى معاي

ــة  ــق البرنامــج الحكومــي أو خطــة الدول ــوزارة عــى وف ــدول مــن خــلال ال ــب ال تجــري في أغل

ــوم  ــم تق ــن ث ــة، وم ــات العام ــن القطاع ــن م ــاع مُع ــأن قط ــة بش ــة والخاص ــتها العام وسياس

الــوزارة بالوقــوف عــى رأي المجالــس الإستشــارية المخصصــة بأقــرار الأولويــة، كــا يُمكــن تحديــد 

 Cabinet( ــوزراء ــع بمجلــس ال ــة التشري ــدول مــن خــلال لجن ــة في بعــض ال ــة التشريعي الأولوي

Committee on Legislation( التــي يرمــز لهــا أختصــاراً )CCL( أو الجهــة الرئيســة للصياغــة 

ــي،  ــج الحكوم ــاً للبرنام ــع تبع ــات التشري ــرار أولوي ــولى إق ــة أخــرى تت ــة مركزي ــة حكومي أو جه

في حــن لا توجــد في بعــض الــدول جهــة مســؤولة عــن تحديــد الأولويــة التشريعيــة، إذ يرســل 

ــوزراء مشروعــات القوانــن التــي تتعلــق بعملهــم إلى الجهــة التــي تتــولى الصياغــة الرئيســة  ال

ــون لتتــولى صياغتــه		. لمــشروع القان

أمــا في العــراق فيلاحــظ مــن خــلال إجــراء المســح وإســتقراء التشريعــات النافــذة 

والآليــات المعتمــدة في ســر العمليــة التشريعيــة ســواء كمشروعــات قوانــن أو مقرحاتهــا غيــاب 

ــود  ــدم وج ــن ع ــة م ــلطة التنفيذي ــة والس ــلطة التشريعي ــت الس ــد عان ــع، فق ــات التشري أولوي

اتفــاق واضــح ومتجانــس ومحــدد لأقــرار مشروعــات القوانــن ذات الأولويــة حســب أحتياجــات 

52 ينُظر: 
Gt. Brit. Committee Appointed by the Lord President of the Council to Report on the Preparation of 
Legislation.  Report (The ’Renton Report’). London: Sweet & Maxwell, 1975.  Cmnd 6053. 

53 ينُظر في هذا المعنى: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي 

الديمقراطي، مصدر سابق، ص79-77. 

.54D.M.Olson. op.cit. P14-12 ينُظر: 
55 ينُظر في هذا المعنى: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي 

الديمقراطي، مصدر سابق، ص85. 
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أفــراد الشــعب أو البرنامــج الحكومــي		، لــذا نجــد أهــال العديــد مــن القوانــن ذات الأهميــة 

الملحــة عــى حســاب القوانــن الأقــل أهميــة، وكذلــك البــدء في مجــال أو محــور قانــوني مُعــن 

وعــدم أتمامــه والأنتقــال إلى مجــال أخــر وهــو مــا أنتــج رزمــاً قانونيــة مبتــورة وغــر قــادرة عــى 

تحقيــق غاياتهــا، وكذلــك عــدم تحديــث النظــام القانــوني في الدولــة بتشريعــات متطــورة فاعلــة 

ــد  ــة في تحدي ــة فلســفة مُعين ــة التشريعي ــى العملي ــة ع ــات القائم ــع الجه ــا لم تتب ــوءة، ك وكف

أولويــات التشريــع، فبعــض التشريعــات جــاءت وليــدة لحظــة مُعينــة وحاجــة آنيــة والبعــض 

الآخــر وليــد الضغــط أو مطالــب مــن بعــض الجهــات المانحــة وغرهــا، مــع الأشــارة إلى أنــه تــم 

ــس  ــرار مجل ــتناداً إلى ق ــدرت إس ــام 	200 وص ــات ع ــن التشريع ــة م ــات الحكوم ــداد أولوي إع

ــة المنعقــدة بتأريــخ 	/	/			200. ــوزراء المتخــذ في جلســته الأعتيادي ال

ــدم  ــا تق ــى م ــاً ع ــة: تأسيس ــة التشريعي ــن الأولوي ــة ع ــة التشريعي ــز السياس ــا: تميي ثالث

تحُــدد الأولويــة التشريعيــة في ضــوء تعلــق بعــض مشروعــات القوانــن بالبرنامــج الحكومــي أو 

أهميتهــا الماليــة والإقتصاديــة، مــن ثــم تحــدد الأولويــة التشريعيــة في ضــوء معايــر السياســة 

التشريعيــة، بــل وتســتمد الأولويــة التشريعيــة مادتهــا الأوليــة مــن )البرنامــج الحكومــي( الــذي 

ــابي  ــا الإنتخ ــن برنامجه ــا ضم ــة إلى تنفيذه ــعى الحكوم ــي تس ــات الت ــد الأولوي ــن تحدي يتضم

المعُلــن عنــه ثــم برنامجهــا الحكومــي المقــرّ مــن الســلطة التشريعيــة المخُتصــة، وهــو مــا يختلــف 

ــذ البرنامــج الحكومــي  ــه الأســاليب المتبعــة في تنفي ــراد ب ــذي يُ ــح )الســراتيجية( ال عــن مُصطل

ــدوره  ــذي يختلــف ب ــغ )	( ســنوات، وال ــة بعمــر الحكومــة البال ــي عــادة مــا تكــون مقرن والت

عــن مُصطلــح )البرامــج والمشــاريع( التــي تعُــد إجــراءات تنفيذيــة للخطــة الســراتيجية مُصاغــة 

في ضــوء البرنامــج الحكومــي وضمــن أهــداف السياســة التــي ترنــو الدولــة بلوغهــا كونهــا تعُــد 

ــة للســراتيجية		.  بوصل

الفرع الثاني: تمييز السياسة التشريعية من الخطة التشريعية: 
يُمكــن التمييــز بــن السياســة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة مــن خــلال معالجــة 

الجوانــب الآتيــة:-

أولا: معنى الخطة التشريعية وأهميتها: 
ــراد بهــا الجــدول الزمنــي لمشروعــات القوانــن التــي يجــب  معنــى الخطــة التشريعيــة: يُ

عــى الســلطة التنفيذيــة عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة للســر بإجــراءات تشريعهــا، إذ تعمــد 

 .56Elliott, op.cit, p40-39 ينُظر: 
57 مبلغة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العد )ش .ز/1/10/

أعام/8393( في 2008/4/20 )غير منشور(.

.58Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P43 ينُظر: 
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بعــض الــدول إلى قيــام الســلطة التنفيذيــة بتحديــد مشروعــات القوانــن التــي يجــب عرضهــا عى 

الســلطة التشريعيــة خــلال فــرة زمنيــة معنيــة -عــادة مــا تكــون ســنة- وضمــن جــدول محــدد 

ــلاً  ــر تفصي ــات بشــكل أك ــداد هــذه المشروع ــاشرة في إع ــن المب ــة م ــات التنفيذي لتتمكــن الجه

ودقــة ليتــم عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة في مواعيدهــا المحُــددة في البرنامــج الزمنــي، وعــى 

ــة تشــر إلى  ــي وخارطــة تشريعي ــة عمــل ذات جــدول زمن ــة ورق ــل الخطــة التشريعي ــك تمث ذل

ــر  ــة معاي ــا تتضمــن الخطــة التشريعي ــة، ك ــة قادم ــرة زمني ــي ســتشرع خــلال ف ــن الت القوان

لرتيــب الأولويــات في إعــداد القوانــن ســواء أكانــت مشروعــات القوانــن ضمــن ســلة تشريعيــة 

واحــدة أم منفــردة، كــا وتعُــد الخطــة التشريعيــة منهجية لعمــل الحكومــة والــوزارات والهيئات 

العامــة في الدولــة تتضمــن مجموعــة مــن المعايــر منهــا أن تقــدم هــذه القوانــن إصلاحــاً ماليــاً 

أو اجتاعيــاً أو إقتصاديــاً وأن تكــون أضطراريــة ومدروســة مــن جميــع الجوانــب لاســيا الماليــة، 

وأن تكــون مقبولــة مــن أفــراد الشــعب 		.

ــة  ــة التشريعي ــوزراء بالخط ــس ال ــة بمجل ــة ممثل ــلطة التنفيذي ــذت الس ــد أخ ــذا ولق ه

وتطبيقهــا في النظــام القانــوني العراقــي بموجــب توجيهاتــه في الجلســة الإعتياديــة الثالثــة عــشر 

المنعقــدة بتأريــخ 	/2	/		20 مــن خــلال مراجعــة مشروعــات القوانــن المحالة مــن الحكومة إلى 

مجلــس النــواب وإعــادة النظــر بشــأنها وتحديــد الأولويــات منهــا وفقــاً للأطــار العــام للبرنامــج 

الحكومــي للســنوات )		20-		20( وتقديــم رؤيــا نهايــة بشــأنها إلى مجلــس الــوزراء0	.  

ــر  ــاً لس ــدولاً زمني ــد ج ــة تعُ ــة التشريعي ــت الخط ــا كان ــة: لم ــة التشريعي ــة الخط أهمي

ــداد  ــن إع ــة م ــلطة التنفيذي ــن الس ــا تمك ــة كونه ــا أهمي ــات له ــذا ب ــن، ل ــات القوان مشروع

مشروعــات القوانــن وتمريرهــا إلى الســلطة التشريعيــة في موعدهــا المقــرّر في الجــدول الزمنــي 

المتفــق عليــه، ومــن ثــم تنظيــم ســر العمليــة التشريعيــة عى أســس ومواعيــد محــددة وواضحة 

متفــق عليــه، ومــن ثــم الــروي في إعــداد مشروعــات القوانــن عــى وفــق أولوياتهــا والأطمئنــان 

إلى مشروعــات القوانــن المحالــة إلى الســلطة التشريعيــة بأنهــا ســتشرع ضمــن جدولهــا الزمنــي، 

ــة  ــة عــى الســلطة التشريعي ــدول إلى عــرض الخطــة التشريعي ــد مــن ال ــذا نجــد ســعي العدي ل

للموافقــة عليهــا ابتــداءً		.

59 ينُظر:
 Effective regulationry institutions for a state based on the ruleof law, workshop for high –level 
officals of the government of  IRAQ, hosted by the government of TURKEY,2011,P1.
60 معلومات حصل عليها الباحث من ملفات الامانة العامة لمجلس الوزراء . المذكرة الداخلية لدائرة شؤون مجلس الوزراء المرقمة 

)م.د.ش.ز/296/1/10( في 2013/12/10 المعنونة إلى الدائرة القانونية. )غير منشورة(

 .61Gt. Brit.op.cit,p44-43 ينُظر: 
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ثانيا: متطلبات البرمجة التشريعية: تتمثل في مسألتن ها:-
ــم  ــن أه ــون م ــد للقان ــداد الجي ــألة الأع ــد مس ــة: تعُ ــج التشريعي ــى البرام ــاق ع الأتف

ــد  ــداد الجي ــة بالإع ــة المقارن ــم الأنظم ــذا تهت ــة، ل ــوني في الدول ــام القان ــودة النظ ــات ج متطلب

لمــشروع القانــون مــن حيــث توفــر الوســائل والأدوات اللازمــة لإنجاحــه، مــن ذلــك عــى ســبيل 

المثــال؛ وجــود جهــة متخصصــة في رئاســة الســلطة التنفيذيــة مســؤولة عــن العمــل مــع الــوزارات 

ــوزراء  ــس ال ــة أو مجل ــس الدول ــه لرئي ــي لأحالت ــج تشريع ــع برنام ــط ووض ــل تخطي ــن أج م

للموافقــة عليــه، ووجــود ضوابــط تحــدد الأجــراء الواجــب إتباعــه مــن الــوزارات المعنيــة عنــد 

ــع  ــل م ــم التعام ــة ليت ــات الحكوم ــن أولوي ــج ضم ــا البرام ــا لتضمــن مشروعاته ــم طلباته تقدي

هــذه الطلبــات عــى وفــق الأولويــات العليــا للدولــة2	، وكذلــك وجــود جــدول زمنــي لأنهــاء 

البرنامــج ســنوياً، عــى أن يسُــبق بفــرة كافيــة مــن موعــد أنعقــاد جلســة الســلطة التشريعيــة 

وذلــك لأتاحــة الوقــت الــكافي لأنهــاء مشروعــات القوانــن والموافقــة عــى البرنامــج المتفــق عليــه 

مــن رئاســة الدولــة، وكذلــك وجــود إجــراءات مُعينــة للتعامــل مــع المشــاريع المسُــتعجلة التــي 

ــوزارات بعــدم الــشروع في تحضــر  ــة ال تنشــأ بعــد الموافقــة عــى البرنامــج التشريعــي، ومطالب

مشروعــات القوانــن التــي لم تحــظ بالموافقــة عــى تضمينهــا في البرنامــج، عــى أنــه بمجــرد تنفيــذ 

ــرارات  ــة، كــا يجــب إتخــاذ الق ــة حتمي ــح الجــداول الزمني ــي للتشريعــات تصب البرنامــج الزمن

ــاً  ــة، وتحــدد مركزي ــن عــى الســلطة التشريعي ــات القوان ــد عــرض مشروع ــق بمواعي ــا يتعل في

ــة هــذا  ــة ومراقب ــة لتحضرهــا		، كــا يجــب تنفيذهــا مــن الســلطة التنفيذي الجــداول الزمني

التنفيــذ، عــى أن ذلــك يتطلــب قيــام كل وزارة بوضــع خطــة داخليــة لتنفيــذ الجــدول الزمنــي 

لضــان عــرض المشروعــات ضمــن التوقيتــات المحــددة لهــا وتوفــر الإمكانيــات الماديــة والبشريــة 

اللازمــة للعمــل عــى تنفيذهــا		.

ــي  ــات والأهــداف الت ــج أن الغاي ــد هــذا المنه ــات والوســائل: يُع ــج الغاي إســتخدام منه
يُعلــن عنهــا واضعــوا السياســات أمــر مُســلم بــه، حيــث يضع مســتخدمو المنهــج حلــولاً تشريعية 
بديلــة للوصــول إلى تلــك الأهــداف، ويختــارون الحلــول التــي تبــدو أكــر ملائمــة ونتائــج إيجابيــة 
ــة  ــفة الوضعي ــع الفلس ــجم م ــج ينس ــذا المنه ــتخدام ه ــا إن إس ــوة، ك ــات المرج ــق الغاي وتحق
ــد  ــق بتحدي ــن الحقائ ــاط البحــث ع ــراف بأرتب ــض الأع ــم ويرف ــق والقي ــن الحقائ في الفصــل ب
الأهــداف الأســاس للقانــون، تــاركاً القــرار الحاســم لتقييــم واضعــي السياســات في منهــج الغايــات 
والوســائل )يســتخدم واضعــو السياســات الحقائــق في المقــام الأول للمرونــة بــن التكاليــف ومزايا 
الوســائل البديلــة لبلــوغ الأهــداف المحــددة مُســبقاً( 		، ويتــم عكــس ذلــك بأهــداف القانــون 

.Effective regulationry institutions for a state based on the ruleof law, op.cit,P24-23 62 ينُظر:
 .63Elliott, op.cit,p 52-50 ينُظر: 
.64D.M.Olson. op.cit. p44-43 ينُظر: 

65 ينُظر: من ذلك اعام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )ق/20052/7/2/2( في 2009/7/6 الذي تضمن التركيز مشروعات 
القوانين التي تنطوي على زيادة الموارد المالية للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية.
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ــج التدريجــي في  ــاد المنه ــع، مــع ملاحظــة إن أعت ــا الســلطة القائمــة عــى التشري ــي تضعه الت

ظــل تعقــد الحيــاة العامــة فأنــه يغــدو مــن المتعــذر التنبــوء بتبعــات القوانــن الجديــدة، لــذا 

ينصــح بالتطــرق إلى المشــاكل موضوعــة البحــث وأقــراح الحلــول الأكــر فاعليــة والأقــل تغيــراً 

في الشــؤون العامــة أو مــن شــأنها أحــداث تغــرات اجتاعيــة طفيفــة وتدريجيــة ولا ينتــج عنهــا 

تخبــط في إداء السياســة العامــة		. 

ثالثا: خصوصية الخطة التشريعية:
ــة  ــدد الأولوي ــث تحُ ــة حي ــة التشريعي ــة والخط ــة التشريعي ــن الأولوي ــلاف ب ــة أخت ثم

ــأتي  ــن عــا ســواها مــن المشروعــات الأخــرى، لت ــة أســبقية بعــض مشروعــات القوان التشريعي

الخطــة التشريعيــة ضمــن مواعيــد زمنيــة تحــدد توقيتــات عــرض هــذه المشروعــات عى الســلطة 

التشريعيــة، وبالمثــل أيضــاً ثمــة تبايــن بــن السياســة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة حيــث أن 

 Legislative( ــة ــة التشريعي ــن الخط ــف ع ــة )Policy Legislative( تختل ــة التشريعي السياس

Plan( في أن الأولى تمثــل الهــدف المــراد تحقيقــه، أمــا الثانيــة فهــي المخطــط العــام للأســلوب 

الــذي ســيتم بــه تحقيــق هــذا الهــدف 		. 

الفرع الثالث: تمييز السياسة التشريعية من السراتيجية التشريعية:
يُمكن التمييز بن السياسة التشريعية والسراتيجية التشريعية من خلال الآتي:-

أولا: معنى السراتيجية التشريعية وأهميتها:
معنــى الســراتيجية التشريعيــة: يُــراد بهــا التوجهــات الرئيســة التــي تحكــم مهــام الدولــة 
ــة العمليــة  ــد دال ــة، وتعُ وواجباتهــا التــي تضعهــا الجهــة التنفيذيــة وتقرهــا الســلطة التشريعي
التشريعيــة وأجندتهــا للفــرة المقبلــة، فالســراتيجية التشريعيــة تتعلــق بــ)الخطــة الســراتيجية( 
التــي توضــع مــن الحكومــة بموافقــة الهيئــة التشريعيــة عــى وفــق المهــام والواجبــات المتعلقــة 
بعمــل الدولــة التــي تحددهــا نصــوص الدســتور ومبادئــه العليــا كونهــا تمثــل الأهــداف الرئيســة 
ــراره بتشريعــات  ــب أق ــا يتطل ــا الأســاس، وهــو م ــا وواجباته ــة ومارســتها لمهامه لعمــل الدول
تتوافــق مــع مهــام الحكومــة وواجباتهــا		، وهــي تختلــف عــن )الخطــط والبرامــج الحكوميــة( 
التــي تلتــزم بهــا الحكومــة بعــد فوزهــا بالإنتخابــات وتشــكيلها بنيلهــا ثقــة البرلمــان		، إذ تلتــزم 

ــاء  ــة أثن ــج الحكوم ــن برنام ــع ضم ــأن توض ــن، ب ــي المعُل ــا الحكوم ــن برنامجه ــة ضم ــا الدول به

.66D.M.Olson. op.cit. p45 ينُظر: 
  .67Gt. Britain. Office of the Parliamentary Counsel. Drafting Guidance.  London, 2014 ينُظر: 
.Effective regulationry institutions for a state based on the ruleof law, op.cit,P36-34 68 ينُظر:

 .69Elliott, op.cit, p70 ينُظر: 
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ــه  ــع مصادقت ــان م ــا البرلم ــان ويصــادق عليه ــن البرلم ــة م ــا الثق ــل نيله ــة وقب ــة الإنتخابي المرحل
عــى منــح الثقــة للحكومــة0	، ومــن ثــم تعُــد عمليــة صنــع السياســات هــي الرجمــة للرؤيــة 
ــدف الوصــول إلى مخرجــات  ــة به ــات العام ــن والتوجيه ــج والقوان ــة إلى البرام السياســية للدول
معينــة تهــدف إلى إحــداث تغيــرات في الواقــع الســائد، لــذا فــأن صنــع السياســات تعُــد ومــن 
أهــم وظائــف الحكومــة تضمــن صنــع القــرار ضمــن الأجنــدة الوطنيــة للحكومــة في المجــالات 

كافــة 		.

ــة  ــم العملي ــة في تنظي ــراتيجية التشريعي ــهم الس ــة: تسُ ــراتيجية التشريعي ــة الس أهمي
التشريعيــة وحسُــن ســرها بتشريــع القوانــن المهمــة والفاعلــة التــي تحتاجهــا الدولــة في تنظيــم 

الشــؤون العامــة. 

ثانيا: اليات أعداد السراتيجية التشريعية:
نلاحــظ في العــراق وجــود العديــد مــن الســراتيجيات التــي تقرحهــا الجهــات الحكوميــة 
المخُتصــة ممثلــة بوزاراتهــا وجهاتهــا غــر المرتبطــة بــوزارة وتقرهــا الحكومــة تنــال قطــاع 
ــر  ــة أو المؤسســية، مــن ذلــك ســراتيجية تطوي ــة أو الإقتصادي مُعــن مــن القطاعــات الاجتاعي
ــة  ــرتيجية مكافح ــر وس ــة الفق ــرتيجية مكافح ــك س ــاص )		20-0	20( 2	، وكذل ــاع الخ القط
الفســاد		، حيــث تتــولى كل منهــا جانبــاً مهــاً مــن الجوانــب التــي تعــاني مــن تراجعهــا والحاجة 
ــأن الســراتيجية الأخــرة المتعلقــة بمكافحــة  ــا ينبغــي الأشــارة ب إلى تــلافي آثارهــا الســلبية، وهن
الفــــــــــــساد جــاءت تنفيــــــــذاً لأتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 	200 		 
ــتويات  ــف المس ــمل مختل ــنة 	200 لتش ــم )		( لس ــون رق ــراق بالقان ــا الع ــادق عليه ــي ص الت
ــج المتوقعــة عــى مجموعــة مــن  ــات والنتائ ــب الأولوي ــا وترتي ــع الأدوار بينه ــة وتوزي التنظيمي
الأســس الموضوعيــة المهنيــة والشــفافة، كــا تضمنــت هــذه الســراتيجية مقــرح تشريــع قوانــن 
يتطلــب تشريعهــا إســتكالاً لمتطلبــات تنفيــذ الســراتيجية المذكــورة منها)قانــون هيئــة النزاهــة، 
وقانــون مكاتــب المفتشــن العموميــن وقانــون الرقابــة الماليــة، وقانــون مكافحــة الفســاد( أضافــة 
إلى مقــرح تشريعــات قوانــن أخــرى مهمــة مفاعليــة لمكافحــة الفســاد كمــشروع قانــون لتنظيــم 
ــن  ــهود والمخبري ــة الش ــية، وحاي ــزاب السياس ــل الأح ــة تموي ــريات، لمعالج ــات والمش المناقص
والضحايــا، وحــق الأطــلاع، وتنظيــم رواتــب موظفــي الدولــة مــن الدرجــات العليــا والخاصــة		.  

 .70Gt. Brit.op.cit,p67-65 ينُظر: 
71 ينُظر: 

A Guide to legislation and legislative process in British Columbia, part 2, Principlies of legislative 
draftimg, Office of legislative counsel, Ministry of justice, 2013, p2. 

72 ينظر: ستراتيجية تطوير القطاع الخاص )2014-2030( المقرة من مجلس الوزراء، نيسان/2014. 

73 ينُظر: ينظر: دراسات في الاطر التشريعية والمؤسسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات)2010-2014(، هيئة النزاهة،

74 ينُظر: المادة )1/5( من الاتفاقية المذكورة.

75 ينُظر: دراسات في الاطر التشريعية والمؤسسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات)2010-2014(، هيئة النزاهة، ص66.
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مــن ذلــك نجــد تضمــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )		( لســنة 		20 		 قيــام مكتــب 
ــه  ــرض حث ــواب لغ ــس الن ــة مجل ــواب بمفاتح ــس الن ــات ومجل ــؤون المحافظ ــة لش ــر الدول وزي
ــك قــرار مجلــس  ــع القوانــن المهمــة التــي ســبق أحالتهــا اليهــم		، وكذل عــى الأسراع في تشري
ــن المتعلقــة بالبرنامــج الحكومــي(  ــوزراء رقــم )	2( لســنة 		20 		 بشــأن )مشــاريع القوان ال
المتضمــن الموافقــة عــى تصنيــف مشــاريع القوانــن المهمــة المحالــة إلى مجلــس النــواب بالشــكل 
الــذي ينســجم مــع البرنامــج الحكومــي وكــا يــأتي: أولاً: المشــاريع ذات الطبيعــة الإقتصاديــة		. 
ــاً: المشــاريع ذات الطبيعــة الخدميــة		. رابعــاً:  ــاً: المشــاريع ذات الطبيعــة الأمنيــة0	. ثالث ثاني
المشــاريع ذات الطبيعــة العلميــة والبيئيــة2	 (، كــا تضمــن ترتيــب مشــاريع القوانــن المرســلة 
ــوزراء رقــم )		(  ــك قــرار مجلــس ال مــن الحكومــة إلى مجلــس النــواب تبعــاً لتسلســلها، وكذل
ــن المهمــة المتعلقــة بالبرنامــج الحكومــي		، كــا  ــع القوان لســنة 		20 بشــأن الأسراع في تشري
ــم )	( لســنة  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــذي جســده ق نجــد ذات الأمــر في البرنامــج الحكومــي ال
2020 بشــأن الأصــلاح الإداري ومكافحــة الفســاد		، حيــث تضمــن فقــرات اساســية في تقليــص 
الهيــاكل الإداريــة للدولــة وتشريــع القوانــن التــي تتطبلهــا نجــاح الحكومــة الإلكرونيــة، فضــلاً 
عــن مكافحــة الفســاد وأصــلاح نظــام المشــريات الحكوميــة وتفعيــل دور مجلــس الخدمــة		. 

76 ينُظر: قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً المبلغ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد 

)ش.ز/34683/31/1/10( في 2014/11/12 . )غير منشور(,

77 وقد تضمن القرر المذكور )11( احد عشر قانوناً تتمثل بمشروعات القوانين الآتي) مشروع قانون الاحزاب السياسية، مشروع 

قانون منع استعال وانتشار الاسلحة الكاتمة. مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتاع والتظاهر السلمي، مشروع قانون 

الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مشروع قانون تاسيس المؤسسات الصحية 

اللاهلية. مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثارية من الضرائب والرسوم، مشروع قانون 

التضمين، مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية. مشروع قانون المحكمة 

الاتحادية العليا(. 

78 ينُظر: قرار مجلس الوزراء المبلغ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد )ش.ز/1056/31/1/10( في 

2015/1/14 )غير منشور(. 

79 حيث تضمنت )16( مشروعاً تم تحديد سبعة مشاريع تبدأ بمشروع قانون النفط والغاز وتنتهي بمشروع قانون اعفاء الشركات 

الاجنبية والمقاولين الثانونين الاجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم. 

80 حيث تضمنت )21( واحد وعشرون مشروعاً تم تحديد )14( اربعة عشر مشروعاً تبدأ بمشروع قانون مكافحة الارهاب وتنتهي 

بمشروع قانون الحفاظ على الوئائق.

81 حيث تضمنت )25( مشروعاً تم تحديد )8( مشاريع تبدأ بمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية وتنتهي بمشروع قانون 

المخدرات والمؤثرات العقلية. 

82 حيث تضمنت )4( مشاريع تم تحديد )3( مشاريع تبدأ بمشروع قانون مكاتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم 

التكنولوجيا وتنتهي بمشروع قانون المجمع العلمي العراقي. 

83 قرار متخذ من مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 2017/2/14 مبلغ بموجب كتاب الامانة العامة 

لمجلس الوزراء المرقم )ش.ز.ل/4952/10/3/1/10( في 2017/2/16.)غير منشور(.   

84 ينُظر: قرار مجلس الوزراء المبلغ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد )ش.ز/1/10/اعام/10072( في 

2020/5/13 )غير منشور(. 

85 حيث تضمن القرار المذكور الفقرات الآتية: » 1. تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية 

بتقديم رؤيتها في هذا المجال إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.2. أخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تطلبها عملية 

انجاح الحكومة الالكترونية، وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالاسراع في اجراءاتها لاتمتة اعال وخاصة في مجال اتمتة الكارك= 
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خاتمة
في خاتمــة هــذا البحــث يمكــن ان نخــرج بمجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات التــي 

ندعــو المـُـشرع العراقــي للاخــذ بهــا نبينهــا عــى النحــو الآتي:-

أولاً: الاستنتاجات: 
تبــن لنــا بــان السياســة التشريعيــة تشُــر إلى عمليــة إتخــاذ القــرارات ضمــن المفاضلــة بــن 

البدائــل المتاحــة والممكنــة في ضــوء أولويــات إفــراد الشــعب ومصالــح المجتمــع، وانهــا الفلســفة 

ــة  ــة ورؤي ــائدة في الدول ــية الس ــارات السياس ــرة بالإعتب ــة متأث ــة التشريعي ــم العملي ــي تحك الت

ــع  ــه ليــس ثمــة تعريــف موحــد جامــع ومان ــة، وان ــة التشريعي النظــام الســياسي بشــأن العملي

ــا  ــواع السياســات العامــة عــى أختــلاف مســتوياتها ومنظوماته ــع أن يُمكــن تعميمــه عــى جمي

وقطاعاتهــا والمجــالات التــي تعنــى بهــا، فلــكل سياســة مــن السياســات العامــة ســواء أكانــت 

ماليــة أم إقتصاديــة أم اجتاعيــة أم تشريعيــة لهــا خصوصيــة وطبيعــة معينــة تجعلهــا تنفــرد 

ــراد بالسياســة التشريعيــة مجموعــة مــن الإجــراءات  بتعريــف مُعــن، بيــد انــه بصفــة عامــة يُ

والتدابــر التــي تحــدد معــالم التشريعــات التــي تســنها الســلطة المختصــة بســن القوانــن، لــذا 

فتتحــدد معــالم هــذه السياســة في مجــال الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة، كــا وقفنــا 

عــى كيفيــة إضفــاء الصفــة القانونيــة عــى السياســة التشريعيــة أولهــا؛ أضفــاء الصفــة القانونيــة 

ــا فــأن توجهــات الحكومــة وخططهــا  ــاشرة: بموجبه ــة بطريقــة مب عــى السياســة العامــة للدول

تظهــر عــى شــكل سياســات عامــة مكتوبــة ليتــم ترجمتهــا إلى خطــط وبرامــج تنفيذيــة، وثانيهــا: 

أضفــاء الصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة للدولــة بطريقــة غــر مبــاشرة: تكــون مــن خــلال 

ــأن  ــا ب ــا وأســلوب صياغته ــون ومقرحاته ــات القان ــا مشروع ــي تتضمنه ــة الت النصــوص القانوني

تجســد السياســة التشريعيــة للدولــة.

وان السياســة التشريعيــة بالمعنــى الســالف ترتبــط أرتباطــاً وثيقــاً بالعمليــة التشريعيــة 

ــون وأسســه وفلســفته:  ــرة القان ــة بفك ــاط السياســة التشريعي ــا  أرتب ــن هــا؛ أوله ــن جانب م

ــاط  ــا أرتب ــه، وثانيه ــون ومضمون ــرة القان ــس لفك ــه الرئي ــة الموج ــية التشريعي ــد الساس إذ تعُ

ــان تتجســد  ــا: ب ــنها وصياغته ــن وس ــات القوان ــداد مشروع ــة بإجــراءات إع السياســة التشريعي

ــأتي  ــن، حيــث ت ــا مشروعــات القوان ــي تتضمنه ــة الت ــة في النصــوص القانوني السياســة التشريعي

=والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب انجازها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء. 3. قيام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 

الاتحادي بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعادة دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وبما يفعل 

من إجراءات المكافحة ويقوي نجاعتها والتاكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك. 4. التاكيد على حرية تبادل المعلومات 

وحق الحصول عليها من خلال الاسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة. 5. تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات 

المعنية، لغرض مراجعة تعليات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وبما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في إحالة 

المناقصات، وقيام بتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الاستثارية. 6. رفد مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالملاكات 

الوظيفية الملائمة من اجل اخذ دوره ومارسة مهامه«.  
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هــذه النصــوص أنعكاســاً للسياســة التشريعيــة وترجمــة لهــا ضمــن قالــب قانــوني مُعــن يعــبر 

ــة  ــة التشريعي ــص السياس ــى خصائ ــا ع ــا وقفن ــا، ك ــة ومحتواه ــدة القانوني ــر القاع ــن جوه ع

ــل  ــج عم ــل برام ــم، وتمث ــام الحك ــة نظ ــياسي وطبيع ــام الس ــفة النظ ــل فلس ــا تمث ــل؛ بانه تتمث

ــاز  ــة، وتمت ــي في الدول ــرار التشريع ــاع الق ــا صُن ــة يتخذه ــة التشريعي ــق بالعملي ــط تتعل وخط

السياســة التشريعيــة بالثبــات والإســتقرار التشريعــي، كــا وقفنــا عــى مــا تسُــهم الى تحقيقــه 

السياســة التشريعيــة، بــان تسُــهم في تحقيــق أهــداف التشريــع مقاصــده، وفي جعــل التشريــع 

قابــلاً للتطبيــق والتنفيــذ، وضــان واقعيــة التشريــع، وحُســن المعالجــة التشريعيــة وفاعليتهــا، 

وســلامة التشريــع مــن الناحيــة القانونيــة والدســتورية، كــا ودرســنا نطــاق السياســة التشريعية، 

ــدت السياســة  ــذ فقــد عُ ــة، ل ــة التشريعي ــك العملي ــدور في فل منطلقــن مــن فكــرة اعتبارهــا ت

التشريعيــة قطــب الرحــى في إقــرار القوانــن كونهــا تتعلــق بالنصــوص القانونيــة المشُرعــة التــي 

ــذا  ــق الإجــراءات والأطــر المحــددة دســتورياً، ل ــة المخُتصــة عــى وف تســنها الســلطة التشريعي

تتخــذ نطاقــاً أمكانيــاً يتحــدد ضمــن حــدود الأقليــم الجغــرافي للدولــة، كــا أن لهــا نطاقــاً زمانيــاً، 

ــاً نابعــاً مــن موضــوع التشريعــات التــي تعالجهــا.  كــا أن لهــا نطاقــاً موضوعي

كــا عالــج هــذا البحــث تمييــز السياســة التشريعيــة عــن غرهــا مــن المفاهيــم القانونيــة 

التــي قــد تخالطهــا، لاســيا فكــرة الأولويــة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة، فقــد تعرضنــا الى 

ــن  ــات القوان ــد مشروع ــة بتحدي ــلطة التنفيذي ــام الس ــل بقي ــي تتمث ــة الت ــة التشريعي الأولوي

التــي لهــا أهميــة عــى بقيــة التشريعــات بمــا يضفــي منحهــا أســبقية في الســر بإجــراءت ســنها 

وتشريعهــا، وتعرضنــا الى موقــف التشريــع العراقــي فيلاحــظ مــن خــلال إجــراء المســح وإســتقراء 

التشريعــات النافــذة والآليــات المعتمــدة في ســر العمليــة التشريعيــة ســواء كمشروعــات قوانــن 

أو مقرحاتهــا غيــاب أولويــات التشريــع، فقــد عانــت الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة 

ــب  ــة حس ــن ذات الأولوي ــات القوان ــرار مشروع ــدد لأق ــح ومح ــاق واض ــود اتف ــدم وج ــن ع م

أحتياجــات أفــراد الشــعب أو البرنامــج الحكومــي، لــذا نجــد أهــال العديــد مــن القوانــن ذات 

الأهميــة الملحــة عــى حســاب القوانــن الأقــل أهميــة، وكذلــك البــدء في مجــال أو محــور قانــوني 

مُعــن وعــدم أتمامــه والأنتقــال إلى مجــال أخــر وهــو مــا أنتــج رزمــاً قانونيــة مبتــورة وغــر قــادرة 

عــى تحقيــق غاياتهــا، كــا تعرضنــا الخطــة التشريعيــة باعتبارهــا الجــدول الزمنــي لمشروعــات 

القوانــن التــي يجــب عــى الســلطة التنفيذيــة عرضهــا عــى الســلطة التشريعية للســر بإجــراءات 

ــن  ــد مشروعــات القوان ــة بتحدي ــام الســلطة التنفيذي ــدول إلى قي ــا، إذ تعمــد بعــض ال تشريعه

التــي يجــب عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة خــلال فــرة زمنيــة معنيــة -عــادة مــا تكــون ســنة- 

وضمــن جــدول محــدد لتتمكــن الجهــات التنفيذيــة مــن المبــاشرة في إعــداد هــذه المشروعــات 

بشــكل أكــر تفصيــلاً ودقــة ليتــم عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة في مواعيدهــا المحُــددة في 

البرنامــج الزمنــي، أمــا الســراتيجية التشريعيــة فــرُاد بهــا التوجهــات الرئيســة التــي تحكــم مهــام 
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ــة  ــد دال ــة، وتعُ ــا الســلطة التشريعي ــة وتقره ــة التنفيذي ــا الجه ــي تضعه ــا الت ــة وواجباته الدول

العمليــة التشريعيــة وأجندتهــا للفــرة المقبلــة. 

ثانيا: التوصيات: 
في ضوء ما تقدم من استنتاجات توصلنا الى التوصيات الآتية:-

التأكيــد عــى دراســة السياســة التشريعيــة باعتبارهــا احــدى الموضوعــات المهمــة المتعلقــة . 	

ــة،  ــة التشريعي ــم للعملي ــط وتنظي ــة تخطي ــن عملي ــه م ــا تمثل ــة لم ــراءات التشريعي بالإج

ونــوصي بــان تكــون ضمــن مفــردات مــادة الصياغــة التشريعيــة المقــرح تدريســها الى طلبــة 

كليــة القانــون المرحلــة الثالثــة.

ــة . 2 ــة المتمثل ــة التشريعي ــى العملي ــة ع ــات القائم ــن الجه ــة م ــة التشريعي ــاد السياس اعت

ــة  ــة متمثل ــلطة التنفيذي ــواب( والس ــس الن ــاد ومجل ــس الاتح ــة )مجل ــلطة التشريعي بالس

)بمجلــس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة( بغيــة ضــان دقــة وســلامة التشريعــات الصــادرة 

ــة. في الدول

ــة . 	 ــات العام ــم السياس ــام رس ــة مه ــاد واناط ــس الاتح ــون مجل ــع قان ــى تشري ــد ع التأكي

ــي تصــدر عــن مجلــس  ــي تحكــم التشريعــات الت ــة الت ــا السياســة التشريعي ــة ومنه للدول

ــوزراء. ــس ال ــواب ومجل الن

التأكيــد الأقســام المعنيــة بالبحــوث والدراســات في مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء . 	

بركــون صــوب فكــرة الأولويــة التشريعيــة التــي تضمــن قيــام الســلطة التنفيذيــة بتحديــد 

مشروعــات القوانــن التــي لهــا أهميــة عــى بقيــة التشريعــات بمــا يضفــي منحهــا أســبقية 

ــة  ــة برع ــات التنفيذي ــات الجه ــق غاي ــة تحقي ــا، بغي في الســر بإجــراءت ســنها وتشريعه

أنجــاز التشريعــات المتعلقــة بالمهــام الموكلــة لهــا أو ضمــن برنامجهــا الحكومــي، أو لتعلقهــا 

بمعالجــة مشــكلة طارئــة ضمــن نصــوص قانونيــة مُســتعجلة. 
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المستخلص
كانــت ولا زالــت البحــار  و المحيطــات اداة لتواصــل الشــعوب عــبر التبــادل التجــاري و 

الثقــافي بــن الحضــارات لكــن منــذ الســنن الاولى لازدهــار النقــل و الانتقــال بالســفن ظهــر للعالم 

مصطلــح القرصنــة البحريــة و هــذا المصطلــح يعنــي ان يقــوم قرصــان مســؤول عــن مجموعــة 

ــان  ــد تصــل في بعــض الاحي ــات الســفن وق ــه بســلب ونهــب محتوي ــة التابعــن ل ــن القراصن م

ــات  ــرز التحدي ــا حيــث تعــد هــذه الجريمــة مــن اب ــا بأكمله الى اختطــاف الســفينة ومــن عليه

التــي تواجــه المجتمــع الــدولي فقــد تزايــدت اعــداد حــوادث القرصنــة البحريــة نتيجــة لســوء 

الظــروف السياســية لكثــر مــن الــدول التــي تطــل عــى مواقــع بحريــة اســراتيجية هامــة مثــل 

الصومــال عــى ســبيل المثــال ولهــذه الجريمــة ابعــاد قانونيــة و سياســية و اقتصاديــة ســوف نقــوم 

بمناقشــتها في هــذا البحــث.

ــات  ــية، الاتفاقي ــيرات السياس ــة، التأث ــيرات القانوني ــة، التأث ــة البحري ــة :القرصن ــات المفتاحي الكل

ــة ــار الاقتصادي ــة،  الاث الدولي

Abstract
Seas and oceans were and still  the most effective tool  for  communication of 

peoples  through  commercial  and  cultural  exchanges  between  civilizations  ,but 
since the early years of transportation and shipping through ships ,the term marine 
piracy appeared to the world ,and this term means that a pirate responsible for a 
group of pirates looted and plundered the contents of ships and sometimes they 
hijack the whole ship with the passengers .This crime is one of the most important 
challenges  facing  the  international  community  .Maritime  piracy  incidents  has 
increased recently  as a result of many bad political conditions for many countries 
that  overlook  important  strategic  marine  sites  such  as  Somalia  .This  crime  has 
numerous  legal  ,political  and  economic  dimensions  that  i  will  discuss  in  detail 
through  this  research  paper.               

Key  word:   Maritime  piracy،  Legal  effects،  Political  influences 
،International  agreements،  Economic  impacts        

الكلمات المفتاحية :القرصنة البحرية، التأثيرات القانونية، التأثيرات السياسية، الاتفاقيات الدولية،  ال
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الكلمات المفتاحية :القرصنة البحرية، التأثيرات القانونية، التأثيرات السياسية، الاتفاقيات الدولية،  ال
الكلمات المفتاحية :القرصنة البحرية، التأثيرات القانونية، التأثيرات السياسية، الاتفاقيات الدولية،  ال
Key word:  Maritime piracy، Legal effects ،Political influences ،International agreements ،Economic 
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المقدمة
ان كوكــب الارض يغطــي ســطحه ســبعون بالمئــة مســطحات مائيــة تشــمل بحــار 
ــة  ــروات هائل ــوي عــى ث ــة وهــذه المســطحات تحت ومحيطــات وغرهــا مــن المســطحات المائي
ــاً تدخــل  ــاً وسياســياً بالإضافــة ان هــذه المســطحات قانوني ــاً واجتاعي تخــدم الانســان اقتصادي
ضمــن اراضي الدولــة وتعتــبر جــزء لا يتجــزأ مــن الاقليــم لمســافة اثنــى عــشر ميــل بحــري وفــق 
اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 2			 ومــن بعــد هــذه المســافة تعتــبر ميــاه دوليــة 
ــم هــي المســؤولة  ــة الاقلي ــة صاحب ــة تكــون الدول ــم الدول ــأن وقعــت اي جريمــة داخــل اقلي ف
ــة  ــة او الدولي ــن المحلي ــة عــى الفعــل المجــرم وفــق القوان وفــق الاختصــاص الاقليمــي بالمعاقب
كــا أن الميــاه الاقليميــة قــد تكــون منظمــة وفقــاً لاتفاقيــات الحــدود الدوليــة بحيــث أن لــكل 
ــة  ــة صاحب ــال تحــت ســيادة الدول ــال تبعــد عــن شــواطئها وتكــون هــذا الامي ــة عــدة امي دول
هــذه المســافة البحريــة وهــذا الاميــال محــددة ومعلومــة حســب الاتفاقيــات المبرمــة بــن الــدول 
ــن العــراق و الكويــت. ان هــذه المســاحات الشاســعة مــن  ــه ب ــك ممــر خــور عبدالل ــال ذل مث
ــاري  ــري التج ــل البح ــراض النق ــا لأغ ــتخدم ايض ــا تس ــي كوكبن ــي تغط ــات الت ــار و المحيط البح
اي نقــل البضائــع  و النقــل البحــري المــدني اي نقــل الاشــخاص ولــي يحقــق البــشر الاســتفادة 
القصــوى مــن هــذه المســطحات المائيــة ســواء عــبر النقــل او التنقيــب عــن الــروات يجــب ان 
يكــون التعامــل بــن الشــعوب المســتفيدة مــن هــذه الــروات و الخدمــات مبنــي عــى ســلمية 
التعامــل بعيــداً عــن الارهــاب والقرصنــة البحريــة ومــا ينتــج عنهــا مــن ســلب ونهــب حيــث 
شــهدت الفــرة الاخــرة مــن القــرن العشريــن و بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن اتســاع ظاهــرة 
القرصنــة البحريــة المجرمــة دوليــاً و محليــاً وفــق معظــم تشريعــات الــدول حيــث تشــكل هــذه 
الجريمــة خــرق لقواعــد و اخلاقيــات النقــل البحــري حيــث ان الضحيــة الاولى في هــذه الجريمــة 
ــة  ــدولي بســبب ضعــف ســيطرتها عــى ســواحلها وحاي ــدول امــام المجتمــع ال هــي ســمعة ال
ممراتهــا المائيــة امــا الضحيــة الثانيــة هــي فئــة التجــار والمســتوردين الــذي ســيخرون بضائعهــم 
نتيجــة اعــال القرصنــة البحريــة والــذي بــدوره ســوف يــؤدي الى خســارة رأس المــال الخــاص 
بهــم مــا ســوف يــؤدي الى خلــل في الاقتصــاد القومــي للــدول التــي يمثلهــا التاجــر وكــا اشرنــا 
ــذا  ــة وله ــة البحري ــدي للقرصن ــوم التقلي ــاوزت المفه ــة الاخــرة تج ــة في الآون ان اتســاع القرصن
الســبب يتطلــب عــى المجتمــع الــدولي و الــدول مجتمعــة ان تتخــذ اجــراءات ووســائل وتدابــر 
احرازيــة ووقائيــة مــن اجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة التــي تهــدد الــدول وشــعوبها مــن الناحيــة 

ــة, الاقتصاديــة و السياســية. القانوني

الهدف من البحث
ان القرصنــة البحريــة تعتــبر مــن اخطــر الظواهــر المجرمــة حيــث تهــدد هــذه الظاهــرة 
ــدت واتســعت لتطــال معظــم البحــار و المحيطــات  ــه فقــد امت ــدولي برمت ــح المجتمــع ال مصال
واصبحــت تهــدد حركــة التجــارة العالميــة والامــن والاســتقرار الاقليمــي للــدول وبالخصــوص تلــك 
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ــدول  ــا ان البحــر الاقليمــي لل ــة  وبم ــة اســراتيجية مهم ــي تطــل عــى ممــرات مائي ــدول الت ال
يخضــع لقانــون اقليــم الدولــة وتعــد الدولــة مســؤولة عــن كل مــا يجــري داخــل هــذا الاقليــم 
و بالمقابــل ان النظــام القانــوني للبحــر الــدولي يقــي بــأن لا يخضــع هــذا الجــزء مــن البحــر او 
المحيــط الى أي قانــون وطنــي انطلاقــاً مــن مبــدأ حريــة الملاحــة البحريــة لكــن في نفــس الوقــت 
لا يجــوز تــرك البحــر الــدولي مرحــاً للجرائــم و الفــوضى التــي قــد تســببها القرصنــة البحريــة 
ــة عــى  ــاه الدولي ــد الامــن والســلام في المي ــا هــو ايجــاد ســبل لتوطي فالهــدف مــن البحــث هن
وجــه الخصــوص عــبر المراقبــة  و التنســيق المســتمر بــن الــدول خصوصــاً عــبر مراقبــة البحــار 
بواســطة الاقــار الصناعيــة  وايضــاً عــن طريــق ابــرام الاتفاقيــات المشــركة بــن الــدول ســواء 
بشــكل ثنــائي, اقليمــي او تحــت مظلــة الامــم المتحــدة لمكافحــة هــذه الجريمــة الدوليــة التــي 

تمــس امــن الــدول الاقتصــادي و الســياسي.

اشكالية البحث
ان القرصنــة البحريــة هــي عبــارة عــن اغــارة اشــخاص بصــورة غــر مشروعــة عــى الســفن 
بمختلــف انواعهــا وسرقــة محتوياتهــا او خطفهــا ومــن ثــم التفــاوض عــى طلــب فديــة حيــث ان 
مشــكلة البحــث هــي ظاهــرة عالميــة تهــدد الملاحــة البحريــة بــكل اصنافهــا التجاريــة و المدنيــة 
منــذ القــدم ولغايــة يومنــا هــذا حيــث تشــهد هــذه الظاهــرة نمــواً متزايــداً في الممــرات البحريــة 
الاســراتيجية التــي تربــط الــشرق بالغــرب مثــل مضيــق بــاب المنــدب, مضيــق هرمــز و جبــل 
ــاً وفــق  ــاً و محلي ــال لا الحــصر حيــث ان هــذه الظاهــرة المجرمــة دولي طــارق عــى ســبيل المث
قوانــن معظــم الــدول تمــس ســيادة الدولــة و امنهــا الاقتصــادي و الســياسي لــذا ســوف نتنــاول 

هــذا الظاهــرة مشــكلة البحــث بشــكل تفصيــلي خصوصــاً في النطــاق الاقليمــي العــربي.

منهجية البحث
ان منهجيــة البحــث تعتمــد عــى المنهــج التحليــلي و المنهــج المقــارن حيــث ســنتناول في 
المبحــث الاول جريمــة القرصنــة البحريــة مفهومهــا واثارهــا القانونيــة والــذي يتضمــن مطلبــن 
ــة  ــة المرتب ــار القانوني ــاني الاث ــب الث ــة و المطل ــة البحري ــة القرصن ــوم جريم ــب الاول مفه المطل
عــى جريــة القرصنــة البحريــة امــا المطلــب الثالــث ســوف يتكلــم عــن الإطــار القانــوني لجريمــة 
القرصنــة البحريــة في العــراق امــا فيــا يخــص المبحــث الثــاني فيتنــاول جريمــة القرصنــة البحريــة 
في منطقــة القــرن الافريقــي واثارهــا  الاقتصاديــة والسياســية والــذي يتضمــن مطلبــن الاول هــو 
الاهميــة الاســراتيجية لمنطقــة القــرن الافريقــي وتحديــات القرصنــة امــا الثــاني فيتعلــق بالأثــار 
الاقتصاديــة لجريمــة القرصنــة البحريــة في منطقــة القــرن الافريقــي امــا المطلــب الثالــث فيــدرس 

الاثــار السياســية لجريمــة القرصنــة البحريــة في منطقــة القــرن الافريقــي.
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المبحث الاول
جريمة القرصنة البحرية مفهومها واثارها القانونية

المطلب الاول: مفهوم جريمة القرصنة البحرية
ــخ  ــر التاري ــن التغــرات عــى م ــر م ــة بالكث ــة البحري ــف جريمــة القرصن ــر تعري ــد م لق

ــث تنامــت هــذه  ــة حي ــات القرصن ــذ عملي بســبب تطــور الاســاليب و الطــرق المتبعــة في تنفي

ــة وســن  ــات الدولي ــرام الاتفاقي ــدول الى اب ــع ال ــا دف ــة الاخــرة م الظاهــرة واتســعت في الآون

ــي  ــدولي و الوطن ــد ال ــة مــن اجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة المجرمــة عــى الصعي ــن محلي قوان

لمعظــم الــدول وذلــك لخطــورة هــذه الجريمــة مــن الناحيــة القانونيــة  و الاقتصادية و السياســية. 

ســنتناول في هــذا المطلــب تعريــف القرصنــة البحريــة مــن الناحيــة الجزائيــة كجريمــة يعاقــب 

عليهــا القانــون وســنتناول التعريــف ايضــاً مــن ناحيــة الفقــه الــدولي و الاتفاقيــات الدوليــة.	

ــات  ــار او المحيط ــى البح ــل ع ــي تط ــوص الت ــدول وبالخص ــم ال ــت معظ ــد عرف اولاً: لق

جريمــة القرصنــة البحريــة في قوانينهــا الوطنيــة ولا ســيا ان قوانــن هــذه الــدول التــي تجــرم 

ــة  ــة للدول ــاه الاقليمي ــل المي ــال داخ ــذا افع ــل هك ــى مث ــة ع ــتكون فعال ــة س ــة البحري القرصن

صاحبــة الاختصــاص الاقليمــي بنظــر الدعــوى الجزائيــة لان الجريمــة وقعــت عــى اقليمهــا فلهــا 

حــق القبــض و الاعتقــال و المحاكمــة بحــق مــن ارتكــب جريمــة القرصنــة البحريــة حيــث تقــوم 

ــلم  ــن وس ــى ام ــة ع ــل المحافظ ــن اج ــام الاول م ــال في المق ــذا افع ــى هك ــة ع ــدول بالمعاقب ال

ــة  ــة البحري ــة القرصن ــف جريم ــاري ان تعري ــد التج ــى الصعي ــوص ع ــة وبالخص ــة البحري الملاح

وفــق القانــون الجــزائي وبالعــودة الى التاريــخ صــدرت اول قوانــن بحريــة في عهــد الامبراطوريــة 

الرومانيــة تحــث عــى ضرورة المحافظــة عــى ســلم و امــن الملاحــة البحريــة خصوصــاً في حقبــة 

الســلام بــن الــدول وعــدم وجــود معــارك بــن الــدول في مســطح مــائي معــن2

تطرقــت الكثــر مــن التشريعــات الى تعريــف مفهــوم القرصنــة البحريــة فتفــق معظمهــا 

ــوني  ــص قان ــق ن ــرم وف ــشروع أي مج ــر م ــف غ ــل عن ــو كل عم ــة ه ــة البحري ــى ان القرصن ع

ترتكبــه ســفينة خاصــة في عــرض البحــر ضــد ســفينة اخــرى بنيــة نهبهــا	 وقــد تنــاول المــشرع 

ــل  ــة في الفص ــة البحري ــة القرصن ــم )			( لســنة 				 جريم ــات رق ــون العقوب ــي في قان العراق

ــن  ــواد م ــائل المواصــلات في الم ــل ووس ــى ســلامة النق ــداء ع ــم الاعت ــن جرائ ــه ضم ــث من الثال

ــر  ــداً للخط ــرض عم ــن ع ــجن م ــب بالس ــى ان يعاق ــادة )			( ع ــت الم ــد نص )			-			( فق

بأيــة طريقــة كانــت ســلامة الملاحــة الجويــة او المائيــة او ســلامة قطــار او ســفينة او طائــرة او 

أي وســيلة مــن وســائل النقــل العامــة, وقــد تصــل العقوبــة وفــق القانــون العراقــي الى الســجن 

1 الدكتور علي يوسف الدعيجي,  التطور التاريخي لجريمة القرصنة البحرية, جامعة نايف العربية للعلوم الامنية, 2011, ص3

2 الدكتور علي يوسف الدعيجي,  مصدر سابق, ص5

3 الدكتور جيرهارد فان غلان, القانون بين الامم, ترجمة الاستاذ وفيق زهدي, دار الافاق الجديدة, بيروت, 1970,ص66.
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المؤبــد في حــال حــدوث كارثــة نتيجــة الفعــل المرتكــب او قــد تصــل الى الاعــدام في حالــة مــوت 

انســان نتيجــة لهــذا الفعــل المجــرم 	 

وتناولــت المــادة )			( مــن قانــون العقوبــات العراقــي ان أي فعــل مــن شــأنه التعطيــل 

ــة او بحريــة او جويــة يعاقــب مرتكــب الفعــل  المتعمــد لوســيلة نقــل عامــة ســواء كانــت بري

بالســجن مــدة لا تزيــد عــن ســبع ســنوات او بالحبــس والغرامــة أي ان المــشرع العراقــي وفــق 

ــا  ــة عقوبته ــة في تبويــب الفعــل المجــرم كجناي هــذه المــادة اعطــى للقــاضي الســلطة التقديري

الســجن مــدة لا تزيــد عــن ســبع ســنوات او تبويــب الفعــل المجــرم كجنحــة مقرنــة بغرامــة 	

ثانيــاً: تعريــف جريمــة القرصنــة البحريــة وفــق الفقــه الــدولي, لا يوجــد تعريــف متفــق 

عليــه لجريمــة القرصنــة البحريــة وفــق الفقــه الــدولي وكذلــك هــو الحــال في الاتفاقيــات الدوليــة 

ــال  ــذ الافع ــدد له ــف مح ــع تعري ــة وض ــك صعوب ــة في ذل ــة و العل ــذه الجريم ــاول ه ــي تتن الت

لتنــوع اشــكالها و اســاليبها وانقســم فقهــاء القانــون الــدولي الى فريقــن عــرف كل منهــم 

القرصنــة البحريــة بطريقــة مختلفــة عــن الفريــق الاخــر فعرفهــا الفريــق الاول تعريفــاً يعتمــد 

ــات الفعــل الجرمــي حيــث قامــوا بتعريفهــا عــى انهــا ارتــكاب عمــل او اكــر مــن  عــى مكون

اعــال العنــف ضــد الاشــخاص او الامــوال عــبر اعتــداء مســلح تقــوم بــه ســفينة في اعــالي البحــار 

ضــد ســفينة اخــرى الهــدف منــه هــو نهــب وســلب او اختطــاف هــذه الســفينة	

وعــرف جريمــة القرصنــة البحريــة فقهــاء اخــرون عــى انهــا كل اعتــداء مســلح يقــع في 

عــرض البحــر مــن مركــب خــاص مســتهدفاً ســلب و نهــب الســفن بغــض النظــر عــن جنســيتها 

او خطــف وســلب الاشــخاص الموجوديــن عليهــا او الامريــن معــاً	 امــا الفقيــه فــوشي فقــد عــرف 

جريمــة القرصنــة البحريــة بأنهــا )قطــع الطريــق في البحــر(	 

ــة  ــة البحري ــف القرصن ــق تعري ــاول هــذا الفري ــد تن ــاني فق ــق الث ــث عــن الفري وبالحدي

ــاصر جريمــة  ــد عن ــاصر الجريمــة حيــث اكتفــى اصحــاب هــذا الاتجــاه بتحدي معتمــداً عــى عن

ــرون ان  ــاه ي ــذا الاتج ــاب ه ــبة لأصح ــدد وبالنس ــف مح ــم تعري ــة دون تقدي ــة البحري القرصن

ــلاث: ــاصر هــي ث هــذه العن

	- اعال اكراه قد تقع عى المال او الاشخاص.

4 قانون العقوبات العراقي, رقم )111(, لسنة 1969, المادة رقم )354(

5 قانون العقوبات العراقي, رقم )111(, لسنة 1969, المادة رقم )358(

6 الدكتور بهجت عبدالله, مفهوم القرصنة البحرية واشكالها في العصور القديمة و الحديثة, جامعة نايف الامنية, الرياض, 1990,ص31.

7 الدكتور علي صادق ابو هيف, القانون الدولي العام, دار المعارف, الاسكندرية, ص 47

8 الدكتور علي صادق هيف, مصدر سابق,ص48.
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ــي تقــع عــى المــال او الاشــخاص يجــب ان تقــع في البحــر العــام  2- اعــال الاكــراه الت

وذلــك لان الجرائــم التــي تقــع داخــل الميــاه الاقليميــة للدولــة بحســب رأي هــذا الفريــق مــن 

ــع  ــي وق ــة الت ــاص الدول ــن اختص ــل ضم ــا يدخ ــق انم ــى الدقي ــة بالمعن ــبر قرصن ــاء لا يعت الفقه

الفعــل المجــرم في مياههــا الاقليميــة حيــث تلــك الدولــة هــي مــن تنظــم كيفيــة العقــاب عــى 

الفعــل المرتكــب.

ــدولي  ــون ال ــا القان ــر به ــة لم يق ــر مشروع ــال غ ــي افع ــال ه ــذه الاع ــون ه 	- ان تك

ــام.	  الع

رغــم اختــلاف الفقهــاء في تعريــف جريمــة القرصنــة البحريــة الا انهــم جميعــاً متفقــون 

عــى ان هكــذا افعــال يتــم ارتكابهــا في البحــر العــام تعتــبر جريمــة مــن جرائــم القانــون الــدولي 

فقــد اســتقر العــرف الــدولي و القضــاء عــى اعتبــار اعــال القرصنــة البحريــة اعــالاً محضــورة 

يجــب المعاقبــة عليهــا بصرامــة وذلــك لخطورتهــا عــى الامــن و الســلم الــدولي ومــا لهــا مــن اثــار 

ســلبية عــى الــدول مــن الناحيــة الاقتصاديــة و السياســية0	

ثالثاً: تعريف جريمة القرصنة البحرية في الاتفاقيات الدولية

 أ- معاهــدة جنيــف الخاصــة بأعــالي البحــار والتــي وقعــت عــام 				 و دخلــت حيــز 

النفــاذ عــام 2			 جريمــة القرصنــة البحريــة في المــادة خمســة عــشر مــن الاتفاقيــة والتــي نصــت 

عــى الاتي: 

المادة خمسة عشر من اتفاقية جنيف

أي عمــل غــر مــشروع يحــوي عــى عنــف او حجــز او ســلب يرتكــب مــن قبــل ملاحــن او 

ركاب الســفينة لأغــراض خاصــة وهــذا العمــل الغــر مــشروع مــن الممكــن وفــق هــذه الاتفاقيــة 

ان يكــون موجهــاً ضــد ســفينة اخــرى او طائــرة او اشــخاص او امــوال في ســفينة او طائــرة.

ان أي مســاهمة اراديــة في أي فعــل غــر مــشروع تقــوم بــه ســفينة او طائــرة يعتــبر مــن 

اعــال القرصنــة و تحــول الســفينة الاعتياديــة الى ســفينة قرصنــة و الطائــرة الاعتياديــة الى طائــرة 

. قرصنة

ــه  ــر مــشروع او في ــل غ ــة لأي عم ــض او التســهيل بصــورة عمدي ــال التحري ــبر اع تعت

مســاهمة في عمــل غــر مــشروع والتــي وردت في الفقــرة )	 و 2( مــن المــادة خمســة عــشر مــن 

9 الدكتور حسام الدين الاحمد, جرائم القرصنة البحرية في ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية, منشورات الحلبي, بيروت, 

2010,ص16.

10 الدكتور حسام الدين الاحمد, مرجع سابق, ص18.
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اعــال القرصنــة		

ب- اتفاقيــة الامــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 2			 حيــث تطرقــت هــذه الاتفاقيــة 

الى تعريــف جريمــة القرصنــة البحريــة في المــادة )	0	( وعرفتهــا بأنهــا أي عمــل غــر قانــوني مــن 

اعــال العنــف او الحجــز او الســلب يرتكــب لأغــراض خاصــة ويكــون موجــه في اعــالي البحــار او 

في مــكان يقــع خــارج ولايــة أي دولــة ضــد ســفينة او طائــرة او اشــخاص او ممتلــكات عــى ظهــر 

الســفينة او الطائــرة كــا تشــمل اعــال القرصنــة وفــق هــذه الاتفاقيــة أي عمــل مــن اعــال 

ــرة  ــفينة او الطائ ــذه الس ــأن ه ــم ب ــع العل ــرة م ــفينة او طائ ــغيل س ــي في تش ــراك الطوع الاش

تســتخدم لأغــراض القرصنــة او التحريــض عــى ارتــكاب احــد الاعــال التــي تعــد مــن اعــال 
القرصنــة2	

ج- اتفاقيــة قمــع الاعــال غــر المشروعــة الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة لســنة 

	200 حيــث عرفــت هــذه الاتفاقيــة القرصنــة البحريــة مــن خــلال بيــان الافعــال الغــر المشروعة 

والتــي نصــت عليهــا المــادة رقــم )	( مــن هــذه الاتفاقيــة والتــي بدورهــا اكــدت ان أي شــخص 

يعتــبر قــد اقــرف جرمــاً اذا مــا قــام بأحــد الافعــال التاليــة:

الاستيلاء او السيطرة عى سفينة باستخدام القوة او التهديد.. 	

مارســة أي عمــل مــن اعــال العنــف ضــد شــخص عــى ســطح ســفينة اذا كان في ذلــك . 2

ــك الســفينة للخطــر. الفعــل ان يعــرض الملاحــة في تل

تدمــر الســفينة او الحــاق الــضرر بهــا او الحــاق الــضرر بحمولــة الســفينة مــا قــد يعــرض . 	

الملاحــة في تلــك الســفينة للخطــر.

الاقــدام عــى وضــع جهــاز تدمــر او وضــع مــادة متفجــرة عــى ســطح الســفينة مــا قــد . 	

يــؤدي الى تدمرهــا او الحــاق الــضرر بهــا او بحمولتهــا او يعــرض الملاحــة في تلــك الســفينة 

للخطــر.

تدمــر المرافــق الملاحيــة البحريــة او الحــاق الــضرر بهــا مــا قــد يعــرض الملاحــة البحريــة . 	

للخطــر.

نقــل معلومــات يعلــم الشــخص انهــا غــر صحيحــة او محرفــة مــا قــد يعــرض الملاحــة في . 	

الســفينة للخطــر.

كــا تعتــبر هــذه الاتفاقيــة التهديــد مــن اعــال القرصنــة ســواء كان التهديــد مــشروط او 

غــر مــشروط ان كان هــذا التهديــد مــن شــأنه اجبــار شــخص حقيقــي او اعتبــاري عــى القيــام 

11 معاهدة جنيف الخاصة بأعالي البحار لسنة 1985 المادة رقم )15(

12 اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المادة رقم )101(
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بعمــل او الامتنــاع عــن عمــل يهــدف الى تعريــض الملاحــة البحريــة للســفينة للخطــر		

د-  مدونــة الســلوك بشــأن قمــع القرصنــة والســطو المســلح اللــذان يســتهدفان الســفن 

غــربي المحيــط الهنــدي وخليــج عــدن لســنة 		20 حيــث عرفــت هــذه المدونــة القرصنــة البحرية 

عــى انهــا أي عمــل مــن أعــال العنــف أو الحجــز أو النهــب أو الســلب بطريقــة غــر مشروعــة 

ترتكــب مــن اجــل تحقيــق منافــع وأغــراض خاصــة مــن قبــل طاقــم الســفينة أو ركابهــا أو طائــرة 

خاصــة في أعــالي البحــار ضــد ســفينة أو طائــرة أو ضــد أشــخاص أو ممتلــكات عــى ظهــر تلــك 

الســفينة أو ظهــر تلــك الطائــرة.		

المطلب الثاني: الاثار القانونية المترتبة على جرية القرصنة البحرية
ان معظــم الاثــار القانونيــة المرتبــة عــى جرائــم القرصنــة البحريــة قــد نظمهــا القانــون 

ــت  ــات كان ــذه الاتفاقي ــم ه ــن اه ــث ان م ــة حي ــدات دولي ــات و المعاه ــبر الاتفاقي ــدولي ع ال

الاتفاقيــة التــي اقرتهــا الامــم المتحــدة و المتعلقــة بقانــون البحــار حيــث تناولــت هــذه الاتفاقيــة 

جرائــم القرصنــة البحريــة وكيفيــة التعامــل معهــا مــن الناحيــة القانونيــة للــدول الاعضــاء حيــث 

ان هــذه الاتفاقيــة وقعــت عــام )2			( ودخلــت حيــز التنفيــذ في عــام )				(.		 فقــد نصــت 

المــادة )	0	( كــم هــذه الاتفاقيــة ذات الشــأن الكبــر في مكافحــة القرصنــة البحريــة عــى عــى 

ــذي  ــف، وال ــة جني ــة بالشــكل واضــح كــا ورد في اتفاقي ــف أعــال القرصن ــد عــى تعري التأكي

تمــت الاشــارة لــه ســابقاً، فيــا تضمنــت المــادة 02	 تأكيــدًا آخــر عــى حالــة عصيــان او تمــرد 

طاقــم أيــة ســفينة أو ارتكابهــم عمــلًا يعــد مــن أعــال القرصنــة، وأجــازت التدخــل ضــد هــذه 

الســفينة واعتبارهــا تمــارس القرصنــة البحريــة كــا يســتدعي التدخــل القانــوني الــدولي بشــكل 

مبــاشر وعــى وجــه الرعــة.

وفي نفــس الإطــار الــدولي القانــوني الــذي يهــدف الى مكافحــة القرصنــة البحريــة اضافــت 

الكثــر مــن معاهــد الدراســات الدوليــة و الاكاديميــات المتخصصــة بهــذا الشــأن عــى مســتوى 

ــواع  ــة ان ــة وكاف ــة البحري ــة القرصن ــدف الى محارب ــل  ته ــدوات وورش عم ــالم دورات و ن الع

ــن  ــة م ــغ هائل ــنة بمبال ــبب في كل س ــة و يتس ــارة البحري ــك التج ــذي يرب ــري ال ــاب البح الاره

الخســائر الماديــة نتيجــة ســطو القراصنــة عــى هــذه الســفن المحملــة بالبضائــع و الســلع ومنــذ 

بدايــة القــرن العشريــن اشــرطت معظــم البروتوكــولات و الاتفاقيــات الخاصــة بالقرصنــة البحرية 

عــى ان يتــم تركيــب جهــاز تنبيــه لاســلي او راداري متصــل بدولــة العَلَــم الــذي تحملــه الســفينة 

ــه التواصــل مــع اقــرب  للتنبيــه في حالــة وجــود عمليــات قرصنــة عليهــا او تســتطيع مــن خلال

13 اتفاقية قمع الاعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة 2005 المادة رقم )3(

14 مدونة السلوك بشأن قمع القرصنة والسطو المسلح اللذان يستهدفان السفن غربي المحيط الهندي وخليج عدن لسنة 2017

15 اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة، 1982، نص المواد من )101 – 107(.
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الــدول التــي تمــر قربهــا الســفينة مــن اجــل انقاذهــا مــن اعــال القرصنــة.		

ــة  ــبر اتفاقي ــدولي، ســواء ع ــع ال ــا اتخــذه المجتم ــإن كل م ــا عــى المســتوى العمــلي ف ام

جنيــف أو اتفاقيــة قانــون البحــار التــي نظمتهــا الامــم المتحــدة، لم تكــن تلــك الجهــود كفيلــة 

للقضــاء عــى أعــال القرصنــة البحريــة، أو حتــى التخفيــف مــن اعدادهــا، التــي قــد انتــشرت 

ــأن  ــذا الش ــن في ه ــن و المختص ــن الباحث ــر م ــة وأن الكث ــالم، خاص ــق الع ــن مناط ــر م في الكث

يــرون أن ثمــة نقــص تشريعــي شــديد ينتــاب القانــون الــدولي والمحــلي ايضــا عــى حــد ســواء 

فيــا يتعلــق بملاحقــة ومحاســبة القراصنــة والجرائــم التــي ينفذونهــا بحــق الســفن المدنيــة و 

التجاريــة، إذ تعجــز هــذه القوانــن في بعــض الاحيــان حتــى عــن ملاحقــة هــؤلاء المجرمــن بالرغم 

ــا عندمــا قبضــوا عــى  مــن حجــم الجرائــم التــي ينفذونهــا مثــال ذلــك مــا قامــت بــه بريطاني

ثمانيــة قراصنــة صوماليــن بواســطة قطعــة بحريــة إنجليزيــة إلى تســليمهم للســلطات الكينيــة  

حيــث أعلــن الوزيــر الدفــاع البريطــاني بــوب أنثــوورث أن البحريــة البريطانيــة ســلمت الحكومــة 

ــة لمكافحــة اعــال القرصنــة في خليــج  ــة قراصنــة صوماليــن تــم اسرهــم في عملي ــة ثماني الكيني
عــدن عــام 	200.		

ــة في  ــة البحري ــم القرصن ــة ان تمــت جرائ ــة القانوني ــه مــن الناحي ــك ان والاخطــر مــن ذل

ــا تعتمــد عــى  ــة فاعليه ــا،  وإنمــا تكــون عقوب ــدولي به ــون ال ــة للقان ــلا علاق ــة ف ــاه الإقليمي المي

ــون  ــا ان القان ــا، ك ــة له ــة التابع ــاه الاقليمي ــذه المي ــى ه ــيادة ع ــة الس ــدول صاحب ــن ال قوان

الــدولي لم ينــص عــى عقوبــات محــددة  بعينهــا للقرصنــة، لكــن مؤتمــر وزراء الداخليــة العــرب 

والــذي كان للعــراق الــدور البــارز فيــه في عــام  		 		 قــد اعتــبر أن أعــال القرصنــة مــن الجرائــم 
الإرهابيــة ، وأنــه لابــد مــن معاقبــة مرتكبيهــا  اشــد العقوبــات.		

ولهــذا الســبب فــإن القراصنــة المحرفــون يســتغلون تلــك الثغــرات في القانــون الــدولي، 

الــذي اكتفــى بتجريــم أعــال القرصنــة مــن دون أن يحــدد مــدة عقوبتهــا أو أن يفــرض عقوبــات 

عــى الــدول التــي تحــدث عمليــات القرصنــة البحريــة ضمــن مياههــا الإقليميــة فعــى الــدول 

ــات  ــا بعقوب ــب مرتكبيه ــة ان  تعاق ــا الاقليمي ــن مياهه ــم ضم ــذا جرائ ــل هك ــي تحــدث مث الت

رادعــة و مشــددة حفاضــا عــى هيبــة الدولــة و ســيادتها عــى اراضيهــا و مياههــا الاقليميــة.

المطلب الثالث: الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية في العراق
ــا في  ــن ارتكابه ــن الممك ــي م ــم الت ــر الجرائ ــن اخط ــزال م ــت ولا ت ــة كان ــة البحري ــة القرصن ان جريم

ــة بصــورة  ــدد أمــن وســلامة  الملاحــة  البحري ــارة ته ــح العب ــدول فهــي وبصري ــة لل ــة او الاقليمي ــاه الدولي المي

16 الدكتور عبد العزيز سرحان،. مبادئ القانون الدولي العام الخاصة بالقرصنة البحرية،  دار النهضة العربية، لسنة. 1980.ص. 45.

17 الدكتور محمد فرج الحسيني، القرصنة البحرية في خليج عدن، عان،  دار وائل للنشر و الطباعة، لسنة 2011، ص38.

18 مؤتمر وزراء الداخلية العرب، حول الامن الاقليمي البحري، لسنة 1988.
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عامــة والتــي بدورهــا أثــرت بشــكل خطــر عــى حركــة التجــارة البحريــة الدوليــة اصبحــت تلقــي بعواقبهــا 

الخطــرة  عــى  المجتمــع الــدولي وقــد مهــدت في القــرن العشريــن العديــد مــن العوامــل عــى إعــادة انتشــار 

هــذا النــوع مــن انــواع الجرائــم  وبالخصــوص امــام الســواحل الصوماليــة وخليــج عــدن ومــن خــلال انتشــار 

جرائــم القرصنــة البحريــة في هــذه المناطــق شــعر وتنبــه المجتمــع الــدولي بمــدى  الخطــر  المحــدق بــه إذا مــا 

اســتمر الحــال عــى مــا هــو عليــه مــا اضطــر جميــع الــدول للتحــرك الريــع والفعــال لمواجهــة القرصنــة 

البحريــة ومــن ضمنهــا جمهوريــة العــراق. 

وقــد تنــاول قانــون العقوبــات العراقــي رقــم )			( لســنة 				 المعــدل في الفصــل  )الثالــث(  منــه 

  جرائــم الاعتــداء عــى ســلامة النقــل ووســائل المواصــلات العامــة المــواد, فنصــت  المــادة   )			( مــن قانــون 

العقوبــات العراقــي :  ) يعاقــب بالســجن مــن عــرض عمــدا للخطــر بأيــة طريقــة كانــت ســلامة الملاحــة الجويــة 

أو  المائيــة أو  ســلامة قطــار أو ســفينة أو طائــرة أو أيــة وســيلة مــن وســائل النقــل العامــة. وتكــون العقوبــة 

الســجن  المؤبــد اذا  نجــم عــن الفعــل حــدوث كارثــة للقطــار أو غــره مــا ذكــر. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو 
الســجن  المؤبــد اذا أدى  ذلــك إلى مــوت إنســان (. 		

ــد عــى  ــات العراقــي عــى )يعاقــب بالســجن مــدة لا تزي ــون العقوب ونصــت المــادة )			( مــن قان

ســبع ســنوات أو  بالحبــس  وبالغرامــة, مــن عطــل عمــداً ســر وســيلة مــن وســائل النقــل العامــة البريــة أو 
ــة . 20 ــة أو الجوي المائي

ومــن الــضروري تمييــز جريمــة القرصنــة البحريــة عــن الافعــال التــي يشــتبه بأنهــا مشــابهة لجرائــم 

ــا وتعــدد  ــة وتنوعه ــام عــى الســفن البحري ــث إن شــيوع الحــوادث ذات الخطــر الع ــة حي ــة البحري القرصن

ــة بجريمــة  أهدافهــا واختــلاف وســائلها قــد  أدى  إلى الخلــط بــن بعضهــا والبعــض الاخــر الــذي لا يمــت بصل

ــز بــن القرصنــة  ــواع الجرائــم وعليــه ســوف نحــاول التميي ــة البحريــة انمــا تشــكل نــوع اخــر مــن ان القرصن

ــا.  ــط بينه ــم  الشــائع الخل ــة وغرهــا مــن  الجرائ البحري

أولا: تمييز جريمة السطو المسلح عى السفن  عن جريمة القرصنة البحرية 
ــدول في  ــواطئ ال ــن ش ــرب م ــع بالق ــوارب تق ــفن و الق ــى الس ــلح ع ــطو المس ــم الس ــث ان جرائ حي

مختلــف أنحــاء العــالم. وقــد تكــون هــذه الحــوادث أقــل خطــورة مــن القرصنــة البحريــة التــي قــد تقــع في 

الميــاه الاقليميــة او الدوليــة وتكــون اكــر عنفــاً، خصوصــاً الاصابــات التــي قــد تلحــق افــراد طاقــم الســفينة، 

فبالنســبة  للســطو   المســلح   عــى   الســفن   الواقعــة   في   المیــاه   الإقلیمیــة للــدول     فقــد نصــت   المــادة  )     		     (    مــن 

 أتفاقیــة   رومــا   ســنة    				    م   ،   أن   تتكفــل   الدولــة   الطــرف التــي وقعــت الجريمــة في مياههــا الاقليميــة بكافــة 
الاجــراءات القضائيــة الكفيلــة بمحاكمــة المجرمــن و القصــاص منهــم  .	2

ومــن جانــب آخــر فإنــه كلاً مــن جريمــة القرصنــة البحريــة و جريمــة الســطو المســلح عــى الســفن, 

19 قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة، 1969، رقم المادة )354(.

20 قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة، 1969، رقم المادة )358(.

21   المادة رقم   )     63     (    من  اتفاقية   روما   سنة    1988  .
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يعــد مــن الجرائــم و المخالفــات القانونيــة, فــالأولى مخالفــة للقانــون الــدولي والثانيــة مخالفــة للقانــون المحــلي 

ثانياً: تمييز جريمة القرصنة البحرية عن جريمة خطف الطائرات
تعــرف جريمــة خطــف الطائــرات بجميــع انواعهــا عــى انهــا )قيــام شــخص او عــدة اشــخاص بصــورة 

غــر شرعيــة, وهــو عــى  مــن  الطائــرة في حالــة الطــران بالاســتيلاء و الســيطرة عليهــا مــن خــلال التعريــف 

نلاحــظ مــدى الاختــلاف و الشــبه بــن الجريمتــن, فقــد ضظهــرت لدينــا ثــلاث اراء فقهيــة حــول هــذا الموضــوع 

ــة,  بينــا ذهــب  ــرات يعــد صــورة مــن صــور  القرصن فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلى ان اختطــاف الطائ

فريــق الفقهــاء القانونيــن الثــاني الى أن خطــف الطائــرات ليــس مــن قبيــل القرصنــة فلــكل  منهــا مفهومــه 

المختلــف, والــيء المشــرك بيهــم هــو العنــف او اســتخدام القــوة.

وعــى الرغــم مــن رأي كل فريــق إلا ان الــرأي الأقــرب إلى الصــواب هــو  الاتجــاه  الثــاني القائــل بــأن 

جريمــة خطــف الطائــرات جريمــة مســتقلة  للأســباب  الآتيــة: 

 	.  إن جريمــة القرصنــة البحريــة لا ترتكــب إلا في أعــالي البحــار أو في اي مــكان لا يخضــع  للاختصــاص 

 الإقليمــي لأيــة دولــة, أمــا خطــف الطائــرات بجميــع انواعهــا فمــن الممكــن وقوعهــا في المجــال الجــوي لأيــة 

 دولــة. 

 2.  ترتكــب جريمــة القرصنــة البحريــة لتحقيــق مصلحــة شــخصية وبالخصــوص المنافــع الماديــة اي انهــا 

ذات طابــع اقتصــادي, أمــا  خطــف  الطائــرات فهــي ترتكــب لأســباب سياســية أو لتحقيــق أغــراض معينــة. 
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المبحث الثاني
جريمة القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي

واثارها  الاقتصادية والسياسية
المطلب الاول : الاهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الافريقي وتحديات القرصنة 

مــن مســلات الامــور تعــد خطــوط النقــل البحــري- لاســيا التــي تربــط بــن  قــارات 

ــاد  ــان الاقتص ــكل شري ــا  تش ــراتيجية كونه ــة اس ــا, ذات اهمي ــة عليه ــق المشرف ــالم- والمناط الع

العالمــي وممــرا لنقــل القــوات العســكرية  , عليــه تعــد مثــل هــذه المناطــق مصــدراً لتنافــس 

ــب  ــذا المطل ــا .وفي ه ــا والاشراف عليه ــاركة في ادارته ــا او المش ــيطرة عليه ــل الس ــن اج دولي م

ســنتناول الوصــف الجغــرافي لمنطقــة القــرن الافريقــي واهميتــه الاســراتيجية وابــرز التحديــات 

ــة . ــة البحري ــة بالقرصن ــة والمتمثل ــي شــهدتها المنطق الت

اولاً : الوصف الجغرافي والاهمية الاسراتيجية  لمنطقة القرن الافريقي 
هــو ذلــك الــبروز الشرقــي مــن القــارة الافريقيــة في اتجــاه المحيــط الهنــدي وخليــج عــدن 

عــى شــكل مثلــث يــشرف عــى المدخــل الجنــوبي للبحــر الاحمــر,  يكتســب القــرن الافريقــي 

أهميــة اســراتيجية فهــو يطــل عــى المحيــط الهنــدي مــن ناحيــة ويتحكــم في المدخــل الجنــوبي 

للبحــر الاحمــر عــبر مضيــق بــاب المنــدب ودولــه هــي ) اثيوبيــا , جيبــوتي , ارتريــا , الصومــال (

)22( وبعــض الدراســات تتخطــى حــدود الــدلالات الجغرافيــة للمنطقــة  لتضــم اليهــا كل مــن 

اليمــن والســعودية , مؤكــد بذلــك عــى الــدلالات السياســية لمصطلح القــرن الافريقــي .  وبموقعه 

هــذا هــو يتحكــم في طــرق التجــارة العالمــي لاســيا  تجــارة النفــط القادمــة مــن دول الخليــج 

العــربي والمتجهــة الى اوربــا عــبر البحــر الاحمــر, كــا انــه يعــد ممــرا هامــا للقطعــات العســكرية 

القادمــة مــن اوربــا او الولايــات المتحــدة الامريكيــة في اتجــاه منطقــة الخليــج العــربي)	2( . لا 

تقتــصر اهميــة القــرن الافريقــي عــى اعتبــارات الموقــع وانمــا تتعداهــا الى مــا تملكــه مــن مــوارد 

ــة  ــوى الدولي ــور الق ــن منظ ــي  م ــرن الافريق ــة الق ــد منطق ــذا تع ــرول , به ــا الب ــة منه طبيعي

ــة  ــن اجــل ايجــاد منطق ــدولي م ــس ال ــا للتناف ــة اســراتيجية وتشــكل باعث ــة  ذات اهمي الفاعل

نفــوذ لهــا ضمــن المنطقــة .ينظــر خارطــة رقــم )	-	(

تــشرف منطقــة القــرن الافريقــي عــى مضيــق بــاب المنــدب  رابــع أكــبر الممــرات البحريــة 

مــن حيــث حجــم تجــارة البــرول التــي تمــر عــبره , اذ وصلــت الى خمســة مليــون برميــل نفــط 

يوميــا  في العــام 		20 وتشــكل 	% مــن مجمــل تجــارة النفــط العالميــة ,كــا تمــر عــبره اكــر مــن 

22 سامي السيد احمد : السياسة الامريكية تجاه صراعات القرن الافريقي ما بعد الحرب الباردة الدور والاستجابة , مركز الامارات 

للدراسات والبحوث الاستراتيجية , الامارات العربية المتحدة ,2010 , ص 28

23 باب المندب خطر الحرب الاقليمية وحق مصر في الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية , مركز هردو لدعم التعبير الرقمي , القاهرة 

  www.hrdoegypt.org 2015 , ص 7. متاح على الرابط ,
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	2 الــف ســفينة تجاريــة ســنويا وان 		% مــن الســفن الداخلــة عــبر قنــاة الســويس تمــر مــن 

خلالــه , وتبلــغ حجــم التجــارة العالميــة عــبر مضيــق بــاب المنــدب نحــو 20% مــن حجــم التجــارة 

العالميــة وبقيمــة ســنوية تصــل الى 00	 مليــار دولار ســنويا .)	2( 

خارطة )2-1( تمثل منطقة القرن الافريقي 

maps/com.google.www

بهــذا فــان الوضــع الجغــرافي لمنطقــة القــرن الافريقــي واشرافــه عــى مضيــق بــاب المنــدب 

وخليــج عــدن والبحــر الاحمــر ومــن خلالــه بتجــاه البحــر المتوســط شــالا , وبمنطقــة الخليــج 

العــربي شرقــاً , هــذا الوضــع الجغــرافي اصبــح لــه اثــار سياســية وامنيــة  واقتصاديــة حيــث تنتقــل 

الصراعــات فيــه لتلــك المناطــق .اذ يشــكل القــرن الافريقــي والبحــر الاحمــر حلقــة محوريــة في 

حركــة المواصــلات التجاريــة والعســكرية مــا بــن البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي .)	2( كــا 

توجــد العــشرات مــن الموانــئ المنتــشرة عــى جانبــي ســواحل البحــر الاحمــر اهمهــا ) مينــاء بــور 

تســودان , مينــاء عثــان , مينــاء بشــائر  في الســودان( و) مينــاء جــدة , مينــاء الملــك عبــد العزيز 

,مينــاء الدمــام ,مينــاء الملــك فهــد , مينــاء ينبــع ,مينــاء جــازان في المملكــة العربيــة الســعودية ( 

و) مينــاء عــدن, مينــاء ســقطري , مينــاء المــكلا , مينــاء نشــطون ,مينــاء الحديــدة ,مينــاء المخــا, 

24 احمد الفقيه :القرن الافريقي ميدان للتنافس وبسط النفوذ الخليجي , دراسة منشورة , مركز الدراسات الاستراتيجية 

 www.csds-center.com , 2والدبلوماسية , لندن , 2019 , ص

  www.aljazeera.net 25 حمدي عبد الرحمن : اسرائيل وافريقيا في عالم متغير من التغلغل الى الهيمنة , متاح

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.aljazeera.net
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مينــاء رأس عيــى في اليمــن ( والموانــئ الصوماليــة وهــي )مينــاء بربــر ,مينــاء كســايو, مينــاء 

مقديشــو ( فضــلا عــن الموانــئ الجيبوتيــة .)	2( وجميــع هــذه الموانــئ هــي عــى صلــة بالوضــع 

الامنــي في منطقــة القــرن الافريقــي المتحكــم بخليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب .

ثانياً: تحديات القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي 
ــرن  ــن الق ــد الاول م ــي خــلال العق ــرن الافريق ــة الق ــة في منطق شــكلت ظاهــرة القرصن

الحــادي والعشريــن تحديــاً عالميــاً امــا حركــة التجــارة الدوليــة , اذ بــرزت هــذه الظاهــرة بعــد 

تدهــور الاوضــاع الامنيــة  في منطقــة القــرن الافريقــي اثــر انهيــار الدولــة في الصومــال في عقــد 

التســعينات مــن القــرن العشريــن , لقــد كان لانهيــار الدولــة تداعيــات عــدة ابرزهــا:  سياســية 

حيــث غابــت الدولــة وســلطتها , واقتصاديــة تدهــور الوضــع الاقتصــادي الامــر الــذي انعكــس 

عــى تدهــور الاوضــاع الاجتاعيــة وهــذا قــادة بالنتيجــة الى نشــأت جاعــات مســلحة جعلــت 

مــن الســطو عــى الســفن المــارة ضمــن خــط الملاحــة الــدولي هدفــا لهــا . وقــد وصلــت حــوادث 

ــادت  ــا اف ــا غــر مســبوقة , فبعدم ــال ارقام ــج عــدن وســاحل الصوم ــة في خلي ــة البحري القرصن

ــا في  ــة 		 هجوم ــام 	200 شــهدت المنطق ــط في الع ــوع 0	 حــوادث فق ــة بوق ــر الدولي التقاري

العــام 	200 , و			 هجومــا في العــام 0	20 ,  و		2 هجومــا في العــام 		20 , فضــلاً عــن ذلــك 

, احتجــز القراصنــة 0		 رهينــة مــن البحــارة خــلال هــذه الاعــوام .في حــن شــهد العــام 2	20 

تعــرض 		 ســفينة الى هجــات القراصنــة ووقعــت 		 عمليــة اختطــاف .)	2(  

والجديــر بالملاحظــة ان انهيــار الدولــة في الصومــال جعــل مــن منطقتــه الاقتصاديــة التــي 

ــن  ــة فضــلا ع ــا الصناعي ــي مخلفاته ــدول لرم ــع ال ــام جمي ــل بحــري مفتوحــة ام ــد 200 مي تمت

قيــام ســفن صيــد اجنبيــة بأعــال صيــد غــر مشروعــة في ميــاه الصومــال , لــذا شرع الصيــادون 

الصوماليــون في تــولي مســؤولية ادارة الشــؤون في خليــج عــدن كــا لجــأوا الى القرصنــة وســموا 

انفســهم ) مشــاة البحريــة الصوماليــة ( او فيلــق الانقــاذ المحيطــي للدفــاع عــن معيشــتهم .)	2(

26 سيد يوسف الطريفي : الاثار الاقتصادية لعمليات القرصنة البحرية على التجارة المنقولة بحراً دراسة حالة منطقة القرن 

الافريقي في الفترة من 2016-2010 , رسالة ماجستير ,كلية الاقتصاد والعلوم الادارية , جامعة البحر الاحمر , السودان , 2011 , 

ص25-20

27 فياجي ساكوجا : القرصنة في خليج عدن وبحر العرب , سلسلة محاضرات الامارات )180( , مركز الامارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية , الامارات العربية المتحدة , 2014 , ص9 

28 المصدر نفسه , ص8 
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المطلــب الثانــي: الاثــار الاقتصاديــة  لجريمــة القرصنــة البحريــة فــي منطقــة القــرن 
الافريقي 

كانــت اعــال القرصنــة البحريــة ترتكــب بدافــع تحقيــق المكاســب الاقتصاديــة التــي تــأتي 

عــى شــكل فديــات ومــواد ومعــدات مروقــة مــن الســفن , بمــا في ذلــك ممتلــكات الطاقــم 

ــل  ــد شركات النق ــك تتكب ــن ذل ــلا ع ــان , فض ــض الاحي ــا في بع ــاع برمته ــفينة تب ــى ان الس , حت

البحــري خســائر تعٌــزى الى التأمينــات المرتفعــة للمــرور عــبر المناطــق التــي تشــهد فيهــا عمليــات 

قرصنــة ,كــا ان التكاليــف الاضافيــة المصاحبــة لوضــع حــراس أمــن خــاص عــى مــن الســفن , 

والخســائر  الناجمــة عــن تحويــل مســار الســفن والوقــت الــذي تســتغرقه الرحلــة)	2( . اذ تشــر 

التقديــرات الى ان اعــال القرصنــة تولــد مــا يزيــد عــن 200 مليــون دولار ســنويا .)0	(

ــن  ــادر ع ــام 2	20( الص ــة  لع ــة الصومالي ــة للقرصن ــة الاقتصادي ــر ) التكلف ــا لتقري وفق

مؤسســة ) محيطــات وراء القرصنــة – Oceans Beyond Piracy  ( تشــر الى ان تكلفــة القرصنــة 

البحريــة التــي تكبدهــا الاقتصــاد العالمــي في العــام 2	20 تــراوح بــن )	.	 الى 	.	 مليــار دولار.

)		( ينظــر الجــدول رقــم )2-	(

جدول رقم )2-	( يمثل تكاليف اعال القرصنة البحرية في منطقة القرن الافريقي 2	20

         الملاحظات   202012    2011الال    الفئة 
159 مليون الفديات

دولار
 35

مليون 
دولار 

دفع الفدية, والتكاليف اللوجستية المرتبطة بدفع هذه الفدية,واستعادة 
السفن, وتكلفة تسليم الفدية, والضرر الذي يصيب السفينة خلال فترة 

احتجازها, وتكلفة المفاوضين, وأجور المحامين والمستشارين
ع   عمليات 
عسكرية 

1.27 مليار 
دولار

 1.09
مليار 
دولار 

عملية أطلنطا, وعملية درع المحيط, وفرقة العمل المشتركة 151 
والصين, والهند, واليابان, وروسيا, وكوريا الجنوبية.

530.61 الحراسة 

مليون دولار

1.53

مليار 
دولار

قبول أكبر للحراس المسلحين من قبل الدول التي ترفع السفن 
أعلامها, وأصحاب السفن, ومشغليها, وزيادة تكلفة الحراس 

المسلحين.

تحويل مسار 
السفن 

 594.06
مليون دولار

 290.5
مليون 
دولار

تحويل مسار السفن على طول ساحل شبه الجزيرة العربية والساحل 
الهندي بدلاً من إبحارها مباشرة عبر المنطقة العالية

29 فياجي ساكوجا , مصدر سبق ذكره ,ص10

30 حسام الدين بوعيسي : القرصنة البحرية وتاثيراتها على المنطقة العربية, اطروحة دكتوراه ,كلية الحقوق والعلوم السياسية , 

جامعة الحاج لخضر , الجزائر , 2013, ص59

31 فياجي ساكوجا , المصدر السابق , ص 11 
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منظمات مكافحة 
القرصنة

21.3 مليون 
دولار

 24.08
مليون 
دولار

منظمات مكافحة القرصنة, بدء ً ا من الوكالات التابعة للأمم المتحدة, 
وصولاً إلى المنظمات غير الحكومية

634.9 مليون التأمين 
دولار

 550.7
مليون 
دولار

تكاليف التأمين على السفن التجارية   

      الجدول من اعداد الباحث اعتادا على فياجي كاسوجا , مصدر سبق ذكره ,ص12

كــا ان تغيــر مســار الملاحــة عــن طريــق رأس الرجــاء الصالــح قــد انعكــس ذلــك في زيادة 

تكلفــة النقــل , فمثــلا ) ان الســفينة متجهــة مــن الســعودية الى الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

بــدلا مــن المــرور عــبر البحــر الاحمــر يضيــف 00	2 ميــل كل رحلــة ليكلــف الســفينة مــا يقــارب 

	.	 مليــون دولار ســنويا كمبلــغ اضــافي لاســتهلاك الوقــود فقــط (. كــا ارتفعــت اســعار التأمــن 

بنســبة 0	% للرحلــة التــي تمــر بخليــج عــدن الامــر الــذي نتــج عنــه ارتفــاع اســعار الشــحن الى 

0	% وتكلفــة المــرور بقنــاة الســويس , وانخفــض عــدد الســفن العابــرة لقنــاة الســويس بنحــو 

22 ســفينة عــن المتوســط اليومــي المســجل والــذي بلــغ 		 ســفينة , وقــد ادى هــذا الى تراجــع 

ايــرادات قنــاة الســويس بمقــدار 	2% في العــام 	200 وبمقــدار 		 مليــون دولار .)2	(  والجديــر 

ــالات  ــن ح ــكلت 		% م ــي ش ــرن الافريق ــة الق ــة في منطق ــة البحري ــالات القرصن ــر ان ح بالذك

القرصنــة العالميــة , وهــي بهــذا دليــل عــى  الاثــار الســلبية لتداعيــات انهــار الدولــة في الصومــال 

)		(.

المطلــب الثالــث : الاثــار السياســية لجريمــة القرصنــة البحريــة فــي منطقــة القــرن 
الافريقــي 

ــل  ــن اج ــود م ــر الجه ــب تضاف ــا تطل ــا دولي ــة تحدي ــة البحري ــة القرصن ــكلت جريم ش

مواجهتهــا والحــد منهــا والقضــاء عليهــا , بعــد ان تفاقمــت اضرارهــا عــى امــن وســلامة التجــارة 

ــة مســتويات. ــا لثلاث ــود وفق ــة ويمكــن ان نقســم هــذه الجه ــة وامــن الملاحــة البحري الدولي

اولاً : مستوى العمليات - الدولي
اســتجابة للتحديــات التــي شــكلتها ظاهــرة القرصنــة البحريــة في منطقــة القــرن الافريقــي 

, ارســلت عــددا مــن الــدول ســفناً حربيــة , لضــان امــن الملاحــة في منطقــة القــرن الافريقــي 

ــددة  ــة المتع ــام المشــركة البحري ــوات المه ــن ق ــا جــزءاً م ــوات بوصفه ــت هــذه الق ــد عمل , وق

ــة  ــوة البحري ــركة 			 , والق ــام المش ــوة المه ــركة 0		 , وق ــام المش ــوة المه ــل ق ــية , مث الجنس
32 حسام الدين بو عيسي , مصدر سبق ذكره , ص 102  

33 يسرا محمد رضا : الجريمة المنظمة العابرة للوطنية والاستقرار السياسي – القرصنة البحرية و المركز الديمقراطي , برلين , 2016, ص 7 
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ــشرت  ــذه, ن ــركة ه ــام المش ــوات المه ــب ق ــاد الاوربي EUNAVFOR . والى جان ــة للاتح التابع

الولايــات المتحــدة الامريكيــة قــوات بحريــة في خليــج عــدن , كــا نــشرت الصــن قــوة المهــام 

ــرض  ــة لغ ــفنا حربي ــيا س ــران , وروس ــد واي ــل الهن ــرى , مث ــلت دول اخ ــة 	2	 , وارس البحري

مواجهــة اعــال القرصنــة البحريــة , وكان لحلــف شــال الاطلــي دورا بهــذا الصــدد مــن خــلال 

نــشر قــوة ) درع المحيــط ( التابعــة لــه في بحــر العــرب وخليــج عــدن وحــوض الصومــال .)		(  

ــا لعبــور الســفن ( وهــذه مبــادرة مبتكــرة تــم  وتــم اعتــاد مبــادرة ) الممــر المــوصى بــه دولي

ــة بأعــال تســير  ــوم الســفن الحربي ــث تق ــج عــدن , حي ــر بحــري في خلي ــا انشــاء مم بموجبه

ــادرة  ــل , وهــي مب ــذي ينتظــم في قواف ــدولي ال ــل البحــري ال ــة للنق ــر الحاي ــات وتوف الدوري

ــة .)		( ــا الجنوبي ــان , كوري ــد , الياب اســيوية تضــم الصــن , الهن

ثانياً : المستوى المؤسساتي 
ــدف  ــراف به ــددة الاط ــية المتع ــتجابات المؤسس ــن الاس ــددا م ــدولي ع ــع ال ــاغ المجتم ص

مكافحــة القرصنــة البحريــة , فقــد اصــدر مجلــس الامــن الــدولي القــرارات رقــم )				 , 				 

ــا :)		( ــاء فيه , 				 في 	200( وج

ادانة جميع اشكال القرصنة البحرية في الساحل الافريقي.. 	

دعا الدول الكبرى الى استخدام القوة لمنع ومحاربة القرصنة البحرية.. 2

تعاون دول المنطقة مع المجلس للقضاء عى القرصنة البحرية .. 	

تــم الاعــلان مــن قبــل الامــن العــام ) بــان كي مــون( عــن تأســيس الصنــدوق الائتــاني 

لدعــم مبــادرات الــدول التــي تكافــح القرصنــة قبالــة ســواحل الصومــال في العــام 0	20 والغــرض 

منــه هــو المســاعدة في تحمــل النفقــات المرتبطــة بمحاكمــة القراصنــة .)		(  فضــلا عــن ذلــك 

ــة تحــت مســمى  ــن اطــار تنظيمــي لقــوات  مكافحــة القرصن ــن الاتحــاد الاوربي عــن تكوي اعل

عمليــة ) اتلانتــا ( مقرهــا في بريطانيــا .

واضطلعــت بعثــة الامــم المتحــدة وبعثــة الاتحــاد الاوربي لتقديــم المســاعدة الى الصومــال 

, مــن خــلال وضــع خطــة لبنــاء القــدرات مــن اجــل تدريــب خفــر الســواحل الصومــالي ووحدات 

34 فياجي ساكوجا , مصدر سبق ذكره , ص 13

35 المصدر نفسه , ص15 . 

36 عمر يحى : القرصنة البحرية في الصومال وانعكاساتها على الامن الدولي والاقليمي , كلية العلوم السياسية والدراسات 

الاستراتيجية , جامعة الزعيم الازهري , السودان , 2015 , ص 8 

37 فياجي ساكوجا , مصدر سبق ذكره , ص15 
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الشرطــة البحريــة , كــا واصــل البرنامــج العالمــي لمكافحــة الجرائــم البحريــة  تقديــم المســاعدة 

ــدول  ــل ال ــن قب ــل م ــة وبتموي ــة الصومالي ــة البحري ــوادر الشرط ــب ك ــداد وتدري ــن اجــل اع م

الاوربيــة .)		(

ثالثاً : عى الصعيد الاقليمي 
عــى الصعيــد الاقليمــي كانــت هنــاك مجموعــة اجــراءات ضمــن جهــود الــدول الاقليميــة 

والمدعومــة دوليــا مــن اجــل مكافحــة اعــال القرصنــة , اذ  تــم الاعــلان عــن مبــادرة ) جيبــوتي 

ــة والســطو المســلح عــى الســفن  لقواعــد الســلوك( في العــام 	200 , تهــدف الى قمــع القرصن

ــادل  ــن خــلال تب ــي م ــاون الفن ــث تتوخــى التع ــج عــدن , حي ــدي وخلي ــط الهن في غــرب المحي

المعلومــات وتدريــب الــشركاء, وللمدونــة ثلاثــة مراكــز لتبــادل المعلومــات في تنزانيــا , وكينيــا , 

واليمــن .)		( كــا كان لمــصر جهــدا دبلوماســيا بهــذا الشــأن بــرز مــن خــلال مجموعــة اجــراءات 

ابرزهــا هــو: انضامهــا الى مجموعــة الاتصــال الدوليــة لمكافحــة القرصنــة امــام ســواحل الصومال 

, كــا حرصــت عــى اســتضافة الاجتــاع الثــاني للمجموعــة والــذي عقــد في القاهــرة عــام 	200 

, كــا قامــت الدبلوماســية المصريــة بالتنســيق المســتمر مــع القــوات الدوليــة المتواجــدة بمنطقــة 

ــة المــارة بالمنطقــة .)0	( وكان  ــة اللازمــة للســفن المصري ــج عــدن مــن اجــل توفــر الحاي خلي

للمملكــة العربيــة الســعودية  جهــودا دبلوماســية وامنيــة مســاندة للجهــود الدوليــة في مكافحــة 

القرصنــة البحريــة اذ نــشرت قواتهــا العســكرية ضمــن المناطقــة التــي شــهدت اعــال قرصنــة 

بحريــة .وفي العــام 	200 قــررت دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة , الى جانــب دول 

البحــر الاحمــر, وهــي: جيبــوتي , مــصر , الاردن, الســودان , واليمــن تشــكيل فرقــة عمــل بحريــة 

عربيــة بهــدف مكافحــة القرصنــة والعمــل تحــت قيــادة موحــدة.)		(

38 للمزيد عن دور الامم المتحدة ينظر : تقرير الامين العام المقدم الى مجلس الامن عن ما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في 

عرض البحر قبالة سواحل الصومال , 2018 , ص6

39 فياجي ساكوجا , مصدر سبق ذكره , ص17

40 محمد قاسم نفل : جريمة القرصنة البحرية , رسالة ماجستير , كلية الحقوق , جامعة النهرين , 2013  , ص102

41 فياجي ساكوجا , مصدر سبق ذكره , ص 20 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

189

الملف القانوني

الخاتمة
ان ظاهــرة القرصنــة البحريــة تعتــبر مــن اخطــر الظواهــر الإجراميــة التــي تهــدد مصالــح 
المجتمــع الــدولي كلــه حيــث انتــشرت هــذه الظاهــرة واتســع نطاقهــا في خليــج عــدن وجنــوب 
ــي  ــت إلى الســفن الت ــا وصل ــة، ك ــة الســواحل الصومالي ــدي خصوصــاً قبال ــط الهن غــرب المحي
تمــر قبالــة الســواحل الكينيــة وشــواطئ تنزانيــا ومدغشــقر ثــم تمتــد إلى الــشرق حتــى وصلــت 
الســواحل العانيــة في بحــر العــرب وخليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب  حيــث أصبحــت تهــدد 
حركــة التجــارة العالميــة تهديــداً خطــراً وتنــذر بعواقــب وخيمــة عــى الأمــن والاســتقرار الإقليمي 
للــدول الواقعــة عــى خليــج عــدن والبحــر الأحمــر ودول القــرن الإفريقــي  كذلــك تــضر بالملاحــة 
البحريــة العالميــة وتهــدد ســلامة البيئــة البحريــة ، إذا كان النظــام القانــوني للبحــر العــام يقــي 
بــالا يخضــع هــذا البحــر لأي قانــون وطنــي  فليــس معنــى ذلــك أن يــرك البحــر العــام مرحــا 
ً للجرائــم والفــوضى  وعنــد ذاك لا معنــى للغــرض الــذي مــن اجلــه تقــرر مبــدأ حريــة البحــار 
المتمثــل في توطيــد الأمــن والســلام لمــن يعبرهــا ، حيــث كانــت القرصنــة البحريــة جريمــة بحريــة 
دوليــة  فــان الــدول التــي بقيــت عاكفــة عــى محاربتهــا حتــى باتــت جريمــة القرصنــة البحريــة 
مجرمــة بنــاءاَ عــى القوانــن الداخليــة للــدول  كــا أصبحــت مجرمــة في القانــون الجنــائي الــدولي 
ــكاب  ــة ارت ــداث الدولي ــرح الأح ــهد م ــث ش ــة حي ــات الدولي ــراف والاتفاقي ــى الأع ــاءاً ع بن
العديــد مــن جرائــم القرصنــة البحريــة ، ونظــراً لتعاظــم آثارهــا وتداعياتهــا أصبحــت القرصنــة 
تمثــل جريمــة ضــد النظــام الــدولي . وان مصالــح الشــعوب الحيويــة وكذلــك امن وســلامة وحقوق 
وحريــات الأفــراد الأساســية .وتكمــن مشــكلة دراســة جريمــة القرصنــة البحريــة في كــون الموضــوع 
يحتــاج إلى تحديــد وتعريــف واضــح  وبالرغــم مــن إن هــذه الجريمــة موغلــة في القــدم إلا إن 
الفقــه الجنــائي الــدولي لم يضــع لهــا تعريفــا محــددا وكذالــك الحــال جــاءت الاتفاقيــات الدوليــة 
مبهمــة وغــر واضحــة تمامــا في تحديــد مفهــوم القرصنــة البحريــة ، ولعــل الســبب في ذلــك يعــود 
لتداخــل هــذه الجريمــة بجرائــم دوليــة أخــرى مشــابهة مــن حيــث العنــاصر والآثــار والنتائــج .

الاستنتاجات:ـ
لاتعــد ظاهــرة القرصنــة البحريــة مشــكلة عالميــة ففــي اغلــب الاحيــان تعــد مشــكلة محليــة . 	

ــم  ــة وتنظي ــة اشــخاصا« بدرجــات كفــاءة عالي ــة للحــدود المحلي ويتطلــب تجــاوز القراصن
يمكنــه توفــر معلومــات مخابراتيــة والوفــاء بالمتطلبــات اللوجســتية

ــة . 2 ــة القرصن ــب عــى جريم ــدول تجــرم وتعاق ــة في بعــض ال ــدم وجــود نصــوص تشريعي ع
البحريــة، وأخــرى تنــص عــى عــدم اختصاصهــا بمحــاك مــة القراصنــة إلا إذا ارتكبــت جريمــة 
القرصنــة ف مياههــا الإقليميــة أو كانــت الســفن أو الأشــخاص المعتــدى عليهــم يحملــون 
جنســية الدولــة أو كان الجنــاة يحملــون جنســية الدولــة )مثــال ذلــك القانــون الفرنــي(.

ــون . 	 ــم يقوم ــتبه بأنه ــخاص المش ــة الأش ــة بمحاكم ــة المتعلق ــدرات القضائي ــة الق محدودي
ــم. ــض عليه ــد القب ــة بع ــال قرصن بأع
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قصــور الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بجريمــة القرصنــة البحريــة، حيــث أن المــادة ) 	0	( قد . 	
جــاءت بتعريــف يخــرج مــن إطــار جريمــة القرصنــة تلــك الأعــال التــي ترتكــب في الميــاه 
الإقليميــة أو الداخليــة لإحــدى الــدول، وكذلــك اذا لم ترتكــب تلــك الأعــال لأغــراض خاصــة 

عــدم وجــود قانــون محــدد يحكــم أعــال القرصنــة البحريــة في الميــاه الاقليميــة للــدول

التوصيات:ـ 
ــة . 	 ــال المكون ــن الأع ــدول ضم ــدى ال ــة لإح ــاه الإقليمي ــع في المي ــي تق ــال الت إدراج الأع

ــك  ــي تل ــى مرتكب ــض ع ــاص في القب ــون الاختص ــث يك ــة، بحي ــة البحري ــة القرصن لجريم
الأعــال للدولــة صاحبــة الإقليــم إلا إذا ســمحت الدولــة صاحبــة الإقليــم مــن تلقــاء نفســها 
أو بموجــب اتفاقيــة بدخــول ســفن إحــدى الــدول والقبــض عــى القراصنــة داخــل مياههــا 

ــة. الإقليمي

أن يكــون هنالــك التــزام عــى جميــع الــدول بتجريــم أعــال القرصنــة، لان التقاريــر الدولية . 2
ــة  ــواد جنائي ــة م ــا الوطني ــع في قوانينه ــت لم تض ــدول لازال ــض ال ــك بع ــر إلى أن هنال تش
خاصــة ب جريمــة القرصنــة، ورغــم أن اتفاقيــة قمــع الأعــال الغــر مشرعــة الموجهــة ضــد 
ســلامة الملاحــة البحريــة لعــام 				 حيــث نصــت عــى هــذا الالتــزام إلا أن الــدول ليســت 

كلهــا أطــراف في هــذه الاتفاقيــة

ضرورة اعــادة النظــر في تعريــف القرصنــة البحريــة الــوارد في الاتفاقيــات الدوليــة لقانــون . 	
ــة  ــذه الدراس ــوصي ه ــة ت ــة البحري ــد للقرصن ــف جدي ــع تعري ــم وض ــار، وإلى أن يت البح
بــأن يكــون بروتوكــول لســنة 	200 الملحــق باتفاقيــة رومــا لقمــع الأعــال غــر المشروعــة 
الموجهــة ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة هــو خيــار الامثــل للــدول في تصديهــا ومكافحتهــا 
ــاءت في  ــي ج ــرات الت ــص والثغ ــد النق ــول لس ــاء البروتوك ــد ج ــيا وق ــال لاس ــك الأع لتل
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار في تعريفهــا للقرصنــة البحريــة حيــث نــص بوضــوح 
ــة  ــر البلبل ــزال يث ــذي لا ي ــة وال ــي للقرصن ــف الفن ــملها بالتعري ــي يش ــم الت ــى الجرائ ع

والخــلاف بــن فقهــاء القانــون

وقــد تضمنــت هــذه الدراســة العديــد مــن العنــاصر البحثيــة في مضمونهــا ومــن أهمهــا 
مــا يــلي:

- مفهوم القرصنة البحرية واركانها واحكامها.

- القواعد التي تحكم القرصنة في القانون الدولي.

- التعاون الدولي القانوني في مكافحة القرصنة البحرية ومعوقاته.
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المستخلص
إنَ الإخبــار عــن الجريمــة ومرتكبيهــا هــو واجــب وطني وأخلاقــي تفرضه القوانــن والمبادئ 

الاخلاقيــة، وهــو هــدف ســامي وتعــاون كبــر بــن الفــرد والحكومــة في القضــاء عــى الجرائــم 

والحــد مــن حدوثهــا والكشــف عــن تفاصيلهــا ومعرفــة مرتكبيهــا والمخططــن لهــا والحــد مــن 

انتشــارها عــل اقــل تقديــر. 

أثــار موضــوع الإخبــار جــدلا تشريعيــا وفقهيــا واســعا في القانــون الجنــائي، بســبب تضارب 

الاحــكام القانونيــة والاختــلاف في الآراء الفقهيــة، مــن اعتبــاره ســببا مــن اســباب الاباحــة، لذلــك 

ســنحاول تحليــل النصــوص القانونيــة والاشــارة الى الآراء الفقهيــة وذلــك مــن خــلال الاســتعانة 

بهــذه الآراء الفقهيــة وبيــان الــرأي الراجــح منهــا.

الكلات المفتاحية ) الاخبار- اسباب الاباحة – الواجب – استعال الحق(.

Abstract
Informing about the crime and its perpetrators is a national and moral duty 

imposed by laws and moral principles, and it has a noble goal, which is the 
individual’s cooperation with the authority in combating the crime, uncovering its 
cover, identifying its perpetrators, or limiting its spread at the very least.

The subject of the news has sparked a wide legislative and jurisprudential 
controversy in criminal law, due to conflicting legal rulings and differences in 
jurisprudential opinions, regarding it as one of the reasons for permissibility. 
Therefore, we will try to analyze the legal texts and refer to jurisprudential opinions 
by making use of these jurisprudential opinions and stating the most correct 
opinion among them.

Keywords (news - reasons for permissibility - duty - using the right).

http://الكلمات المفتاحية ( الاخبار- اسباب الاباحة - الواجب - استعمال الحق). 
http://الكلمات المفتاحية ( الاخبار- اسباب الاباحة - الواجب - استعمال الحق). 
http://الكلمات المفتاحية ( الاخبار- اسباب الاباحة - الواجب - استعمال الحق). 
http://Keywords (news - reasons for permissibility - duty - using the right). 
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المقدمة:
ــة  ــات الدولي ــع التشريع ــا جمي ــي ضمنته ــوق الت ــن الحق ــة مِ ــن الجَريم ــار ع ــدُ الإخب يُع

ــر مــن  ــه واجــب في كث ــى إن هــذا الجانــب يصــل الى مســتوى كون ــكل انســان حت ــة ل والوطني

ــن  ــه   واجــب عــى كل موظــف، فَمــن يَقــوم بِالإبــلاغ عَ القوانــن عــى كل فــرد فضــلا عــن أنُ

جَريمــة مُعينــة ســوف يــؤدي الى منــع هــذه الجريمــة، بــل ويمنــع المخاطــر التــي قــد تنتــج عــن 

هــذه الجريمــة، مــا يــؤدي الى الوصــول الى حالــة الثقــة والاســتقرار في المجتمــع, غــر ان الإبــلاغ 

عــن الجريمــة بالرغــم مــن كونــه واجــب عــى كل انســان فــان هــذ العمــل قــد يجــر الى بعــض 

المخاطــر عــى المخــبر وهــذا بحســب مــا جــاء في نــص التوصيــات التــي ذكرتــه الأمــم المتحــدة 

في مؤتمرهــا الرابــع الــدولي للحــد مــن الجريمــة ومعاملــة المدانــن الــذي عقــد في اليابــان ســنة 

ــلاد أو ان هــذا  ــق في النظــام القضــائي في الب ــرد لا يث ــا  : )» إذا كان الف ــي جــاءَ فيه 0			، والت

الفــرد متخــوف مــن ضيــاع وقتــه او أمنــه مــن التهديــد، فــان ذلــك يقــود ان الشــخص ســوف 

يكــون غــر مســتعدًللأدلاء بمــا يعرفــه مــن معلومــات حــول الجريمــة »(	. 

ــه المواطــن للســلطات العامــة في أداء مهمتهــا الأساســية في مكافحــة  وأن كل عــون يبذل

ــن  ــع م ــة المجتم ــهم في حاي ــث يس ــح ، حي ــن صال ــه كل مواط ــزم ب ــب يلت ــو واج ــرام ه الاج

الجرائــم التــي قــد تؤثــر عــى حيــاة المواطنــن وعــى أمنهــم واســتقرارهم ، كــا يســهم في حايــة 

ــة  ــن الدول ــس أم ــا تم ــلاغ عنه ــم الب ــي ت ــة الت ــت الجريم ــيا اذا كان ــاتها ولا س ــة ومؤسس الدول

الداخــلي والخارجــي.

وعــى كل مواطــن أن يتمتــع بحــس المســؤولية العــالي اتجــاه وطنه، ويســاهم في مســاعدة 

الســلطات العامــة في مكافحــة الجريمــة بالإبــلاغ عنهــا قبــل وقوعهــا، أو أن يكــون عونــا لهــا في 

الادلاء بالمعلومــات التــي وصلــت اليــه عــن الجرائــم التــي ارتكبــت، حيــث يســاهم في الكشــف 

عــن ملابســات الجريمــة وتقديــم الجــاني للقضــاء لينــال جــزاءه العــادل. 

ــا  ــي عنه ــي لا غن ــن الوســائل الت ــن أهــم م ــد م ــار الجــزائي يع ــإنَ الإخب ــدم ف ــا تق وم

والتــي يســتعان بهــا مــن أجهــزة الضبــط القضــائي بهــا في محــاضر تحرياتهــم والتــي يقدمــون 

مــن خلالهــا الأدلــة التــي تثبــت ارتــكاب الجرائــم والكشــف عــن الجريمــة فالغايــة منــه إحاطــة 

الجهــات الأمنيــة ذات الصلــة بحــدوث جــرم في موقــع مــا لــي تقــوم باتخــاذ التدابــر التشريعيــة 

التــي تقــود إلى إلقــاء القبــض عــى المجرمــن واتخــاذ الإجــراء القانــوني الــلازم معهــم2.

1https://www.https://www.google.com/search?s منشور على الموقع الالكتروني:
تاريخ الاطلاع 2023/10/1. 

2 علي الساك، الموسوعة الجنائية، القضاء الجنائي العراقي، ج1، مطبعة الجاحظ، ط2، بغداد، 1990، ص115.

https://www.google.s
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اولا : أهمية موضوع البحث:
تتجــى اهميــة البحــث بكونــه يســاهم بشــكل فعــال ومؤثــر في كشــف الجريمــة، الا انــه 

ــات  ــك عــى الجه ــارب شــخصية، لذل ــع وم ــق دواف ــن اجــل تحقي ــن البعــض م ــد يســتغل م ق

المعنيــة التعامــل مــع الاخبــار والمخــبر بصــورة دقيقــة مــن اجــل عــدم وقــوع ظلــم عــى اشــخاص 

أبريــاء، وكذلــك مــن اجــل صيانــة القانــون والجهــات القضائيــة والتنفيذيــة مــن الوقــوع بالخطــأ 

الــذي قــد يتســبب بــه هــذا الاخبــار.

ثانيا : اشكالية البحث: 
يمكــن تلخيــص المشــكلة التــي واجهتنــي والتــي دفعتنــي إلى اختيــار هــذا الموضــوع بالاتي: 

هــل يمكــن اعتبــار الاخبــار ســببا مــن اســباب الاباحــة خصوصــا اذا كان مــن وقــع الاخبــار ملزمــا 

قانونــا بعــدم افشــاء الــر بســبب الوظيفــة او بســبب المهنــة ؟ وازالــة الخلــط الــذي وقــع بــه 

ــار، فضــلا عــن التعــرف  ــد تنظيــم احــكام الاخب ــات عن ــم والعقوب المــشرع العراقــي بــن الجرائ

عــى موقــف المــشرع مــن اباحــة الاخبــار عــى الملزمــن قانونــا بعــدم إفشــائه؟

ثالثا: أهداف البحث:
ونتيجة لذلك فإن ها البحث يهدف إلى ما يأتي: 

بيان المقصود بالإخبار، وبيان الإجراءات القانونية لتلقيه.. 	

بيان الطبيعة القانونية للإخبار.. 2

بيان ما إذا كان الاخبار عن الجرائم سببا من اسباب الاباحة؟ . 	

ماهي الاثار القانونية المرتبة عى الإخبار؟ . 	

بيان موقف القانون والقضاء في العراق من الاخبار؟ . 	

رابعا: منهج البحث:
ــار،  ــألة الإخب ــة مس ــلي لمعالج ــج التحلي ــا المنه ــد اعتمدن ــث، فق ــداف البح ــا لأه تحقيق

ــاة. ــج المتوخ ــول إلى النتائ ــا للوص ــلا موضوعي ــا تحلي وتحليله
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خطة البحث: 
ــة  ــب الاول: الاحــكام القانوني ــار الجــزائي، المطل المبحــث الأول: الإطــار المفاهيمــي للإخب

ــة لتَلقــي  ــاني: الإجــراءات القانوني ــار ، الفــرع الث ــار الجــزائي، الفــرع الاول: تعريــف الاخب للإخب

الإخبــار، المطلــب الثــاني: الطبيعــة القانونيــة للإخبــار، الفــرع الاول: الاخبــار اســتعالا لحــق أو 

انــه اداء للواجــب فقــط، الفــرع الثــاني: الاخبــار حــق وواجــب

ــار  ــب الاول: الإخب ــة، المطل ــباب الاباح ــن اس ــببا م ــاره س ــار باعتب ــاني: الاخب ــث الث المبح

باعتبــاره أداءً لِلواجــب، الفــرع الاول: تجريــم الامتنــاع عــن الاخبــار فيــا هــو واجــب، الفــرع 

ــاره اســتعالا للحــق،  ــار باعتب ــاني: الإخب ــار كأداء للواجــب، المطلــب الث ــاني: تطبيقــات الإخب الث

ــار اســتعالا  ــار الحــق ســبباً للإباحــة، الفــرع الثــاني: تطبيقــات الاخب الفــرع الأول: شروط اعتب

لحــق

الخاتمة، النتائج والمقرحات
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للإخبار الجزائي

ــم  ــي يت ــم الحــق العــام ذات طبيعــة مهمــة بالنســبة للنظــام الاجتاعــي الت تعــد جرائ

تحريــك الدعــوى الجزائيــة فيهــا ولم يتصــل علــم جهــات التحقيــق فيهــا رغــم معرفــة البعــض 

بهــا، ومــن هنــا فــأن مطالبــة الفــرد بالقيــام بــدوره في الاخبــار عــن الجريمــة يمثــل واجبــاً قانونيــاً 

فضــلا عــن كونــه واجبــاً أخلاقيــاً.

وعــى اســاس ذلــك فــإنَ الإخبــار يعــد مــن أســاليب منــع حــدوث الجرائــم في حــال تــم 

اخبــار الجهــات الأمنيــة في البلــد قبــل وقــوع الجريمــة وبهــذه الطريقــة تكــون علاجــا وقائيــا، أمــا 

إذا حصــل التبليــغ بعــد حــدوث الجــرم فذلكيحقــق هــدف اخــر وهــو تحديــد الجــاني وعرضــه 

عــى القضــاء لينــال جــزاءه العــادل.

ومــا تقــدم ســنتناول في هــذا المبحــث الأحــكام القانونيــة للإخبــار الجــزائي في المطلــب 

الاول، امــا المطلــب الثــاني فســوف نخصصــه لبحــث الطبيعــة القانونيــة للإخبــار. ووفــق الاتي 

المطلب الاول: الاحكام القانونية للإخبار الجزائي
يعــدُ الإخبــار الواســطة التقليديــة للكشــف عــن بعــض الجرائــم والدلالــة عــى فاعليهــا، أذ 

أن هنــاك الكثــر مــن الجرائــم الغامضــة التــي كشــفت خيوطهــا عــن طريــق الاخبــار. 

ــن  ــه يمك ــن خِلال ــة، فَم ــوى الجزائي ــا الدع ــرك به ــي تحُ ــة الت ــائل المهم ــن الوس ــو مِ فه

للوقايــة مــن الجريمــة قبــل وقوعهــا، وردع مرتكبهــا بعــد وقوعهــا، فقــد ترتكــب الجريمــة وتتأخــر 

الســلطات ذات الاختصــاص بِاتخــاذ الإجــراءات اللازمــة مــا يــؤدي إلى ضيــاع آثارهــا ،  فتكــون 

هنــاك صعوبــة في معرفــة مرتكبهــا،  ومــن هنــا تــأتي أهميــة الاخبــار بوقــوع الجريمــة وملابســاتها 

وكيفيــة القيــام بهــا منــذ بدايــة حدوثهــا أو خــلال فــرة تنفيذهــا أو قبــل حــدوث تلــك الجريمــة. 

وبنــاء عــى ذلــك ســنبحث مــن خــلال هــذا المطلــب تعريــف الاخبــار وإجــراءات تلقيــه 

وفقــا لــلاتي: 

الفرع الاول: تعريف الاخبار: 
يُعَــرَّف الاخبــار لُغــةً: بِأنـَـهُ مَصــدر )»أخــبر – أي أخــبره الــيء أو أخــبره بالــيء – أعلمــه 

إيَــاه أو أنبــأهُ بــه، وهــو فعــل رباعــي مصــدره إخبــار وإســم الفاعــل منــه مخــبر«(	.

ــار  ــح الإخب ــتعمل مصطل ــا اس ــار وإنم ــي  الاخب ــشّرع العراق ــرف الم ــم  يع ــا فَل ــا قانون ام

والإبــلاغ	، وإنَ هــذان المصطلحــان كلاهــا يــدل عــى معنــى واحــد وهــو الاعــلام عــن الجريمــة، 

3 لويس معلوف، المجد في اللغة، ط35، دار المشرق، بيروت، 1996، ص176.

4 تنظر المواد )» 59 , 187 , 218 , 311 »( من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. 
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وقــد ذكــر المــشرع العراقــي ذلــك في تفاصيــل التشريــع الخــاص بِالإخبــار في البــاب الثــاني مــن 

قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة رقــم 	2 لســنة 				. 

امــا  تعريــف الاخبــار فقهــا فَيُعَــرف الإخبــار عــى أنــه: )) الابــلاغ الشــفهي أو التصريــح 

ــن  ــار ع ــه الاخب ــون في مضمون ــذي يك ــه وال ــة بقبول ــلطات المختص ــى الس ــذي ع ــري ال التحري

ــائي ((	، وقــوع جــرم جن

ويُعــرف عــى أنــه » ابــلاغ الادعــاء العــام، وأعضــاء الضبــط القضــائي، والســلطات 

بحــدوث جريمــة	.  التحقيقيــة 

ويقصــد بِــهِ كَذلــك )»ابــلاغ الســلطة المختصــة بوقــوع جريمــة او ان جريمــة ســتقع يعاقــب 

عليهــا القانــون بنــاء عى اســباب معقولــة«(	. 

كــا يعــرف بأنــه :)»إبــلاغ الســلطات المختصــة عــن جريمــة واقعــة عــى شــخص المخــبر أو 

عــن الغــر أو عــن الدولــة أو مصالحهــا«(	.

ــه : ) »مجــرد الإعــلان  ــار بِأن ــا الإخب ــرار له ــة في ق ــز العراقي وقــد عرفــت مَحكمــةُ التميي

ــا مــن معلومــات« (	. ــق به ــا يتعل ــه كل م ــب في ــوع الجريمــة ولا يتطل بوق

ــا بوقــوع  ــي: )»إحاطــة الســلطات المختصــة عل ــار يعن ــرى أنَ الإخب ونتفــق مــع مــن ي

ــك الجريمــة »(0	. ــة تل ــا ســتقع، مــن شــخص لم يكــن ضحي جريمــة مــا، أو أنه

الفرع الثاني: الإجراءات القانونية لتَلقي الإخبار:
قــد يكــون الاخبــار تحريريــاً أو شــفهياً، ويمكــن أن يكــون الإخبــار عــن طريــق الهاتــف أو 

البريــد الالكــروني أو ايَ وســيلة اتصــال اخــرى. ولا يشــرط فيــهِ لُغــة مُعينــة ، المهــم هــو إبــلاغ 

الجهــات المختصــة بحصــول الجريمــة		. أمــا إذا كان شــفهياً فيجــب  عــى الجهــة التــي تتلقــاه 

ان تــدون كل تفاصيلــه، ويقــوم المخــبر بالتوقيــع عــى مــا تــم تدوينــه حتــى يتــم الرجــوع عليهــا 

في حــال كان كاذبا2	. 
5 سامي النصراوي ،  دِراسة في قانون أصول المحاكات الجزائية، ج2، مطبعة دار السلام، بغداد، 1977  , ص328. 

6 عبد الامير العكيلي وسليم حربة ,شرح اصول المحاكات الجزائية في الدعوى الجزائية ,ج1,بغداد ,1987. 1975، ص74. 
7 محمد علي سليان الحلبي، الوجيز في اصول المحاكات الجزائية، ط1، دار الثقافة والتوزيع والنشر، عان، 2009،ص129.

8 براء منذر كال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، ط2، دار ابن الأثير، الموصل، 2009، ص18.

9 قرار محكمة تمييز العراق رقم 578 /ج /1937 في 23 / 7 / 1937 مشار إليه في كتاب عباس الحسني وكامل السامرائي: الفقه 

الجنائي في قرارات محاكم التمييز، مطبعة الأزهر، بغداد، 1969، ص 184.

10 صَباح مِصباح محمود، التكييف القانوني للاخبار الجرمي في قانون العقوبات العراقي، بحث، منشور في مجلة كلية الحقوق 

جامعة النهرين، المجلد 14، العدد1، السنة 2012، ص 65. 

11 رزكار محمد قادر، شرح قانون اصول المحاكات الجزائية، ط1، مطبعة منارة، اربيل،2003، ص47.

12 وقد عاقب المشّرع العراقي من يمتنع عن الإخبار بالحبس أو الغرامة في المادة 243 من قانون العقوبات العراقي والتي نصت= 
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ومــن الامــور التــي قــد تحصــل أن المحقــق قــد يــرى الحــادث فعنــد ذلــك يجــب عليــه 

ــي  ــاص ل ــات ذات الاختص ــه للجه ــلاغ عن ــه أو الاب ــن تخصص ــك ضم ــه إذا كان ذل ــق في التحقي

ــة اللازمــة في محــل الحــادث. تقــوم بعمــل الإجــراءات التحقيقي

وينبغــي عــى الســلطات المختصــة عنــد تلقــى الإخبــار عــن جريمــة مــا، ان تقــوم بتوثيــق 

وقــت الاخبــار، وتاريــخ وقــوع الجريمــة، حتــى يتــم تحديــد الوقــت الــذي مــى عــى وقــوع 

الحــادث قبــل ورود البــلاغ ، ودراســة اثــار الجريمــة للوقــوع عــى ماهيــة الابــلاغ . 

فقــد يكــون هنــاك ثَمــة تأخــر مُتعمــد في الاخبــار لأغــراض التلاعــب وإيهــام السُــلطات أنَ 

المخُــبر كانَ قصــدهُ حســن  الابــلاغ ، ولكــن في الحقيقــة هنــاك مســاعدة او تلفيــق وغرهــا مــن 

الامــور المرتبطــة بالجريمــة التــي تســاعد المجــرم في تضليــل معــالم الجريمــة، وبعــد التحقــق مــن 

صحــة البــلاغ يتــم التحــرك باتجــاه موقــع الجريمــة فــوراً.

ولم تنــص القوانــن عــى شروط او اشــكال معينــة في الإبــلاغ		، إذ انــه مــن الممكــن أن 

يكــون الإبــلاغ تحريريــاً، أو شــفوياً تــم أرســاله عــن طريــق البريــد، أو مــن خــلال أحــد وســائل 

الاتصــال المتاحــة،    أو خــلال منشــوراً في صحيفــة معينــة 		. دام ان الهــدف مــن الاخبــار هــو 

تبليــغ الجهــات المختصــة بحادثــة تعتــبر جريمــة مــن الناحيــة القانونيــة ولا توجــد أي صيغــة او 

طريقــة معينــة يــأتي بهــا الاخبــار		، ومــع ذلــك فــإن بعــض التشريعــات اشــرطت الشــكلية في 

الإخبــار ومنهــا التشريــع الفرنــي اشــرط أن يكــون الإخبــار كتابيــاً ومقدمــاً إلى المدعــي العــام 

وأن يحــرر مــن صاحبــه، أو وكيلــه، أو المدعــي العــام إذا طلــب إليــه ذلــك وأن يوقعــه المخــبر، 

أو وكيلــه وأن تؤخــذ بصاتــه إذا كان لا يعــرف الكتابــة وعنــد الامتنــاع عــن التوقيــع يشــار إلى 

ذلــك في المحــضر .		.

=على انه )تعدلت هذه المادة بموجب المادة )2( من قانون تعديل قانون العقوبات رقم )111( لسنة 1969، رقمه 15 لسنة 

2009، واصبحت على الشكل الاتي:) » كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر 

إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما 

جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المخُتصة بأمور يعلم أنها 

كاذبة عن جريمة وقعت : يعُاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المخُبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن 

لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات« (.

13 تنظر المواد  )47 , 48( من قانون أصول المحاكات الجزائية العراقي. 

14 عباس الحسني، شرح قانون أصول المحاكات الجزائية الجديد، مطبعة الإرشاد، بغداد،1971, ص92.

15 عاد عوض عدس: التحريات كإجراء من إجراءات البحث عن الحقيقة, دار النهضة العربية, القاهرة, 2007, ص265.

16 محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط )دراسة مقارنة(، ط1، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 1986، 157. 

http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=280420109459916
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=280420109459916
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=280420109459916
http://www.iraq-ild.org/LoadLawBook.aspx?SC=280420109459916
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المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإخبار: 
إن تحقيــق التوافــق بــن أســس القانــون الجنــائي يتطلــب موافقة الفعــل الواقع اســتخداما 

لحــق مرســخ مرتبــط بنــص قانــوني، وان كان في الأصــل خاضعــا لنــص الإدانــة، حيــث انــه مــن 

غــر الممكــن أن يقــرر المــشرع فعــلا ثــم يجــازي عــى الأفعــال التــي تــم اقرافهــا اســتخداما لهــذا 

الحــق، وهنــاك شروطــا معينــة للحــق تتعــن في كــون الحــق محســوم بمقتــى القانــون، وعــى 

ــك  ــا لاســتخدام الحــق، عــلاوة عــى  ذل ــا ضروري ــر فيه ــي تأث ان يشــكل الفعــل والظــروف الت

أن يكــون هــذا الفعــل ضمــن القيــود المحــددة لاســتعال الحق		.لقــد اختلــف الآراء الفقهيــة 

بِشــأن الاخبــار الجــزائي،  بــن مــن يــرى أن هــذا الاخبــار هــو اســتعالاً لِحــق، أو انــه اداء لوِاجــب 

أو أنـَـه اســتعالاً لِحــق واداءً لِلواجــب في ذات الوقــت. وســوف نتطــرق الى هــذه الآراء الفقهيــة 

مــن خــلال الفرعــن الآتيــن: 

الفرع الاول: الاخبار استعالا لحق أو انه اداء للواجب فقط:
اولا: الاخبــار كونــه اســتعالا لحــق: يكــون الإخبــار اســتخداما لحــق عندمــا يكــون للأفــراد 

الحريــة في الإبــلاغ مــن عدمــه مــن غــر وجــود إلــزام قانــوني يلــزم بالإخبــار، فالأمر مــروك لإرادة 

الفــرد، فلــه الاســتقلال الكامــل في تقديــر الاخبــار طبقــا لمــا يــراه مناســبا لظروفــه الشــخصية مــن 

غــر قــوة تضطــره عــى مارســته أو عــدم مارســته ذلــك، دام ان ذلــك يعــد مــن حــق الفــرد في 

اتخــاذ قــرار الإخبــار عــا لديــه مــن معلومــات خاصــة بالجريمــة.

فالإخبــار يــأتي هنــا بطابــع الجــواز، وعــى ذلــك يرتــب ان يكــون الإعــلام بالجريمــة حقــا 

لــه وليــس فعــلا واجبــاً عــى ذلــك الشــخص، مــع عــدم احقيــة أي جهــة مســائلة ذلــك الفــرد في 

حالــة عــدم اســتغلال هــذا الحــق أو إثــارة مســؤوليته الجزائيــة لغــرض تحجيمــه عــن الإبــلاغ 

دون اي ســبب مــن الاســباب		.

ــة  ــوص قانوني ــد ورد نص ــددة وق ــاً متع ــبب مباح ــتخدامها س ــد اس ــي يع ــوق الت والحق

ــرق  ــة، وط ــات الجزائي ــول المحاك ــات أص ــات وتشريع ــات العقوب ــة إلى تشريع ــده إضاف عدي

ــم. ــن الجرائ ــار ع ــق في الاخب ــا الح ــن ضمنه ــرة وم ــق كث ــتخدام الح اس

ــة في أن  ــة المطلق ــرك للمواطــن الحري ــه ي ــم مســألة جوازي ــن الجرائ ــار ع ــبر الإخب ويعت

ــا 		.  ــي أدركه ــة الت ــن الجريم يخــبر أو لا يخــبر ع

ومــا ســبق يتضــح ووفقــا لهــذا الــرأي ان الاخبــار هــو مســألة جوازيــه للمواطــن عــى 

اســاس مــا تفرضــه عليــه الواجبــات الوطنيــة والاخلاقيــة والتــي تحتــم عليــه الاخبــار عــن الجريمة 

17 د. سعد إبراهيم الأعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص68.

18 ضياء عبد الله الأسدي و عار عباس الحسيني : التنظيم القانوني لمكافأة المخبرين، دراسة في قانون مكافأة المخبرين رقم 33 

لسنة 2008، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق العلمية، كلية القانون، جامعة كربلاء، ع 1، 2009 , ص77.

19 د. محمد عودة الجبور ،  الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، مرجع سابق ، ص162.
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وان لم تفــرض عليــه القوانــن اي جــزاء جــرَاء عــدم الاخبــار.

ونــرى ان هــذا الــرأي قــد جانــب الصــواب حيــث أعتمــد عــى المثاليــة في إفــراد المجتمــع، 

ــا  ــلا، ولم ــة اص ــت الجريم ــا حصل ــة لم ــذه المثالي ــراد به ــو كان الاف ــر إذ ل ــل نظ ــر مح ــذا الام وه

احتجنــا الى الاخبــار مــن الاســاس، فضــلا عــن كــون عــدم الاخبــار قــد يزيــد مــن نســب ارتــكاب 

الجرائــم وبالأخــص فيــا يتعلــق بجرائــم الاعتــداء عــى المــال العــام حيــث يــؤدي عــدم الــزام 

الموظفــن او المكلفــن بخدمــة عامــة بِالإخبــار عــن الجرائــم مــن تزايــد حــالات ارتكابهــا دون أن 

يكــون هنــاك رادعٍ لِمُرتكَِبِهــا20.

ــى  ــم  ع ــض الجرائ ــة في بع ــات الجزائي ــب التشريع ــب :توج ــار اداءً لِواج ــا  : الاخب ثاني

الأفــراد ضرورة الاخبــار عنهــا ،وذلــك لأنهــا تَمــس الحُقــوق أو مَصالــح مُحــددة، وهــذا مــا يحــدد 

الأفعــال المحظــورة التــي تــأتي عليهــا تلــك الواجبــات بصــورة مباحــة 	2. ووفقــا لهــذا الــرأي فــأن 

القانــون اوجــب عــى الافــراد الاخبــار عــن الجريمــة عنــد العلــم بوقوعهــا أو الاشــتباه بوقوعهــا، 

وان عــدم الاخبــار عنهــا يعرضهــم المســاءلة الجزائيــة. 

ــن بالنســبة للأشــخاص  ــا لواجــب تفرضــه القوان ــع قيام ــار يق ــإن الاخب ــك فَ ــا لذل  ووفق

كافــة، وبالتــالي أصبــح القيــام بالواجــب دافعــا عامــا للإباحــة، فهــو يتمثــل في كونــه عامــاً يجيــز 

ــق  ــراد ممــن ينطب ــام لانتفــاع كل الاف ــون، وت ــا القان كل عمــل يقــع فعــلاً بــضرورة ينــص عليه

عليهــم القانــون للعمــل بذلــك الواجــب22.

الفرع الثاني الاخبار حق وواجب:
ــم،  ــن الجرائ ــادة ع ــخص في الإف ــق لأي ش ــة الح ــات الجزائي ــن التشريع ــر م ــي كث تعط

ويرتكــز ذلــك الحــق إلى أصــل التعــاون الاجتاعــي مــا بــن مكونــات المجتمــع وهــذا الأســاس 

ــم  ــم وأرواحه ــم وأمواله ــاظ حرماته ــم للحف ــا بينه ــف في ــراد المجتمــع التكات ــن اف ــب م يتطل

ــم الى  ــم تقديمه ــى يت ــا حت ــام بارتكابه ــن ق ــة وم ــن الجريم ــلاغ ع ــف الإب ــن أشــكال التكات ، وم

ــة 	2. العدال

يذهــب هــذا الــرأي الى ان الاخبــار يعــد اســتعالا لحــق وأداءً لواجــب في الوقــت ذاتــه، 

ومعنــى ذلــك ان القانــون يعطــي للأفــراد الحــق في الاخبــار عــن بعــض الجرائــم دون تعرضهــم 

لأي مســائلة قانونيــة، وبذلــك فهــم يتمتعــون بحريــة مطلقــة.

20 صفاء عبد الرحمن يعقوب النعيمي، المخبر السري وأثره على المتهم وعقوبة السجن مدى الحياة في التشريع العراقي، أطروحة 

دكتوراه، جامعة سانت كليمنتس العالمية- فرع العراق، 2012، صفحة 18-16. 

21 د. سعد إبراهيم الأعظمي: موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، مرجع سابق، ص63.

22 د. محمد عودة الجبور: الاختصاص القضائي لمأموري الضبط، مرجع سابق ، ص163.

23 د. إبراهيم حامد طنطاوي، التحقيق الجنائي من الناحيتين النظرية والعملية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص85.
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ــه يعــرض  ــام ب ــم وان عــدم القي ــا في بعــض الجرائ ــار واجب ومــن جانــب اخــر عــد الاخب

ــتقع ولم  ــا س ــة أو انه ــوع الجريم ــون بوق ــم يعلم ــال كونه ــة في ح ــائلة الجزائي ــراد الى المس الاف

ــوني 	2. ــبرر قان ــبب أو م ــا دون س ــلاغ عنه ــى الإب ــوا ع يقدم

وقــد أعتمــد هــذا الــراي عــى معيــار جســامة الجريمــة وشــخصية المخــبر، وجديــر 

بالملاحظــة أن المــشرع العراقــي قــد أوجــب الاخبــار عــن بعــض الجرائــم كونهــا تمــس المصلحــة 

العامــة للدولــة كالجرائــم الماســة بأمنهــا واقتصادهــا، كــا انهــا فرضت عــى الموظفــن او المكلفن 

ــادة  ــا، فالم ــة وكيانه ــة الدول ــس مصلح ــا تم ــم كونه ــض الجرائ ــن بع ــار ع ــة الاخب ــة عام بخدم

		2 مــن قانــون العقوبــات رقــم )			( لســنة 				 قــد نصــت عــى أنــه: )يعاقــب بالحبــس 

والغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن مــن علــم بارتــكاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا 

في هــذا البــاب ولم يخــبر الســلطات العامــة بأمرهــا... .( 

وكذلــك الأمــر بالنســبة لقانــون عقوبــات قــوى الأمــن الداخــلي رقــم )		( لســنة 	200 

المعــدل، حيــث نصــت المــادة )		( منــه عــى أنــه: )يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنة 

واحــدة إذا أهمــل المافــوق مراقبــة المــادون أو لم يخــبر بالجرائــم التــي ارتكبهــا المــادون أو لم يقــم 

بإجــراء التعقيبــات القانونيــة بحقــه(. 

كــا ذهــب الى ذلــك المــشرع العراقــي في المــواد )		 ، 		/ســابعاً، 		/ثانيــاً، 		، 		/ثالثــاً( 

مــن قانــون العقوبات العســكري رقــم )		( لســنة 	200. 

ومــا ســبق يتضــح لنــا ان المــشرع العراقــي قــد ســار عــى هــذا المعيــار في  تقنــن نصــوص 

ــداً عــى بعــض  ــم وتحدي ــار عــن بعــض الجرائ ــون العراقــي  الاخب ــة، فقــد اوجــب القان الجزائي

الافــراد، في حــن لم يوجــب ذلــك في جرائــم اخــرى	2.  

24 د. سليم الزعنون، التحقيق الجنائي،ج1،ط4، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2001، ص106. 

25 تنظر المواد )47- 48( اصول جزائية عراقي .
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المبحث الثاني
الإخبار بِاعتباره سببا من اسباب الاباحة

إنَ القَوانــن والتشريعــات المخُتلفــة كــا اقــرت حقوقــا لــكل شــخص فقــد فرضــت عليــه 

التزامــات. إلاّ ان إتهِــام أيَ شــخص بِارتــكاب جَريمــة ، أو أنَــه ارتكِابهــا فعــلاً، يَجعــل مــن هــذه 

الحقــوق المقــررة للأشــخاص عرضــه للانتهــاك، ويبيــح كشــف الاسرار، وذلــك مــن اجــل الوقايــة 

مــن الجريمــة وتتبــع الجــاني وتقديمــه للعدالــة	2.

تفــرض عوامــل الإباحــة عــى انــه يوجــد فائدتــن يحتــم التوافــق بينهــا، فالتشريعــات 

تضمــن حــق الفــرد حيــاة ومــال وممتلــكات الفــرد وعرضــه عندمــا يكــون التعــدي عــى الحقــوق 

ــا مــن  ــون التعــدي عليه ــاك بضــع ظــروف أجــاز القان ــون، ولكــن هن ــه القان جــرم يجــازي علي

اجــل تأمــن مصلحــة يعتــبر المــشرع فيهــا عــى انهــا ذات أهميــة اكــبر مــن مصلحــة الفــرد الــذي 

واجــه الاعتــداء	2.

ــلال  ــن خ ــق م ــتعالا لِح ــب او اس ــاره اداء للواج ــار باعتب ــنبحث الاخب ــدم س ــا تق وم

ــن: ــن الآتي المطلب

المطلب الاول: الاخبار باِعتباره أداءً لِلواجب 
ــن العامــن  ــن او الموظف ــزم المواطن ــي تل ــد الت ــن القواع ــة م تضــم التشريعــات مجموع

بشــكل خــاص عــى واجبــات رغــم إنهــا أحيانــاً قــد تــؤدي الى التعــدي عــى مصالــح أو حقــوق 

نصــت القوانــن عــى حايتهــا	2.

ويُعــرفُ الواجِــبُ بأنــه ســلوك يفرضــه القانــون عــى شــخص يتضمــن القيــام بعمــل او 

الامتنــاع عــن عمــل، والواجــب المقصــود بــه هنــا، الاخبــار عــن الجرائــم	2. 

لقــد أوجــب  القانــون عــى الأفــراد بِصــورة عامــة وافــراد الضبــطِ القضــائي بِصــورة خاصــة  

بِــأداء واجبــات ضمــن  ظُــروف مُعينــة،  فقــد يكــون مِــن مُقتضيــات  الواجــب ارتــكاب جريمــة 

مِــن أجــل تنفيــذ امــر القانــون0	.

ومــا تقــدم ســنتناول تجريــم الامتنــاع فيــا هــو واجــب، وتطبيقــات الاخبــار فيــا هــو 

واجــب مــن خــلال الفرعــن الآتيــن: 

26 محمد نعيم فرحات، النظرية العامة لعذر تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي، ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص8 .

27 اشرف توفيق شمس الدين وعلي حمودة,شرح قانون العقوبات العام ,دار النهضة العربية,ط2 , القاهرة، 2004. ص368

28 عادل يحيى قرني، الوجيز في شرح قانون الجزاء العاني،ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص248.

29 نوار دهام الزبيدي، الحق في الاخبار عن الفساد في ضوء احكام التشريع العراقي، مرجع سابق،ص3. 

30 صباح مصباح. التكيف القانوني. مرجع سابق، ص66.
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الفرع الاول: تجريم الامتناع عن الاخبار فيا هو واجب
تعــد جريمــة الامتنــاع عــن الاخبــار مــن الجرائــم التــي ترتــب المســئولية الجزائيــة عــى 

ــق  ــة دون تحق ــه الحيلول ــام ب ــأن القي ــن ش ــن كان م ــلوك مع ــه بس ــلال قيام ــن خ ــا م مرتكبه

النتيجــة التــي يجرمهــا القانــون، ويرتــب عــى الامتنــاع حــدوث النتيجــة التــي يحظرهــا هــذا 

القانــون وذلــك دون أن يصــدر عــن الشــخص أي ســلوك إيجــابي، وعــى اســاس ذلــك فَقــد  نصــت  

أغلــب  القوانــن الجنائيــة عــى اعتبــار الامتنــاع عــن الاخبــار في حــالات مُعينــة جَريمــة يُعاقــب  

ــرض في  ــار، اذ يف ــزم بالإخب ــوني يل ــب قان ــاك واج ــون هن ــا يك ــا عندم ــون، خصوص ــا القان عَليه

الامتنــاع وجــود نــص قانــوني يجــرم هــذا الامتنــاع ويلــزم القيــام بهــذا الفعــل		. 

إنَ جريمــة الامتنــاع عــن الإخبــار مــن الجرائــم الســلبية المرتبــة عــى عــدم القيــام بواجب، 

ــط، فمــن  ــه يشــكل مصــدر لجريمــة ســلبية فق ــاً أن ــي إطلاق والملاحــظ ان أداء الواجــب لا يعن

الممكــن أن تنشــأ عنــه جريمــة إيجابيــة بهــذا الخصــوص كــا لــو بــادر شــخص مــا إلى الإخبــار عــن 

جريمــة تنفيــذاً للواجــب المفــروض عليــه قانونــاً إلا أنــه تعمــد تضمــن إخبــاره عبــارات مخالفــة 

للواقــع، وفي هــذه الحالــة نكــون أمــام جريمــة إيجابيــة وليــس ســلبية وبالتــالي يخضــع مرتكبهــا 

لنــص المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات العراقــي ويطلــق عليهــا جريمــة الامتنــاع2	.

الفرع الثاني: تطبيقات الاخبار كأداء للواجب 
يُعَــدُّ الاخبــار كأداء للواجــب في القانــون العراقــي اذا كان موضــوع الاخبــار مَصــدره أداء 

واجــب نــص عليــه القانــون وفرضــه عــى الأشــخاص، وقــد جــاء ذلــك في نــص المــادة )		( مــن 

قانــون العقوبــات العراقــي والتــي تنــص أنــه: )»لا جريمــة إذا وقــع الفعــل قيامــاً بواجــب يفرضــه 

القانــون« ( ، وقــد ذكــرت أيضــا المــادة )0	( مــن القانــون أعــلاه أنــه )»لا جريمــة اذا وقــع الفعــل 

مــن موظــف او شــخص مكلــف بخدمــة عامــة في الحــالات التاليــة:

اولا – إذا قــام بســلامة نيــة بفعــل تنفيــذا لمــا أمــرت بــه القوانــن او اعتقــد ان اجــراءه 

مــن اختصاصــه. ثانيــا – إذا وقــع الفعــل منــه تنفيــذا لأمــر صــادر اليــه مــن رئيــس تجــب عليــه 

ــل  ــاد الفاع ــت ان اعتق ــن ان يثب ــه. ويجــب في الحالت ــه علي ــه واجب ــد ان طاعت ــه او اعتق طاعت

ــة  ــاذ الحيط ــد اتخ ــه الا بع ــه لم يرتكب ــة وان ــباب معقول ــى اس ــا ع ــل كان مبني ــة الفع بمشروعي

المناســبة ومــع ذلــك فــلا عقــاب في الحالــة الثانيــة إذا كان القانــون لا يســمح للموظــف بمناقشــة 

الامــر الصــادر اليــه.«(.

وقــد جــاءت النصــوص في ان الأشــخاص الذيــن يمتنعــون عــن الابــلاغ عــن الجرائــم بِذاتهــا، 

31 محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني، مرجع سابق، 275.

32 سعد إبراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2002، ص25.
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عــى ان ذلــك الفعــل يُعــد بِمثابــة جُــرم يُعاقــب عليــه القانــون. كــا في نــص المــادة )			( مــن 

ــات  ــون العقوب ــه المــادة )		2( مــن قان ــك مــا نصــت علي ــات العراقــي		، وكذل ــون العقوب قان

العراقي		. وكذلك ما نصت عليه المادة )		2( من قانون العقوبات العراقي		.

ونســتخلص مــا تقــدم أن النصــوص التــي توجــب الاخبــار أو تجــرم الامتنــاع عــن الاخبــار 

هــي بمثابــة قواعــد ملزمــة يجــب عــى المخاطبــن الالتــزام بهــا ويرتــب عــى عــدم الالتــزام بهــا 

المســألة القانونيــة مــن قبــل الســلطات العامــة. كــا ان النصــوص التــي توجــب الإخبــار او تجــرم 

الامتنــاع عــن الإخبــار هــي بمثابــة قواعــد ملزمــة يجــب عــى المخاطبــن الالتــزام بهــا ويرتــب 

عــى عــدم الالتــزام بهــا المســألة القانونيــة مــن قبــل الســلطات العامــة. 

المطلب الثاني: الإخبار باعتباره استعمالا للحق
مــن المعلــوم ان القانــون هــو الــذي يقــرر الحقــوق للأشــخاص وهــو الــذي يرخــص لهــم 

بمارســة العمــل ويســتفاد مــن ذلــك ضمنــا اباحــة كافــة الافعــال التــي مــن شــأنها مارســة ذلــك 

الحــق او الــذي يقــوم عليهــا ذلــك الرخيــص		.

وقــد جــاء في تعريــف )الحــق( عــى انــه )الاســتئثار الــذي ينــص عليــه القانــون للفــرد، 

ويصــوغ لــه بواجبــه التســلط عــى شيء او لــزوم فعــل معــن مــن فــرد اخــر( وقــد جــاء ايضــاً 

عــى أنــه )مصلحــه تتوفــر لهــا الحايــة الكاملــة مــن القانــون(. وايضــاً عــى أنه)حكــم طوعــي 

يخولــه القانــون للفــرد عــى ان يكــون ضمــن نطــاق معلــوم		(.

ــن  ــاره ســببا م ــي يجــب توافرهــا في الحــق باعتب ــك ســنتناول شروط الت ــاء عــى ذل وبن

ــن:  ــن الاتي ــن خــلال الفرع ــة م ــه القانوني اســباب الاباحــة وتطبيقات
33 نصت المادة )186( من قانون العقوبات العراقي على انه :  )» يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسائة دينار او 

بإحدى  هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبلغ امرها الى السلطات العامة. 

ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته واخيه« (.

34 والتي نصت على أنه: )يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص 

عليها في هذا الباب ولم يخبر السلطات العامة بأمرها. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج مرتكب الجريمة واصوله وفروعه واخته 

وأخيه.(. 

35 والتي نصت على أنه: )يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا بإخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او 

اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط 

به البحث عن الجرائم او ضبطها أهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى او 

كان الجاني زوجا للمكلف بالخدمة العامة او من اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او من في منزلة هؤلاء من الاقارب بحكم 

المصاهرة.(. 

36 حمودي الجاسم. دراسة مقارنة في اصول المحاكات الجزائية، ج1، مطبعة العاني بغداد 1962 ص144.

37 لمزيد من التفاصيل ينظر :د. عبد الفتاح مراد، دروس في مبادئ القانون الجنائي، القسم العام، مطابع كلية الشرطة، القاهرة، 

بدون سنة طبع، ص216. نبيل ابراهيم سعد، المبادئ العامة للقانون، نظرية القانون، نظرية الحق، دار الجامعة الجديدة، 

الاسكندرية، 2013، ص133ومابعدها.
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الفرع الاول: شروط اعتبار الحق سببا للِإباحَة:
ان الفعــل لا يعتــبر ســببا مــن أســباب الإباحــة الا اذا كان الفعــل الــذي يبــاشر اســتعالا 

ــة  ــا عل ــق به ــي تتحق ــة الت ــشروط العام ــك اذا اســتوفى ال ــرة الاباحــة. وكذل لحــق في نطــاق دائ

الاباحــة وهــي كــا يــلي:

ان يتم تقديم الإخبار الى السلطة القضائية أو الادارية		:. 	

ــن  ــبر م ــى يعت ــة حت ــة او الســلطة الاداري ــار الى الســلطة القضائي ــدم الإخب يَجــب ان يق

اســباب اباحــة الفعــل ويقصــد بالســلطة القضائيــة: هــي الســلطات او الجهــات المختصــة اصــلا 

واســتثناء بتلقــي او قبــول الإخبــار ات عــن الجرائــم ذات الطابــع الجنــائي		، والســلطة الاداريــة 

وهــي الجهــات ذات العلاقــة بــالإدارة والمســؤولة عــن تلقــي الإخبــار ات بخصــوص الجرائــم ذات 

ــوزراء والهيئــات الغــر  ــع التأديبــي وهــذه الجهــات هــي رئاســة الجمهوريــة ومجلــس ال الطاب

مرتبطــة بــوزارة0	. 

ــار إلى الســلطات المختصــة حتــى ان كانــت هــذه الســلطات  فــإذا مــا تــم تقديــم الإخب

قضائيــة أم اداريــة وتوفــرت الــشروط الأخــرى التــي ذكرهــا القانــون فإنــه يكــون عملا مســموحا، 

ويعتمــد عليــه قانونــا 		. 

ان يتصل الإخبار بالجريمة التي يعاقب عى فعلها وتحرك من غر شكوى:. 2

ــار ذا قيمــة قانونيــة معتــبرة، اي ان القانــون يضفــي عليــه الحايــة،  حتــى يكــون الإخب

وهــو مــا يعــرف بالحــق، حيــث يلــزم بداهــه لقيــام اباحــة هــذا الفعــل التحقــق مــن وجــود هــذا 

الحــق وفــق القانــون2	.

أي جــواز اســتعال حــق الإخبــار وبعبــارة اخــرى فــان الإخبــار يجــب ان يتعلــق بالجرائــم 

ــل  ــي لان الاص ــر طبيع ــذا ام ــة، وه ــال المباح ــز في الأفع ــر جائ ــه غ ــك لأن ــا وذل ــب عليه المعاق

في هــذه الافعــال هــو الاباحــة، لذلــك يتضمــن الإخبــار اســناد واقعــة الى الغــر مــن شــأنها ان 

تســتوجب العقــاب		. 

38 يمارس الضبط في الدول الحديثة وظيفتين متباينتين بواسطة نوعين متميزين من النشطة وها وظيفتا الضبط القضائي والاداري 

وحيث تتجه الوظيفة الاولى الى تعقب الجريمة بعد وقوعها، تتجه الوظيفة الثانية الى اتخاذ التدابير الامنية لمنع الجريمة. لمزيد من 

التفاصيل انظر: حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لا عال الضبط الاداري، دراسة مقارنة، دار المطبوعات 

الجامعية، الاسكندرية، 1989، ص85.

39 صباح مصباح، التكييف القانوني للإخبار، مرجع سابق، ص7.

40 غازي فيصل مهدي، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991، 2004، ص29 وما بعدها.

41 صباح مصباح، التكييف القانوني للإخبار، مرجع سابق، ص8.

42 براء منذر كال عبد اللطيف : شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، مرجع سابق، ص26.

43 صباح مصباح، مرجع سابق، ص9.
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ان يكون الإخبار صادقا وبحسن نية:. 	

ــار  يتألــف هــذا الــشرط مــن شــقن احدهــا ذات طابــع موضوعــي يتعلــق بمــادة لإخب

وهــي حقيقتــه ومضمونــة، والاخــر طابــع شــخصي يتعلــق بنيــة مقــدم الإخبــار وهــي ان تكــون 

ــادة  ــص الم ــي في ن ــات العراق ــون العقوب ــا جــاء في قان ــار حســنة		، وهــذا م ــدم الإخب ــة مق ني

ــلطات  ــد الس ــوء القص ــاء س ــع انتف ــدق او م ــخص بالص ــبر ش ــة اذا اخ ــا )لا جريم )		2( بقوله

ــه.(. ــة فاعل ــر يســتوجب عقوب ــة بأم ــة او الاداري القضائي

وتطبيقــا للقواعــد العامــة فــان شرط حســن النيــة يــأتي لإباحــة اســتعال الحــق، وهــي 

ضرورة مباشرتهــا اســتهدافا للغايــة التــي قررهــا القانــون لحــق، امــا اذا اســتهدف الحــق غايــة 

اخــرى بغــر حســن نيــة ســقطت عنــه الإباحــة		. 

فقــد يســتخدم الشــخص الحــق المقــرر قانونــا كالإخبــار لمجــرد الاضرار بغــرة او لتحقيــق 

مصلحــة غــر قانونيــة، فقــد يكــون ذلــك خــرج بالحــق مــن غرضــه المــشروع، فــلا يكــون فعلــه 

مباحــا حتــى وان التــزم حــدود حقــه		. 

امــا اذا لم يلتــزم الشــخص بالحــدود القانونيــة يعتــبر الشــخص متعســفا في اســتعال حقــه 

وهــذا التعســف يكــون غــر جديــرا بالحايــة ولا بإقــرار القانــون		 يتبــن مــن ذلــك: انــه يتوافــر 

الــشروط المشــار اليهــا ســلفا فــان عدمــه توافرهــا يجعــل فعــل المخــبر غــر مباحــا ولا يرتــب 

ــه. ــة عــى فاعل ــه اي مســؤولية قانوني علي

الفرع الثاني: تطبيقات الاخبار استعالا لحق:
جــاء ضمــن قانــون العقوبــات العراقــي مــا نصــت عليــه المــادة )		2( في نصهــا انــه )»لا 
يعتــبر الاخبــار جريمــة اذا اخــبر الشــخص بالصــدق او مــع غيــاب القصــد الجهــات ذات الصلــة 

بأمــر يقتــي عقــاب فاعلــه«(. 

والملاحــظ ان المــشرع العراقــي اســتعمل في بدايــة المــادة انفــة الذكــر لفــظ )» لا جريمــة«( 
وهــذا اللفــظ يــدل عــى إرادة المــشرع في إباحــة فعــل الإخبــار وهــذا التعبــر الــذي يلجــأ اليــه 
غالبــا في صياغــة اســباب الاباحــة، إلا انــه لم يــرك اباحــة فعــل الإخبــار عــى اطلاقهــا، وانمــا وضــع 
لهــا متطلبــات معينــه مــن دافــع ان القانــون لا يقبــل حقوقــا تامــة وان دافــع البــوح هــي قضيــة 

عارضــه عــى صيغــة التجريــم في قانــون العقوبــات 		. 

44 براء منذر كال عبد اللطيف : شرح قانون أصول المحاكات الجزائية، مرجع سابق، ص26.

45 صباح مصباح محمود :مرجع سابق، ص67.

46 اشرف توفيق شمس الدين، علي حمودة، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق ،  ص204.

47 عوض محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1996، ص99.

48 صباح مصباح، التكييف القانوني للإخبار،  مرجع سابق، ص10. 
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وقــد جــاء في نــص المــادة )» 	/ فــق 	«( مــن قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي 

الحــق لأي فــرد في المجتمــع لــه درايــة بحدوث جــرم أن يقــوم بأخبــار الســلطات ذات الاختصاص 

بمــا رأى أو ســمع بــه أو حتــى في حــال كان ذلــك تحســس بوجــود جريمــة وقعــت 		، وتطبيقــا 

لذلــك قــررت محكمــة التمييــز في قــرار  لهــا عــى تأكيــد جــواز الإخبــار جــاءَ فيــه :  )» أي فــرد 

في المجتمــع علــم بحصولهــا بمقتــى المــادة الاولى مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة«(.

وقــد أكــد ذلــك مــا جــاء في قانــون أصــول المحاكــات العراقــي في نــص المــادة )		/	( 

عــى انــه: )» لمــن وقعــت عليــه جريمــة ولــكل مــن علــم بوقــوع جريمــة تحــرك الدعــوى فيهــا بــلا 

شــكوى او علــم بوقــوع مــوت مشــتبه بــه ان يخــبر قــاضي التحقيــق او المحقــق او الادعــاء العــام 

او احــد مراكــز الشرطــة(. 

مــا تقــدم نســتخلص ان القانــون العراقــي ضمــن الحــق للأشــخاص بــان يقدمــوا عــى 

ــة  ــة الجهــات القضائي ــة والمتمثل ــم الى الجهــات ذات الصل ــه مــن الجرائ ــار عــا يعلمــوا ب الإخب

والاداريــة. والاهــم في ذلــك ان يعلــم الفــرد في الاخبــار انــه حــق مضمــون لــكل مواطــن وهــو 

ــاً او  ــة، ســواء أكان الجــرم تأديبي ــى المصلحــة العام ــاظ ع ــر والحف ــر الام ــم لتوف واجــب عليه

ــاء المجتمــع  ــرة في بق ــن اخطــر الظواهــر المؤث ــة م ــبر الظاهــرة الإجرامي ــث تعت ــاً 0	. حي جنائي

ــان.  ــش بأم ــراده في العي ومســتقبل أف

ــة فــلا يمكنهــا الســيطرة عــى وقــوع  ــة الامني ــة مهــا كانــت قويــة مــن الناحي إن الدول

ــان  ــي عــن البي ــا، وغن ــراد داخــل المجتمــع معه الجريمــة والاجــرام دون مســاعدة وتعــاون الاف

ــق  ــة لتحقي ــة القانوني ــي تســتوجب الحاي ــة الت ــع القانوني ــل المواضي ــبر مــن قبي ان الحــق يعت

ــة  ــة بحاي ــام الدول ــك عــى اســاس قي ــرد فقــط		، وذل ــس مصلحــة الف مصلحــة المجتمــع ولي

المصالــح الأساســية عــن طريــق نظامهــا القانــوني ســواء كانــت هــذه المصالــح عامــة او خاصــة2	. 

49 القرار رقم 182/هيئة موسعة أولى /1980 في 1981/6/27، اشار اليه القاضي إبراهيم المشاهدي: المبادئ القانونية في قضاء 

محكمة التمييز مرجع سابق، ص195.

50 محمد زكي ابو عامر، الحاية الجنائية للحريات الشخصية، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1979، ص100. محمد مصطفى، 

التحقيق والأثبات في القانون الجنائي، مطبعة الزمان، بغداد، 2004، ص70. احمد محمد بونة، اسباب الاباحة واسباب تخفيف 

العقاب، دار شتان للنشر والبرمجيات، القاهرة، 2010، ص 50. 

51 رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1995، ص500. احمد محمد راشد السعدي، 

الاباحة في جرائم القذف، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2011، ص146. 

52 مجيد خضير السبعاوي، نظرية الغلط في قانون العقوبات المقارن،، ط1 المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2013، ص177. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

211

الملف القانوني

الخاتمة :
ــعور  ــق الش ــن منطل ــخص وم ــى كل ش ــب ع ــي ويتوج ــب أخلاق ــو واج ــار ه إن الأخب

بالمســؤولية وبالحــس الوطنــي، أن يســاهم في حايــة وطنــه، وأفــراد مجتمعــه، وذلــك بمكافحــة 

الجريمــة بالإبــلاغ عنهــا عنــد علمــه بهــا، وأن يكــون عونــاً للســلطة العامــة بالإبلاغ عــن المعلومات 

التــي علــم بهــا، والتــي قــد تســاهم في سرعــة الكشــف عــن ملابســات الجريمــة، والقبــض عــى 

الفاعلــن أو منــع الجريمــة مــن الوقــوع، ويعــزز عنــد الأفــراد الشــعور بالانتــاء والتضامــن مــن 

أجــل حايــة مجتمعهــم حيــث أن حايــة المجتمــع وأفــراده لاتقــع عــى عاتــق الســلطة العامــة 

ــاً للســلطة العامــة وشركاء لهــا  فقــط بــل يتوجــب عــى جميــع أفــراد المجتمــع أن يكونــوا عون

ــة  ــه وتحقيــق العدال ــام بواجبهــا في المحافظــة عــى أمــن المجتمــع وحايت حتــى تســتطيع القي

عــى أكمــل وجــه وفي أقــصر وقــت.

كــا أنــه يتوجــب عــدم التعســف في اســتعال حــق الاخبــار الــذي كفلــه القانــون، وذلــك 

بهــدف تحقيــق غايــات غــر شريفــة أو وســيلة لابتــزاز الآخريــن أو إلحــاق الأذى بأفــراد المجتمــع 

ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــا الى عــدد م ــام هــذا البحــث توصلن ــت الســلطة. وفي خت ــة وق وإضاع

والتــي نختــم بهــا بحثنــا  والتــي نعَرضُهــا تبِاعــا.

اولا: النتائج :
اتضــح لنــا ان الإخبــار قــد يكــون أداء لواجــب عندمــا يفــرض القانــون عــى الشــخص الإخبار . 	

عــن الجرائــم التــي يعلــم بهــا ويرتــب عــى عــدم قيامــه بذلــك المســؤولية القانونية.

تبــن لنــا ان الجرائــم قــد يكــون اســتعالاً لحــق في الإخبــار عــن الجرائــم، وذلــك عندمــا . 2

ــب  ــا ولا يرت ــم به ــي يعل ــم الت ــن الجرائ ــار ع ــق في الإخب ــخص الح ــون للش ــي القان يعط

ــد  ــاره وتعم ــدم إخب ــار إلا إذا ق ــن الإخب ــه ع ــال امتناع ــه في ح ــة تجاه ــؤولية قانوني مس

ــه. ــذب في الك

تبــن لنــا إن المــشرع العراقــي لم يفــرق بــن مــن كان ملزمــاً قانونــاً بالإخبــار عــن الجرائــم . 	

وبــن مــن كان ملزمــاً بالإخبــار عــن أمــور واجــب عليــه الإخبــار عنهــا إلا إنهــا قــد لا تشــكل 

جريمــة بحــد ذاتهــا فأخــبر إلا إنــه تعمــد الكــذب في إخبــاره. 

وســع المــشرع العراقــي في المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات مــن دائــرة الإعفــاء للشــخص . 	

ــه  ــه وإخوت ــه وفرع ــاني وأصل ــن زوج الج ــى كل م ــث أعف ــار حي ــن الإخب ــم ع ــذي يحج ال

وأخواتــه )» وكل مــن كان في منزلــة هــؤلاء مــن الأقــارب بحكــم المصاهــرة«  (.

أجــاز المــشرع ســاع شــهادة المخــبر بعــد أداءه اليمــن القانونيــة شريطــة أن لايكــون قــد . 	

تلقــى أجــراً أو مكافــأة عــى أخبــاره كــا أنــه حتــى لــو تلقــى أجــرا  أو مكافــأة يمكــن ســاع 
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شــهادته إذا لم يعــرض أي مــن أطــراف الدعــوى إذ يمكــن عندهــا ســاع أقوالــه عــى ســبيل 

المعلومات.

ثانياً ـ المقترحات:ـ 
نقــرح عــى المــشرع العراقــي أن ينــص عــى شــمول المشــتي صراحــة اذا تعمــد الكــذب . 	

بعقوبــة الاخبــار الــكاذب ليكــون نــص المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات بالشــكل الآتي 

)»كل مــن قــدم شــكوى أو إخبــاراً كاذبــاً إلى إحــدى الســلطات القضائيــة أو الإداريــة...«(.

 نقــرح عــى المــشرع العراقــي تعديــل نــص المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات العراقــي  . 2

ــاء  ــع  اعط ــا م ــبر عنه ــي اخ ــة الت ــة الجريم ــذات عقوب ــون ب ــكاذب  لتك ــار ال ــأن الاخب بش

ــة المناســبة حســب ظــروف كل جريمــة. ــار العقوب ــة في اختي القــاضي الســلطة التقديري

 نقــرح عــى المــشرع العراقــي تعديــل المــادة )		2( عقوبــات عراقــي بإضافــة فقــرة خاصــة . 	

بمســؤولية الشــخص الــذي يمتنــع عــن الإخبــار عــن جريمــة علــم بهــا رغــم الإلــزام القانــوني 

لــه بذلــك.

 نقــرح عــى المــشرع العراقــي رفــع القيــد المنصــوص عليــه في قانــون أصــول المحاكــات . 	

ــة  ــكاذب أو جريم ــلاغ ال ــة الإب ــل المخــبر بجريم ــدم تحوي ــادة )			/ج( بشــأن ع الجزائيةالم

الإحجــام عــن الإخبــار إلى المحكمــة المختصــة إلا بعــد صــدور إذن مــن المحكمــة أو ســلطة 

التحقيــق التــي وقــع الإخبــار الــكاذب أو الإحجــام عــن الإخبــار أمامهــا لأنــه يشــكل عائقــاً 

ــن  ــم م ــذه الجرائ ــراءات ولأن ه ــر بالإج ــاوى وتأخ ــم الدع ــة حس ــم في سرع ــام المحاك أم

الجرائــم المخلــة بســر العدالــة.

ــار الجهــات . 	 ــادر إلى إخب  نقــرح عــى المــشرع العراقــي أن ينــص عــى إعفــاء الجــاني إذا ب

المختصــة بكــذب إخبــاره قبــل الــشروع في التحقيــق والملاحقــة، واعتبــار تراجــع المخــبر عــن 

ــاً  ــاً مخفف ــار ظرف ــائي حــول موضــوع الإخب ــرار نه ــل صــدور ق ــق وقب ــد التحقي ــاره بع إخب

للعقــاب.
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المستخلص
ــة في  ــن الأهمي ــه م ــة ل ــباعها الفاعل ــات اش ــد آلي ــارية وتحدي ــة الإدارة الاستش ان حاج

ــون  ــاول القان ــد تن ــالي فق ــاصر, وبالت ــا المع ــتمر في وقتن ــي المس ــي والعلم ــور التقن ــل التط ظ

العراقــي هــذه الأليــات والتــي تبــدأ بالمناقصــة وصورهــا وصــولاً الى أســلوب الدعــوة المبــاشرة 

, وأســلوب الاتفــاق المبــاشر والــذي ســطره القانــون في صورتــن الأولى تحــت اصطــلاح العــرض 

الوحيــد والأخــرى تتمثــل بأســلوب التعاقــد المبــاشر, واخــراً مــا يعــرف بلجــان المشــريات, وان 

ــا في اشــباع  ــد به ــي ينبغــي عــى الإدارة التقي ــه شروطــه وحــالات اعتــاده الت ــكل أســلوب ل ل

احتياجاتهــا الاستشــارية , وفاعليــة كل أســلوب تختلــف بحســب طبيعــة الخدمــة الاستشــارية 

ــا بهــذا البحــث الى عــدد مــن الاســتنتاجات  ــا وانتهين ــا وظــروف الحاجــة اليه ــة وكلفته المطلوب

ــم. ــون الحاك ــد نصــوص القان ــاول بالتحدي ــي تتن ــة الت ــات الفاعل والتوصي

الكلات المفتاحية:  خدمة استشارية , أساليب فاعلة , تعاقد حكومي .

Abstract
  The need for advisory management and determining effective mechanisms 

for satisfying it is of importance in light of the continuous technical and scientific 
development in our contemporary time. Therefore, Iraqi law has dealt with these 
mechanisms, which begin with a tender and its forms, leading to the method of 
direct invitation and the method of direct agreement, which the law has written in 
two forms, the first under the term offer. The only one and the other is represented 
by the direct contracting method, and finally what is known as procurement 
committees. Each method has its own terms and conditions of approval that the 
administration must adhere to in satisfying its consulting needs. The effectiveness 
of each method varies according to the nature of the required consulting service, 
its cost, and the circumstances of the need for it. We concluded with this research 
a number of Effective conclusions and recommendations that specifically address 
the provisions of the governing law.

Keywords: consulting service, effective methods, government 
contracting.
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مقدمة
ان الخدمــات الاستشــارية اصبحــت مــن المســائل الهامــة حديثــاً خاصــة في الموضوعــات 

ــاج الى اشــباع  ــلإدارة الى الخــبرات او الأدوات اللازمــة, فــالإدارة قــد تحت التــي لا يتوافــر فيهــا ل

ــن  ــض المختص ــتعانة ببع ــام الى الاس ــتمرار وانتظ ــام باس ــا الع ــر مرفقه ــة لس ــا اللازم احتياجاته

ــة استشــارية او ان  ــة ذات طبيعي ــا للحصــول عــى خدم ــن كوادره ــد تفتقدهــم ضم ــن ق الذي

الحصــول عليهــا يتطلــب توفــر أدوات او وســائل متطــورة قــد لا تتوفــر لهــا او ان الحاجــة اليهــا 

ــك الحاجــة   ــباع تل ــن ان اش ــر خــبرات متطــورة, فضــلاً ع ــب تواف ــة وان اســتخدامها يتطل وقتي

تخــرج في الغالــب عــن مهامهــا التــي أنشــئت مــن اجلهــا مــا يحــدو بهــا اللجــوء الى الحصــول 

عــى تلــك الخدمــة مــن جهــات مختصــة في هــذا الشــأن تمتلــك الخــبرات والأدوات اللازمــة ولمــا 

ــات  ــد بالألي ــا تتقي ــان عليه ــات الإدارة, ف ــس في تصرف ــم الرئي ــو الحاك ــة ه ــدأ المشروعي كان مب

المحــددة لهــا والمعايــر القياســية المعتــبرة للتعاقــد للحصــول عــى تلــك الخدمــة وحســب طبيعــة 

الأخــرة والحاجــة اليهــا.

اولاً: أهمية البحث :
ترجــع أهميــة البحــث الى ان الوقــوف عــى اهــم اليــات التعاقــد المتاحــة لــلإدارة 

للحصــول عــى احتياجاتهــا المعرفيــة اللازمــة الخارجــة عــن الغــرض الــذي أنشــئت مــن اجلــه, 

اصبــح مــن المواضيــع الهامــة ســواء في اطــار الفقــه القانــوني الــذي يفتقــد الى الكفايــة العلميــة 

ــل الإداري  ــار العم ــة او اط ــارية الحكومي ــات الاستش ــود الخدم ــة لعق ــات القانوني ــن الدراس م

للعديــد مــن الإدارات التــي قــد يســتلزم اســتمرار ســر مرفقهــا العــام بانتظــام واطــراد اشــباع 

بعــض احتياجاتهــا في جوانــب معرفيــة تخــرج عــن مهامهــا الرئيســية, مــا يســتلزم المزيــد مــن 

الدراســات القانونيــة  في هــذا المجــال ســيا في ظــل التطــورات الحاصلــة في المجــالات المعرفيــة في 

العــالم, وخاصــة ان هــذه العقــود لا تنحــصر أهميتهــا في الحصــول عــى رأي او مقــرح في مســألة 

مــا, بــل هــي تشــمل تشــخيص متكامــل للمشــكلة المعنيــة التــي تواجــه الادارة ومســبباتها ومــن 

ثــم المعالجــات والحلــول المقرحــة لمواجهتهــا, الامــر الــذي دفعنــا الى اختيــار هــذا البحــث .

ثانياً: اهداف البحث :
ــد الحكومــي  ــس مــن هــذا البحــث هــو التعــرف عــى أســاليب التعاق ان الهــدف الرئي

ــي  ــون العراق ــارية في القان ــات الاستش ــن الخدم ــا م ــى احتياجاته ــول الإدارة ع ــة في حص الفاعل

والأنظمــة والتعليــات وشروط اللجــوء اليهــا في ضــوء المصلحــة العامــة ومــدى فاعليــة كل منهــا 

وطبيعــة الخدمــة وظــروف الحاجــة اليهــا وكلفتهــا .
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ثالثاً: إشكالية البحث: 
ان نصــوص القانــون العراقــي المنظمــة للعقــود الحكوميــة ومنهــا قوانــن الموازنــة العامــة 

الاتحاديــة عمومــا تثــر بعــض الإشــكاليات في مجــال التطبيــق العمــلي وخاصــة عقــود الخدمــات 

الاستشــارية التــي قــد تســتلزم جانــب الرعــة في الحصــول عــى الخدمــة ومعايــر اختيــار الجهــة 

الاستشــارية المناســبة ترجــع اغلبهــا الى المــادة الثالثــة مــن تعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة 

رقــم 2 لســنة 		20 والضوابــط الملحقــة بهــا وشــموليتها  وعــدم وجــود قانــون ومــن ثــم ينبغــي 

ــان البحــث  ــالي ف ــال وبالت ــا في هــذا المج ــل منه ــد الفاع ــاليب وتحدي ــرز الأس ــى اب ــوف ع الوق

يــدور حــول الإجابــة عــى تســاؤل مهــم وهــو هــل  جميــع الأســاليب التعاقديــة فاعلــة في هــذا 

المجــال ؟ وهــل راعــى المــشرع طبيعــة الخدمــة الاستشــارية وظــروف الإدارة في انطباقهــا وقيمــة 

الخدمــة ؟.

رابعاً :منهجية البحث:
بالنســبة لمنهجيــة البحــث ســنتبع المنهــج الاســتقرائي لاهــم طــرق التعاقــد الحكوميــة في 

اطــار القانــون العراقــي والتعليــات والضوابــط والاعامــات ذات الصلــة الصــادرة عــن الجهــات 

المختصــة قــدر تعلــق الامــر بعقــود الخدمــات الاستشــارية, والمنهــج التحليــلي للنصــوص ذات 

الصلــة, مــع تحديــد نطــاق البحــث بتعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 2 لســنة 		20 

والضوابــط الملحقــة بهــا والضوابــط والتعاميــم ذات الصلــة مــع ملاحظــة ان الإشــارة الى القانــون 

في بحثنــا هــذا يعنــى منهــا القانــون بمعنــاه الواســع .

خامساً: خطة البحث :
آثرنــا ان نقســم البحــث الى  أربعــة مطالــب موجــزة ســنتناول في المطلــب الأول فاعليــة 

أســلوب المناقصــة في عقــود الخدمــات الاستشــارية  وتناولنــا في الثــاني أســلوب الدعــوة المبــاشرة 

ــلوبي  ــا اس ــا فيه ــذي تناولن ــع ال ــث والراب ــب الثال ــلاً ان المطل ــود فض ــك العق ــه في تل وفاعليت

التعاقــد المبــاشر والعــرض الوحيــد وكذلــك لجــان الــشراء وفاعليتهــا في العقــد موضــوع البحــث 

وختمنــاه بعــدد مــن الاســتنتاجات التــي انتهينــا اليهــا والمقرحــات التــي نــوصي بهــا وكــا يــلي :  
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تمهيد
اذا كانــت المصلحــة العامــة تســتلزم تمتــع الإدارة في مجــال عقودهــا الإداريــة او الحكوميــة 
ــرف  ــز الط ــن مرك ــل م ــوى وافض ــزاً اق ــه مرك ــب علي ــذي يرت ــة, وال ــلطة العام ــازات الس بامتي
ــك  ــرام تل ــا  في اب ــى حريته ــوداً ع ــرض قي ــتلزم ف ــه تس ــت نفس ــا في الوق ــا, فأنه ــد معه المتعاق
العقــود واختيــار المتعاقــد معهــا وشــكل العقــد, فهــي ملزمــة بســلوك الطريــق الــذي يرســمه 
لهــا المــشرع في ذلــك, وغايــة الامــر في ذلــك تكمــن في تحقيــق اكــبر وفــر مــالي لخزينــة الدولــة 
ــاً  ــار افضــل العطــاءات مالي ــا باختي ــك مــن خــلال الزامه ــاة لمصلحــة الإدارة وذل ــة ومراع العام

ــار المتعاقــد	. ــة الموظــف المســؤول عــن اختي ــاً وكذلــك حاي وفني

ــل  ــة مث ــة عــى المعرف ــة المحاطــة بالعقــود الاستشــارية, المبني ونظــراً للخطــورة والاهمي
تجهيــز تصاميــم هندســية, تجهيــز عطــاءات, الاشراف عــى الاعــال المدنيــة, عمــل الدراســات, 
التدريــب, خدمــات التدقيــق المــالي وغرهــا2, فــأن طريقــة الإدارة في اختيــار الاستشــاري 
المتعاقــد معهــا ينبغــي ان تتســم بالتدقيــق الشــديد, وهــذا بــدوره يتوقــف عــى طبيعــة الخدمة 
الاستشــارية المطلوبــة ومــا اذا كانــت بســيطة او معقــدة ومــدى حاجتهــا الى درجــة عاليــة مــن 
ــت  ــد وســعة الوق ــة, وظــروف التعاق ــات معين ــي والخــبرة او المؤهــل او متطلب التخصــص الفن
لإشــباع احتياجهــا مــن تلــك الخدمــة مــع مراعــاة توافــر الــشروط اللازمــة لاختيــار هــذه الطريقة 

او تلــك 	.

وفي هــذا الصــدد هنــاك أســاليب عــدة لــلإدارة وهــي بصــدد الحصــول عــى احتياجاتهــا 
مــن الســلع والخدمــات والاشــغال في العــراق, أذ نصــت المــادة 	 مــن تعليــات تنفيــذ العقــود 
الحكوميــة رقــم 2 لســنة 		20 	 عــى عــدة أســاليب أجــاز بموجبهــا للرئيــس الأعــى لــلإدارة او 
مــن يخولــه  بتوصيــة مــن التشــكيل المعنــي بشــؤون العقــود الحكوميــة لديــه اختيــار احدهــا 
أذا تحققــت شروطهــا الا مــا اســتثنى ومــن ابــرز هــذا الأســاليب في مجــال الخدمــات الاستشــارية 
أســلوب المناقصــة والــذي تضمــن صــوراً عــدة كالمناقصــة العامــة والمحــدودة وطريقــة التأهيــل 
ــاشر,  ــد المب ــد والتعاق ــاشرة, والعطــاء الوحي ــوة المب ــة الدع ــن, وطريق ــي والمناقصــة بمرحلت الفن

فضــلاً عــن أســلوب لجــان المشــريات والــذي ســنتناولها في المطالــب التاليــة :

1 د. ماهر صالح علاوي الجبوري. مبادئ القانون الإداري, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, بغداد, 2009, ص 227- 228.

2 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/ الجزء  الرابع/ عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, ص 24-25, متاح بصيغة 

 )https://mop.gov.iq/gover_contract24(  :على الموقع الالكتروني الرسمي  لوزارة التخطيط العراقية على الرابط )word(
تاريخ الدخول )2024/4/3( الساعة )9:6( مساءاً

3 د. خالد وحيد إساعيل, عقد الخدمات الاستشارية العامة, بحث منشور, مجلة البحوث الفقهية والقانونية, جامعة الازهر, كلية 

الشريعة والقانون بدمنهور, مصر, العدد السادس والثلاثون ,اصدار أكتوبر 2021, ص2255, متاح على الموقع الالكتروني للمجلة 

بصيغة )pdf (على الرابط:  )html.28275_25879_https://jlr.journals.ekb.eg/issue( , تاريخ الدخول)2024/3/3( الساعة     

) 5:00( مساءاً.

4 متاحة بصيغة )pdf ( على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التخطيط العراقية على الرابط :
 (https://mop.gov.iq/gover_contract24) ,  تاريخ الدخول : )2024/4/3( الساعة ) 4:00( مساءاً.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

221

الملف القانوني

المطلب الاول
فاعلية المناقصة في عقود الخدمات الاستشارية

ان المناقصــة أســلوب مــن أســاليب التعاقــد يتــم بموجبــه توجيــه  دعــوة عامــة تتضمــن 

ــم فســح  ــلازم توفرهــا اذ يت ــة والمؤهــلات والخــبرات وغرهــا مــن الــشروط ال ــات الفني المتطلب

المجــال لــكل مــن تتوفــر فيــه ان يتقــدم لأبــداء رغبتــه بالتعاقــد مــع الإدارة ثــم تتــولى اللجــان 

المشــكلة لديهــا لهــذا الغــرض التأكــد مــن مــدى اســتيفائهم تلــك الــشروط وترفــع توصياتهــا الى 

الســلطة المختصــة 	 . 

واذا كان الأصــل العــام في المناقصــة ان يتــم إرســاء العقــد عــى صاحــب اقــل العطــاءات 

ســعراً الا ان ذلــك مــا كان ان يســتمر كونــه لا يبــدي أي  أهميــة للجانــب الفنــي ومــدى قــدرة 

المناقــص الفائــز الفنيــة في إتمــام العمــل موضــوع العقــد بكفــاءة 	, لــذا ظهــرت هنــاك صــوراً 

عــدة للمناقصــة, وفي هــذا الصــدد أورد المــشرع العراقــي خمــس صــور للمناقصــة والتــي ســيتم 

تناولهــا في الفــروع الاتيــة:

الفرع الأول: الماقصة العامة
ــدأ عــى  هــذا الأســلوب يمثــل الصــورة العامــة للمناقصــة وهــو ينطبــق مــن حيــث المب

كافــة العقــود )المقــاولات والتجهيــز والخدمــات الاستشــارية وغــر الاستشــارية(, ويتــم تنفيــذه 

ــن  ــراك مم ــن في الاش ــة الراغب ــف الى كاف ــلان في الصح ــلال الإع ــن خ ــة م ــوة عام ــه  دع بتوجي

ــراءات  ــة في الإج ــة والعدال ــية  والعلاني ــة والتنافس ــاة العمومي ــع مراع ــه م ــه شروط ــر في تتواف

المتخــذة ووضوحهــا فضــلاً عــن الصلاحيــات الماليــة المقــرة في تعليــات تنفيــذ الموازنــة النافــذة	.

يمثــل هــذا الأســلوب الأصــل العــام في التعاقــدات الحكوميــة في ظــل القانــون العراقــي, 

ــه والتنافســية  ــرر ل ــر الوجــه المق ــه في غ ــدم صرف ــام وع ــال الع ــة الم ــاً الى حاي ــدف اساس ويه

ــن  ــا م ــا يرافقه ــن لم ــن المتقدم ــاواة ب ــدأ المس ــق مب ــد وتحقي ــار المتعاق ــة في اختي والموضوعي

ــة 	.  ــهر والري ــة والش ــراءات العلاني إج

5 د. محمد ماهر أبو العينين, العقود الإدارية وقوانين المزايدات والمناقصات في قضاء وافتاء مجلس الدولة حتى عام 2004, دار 

النهضة العربية ودار الكتب القانونية ودار الفكر العربي ومنشأة المعارف, بدون تاريخ نشر, ص271-272 ؛ د. جابر جاد نصار, 

العقود الإدارية, ط3, بدون دار نشر, 2019, ص72 وما بعدها؛ د. خالد وحيد إساعيل, مصدر سابق, ص 2268 .

6 د. أنس جعفر, العقود الإدارية )دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات مع دراسة لعقود ) B.O.T( (, ط5, دار النهضة 

العربية, القاهرة, 2009, ص 100-101 ؛ علي مخلف حاد الدليمي, النظام القانوني للمناقصات العامة )دراسة مقارنة( , رسالة 

ماجستير, كلية القانون والعلوم السياسية, جامعة الانبار, 2011, ص 34.

7 وفي ذلك نصت المادة )3/ أولا( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 على ))المناقصة العامة: وينفذ هذا 

الأسلوب بإعلان الدعوة العامة الى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة, وان تتسم 

الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والعلنية والوضوح ومراعاة السقوف المالية المقرة في تعليات تنفيذ الموازنة الاتحادية 

عند اعتاد هذا الأسلوب((.

8 احمد محمد حنفي, المشكلات العملية في المناقصات والمزايدات,  ط1, وزارة الثقافة والفنون والتراث, قطر, 2014, ص  151 .
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ان فاعليــة هــذا الأســلوب تتبــان بحســب موضــوع الخدمــة الاستشــارية المــراد الحصــول 

عليهــا, فيمكــن اللجــوء اليــه عندمــا تكــون حاجــة الإدارة لتلــك الخدمــة عــى امــد طويــل ولا 

ــدى  ــاك ل ــون هن ــك حــن لا يك ــة وواســعة المجــال	, كذل ــة ومعمق ــة دقيق ــب خــبرة فني تتطل

الإدارة  قائمــة بالاستشــارين المختصــن بشــأنها, او عندمــا تكــون الخدمــة او المهــام الاستشــارية 

ــر  ــال غ ــدسي لأع ــم هن ــق حســابات, تصمي ــط )تدقي ــاري فق ــي او المعي ــع الروتين ذات الطاب

ــلوب  ــد الإدارة أس ــث تعتم ــخة, بحي ــر راس ــات ومعاي ــد مارس ــث توج ــا( حي ــدة وغره معق

ــل  ــة التأهي ــس العطــاءات المســتوفية للحــد الأدنى لعلام ــة, فتتناف ــل تكلف ــار العطــاء الأق اختي

الفنــي عــى التكلفــة0	.

الفرع الثاني: المناقصة المحدودة
ــات  ــرى لمقتضي ــد ت ــوال, اذ ان الإدارة ق ــع الأح ــة في جمي ــة عام ــون المناقص ــد لا تك ق

ــه الدعــوة الى عــدد محــدود مــن مقدمــي العطــاءات لغــرض الاشــراك  المصلحــة العامــة توجي

فيهــا والــذي يتــم عــادة لاعتبــارات عــدة كالكفــاءة الفنيــة والماليــة, الخــبرة, الاعــال الماثلــة مع 

جهــة التعاقــد نفســها او غرهــا ومــن ثــمّ يكــون بإمكانهــا اختيــار المتعاقــد مــن بــن مجموعــة  

معروفــن لديهــا مســبقاً		.

وقــد اجــازت التعليــات التعاقديــة النافــذة لــلإدارة اعتــاد هــذه الطريقــة متــى كانــت 

ــة مــن  ــدى عــدد محــدود مــن الجهــات المؤهل الخدمــة الاستشــارية المــراد اشــباعها متوفــرة ل

ــدودة :  ــة المح ــى )) المناقص ــادة)	( ع ــن الم ــاً م ــد ثاني ــص البن ــك ن ــاص وفي ذل ــث الاختص حي

وينفــذ هــذا الأســلوب عندمــا تكــون الســلع او الخدمــات الاستشــارية او المقــاولات موضــوع 

المناقصــة متوفــرة لــدى جهــات محــدودة مــن حيــث الاختصــاص لغــرض تقديــم عطاءاتهــا وفــق 

ــع  ــا الى جمي ــم الإعــلان عنه ــد ويت ــم والــشروط المعــدة مــن جهــة التعاق المواصفــات والتصامي

الراغبــن في الاشــراك بتقديــم عطاءاتهــم ممــن تتوافــر فيهــم شروط المشــاركة لقــاء ثمــن وتكــون 

وفــق الاجراءيــن الآتيــن :

الاجــراء الأول: يتضمــن تســلم الوثائــق الخاصــة بالتأهيــل القانــوني والفنــي والمــالي 

ــاً لــشروط  ــد وفق ــة التعاق ــة مختصــة في جه ــا مــن لجن ــك لتقييمه للمشــركن في المناقصــة وذل

ــن للاشــراك في الاجــراء  ــار مؤهل ــة للتوصــل الى اختي ــوني المطلوب ــي والمــالي والقان ــل الفن التأهي

9 د. زكريا المصري, أسس الإدارة العامة, دار الكتب القانونية, مصر ,2007, ص 100 ؛علي مخلف حاد الدليمي, مصدر سابق, ص 

.35

10 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/الجزء الرابع/عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, مصدر سابق, ص 38 ؛ وينظر 

كذلك: د. زكريا المصري, مصدر سابق , ص 100؛ علي مخلف حاد الدليمي, مصدر سابق, ص 35.

11 د. ماهر صالح علاوي الجبوري, مصدر سابق, ص 232 .
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ــن . ــة مؤهل ــن )	( ثلاث ــم ع ــل عدده ــى ان لا يق ــاني ع الث

الاجــراء الثــاني: قيــام جهــة التعاقــد بدعــوة جميــع المؤهلــن مجانــاً لتقديــم عطاءاتهــم 

الفنيــة والتجاريــة لغــرض الدراســة والتقييــم والرســية وفقــاً لأحــكام هــذه التعليــات (( 

والملاحــظ عــى مــا ورد في هــذا النــص ان القانــون العراقــي لم يأخــذ بهــذا الأســلوب عــى 

اطلاقــه وانمــا اوجــب اقــران الاجــراء بالتأهيــل المســبق وان لم ينــص عــى ذلــك صراحــة,  والــذي 

ــم الــشروط المحــددة  ــرة فيه ــن المتواف ــع الراغب ــة الى جمي ــه الدعــوة العام ــداءا بتوجي ــم ابت يت

ثــم يلحقــه بعــد ذلــك تطبيــق مفهــوم هــذه الطريقــة بتوجيــه الدعــوة مبــاشرة الى المشــاركن 

المؤهلــن فحســب.

ويعنــى بالتأهيــل المســبق اجــراء تتخــذه الإدارة وتعلــن عنــه للتأكــد مــن توافــر القــدرات 

الفنيــة والامكانــات الماليــة والإداريــة والبشريــة وغرهــا لــدى المقاولــن او المجهزيــن او 

الاستشــارين للقيــام بتنفيــذ احــد العقــود بالكفــاءة المطلوبــة قبــل دعوتهــم لتقديــم العطــاءات 

وذلــك وفقــاً لمتطلبــات ومعايــر التقييــم المحــددة بمســتندات طلــب التأهيــل المســبق2	, ومــن 

ــاءات  ــي العط ــلات مقدم ــول مؤه ــات ح ــر المعلوم ــى توف ــاعد الإدارة ع ــراء يس ــو اج ــم فه ث

المحتملــن وتقييمهــا بغيــة اعــداد قائمــة بمقدمــي العطــاءات المؤهلــن وهــذا يتــم مــن خــلال 

ــر المحــددة مســبقاً 		. ــات وتقييمهــا وفقــاً للمعاي اعــلان الدعــوة العامــة واســتلام الطلب

وفقــاً لهــذا الأســلوب تتــولى الإدارة الاعــلان عــن اجــراء مناقصــة محــدودة وتدعــو الراغبن 

ــم  ــم عطاءاته ــاً للمشــاركة وتقدي ــاً ومالي ــاً وفني ــم قانوني ــي تؤهله ــق الت ــع الوثائ ــم جمي لتقدي

الفنيــة والتجاريــة, وقــد بينــت وثيقــة التأهيــل المســبق النموذجيــة معايــر التأهيــل التــي يتــم 

اعتادهــا مــن قبــل الإدارة عنــد اعتادهــا هــذا الأســلوب للحصــول عــى احتياجاتهــا مــن الســلع 

والخدمــات الاستشــارية وغــر الاستشــارية والمقــاولات, وتتمثــل هــذه المعايــر وفقــاً للوثيقــة 

المذكــورة بـــ		 :

ــق . 	 ــح وتعلي ــل في جنســية مقــدم العطــاء وعــدم تضــارب المصال ــة: وتتمث ــة القانوني الاهلي
نشــاط مقــدم العطــاء او ادراج في القائمــة الســوداء عــى أســاس مصــادرة ضــان العطــاء 
او التــورط بمارســات احتيــال او فســاد مــن عدمــه, أهليــة الدولــة بحســب قــرارات الأمــم 

المتحــدة او القوانــن العراقيــة .

12 تم استقاء هذا المفهوم من المادة )1( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها  الجهات العامة المصري  رقم 182 لسنة 2018 

المعدل , منشور في الجريدة الرسمية بالعدد ) 39 / مكرر في  3 أكتوبر 2018 ( ومتاح ايضاً بصيغة )pdf (على الموقع الالكتروني 

(https://manshurat.org/node/33967))منشورات قانونية( على الرابط :
تاريخ الدخول )2024/3/28( الساعة )3:52( مساءاً.

13 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/ الجزء  الرابع/ عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, مصدر سابق, ص 45 .

14 للمزيد من التفاصيل ينظر: الوثيقة المشار اليها أعلاه , ص 24-28, متاحة بصيغة )word (على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة 

التخطيط على الرابط :) https://mop.gov.iq/gover_contract24( تاريخ الدخول )2024/4/3( الساعة )4:00( مساءاً. 

https://manshurat.org/node/33967
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العقــود غــر المنفــذة ســابقاً ويراعــى في ذلــك الســرة التفصيليــة لتلــك العقــود والنزاعــات . 2

القانونيــة المحســومة وغــر المحســومة لهــا.

ــل وحســابات . 	 ــوارد التموي ــة وم ــث الســيولة النقدي ــن حي ــة م ــة والتنفيذي ــدرات المالي الق

الرصيــد المدققــة  والتــي تثبــت ســلامة القــدرة الماليــة وتشــر بإيجابيــة الى توقعــات الأربــاح 

المســتقبلية إضافــة الى معــدل الدخــل الســنوي )الايــراد الســنوي(.

الخــبرة وتتضمــن الخــبرة العامــة في العقــود بمختلــف أنواعهــا والخــبرة الخاصــة في العقــد . 	

موضــوع المناقصــة وذلــك مــن خــلال تقديــم الوثائــق المؤيــدة لوجــود اعــال ماثلــة. 

وجديــر بالإشــارة الى ان هــذه المعايــر يتــم تحديدهــا مــن قبــل جهــة التعاقــد وتضمينهــا 

ــأن,  ــذا الش ــادرة في ه ــط الص ــات والضواب ــن والتعلي ــاة القوان ــد مراع ــل بع ــق التأهي في وثائ

ويتــولى دراســة هــذا الوثائــق لجنــة فنيــة مختصــة غــر لجنــة التحليــل تتــولى اختيــار المؤهلــن 

ــه دعــوة مبــاشرة للمؤهلــن  ــم تتــولى توجي مــن الاستشــارين المشــركن وفقــاً لتلــك المعايــر ث

ــل والرســية وفقــاً  ــن عنهــا والســر بإجــراءات التحلي لتقديــم عطاءاتهــم بشــأن المناقصــة المعل

ــط. للضواب

كــا اجــازت الضوابــط رقــم )	( الملحقــة بتعليــات العقــود النافــذة لــلإدارة اللجــوء الى 

هــذا الأســلوب في اعــداد الدراســات والتصاميــم والمخططــات والكلــف التخمينيــة وفقــاً لأحــكام 

ــم واعــال  ــذ اعــال اعــداد التصمي ــك لغــرض الإعــلان عــن تنفي ــا وذل ــد )خامســاً/	( منه البن

التدقيــق للمهمــة انفــاً في الوقــت نفســه بهــذه الطريقــة		.

وعمومــاً ان فاعليــة هــذا الأســلوب في عقــود الخدمــات الاستشــارية, تــبرز بشــكل كبــر في 

العطــاءات التنافســية الدوليــة, والعقــود ذات القيمــة العاليــة والمعقــدة والتــي تحتمــل مخاطــر 

كبــرة, اذ ان اعــداد وثائــق المناقصــة قــد تكــون مكلفــة وبالتــالي لا تشــجع المنافســة اذا شــعر 

مقدمــو العطــاءات المؤهلــن منافســتهم لمقدمــي عطــاءات قليــلي الخــبرة او غــر مؤهلــن		. 

كــا تــبرز فاعليتهــا عندمــا تكــون الخدمــة التــي تســعى الإدارة لإشــباعها  مــن الخدمــات ذات 

15 بينت هذه الضوابط المقصود بأعال التصميم والتدقيق , فتتلخص اعال اعداد التصميم وفقاً للبند )رابعاً/ 1, 5( منها في : 

اجراء المسوحات وتحريات التربة والقيام بأعداد التصاميم والمخططات التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكلف 

التخمينية بصورة متكاملة ودقيقة جداً وتتضمن كافة التفاصيل والرسوم التوضيحية والمواصفات الفنية والبيئة الداخلية والأجهزة 

والمعدات وتفاصيل الأثاث ان وجد والتي يجب ان تكون اقتصادية ولا تتضمن زيادة غير مبررة في المواد  وكذلك المدة المتوقعة 

لتنفيذ العمل وخطة العمل والتي يجب ان تتضمن برمجة الفقرات التنفيذية ) برنامج تقدم العمل ( والاوزان التنفيذية لكل فقرة 

وبرمجة الموارد البشرية والمواد والمعدات المطلوبة للتنفيذ وكوادر المهندس المقيم الواجب توفيرها للأشراف على التنفيذ. اما اعال 

التدقيق فتتمثل وفقاً للبند )رابعاً/2 ,5( ) خامساً/8( من الضوابط نفسها في:  تدقيق  جميع الاعال التصميمية وفلسفتها بأتجاه 

الاستخدام الأمثل للمواد والمعدات ومتطلبات الجهة المستفيدة وتحديثها والمصادقة النهائية عليها بعد التأكد من تكاملها ودقتها. 

16 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/ الجزء الرابع/ عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, مصدر سابق, ص 45.
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التقنيــة المتخصصــة		, وكذلــك في الحصــول عــى الخدمــات الفنيــة كأختيــار الجهات الاستشــارية 

والمســاعدات الفنيــة لتشــغيل المشــاريع ومكاتــب الفحــص والتفتيــش 		.

وجديــر بالإشــارة يجــوز لــلإدارة اتبــاع أســلوب التأهيــل المســبق لأبــرام عقــود متعــددة 

متشــابهة خــلال مــدة محــددة ســنة واحــدة  مــا يجنبهــا تكــرار إجــراءات التأهيــل, كــا يســمح 

لمقــدم العطــاء ان يكــون مؤهــلاً مســبقاً  للمنافســة عــى عقــد معــن او عقــود بعينهــا		 كأعداد 

الدراســات والتصاميــم وتدقيقهــا لعــدد مــن المشــاريع المــراد إنجازهــا خــلال العــام المنــصرم .

الفرع الثالث: المناقصة العامة بأسلوب التأهيل الفني
ــن  ــم الراغب ــد وتقدي ــة التعاق ــل جه ــن قب ــا م ــلان عنه ــد الإع ــة بع ــل في المناقص الأص

ــن  ــاءات م ــك العط ــف تل ــح مظاري ــم فت ــق المناقصــة ان يت ــة وغل ــة والتجاري ــم الفني عطاءاته

قبــل لجنــة فتــح العطــاءات المشــكلة وبحضــور المتقدمــن او ممثليهــم وحســب الضوابــط, الا 

ــرى الإدارة اعتــاد أســلوب اخــر  ــا قــد ت ان طبيعــة الخدمــة الاستشــارية وموضوعهــا واهميته

يعتمــد بالدرجــة الأســاس عــى جــودة الخدمــة الاستشــارية دون الســعر, والــذي يتمثل بأســلوب 

ــاركة  ــن بالمش ــولى الراغب ــة يت ــذه الطريق ــي20, وفي ه ــل الفن ــة التأهي ــة بطريق ــة العام المناقص

تقديــم عطاءاتهــم الفنيــة والتجاريــة في مغلفــن منفصلــن بعــد دفــع ثمــن شراء وثيقــة الــشروط  

ــن الآتيــن 	2 : ــم تنفيذهــا وفــق الاجراءي ويت

تتــولى لجنــة التقييــم والتحليــل فتــح مغلــف العطــاءات الفنيــة ودراســتها لبيــان المناقصــن . 	

المؤهلــن والمســتجيبن للــشروط المطلوبــة .

تتــولى اللجنــة نفســها فتــح العطــاءات التجاريــة للمناقصــن المؤهلــن فنيــاً الــذي ينبغــي ان . 2

لا يقــل عددهــم عــن ثلاثــة لاختيــار العطــاء الأفضــل منهــا مــع مراعــاة الصلاحيــات الماليــة 

لأغــراض الإحالــة بهــذا الشــأن. 

17 المصدر نفسه, ص 35 .

18 د. فاروق احمد خاس , محمد عبد الله الدليمي, الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية, جامعة الموصل, دار الكتب 

للطباعة والنشر,1992, ص 80؛ هيوا عمر عبد الله الصالحي, النظام القانوني للمناقصات العامة في العراق )دراسة تحليلية(, رسالة 

ماجستير, كلية القانون والسياسة, جامعة صلاح الدين/ أربيل, 2009, ص 17.

19 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/ الجزء الرابع/ عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, مصدر سابق,  ص  45 .

20 ان هذا الأسلوب غير خاضع لإجراءات فتح العطاءات المتبعة عند اعتاد أسلوب التعاقد بطريق المناقصة العامة او المحدودة 

ويخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة )3/ثالثاً( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وفي هذا الصدد نص 

البند )اولاً/ ب/ 3( من الضوابط رقم )3( مهام لجان الفتح والتحليل الصادرة عن وزارة التخطيط والملحقة بالتعليات المذكورة 

على )على لجنة فتح العطاءات للمناقصات الخاصة بالمقاولات العامة بمختلف أنواعها وعقود التجهيز والخدمات غير الاستشارية 

فتح العروض الفنية والتجارية في نفس الوقت باستثناء المناقصة بمرحلتين والمناقصة العامة بطريقة التأهيل الفني(.

21 المادة )3/ ثالثاً( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
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ــا  ــاً الى مقدميه ــن فني ــة للمناقصــن غــر المؤهل ــم إعــادة ظــروف العطــاءات للتجاري يت

ــة.  ــق الســياقات القانوني ــد وف ــل والتعاق ــم اســتكال إجــراءات التحلي ــا ومــن ث دون فتحه

ــه  ــن اهتام ــر م ــة اك ــودة الخدم ــى ج ــه ع ــب اهتام ــلوب ينص ــذا الأس ــا كان ه ولم

ــذا نجــد فاعليتــه تــبرز في الحصــول عــى الخدمــات التــي لهــا أثــر مســتقبلي كبــر  بســعرها, ل

ــائي  ــم الانش ــة والتصمي ــدوى الاقتصادي ــات الج ــبراء كدراس ــل الخ ــى افض ــول ع ــا الحص وهدفه

ــة  ــات ذات الأهمي ــوث السياس ــرة وبح ــدود الكب ــل الس ــية مث ــة رئيس ــة تحتي ــدسي لبني الهن

ــن  ــي يمك ــام الت ــك المه ــرة, وكذل ــة الكب ــات الحكومي ــة للمؤسس ــات الإداري ــة والدراس الوطني

ــح  ــة كالنص ــة للمقارن ــر قابل ــة غ ــاءات المقدم ــون العط ــث تك ــة بحي ــرق مختلف ــا بط تنفيذه

الإداري والدراســات المتعلقــة بالقطاعــات والسياســات التــي تعتمــد فيهــا قيمــة الخدمــات عــى 

ــل22. ــودة التحلي ج

الفرع الرابع: المناقصة بمرحلتين
قــد تكــون تفاصيــل المواصفــات الفنيــة غــر متوافــرة لــدى جهــة التعاقــد ويتعــذر عليهــا 

تحديــد شروط المناقصــة والمواصفــات المطلوبــة بشــكل نهــائي خاصــة عندمــا الاعــال المطلوبــة 

ــن  ــادة م ــد الإدارة الإف ــا تري ــة او عندم ــة مركب ــات فني ــدة 	2 او ذات مواصف ــة معق تخصصي

ــة دقيقــة 	2, وكذلــك  ــة للخــروج بــشروط فني ــول الفني مختلــف الآراء ووجهــات النظــر والحل

ــة  ــة العلمي ــارية ذات الطبيع ــود الاستش ــدة والعق ــة المعق ــارية التكنولوجي ــود الاستش في العق

المتطــورة والتخصصيــة, وبالتــالي فمــن الأســاليب الفاعلــة للتعاقــد الــذي يمكــن لــلإدارة ســلوكه 

متــى مــا كان توافــرت الأســباب المذكــورة في الخدمــة الاستشــارية المطلوبــة هــو أســلوب المناقصة 

بمرحلتــن.

وفي هــذا الصــدد بينــت تعليــات التعاقــد الحكومــي مــبررات اللجــوء الى هــذا الأســلوب 

ــن  ــذ هــذا الأســلوب بالمرحلت ــم تنفي ــا عــى ))يت ــة منه ــع مــن المــادة الثالث ــد الراب ــص البن اذ ن

ــداءً, ويســتخدم هــذا  ــل المســبق ابت ــذ هــذا الأســلوب التأهي ــن ويجــوز ان يســبق تنفي التاليت

الأســلوب في العقــود التــي يصعــب عــى جهــة التعاقــد اعــداد مواصفاتهــا الفنيــة او تصاميمهــا 

ــة  ــة العلمي ــة ذات الطبيع ــود التخصصي ــد والعق ــود ذات المســتوى التكنولوجــي المعق وفي العق

المتطــورة وكــا يــأتي: 

المرحلــة الأولى: تتــم بإعــلان دعــوة عامــة لجميــع الراغبــن ومقابــل ثمــن لتقديــم 

22 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/ الجزء الرابع/ عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, مصدر سابق, ص 36- 37.

23 د. احمد محمد العجمي, الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي ,ط2, دارة الاجادة ,2020 , ص82 ؛ د. خالد وحيد 

إساعيل, مصدر سابق , ص 2260 .

24 د. خالد وحيد إساعيل, مصدر سابق , ص 2261 .
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عطاءاتهــم الفنيــة عــى أســاس التصاميــم الأوليــة والمتطلبــات الوظيفيــة او وصــف عــام لمراحــل 

تنفيــذ العمــل ليتــم دراســتها مــن لجنــة فنيــة مختصــة لغــرض اختبــار العطــاءات المناســبة وفقــاً 

لمعايــر التأهيــل الفنــي والمــالي والقانــوني والاعــال الماثلــة ولجهــة التعاقــد تعديــل التصميــم 

ــة  ــة والمعدل ــة المقدم ــاً للعطــاءات الفني ــات الأخــرى وفق ــة والمتطلب ــات الفني الاولي او المواصف

بعــد التفــاوض الفنــي ولجهــة التعاقــد تحديــد الكلفــة التخمينيــة عنــد الــضرورة.

المرحلــة الثانيــة: توجيــه الدعــوة المبــاشرة لمقدمــي العطــاءات الذيــن تــم قبــول عطاءاتهم 

الفنيــة وفــق معايــر التأهيــل في المرحلــة الأولى لتقديــم عطاءاتهــم التجاريــة عــى أســاس وثائــق 

المناقصــة المعدلــة ومــن ثــم الســر في العمليــة التعاقديــة وفقــاً للإجــراءات المحــددة في هــذه 

التعليــات ((.

ــذا الأســلوب :عمــل نظــام  ــا به ــي يمكــن الحصــول عليه ــات الاستشــارية الت مــن الخدم

ــر واســع  ــب تطوي ــام يتطل ــة او نظ ــام إدارة الخزين ــل او نظ ــة متكام ــة تجاري ــات مصرفي خدم

النطــاق لبرمجيــات حاســوب آلي او تصميــم أنظمــة خدمــات تقنيــة وواســعة لتصميــم او تطويــر 

تخصيــص وعمليــات ودعــم تقنــي 	2.

وجديــر بالإشــارة ان هــذا الأســلوب يقــرب مــن أســلوب المناقصــة بطريــق التأهيــل الفني 

مــن حيــث الغايــة المنشــودة واهتامــه بالجانــب الفنــي للعطــاء اكــر مــن اهتامــه بالجانــب 

المــالي اذ يتــم اولاً اجــراء الفتــح والتحليــل والتقييــم للعطــاءات الفنيــة ومــن ثــم فتــح العطــاءات 

الماليــة للمؤهلــن فنيــاً فحســب واهــال عطــاءات غــر المؤهلــن التجاريــة, الا انــه يتميــز عنــه 

في اقتصــار الدعــوة العامــة عــى  تقديــم العطــاءات الفنيــة ومــن ثــم فتحهــا وتحليلهــا واختيــار 

المؤهــل منهــا, امــا العطــاءات الماليــة فتقــدم مــن قبــل المؤهلــن فنيــاً فحســب, وبعــد توجيــه 

الدعــوة المبــاشرة اليهــم.

25 دليل تنفيذ العقود الحكومية في العراق/ الجزء الرابع/ عملية التعاقد للسلع والاشغال والخدمات, مصدر سابق, ص 155 .
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المطلب الثاني
فاعلية الدعوة المباشرة في عقود الخدمات الاستشارية

مــن خــلال تناولنــا لأســلوب التعاقــد بطريــق المناقصــة وصــوره المختلفــة وجدنــا ان مــن 

ــة  ــا هــذا الأســلوب بالدرجــة الأولى هــو المســاواة والعلاني ــي يقــوم عليه ــادئ الرئيســية الت المب

والعدالــة التنافســية في تنفيــد العقــود, الا ان المصلحــة العامــة وطبيعــة حاجــة الإدارة للخدمــة 

الاستشــارية وظروفهــا قــد تســتدعي تجــاوز مبــدأ او اكــر مــن تلــك المبــادئ باعتــاد أســلوب 

اخــر للتعاقــد, الا وهــو أســلوب الدعــوة المبــاشرة.

يعــد هــذا الأســلوب مــن اسرع طــرق التعاقــد واقصرهــا, كونــه يمكــن الإدارة مــن التحــرر 

ــود التــي تفــرض عليهــا حــال اقدامهــا عــى أســلوب المناقصــة لغــرض التعاقــد  مــن كافــة القي

ــن  ــه م ــالي فأن ــه	2, وبالت ــد مع ــب بالتعاق ــن ترغ ــار م ــبر في اختي ــة اك ــا بحري ــك لتمتعه وذل

اكــر الأســاليب فاعليــة بالنســبة لــلإدارة في ابــرام عقودهــا الاستشــارية فهــو يوفــر لهــا الوقــت 

والنفقــات فضــلاً عــن منحهــا قســطاً مــن الحريــة في اختيــار الاستشــاري والتعاقــد معــه اذا مــا 

قورنــت بأســلوب المناقصــة, ويمكنهــا مــن مواجهــة احتياجاتهــا الطارئــة والعاجلــة والتخصصيــة 

ــام بأعــال أخــرى كإقامــة مشــاريع  مــن الخدمــات الاستشــارية والتــي قــد تكــون لازمــة للقي

جديــدة او اعــال صيانــة او ترميــم لمنشــأة قائمــة. 

ويتــم تنفيــذ هــذا الاســلوب بــــ )) ... توجيــه الدعــوة المبــاشرة مجانــاً الى مــا لا يقــل عــن 

)	( ثلاثــة مــن المقاولــن او المجهزيــن او الاستشــارين المعتمديــن لرصانتهــم وقدرتهــم وكفاءتهــم 

الفنيــة والماليــة لتنفيــذ مشــاريع او تعاقــدات الجهــات الرســمية...((	2 .

وقــد أوردت تعليــات التعاقــد الحكومــي النافــذة حــالات ومــبررات عــدة تبيــح لــلإدارة 

ــاشرة  ــورة مب ــون بص ــد يك ــك ق ــارية, وذل ــا الاستش ــرام عقوده ــة في اب ــذه الطريق ــاد ه اعت

ومســتقلة وتتمثــل بـــواحد او اكــر مــن المــبررات الاتيــة 	2: 

اذا استلزم العقد الاستشاري سرية إجراءات ابرامه وتنفيذه .. 	

ــة او جهــة . 2 ــة تســتلزم ذلــك تحيــط بالمهمــة الاستشــارية المطلوب عنــد وجــود أســباب امني
التعاقــد. 

ــة تســتدعي اعتــاد هــذا الأســلوب بحيــث . 	 ــة طــوارئ او كارثــة طبيعي ــاك حال اذا كان هن
يتعــذر او يصعــب عــى الإدارة اعتــاد أســلوب اخــر .

26   د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الأسس العامة للعقود الإدارية, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية , 2007, ص 181؛  

د. عار كاظم جاسم, هشام محمد حمود, سلطة الإدارة في مجال التفاوض بالعقود الإدارية, بحث منشور, المجلة السياسية 

والدولية, الجامعة المستنصرية/ كلية العلوم السياسية, ملحق العدد )56(, 2023, ص 416 .

27  المادة )3/ خامساً( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

28  المادة )3/ خامساً( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
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اذا كان العقد الاستشاري ذا طابع تخصصي.. 	

ــاشرة الى أســلوب  ــلإدارة اللجــوء مب ــز ل ــا لا تجي ــذة انه ــات الناف والملاحــظ عــى التعلي

ــه  ــا كان علي ــد او شرط, عــى خــلاف م ــا الاستشــارية دون قي ــرام عقوده ــاشرة لإب ــوة المب الدع

النــص في تعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة الملغــاة التــي كانــت تبيــح لــلإدارة اعتــاده متــى 

مــا كان موضــوع العقــد المزمــع ابرامــه ذا طابــع استشــاري	2, وفي هــذا الصــدد يتفــق الباحــث 

ــى  ــاس ع ــة الأس ــوم بالدرج ــور يق ــد المذك ــون العق ــاة ك ــات الملغ ــذه التعلي ــاء به ــا ج ــع م م

ــارية  ــود استش ــاك عق ــا ان هن ــة, ك ــبرة الفني ــاءة والخ ــاري والكف ــخصي للاستش ــار الش الاعتب

ــالي  ــاد الأســاليب الســابقة, وبالت ــة لا تســتوجب الإجــراءات المرافقــة لاعت ــة قليل ــا المالي قيمته

ــا . ــة في طريقــة اختيارهــا للمتعاقــد معه ــب مــن الحري ــح الإدارة جان ينبغــي من

ــراعِ عامــل الرعــة والكفــاءة في التنفيــذ  كــا يلاحــظ ايضــاً ان التعليــات النافــذة لم ت

كمــبرر لاعتــاد هــذا الأســلوب وحــصر الموضــوع بتحقــق حالــة الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة 

مــا يعنــي ضرورة توافــر الــشروط القانونيــة او الدســتورية لتحقــق هــذه الحالــة, ومــن ذلــك 

ــة الثلثــن لأعضــاء مجلــس  ــة الطــوارئ مقــرن بموافقــة اغلبي ــاك اعــلان عــن حال ان يكــون هن

النــواب وان يســبق ذلــك طلــب مشــرك مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس الــوزراء 

ــد بنفــس إجــراءات إعلانهــا في كل مــرة 0	, في  ــة للتجدي ــك لمــدة ثلاثــن يومــاً قابل ويكــون ذل

ــى مــا كان الهــدف  ــه مت ــة اللجــوء الي حــن ان التعليــات الملغــاة اكتفــت بالإشــارة الى إمكاني

هــو تحقيــق العامــل المشــار اليــه, ولم يشــار الى حالــة الطــوارئ الا بعدّهــا مــن الحــالات التــي 

تســتدعي ذلــك 		.

ــة رقــم 2 لســنة 		20 لم تجــز اللجــوء الى  وبالرغــم مــن ان تعليــات العقــود الحكومي
هــذا الأســلوب الا اذا توافــرت شروط اعتــاده, الا ان الضوابــط رقــم )	( الملحقــة بهــا آليــة اعداد 
ــات الاستشــارية  ــع الجه ــل م ــة والتعام ــف التخميني ــم والمخططــات والكل الدراســات والتصامي
ــال  ــداد الاع ــاده لأع ــازت اعت ــاً اج ــات انف ــة بالتعلي ــط والملحق ــن وزارة التخطي ــادرة ع ص
ــا2	  ــر شروط تطبيقه ــص عــى ضرورة تواف ــة لمشــاريع الاشــغال دون الن ــة والتدقيقي التصميمي

29 ينظر في ذلك: المادة )4/ رابعاً/ أ/2( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 الملغاة,  منشورة في جريدة 

الوقائع العراقية بالعدد ) 4075 في 2008/5/19 (, ومتاح ايضاً بصيغة) )pdfعلى الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية على 

https://iraqld.e-sjc-services.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=&BookID=28633الرابط :                          
تاريخ الدخول )2024/4/8( الساعة ) 50: 5 ( مساءاً .

30 المادة )61 /تاسعاً ( من دستور جمهورية العراق لسنة 2005, منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ) 4012 في 

)2005/12/28

31 المادة )4/رابعاً/أ/ 4( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2008 الملغاة  .

32 اذ نص البند )خامساً( من الضوابط المذكورة على ) يتم تنفيذ الالية أعلاه كا يلي: 1- الإعلان عن تنفيذ اعال اعداد التصميم 

واعال التدقيق في نفس الوقت بأحد أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة )3/ ثانياً او خامساً/ او سادساً( من تعليات تنفيذ 

العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 ) الدعوة المباشرة ...(  (
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وكذلــك لأبــرام عقــد تقديــم الاستشــارات الفنيــة خــلال تنفيــذ تلــك الاشــغال والتــي يتــم توجيــه 
ــق  ــام التدقي ــي مارســت مه ــم والت ــي اعــدت التصامي ــة الاستشــارية الت ــا الى الجه الدعــوة فيه
إضافــة الى جهــة استشــارية أخــرى او اكــر		, بمــا يخفــف مــن وطــأة المــبررات المنصــوص عليهــا 

في المــادة )	/خامســاً( مــن التعليــات. 

ــرام  ــاشرة لأب ــاد هــذا الأســلوب مب ــة اعت ــت الحــالات الســابقة تشــر الى إمكاني اذا كان

الإدارة عقودهــا الاستشــارية, الا ان هنــاك حــالات يكــون اعتــاده كأجــراء لاحــق عــى اعتــاد 

أســلوب الدعــوة العامــة او صــورة مــن صــور المناقصــة العامــة, ومــن هــذه الحــالات:

ــرة  ــا للم ــن عنه ــة المعل ــات العام ــراك في المناقص ــن الاش ــاءات ع ــي العط ــزوف مقدم ع

الثانيــة او عــدم تقديــم أي عطــاء مســتوفي او مســتجيب لــشروط المناقصــة  بعــد الإعــلان الثــاني 

ــرة  ــة للم ــن المناقص ــلان ع ــرر الإع ــة ان تق ــذه الحال ــارة الى ان الإدارة في ه ــع الإش ــاً		 , م ايض

الثالثــة او اللجــوء الى هــذا الأســلوب مــدار البحــث.

الاجــراء الثــاني مــن إجــراءات المناقصــة المحــدودة, اذ تتــولى الإدارة اولاً توجيــه الدعــوة 

ــي العطــاء,  ــن مقدم ــي م ــالي والفن ــوني والم ــل القان ــق التأهي ــة كأجــراء اولي وتســلم وثائ العام

ومــن ثــمّ تتــولى اللجنــة المختصــة اختيــار المؤهلــن بمــا لا يقــل عــن ثلاثــة وتوجــه اليهــم دعــوة 

مبــاشرة لتقديــم عروضهــم الفنيــة والتجاريــة		.

ــاً  ــن فني ــار الإدارة للمؤهل ــد اختي ــن فبع ــن مراحــل المناقصــة بمرحلت ــة م ــة الثاني المرحل

ــه الدعــوة المبــاشرة الى المؤهلــن فحســب لتقديــم عروضهــم  ــة الأولى تتــولى توجي وفــق المرحل

ــة 		. التجاري

ومــا تقــدم نــرى ان لأســلوب الدعــوة المبــاشرة فاعليــة كبــرة في ابــرام الإدارة لعقودهــا 

ــاز  ــاءة في الإنج ــة والكف ــا الرع ــق له ــات ويحق ــت والنفق ــا الوق ــر له ــه يوف ــارية اذ ان الاستش

ــات  ــن الجه ــري ع ــن الإدارة التح ــب م ــاده يتطل ــة, الا ان اعت ــارية المتحصل ــة الاستش والخدم

ــم  ــالات, وتنظي ــف المج ــارية وفي مختل ــات الاستش ــم الخدم ــلاً لتقدي ــر تأهي ــارية الأك الاستش

ــك الجهــات . ــة بتل قائمــة متكامل

33 وفي ذلك نصت الفقرة السادسة من البند خامساً من الضوابط المذكورة على ) فيا يتعلق عقد تقديم الاستشارات الفنية 

خلال فترة التنفيذ فيتم توجيه دعوة مباشرة الى المكتب المصمم والمكتب المدقق ومكتب استشاري اخر او اكثر لغرض ترسية 

اعال تقديم الاستشارات ) وبما لا يزيد عن النسب الواردة في الفقرة سادساً/ ج ( مع مراعاة تحديث التصاميم والكلفة التخمينية 

لها قبل الإعلان ) اذا تأخر الإعلان عن سنتين( مع بقاء مسؤولية المصمم والمدقق وتحمل المكتب الاستشاري الجديد لمسؤولية 

التغييرات التي يجريها اذا تم الترسية عليه(

34 الفقرة ) خامساً/ هـ( من المادة الثالثة من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 .

35 البند ) ثانياً( من المادة الثالثة من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

36 المادة )3/ رابعاً( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014
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المطلب الثالث
فاعلية أسلوب العطاء الاحتكاري

والتعاقد المباشر في عقود الخدمات الاستشارية
ــه الإدارة  ــع في ــذي تتمت ــاشر, ال ــاق المب ــور الاتف ــن ص ــورة م ــلوبان ص ــذان الاس ــد ه يع

ــر عــى اجــراء المناقشــات  ــذي يعتمــد بشــكل كب ــا وال ــد معه ــار المتعاق ــة في اختي ــة كافي بحري

والمفاوضــات بخصــوص بنــود العقــد واطــاره ويعــد مــن الأســاليب الاســتثنائية لانحصــار حــالات 

اعتادهــا في اطــار محــدد 		 كحــالات الاســتعجال والاحتــكار وحــالات اســتخدام بــراءة 

الاخــراع والخــالات التــي تســتلزم بطبيعتهــا خــبرات فنيــة متخصصــة او التــي تقتــي المصلحــة 

ــلإدارة الوقــت والرعــة في الإنجــاز . ــر ل ــة 		, وهــو يوف العامــة تقريرهــا بري

وبالتــالي فقــد تكــون الخدمــة الاستشــارية التــي تحتــاج اليهــا الإدارة غــر متوافــرة الا لدى 

جهــة  واحــدة محتكــرة لتلــك الخدمــة امــا لكونهــا تمتلــك بــراءة الاخــراع في تلــك الخدمــة		 او 

الاجــازة او الحقــوق الحصريــة لهــا, وبالتــالي يتعــذر عليهــا ســلوك أســلوب المناقصــة العامــة او 

احــدى صورهــا او أســلوب الدعــوة المبــاشرة للحصــول عــى تلــك الخدمــة, اذ ان تلــك الأســاليب 

ســتكون عندئــذ لا طائــل منهــا ســوى ضيــاع الوقــت وهــدر بالأمــوال, لــذا لا يكــون امــام الإدارة 

ســوى توجيــه الدعــوة  للتعاقــد الى تلــك الجهــة.

ــم 2  ــة رق ــود الحكومي ــذ العق ــات تنفي ــن تعلي ــادة )	/ سادســاً( م ــك نصــت الم وفي ذل

ــاً الى  ــوة مجان ــه الدع ــم توجي ــد(: ويت ــرض الوحي ــد ) الع ــاء الواح ــى )) العط ــنة 		20 ع لس

جهــة مختصــة واحــدة مجهــز او مقــاول او استشــاري لتنفيــذ العقــد وبموافقــة اللجنــة المركزيــة 

ــن : ــن الآتي ــر احــدى الحالت ــد توف ــة عن ــة عــى الإحال للمراجعــة والمصادق

عندمــا تكــون الســلع او الخدمــات الاستشــارية او المقــاولات ذات طبيعــة احتكاريــة او 

ــة  ــراءة الاخــراع او الاجــازة او الحقــوق الحصري ــك ب ــة محتكــرة تمتل ــدى جهــة معين متوفــرة ل

لهــا... (( 

والملاحــظ عــى هــذا النــص انــه وجــد تيســراً عــى الإدارة للحصــول عــى  احتياجهــا مــن 

الخدمــات الاستشــارية المحتكــرة وفي الوقــت نفســه وضــع شروط لاعتــاد هــذا الأســلوب بعــدّهِ 

37 د. عبد اللطيف نايف عبد اللطيف الجبوري, التنظيم القانوني للمفاوضات في العقود الإدارية )دراسة مقارنة(, أطروحة 

دكتوراه, جامعة بغداد/ كلية القانون, 2006, ص 148 .

38 د. سعاد الشرقاوي , العقود الإدارية , دار النهضة العربية , 1995 , ص 216 ؛ د. عبد اللطيف نايف عبد اللطيف الجبوري, 

مصدر سابق, ص 148 .

39 وفي هذا الصدد نصت المادة )2 ( من قانون براءة الاختراع والناذج الصناعية رقم )65( لسنة 1970 المعدل على ) تمنح براءات 

الاختراع استناداً الى احكام هذا القانون لكل اختراع قابل للتطبيق صناعياً, حديث ويساهم في خطوة مبتكرة, يتعلق اما بمنتج 

صناعي جديد, او طرق صناعية جديدة ,او تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة ( منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

)1865 في 1970/4/6( 
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مــن الأســاليب الاســتثنائية للتعاقــد الحكومــي وتتمثــل بــــ:

ــا او  ــة ذاته ــة المطلوب ــر في الخدم ــتوى ان تتواف ــة يس ــذه الصف ــكاري, وه ــع الاحت الطاب

ــو كانــت  ــا ل ــلإدارة ســلوك هــذا الأســلوب في ــالي لا يجــوز ل ــة وبالت الجهــة الاستشــارية المعني

الخدمــة مــن الخدمــات غــر الاحتكاريــة او تكــون الجهــة الاستشــارية صاحبــة بــراءة الاخــراع 

او الاجــازة او الحقــوق الحصريــة قــد تنازلــت عــن جــزء منهــا الى جهــات عــدة, اذ تكــون صفــة 

ــة  ــى الجه ــار ع ــع الاختي ــة ان يق ــذه الحال ــل في ه ــا وان كان الأفض ــت عنه ــد انتف ــكار ق الاحت

ــة اســتئناف مارســة الحقــوق  ــازل مقــرن بعــدم إمكاني ــا لم يكــن التن ــة م الاستشــارية الاصيل

ــازل عنهــا مــع مراعــاة القوانــن والتعليــات النافــذة في ذلــك. المتن

ــدى الادارة,  ــكلة ل ــود المش ــة العق ــة ومصادق ــة مراجع ــى لجن ــوع ع ــرض الموض ان يع

ــد  ــة التعاق ــس جه ــة رئي ــود وموافق ــكيل الإداري للعق ــن التش ــه م ــم اقراح ــي ان يت اذ لا يكف

ــة  ــس جه ــة  رئي ــكل برئاس ــي تتش ــورة والت ــة المذك ــة اللجن ــك بموافق ــرن ذل ــد ان يق ــل لاب , ب

التعاقــد وعضويــة وكلائــه او معاونيــه فضــلاً عــن عضويــة رؤســاء التشــكيلات القانونيــة والماليــة 

والرقابــة والتدقيــق الداخــلي والعقــود فضــلاً عــن عــدد مــن الأعضــاء الفنيــن مــن ذوي الخــبرة 

والاختصــاص في مجــال الحاجــة موضــوع العقــد إضافــة الى مقــرر للجنــة 0	, ولعــل ذلــك يرجــع 

الى كــون هــذا الأســلوب يعــد مــن الاســاليب الاســتثنائية للتعاقــد ويخــرج عــن المبــادئ العامــة 

للمناقصــات العامــة كمبــدأ العلانيــة والشــفافية والتنافســية والعدالــة, ولا يجــوز التوســع فيــه.

ويجــدر الإشــارة هنــا الى ان الإدارة تتمتــع عنــد اعتادهــا هــذا الأســلوب بحريــة واســعة 

ــة  ــة المطلوب ــة الخدم ــوة حــول طبيع ــا الدع ــة الاستشــارية الموجــه اليه ــع الجه ــاوض م في التف

ــيلة  ــذه الوس ــدم ه ــكاد تنع ــي ت ــابقة الت ــاليب الس ــس الأس ــى عك ــد ع ــة للعق ــة المالي والقيم

ــة  ــادئ الرئيســة للمناقصــات كالشــفافية والعدال ــك الى اعتــاد  تلــك الأســاليب المب ويرجــع ذل

والمســاواة . 

الى جانــب أســلوب العطــاء الاحتــكاري هنــاك أســلوب اخــر أشــار اليــه القانــون العراقــي 

اطلــق عليــه تســمية التعاقــد المبــاشر وينتهــي الى نفــس النتيجــة التــي ينتهــي اليهــا الأســلوب 

الأول وهــو الاتفــاق المبــاشر مــع الجهــة الاستشــارية الموجهــة اليهــا الدعــوة الا انــه اســتلزم توافر 

شروطــاً معينــة لاعتــاده تختلــف عــن شروط اعتــاد الأول, وتتمثــل هــذه الــشروط بــالاتي 		:

ان تكون الخدمة الاستشارية المطلوب تجهيزها ذا طابع تخصصي غر محتكرة .. 	

ــضرورة . 2 ــروف ال ــا ظ ــي تقتضيه ــة الت ــيادة الدول ــن وس ــة بأم ــوع الخدم ــق موض ان يتعل

القصــوى .

40 ينظر في ذلك: المادة )5/ اولًا( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 .

41 للمزيد من التفاصيل ينظر : البند السابع من المادة الثالثة من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
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ان تكون مواصفات الخدمة المطلوبة ذات تقنية عالية او متطورة .. 	

ان تكــون الجهــة الاستشــارية المــراد التعاقــد معهــا  مــن الجهــات الرصينــة والمعتمــدة جهــة . 	

. رصينة

ــة . 	 ــة مقرن ــة مختص ــة فني ــل جه ــن قب ــد م ــات مع ــات والمواصف ــد الاحتياج ــم تحدي ان يت

ــة . ــة والمصادق ــة المراجع ــة لجن بمصادق

ــد . 	 ــوب التعاق ــشروط المطل ــا لل ــة ومطابقته ــات المطلوب ــة المواصف ــن دق ــد م ــم التأك ان يت

ــة . ــة فاحصــة رصين ــل جه ــا مــن قب عليه

موافقــة اللجنــة القطاعيــة المختصــة في مجلــس الــوزراء مســبوقة بتوصيــة لجنــة المراجعــة . 	

والمصادقــة مــع الإشــارة الى وجــوب صــدور قرارهــا خــلال )		( يــومً مــن تاريــخ  تقييــد 

طلــب الادارة ويعــد ســكوتها عــن البــت فيــه خــلال المــدة المذكــورة موافقــة ضمنيــة 2	.

وأخــرا اذا كان هنــاك تخوفــات مــن اتبــاع الإدارة لهــذه الأســاليب  فضــلاً عــن كونهــا  

ــح المجــال  ــة الى فت ــة المنافســة والعلاني ــئ الفــرص وحري ــادئ المســاواة وتكاف يقلصــان مــن مب

ــا  ــاط  اعتاده ــا أح ــا رأين ــون ك ــد, الا ان القان ــار المتعاق ــوبيات في اختب ــلات والمحس للمجام

ــات وقيــود تســتهدف الإفــادة منهــا في المجــالات التــي تقتــي فيهــا المصلحــة العامــة  بضان

اتباعهــا وعــدم التوســع في  غرهــا فضــلاً عــن تقييدهــا باســتحصال موافقــات جهــات معينــة .

42 المادة )3/ سابعاً/ و( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 .
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المطلب الرابع
فاعلية أسلوب لجان المشتريات في عقود الخدمات الاستشارية

ــلإدارة  تعــد هــذه اللجــان مــن أســاليب التعاقــد الحكومــي التــي اجــازت التعليــات ل

اعتادهــا في تعاقداتهــا للتجهــز باحتياجاتهــا مــن الســلع والخدمــات والاعــال وحســب 

الضوابــط المنصــوص عليهــا في تعليــات تنفيــذ الموازنــة الاتحاديــة للســنة المعنيــة 		, وتنظــم 

ــك اللجــان . ــل تل ــادة عم ــات ع هــذه التعلي

الحقيقــة ان تحديــد مــدى إمكانيــة اســتخدام هــذا الأســلوب مــن قبــل الإدارة في الحصول 

عــى احتياجاتهــا مــن الخدمــات الاستشــارية يتوقــف عــى تحديــد الطبيعــة القانونيــة للعقــد 

نفســه وقــد وردت بشــأنه عــدة آراء:

ــزام الاستشــاري بتبصــر  ــك ان الت ــة ومــن مــبررات ذل ــه عقــد وكال ــرى بان ــاك مــن ي هن

المستشــر يعــد مــن اهــم الالتزامــات المرتبــة عــى العقــد الاستشــاري وهــو يشــبه التــزام الوكيــل 

ــن  ــلاً ع ــة فض ــذ الوكال ــه في تنفي ــل الي ــا وص ــة وم ــات اللازم ــه المعلوم ــه واعطائ ــر موكل بتبص

ــه في الوقــت المناســب 		, كــا ان التزامــه  مســؤوليته التــي تنشــأ عــن تأخــره في تصبــر موكل

لا يقتــصر عــى أداء استشــارته بــل يتعــداه الى القيــام بالوســائل الممهــدة لتنفيــذ ذلــك الالتــزام 

ــخصي في كلا  ــار الش ــة الاعتب ــن  غلب ــلًا ع ــل 		, فض ــل الوكي ــن عم ــه م ــرب عمل ــالي يق وبالت

ــن 		. العقدي

هنــاك مــن يــرى بانــه عقــد عمــل عــى أســاس ان المفهــوم الحديــث لهــذا العقــد  بــدأ 

ــرة  ــخصي  وفك ــار الش ــا الاعتب ــى كلاه ــب ع ــة, ويغل ــة والعقلي ــال الذهني ــصرف الى الاع ين

ــاك  ــاري		 , وهن ــد الاستش ــتفيد في العق ــل أي المس ــب العم ــت إدارة واشراف صاح ــل تح العم

ــلإدارة, او هــو  ــة بالنســبة للاستشــاري وعقــد شراء بالنســبة ل ــع خدم ــد بي ــه عق ــرى بان مــن ي

ــة 		 . ــد مقاول عق

امــا موقــف القانــون العراقــي فقــد اجــازت ضوابــط احــكام وصلاحيــات تنفيــذ ومتابعــة 

المشــاريع الاســتثارية رقــم 	 لســنة 	202 الصــادرة عــن وزارة التخطيــط, التعاقــد مــع المكاتــب 

ــال  ــل الاع ــن اج ــغال م ــاولات والاش ــود المق ــة لعق ــات العراقي ــة للجامع ــارية التابع الاستش

43 المادة )3/تاسعاً( من تعليات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 .

44 عدنان إبراهيم السرحان, شرح القانون المدني ) العقود المساة , المقاولة, الوكالة, الكفالة (, ط1,دار الثقافة للنشر والتوزيع 

,عان, عدنان السرحان ص69 ؛ عبد الله عيسى مطشر  الغريري, عقد الاستشارات الهندسية دراسة مقارنة في القانونين الأردني 

والعراقي(, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الأوسط, كلية الحقوق, الأردن , 2015,ص39.

45 سمير عبد السميع الاؤدن, مدى مسؤولية المهندس الاستشاري مدنياً في مجال الانشاءات, ط1, مكتبة الاشعاع, مصر, 2000, ص84.

46 عدنان إبراهيم السرحان, مصدر سابق , ص 120 .

47 للمزيد من التفاصيل ينظر : عبد الله عيسى مطشر  الغريري, مصدر سابق, ص 41 -46 .

48 للمزيد من التفاصيل ينظر: المصدر نفسه, ص 47 -57 .
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التــي تتطلــب اخــذ الاستشــارات الهندســية الطارئــة خــلال تنفيــذ المشــاريع او مــن اجــل اجــراء 

الفحوصــات التخصصيــة وابــداء مقرحــات المعالجــات للمشــاكل الانشــائية او الاستشــارات 

الخاصــة بكيفيــة معالجــة الاضرار والاندثــارات والحلــول اللازمــة لهــا او تدقيــق بعــض مفاصــل 

ــة رقــم 	  ــذ الموازن المــشروع ويكــون التعاقــد معهــا وفقــاً للــادة )	/اولاً( مــن تعليــات تنفي

ــد  ــات التعاق ــواردة في تعلي ــة ال لســنة 	202 )شراء خدمــة( او مــن خــلال الأســاليب التعاقدي

. 		

ــالي  ويســتفاد مــن ذلــك تكييــف عقــد الخدمــات الاستشــارية كعقــد شراء خدمــة وبالت

يجــوز لــلإدارة اعتــاد هــذا الأســلوب محــل البحــث للحصــول عــى احتياجاتهــا مــن الخدمــات 

الاستشــارية مــع وجــوب مراعــاة ضوابــط الــشراء في تعليــات تســهيل تنفيــذ الموازنــة النافــذة, 

وتتمثــل هــذه الضوابــط وفقــاً لمضمــون المــادة )	/ اولاً( مــن تعليــات تنفيــذ الموازنــة المشــار 

اليهــا انفــا0ً	 بــالاتي:

اولاً: اذا كانــت قيمــة الخدمــة الاستشــارية المطلوبــة لا تتجــاوز المليونــن دينــار عراقــي, 

يكــون اتفــاق الادارة مبــاشرة مــع ايــة جهــة استشــارية للحصــول عــى تلــك الخدمــة دون حاجــة 

الى توســط لجــان المشــريات او توجيــه عــروض .

ثانيــاً: اذا تجــاوزت كلفــة الخدمــة المليونــن دينــار عراقــي ولغايــة عــشرة ملايــن دينــار 

عراقــي يكــون اتفــاق الإدارة للحصــول عــى الخدمــة الاستشــارية مبــاشرة مــع ايــة جهــة 

ــا . ــكلة لديه ــريات المش ــة المش ــط لجن ــشرط توس ــارية ب استش

ــار  ــن دين ــشرة ملاي ــاوز الع ــة تتج ــارية المطلوب ــة الاستش ــة الخدم ــت كلف ــاً: اذا كان ثالث

ــة يكــون بتوســط  ــك الخدم ــاق الإدارة للحصــول عــى تل ــان اتف ــار, ف ــون دين ــة ملي ــة مائ لغاي

لجــان المشــريات مــن خــلال أســلوب اســتدراج العــروض مــن قبــل مــا لا يقــل عــن ثــلاث جهــات 

استشــارية في الأقــل لاختيــار  افضلهــا مــن حيــث الجــودة والمواصفــات النوعيــة المعتمــدة عــى 

ــن مــن الجهــات الاستشــارية  ــة والاخري ان يكــون احدهــم مــن الجهــات الاستشــارية الحكومي

غــر الحكوميــة, ويكــون الاختيــار وفــق اقــل  العــروض الاستشــارية كلفــة والمســتوفية للــشروط 

مــع تفضيــل العــرض الاستشــاري المقــدم مــن قبــل الجهــة الاستشــارية الحكوميــة عنــد تســاوي 

العــروض في الســعر .

ــم الاتفــاق  ــار فيت ــون دين ــة ملي رابعــاً: في حــال تجــاوز كلفــة الخدمــة الاستشــارية المائ

ــم  ــي ســبق وان ت ــي الت ــد الحكوم ــاً لأســاليب التعاق ــة الاستشــارية وفق للحصــول عــى الخدم

49 المادة )42( الفقرة )16( من الضوابط المذكورة , معممة بكتاب وزارة التخطيط ذي العدد )29614/5/4 في 2023/9/12( 

, ومتاحة بصيغة )pdf (على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التخطيط على الرابط : )https://mop.gov.iq/( تاريخ الدخول 
)2014/4/19( الساعة )5:7( مساءاً

50 منشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد )4731 في 2023/8/7(
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ــة . ــية ذات الصل ــة القياس ــا والوثيق ــر شروطه ــد توف ــا عن ــارة اليه الإش

خامســاً: لا يجــوز تجزئــة الخدمــة الاستشــارية المطلوبــة اذا كانــت قابلــة للتجزئــة بقصــد 

ــة  ــن فحــص بناي ــارة ع ــة عب ــك الخدم ــت تل ــو كان ــا ل ــة, ك ــات المالي ــن الصلاحي ــا ضم إدخاله

ــة  ــد الإدارة الى محاول ــات, فتعم ــدول الكمي ــة وج ــات اللازم ــاء المعالج ــا وإعط ــد حالته وتحدي

ــاء  ــى إعط ــاق ع ــك بالاتف ــد ذل ــوم بع ــم تق ــا ث ــان حالته ــة وبي ــص البناي ــى فح ــاق ع الاتف

المعالجــات اللازمــة وجــدول الكميــات , مــع العــرض ان التجزئــة تكــون متحققــة اذا تكــرر شراء 

الخدمــة نفســها خــلال الشــهر الواحــد .

سادســاً: التــزام الإدارة بتنظيــم عقــد مــع الجهــة الاستشــارية التــي وقــع عليهــا الاختيــار 

ــاً  ــة وفق ــا الســلطة التقديري ــار, ويكــون له ــون دين ــة الخدمــة الخمســون ملي اذا تجــاوزت كلف

لمصلحتهــا في تنظيمــه اذا كانــت الكلفــة اقــل مــن ذلــك .

ــاء  ــدل ) 	/ 	( أعض ــان بمع ــك اللج ــاء تل ــتبدال أعض ــولى اس ــى الإدارة ان تت ــابعاً: ع س

بشــكل دوري حفاظــاً عــى حقــوق الخزينــة العامــة وتتحــدد مــدة بقــاء أعضائهــا مــدة لا تزيــد 

عــن ســتة اشــهر غــر قابلــة للتجديــد الا في حالــة الــضرورة القصــوى والحاجــة الماســة, وفي كل 

الأحــوال لا يجــوز إعــادة تكليــف العضــو في اللجنــة الا بعــد مــي ســنة واحــدة عــى الأقــل, مــع 

وجــوب مراعــاة ان لا يكــون العضــو المــالي مســؤولاً عــن تدقيــق وقبــول مســتندات اللجــان التــي 

شــارك فيهــا ســواء في الــصرف او التدقيــق.

ــى  ــري ع ــر وت ــل والتغي ــة للتعدي ــط قابل ــذه الضواب ــا الى ان ه ــارة هن ــدر الإش ويج

ــن  ــال لم تك ــبيل المث ــى س ــب, فع ــة فحس ــة الاتحادي ــون الموازن ــملها قان ــي يش ــنوات الت الس

تعليــات تنفيــذ الموازنــة العامــة الاتحاديــة لعــام	202 تســتلزم وفقــاً للــادة )	 ( الفقــرة )	( 

منهــا ان يكــون احــد الجهــات الموجــه اليــه تقديــم عروضهــا مــن القطــاع العــام او الخــاص بــل 

ــا 		. ــه مصلحته ــا تقضي ــلإدارة وعــى وفــق م ــرك الامــر ل ت

ــام 		20  ــة لع ــات الموازن ــن تعلي ــة م ــادة الثالث ــكام الم ــل اح ــت الإدارة في ظ ــا كان ك

ــة او  ــارية حكومي ــة استش ــع جه ــاق م ــارية بالاتف ــا الاستش ــى احتياجاته ــول ع ــة بالحص ملزم

اســتدراج العــروض مــن جهــات حكوميــة حــصراً مــا لم تقــدم تلــك الجهــة او الجهــات اعتــذاراً , 

ــة 2	 . ــر الحكومي ــات غ ــا اللجــوء الى الجه ــذ يكــون بإمكانه عندئ

51 منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية على الرابط :
 (https://mof.gov.iq/pages/ar/OperativeBalanceForFiscalYear.aspx) ,

 تاريخ الدخول )2024/4/20( الساعة )12:36( صباحاً.

52 للمزيد من التفاصيل ينظر  الفقرة )1( من المادة المذكورة, منشورة على الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية على 

,(https://mof.gov.iq/pages/ar/BalanceArchive.aspx)الرابط :
ً تاريخ الدخول )2024/4/20( الساعة )1:10( مساءا
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الخاتمة البحث
ختامــاً لموضــوع بحثنــا الموســوم »« أســاليب التعاقــد الحكومــي الفاعلــة في الحصــول عــى 

الخدمــات الاستشــارية في القانــون العراقــي  »« , توصلنــا الى الاســتنتاجات والتوصيــات الاتيــة :

اولاً: الاستنتاجات  :
ان عقــد الخدمــات الاستشــارية مــن العقــود التــي تقــوم بالدرجــة الأســاس عــى الجانــب . 	

الذهنــي والعقــلي 

ان اختيــار الإدارة طريقــة التعاقــد المناســبة  لإشــباع احتياجاتهــا الاستشــارية يتوقــف . 2

عــى طبيعــة الخدمــة  ومــدى بســاطتها او تعقيدهــا  ودرجــة التخصــص الفنــي المطلوبــة 

ــرض او  ــت المف ــة والوق ــك الحاج ــة بتل ــروف المحيط ــن الظ ــلاً ع ــة فض ــبرات المراكم والخ

ــباعها. ــتلزمه لإش ــذي تس ال

انتهينــا الى ان كل أســلوب مــن أســاليب التعاقــد التــي تناولناهــا في بحثنــا هــذا لــه شروطــه . 	

ــك يخضــع  ــاده خاصــة وان ذل ــل اعت ــت مــن توافرهــا قب ــي ينبغــي عــى الإدارة التثب الت

لرقابــة الجهــات الرقابيــة المختصــة.

ان كل أســلوب مــن أســاليب التعاقــد لــه فاعليتــه في اشــباع احتياجــات الإدارة الاستشــارية  . 	

ــك  ــم تل ــت تنظي ــي تول ــون الت ــوص القان ــه الا ان نص ــاج وظروف ــة الاحتي ــب طبيع وحس

ــك .  الأســاليب لم تراعــي ذل

غمــوض النصــوص التــي تناولــت الاســاليب التعاقديــة في تعليات تنفيــذ العقــود الحكومية . 	

ــارية  ــة الاستش ــة الخدم ــي طبيع ــم تراع ــا فل ــة به ــط الملحق ــنة 		20 والضواب ــم 2 لس رق

وحاجــة الإدارة اليهــا فضــلاً عــن كلفتهــا ,والكفــاءة والرعــة في انجازهــا ولم تمنــح الإدارة 

جانــب مــن الحريــة في اختيــار الاستشــاري خاصــة اذا كانــت كلفــة الخدمــة الاستشــارية لا 

تســتوجب اتبــاع الإجــراءات المطولــة والمعقــدة , كــا لم تتضمــن نصــوص صريحــة وواضحــة 

في هــذا المجــال.  

ان ابــرز الأســاليب التعاقديــة الفاعلــة لإشــباع الخدمــة الاستشــارية هــي أســلوب الدعــوة . 	

المبــاشرة والتعاقــد المبــاشر الا ان ذلــك لا بــد ان يســبقه تأهيــل فنــي ووجــود قائمــة 

ــن . ــارين المؤهل بالاستش

ثانياً: التوصيات :
تعديــل البنــد )خامســاً( مــن المــادة )	( مــن تعليــات تنفيــذ العقــود الحكوميــة رقــم 2 . 	

لســنة 		20 بإضافــة فقــرة تجيــز لــلإدارة اعتــاد أســلوب الدعــوة المبــاشرة اذا كان العقــد 
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مــن عقــود الخدمــات الاستشــارية 

ــم . 2 ــة رق ــود الحكومي ــذ العق ــات تنفي ــن تعلي ــادة )	( م ــن الم ــاً( م ــد )سادس ــل البن تعدي

ــد  اذا كانــت  ــاد أســلوب العــرض الوحي ــلإدارة اعت ــز ل ــة فقــرة تجي 2 لســنة 		20 بإضاف

ــة . ــراض الصيان ــة الاستشــارية لأغ ــن الخدم ــرض م الغ

تعديــل البنــد )ســابعاً( مــن المــادة )	( مــن التعليــات والمتعلــق بأســلوب التعاقــد المبــاشر . 	

بالنــص صراحــة عــى شــمول الخدمــات الاستشــارية متــى مــا توفــرت في الخدمــة الــشروط 

المبينــة فيــه .

ندعــو المــشرع العراقــي كذلــك الى ربــط اشــباع احتياجــات الإدارة الاستشــارية  بحــد مــالي . 	

اعــى بحيــث يجيــز لهــا  التعاقــد المبــاشر عنــد بلــوغ كلفــة الخدمــة المطلوبــة هــذا الحــد 

مــع زيــادة الحــدود الماليــة الــواردة في تعليــات الموازنــة النافــذة التــي تجيــز لهــا اعتــاد 

ــي, وفي  ــار عراق ــن دين ــشرة ملاي ــو ع ــى ه ــد الأع ــون الح ــرح ان يك ــلوب, ونق ــك الأس ذل

حــال تجــاوزه ولغايــة خمســون مليــون دينــار يعــرض الامــر عــى لجنــة مختصــة او اللجنــة 

ــوزارة عــى حــد  ــدى الإدارة او ال ــة المشــكلة ل ــة عــى الإحال ــة للمراجعــة والمصادق المركزي

ســواء للبــت فيــه 

ــى . 	 ــل وحت ــد الإدارة في أســلوب لجــان المشــريات ب ندعــو المــشرع العراقــي الى عــدم تقيي

ــة  ــات معين ــن جه ــروض م ــتدراج  الع ــوة او اس ــه الدع ــاشرة  بتوجي ــوة المب ــلوب الدع أس

بصفاتهــا كإلزامهــا مثــلاُ باســتدراج مــا لا يقــل عــن ثــلاث عــروض احدهــا مــن القطــاع العــام 

والأخــرى مــن القطــاع الخــاص , بــل تــرك الامــر للســلطة التقديريــة وعــى ضــوء مصلحتهــا 

العامــة مراعــاة لخطــورة الخدمــة الاستشــارية  واهميتهــا وطبيعتهــا التــي تســتوجب الدقــة 

والكفــاءة في الاختيــار .

اخــراً ندعــو المــشرع العراقــي الى اصــدار قانــون موحــد للعقــود الحكوميــة بالتنســيق مــع . 	

وزارتي التخطيــط والماليــة وعــى ضــوء العوائــق التــي تواجــه الإدارات في اشــباع احتياجاتهــا 

ومــا تقتضيــه المصلحــة العامــة يتــولى في احــد محــاوره تنظيــم أســاليب التعاقــد الحكومــي 

ــة  ــك الخدم ــة تل ــارية  وطبيع ــات الاستش ــود الخدم ــوى لعق ــة القص ــاء الأهمي ــع  إعط م

موضــوع العقــد والظــروف التــي تدعــو اليهــا وكلفتهــا الماليــة , مــع ضرورة تحديــد 

ــات الإدارات  ــة صلاحي ــه وخاص ــون نفس ــا في القان ــود ومصادقته ــة العق ــات مراجع صلاحي

والتشــكيلات التابعــة للــوزارات الاتحاديــة وتمييــز ذلــك عــى وفــق مصــدر التمويــل في ظــل 

تعــدد تلــك المصــادر .



اسم الباحث: م.م. رامي احمد كاظم
جهة الإنتساب: جامعة بغداد- كلية ابن رشد للعلوم الإنسانية

Auther’s name:  Assistant Lecturer Rami Ahmed Kadhim
Affiliation: Ibn Rushd Colleg of Education- University of Baghdad
E-mail: ramy.a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq

دور السياسة الوقائية في مواجهة جرائم الفساد المنظم
The Role of Preventive Policy in Combating 
Organized Corruption Crimes

Doi. https://doi.org/10.61279/p1806w81
رقم العدد وتاريخه: العدد الخامس والعشرين - تموز - 2024

تاريخ الاستلام: 2024/4/1 

تاريخ القبول:  2024/5/12

تاريخ النشر: 25 تموز 2024

Issue No. & date: Issue 25 - July 2024
Received: 1/4/2024
Acceptance date: 12/5/2024
Published Online: 25 July 2024

     حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون 

والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم 

السياسية - الجامعة العراقية(

نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الحقوق والترخيص

       Printing rights are reserved to the Journal
 of the College of Law and Political Science at
Aliraqia University
 Intellectual property rights are reserved to the
author
 Copyright reserved to the publisher (College of
Law and Political Science - Aliraqia University)
 Attribution – NonCommercial - NoDerivs 4.0
International
 For more information, please review the rights
and license

work type: research paper
discipline:Spicial Law  ,Civil law

نوع العمل العلمي: بحث
مجال العمل: القانون الخاص- القانون المدني

mailto:ramy.a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq




  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

241

الملف القانوني

دور السياسة الوقائية في
مواجهة جرائم الفساد المنظم

The Role of Preventive Policy in Combating Organized Corruption Crimes

م.م. رامي احمد كاظم

جامعة بغداد- كلية ابن رشد للعلوم الإنسانية
 Assistant Lecturer Rami Ahmed Kadhim

Ibn Rushd Colleg of Education -University of Baghdad 
ramy.a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq

mailto:ramy.a@ircoedu.uobaghdad.edu.iq




  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

243

الملف القانوني

المستخلص
يمثــل المــال العــام أهميــة كــبرى لما لــه من مدخليــة مبــاشرة في التنميــة الاقتصاديــة للبلاد، 

وبظهــور المحاصصــة السياســية ظهــر نمط مســتحدث مــن جرائم الفســاد العــام يعرف بـ)الفســاد 

المنظــم( الــذي يتمثــل بمســاهمة مجموعــة مــن الموظفــن رفيعــي المســتوى واســتغلالهم الهيــكل 

ــخصية،  ــم الش ــلاد لمصالحه ــدرات الب ــتنزاف مق ــة إس ــه، بغي ــون ب ــذي يعمل ــق ال الإداري للمرف

مســببن بذلــك آثــار خطــرة عــى اســتقرار الدولــة مــن الجوانــب السياســة، والإقتصاديــة، وحتــى 

الاجتاعية. 

وعــى الرغــم مــن أن المــشرع الكريــم أحــاط المصلحــة العامــة بالحايــة الجنائيــة عــن 

ــد الســلوكيات التــي تســبب ضرراً لأمــوال المرافــق العامــة والخاصــة، فضــلاً عــن  طريــق تحدي

حايتــه للمركــز الوظيفــي وشــمول مؤسســات القطــاع الخــاص بأحــكام قانــون هيئــة النزاهــة 

والكســب غــر المــشروع رقــم )0	( لســنة 		20 المعــدل، إلا أن جرائــم الفســاد المنظــم مســتمرة 

بشــكل واضــحٍ للعيــان.

ــة  ــي في مرحل ــم وه ــك الجرائ ــة تل ــى مواجه ــوء ع ــلط الض ــا الى أن نس ــا دعان ــذا م وه

التكويــن، عــن طريــق السياســة الوقائيــة بإعتــاد الجهــات المختصــة منهجــاً إســتباقياً للتصــدي 

ــة مــن الإجــراءات كالشــفافية في  إلى مقدمــات هــذا النمــط مــن الجرائــم، وذلــك بإتخــاذ جمل

ــن  ــث الموظف ــن ح ــلاً ع ــة، فض ــات كاف ــة في المؤسس ــة الداخلي ــة الرقاب ــر أنظم ــل، وتطوي العم

والمكلفــن بخدمــة عامــة عــى إخبــار الجهــات المختصــة بوجــود شــبهات فســاد مــالي أو إداري في 

المؤسســات التــي يعملــون بهــا، إذّ أن هــذه الإجــراءات وغرهــا مــن إجــراءات المنهــج الوقــائي 

في الإحــراز مــن جرائــم الفســاد الإداري والمــالي، تــؤدي إلى إبعــاد مــن تنُبــأ ســرته الوظيفيــة أو 

صحيفــة ســوابقه الجزائيــة عــن خطــورة كامنــة فيــه لمــا تمثلــه مــن تهديــد مبــاشر عــى المرفــق 

الــذي يــروم تســنم إدارتــه، مــا يحــول دون تحقيــق مشروعــه الإجرامــي.  

كلات مفتاحية: السياسة الوقائية- جرائم الفساد- الفساد المنظم

Abstract.
 Public money is of great importance because it has a direct role in the 

country’s economic development. With the emergence of political quotas, a new 
type of public corruption crime emerged known as “organized corruption”. This 
type of corruption is characterized by the participation of a group of essential 
officials and their exploitation of the administrative function of the institution they 
work for in order to drain the country’s resources for their interests, causing severe 
effects on the stability of the state from all aspects: political, economic, and social.

 We have focused on preventing financial and administrative corruption 

كلمات مفتاحية: السياسة الوقائية- جرائم الفساد- الفساد المنظم 
كلمات مفتاحية: السياسة الوقائية- جرائم الفساد- الفساد المنظم 
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crimes by adopting a proactive approach. The competent authorities have taken 
various measures, such as promoting transparency in work and developing internal 
control systems in all institutions. Additionally, employees and public service 
personnel are encouraged to inform the competent authorities of any suspicious 
activities related to financial or administrative corruption in their institutions. By 
adopting these preventive measures, we can exclude individuals whose resumes 
or criminal records indicate a potential danger to the facility they desire to manage, 
which can prevent them from achieving their criminal goals.

Keywords: preventive policy - corruption crimes - organized corruption

Keywords: preventive policy - corruption crimes - organized corruption 
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المقدمة
    باتــت جرائــم الفســاد الشــغل الشــاغل للمجتمعــات بشــكل عــام والمجتمــع العراقــي 

الكريــم بشــكل خــاص، إذّ لا يــكاد يخلــو مجتمــع مــن المجتمعــات عــى مختلــف مراحــل الزمــن 

ــبر  ــم ع ــذه الجرائ ــة ه ــى مكافح ــدول ع ــت ال ــد دأب ــالي، وق ــاد الإداري والم ــم الفس ــن جرائ م

ــم  ــع تلــك الإجــراءات لم تحــد مــن تفاقــم جرائ مؤسســاتها المتخصصــة بهــذا الأمــر إلا أن جمي

ــة أو  ــاتها الاقتصادي ــف مؤسس ــة بمختل ــى الدول ــاً ع ــراً صريح ــل خط ــا تمث ــا جعله ــاد، م الفس

الاجتاعيــة أو حتــى السياســية، وذلــك بظهــور نــوعٍ جديــدٍ في أســاليب ارتكابهــا متمثــل بقيــام 

كبــار الموظفــن بالمســاهمة الجنائيــة  في ارتــكاب جرائــم الفســاد متكئــن عــى نظــام المحاصصــة 

والنفــوذ الســياسي والوظيفــي، لتحقيــق مآربهــم بإســتهداف مقــدرات الدولــة العامــة والخاصــة، 

لمصالحهــم الشــخصية، أو لمصالــح الجهــات التــي تقــف مــن ورائهــم، وإذّ أن السياســة الجنائيــة 

للمــشرع الكريــم أحاطــت هــذه الجرائــم بأهميــة بالغــة ترجمــت عــى شــكل تفريــد قوانــن 

ــم  ــر المشروع رق ــب غ ــة النزاهة والكس ــاد كقانون هيئ ــم الفس ــة جرائ ــة بمكافح ــة معني خاص

)0	( لســنة 		20 المعــدل، فضــلاً عــن بعــض النصــوص الجزائيــة المتفرقــة بــن مختلــف القوانــن 

المعنيــة بــذات الأمــر، إلا أن اســتمرار ارتــكاب تلــك الجرائــم مــازال مســتمراً دون تراجــع، مــا 

يســتوجب مراجعــة آليــة التصــدي لهــذه الجرائــم واســتئصال منابعهــا قبــل أن تمــس المصلحــة 

المحميــة وذلــك عــن طريــق السياســة الوقائيــة بإتخــاذ تدابــر احرازيــة تحقــق هــذا المبتغــى. 

أولا: أهمية الموضوع وسبب اختياره:
ــات  ــشرع والجه ــتباقي للم ــدور الإس ــى ال ــوء ع ــليط الض ــوع بتس ــة الموض ــن أهمي تكم

المختصــة في مواجهــة جرائــم الفســاد المنظــم، لمــا يمثلــه مــن خطــر كبــر عــى مرتكــزات الدولــة 

الإداريــة والإقتصاديــة، وانعكاســها عــى الإضرار بالوجــود الاجتاعــي والســياسي، إذّ أن فلســفة 

السياســة الوقائيــة لحايــة تلــك المرتكــزات لا تتجــه الى ضرب الســلوك الإجرامــي عنــد تحقــق 

ــع  ــك وأوســع عــن طريــق الــضرب عــى مناب ــه، وإنمــا تســعى إلى مــا هــو أبعــد مــن ذل نتيجت

الســلوك الإجرامــي وهــو في مرحلــة التكويــن، إذّ تــؤدي إلى تأمــن المصلحــة في جرائــم الفســاد 

قبــل المســاس بهــا، وذلــك عــن طريــق اعــراض خطــوات الفاســدين المتجهــة الى تحقــق جريمتهــم 

مــن منابعهــا.

ــن  ــبرى ب ــة ك ــن مقارع ــاهده م ــا نش ــوع بم ــذا الموض ــا له ــباب اختيارن ــن أس ــا تكم ك

ــاب الفســاد المنظــم في المؤسســات  ــن أرب ــة، وب ــن جه ــات المختصــة بمكافحــة الفســاد م الجه

ــاً  ــاً خصب ــدين مكان ــأت للفاس ــة هي ــة المحاصص ــرى، إذّ أن شرعن ــة أخ ــن جه ــة م ــة للدول الهام

توغلــوا مــن خلالــه للإثــراء عــى حســاب مقــدرات البلــد، مــا يتوجــب اتخــاذ التدابــر القانونيــة 

ــت. ــةٍ كان ــدرات تحــت أي ذريع ــك المق ــم الى تل ــع وصوله ــة لمن اللازم
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ثانياً: إشكالية البحث:  
ــث،  ــاق البح ــا نط ــدور حوله ــي ي ــز الت ــدُّ المرتك ــي تعُ ــكالية والت ــص الإش ــن تلخي    يمك

بإعتــاد الجهــات المختصــة بمكافحــة الفســاد بغالبيــة إجراءاتهــا عــى السياســة الجنائيــة المتمثلــة 

بالتجريــم والعقــاب، وهــو مــا يعــد منهجــاً تقليديــاً لا يــؤتي أكلــه مــع النمــط الخــاص بجرائــم 

الفســاد المنظــم، لمــا تمتــاز بــه تلــك الجرائــم مــن اعتــاد أســلوب المســاهمة الجنائيــة بتعــدد 

الجنــاة عــى اختــلاف المراتــب الإداريــة الرفيعــة، وانتهــاج الأســلوب الهرمــي في إدارة عمليــات 

ــة  ــة وصعوب ــم الوظيفي ــاء مهامه ــد انته ــروب بع ــدين اله ــن للفاس ــا يمك ــبرى، م ــاد الك الفس

ــا  ــل إشــكالية بحثن ــا يمث ــم، وهــو م ــن قبله ــة م ــم المرتكب اســردادهم أو معالجــة اضرار الجرائ

ــائي لعــدم تمكــن  في هــذا المقــام، ســاعن الى تســليط الضــوء عــى أنتهــاج منهــج إســتباقي وق

هــذه الفئــة مــن تحقيــق جرائمهــا وضرب الســلوكيات المؤديــة الى تلــك الغايــة وهــي في مرحلــة 

التكويــن عــن طريــق منهــج السياســة الوقائيــة.

ثالثاً: تساؤلات البحث
استدعت إشكالية البحث اثارة عدة تساؤلات يمكن أجالها بالآتي: 

	- ماهي السياسة الوقائية وماهي الخصائص التي تمتاز بها؟

2- ما هو الفساد المنظم، وماهي الأسباب التي ينشأ من خلالها؟  

	- ما هو المنهج الوقائي الفعال للإحراز من تحقق جرائم الفساد المنظم؟

رابعاً: منهجية البحث: 
كإجابــة عــى تســاؤلات البحــث اعتمدنــا المنهــج الوصفــي التحليــلي، إذّ ســنتناول بالوصف 

والتحليــل اجــراءات الجهــات المختصــة في مواجهــة جرائــم الفســاد، ولعــل اســتخدام هــذا المنهــج 

ــة  ــض في الأحــكام القانوني ــوة والقصــور والتناق ــوف عــى مواطــن الق يســهم في التعــرف والوق

وتطبيقاتهــا المتعلقــة بالسياســة الوقائيــة في مواجهــة جرائــم الفســاد المنظــم، وهــو مــا يمكّننــا 

ــم الاســتفادة مــن  ــع تعظي ــة التناقــض، م ــول لمعالجــة القصــور وإزال ــراح أنســب الحل ــن اق م

مواطــن القــوة. 

خامساً: تقسيم البحث:
إيفاءً بما تقدم سنقسم هذا البحث عى مباحث ثلاثة: 

نتنــاول في المبحــث الأول: التعريــف بالسياســة الوقائيــة وبيــان خصائصهــا، مقســاً عــى 
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مطلبــن: افردنــا المطلــب الأول لبيــان مفهــوم السياســة الوقائيــة، أمــا المطلــب الثــاني فقــد أفــرد 

لتســليط الضــوء عــى خصائــص السياســة الوقائيــة.

وأمــا المبحــث الثــاني: فخصصنــاه للتعريــف الفســاد المنظــم وبيــان أســبابه مقســاً عــى 

مطلبــن رئيســين: المطلــب الأول: خصــص لبيــان مفهــوم الفســاد المنظــم، أمــا المطلــب الثــاني 

فقــد تناولنــا فيــه أســباب الفســاد المنظــم.

ــث  ــا المبح ــم أفردن ــاد المنظ ــم الفس ــة جرائ ــتباقي في مواجه ــج الإس ــان المنه ــرض بي ولغ

الثالــث مقســاً عــى خمســة مطالــب: تناولنــا في المطلــب الأول الشــفافية في العمــل الإداري، وفي 

المطلــب الثــاني الرقابــة الداخليــة، وأمــا المطلــب الثالــث فقــد خُصــص لبيــان الإخبــار عــن جرائــم 

الفســاد، بينــا خُصــص المطلــب الرابــع لتســليط الضــوء عــى إجــراء كشــف الذمــة الماليــة، كــا 

أفــرد المطلــب الخامــس لبيــان أهميــة العقوبــات الإنضباطيــة في السياســة الوقائيــة. 
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المبحث الأول
التعريف بالسياسة الوقائية وبيان خصائصها

ــوء  ــليط الض ــم تس ــة لم يت ــة الجنائي ــد في السياس ــج جدي ــة منه ــن الجريم ــة م إن الوقاي

عليــه إجرائيــاً بشــكلٍ يجعــل المجتمــع يــروم الى الإتــكاء عليــه في مقارعــة الإجــرام، إذّ يتطلــب 

ــن  ــراز م ــا في الإح ــاز به ــي تمت ــا الت ــا، وخصائصه ــان مفهومه ــة بي ــة الوقائي ــف بالسياس التعري

ــب:  ــن المطال ــأتي م ــا ي ــاً لم ــك فق الســلوك الإجرامــي والتصــدي الإســتباقي للجريمــة، وذل

المطلب الأول: مفهوم السياسة الوقائية
تعــد السياســة الوقائيــة إحــدى أقســام السياســة الجنائيــة، التــي تعنــي منهــج المــشرع 

ــح  ــن اســتخدم هــذا المصطل ــرز م ــاخ( أب ــاني )فويرب ــه الألم ــد الفقي ــاب، ويع ــم والعق في التجري

في مؤلفاتــه، إذّ عــرف السياســة الجنائيــة بأنهــا »مجموعــة مــن الوســائل التــي يمكــن اتخاذهــا 

ــذا  ــى ه ــذ ع ــا يؤاخ ــرام«	، إلا أن م ــة الاج ــل مكافح ــن اج ــا م ــد م ــن و في بل ــت مع في وق

التعريــف بأنــه قــصر دور السياســة الجنائيــة عــى مكافحــة الإجــرام فقــط، مــا دعــى بعــض 

ــة  ــوم أوســع للسياســة الجنائي ــق، والإتجــاه الى مفه ــوم الضي ــاء للخــروج مــن هــذا المفه الفقه

ليشــمل التصــدي للجريمــة والوقايــة منهــا، إذّ تبنــى الفقيــه الإيطــالي )كَراماتيــكا( هــذا الإتجــاه، 

ــراف  ــاسي في انح ــبب الأس ــي الس ــع ه ــا المجتم ــي خلفه ــروف الت ــأن الظ ــه ب ــادى في مؤلفات ون

ــة  ــن الإجــرام، وأن العقوب ــة م ــة هــو الوقاي ــن السياســة الجنائي ــدف م ــرى أن اله الجــاني، إذ ي

لابــد مــن تســخرها لخدمــة هــذا الغــرض، الــذي يمثــل اصــلاح الجــاني واحــرام شــخصيته، مــا 

يتطلــب الإســتعانة بالعلــوم الأخــرى التــي تــدرس شــخصية المجــرم في ذاتــه وفي علاقتــه بالمجتمع، 

لبيــان درجــة انحرافــه، وقــد اطلــق عــى منهــج )كَراماتيــكا( بالمتطــرف، إذّ حــاول إلغــاء كل دور 

لقانــون العقوبــات، وإعتــاد التدابــر الاجتاعيــة بــدلا عنــه2، وقــد أيــد هــذا الاتجــاه الفقيــه 

)جرســبيني( عــام 2			 الــذي عــرف السياســة الجزائيــة بأنهــا: »العلــم الــذي يــدرس النشــاط 

الــذي يجــب أن يطــور الدولــة مــن الناحيــة الوقائيــة والعقــاب عــى الجريمــة«	. 

وعــى إثــر تلــك المتبنيــات الفلســفية عرفــت السياســة الوقائيــة بتعاريــف متعــددة منهــا: 

»التصــور الشــامل للأهــداف التــي تكــون قائمــة في ذهــن مــن يخطــط لهــا، مــن أجــل تحقيــق 

الأمــن والســلامة والإســتقرار للمواطــن داخــل المجتمــع«	، فهــي تعنــي كل الوســائل والإجــراءات 

الإحرازيــة التــي يتــم إتخاذهــا مــن قبــل الدولــة بســلطاتها المختلفــة وأفــراد المجتمــع لغــرض 

1 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، مصر، 1972، ص13.

2 د. فوزية عبد الستار، مبادئ علم الاجرام والعقاب، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، ص302 وما بعدها.

3 د. واثبة السعدي، الأسس النظرية لعلمي الاجرام والسياسة الجنائية، قطبة ديانا، بغداد، العراق،1990، ص113.

4 محمود السعيد التركي، د. نسيغة فيصل، مجلة البحوث والدراسات، مج )15(، ع )1(، 2018، ص 236.
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الوقايــة مــن الجريمــة وتأمــن الضبــط الإجتاعــي وتوفــر الرعايــة المتكاملــة لأفــراد المجتمــع	، 

كــا أنهــا: »أي فعــل مخطــط يقــام بــه تحســباً لظهــور مشــكلة معينــة أو مضاعفــات لمشــكلة 

كانــت قائمــة أصــلاً، وذلــك بغــرض الإعاقــة الجزئيــة أو الكاملــة للمشــكلة أو لمضاعفاتهــا«	، إذّ 

يكمــن الأســاس الموضوعــي للوقايــة مــن الجريمــة في تحييــد الخطــورة الإجتاعيــة والتــي يقصــد 

بهــا إحتــال إقــدام شــخص عــى إرتــكاب الجريمــة، وقــد حــاول )جاروفالــو( أن يوســع مــن هــذا 

المدلــول فيضيــف إلى معنــى الإحتــال عنــصراً ثانيــاً هــو إمكانيــة تجــارب مــع المجتمــع أي مــدى 

توافــر الظــروف الإجتاعيــة لديــه، حتــى يتوقــف لديــه إحتــال إرتــكاب الجريمــة	. 

وبدورنــا نعــرف السياســة الجنائيــة الوقائيــة بأنهــا الــدور الإســتباقي للمــشرع والجهــات 

المختصــة باعتــاد مجموعــة مــن الوســائل العلميــة والإجــراءات الفنيــة لتأمــن المصالــح المحميــة 

للأشــخاص، عــن طريــق تحييــد الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخص مــن يــروم انتهــاك تلــك 

المصالح. 

المطلب الثاني: خصائص السياسة الوقائية
ــة أو  ــة الكامل ــى الإعاق ــتحكام ع ــن الإس ــا م ــص تمكنه ــة بخصائ ــة الوقائي ــاز السياس تمت

ــوع  ــع وق ــشّرع لمن ــده الم ــط يعتم ــج مخط ــطة منه ــك بواس ــة وذل ــرة الإجرامي ــة للظاه الجزئي

ــأتي:  ــا ي ــص بم ــك الخصائ ــل تل ــا، إذّ تتمث ــن آثاره ــع م ــة المجتم ــة، وحاي الجريم

الفرع الأول:الاستباقية
تتصــدى السياســة الوقائيــة الى الجريمــة قبــل تحققهــا عــى أرض الواقــع، وذلــك بمعالجــة 

الخطــورة الإجتاعيــة للفــرد إذّ تكــون تلــك الخطــورة ســابقة عــى ارتــكاب الجريمــة، في قبــال 

ــده  ــل يع ــكاب فع ــد ارت ــأ بع ــي تنش ــة الت ــى الحال ــة ع ــد لاحق ــي تع ــة الت ــورة الإجرامي الخط

القانــون جريمــة، إذ يذهــب جانــب مــن الفقــه  الى أن الخطــورة الإجراميــة تمثــل دلالــة كشــفية 

للإســتعداد الإجرامــي، فمتــى مــا ارتكبــت جريمــة فإنهــا تكــون دالــة عــى الخطــورة الإجراميــة 

لــدى فاعلهــا، أي كانــت دليــلاً عــى احتاليــة أن يكــون فاعلهــا مصــدراً لجريمــة أخــرى جديــدة 

تقــع منــه مســتقبلاً، والســبب في ذلــك يعــود الى أن الغالــب في الأمــور هــو أن يكــون المجــرم 
مــرة، مصــدراً لجريمــة يرتكبهــا مــرة أخــرى	.

ومــن جهــة أخرى فــأن الثابــت مــن أبحــاث علــم النفــس الجنــائي أن تحقــق ســلوكاً مــا 

لمــرةٍ واحــدة مــن شــأنه أن يجعــل المجهــود الــلازم لتكــرار هــذا الســلوك مــرة أخــرى أقل مشــقة، 

5 د. مصدق عادل، محاضرات في السياسة الجنائية وتطبيقاتها في العراق، بيروت، دار السنهوري للطباعة والنشر، 2019 ص44.

6 د. رمسيس بهنام، علم الوقاية والتقويم، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص25

7 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، مصدر سابق، ص ص264-263.

8 د. رمسيس بهنام، علم الإجرام، ج1، د.ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1978، ص 104 .
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وأن النفــس يوجــد لديهــا ميــل العــودة الى مــا ســبق صدوره منهــا، وكل جريمــة تســتوجب مبدئياً 

توقيــع الجــزاء وهــو مــا يُعطــي مجــالاً للوظيفــة الوقائيــة للعقوبــة، وفي ضــوء ذلــك يمكــن القــول 

بــأن المــشرع يفــرض الخطــورة الإجراميــة بالنســبة لمرتكبــي الجريمــة ولا يســمح بأثبــات عكســها 

إلا اســتثناءً بالنســبة للجرائــم التــي لا تكشــف عــن خطــورة مرتكبهــا حيــث يجيــز إمــا وقــف 

التنفيــذ بالنســبة للعقوبــة أو عــدم النطــق بالعقوبــة أصــلاً واصــدار عفــوٍ قضــائي عــن المتهــم	.

الفرع الثاني: السياسية
يبتغــي المــشرع في تحديــد سياســته الوقائيــة حايــة مصلحــة الدولــة واســتقرار النظــام 

ــة  ــات الدول ــع بواجب ــراد المجتم ــة اف ــق توعي ــن طري ــك ع ــاس، وذل ــة الأس ــياسي بالدرج الس

والمؤسســات العامــة لتكويــن قيــم المواطنــة لديهــم، إذّ أن تحقــق هــذه القناعــة لــدى الأفــراد 

تؤســس مجتمــع متاســك، كاره للمــضرة بالآخريــن، والجديــر بالذكــر أن هنالــك ارتبــاط وثيــق 

بــن السياســتن العامــة والسياســة الجنائيــة الوقائيــة، فالأخــرة معنيــة بإســتقرار الحكــم والنظام 

الســياسي في البــلاد، وهــو مــن متبنيــات مدرســة الدفــاع الاجتاعــي التــي تدعــو إلى الإهتــام 

ــا0ً	  بالأفــراد وتحســن أحوالهــم وتأهيلهــم إجتاعي

أمــا سياســة الدفــاع الإجتاعــي الجديــدة، فقــد تبنــت الإهتــام بالقيــم الأدبيــة 

والاجتاعيــة المتعلقــة بالإنســانية جمعــاء، فضــلاً عــن ضــان النمــو الحــر للفــرد وتأمــن مصالــح 

الانســان التــي تعــد تجســيداً لمصالــح الفــرد ازاء المجتمــع		، مــا ينعكــس ايجابــاً عــى انتظــام 

وســلامة المجتمــع وبالتــالي تهبــط نســبة الإجــرام، في حــن أن اســتناد نظــام الحكــم عــى أسُــسٍ 

ــلامة  ــن وس ــلال أم ــببة لإخت ــروف المس ــيء الظ ــه ته ــة علي ــرات الطارئ ــوالي التغي ــة وت خاطئ

ــه2	.   ــاع نســبة الإجــرام في ــالي ارتف المجتمــع، وبالت

الفرع الثالث: العمومية
أن السياســة الوقائيــة لا تتعامــل مــع حــالات فرديــة، وإنمــا تهــدف إلى اتخــاذ الإجــراءات 

كافــة لتحســن ظــروف مــن يســعى إلى إرتــكاب إيقــاع الــضرر بالمصالــح المحميــة، وفيــا يخــص 

جرائــم الفســاد فالسياســة الوقائيــة تشــمل جميــع مــن يتوقــع منهــم الــضرر بمصالــح الدولــة، ولا 

يقتــصر عــى فئــة محــددة كالموظفــن أو المكلفــن بالوقايــة مــن الخطــورة المتأتيــة مــن أعالهــم 

9 د. مأمون محمد سلامة، اصول علم الاجرام والعقاب، القاهرة، 1979، ص 724 .

10 منذر كال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط2، مطبعة الأديب البغدادية، بغداد 1979، ص7.

11 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، ص 88. و د. منذر كال عبد اللطيف، السياسة الجنائية في قانون العقوبات 

العراقي، مصدر سابق، ص7.

12 د. صباح مصباح محمود، نادية عبد اللطيف احمد، ماهية السياسة الوقائية، مجلة جامعة تكريت، مج)2(، ع)1(، ج)1(، 

2017، ص65.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

251

الملف القانوني

في مؤسســات الدولــة، بــل يشــمل حتــى مؤسســات القطــاع الخــاص والعاملــن فيهــا، فــلا يقتــصر 

عــى تلــك الوظيفــة فحســب، وإنمــا يشــمل العمــل في مؤسســات القطــاع الخــاص كذلــك، إذّ أن 

المــشرع العراقــي قــد انضــم إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام 	200، وذلــك 

بموجــب القانــون رقــم )		( لسنة 	200، التــي تجــرم كافــة صــور الفســاد في مؤسســات القطــاع 

الخــاص كالرشــوة والاختــلاس والتزويــر والاثــراء غــر المــشروع، إذّ تكمــن علــة التجريــم في هــذا 

المقــام مــن اشــراك القطــاع الخــاص في تنميــة البلــد الاقتصاديــة، مــا يلــزم احاطتــه بالحايــة 

الجنائيــة بشــكل عــام والوقائيــة بشــكل خــاص بغيــة مراقبــة النشــاطات المنبثقــة منــه. 

والجديــر بالذكــر أن التعديــل الأول لقانــون هيئــة النزاهــة والكســب غــر المــشروع رقــم 

)0	( لســنة 		20، قــد حــدد ضمــن أحــكام المــادة )	/ثالثــاً/ ب( منــه نطــاق جرائــم الفســاد في 

القطــاع الخــاص والتــي تتمثــل بـــ )	-جرائــم الفســاد وبضمنھــا خیانــة الأمانــة التــي ترتكــب مــن 

المنظــات غیــر الحكومیــة الممنوحــة صفــة النفــع العــام وفي الإتحــادات والنقابــات والجمعیــات 

المھنیــة التــي تسُــھم الدولــة في أموالهــا، أو التــي مُنحــت أموالهــا صفــة أمــوال عامــة أو التــي 

مُنــح منســوبوها صفــة المكلفیــن بخدمــة عامــة.  2- جرائــم الرشــوة في القطــاع الخــاص الوطنــي 

والاجنبــي في الاعــال المتعلقــة بالقطــاع العــام وجرائــم رشــوة الموظــف الأجنبــي(. 

كــا عــدّت المــادة )		/ ثامنــاً( مرتكــب أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون 

مكلفــاً بخدمــة عامــة لأغــراض تطبيــق أحــكام هــذا القانــون وقانــون العقوبــات، إذّ أن الغايــة 

وحســب مــا جــاء بالأســباب الموجبــة للتعديــل هــو (مــد صلاحيــة هيئــة النزاهــة إلى الجرائــم 

المرتكبــة في الإتحــادات والنقابــات، والمنظــات غــر الحكوميــة والجمعيــات المهنيــة، واســتجابة 

لإلتزامــات العــراق الدوليــة)		.

الفرع الرابع: الجمع ما بن الطابعن العلمي الاجتاعي
تســتمد السياســة الوقائيــة معطياتهــا مــن نظريــات علــم الإجــرام المعــاصر التــي تحيــط 

المــشرع بالنظريــات العلميــة المفــرة للســلوك الإجرامــي، والتــي يــدور محورهــا في بيان أســباب 

الجريمــة ودوافعهــا، فضــلاً عــن آثارهــا الخطــرة عــى الواقــع الإجتاعــي، وفي ضــوء نتائــج تلــك 

النظريــات يضــع  المــشرع مبــادئ سياســته الوقائيــة التــي تســتهدف عرقلــة ارتــكاب الجريمــة، 

إذّ أن نجــاح المــشرع بتأمــن حايــة المجتمــع وتأهيــل أفــراده منــوط بمــدى اســتجابته للنتائــج 

الواقعيــة للنظريــات الحديثــة في علــم الإجــرام المعــاصر، كــا تنطلــق السياســة الوقائيــة لتلبيــة 

13 إذّ تتمثل الالتزامات الدولية في تعديل هذا القانون بتبني مسار موحد للسياسة الجزائية في مكافحة الفساد ابتداءًا من انضام 

العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وذلك عبر قانون رقم )35( لسنة 2007، ومروراً بتشريع قوانين لهيئة 

النزاهة ومكافحة الكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2011 المعدل، وقانون حاية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم 

رقم )58( لسنة 2017، وانتهاءً بقانون تعديل قانون النزاهة والكسب غير المشروع رقم )30( لسنة 2019 الذي شمل مؤسسات 

القطاع الخاص بأحكام هذه القوانين. 

https://crim.mowr.gov.iq/ar/node/151
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ــد  ــه، إذّ يعتم ــه وحايت ــعى إلى تأمين ــي تس ــع الت ــم المجتم ــع وقي ــن واق ــة م ــا العام محاوره

المجتمــع عــى مجموعــة معايــر تمثــل ميزانــاً مرجعيــاً يقــاس بــه ماهــو مقبــول وماهــو مرفــوض 

ــر  ــك المعاي ــى رأس تل ــأتي ع ــي، وي ــوم الإجتاع ــب الل ــرد ويتجن ــه الف ــد عن ــاً، ليبتع اجتاعي

ــارٍ آخــر، فــكل ســلوكٍ  ــذي يمتلــك مــن الخصائــص مــا لا يمتلكــه أي معي ــار الأخلاقــي( ال )المعي

ــاً  ــي، ويُعــدُّ مجرم ــار الأخلاق ــاً للمعي ــك مخالف ــا يكــون بذل ــد له ــكاب الجريمــة أو يمه ــبرر ارت ي

بنظــر المجتمــع بغــض النظــر عــن جســامته وضرره، فالمهــم في هــذا المقــام هــو حالــة الخطــورة 

المتأتيــة مــن هــذا الســلوك		، وهــو مــا يســعى المــشرع لتحييــده وإلغــاء الزيــادة التــي تخلقهــا 

ظــروف أو عوامــل معينــة		 عــبر سياســته الوقائيــة.

14 د. فراس عبد المنعم، رامي احمد كاظم، عناصر معيار تجريم العنف الأسري، عدد خاص لبحوث التدريسيين وطلبة الدراسات 

https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.516  العليا، ج4، مج36، كانون الأول،2021، ص 569.
15 د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، مصدر سابق، ص258.

https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.516
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المبحث الثاني
التعريف بالفساد المنظم وبيان أسبابه 

الفســاد بشــكل عــام داءٌ اجتاعــي ينخــر اللبنــة الأساســية للمجتمــع، ويهــدد اســتدامته 

عــى مختلــف الأصعــدة، وتبلــغ خطورتــه اقــى مداهــا عنــد دخــول عنــصر التنظيــم في هــذا 

ــب  ــلاد، إذّ يتطل ــة في الب ــة والإقتصادي ــة الإداري ــاراً للبني ــبب دم ــا يس ــم، م ــن الجرائ ــوع م الن

التعريــف بالفســاد المنظــم تســليط الضــوء عــى مفهومــه، وبيــان الأســباب التــي ينطلــق منهــا 

اربابــه، وفقــاً لمــا يــأتي مــن المطالــب: 

المطلب الأول: مفهوم الفساد المنظم
ــة والســلطة للحصــول عــى مكاســبٍ  ــة العام ــه: »اســتخدام الوظيف ــرفّ الفســاد بأن يع

بطريقــة غــر مشروعــة«		، وبتعريــف مشــابه يعــرف بأنــه: »إســاءة اســتخدام الوظيفــة العامــة 

لتحقيــق مصالــح شــخصية، ماديــة كانــت أم معنويــة مــن خــلال انتهــاك القواعــد الرســمية«		، 

وجــاء في المحتــوى)2( مــن الأمــر )		( لســنة 	200، الصــادر عــن ســلطة الائتــلاف المؤقتــة تحــت 

عنــوان )تفويــض الســلطة فيــا يتعلــق بالمفوضيــة العراقيــة المعنيــة بالنزاهــة العامــة( تعريــف 

الفســاد بأنــه: “آفــة تصيــب الحكومــة الصالحــة بالهــلاك وتلحــق البــلاء بالرخــاء والازدهــار”

إذّ تحــصر هــذه التعاريــف إســاءة اســتعال الســلطة واســتغلالها بمــا يحــدث في أروقــة 
الوظيفــة العامــة، وهــو خــلاف الواقــع مــن الناحيتــن التشريعيــة والواقعيــة، فالفســاد لا يقتــصر 
عــى اســتغلال الوظيفــة العامــة فحســب بــل يشــمل كذلــك مــا يرتكــب مــن جرائــم فســاد في 
مؤسســات القطــاع الخــاص، وشــمول تلــك الجرائــم بالتجريــم كان ناتجــاً عــن مصادقــة العــراق 
ــم )		( لسنة  ــون رق ــاً لقان ــام 	200، وفق ــاد لع ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــى اتفاقي ع
	200، إذّ تجــرم تلــك الإتفاقيــة صــور الفســاد الإداري والمــالي التــي ترتكــب في مؤسســات القطــاع 
الخــاص، مــا يعنــي أن هــذه الإتفاقيــة أصبحــت مــن متبنيــات المــشرع في سياســته الجزائيــة 

بمكافحــة الفســاد الإداري والمــالي.

وتكمــن علّــة تجريــم الفســاد في هــذا القطــاع لمســاهمته في التنميــة الاقتصاديــة للبــلاد، 
فضــلاً عــن ســهولة ارتــكاب اربابــه لجرائــم الفســاد كغســل الأمــوال والتزويــر والتهــرب الضريبي، 
والاثــراء غــر المــشروع، مــا ألــزم المــشرع الى مراقبــة نشــاط القطــاع الخــاص بدقــة والتصــدي 

للجرائــم المرتكبــة مــن خلالــه.

وكــا أن القانــون يشــرط توافــر الركــن المفــرض المتمثــل في الموظــف او المكلــف بخدمــة 
ــه يشــرط  ــة داخــل المؤسســات الرســمية او شــبه الرســمية، فإن ــم الفســاد المرتكب عــام في جرائ

16 بوادي حسنين المحمدي، الفساد الاداري لغة المصالح، دار المطبوعات الجامعية، ط1، الإسكندرية، مصر، 2008، ص17.

17 محمد سامر دغمش، استراتيجيات مواجهة الفساد المالي والإداري والمواجهة الجنائية والاثار المترتبة على الفساد المالي -دراسة 

مقارنة-، منشورات مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 1، القاهرة، مصر، ص26. 
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أيضــاً أن يكــون مرتكــب الجريمــة في القطــاع الخــاص مســتخدماً خاصــاً في مشروعــات تخــص تلــك 

الجرائــم		، ويذهــب رأي نخالفــه إلى أن الســلوك المجــرمّ في القطــاع الخــاص يجــب أن يكــون 

بغــر رضــا صاحــب العمــل، وعلــة ذلــك أن رب العمــل هــو الأقــدر عــى تحديــد مــا يمــس نزاهــة 

العمــل في مشروعــه		. 

إذّ أن هــذا الــرأي يجانــب حقيقــة الفســاد المنظــم في القطــاع الخــاص، فــرب العمــل قــد 

يكــون مســاهاً في جرائــم الفســاد المرتكبــة داخــل مؤسســته، مــن خــلال اخفــاء البيانــات الماليــة 

ــن  ــرب م ــه للته ــتخدمن لدي ــات المس ــب ببيان ــالي، أو التلاع ــة الم ــوان الرقاب ــن دي ــة ع الصحيح

ــة  ــات المالي ــلاس الفروق ــة لغــرض اخت نســب الضــان الاجتاعــي، أو التلاعــب في المــوارد المالي

المتلاعــب ببياناتهــا لحســابه الخــاص، مــا يعنــي أن العلــة بالتجريــم تكمــن بالســلوك المجــرمّ 

قانونــاً، دون الإلتفــات إلى رضــا رب العمــل مــن عدمــه.

ــة  ــاص بمواجه ــدة الخ ــم المتح ــد الأم ــاً لمرش ــاد وفق ــرفّ الفس ــدولي ع ــد ال ــى الصعي وع

الفســاد بأنــه: )ســوء اســتعال الســلطة العامــة للحصــول عــى مكاســب شــخصية يــضر بالمصلحة 

العامــة( 20 وعرفتــه الهيــأة المســتقلة لمكافحــة الفســاد بأنــه: )جريمــة ضــد المجتمــع ومصلحتــه 

ــوال  ــن والى إهــدار الام ــن المواطن ــؤدي إلى عــدم التســاوي ب ــة المجتمــع وي ــة لثق ــه مخالف وأن

ــل  ــن أج ــام م ــال الع ــتغلال الم ــام، أو اس ــون والنظ ــى القان ــاً ع ــاد خروج ــد الفس ــة ويع العام

ــة(	2. ــرد أو لجاعــة معين ــة للف ــة أو اجتاعي ــح سياســية واقتصادي ــق مصال تحقي

إذّ يــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه بــأن الفســاد هــو مجموعــة الاختــلالات الكامنــة في الهياكل 

ــا إذّ لا  الاجتاعيــة والاقتصاديــة والسياســية للمجتمــع22، وهــذا التعريــف محــل ترجيــح لدين

يجــب حــصر الفســاد فيــا يمثــل انتهــاك القواعــد القانونيــة الرســمية فحســب، بــل يمتــد ايضــاً 

إن لم يكــن ابتــداءً بشــكلٍ جوهــري مــن إنتهــاك القواعــد الأخلاقيــة والإجتاعيــة، مــا يــؤدي 

بالفــرد الى اللامبــالاة في إنتهــاك القواعــد القانونيــة، انطلاقــاً مــن تبريــرات مزيفــة لإرتــكاب تلــك 

الجرائــم.     

أمــا الفســاد المنظــم فقــد عُــرفّ بأنــه: “الفســاد الــذي يتــم مــن خــلال جاعــات إجرامية، 

وهــذا يعنــي أن أطــراف جريمــة الفســاد محدديــن، ويعملــون وفــق خطــط مرســومة مســبقاً، 

18 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص70

19 د. محمد علي سويلم، السياسة الجنائية في مكافحة الفساد في ضوء الاتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد، ط2 دار 

المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص127.
20 United Nations, Unti-Corruption Tool Kit, 2001.

21 د. عثان سلان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، ط2 ،2007، بلا ناشر، بلا مكان طبع، ص60.

22 عمر موسى جعفر القريشي، اثر الحكومة الالكترونية في الحد من ظاهرة الفساد الاداري، منشورات دار الحلبي للنشر والتوزيع، 

ط1، بيروت، لبنان،2015 ، ص102.
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حتــى وإن لم تأخــذ صفــة الطابــع المؤســي، فهــو فســاد متكــرر ويوفــر كســباً مربحــاً”	2، كــا 

ــي  ــز الوظيف ــم للمرك ــتغلال المنظ ــى الاس ــوم ع ــاد يق ــن الفس ــوع م ــه: » ن ــرون بأن ــه آخ يعرف

بــأن ينظــم الفاســدون أنفســهم بإتبــاع سياســة وخطــط معينــة لإســتجلاب عائــدات عملياتهــم 

الفاســدة، وهــو فســاد يمارســه عــدد مــن الموظفــن الفاســدين في ظــل اســراتيجية معينــة يتُفــق 

عليهــا صراحــةً أو ضمنــاً«	2

    وبدورنــا نعــرفّ الفســاد المنظــم بأنــه المســاهمة الجنائيــة بإســتغلال الهيــكل الوظيفــي 

للمؤسســة التــي يرأســها ويعمــل فيهــا الجنــاة، وتوظيــف هــذا الهيــكل لأعــال الفســاد عــى 

إختــلاف أنماطــه.

   إذّ أن آليــة الفســاد المنظــم تتجســد بشــبكة وحلقــات متعــددة مــن كبــار الفاســدين 

ــات إلى  ــم الخدم ــون بتقدي ــات، وهــؤلاء بدورهــم يقوم ــراد الحلق ــة اف ــا بحاي ــوم أعضاؤه يق

أعضــاء الشــبكة ويســاعدونهم عــى اخفــاء الفســاد الــذي يقومــون بــه، وفي الغالــب تتألــف تلــك 

الشــبكات مــن كبــار الموظفــن الفاســدين أصحــاب الدرجــات العليــا، الذيــن يديــرون علميــات 

الفســاد مــن خلــف الكواليــس كونهــم أصحــاب القــرارات الهامــة في الدولــة، إذّ نجــد الإنحرافــات 

ــة بشــكلٍ متناســقٍ  ــان مســتشرية وموزع ــع داخــل المؤسســات تكــون في بعــض الأحي ــي تق الت

مــن أعــى الهــرم الوظيفــي فيهــا وحتــى أدنى مســتوىٍ في الســلّم الوظيفــي، ويتــوزع في فواصــل 

المؤسســة عــى شــكل شــبكةٍ مرتبطــة بعضهــا ببعــض	2.

المطلب الثاني: أسباب الفساد المنظم
تقــف وراء جرائــم الفســاد المنظــم مجموعــة عوامــل تتناســب طردياً في شــدتها مــع تنامي 

هــذه الجرائــم وتهديدهــا لمؤسســات الدولــة، إذّ تنطلــق تلــك الجرائــم مــن أســباب عديــدة منهــا 

السياســية وأخــرى اقتصاديــة، فضــلاً عــن الأســباب الاقتصاديــة والإجتاعيــة، إضافــة إلى الأســباب 

النفســية، وبيــان مــا تقــدم مــن الأســباب فيــا يــأتي: 

الفرع الأول: الأسباب السياسية
ــر  ــه يؤث ــة، لأن ــواع الفســاد إضراراً بمؤسســات الدول يُعــدّ الفســاد الســياسي مــن أكــر أن

في خلخلــة النظــام ضمــن أجهــزة الدولــة كافــة، بــل ويجعــل مــن القائمــن عليــه يتصرفــون بــه 

بشــكلٍ علنــي وبلامبــالاة بالنتائــج المرتبــة عنــه قانونيــة كانــت أم إداريــة، وذلك بســبب تقســيم 

23 د. يوسف حسن يوسف، الفساد الاداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، منشورات دار التعليم  الجامعي، 

ط1، الاسكندرية، مصر، 2014، ص9.

24 محمد حسن سعد، وسائل القانون الدولي لمكافحة جرائم الفساد، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عان-الأردن، 2019، ص69.    

25 اياد كاظم سعدون، الصور الجرمية للفساد الإداري والمالي في قانون العقوبات العراقي رقم )111( لسنة 1969 المعدل، مجلة 

جامعة بابل- العلوم الإنسانية، مجلد )23(، عدد)3(، سنة 2015، ص1049.
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ــور  ــك التقســيم إلى فت ــالي ســيؤدي ذل ــة عــى أســاسٍ محاصصــاتي، وبالت أرفــع المناصــب الإداري

الــدور الرقــابي  تتمثــل الأســباب السياســية باتفــاق أربــاب الفســاد عــى تمريــر صفقــات الفســاد 

ضمــن المحاصصــة المتفــق عليهــا مســبقاً، مــا ينتــج انحرافــاً في ســلوك الموظفــن وخــرق الأنظمــة 

والقوانــن	2، بــل الأخطــر مــن ذلــك يــؤدي إلى اللامبــالاة في النتائــج المرتبــة عــى تلــك الجرائــم، 

ــي  ــف الوظيف ــن التوصي ــل م ــا يجع ــع، م ــرض وزارات ســيادية للبي ــال الى ع ــى وصــل الح حت

مشــوهاً  بحســب مزاجيــة المــلاّك الجــدد لتلــك الــوزارات	2.

ــن،  ــن الزم ــة م ــرة طويل ــم لف ــؤدي بالنتيجــة إلى اســتدامة الفاســدين في مناصبه ــا ي م

وحتــى بعــد انتهــاء تلــك الفــرة يســتمر هــذا الفســاد عــن طريــق المســاهمن الآخريــن المتغلغلن 

في الجهــاز الوظيفــي بســبب تكوينهــم لشــبكة مصالــح تشــمل الأقــارب والأبنــاء	2 .  

ومــن المخاطــر المرتبــة عــى هــذا النــوع مــن الفســاد هــو ضعــف المواجهــة الجزائيــة لــه 

بســبب تقييــد الســلطة القضائيــة في اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق كبــار الفاســدين ضمــن 

ــون بســبب التدخــلات  ــوان دون معن ــن الســلطات عن ــدأ الفصــل ب ــح مب هــرم الســلطة، فيصب

ــام  ــد القي ــة عن ــلطة القضائي ــزاز الس ــر إلى ابت ــل الأم ــى وص ــاء، حت ــال القض ــية في اع السياس

ــة  ــك عــى نظــرة الســلطة القضائي ــة في المجتمــع، وانعكــس ذل ــق أســس العدال ــا لتحقي بعمله

حــول تجربــة النظــام البرلمــاني في العــراق التــي وصفهــا الســيد رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى 

ــة ســتؤدي إلى تكريــس المحاصصــة	2.  ــا فاشــلة وأن هــذه التجرب بأنه

الفرع الثاني: الأسباب الاقتصادية
ــاً في تفــي  ــراً جوهري ــن إلى أن العامــل الاقتصــادي يُعــدُّ أم ــة مــن الباحث يذهــب جمل

جرائــم الفســاد، وإن تأثــر تلــك الجرائــم يختلــف كــاً وكيفــاً باختــلاف الظــروف الاقتصاديــة، 

إذّ أن تــدني دخــل الفــرد بشــكل لايؤمــن أبســط مقومــات العيــش الكريــم جــرّاء عــدم وضــع 

26 د. صباح عبد الكاظم شبيب الساعدي، دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في العراق، أطروحة دكتوراه، 

كلية القانون جامعة بغداد، 2008، ص132.

27 تقرير بعنوان: بيع الوزارات »عرف سياسي سائد قبل تشكيل الحكومات العراقية«، منشور على موقع  اندبندنت عربية، عبر 

 /https://www.independentarabia.com/node/384996 الرابط الإلكتروني:
تاريخ الزيارة: 2023-9-29.

إذّ يتضمن هذا التقرير تصاريح لبعض أعضاء مجلس النواب عن عرض بيع وزارة الدفاع بمبلغ )75( مليون دولار، موضحين الى أن 

الوزرات يرتفع سعرها حسب أهميتها، وقد يشترك في شراء الوزارة أكثر من شخص فيكون التوصيف الوظيفي في هذه الوزارات 

مشوها تبعا لتحكات ملاّك الوزارة.

28 د. كريم خميس خصباك، المظاهر القانونية للفساد الإداري وإستراتيجية مكافحته، ط1، بغداد، 2010، ص17.

29 حوار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم مع مركز البيدر للدراسات والتخطيط، منشور عبر موقع مركز البيدر للدراسات 

https://www.baidarcenter.org/posts/2068 والتخطيط، عبر الموقع الالكتروني:
تاريخ الزيارة 2023/9/29.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/5081
https://www.independentarabia.com/node/384996/
https://www.baidarcenter.org/posts/2068
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سياســة اقتصاديــة صحيحــة، مــع اســتمرار الاختلاســات الكــبرى في أمــوال البــلاد، كل هــذا وغــره 

أدى إلى تفــي ظاهــرة الفســاد جــرّاء قلــق الموظــف الناتــج عــن الضيــق الإقتصــادي، مــا يدفعه 

لارتــكاب انحرافــات وظيفيــة مثــل الرقــة والاختــلاس والرشــوة والتزويــر0	.

ــارٍ محــدود، إذّ أن  ــن الصحــة في إط ــب م ــه جان ــه ل ــدم بيان ــرأي المتق ــرى أن هــذا ال ون

الفقــر يعــد مشــكلة خاصــة بالفقــر تثــره وتولــد لديــه شــحنة الخيبــة والعجــز، بســبب البطالــة 

ــراب  ــؤدي إلى اضط ــا ي ــصرف، م ــعر ال ــاع س ــبب ارتف ــة، بس ــواد الضروري ــعار الم ــاع أس وارتف

الوضــع المعــاشي للفــرد، وبالتــالي يُدفــع إلى أن يســلك تلــك الســلوكيات المجرمّــة قانونــاً، إلا أننــا 

ــة للموظــف، فالفســاد ليــس  ــاز مســألة ســد الاحتياجــات المالي ــم فســاد كــبرى تجت أمــام جرائ

ــم  ــا هــو رهــن باســتدامة جرائ ــدر م ــا بق ــتٍ م ــيئةٍ في وق ــةٍ س ــط ظــروفٍ اقتصادي ــاً بضغ رهن

الفســاد وتنظيــم ارتكابهــا بشــكل مســتمر، والواقــع يثبــت أن أغلــب جرائــم الفســاد ارتكبــت من 

ــاز، وبالرغــم مــن ذلــك الوضــع فقــد انحرفــت  قبــل اشــخاص يتمتعــون بوضــع اقتصــادي ممت

ســلوكياتهم الى المحابــاة، والوســاطات، والعمــولات، فضــلاً عــن الرقــات العملاقــة، وخــر مثــال 

معــاصر عــى ذلــك مــا يعــرف بجريمــة )سرقــة القــرن(  التــي تــم مــن خلالهــا سرقــة )	.2( مليــار 

دولار، مــن أمــوال الهيئــة العامــة للضرائــب، والجديــر بالذكــر لم تثبــت التحقيقــات قيــام موظفن 

صغــار في هــذه الجريمــة، أو مــن ذوي الدخــل المحــدود، بــل عــى العكــس مــن ذلــك ارتــكاب 

تلــك الجريمــة مــن كبــار الموظفــن، إذّ اقتــصرت أولى الإجــراءات التحقيقيــة المتخــذة مــن قبــل 

محكمــة تحقيــق الكــرخ بوضــع الحجــز الإحتياطــي عــى مــا يقــارب )		( عقــاراً في بغــداد، فضــلاً 

عــن حجــز أســهمٍ ماليــة عائــدة للمتهمــن وعوائلهــم تقــدر قيمتهــا بـــ)0.000.000		.			( مائة 

ــة بقيمــة  ــار، فضــلاً عــن أرصــدة نقدي ــون دين ــار وســتائة وخمســون ملي وســبعة وســتن ملي

)000.000.000.	0	( مائــة وثمانيــة مليــارات دينــار عراقــي، فضــلاً عــن أســهمٍ تقــدر قيمتهــا بـــ 

)00.000.000.000	( مائــة مليــار دينــار عراقــي في احــد المــولات التجاريــة في بغــداد!!		. 

وأمثــال هــذه الجرائــم عديــدة منهــا قضيــة العقــارات في محافظــة الأنبــار أُرتكبــت بمبالــغٍ 

ــةٍ لا دخــل لتــدني المســتوى المعيــي للموظــف فيهــا، بــل أن وفــرة الأمــوال مــع وجــود  خيالي

ــة،  ــا الإقتصادي ــد ونظمه ــات البل ــد لا تنعكــس خــراً عــى اقتصادي شــبكات الفســاد المنظــم، ق

وهــو مــا يعــرف بـ)لعنــة المــوارد( التــي تــؤدي الى تعميــق الفســاد والطغيــان والقمــع2	

30 ينظر: القاضي ياسر محمد سعيد قدو، الحاية الجنائية للال العام وأسباب الفساد وسبل المكافحة والعلاج، ط1، المركز العربي 

للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص102، و د. صباح عبد الكاظم الساعدي، دور السلطات في مكافحة ظاهرة الفساد الإداري في 

العراق، ط1، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت،2016، ص243.

31 تقرير حول سرقة القرن، منشور على الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي عبر الرابط الإلكتروني
 https://www.sjc.iq/view.70563/ .2023/10/1 تاريخ الزيارة

32 د. طالب حسين حافظ، لعنة الموارد النفطية والتجربة النرويجية، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، 

الجامعة العراقية، المجلد1، العدد2، 2019، ص13.

https://www.sjc.iq/view.70563/
https://www.iasj.net/iasj/journal/314/issues
https://www.iasj.net/iasj/issue/10762
https://www.iasj.net/iasj/issue/10762
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الفرع الثالث: الأسباب الإدارية
ــف  ــود توصي ــدم وج ــم الإداري وع ــوء التنظي ــاد الى س ــة للفس ــباب الإداري ــود الأس تع

وظيفــي وفقــاً لمعايــر الجــودة، مــا يــؤدي الى بروقراطيــة إداريــة وروتــنٍ شــالًّ لحركــة التطــور 

الإداري في المؤسســات كافــة، ســواء التــي ترتبــط بالوظيفــة العامــة، أم التابعــة للقطــاع الخــاص.

إن تلــك البروقراطيــة جعلــت القــرار الإداري محــلاً للإلغــاء في عــددٍ ضخــمٍ مــن الدعــاوى 

المقامــة أمــام المحاكــم الإداريــة، فضــلاً عــن التبعــات الجزائيــة الناتجــة عــن عــدم إمتثــال الإدارة 

ــس  ــرارات بالحب ــك الق ــذ تل ــن تنفي ــع ع ــف الممتن ــة الموظ ــم معاقب ــة، إذّ يت ــرارات القضائي للق

ــات  ــون العقوب ــن قان ــادة )	2	( م ــكام الم ــاً لأح ــن، وفق ــن العقوبت ــدى هات ــة أو إح وبالغرام

ــام المواطــن،  ــا أم ــة وعــدم ايضاحه ــب الإجــراءات الإداري ــي		، فضــلًا عــن تعمــد تضبي العراق

ــت  ــدر الوق ــل وه ــة العم ــلّ حرك ــؤدي إلى ش ــا ي ــل الإداري، م ــادات في العم ــاد الإجته وإعت

الــلازم للمواطنــن في إتمــام أعالهــم مــا يدفعهــم إلى انتهــاج الفســاد الإداري لإنجــاز مهامهــم، 

فضــلاً عــن تضخــم الجهــاز الإداري في مؤسســات الدولــة مــن قبــل غــر المختصــن وذلــك عــن 

طريــق إسراف بعــض القيــادات الإداريــة والسياســية في تعيــن بعــض الأنصــار والأتبــاع، والأقارب، 

بــصرف النظــر عــن مســتوى كفاءتهــم، وحاجــة المؤسســة الإداريــة إليهــم		.

الفرع الرابع: الأسباب الاجتاعية
ــم  ــم جرائ ــى تفاق ــرة ع ــباب المؤث ــاع إلى أن الأس ــم الإجت ــون في عل ــب المتخصص يذه

ــدُّ  ــة تعُ ــذه المرحل ــع، وه ــراده المجتم ــا أف ــر به ــي يم ــة الت ــة الإنتقالي ــن في المرحل ــاد تكم الفس

المنطقــة الوســطى بــن المعياريــة واللامعياريــة، أي تكــون بــن حالــة كائنــة وأخــرى يتــم الســعي 

إلى إيجادهــا فيحــدث صراع جيــلي مفادهــا الســعي الى مواكبــة متطلبــات العــصر، بغيــة تحقيــق 

ــا ومهــا كان الثمــن		. ــكل تفاصيله ــة المســتدامة ب شروط التنمي

وفي هــذا المقــام يذهــب رائــد علــم الاجتــاع )ابــن خلـــدون( إلى ربــط التغيـــر الاجتاعي 

بعمــــر الدولــــة، بوصفهــــا موجهــــة للفعــــل السياسي والاجتاعي  نشــــوءاً وتطـــوراً، وضعفـاً 

33 في هذا أصدرت مجموعة من القرارات القضائية على كبار المسؤولين منها: قرار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل 

الأموال، المرقم )130/ج/2017( في 2017/4/16، الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق لامتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة 

الإدارية العليا القاضي بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين أحد المدراء العامين ليكون وكيلاً عنه.

34 صلاح الدين فهمي محمود، الفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتاعية والاقتصادية، المركز العربي للدراسات الأمنية 

والتدريب، الرياض، 1994، ص 113.

35 ففي هذه المرحلة قد ينفصم المجتمع، وقد يتمزق الفرد بين المرجعية القيمية السابقة، والمرجعية الجديدة، ومرد هذا 

الإنفصام والتمزق يكمن في نية التخلص من القواعد القديمة، مع عدم القدرة على ذلك من الناحية السيكولوجية، وكذلك في 

التأسيس لقواعد جديدة مع عدم التمكن من استيطانها.

ينُظر: علي المزغني، وسليم اللغاني، مقالات في الحداثة والقانون، دار الجنوب للنشر، تونس 1994، ص25.
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وانهياراً، إذّ يؤكـــد أن التغيـــر ســـمة ثابتـــة مـــن ســـنن العمـــران البـــري، ولازمـــة أساســـية مـن 
ــوال العــالم والأمــم  ــور الأفــراد والمجتمعــات الا بهــا، يقــول: » إن أحـ ــل تطـ لوازمــه، ولا يحصـ
وعوائدهــــم ونحلهــــم لا تــــدوم عــــى وتـيـــرة واحــدة ومنهــــاج مسـتقر، إنـــا هـو اختـلاف 
عـــى الأيام والأزمنة، وانتقـــال مـــن حـــال إلى حـال، وكـمـا يكــون ذلــــك في الأشخاص والأوقات 
والأمصــار، فكذلــــك يقــــع في الآفــاق والأقطــار والأزمنــة والــدول«		، ناهيــك عن تغليــب الولاء 
للعشــرة عــى حســاب الدولــة والقانــون فيتــم اســتخدام الجهــاز الإداري لتحقيــق هــذه المســائل 

مــا يخلــق بعــض التعــارض الجوهــري داخــل أجهــزة الدولــة		.

إن للعــادات والتقاليــد والأعــراف أثــراً مهــاً في انتشــار جرائــم الفســاد الإداري والمــالي، 
لأن هنــاك بعــض المارســات تحكمهــا المنظومــة الاجتاعيــة عــن طريــق تبريــر الجريمــة، فمثــلاً 
عندمــا يأخــذ الموظــف الرشــوة مقابــل إنجــاز بعــض الأعــال، وتصبــح هــذه العمليــة مقبولــة 
ــف  ــه والموظ ــاء عمل ــه إنه ــي يمكن ــع ل ــراشي يدف ــون أن ال ــي، ك ــراشي والمرت ــب ال ــن جان م
ــن  ــلات المواط ــاز معام ــه في إنج ــي لإسراع ــه الطبيع ــو حق ــذا ه ــداً أن ه ــوة معتق ــذ الرش يأخ
ــا  ــوني، م ــراف القان ــي الانح ــي وإن بق ــراف الاجتاع ــورة الانح ــي ص ــك تنتف ــراشي( وبذل )ال
يــؤدي الى ضعــف عمليــات الاخبــار عــن الرشــوة ومــن ثــم صعوبــة الكشــف عنهــا		، كــا أن 
مــن الأســباب الاجتاعيــة لجرائــم الفســاد الإداري والمــالي هــو توظيــف الانتــاءات الإقليميــة 
والعرقيــة وعلاقــات القــربى في التعامــل الرســمي ومنهــا عمليــات التعيــن ومنــح الرخــص 
والــوكالات وغرهــا، والســبب في ذلــك يعــود إلى أن الموظــف داخــل الجهــاز الإداري يتطلــع إلى 
مــن يحميــه خــارج أوقــات الــدوام الرســمي مــن أبنــاء عشــرته، فيتجــه بذلــك إليهــم لتأمــن 

ــه النفــوذ العشــائري		. ــذي يقــوى في ــز المــكاني ال ــه في الحي ــة ل ــة المجتمعي الحاي

الفرع الخامس: الأسباب النفسية
إن المفهــوم النفــي للجريمــة بشــكلٍ عــام يعتمــد عــى ميكانيزيــم العلاقــة بــن المثــر 

والاســتجابة، إذّ أن الجريمــة ظاهــرة نفســية بالأســاس قبــل أن تكــون اجتاعية، لإرتباطهــا بغريزة 

حفــظ الــذات ورد العــدوان0	، والأســباب النفســية للجريمــة عــى عكــس الجوانــب القانونيــة أو 

الاجتاعيــة، لا يمكــن الفصــل بــن مكوناتهــا عمليــاً كالبواعــث، والدوافــع، والميــول، والعواطــف، 

36 ابو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي، مقدمة ابن خلدون، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 2008، ج1، ص33

37 د. محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، عان، ط1، دار الثقافة، 2011، ص114.

38 د. خالد المهايني، الفساد الإداري والمالي، مظاهره واسبابه ومدخل الرقابة الحكومية لمكافحته، بحث منشور في مجلة رماح 

للبحوث والدراسات، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشرية، الأردن، العدد )4(، 2008، ص24.

39 د. مهدي حسن زويلف، و د. سليان أحمد اللوزي، التنمية الادارية والدول النامية، ط1، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عان، 

1993، ص39.

40 د. فراس عبد المنعم عبد الله، القانون الجنائي والحاجة إلى الفلسفة، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد 

الثاني، 2019، ص85. 
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والاعتقــادات، والأفــكار، والمشــاعر والأحاســيس، والاســتعدادات، وغرهــا، فــكل مكــونٍ لا يعمــل 

منفــرداً، بــل هــو في حالــة تفاعــلٍ مســتمر وهــي صفــة العمليــات النفســية، إذّ يراكــم تأثــر تلــك 

المكونــات وصــولاً إلى لحظــة إنتــاج الجريمــة، أي القفــز مــن مــدار الفكــرة الى مــدار الفعــل		.

إن الأســباب النفســية تذهــب الى أن العــدوان يتمثــل بمــا يثــر الفــرد مــن حــالات الضغــط 

النفــي المتولــد عــن تــردي الوضــع المــادي، وعــدم التــوازن بــن الوضــع المــادي ومــا يقدمــه رأس 

ــر الســلوك الاجرامــي  ــن تبري ــة ب ــة صراعي ــج حال ــة، مــا ينت هــرم الفســاد في المؤسســة الإداري

والمشــاعر الإنســحابية منــه، إذّ أن التبريــر هــو مــا يبــن بــه المــرء وجهــة نظــره في تــصرفٍ أو رأيٍ 

معــرض عليــه2	، وهــذا الأمــر يُعــدُّ مــن أخطــر مراحــل الســلوك الاجرامــي بالنســبة لجرائــم 

الفســاد المنظــم، إذّ يجعــل مــن تلــك الجرائــم مــبررة ومقبولــة، وربمــا يضفــي الى أكــر مــن ذلــك 

فيجعــل الجريمــة ثقافــة منتــشرة في هالــة المرفقــن العــام والخــاص التــي ينتمــي اليهــا الموظــف 

ــى  ــة، حت ــة النظــر المنطقي ــول مــن وجه ــأن ســلوكه مقب ــه قناعــة ب ــذي ترســخ لدي الفاســد، ال

ــر هــي جوهــر ومضمــون  ــة التبري ــذا الســلوك، فعملي ــاً به ــك أن يمــي قدم يســتطيع بعــد ذل

الركــن المعنــوي، إذّ تشــكل بمضمونهــا الوحــدة المعنويــة بــن الفاســدين في ارتــكاب جرائمهــم.

ــن، أو  ــوا متعاون ــراد إذا كان ــاده: » أن الأف ــام يذهــب رأي ســيكولوجي مف وفي هــذا المق

ــتمرارية، إذّ  ــشر بالاس ــة تب ــذه العلاق ــإن ه ــابهة ف ــات متش ــن اتجاه ــبروا ع ــن، أو إذا ع ودودي

يثــاب الأفــراد مــن خــلال هــذا التفاعــل، وعــى العكــس مــن ذلــك إذا كانــت العلاقــة مبنيــة عــى 

القلــق والشــك مــا بــن الأفــراد أو إظهــار العــداوة برفــض التعــاون مثــلاً، فــإن تلــك التبادليــة 

ــا  ــاط« 		  م ــذا الارتب ــا ه ــي يجلبه ــة الت ــدع العلاق ــبب تص ــي بس ــد تنته ــم ق ــئة بينه الناش

يعنــي أن تلــك التبادليــة تبقــى مســتمرة باســتمرار الإشــباع المتبــادل بــن الأفــراد، نتيجــة فوائــد 

جرائــم الفســاد المنظــم التــي يحصلــون عليهــا بســبب مســاهمتهم الجنائيــة بتلــك الجرائــم، وفي 

ــام  ــان إلى قي ــب الأحي ــؤدي في أغل ــة ت ــام أناني ــنكون أم ــادل س ــذا التب ــد ه ــدار فوائ ــة إنح حال

احــد المســاهمن بجرائــم الفســاد بتحريــر اخبــار سري عــن تلــك الجرائــم، وهــو مــا نشــاهده في 

واقعنــا العمــلي في المحاكــم المتخصصــة بقضايــا النزاهــة، إذّ أن أغلــب الإخبــارات في هــذا المقــام 

تقــدم مــن قبــل احــد المســاهمن بعمليــات الفســاد، اذ يكــون تقديمهــم للإخبــار بســبب التقــدم 

بالإخبــار لعــدم حصولــه عــى مــا يبتغيــه مــن المنافــع.

41 رامي احمد كاظم، معيار تجريم العنف الأسري، رسالة ماجستير، كلية القانون- جامعة بغداد، 202، ص51.

42 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1982، ج 1 ص 237.

43 ينُظر: وليم و. لامبرت، وولاس إ. لامبرت، علم النفس الاجتاعي، ترجمة د. سلوى الملا، دار الشروق، القاهرة، ط2 1993، ص162.
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المبحث الثالث
المنهج الإستباقي في مواجهة جرائم الفساد المنظم

يتمثــل المنهــج الإســتباقي في مواجهــة جرائــم الفســاد المنظــم بإتجــاه المــشرع والجهــات 

ــدار  ــرة الى م ــدار الفك ــن م ــي م ــشروع الإجرام ــول الم ــع تح ــاد إلى من ــة الفس ــة بمكافح المختص

ــون لا  ــن أن القان ــم م ــرة، وبالرغ ــالات الخط ــائي للح ــم الوق ــلال التجري ــن خ ــك م ــل، وذل الفع

ــم  ــبرر الجرائ ــج البواعــث، و ت ــي تنت ــم الافعــال الت ــا نتحــدث عــن تجري ــا، إلا أنن ــد بالنواي يعت

عــى المســتوى الإجتاعــي وتحديــداً حــالات التعــرض الجنــائي العــام والضمنــي منــه تحديــداً، 

أي غــر مبــاشر الــذي يتخــذ شــكل التعبــر عــن الــرأي، أو المارســات التــي تضمنــت تنميطــاً 

ــث  ــى البواع ــة ع ــف الإرادة الإجرامي ــبر في تعري ــكل أك ــاد بش ــزاً، والاعت ــتبعاداً أو تميي أو اس

والغايــات كوســيلة لتصنيــف الجرائــم بحســب الخطــورة الإجراميــة للجــاني، والخطــورة الجرميــة 

للســلوك		، اســتناداً الى محــددات اجتاعيــة تتجــاوز الأثــر المبــاشر الــذي وقــع عــى شــخص مــا، 

اي التوســع في التمييــز بــن موضــوع الجريمــة والمصلحــة التــي تــم الاعتــداء عليهــا.

المطلب الأول: الشفافية في العمل الإداري
ــاد الإداري  ــة الفس ــض ومحارب ــة في تقوي ــراءات الوقائي ــم الإج ــد أه ــفافية أح ــدّ الش تعُ

ــة  ــة ومتابع ــم مراقب ــام ليت ــرأي الع ــام ال ــوف أم ــكل مكش ــل الإدارة بش ــي عم ــالي، إذّ تعن والم

ــم الفســاد  ــة بجرائ ــات متعلق ــام، أو أي مخالف ــال الع ــن هــدر الم ــا ع اعــال الإدارة، وابتعاده

ــا مــن عدمــه،  ــاراً لنجــاح المؤسســات في عمله ــدأ معي الإداري والمــالي		، مــا يجعــل هــذا المب

ــر  ــة بشــكل كب ــزال الفســاد والتلاعــب في مــوارد الدول فبوجــوده تتمكــن المؤسســات مــن اخت

بســبب رقابــة الــرأي العــام فضــلاً عــن الجهــات الرقابيــة عــى اعــال الإدارة  ومــدى نجاحهــا 

او فشــلها في مواجهــة مســؤولياتها، وعنــد تــدني مســتوى مبــدأ الشــفافية يُخلــق مناخــاً مناســباً 

لتفــي الفســاد الإداري والمــالي، عــن طريــق اســتغلال النفــوذ والســلطة واللجــوء إلى الشــطط في 

ــدأ الشــفافية الى:  ــك يهــدف مب اســتعالها، لذل

محاربة الفساد وكشف الفاسدين الذين يلجؤون الى الرشوة.. 	

تشــخيص المحســوبية والمحابــاة في تعيــن الموظــف، بنــاءً عــى العلاقــات الإجتاعيــة وعــى . 2

حســاب المصلحــة العامــة.

44 إن فكرة الخطر الاجرامي تتشابه مع فكرة الخطورة الإجرامية في معنى واحد هو )احتال العدوان(، إلا أن كلتا الفكرتين 

تختلفان في أن الخطر وصفٌ يلحق بالنتيجة التي تعد عنصراً في الركن المادي للجريمة، وبخلاف الخطورة فأنها وصف يلحق 

بالفاعل، ومن ناحية أخرى فأنه بينا يعد الخطر فكرة قانونية في الجريمة وعنصراً فيها فأن الخطورة ليست إلا فكرة إجرامية لا 

يقتضي توافرها وقوع الجريمة.

    ينظر في هذا المقام: د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، الخطورة الإجرامية، الموسوعة الشرطية القانونية، عالم الكتب، 1977، ص79.

45 د. عبد إرزيج اسود، رافد محمد حاد، الشفافية الإدارية في العراق وطرق تعزيزها، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية 

والسياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الأنبار، مج)12(، ع)2(، ج)1(، 2022،  ص283.
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ــل . 	 ــا يجع ــة، وهــذا م ــم الوظيفي ــأداء واجباته ــم ب ــاء قيامه ــن أثن ــزز اســتقلالية الموظف تع

الموظفــن أكــر مصداقيــة في أداء عملهــم، مــا يُعــزز دور الرقابــة الذاتيــة بــدلاً مــن الرقابــة 

الإداريــة.

تقديــم أفضــل الخدمــات للمتلقــن والتــي مــن شــأنها تغيــر الثقافــة التنظيميــة الســائدة في . 	

المؤسســات الحكوميــة نحــو الافضل.

تبســيط إجــراءات العمــل الإداري، إذّ أن تعقيــد تلــك الإجــراءات تزيــد مــن البروقراطيــة . 	

الإداريــة، مــا يدفــع الأفــراد الى دفــع رشِــاً مــن أجــل إتمــام معاملاتهــم والتخلــص مــن تلــك 

الإجــراءات		.

المطلب الثاني: الرقابة الداخلية
للرقابــة الداخليــة دور جوهــري في كشــف جرائــم الفســاد بشــكل عــام والفســاد المنظــم 

بشــكل خــاص، وذلــك عــن طريــق التثبــت مــن مطابقــة إجــراءات الســلطة الإداريــة مــع القوانن 

والأنظمــة والتعليــات، إذّ يلعــب المدقــق المــالي الداخــلي دوراً هامــاً في بيــان المخالفــات الماليــة 

المرتكبــة داخــل المؤسســة التــي يعمــل بهــا، وذلــك عــن طريــق اعتــاد معادلــة حســابية بــن 

ــا  ــع اســتحصالها، وهــو م ــع المتوق ــا بالمناف ــات والإجــراءات المســتخدمة ومقارنته ــة العملي كلف

يطلــق عليــه محاســبياً الكلفــة والمنفعــة		، كــا يقــع عــى عاتــق المدقــق الداخــلي مهمــة إبــداء 

الــرأي الفنــي المحايــد اســتنادا الى المعايــر الحســابية والمســتندات الثبوتيــة عــن عدالــة القوائــم 

ــرة  ــن ف ــليم ضم ــالٍي س ــزٍ م ــن مرك ــه م ــح عن ــا تفص ــا، وم ــل به ــي يعم ــة الت ــة للمؤسس المالي

زمنيــة محــددة ، فضــلاً عــن التأكــد مــن صحــة البيانــات الماليــة المثبتــة في الســجلات الحســابية، 

ــك  ــاط مــن تحــول تل ــد الإدارة العامــة للإحتي ــا يفي ــا، وهــو م واكتشــاف حــالات التلاعــب فيه

المخالفــات الى جرائــم فســاد منظــم.

ولا ينحــصر دور المدقــق الداخــلي عــى بيــان المخالفــات الماليــة فحســب، بــل يتعــدى ذلك 

ليشــمل المخالفــات الإداريــة كذلــك، وتحديــداً جرائــم التزويــر والتلاعــب بالمســتندات الإداريــة، 

إذّ يقــع عــى عاتــق الســلطة الإداريــة توفــر التســهيلات التــي  تتيــح للمدققــن التأكــد بصــورة 

كافيــة مــن صحــة المســتندات والعقــود المقدمــة قبــل دفــع أقيامهــا، فضــلاً عــن المســاهمة في 

ــلام  ــرات واع ــوط والتأث ــان للضغ ــدم الإذع ــر، وع ــم الغــش والتزوي ــات الخاصــة بجرائ التحقيق

46 عبد النعان الشريف، الحكومة الإلكترونية كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة ووظائف مؤسساتها الواقع والتحديات 

)دراسة حول مجلس التعاون الخليجي(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، كلية 

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2009، ص70.

47 حازم هاشم الآلوسي، الطريق إلى علم المراجعة والتدقيق، الجامعة المفتوحة، ليبيا، 2003، ص20. 

https://dspace.univ-alger3.dz/jspui/handle/123456789/999
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ــكات  ــة ممتل ــة لحاي ــة وقائي ــر حاي ــا يوف ــج		، م ــق بالنتائ ــة التدقي ــة ولجن إدارة المؤسس

ومــوارد المؤسســة مــن الضيــاع، وســوء الاســتعال، والجديــر بالذكــر أن للرقابــة الداخليــة طرائــق 

ثلاثــة في مواجهــة الفســاد المنظــم، وفقــاً لمــا يــأتي:

اولاً: الرقابة الوقائية: 
وهــي مجموعــة مــن الإجــراءات والطرائــق التــي تهــدف إلى تجنــب الخطــأ قبــل وقوعــه، 

إذّ تعمــد هــذه الرقابــة عــى تحديــد أشــكال الفســاد الإداري والمــالي وبيــان أســبابه وآثــاره، وفي 

ــم الفســاد، مــا تعــد أهــم أداة  ــكاب جرائ ــع ارت ــة إجــراءات تمن ــا تقــدم توضــع جمل ضــوء م

إســتباقية لتجنــب خطــر تلــك الجرائــم قبــل ارتكابهــا.

ثانياً: الرقابة الكاشفة:
هــي مجموعــة أســاليب وإجــراءات ملازمــة للعمليــات الإداريــة والمحاســبية، والتــي لهــا 

تصــور كافٍ عــن مجريــات أنشــطة المؤسســة واعالهــا، مــا يمكنهــا مــن المســاهمة في اكتشــاف 

الفســاد أثنــاء مارســة العمــل، وتمثــل وســيلة ردع ذات أبعــاد اداريــة		، إذّ تــؤدي إلى كشــف 

المخالفــات الماليــة وعــدم إتمــام جرائــم الفســاد المرتكبــة داخــل المؤسســة، مــا يعكــس حالــة 

مــن الــردع الخــاص والعــام داخــل أروقــة العمــل.

ثالثاً: الرقابة التصحيحية:
تتمثــل هــذه الرقابــة بمجموعــة مــن الإجــراءات العمليــة التــي تعمــل عــى حــل الأخطــاء 

المكتشــفة والمتمثلــة بجرائــم الفســاد الإداري والمــالي بعــد إتمــام العمليــات الحســابية، وتتضمــن 

عــدداً مــن الإجــراءات الخاصــة بتحديــد مســببات تلــك المخالفــات وطــرق معالجتهــا، والعمــل 

عــى الحــد مــن حدوثهــا في المســتقبل0	.

المطلب الثالث: الإخبار عن جرائم الفساد
ــبة  ــة بنس ــلطات العام ــار الس ــه: »اخط ــام بأن ــكل ع ــم بش ــن الجرائ ــار ع ــرفّ الإخب يُع

واقعــة الى شــخص وهــو مــن حيــث الجوهــر نشــاط مــن شــأنه إتاحــة علــم الســلطات العامــة 

بواقعــة«		 وفيــا يخــص جرائــم الفســاد فهــو اخطــار الجهــات المتخصصــة وقــوع جريمــة فســاد 

مــالي او اداري في إحــدى المؤسســات، إذّ يعــد الإخبــار اجــراء مــن الإجــراءات الوقائيــة التــي تحــد 

48 أنور عباس ناصر، دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد المالي والإداري، مجلة الدنانير، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية 

الإدارة والاقتصاد- الجامعة العراقية، ع)13(، 2018، ص497.

49 د. مجيد الشرع، الرقابة الداخلية ودلالاتها في الحد من الفساد المالي، مجلة المنصور، مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية 

المنصور الجامعة، ع)14( ج1، 2010، ص68.

50 نوري جبار عريمش، دور الرقابة الداخلية في الحد من الفساد الاداري والمالي، بحث مقدم الى مجلس كلية القانون -جامعة 

بغداد، لنيل شهادة الدبلوم العالي المهني في مكافحة الفساد الإداري والمالي، 2022، ص34.

51 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط5، دار المطبوعات الجامعية،2017، ص822.
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مــن تفاقــم جرائــم الفســاد، ويتضامــن مــع الرقابــة الداخليــة في كشــف مواطــن تلــك الجرائــم، 

ــارةً  ــاً عنــد الاخبــار عــن جريمــة الفســاد وهــي في أولى مراحــل ارتكابهــا، وت فتــارةً يكــون وقائي

أخــرى يكــون كاشــفاً عــن التلاعبــات في المســتندات الماليــة والإداريــة، كذلــك يقــع الاخبــار بعــد 

إتمــام جريمــة الفســاد كالرشــوة او الاختــلاس او التزويــر وإبــلاغ الســلطات المختصــة عــن وقوعهــا 

وبيــان الأشــخاص المتورطــن بهــا. 

والاخبــار عــن جرائــم الفســاد من المســائل الوجوبيــة الملزمــة للموظف او المكلــف بخدمة 

عامــة ســواءٌ أكان عملهــم في مؤسســات الدولــة الرســمية وشــبه الرســمية، أو أن يكــون عملهــم 

ــا  ــة النزاهــة ومحاكــم التحقيــق المتخصصــة بقضاي في مؤسســات القطــاع الخــاص، وتكــون هيئ

النزاهــة هــي الجهــة المختصــة بتلقــي الإخبــارات والشــكاوى عــن جرائــم الفســاد وفقــاً لأحــكام 

المــادة )	/ثالثــاً( مــن قانــون هيئــة النزاهــة الإتحاديــة والكســب غــر المــشروع رقــم )0	( لســنة 

		20 المعــدل، التــي جعلــت الاختصــاص النوعــي لهيئــة النزاهــة ينعقــد بتلقــي الإخبــارات حــول 

جرائــم الفســاد المتعلقــة بـــ )سرقــة أمــوال الدولــة، الرشــوة، الإختــلاس، الكســب غــر المــشروع، 

تجــاوز الموظفــن حــدود وظائفهــم وفــق المــواد »	2	 ،	2	 ،0		 ،			، 			، 			، 			، 

			، 0		، 			« مــن قانــون العقوبــات العراقــي، فضــلاً عــن جرائــم الرشــوة وخيانــة الأمانــة 

التــي ترتكــب مــن قبــل المنظــات غــر الحكوميــة الممنوحــة صفــة النفــع العــام، والاتحــادات 

والنقابــات والجمعيــات المهنيــة التــي تســاهم الدولــة في أموالهــا أو التــي منحــت صفــة أمــوال 

عامــة، أو التــي منــح منســوبوها صفــة مكلفــن بخدمــة عامــة(. 

ــة ممــن علمــوا بجريمــة  ــة عام ــن او المكلفــن بخدم ــار الموظف ــب عــى عــدم إخب ويرت

فســاد مــالي او اداري بســبب وظيفتهــم او بمناســبتها، إيقــاع عقوبــة الحبــس او الغرامــة وفقــاً 

لأحــكام المــادة )		2( مــن قانــون العقوبــات، كــا وردت نصــوص أخــرى في غــر قانــون 

ــار الســلطات المختصــة بوقــوع جريمــة، كــا هــو الحــال  ــع عــن اخب ــات تعاقــب الممتن العقوب

في قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة المرقــم )		( لســنة 		20، إذّ ينــص في المــادة )		( منــه عــى 

أن: )يلتــزم الديــوان بإخبــار الادعــاء العــام أو هيئــة النزاهــة أو الجهــات التحقيقيــة المختصــة، 

ــة يكتشــفها إذا مــا شــكلت جريمــة(  أي أن وجــوب  ــكل مخالفــة مالي كل حســب اختصاصــه ل

الإخبــار غــر محصــور بالأفــراد مــن الموظفــن او المكلفــن بخدمــة عامــة فحســب، بــل يتعداهــم 

ــة ايضــاً.  الى الجهــات الرقابي

ــة  ــة النزاه ــدت هيئ ــاد اعتم ــم الفس ــن جرائ ــن ع ــة للمخبري ــاء الدافعي ــرض إعط ولغ

بمنهجيــة إجرائيــة تؤمــن للمخــبر انســيابية تقديــم الاخبــار بشــكل سريٍ دون ان يتعــرف أحــد 

عــى بياناتــه، فــإذا مــا أقــدم شــخص عــى الاخبــار عــن جريمــة فســاد مــا، وطلــب مــن هيئــة 

ــف أحــد  ــر ويكل ــات هــذا الأم ــة التحقيق ــر مديري ــى مدي ــه، يتبن ــدم كشــف هويت النزاهــة ع
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ــه أن  ــا بإمكان ــبر، ك ــخصية للمخ ــات الش ــة البيان ــاظ بري ــه والاحتف ــن أقوال ــن بتدوي المحقق

يذهــب الى قــاضي التحقيــق المتخصــص بقضايــا النزاهــة ويطلــب ذات الأمــر منــه، فضــلاّ عــن 

ــح  ــة دون التصري ــد الالكــروني للهيئ ــة النزاهــة بواســطة البري ــار الى هيئ ــة ارســال الاخب إمكاني

ــخصية2	. ــه الش ــمه أو معلومات باس

وهــو اتجــاه وجيــه مــن قبــل هيئــة النزاهــة في تعزيــز الدافــع النفــي للمخــبر للإقــدام 

عــى خدمــة العدالــة واحاطتهــا بالمعلومــات التــي تحــد مــن جرائــم الفســاد، مــا يمكــن الجهــات 

المختصــة مــن الوقايــة مــن تهريــب رؤوس الأمــوال الى خــارج البــلاد، كــا ضمــن قانــون حايــة 

الشــهود والخــبراء والمخبريــن والمجنــي عليهــم رقــم )		( لســنة 		20 في المــادة )	( منــه بــأن: 

)للمشــمول بأحــكام هــذا القانــون ان يطلــب وضعــه تحــت الحايــة المنصــوص عليهــا في هــذا 

القانــون إذا كان هنــاك خطــر عــى حياتــه أو ســلامته الجســدية أو مصالحــه الاساســية أو حيــاة 

أفــراد أسرتــه أو أقاربــه أو ســلامتهم الجســدية أو مصالحهــم الاساســية إذا مــا أدلى بشــهادته أو 

خبرتــه أو أقوالــه في دعــوى جزائيــة أو دعــوى ارهابيــة تمــس امــن الدولــة وحيــاة المواطــن(.

المطلب الرابع: الكشف عن الذمة المالية 
عــرفّ البنــك الــدولي إقــرار الذمــة الماليــة بأنــه: » إفصــاح مــالي يفــرض عــى الموظفــن 

العموميــن بواســطة القانــون، للكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بأملاكهــم ومصــادر دخلهــم 

ومــا يملكــون مــن أســهم وأصــول ماليــة«		 

إذّ يفيــد هــذا الإجــراء بيــان المــوارد الماليــة ومصــادر الــصرف لــدى المشــمولن بالكشــف 

عــن الذمــة الماليــة، كــا أنــه يفيــد في نقــل عــبء الإثبــات مــن ســلطة الإتهــام الى عاتــق المتهــم 

بجريمــة الفســاد، إذّ تكمــن فلســفة هــذا الإجــراء الوقــائي فيــا إذا طــرأ تغيــر جوهــري في مــوارد 

ــة، ولا  ــف بخدمــة عامــة مــن المشــمولن بأحــكام الكشــف عــن الذمــة المالي الموظــف او المكل

يوجــد دليــل عــى ارتكابــه لجريمــة فســاد، فينطلــق المــشرع مــن مبــدأ افــراض وقــوع جريمــة 

الفســاد انطلاقــاً مــن مبــدأ )الراجــح غالــب الوقــوع(، ولغــرض اســتنتاج الواقعــة مجهولــة الدليــل 

ــالي إذا  ــي إعفــاء ســلطة الاتهــام مــن عــبء اثباتهــا		، وبالت مــن الواقعــة المعلومــة، مــا يعن

ــه  ــة عــى أموال ــادة الطارئ ــات مصــادر الزي ــن إثب ــة ع ــة عام ــف بخدم عجــز الموظــف او المكل

وامــوال زوجتــه وابنائــه بعــد توليــه الوظيفــة قرينــة عــى وقــوع الفســاد المــالي والإداري عــن 

طريــق الكســب غــر المــشروع، وهــو مــا قــرره المــشرع في  نــص المــادة )	/ســابعاً( مــن قانــون 

52 ينظر: الفقرة )أ( من الفصل الأول-المحور الاجرائي للإعام المرقم )ش ط/7112( في 2017/7/13، والصادر عن هيئة النزاهة- 

دائرة التحقيقات/ شعبة التخطيط والتطوير.
53 Financial Disclosure Posted on the website http://web.worldbank.org 

54 د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص70.

http://web.worldbank.org
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هيئــة النزاهــة والكســب غــر المشـــروع رقــم )0	( لســنة 		20 المعــدل بقولهــا أن: )كل زيــادة 

تزيــد عــى20% ســنوياً في أمــوال المكلــف او أمــوال زوجــه او أولاده لا تتناســب مــع مواردهــم 

الاعتياديــة، ولم يثبــت المكلــف ســبباً مشروعــاً لهــذه الزيــادة، ويُعــدّ كســباً غــر مــشروع للأمــوال 

التــي يثبــت حصــول الشــخص الطبيعــي عليهــا بالاشــراك مــع المكلــف بقــرار قضــائي بــات(، كــا 

نصــت المــادة )		/ســابعاً( مــن ذات القانــون عــى )منــح المكلــف مــدة لا تتجــاوز تســعن يومــاً 

لإثبــات المصــادر المشـــروعة لتلــك الأمــوال( إذّ يُلــزم المكلــف خــلال تلــك المــدة ببيــان مــا يملكــه 

ــذا  ــف به ــق المكل ــب عــى عات ــة، مــا يرت ــكات عيني ــة وممتل ــه مــن أصــول نقدي ــراد أسرت وأف

الإجــراء تفنيــد قرينــة الإتهــام يقــع عــى عاتــق المكلــف تفنيــد قرينــة الاتهــام بواســطة اثبــات 

مشروعيــة مصــادر أموالــه، وبخلافــه تعــد تلــك الأمــوال ناتجــة عــن جريمــة فســاد، مــا يجيــز 

تحريــك دعــوى جزائيــة بحقــه وفقــاً لأحــكام المــادة )2	( مــن تعليــات كشــف الذمــة الماليــة 

رقــم )2( لســنة 		20 التــي تنــص عــى أن: )تحــرك الدعــوى الجزائيــة مــن الهيئــة ضــد المكلــف 

في الأحــوال الآتيــة: أولاً: إذا تعمــد المكلــف إخفــاء معلومــات مطلوبــة في الاســتارة. ثانيــاً: إذا 

تعمــد المكلــف تقديــم معلومــات كاذبــة في الاســتارة.  ثالثــاً: إذا امتنــع المكلــف عــن تقديــم 

ــة للمكلــف أو  ــح المالي ــاك تضــارب للمصال ــدون عــذر مــشروع. رابعــاً: إذا كان هن الاســتارة ب

زوجــه أو أحــد أولاده القاصريــن أو غــر المتزوجــن ومــن لم يســتقلوا عنــه ماليــاً ولــو كانــوا قــد 

تزوجــوا أو بلغــوا ســن الرشــد. خامســاً: إذا ثبــت ان لديــه كســباً غــر مــشروع( 

المطلب الخامس: العقوبات الانضباطية 
لم تكــن فلســفة المــشرع بســن القوانــن الإنضباطيــة تعتمــد الشــدة أو القســوة في 

ــد ارشــاد  ــا يفي ــق م ــت تســعى الى تحقي ــل أن سياســته كان ــة، ب ــة المخالفــات الإنضباطي مواجه

ــة في الإرتقــاء  الموظفــن وتقويمهــم وذلــك بمراجعــة ســلوكياتهم التــي لا تنســجم ومنهــج الدول

بمؤسســاتها، وإن تراتبيــة العقوبــات المندرجــة ضمــن أحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة 

والقطــاع العــام رقــم )		( لســنة 				 المعــدل، انطلقــت مــن توجــه المــشرع لمعالجــة الخطــورة 

المتمثلــة بســلوك الموظــف، وإنعــكاس ترجانهــا عــى التأثــر في ســر أعــال المرفــق العــام،  فــإذا 

مــا ثبــت تجــاوز الموظــف حــدود وظيفتــه، أو الخــروج عــن مقتضياتهــا مــا يفصــح عــن خطــورة 

ومســاس في النظــام الوظيفــي، فــإن ذلــك موجــب لإتخــاذ إجــراءات فاعلــة لمواجهتــه مــن قبــل 

ــق الإداري  ــة التحقي ــة بلجن ــة		، والمتمثل ــراءات الانضباطي ــة الاج ــة في مارس ــلطة المختص الس

التــي تشــكل وفقــاً لأحــكام المــادة )0	( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام 

-آنــف الذكــر- إذّ يعــد التحقيــق الاداري وســيلة فعالــة في حايــة النظــام الوظيفــي للدولــة مــن 

الموظفــن الفاســدين، ويحفــظ ســر وديمومــة المرافــق العامــة بانتظــام وإطــراد، ويجعــل الإدارة 

55 د. عثان سلان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التحقيق الاداري، دار الكتب والوثائق، ط3، بغداد، 2012، ص10.
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في نظــر الــرأي العــام  نزيهــة قــادرة عــى تحقيــق مهامهــا في تقديــم أفضــل الخدمــات، وهــو مــا 

يقــوي ثقــة المجتمــع بــالإدارة واشــخاصها		.

ــم يــدور رحــاه في إطــار المراتــب العليــا في الإدارة، فــإن للعقوبــات  وإذّ أن الفســاد المنظّ

الإنضباطيــة دور كبــر في تقويــم الموظــف وردع غــره، إذّ يحــرص المــشرع بقــدر أو بآخــر عــى 

تحقيــق موازنــة بــن ســلطة الإدارة في إيقــاع العقوبــات مــن جهــة، وحايــة الموظــف من تعســف 

هــذه الســلطة مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا يحقــق بالنتيجــة  موازنــة عادلــة بــن فاعليــة الإدارة 

ــام  ــل وإنتظ ــولاً الى أداء أمث ــف وص ــات الموظ ــام، وضان ــق الع ــا في إدارة المرف ــأداء واجباته ب

أفضــل.

كــا يــبرز دور العقوبــات الإنضباطيــة بتقديــم احصائيــات كاملــة وبيانــات وافيــة لــلإدارة 

ــدى جســامتها وتأثرهــا  ــان م ــل الموظــف وبي ــن قب ــة م ــات المرتكب ــدد المخالف ــن ع ــة، ع العام

عــى المرفــق العــام، وبالتــالي تقــدم تلــك الإحصائيــات رؤيــة كاملــة لــلإدارة العامــة عمّــن يرشــح 

لتســنم منصــب إداري رفيــع المســتوى ومؤثــر في المرفــق العــام، إذّ أن جســامة المخالفــة وتكــرار 

ارتكابهــا مــن ذات الموظــف يكشــف عــن خطورتــه عــى المرفــق العــام، وعــدم كفاءتــه لتســنم 

المنصــب، مــا يتوجــب قانونــاً احالتــه عــى التقاعــد بدرجــة أدنى، أو نقلــه مــن وظيفتــه بدرجــة 

ادنى مــن الدرجــة التــي كان يشــغلها قبــل تعيينــه بصفــة مديــر عــام، إســتناداً لأحــكام القــرار 

التشريعــي رقــم )0		( في 	/2	/				، والجديــر بالذكــر أن مجلــس الدولــة أفتــى بـــأن )الحكــم 

عــى الموظــف عــن جريمــة الرقــة يســتتبعه بحكــم القانــون عزلــه مــن الوظيفــة وعــدم اعادتــه 

اليهــا بغــض النظــر عــاّ إذا كان المــال المــروق مــال عــام أو خــاص(		، وذلــك اســتناداً لأحــكام 

القــرار التشريعــي رقــم )		( في0	/2/				، الــذي ينــص عــى أن: )الحكــم بالعقوبــة في جرائــم 

الرشــوة أو الاختــلاس أو الرقــة يســتتبعه بحكــم القانــون عــزل الموظــف مــن الخدمــة وعــدم 

ــرار ســابق   ــس ق ــذات المجل ــا ل ــام(، بين ــة والقطــاع الع ــر الدول ــه في دوائ ــادة تعيين جــواز إع

يقــي بــأن )الحكــم عــى الموظــف بعقوبــة بـ)الحكــم عــى الموظــف بعقوبــة عــن جريمــة مخلــة 

بالــشرف لا يســتتبعه عزلــه مــن الوظيفــة مــا لم تشــكل تلــك الجريمــة قرينــة عــى أن بقــاءه في 

الخدمــة مــضراً بالمصلحــة العامــة(		، وهــذا خــلاف صريــح القــرار التشريعــي رقــم )		( لســنة 

				 آنــف الذكــر، مــا يســبب تناقضــاً في المبــادئ القضائيــة الخاصــة بقضايــا الوظيفــة العامــة 

والتي يفرض استقرارها حاية للمرفق العام.

وفي مقابــل ذلــك ذهبــت رئاســة مجلــس الــوزراء إلى إعتــاد منهــجٍ وقــائٍي في إبعــاد كل مــا 

56  د. عار عباس الحسيني، دليل الموظف والادارة الى التحقيق الإداري واجراءاته، دار السنهوري، ط2، بيروت، 2019، ص16.

57 ينظر:  كل من القرارين )2018/122( في 2018/12/16، والقرار )2029/17( في 2019/2/10، منشور في قرارات مجلس الدولة 

وفتاواه لعام 2019، الصادرة عن مجلس الدولة، مطبعة الوقف الحديثة، د.ط، د.م.ط، د.ت، ص57.

58 ينظر قرار مجلس الدولة المرقم )2014/78( في 2014/7/10 منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل عبر الرابط الإلكتروني
 https://www.moj.gov.iq/view.1163/  تاريخ آخر زيارة 2023/9/30 

https://www.moj.gov.iq/view.1163/
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مــن شــأنه أن يشــكل خطــورة عــى المرفــق العــام، إذّ قُــرر الإبقــاء عــى مــؤشرات هيئــة النزاهــة، 

وعــدم الغائهــا في حالــة شــمول المرشــح لمنصــب مديــر عــام فــا فــوق، وذلــك لإطــلاع الســيد 

ــن جــرى شــمولهم  ــا الســابقة بحــق المرشــحن الذي ــوع القضاي ــوزراء عــى ن ــس ال ــس مجل رئي

ــن المشــمول  ــرار المناســب في تعي ــن إتخــاذ الق ــوزراء م ــس ال ــا يمكــن مجل ــو، م ــون العف بقان

بالوصــف المذكــور		. 

59 كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم )م.ر.و/ د 3117/26/7( في 2020/8/13، الموجه الى الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس 

الوزراء، وكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )ق/2478/42/8/5/2( في 2018/7/18 الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي، المتضمن:) ابعاد كل من صدر بحقه حكم بدعوى النزاهة وشمل بأحكام قانون العفو العام رقم )27( لسنة 2016 من 

منصب مدير عام فا فوق(
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الخاتمة: 
في ختام بحثنا نصل الى الإستنتاجات الآتية: 

تمثــل السياســة الوقائيــة المنهــج الأمثــل في تحييــد الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخص . 	

المجــرم بشــكل عــام والفاســد بشــكل خــاص مــا يــؤدي الى منعــه مــن الإضرار بالمصلحــة 

المحميــة لمقــدرات الدولــة. 

يمثــل الفاســد المنظــم خطــورة بالغــة عــى الإســتثار والتنميــة الاقتصاديــة للدولــة، فضــلاً . 2

عــن ركــود الأداء الوظيفــي في المؤسســات كافــة بســبب احتــكار المناصــب الإداريــة وتدويرها 

ضمــن منهجيــة المحاصصــة المقيتــة. 

ــة . 	 ــة النزاه ــاد كهيئ ــم الفس ــة جرائ ــة بمقارع ــة متخصص ــات رقابي ــود جه ــن وج ــم م بالرغ

وديــوان الرقابــة المــالي، وقدمــوا في ســبيل ذلــك ســيل مــن الشــهداء، إلا أن تلــك الجهــات لم 

تســتطع أن تحــد مــن جرائــم الفســاد المنظــم بســبب النفــوذ الــذي يتمتــع بــه المســاهمن 

بتلــك الجرائــم وتأمــن مســائلتهم لفــرة مــن الزمــن. 

تمثــل الشــفافية في العمــل أهــم الإجــراءات التــي تقــوض هــذا النــوع مــن الفســاد لم تجعلــه . 	

مــن وضــع اعــال الإدارة تحــت رقابــة الــرأي العــام. 

إن العقوبــات الإنضباطيــة تقــدم الى الإدارة العامــة قاعــدة بيانــات متكاملــة تفيــد الإطــلاع . 	

عــى الخطــورة الإجراميــة لمــن يــروم تســنم المناصــب المتقدمــة في المرافــق الإداريــة.

عــدم اســتقرار المبــادئ القضائيــة الإداريــة فيــا يخــص الوقايــة مــن الموظــف الــذي لديــه . 	

ــك  ــداً تل ــم ماســة بالــشرف وتحدي ــه مــن جرائ ــا ارتكب ــة لم ــة عــى الوظيف خطــورة إجرامي

التــي لهــا مســاس بأعــال الموظــف كجرائــم   الرقــة والاختــلاس والتزويــر وخيانــة الامانــة 

والرشــوة.

وفي ضوء هذه الاستنتاجات نوصي بما يأتي: 

ــة الخاصــة بتســنم الموظفــن . 	 ــة التعامــلات الإداري ــة في كاف ــدأ السياســة الوقائي انتهــاج مب

المناصــب العليــا في عــن طريــق تدقيــق ســرتهم الوظيفيــة، والتثبت مــن جســامة المخالفات 

ــذي  ــب ال ــتقبل المنص ــى مس ــا ع ــدى خطورته ــان م ــابق، لبي ــم في الس ــن قبله ــة م المرتكب

يرومــون ادارتــه. 

ضرورة اســتقرار المبــادئ القضائيــة عــى التطبيــق الفعــلي للسياســة الوقائيــة، وذلــك بإبعــاد . 2

مــن تفصــح حالتــه بالخطــورة عــى المؤسســة التــي يعمــل بهــا. 
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عــى ديــوان الرقابــة الماليــة القيــام بــدوره الفعــال بتشــخيص المخالفــات الماليــة في القطاعن . 	

العــام والخــاص واخبــار الجهــات المختصــة فبــل أن ترجــم تلــك المخالفــات الى جرائــم عابــرة 

للحــدود عــن طريــق تهريــب أمــوال البلــد الى الخــارج، أو هــروب الفاســدين خــارج البلاد. 

ــتحقاقات . 	 ــوان الاس ــت عن ــة تح ــة المحاصص ــن منهجي ــاد ع ــية الإبتع ــل السياس ــى الكت ع

ــن  ــم الفســاد المنظــم، وترشــيح م ــاشر بجرائ ــر مب ــن أث ــة م ــك المنهجي ــا لتل ــة، لم الانتخابي

ــة. ــاءة والنزاه ــان الكف ــم ببن ــار له ــن يش ــة مم ــق الإداري ــا في المراف ــب العلي ــغل المناص يش

ــن . 	 ــة ضم ــم المالي ــن ذممه ــف ع ــن الكش ــن ع ــق الممتنع ــة بح ــراءات القانوني ــاذ الإج اتخ

ــة،   ــات القانوني التوقيت

حــث الموظفــن والمكلفــن بخدمــة عامــة عــى اخبــار الجهــات المتخصصــة بقضايــا الفســاد . 	

ــة وجــود شــبهة فســاد مــلي واداري، مــع ايضــاح الضانــات  والجريمــة الاقتصاديــة في حال

القانونيــة والحايــة الاداريــة والجنائيــة التــي كفلهــا المــشرع للمخــبر عــن جرائــم الفســاد 

وفقــاً لأحــكام المــادة )	2	/ثالثــاً( مــن قانــون العقوبــات، واحــكام قانــون حايــة الشــهود 

والخــبراء والمخبريــن والمجنــى عليهــم رقــم )		( لســنة 		20. 
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المستخلص
يعــد الإســتيلاء احــد أســباب كســب الملكيــة مــن خــلال وضــع الشــخص يــده عــى شي 
غــر مملــوك لأحــد وقــت الإســتيلاء بنيــة تملكــه , إلا أن هنالــك أشــياء لاتصــح أن تكــون محــلاً 
للإســتيلاء عليهــا لأن هــذه الأشــياء لم يتخــل عنهــا صاحبهــا بنيــة النــزول عنهــا وإنمــا خبئهــا عــن 
اعــن النــاس عامــداً ذلــك ، كــا الكنــز والــذي يتكــون مــن أشــياء ثمينــة وقيمــة ايــاً كان نوعهــا 
ذلــك ويختلــف الكنــز بطبيعتــه عــن الأرض أو البنــاء المخبــئ فيــه فيتميــز بذاتيــة مســتقلة عــن 
العقــار الــذي يحويــه، كــا تختلــف الاراء حــول أحــكام تملــك الكنــز في القانــون والفقــه العراقــي 
، فمنهــم مــن يأخــذ بمعيــار التبعيــة ســبباً للتملــك وإن الكنــز يتبــع ملكيــة العقــار الــذي وجــد 
فيــه مهــا إختلفــت الجهــة المالكــة وآخــرون يأخــذون بمعيــار الأفضليــة  أو الاحقيــة ، فــإذا لم 
يكــن للكنــز مــن يدعــي ملكيتــه ويثبــت ذلــك في حــال العثــور عليــه فتكــون الأفضليــة للالــك 
عــى غــره  بســبب ملكيتــه للعقــار فهــو آولى النــاس بــه  وبالتــالي يكــون حقــه أقــوى مــن حــق 

غــره بالتملــك.

ــة،  ــول، التبعي ــار، المنق ــك، العق ــازة، المال ــتيلاء، الحي ــز ، الإس ــة : )) الكن ــات المفتاحي الكل
ــة (( الأفضلي

Abstract
explores the concept of appropriation as one of the ways to gain ownership 

over something that is not owned by anyone at the time of appropriation. The act 
of appropriation involves a person physically taking possession of an item with the 
intention of making it their own. However, there are certain things that cannot be 
subjects of appropriation. These items were not abandoned by their owners with 
the intention of discarding them; instead, the owners intentionally concealed them 
from public view. A prominent example of such items is a treasure, which typically 
consists of valuable and precious objects of various kinds

In Iraqi law and jurisprudence, opinions differ regarding the regulations 
surrounding the ownership of treasures. Some argue that the criterion of 
dependency should be used as a basis for ownership. According to this view, the 
ownership of the treasure follows the ownership of the property in which it was 
found, regardless of who the property owner is. On the other hand, others advocate 
for the criterion of preference or eligibility. Under this perspective, if a treasure 
is found, the original property owner is given preference over others in claiming 
ownership. This preference arises from the fact that the owner of the property was 
the first to possess the treasure, making their claim stronger than that of others.

The issue of treasure ownership in Iraqi law and jurisprudence remains a subject 
of debate and varies depending on the different perspectives and interpretations 
taken by legal experts.                                     

Key words: treasure. appropiation. possession. owner. property. 
transferrd. dependency. preference

الكلمات المفتاحية : (( الكنز ، الإستيلاء ، الحيازة ، المالك ، العقار ، المنقول ، التبعية ، الأفضلية 
الكلمات المفتاحية : (( الكنز ، الإستيلاء ، الحيازة ، المالك ، العقار ، المنقول ، التبعية ، الأفضلية 
الكلمات المفتاحية : (( الكنز ، الإستيلاء ، الحيازة ، المالك ، العقار ، المنقول ، التبعية ، الأفضلية 
Key words: treasure. appropiation. possession. owner. property. transferrd. dependency. preference 
Key words: treasure. appropiation. possession. owner. property. transferrd. dependency. preference 
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المقدمة
يقتــي بحــث موضــوع )أحــكام الكنــز في القانــون والفقــه( أن نقــدم لــه بتســليط قليــل 

مــن الضــوء عــى جوهــر فكرتــه ، وبيــان أهميتــه ، وتحديــد نطاقــه، فضــلاً عــن أســباب إختيــاره  

والأغــراض التــي يرمــي إلى تحقيقهــا، كــا يقتــي رســم منهــج وهيكليــة لبحثــه ولهــذا ســنجعل 

مــن هــذه المحــاور تباعــاً مــادة هــذه المقدمــة.

اولاً: جوهر فكرة البحث
إن الكنــز في الاصــل هــو منقــول دفــن ومــودع في الأرض ولا يعتــبر جــزءاً منهــا ، بخــلاف 

المعــادن التــي تعتــبر غالبــا جــزء مــن الأرض وحســب مــا جــاء في المــادة )	0		( مــن القانــون 

ــه يوجــد مجموعــة مــن المســتحقن لتملــك  المــدني العراقــي رقــم 0	 لســنة 				 المعــدل فإن

ــه وبعكســه  ــه ل ــز وفقــاً للــادة اعــلاه وذلــك في حــال عــدم ظهــور شــخص يدعــي ملكيت الكن

لايكــون الــيء الــذي عــر عليــه كنــزاً ويكــون لصاحبــه الحــق فيــه ولــه إســرداده في يــد مــن 

تكــون وتختلــف التفســرات حــول أســباب إعطــاء حــق تملــك الكنــز للمســتحقن وحســب المــادة 

المذكــورة ، فمنهــم مــن يســند ذلــك لمعيــار التبعيــة وإن ملكيــة الكنــز تكــون لصاحــب العقــار 

الــذي وجــد فيهــا بإعتبــار أن الكنــز يتبــع الأرض وآخريــن لمعيــار الأفضليــة وبــإن ملكيــة الكنــز 

تــؤول لصاحــب العقــار كونــه المــكان الــذي وجــد فيــه الكنــز إذا لم تثبــت ملكيتــه لشــخص مــا  ، 

فضــلاً عــن إختــلاف الاراء الفقهيــة حــول شــمول الكنــز بملكيــة الأرض الموجــود فيهــا مــن عدمهــا 

وهنالــك عــدة موانــع قانونيــة تعرقــل تملــك الكنــز مــن قبــل الحائــز أو مــن يعــر عليــه  . 

ثانياً: أهمية موضوع البحث
ــى،  ــث المعن ــن حي ــز م ــكام الكن ــن أح ــث ع ــا تبح ــة كونه ــذه الدراس ــة ه ــأتي أهمي ت

والــشروط وكذلــك التفســرات القانونيــة ، و الاراء الفقهيــة  لهــذه الاحــكام ، فضــلاً عــن بيــان 

ــات  ــن والتشريع ــد القوان ــى صعي ــا ع ــراز أهميته ــز، وإب ــك الكن ــول دون تمل ــي تح ــع الت الموان

ــة.  المقارن

ثالثاً: نطاق البحث
إن دراســتنا لأحــكام الكنــز بــن القانــون والفقــه ســتقتصر فقــط عــى القانــون الوضعــي 

دون الفقــه الإســلامي، فهــذه الدراســة ترتكــز في الأســاس عــى مــاورد مــن أحــكام في نصــوص 

ــي  ــث ،  والت ــاق البح ــن نط ــل ضم ــي تدخ ــصري والت ــون الم ــي و القان ــدني العراق ــون الم القان

ســنحاول إســتعراضها بمــا لا يتجــاوز القــدر الــضروري الــلازم لتحقيــق الرابــط الموضوعــي 

ــوع. ــذا الموض ــي في ه ــث العلم ــات البح ــتيفاء مقتضي وإس
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رابعاً : مشكلة موضوع البحث
تنحــصر مشــكلة الدراســة الأساســية في كــون موضوعهــا يتنــاول الإختــلاف في أحــكام تملــك 

الكنــز في القانــون والفقــه وكذلــك الموانــع القانونيــة التــي تعيــق مســالة تملــك الكنــز  ، مــا يثــر 

ذلــك عــدة تســاؤلات أهمهــا: 

	-هل يقتصر تملك الكنز عى الأرض فقط دون البناء؟

2-هــل يوجــد إختــلاف بــن المــادة القانونيــة الخاصــة بالكنــز في القانــون العراقــي مــع 

القانــون المقــارن

	-هل تطابقت الاراء الفقهية من حيث أساس تملك الكنز؟

	- هل يقتصر المنع من تملك الكنز عى الإستيلاء فقط؟

خامساً: منهجية البحث
إن المنهــج الأقــرب لطبيعــة البحــث ونطاقــه ، هــو المنهــج التحليــلي المقــارن الــذي يعتمــد 

عــى تحليــل النصــوص في القواعــد العامــة ، والتــي تخــص أحــكام تملــك الكنــز في القانــون المــدني 

ــي  ــع المــصري والت ــع التشري ــه م ــة أحكام ــع مقارن ــم )0	( لســنة 				 المعــدل م ــي رق العراق

تدخــل ضمــن نطــاق البحــث.

سادساً :هيكلية البحث 
بغيــة الإحاطــة بموضــوع الدراســة مــن كل الجوانــب فلقــد أثــرت تقســيم هــذه الدراســة 

ــك  ــاني فقــد خصــص لدراســة أحــكام تمل ــز و المبحــث الث ــة مباحــث الأول المقصــود بالكن لثلاث

الكنــز أمــا المبحــث الثالــث فقــد حــدد لدراســة موانــع كســب ملكيــة الكنــز .
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المبحث الأول
المقصود بالكنز

يعتــبر الكنــز أحــد التطبيقــات التــي تنــدرج في بــاب  كســب الملكيــة بالإســتيلاء  ، و يعــد  

مــن المنقــولات ذات القيمــة  والتــي لهــا مالــك مــن البدايــة  ، ولم يتخــل عــن ملكيتــه لهــا بــل 

كان حريصــاً عــى دفنهــا ، ويتميــز الكنــز عــن غــره مــن المعــادن الآخــرى  ، فالمعــادن هــي مــا 

يوجــد في باطــن الارض مــن بفعــل الطبيعــة خلافــاً  للكنــز فيكــون بفعــل الإنســان  أو عــى آثــر 

ــة  ــزاً يجــب أن تتوفــر فيــه شروط معين ــار الــيء كن ــة و لإعتب حــادث مــن الحــوادث الطبيعي

ــتطيع  ــون  ، وأن لا يس ــوء أو مدف ــون مخب ــك أن يك ــولاً  ، وكذل ــيء منق ــون ال ــب أن يك فيج

أحــد أن يثبــت ملكيتــه للكنــز ولمعرفــة المقصــود بالكنــز  سنقســم هــذا المبحــث عــى  مطلبــن، 

ســنبن في أولهــا معنــى الكنــز ، وســنوضح فًي ثانيٌهــا شروط الكنــز ، وكــا ســيأتي. 

المطلب الأول: معنى الكنز 
في الحقيقــة إن المــشرع العراقــي في المــادة ))	0		(( مــن القانــون المــدني العراقــي رقــم 

ــدني  ــون الم ــن القان ــادة ))2		(( م ــصري في الم ــشرع الم ــك الم ــدل ، وكذل ــنة 				 المع 0	 لس

المــصري رقــم 			 لســنة 				 لم يذكــرا تعريفــاً واضحــاً  لمعنــى الكنــز و ماهــي الأشــياء التــي 

يمكــن إعتبارهــا مــن قبيــل الكنــز	

أمــا الإتجــاه الفقهــي العراقــي فيعــرف الكنــز بإنــه )) مــال يعــر عليــه مخبــوء في الأرض 

أو البنــاء و لا يســتطيع أحــد أن يثبــت ملكيتــه لــه((2، ويعرفــه ايضــاً )) هــو مــا يوجــد في باطــن 

الأرض مــا أودعــه الإنســان نقــوداً كان أو حليــاً أو ســبائك((	، وكذلــك )) هــو المنقــول المدفــون 

ــه المــصري يعــرف  ــز في الفق ــا الكن ــت ملكيته((	،أم ــذي لا يســتطيع أحــد أن يثب ــوء ال أو المخب

بإنــه )) كل منقــول مدفــون أو مخبــوء في عقــار او منقــول ولا يســتطيع أحــد ان يثبــت ملكيتــه 

كالنقــود والحــلي والســبائك مــن ذهــب او الفضــة((	    

ويعــرف ايضــاً بإنــه )) كل منقــول مدفــون أو مخبــوء لا يعــرف مالكــه((	، وكذلــك ))هــو 

1 القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المادة )1101( ))الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته 

يكون لمالك العقار أن كانت الارض مملوكه وللدولة ان كانت الارض اميرية ولجهة الوقف ان كان الارض موقوفة وقفاً صحيحاً  ((، 

القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 المادة )872(  ))1- الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثُبت ملكيته 

له، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته. 2- والكنز الذي يعُثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف 

ولورثته ((

2 حامد مصطفى ، الملكية العقارية في العراق ، معهد الدراسات العربية العالية ،مصر ،ج1 ،1964، ص272

3 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، الحقوق العينية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2018 ، ص192

4 د. حسن علي الذنون ، الحقوق العينية الاصلية ، شركة الرابطة ، بغداد ،1954، ص113

5 د. لاشين محمد يونس, اسباب كسب الملكية في القانون المدني، دون ذكر الناشر،مصر،دون ذكر سنة النشر، ص8

6 د.نبيل ابراهيم السعد ،الحقوق العينية الاصلية ،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،2003 ،ص354
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كل منقــول ذو قيمــة مخبــوء أو مدفــون ولا يعــرف لــه مالك((	،فالكنــز يتكــون مــن أشــياء ثمينة 

ــه  ــك ويختلــف بطبيعت ــاس عامــداً ذل ــا الإنســان عــن أعــن الن ــاً كان نوعهــا و خبئه وقيمــة  اي

عــن الأرض أو البنــاء المخبــئ فيــه ، و ينبغــي التميــز بــن الكنــز وبــن المعــادن فالمعــادن هــي 

ــن الذهــب  ــة م ــت صلب ــة ســواء كان ــة أو الطبيع ــن أصــل الخلق ــا يوجــد في باطــن الأرض م م

ــن الارض  ــون في باط ــو المدف ــز فه ــا الكن ــط  ، أم ــق و النف ــائلة كالزئب ــاس أو س ــة والنح والفض

ــد في  ــر بل ــؤدي إلى طم ــة ي ــن حــوادث الطبيع ــر حــادث م ــى آث ــن او ع ــه الأول ــل أصحاب بفع

باطــن الارض بمــا فيــه مــن ثــروات	 و يتضــح مــن التعاريــف  الــوارد ذكرهــا بــأن الفقهــاء إتفقــوا 

أغلبهــم عــى أن الكنــز شيء منقــول ، وكذلــك مخبــأ او مدفــون ، و أن لا تثبــت ملكيتــه لأحــد 

إلا إن بعضهــم إختلفــوا عــى المــكان الــذي يخبــا أو يدفــن فيــه الكنــز فبعــض الفقهــاء يعتــبر أن 

المــكان الــذي يخبــأ أو يدفــن فيــه الكنــز لا يقتــصر عــى الأرض إنمــا يشــمل البنــاء ، أمــا الطــرف 

الآخــر فقــد إقتــصروا عــى الأرض مــكان لدفــن الكنــز، ونلاحــظ بــإن الأســتاذ محمــد طــه البشــر 

ــز  ــا للكن ــن في تعريفه ــا موفق ــة كان ــوق العيني ــا الحق ــه في كتابه ــون ط ــي حس ــتاذ غن والأس

عندمــا أوردا فيــه امثلــة وصــور للكنــز) كالنقــود والحــلي مــن الذهــب او الفضــة والســبائك....(  

ــة منهــا  ، ومــن جانــب آخــر لم  ــة الاخــرى التــي جــاءت خالي خلافــاً لأغلــب التعاريــف الفقهي

يصيبــان في تعريفهــا للكنــز فجــاء خاليــاً مــن الــشرط الثالــث لإعتبار الشــئ كنــزا )أن لايســتطيع 

أحــد إثبــات ملكيــة الكنــز( ، وكــا مذكــور في المــادة القانونيــة الخاصــة بالكنــز معاكســاً بذلــك 

ــه ) منقــول  ــز بإن ــة الآخــرى و بعــد كل ماســبق ذكــره يمكــن أن نعــرف الكن التعاريــف الفقهي

ذو قيمــة ماديــة أو معنويــة خبأتــه اليــد البشريــة في الأرض أو البنــاء عمــداً و لايســتطيع أحــد 

يثبــت ملكيتــه كالنقــود والحــلي والســبائك الذهبيــة أو الفضيــة .....الــخ (.

المطلب الثاني: شروط الكنز
جــاء بالمــادة )	0		( مــن القانــون المــدني العراقــي ))الكنــز المدفــون أو المخبــوء الــذي 

لا يســتطيع أحــد أن يثبــت ملكيتــه يكــون لمالــك العقــار أن كانــت الارض مملوكــه وللدولــة إن 

كانــت الأرض أمريــة ولجهــة الوقــف إن كانــت الأرض موقوفــة وقفــاً صحيحــاً  (( ، وكذلــك المادة 

)2		( مــن القانــون المــدني  المــصري))	- الكنــز المدفــون أو المخبــوء الــذي لا يســتطيع أحــد أن 

ــز  ــه. 2- والكن ــز أو لمالــك رقبت ــه الكن ــه، يكــون لمالــك العقــار الــذي وجــد في ــه ل يثُبــت ملكيت

الــذي يُعــر عليــه في عــن موقوفــة يكــون ملــكاً خاصــاً للواقــف ولورثتــه (( و مــن الواضــح إن 

النصــوص القانونيــة أعــلاه  أوجبــت  توفــر شروط معينــة لإعتبــار الــيء كنــزاً : وهــي        

ــا  ــذي وجــد فيه ــح جــزء مــن الأرض ال ــاراً لأصب ــو كان عق اولاً - أن يكــون منقــولاً : إذ ل

7 د. رمضان ابو السعود ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ،،منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،2002 ،ص27

8 د. عبد الكريم زيدان ، المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية ، مكتبة القدس ، بغداد ، 1989، ص213
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ــز  ــزاً	 )	(  ، فالكن ــك كن ــا فــلا يعــد ذل ــاءاً متصــل به ــو وجــد في باطــن الأرض بن ــه ل ــى إن بمعن
منقــول بطبيعتــه أي هــو كل شيء يمكــن نقلــه دون تلــف مــن مــكان إلى آخــر كــا إن الكنــز 
بطبيعتــه يعــد مــن المنقــولات الماديــه التــي تكــون ذات جســم محســوس أو أثــر ملمــوس بغــض 
ــة  ــه صف ــر في ــو كل شيء لاتتواف ــول ه ــرى ، فالمنق ــارة آخ ــه وبعب ــه و حجم ــن قيمت ــر ع النظ
ــه بــدون تلــف ولاعــبرة إذا كانــت قابليتــة للانتقــال ذاتيــة او  الإســتقرار والثبــات ، ويمكــن نقل

بفعــل الغــر0	.

ــاً  ــة أن تكــون قديم ــن أو التخبئ ــون : ويســتوي في الدف ــوء أو مدف ــاً- إن يكــون مخب ثاني
أو حديثــاً ، فالمنقــول الثمــن الــذي يوجــد في مــكان ظاهــر لا يكــون كنــزاً  بــل يدخــل في حكــم 
الأشــياء الضائعــة أو اللقطــة ،وإن دفــن الكنــز في الأرض أو في بنــاء )حائــط( يعنــى إننــا بصــدد 
منقــول منفصــل عــن الأرض،فالأصــل إن الكنــز ليــس جــزء مــن الارض كــا الاحجــار والمعــادن 

التــي تعــد جــزء منهــا		

فيقتــي حتــى يكــون المنقــول المدفــون كنــزاً ان تكــون لــه ذاتيــة مســتقلة عــن العقــار 
المدفــون فيــه ، فــإذا لم يكــن لــه ذاتيــة مســتقلة عــن المــكان المخبــئ فيــه لايعتــبر كنــزاً 2	)	(.

ثالثــاً- أن لا يســتطيع أحــد أن يثبــت ملكيتــه للكنــز: فــان إســتطاع شــخص آخــر أن يثبــت 
ملكيتــه للكنــز وإنــه كان قــد دفنــه في باطــن الأرض أو خبــأه في البنــاء خوفــاً عليــه مــن الســطو 
و المصــادرة أو الطمأنينــة عــى بقائــه محفوظــاً ، فإنــه لايعتــبر كنــزاً  ، ويمكــن للالــك أن يســرده 
بدعــوى الإســتحقاق 		كونهــا مــن دعــاوي حايــة الملكيــة والتــي تــري عــى العقــار والمنقــول.

ــذي  ــول  ال ــه ، فالمنق ــك ل ــول لا مال ــه منق ــز بإن ــى الكن ــال ع ــة أن يق ــن الدق ــس م ولي
ــم تخــى عــن  ــد يكــون تملكــه شــخص ث ــة أو ق ــذ البداي ــكا من ــه مال ــس ل ــا لي ــه إم ــك ل لا مال
ــن  ــى ع ــد تخ ــك ق ــت أن المال ــك ولم يثب ــه مال ــو ل ــذا ولا ذاك فه ــس ه ــز لي ــه  ، والكن ملكيت
ملكيتــه بــل الظاهــر إنــه كان حريصــاً عليــه عندمــا دفنــه أو خبــأه بعيــدا عــن ناظــر الآخريــن		 
ومــن الجديــر بالإضافــة إن الأســتاذ محمــد طــه البشــر والاســتاذ غنــي حســون طــه في كتابهــا 
الحقــوق العينيــة لم يذكــرا بشــكل واضــح في الــشرط الثالــث مــن شروط الكنــز بــان المنقــول لا 
يعتــبر كنــزاً و يفقــد هــذه الصفــة إذا إســتطاع أحــد أن يثبــت ملكيتــه لهــذا المنقــول ، ويمكــن لــه 
بعــد ذلــك المطالبــة بــه بنــاءاً عــى دعــوى حايــة أصــل الحــق )دعــوى الاســتحقاق( وإســرداده 
ــاء أو غــره. ونــرى إنهــا لم يوفقــا في عــدم  ممــن عــر عليــه ســواء كان صاحــب الأرض أو البن

التوســع في هــذا الموضــع .

9 د. محمود جال الدين زكي ، الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة جامعة القاهرة ، مصر ، ف148، دون ذكر سنة النشر،ص 271
10 د. حسام الدين الاهواني ،مبادى القانون ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1975، ص 379

11 د. محمد حسين منصور ، الحقوق العينية الاصلية ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 2007، ص353

12 د. درع حاد ، الحقوق العينية الاصلية ، دار السنهوري ، بيروت ، 2018 ،ص 205

13 د. عبد المنعم فرج الصدة ، حق الملكية ، مطبعة مصطفى البابي ، القاهرة ،1967، ف250 ،ص368

14 د. عبد الرزاق السنهوري ، اسباب كسب الملكية ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ،ج9، 1964 ، ص 28
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المبحث الثاني
أحكام تملك الكنز

يتميــز الكنــز بإعتبــاره منقــولاً بأحــكام خاصــة عــن باقــي المنقــولات الآخــرى والمــشرع 

ــد  ــة إذا وج ــز للدول ــك الكن ــون مل ــن أن يك ــدني ب ــون الم ــن القان ــادة )	0		( م ــي بالم العراق

ــك في  ــاً وذل ــا صحيح ــشرط أن يكــون وقفه ــف ب ــة الوق ــك الأرض أو لجه ــك لمال ــا وكذل في أرضه

حــال عــدم وجــود شــخص يدعــي ملكيتــه للكنــز ويثبــت ذلــك  ، كــا إن التفســرات القانونيــة 

إختلفــت حــول أســباب إعطــاء ملكيــة الكنــز للمســتحقن وفقــاً للــادة المذكــورة اعــلاه فضــلاً 

عــن تبايــن الاراء الفقهيــة في ذلــك ولمعرفــة آثــر أحــكام تملــك الكنــز سنقســم هــذا المبحــث عــى  

مطلبــن ، ســنبن في أولهــا إكتســاب ملكيــة الكنــز في القانــون ، وســنوضح فًي ثانيٌهــا إمتــلاك 

الكنــز في الفقــه ، وكــا ســيأتي .

المطلب الاول: إكتساب ملكية الكنز في القانون
لقــد نظــم القانــون المــدني العراقــي رقــم )0	( لســنة 				 المعــدل أحــكام الكنــز مــن 

حيــث شروطــه وكيفيــة تملكــه ، وكذلــك وضــح الجهــات التــي لهــا حــق تملكــه وطبقــاً لمــا جــاء 

بالمــادة )	0		(  ، فالكنــز يمكــن أن يكــون ملــك للدولــة إذا وجــد في أرضهــا وكذلــك لمالــك الارض 

أو لجهــة الوقــف بــشرط أن يكــون وقفهــا صحيحــاً  ، وكل ذلــك مــشروط بعــد وجــود شــخص 

يدعــي ملكيتــه للكنــز ويثبــت ذلــك علــاً إنــه يمكــن لأي شــخص إثبــات ملكيــة الكنــز بكافــة 

ــة أو صاحــب الأرض أو  ــك الدول ــا أســباب تمل ــن		، أم ــة والقرائ ــا البين ــا فيه ــات بم طــرق الإثب

جهــة الوقــف للكنــز وفقــاً للقانــون فهنالــك عــدة تفســرات وهــي:    

الأول- التبعيــة : أن الكنــز يتبــع ملكيــة العقــار الــذي وجــد فيــه مهــا إختلفــت الجهــة 

ــة  ــة بســيطة قابل ــة قانوني ــم قرين ــلاه يقي ــادة اع ــي في الم ــة إن المــشرع العراق ــة والحقيق المالك

لإثبــات العكــس لإعطــاء مالــك الأرض الحــق في تملــك الكنــز وهــي فكــرة التبعيــة، أي إن الكنــز 

الموجــود في العقــار هــو تابــع لهــا وبذلــك يســتطيع مالــك العقــار التمتــع بــه إذا لم يثبــت مــن 

ــاً ،  ــة أو حك ــود حقيق ــره في الوج ــع لغ ــي التاب ــة ه ــه		 ، و التبعي ــكاً ل ــز مل ــي إن الكن يدع

ــه لكــن  ــوع  أو منفصــلاً عن ــد يكــون متصــلاً بالمتب ــع ق ــوع فالتاب ــم المتب ــه حك وينســحب علي

يتبعــه لوجــود نــص أو عــرف يقتــي ذلــك ، لــذا فــان مــا كان تابعــاً لغــره في الوجــود لا ينفــرد 

بالحكــم بــل يدخــل في الحكــم مــع متبوعــه ســواء كان جــزء منــه أو ضمنــه أو مــن ضروراتــه 

ولوازمــه أو فرعــاً لــه ، فالحكــم الــذي يثبــت للأصــل المتبــوع يثبــت للفــرع التابــع		 فــإذا بــاع 

15 محمد كامل مرسي ، الحقوق العينية الاصلية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1952 ، ص 15

16 د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص115

17 فواز يوسف صالح ، معيار التبعية في القانون المدني ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، عدد خاص ،ج4، مج36 ،2021  ، 

ص 65 
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شــخصاً أرض إلى شــخص آخــر و بعــد ذلــك وجــد المشــري كنــزاً فيكــون ملــكاً للمشــري تبعــاً 

لــلأرض المبيعــة إلا إذا وجــد مــن يثبــت ملكيتــه للكنــز ســواء كان البائــع أو غــره وكذلــك الحــال 

ــن  ــن ضم ــس م ــن الأرض لي ــد في باط ــى أن مايوج ــري ع ــع والمش ــن البائ ــاق ب ــود إتف إذا وج

البيــع وفي هــذه الحــال يمكــن للبائــع إســراده مــن المشــري فــلا يدخــل الكنــز في البيــع تباعــاً 

		، كــا إن وجــود تابــع ومتبــوع لوحدهــا ليكفــي لتحقــق التبعيــة فلابــد مــن وجــود علاقــة 

تربــط بينهــا فالرابــط بــن الارض بإعتبــاره متبــوع والكنــز إعتبــاره تابــع هــو الإرتبــاط المــادي 

القائــم عــى وجــود الكنــز في العقــار ســواء كان ضمــن طبقــات الأرض التــي تعــود لمالــك الارض 

إســتناداً لملكيــة الســفل فالــك الارض يملــك طبقــات الأرض التــي تحتهــا بالقــدر المفيــد الــذي 

يتيــح لــه التمتــع في ملكــه أو إذا وجــد الكنــز داخــل البنــاء )الحائــط( التــي تعــود لمالــك العقــار 

ــذي  ــدر ال ــو أرض بنفــس بالق ــذي يعل ــك الفضــاء ال ــك الأرض يمل ــو ، فال ــة العل إســتناداً لملكي

يتيــح لــه التمتــع في ملكــه ، وكــا أســلفنا ســابقاً وهــذه العلاقــة التبعيــة مرهونــة بعــدم وجــود 

مــن يســتطيع إثبــات ملكيتــه للكنــز.

ــال  ــك في ح ــت ذل ــه ويثب ــي ملكيت ــن يدع ــز م ــن للكن ــإذا لم يك ــة : ف ــاني – الأفضلي الث

العثــور عليــه فتكــون الأفضليــة للالــك عــى غــره  بســبب ملكيتــه للعقــار فهــو آولى النــاس 

ــك عــى  ــك 		، كــا إن ســلطات المال ــالي يكــون حقــه أقــوى مــن حــق غــره بالتمل ــه  وبالت ب

أرضــه كالإســتغلال والتــصرف قــد تكــون ســبباً رئيســياً في الحصــول عــى الكنــز مــا يجعــل مــن 

الصدفــة ســبباً في عثــور الغــر عــى الكنــز فالــك الارض قــد يعــر عــى  الكنــز في أرضــه نتيجــة 

حفــر طبقاتهــا إســتغلالاً لملكــه، وكذلــك الحــال بالنســبة للمســتأجر الــذي يعــر عــى الكنــز في 

ــك المنتفــع  ــك( حقــه في إســتغلال الماجــور ، وكذل أرض المؤجــر نتيجــة لإســتعال المؤجــر )المال

أو المســاطح لا يعــر عــى الكنــز إلا عندمــا قــرر صاحــب الأرض التــصرف بإرضــه وبذلــك يكــون 

ــس  ــا لي ــة فالإحــراز هن ــق الصدف ــز بطري ــع أو المســاطح أو المســتاجر( عــى الكن ــور )المنتف عث

بقصــد التملــك بــل بالصدفــة وبذلــك ينتفــي الــشرط الثالــث مــن شروط التملــك بالإســتيلاء أو 

الإحــراز ،أمــا القانــون المــدني المــصري في المــادة)2		( فــان تفســر أعطــاء ملكيــة الكنــز لمالــك 

العقــار جــاء مطابقــاً لمــا ذكــر أعــلاه ســواء بالتبعيــة أو الأفضليــة20

ــح  ــن يرج ــم م ــر و الاراء فمنه ــات النظ ــلاف وجه ــن إخت ــم م ــدم وبالرغ ــة ماتق وخلاص

ــك  ــا نلاحــظ ان هنال ــة إلا إنن ــة أو الأفضلي ــار الأحقي ــة ، ومنهــم مــن يرجــح معي ــار التبعي معي

قاســم مشــرك بــن المعياريــن إلا وهــو الملكيــة الــذي يســتند عــى مــكان وجــود الكنــز عنــد 

العثــور عليــه فمعيــار التبعيــة يقــوم بســبب وجــود الكنــز ضمــن ملكيــة صاحــب العقــار ســواء 
18 شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مطبعة المعارف ، ج1 ، بغداد ،1959 ، ص647

19 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص193

20 د.حسن كيرة ، الموجز في احكام القانون المدني ، منشاة المعارف ، مصر،1994 ،ص 424 ، د. اساعيل غانم ، مذكرات في الحقوق 

العينية الاصلية ، دون ذكر الناشر ، ج2 ، مصر ، 1958،  ص48  
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ــى عــى أســاس  ــة فيبن ــار الأحقي ــا معي ــاء ، أم ــط البن ــون في حائ ــات الأرض أو مدف كان في طبق

ــز  ــة الكن ــات ملكي ــكلام مقــرون بعــدم إثب ــك صاحــب العقــار وكل هــذا ال ــز في مل وجــود الكن

مــن قبــل شــخص آخــر ،كــا يرتكــز ايضــاً عــى زمــان وجــود الكنــز فمشــري العقــار لايكــون 

مســؤولاً أمــام البائــع عــن الكنــز الــذي يجــده بعــد الــشراء إلا إذا فســخ البيــع فالبائــع في هــذه 

الحالــة هــو مالــك الكنــز حتــى لــو وجــد الكنــز في وقــت كان فيــه المشــري هــو حائــز العقــار 

لأن المشــري يصبــح كأنــه لم يكــن مالــكاً للعقــار في أي وقــت	2 وحريــاً بالذكــر إن لمبــدأ إســتقرار 

المعامــلات الوقــع الكبــر عــى المــواد القانونيــة وإســتقرارها فكلاهــا يهــدف لبــث الطانينــة 

واليقــن في نفــوس الأشــخاص  وإلى مصــر معاملاتهــم التــي يقدمــون عليهــا عــبر المعرفــة مقدمــاً 

بنتائــج أفعالهــم مــن خــلال النطــاق الخــاص بهــم22 ، ومــن الجديــر بالإضافــة فإنــه لايوجــد أي 

إختــلاف في أحــكام الكنــز بــن المــادة )	0		( مــن القانــون المــدني العراقــي والمــادة )2		( مــن 

ــز  ــك الكن ــح لتملي ــي إشــرط الوقــف الصحي ــون العراق ــون المــدني المــصري ســوى إن القان القان

لجهــة الوقــف لأن الأرض الموقوفــة بشــكل صحيــح هــي أرض مملوكــة ، أمــا اذا كانــت الأرض 

موقوفــة وقفــاً غــر صحيــح كالاراضي الأمريــة أو صاحــب الحــق بالتــصرف فيهــا فــإذا وجــد فيهــا 

الكنــز فيكــون للدولــة وليــس لجهــة الوقــف	2.

المطلب الثاني: إمتلاك الكنز في الفقه
إن الآراء الفقهيــة في العــراق قــد أتفقــت جميعــاً بــأن الكنــز في الأصــل لايعتــبر جــزء مــن 

ــه  ــالارض بفعــل أصحاب ــل دفــن ب ــا مــن أصــل الخليقــة والطبيعــة ب ــه لم يوجــد فيه الأرض ،لإن

ــب   ــدة جوان ــن ع ــز م ــاص بالكن ــوني الخ ــص القان ــاء في الن ــوا في ماج ــم إختلف ــن	2إلا أنه الآول

وإنقســموا إلى إتجاهــن:  

	- من حيث معيار تملك الكنز                                                           
 الإتجــاه الأول-  أخــذ بمعيــار التبعيــة وإن ملكيــة الكنــز تكــون لصاحــب العقــار الــذي 

وجــد فيهــا بإعتبــار ان الكنــز يتبــع الارض وبالتــالي تعتــبر جــزء منهــا مــع الأخــذ بعــن الإعتبــار 

عــدم وجــود مــن يثبــت ملكيــة الكنــز لــه 	2 .

الإتجــاه الثــاني- إســتعان بمعيــار الأفضليــة أو الأحقيــة وبــأن ملكيــة الكنــز تــؤول لصاحــب 

21 محمد كامل مرسي ، مصدر سابق ، ص 24

22 علي حميد كاظم ، استقرار المعاملات المالية دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء ، 2014 ،ص 31

23 د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص116

24 شاكر ناصر حيدر ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية  ، مطبعة العاني ، ج1 ، بغداد ،1969 ، ص215،د. درع حاد ، مصدر 

سابق ،ص 204

25 د. سعيد مبارك ، الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة الحرية ، بغداد ،1973، ص128 ،د. حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، 

ص115



284

الملف القانوني أحكام الكنز في القانون والفقه - دراسة مقارنة-

العقــار كونــه المــكان الــذي وجــد فيــه الكنــز إذا لم تثبــت ملكيتــه لشــخص مــا	2.

2-من حيث تملك الكنز
الإتجــاه الاول- أيــد ماجــاء فيــه التشريــع العراقــي بالمــادة )	0		( فالكنــز الــذي لم تثبــت 

ملكيتــه لإحــد يكــون لصاحــب الإســتحقاق فيــه كالدولــة او صاحــب الارض او جهــة الوقــف	2.

ــون  ــإن تك ــادة )	0		( ب ــي في الم ــع العراق ــه التشري ــاء ب ــا ج ــف م ــاني- خال ــاه الث الإتج

ــرأي  ــه لأي شــخص تكــون لأصحــاب الإســتحقاق وهــذا ال ــت ملكيت ــي لم تثب ــز الت ــة الكن ملكي

قائــم عــى إعتبــار أن  ملكيــة الأرض لاتتنــاول ملكيــة الكنــز لأن الأخــر ليــس جــزء مــن الأرض 

ــرأي الفقهــي الأخــر يطــرح تســاؤلًا مهــاً وهــو كيــف يمكــن لصاحــب  المدفــون فيهــا 	2، وال

ــرأي ســوف  ــك أن هــذا ال الأرض تملــك شيء لايملكــه أو يكــون جــزء مــن ملكــه؟ اضــف إلى ذل

يضفــي شــيئاً مــن الغمــوض واللبــس فيعطــي بذلــك حقــاً للحائــز أو مــن وجــد الكنــز كالمنتفــع 

أو المســتاجر أو المســاطح للدفــع بقاعــدة )الحيــازة في المنقــول ســند الملكيــة( مدعيــاً أن الكنــز 

لايعتــبر جــزءاً مــن ملكيــة صاحــب الأرض فهــو لم يتعــدى عــى ملــك غــره و قــد يدعــي بإنــه 

ــه  ــم بمكان ــو عل ــة فل ــس بمحــض الصدف ــه أي لي ــم بمكان ــك الأرض أو يعل ــل مال ــز قب وجــد الكن

صاحــب الارض لأخــذه ، وتاكيــداً للقاعــدة القانونيــة )المطلــق يجــري عــى إطلاقــه مــالم  يقيــم 

ــك  ــي لم يعطــي لأحــد حــق تمل ــدني العراق ــون الم ــان القان ــة(	2، ف ــد نصــاً أو دلال ــل التقيي دلي

الكنــز بالإســتيلاء بمعنــى أن تملــك الكنــز يعتــبر إســتثناءا مــن طــرق كســب الملكيــة بالإســتيلاء أو 

الحيــازة إلا إذا أثبــت مــن احــرز الكنــز إنــه مالكــه.

	-من حيث تطبيق قواعد العدالة 
الإتجــاه الأول- يرنــو لتطبيــق قواعــد العدالــة التــي نــادى بهــا القانــون الفرنــي والتــي 

تقتــي أن يكــون لمــن وجــد الكنــز نصيــب فيــه وأن لا يقتــصر الكنــز عــى صاحــب العقــار خلافــاً 

للــادة القانونيــة المذكــورة أعــلاه 0	 .

الإتجــاه الثــاني- أخــذ بمــا جــاء بــه التشريــع العراقــي في المــادة )	0		( بــأن يكــون الكنــز 

ــز أي  ــن يجــد الكن ــال م ــلا ين ــز لأحــد ف ــة الكن ــت ملكي ــط إذا لم يثب لأصحــاب الإســتحقاق فق

26 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص193

27 شاكر ناصر حيدر ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية  ،مصدر سابق ،ص216 ، د. سعيد مبارك ، مصدر سابق ، ص128

28 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص192 

29 القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المادة )160( ))المطلق يجري على اطلاقه مالم  يقيم دليل التقييد نصا او دلالة ((

30 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، مصدر سابق ، ص 194، د. درع حاد ، مصدر سابق ،ص 204
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نصيــب فيــه		، عــلاوة عــى ذلــك فــأن النصــوص القانونيــة المكتوبــة والتــي تصدرهــا الســلطة 

المختصــة بوضــع التشريــع تعــد المصــدر الأصــلي والأول في القانــون مقارنــة مــع المصــادر القانونية 

الآخــرى ، بمعنــى إن التشريــع  هــو المصــدر الأول الــذي يتعــن تطبيقــه قبــل أي مصــدر آخــر 

ــلي إذ  ــدر الأص ــعفنا المص ــا إذا لم يس ــع اليه ــة لرج ــا  إحتياطي ــرى فجميعه ــادر الآخ ــا المص ، أم

لامســاغ للإجتهــاد في مــورد النــص 2	

ــز  ــز أو مــن يعــر عــى الكن وحســناً فعــل المــشرع العراقــي في عــدم إعطــاء شيء للحائ

لأن الكنــز لــه أحكامــه الخاصــة التــي تميــزه عــن المنقــولات الآخــرى وبإعطــاء مــن يجــده نســبة 

مــن الكنــز ســوف يعتــبر الأخــر مــن قبيــل الأشــياء الضائعــة أو المفقــودة وبذلــك تتشــابه مــع 

أحــكام اللقطــة.

ــد  ــن مؤي ــي ، وإنقســم ب ــه العراق ــاً للفق ــد جــاء موافق ــرأي الفقهــي في مــصر فق ــا ال أم

لمعيــار التبعيــة وآخــر لمعيــار الأحقيــة أو الأفضليــة		، كــا أتفــق مــع ماجــاء بالــرأي الأول مــن 

حيــث إن ملكيــة الكنــز تــؤول إلى مالــك الأرض في حــال لم تثبــت ملكيــة الكنــز لشــخص مــا		، 

ــال  ــن إغف ــن ب ــم م ــة فمنه ــد العدال ــق قواع ــث تطبي ــن حي ــم م ــت الاراء بينه ــك إختلف وكذل

ــراً بمــا جــاء في  ــز متاث المــشرع المــصري لهــا وكان عليــه أن يعطــي نصيــب لمــن يعــر عــى الكن

ــك		 . ــدوا ذل ــون الفرنــي		، وآخــرون لم يؤي نصــوص القان

31 حسن علي الذنون ، مصدر سابق ، ص 113 ومابعدها، شاكر ناصر حيدر ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية  ،مصدر سابق 

،ص215 ومابعدها

32 المحامي فوزي المياحي ، القانون المدني فقها وقضاءا ،مطبعة السياء ،بغداد ،2016 ، ص16 

33 د.نبيل ابراهيم السعد ، مصدرسابق ،ص355 ، د.عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص 31، 

34 عبد المنعم فرج الصدة ، مصدر سابق ،ص250 ، د.محمد حسين منصور ، مصدر سابق ،ص 353 

35 د. شفيق شحاتة، النظرية العامة للحق العيني، دون ذكر الناشر، مصر،1959،ص418، د. عبدالرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص30 

36 د. رمضان ابو السعود ، مصدر سابق ، ص27،28 ، د لاشين محمد يونس ، مصدر سابق ، ص8
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المبحث الثالث
موانع كسب ملكية الكنز

لم يذكــر المــشرع العراقــي في نصــوص القانــون المــدني رقــم 0	 لســنة 				 ماهــي 

الموانــع التــي تحــول دون تملــك الكنــز وخاصــة في المــادة )	0		( لكــن المــادة )		0	( والخاصــة 

بالإســتيلاء بينــت بصــورة غــر مبــاشرة بــأن الإســتيلاء أحــد موانــع تملــك الكنــز عــى الرغــم مــن 

تنظيــم أحــكام الكنــز في بــاب التملــك بالاســتيلاء ، وكذلــك الحــال في المــادة )				( مــن القانــون 

المــدني والتــي بينــت بشــكل مجــازي إعتبــار الحيــازة عائقــاً لتملــك الكنــز وماهــي الأســباب التــي 

تجعــل مــن هــذه الموانــع عائقــاً للتملــك ولمعرفــة موانــع كســب ملكيــة الكنــز سنقســم هــذا 

المبحــث عــى  مطلبــن ، ســنتطرق في أولهــا إلى الإســتيلاء ، وســنوضح فًي ثانيٌهــا الحيــازة ، وكــا 

ســيأتي:

المطلب الأول: الإستيلاء
يعــد الإســتيلاء ســبباً قديمــاً مــن أســباب كســب الملكيــة وعرفته البشريــة منذ زمن ســحيق 

، بــل كان المصــدر الأول لكســب الملكيــة وبالرغــم مــن تضــاؤل هــذا المصــدر في كســب الملكيــة في 

المجتمــع المعــاصر ، إلا إنــه لايــزال مصــدراً وســبباً لكســب الملكيــة مــادام هنالــك طــر في الســاء 

وســمك في البحــار وكلأ في الطبيعــة ، فالإســتيلاء هــو وضــع اليــد عــى شيء مــادي لامالــك لــه 

ــشرع في  ــتعرضها الم ــتيلاء و إس ــا بالإس ــن تملكه ــي يمك ــياء الت ــور الأش ــن ص ــه		  وم ــة تملك بني

القانــون المــدني هــي المــاء والــكلأ والمرعــى والصيــد واللقطــة .....الــخ 		 ، فالمنقــول الــذي يمكــن 

الإســتيلاء عليــه هــو المنقــول الــذي ليــس لــه مالــك مــن البدايــة كالإشــياء المشــركة مثــل الطــر 

في الهــواء أو الســمك في المــاء ..... الــخ 		، وكذلــك المنقــول الــذي يكــون لــه مالــك مــن البدايــة 

ثــم يتخــى عــن ملكيتــه بقصــد النــزول عنهــا وبذلــك يصبــح المنقــول لامالــك لــه ويمكــن تملكــه 

بالإســتيلاء ويشــرط في تخــلي المالــك عــن ملكيتــه للمنقــول توفــر عنصريــن أحدهــا مــادي أي 

تــرك المنقــول يخــرج مــن حيازتــه ، والآخــر معنــوي يتمثــل في نيــة النــزول عــن ملكيــة المنقــول 

ــا إن  ــق0	 ك ــة الطري ــى قارع ــي ع ــاء ال ــا في الق ــروف ك ــن الظ ــة م ــتخلص هــذه الني وتس

ــك  ــا  لتمل ــب توافره ــة يج ــت شروط معين ــي وضع ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة 		0	 م الم

الأشــياء بالإســتيلاء		وهي :                      

ــان  أحدهــا  ــه ، والإحــراز نوع ــي للســيطرة علي ــد عــى ال 	-الإحــراز : هــو وضــع الي

37 د.حسن كيرة ، مصدر سابق ،ص 424

38 د. درع حاد ، مصدر سابق ،ص 197

39 د. عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ،ص 13

40 د. عبد المنعم البدراوي ، الحقوق العينية الاصلية ، 1956 ، ص415

41 القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المادة )1098( )) 1- كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لامالك له 

ملكه (( 
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حقيقــي والآخــر حكمــي والإحــراز الحقيقــي بوضــع اليــد عــى الــيء حقيقــة كالإحتطــاب في 

الغابــات وإقتطــاف الفاكهــة مــن الأشــجار ، أمــا الآخــر فهــو الإحــراز الحكمــي ويتحقــق بتهيئــة 

ســبب الإحــراز كــا في وضــع الإنــاء لجمــع ميــاه الامطــار ، وتختلــف طريقــة الإحــراز حســب 

طبيعــة الــي المــراد تملكــه فالميــاه تحــرز في الأواني أو القنــاني المعــدة لهــا أمــا الحيوانــات فتحــرز 

في الأقفــاص أو الشــباك2	

ــاح		 ،  ــول مب ــى منق ــراز ع ــرد الإح ــب أن ي ــاً: يج ــولاً مباح ــيء منق ــون ال 2- أن يك

فكســب الملكيــة بالإســتيلاء يــرد حقيقــة عــى المنقــول دون العقار		ويدخــل في ذلــك الأشــياء 

المشــركة التــي يفيــد النــاس كافــة ولايســتطيع أحــد أن يســتأثر بهــا بــشرط عــدم الإضرار كــا في 

المــاء والنــار والــكلأ ، وينــصرف شرط عــدم الإضرار إلى الحــالات التــي يضــع فيها القانــون قيوداً في 

الإســتيلاء عــى بعــض المنقــولات المباحــة كالقوانــن التــي تمنــع صيــد الحيوانــات البرية في مواســم 

معينــة أو في أماكــن محــدد حفاظــاً عــى التنــوع الطبيعــي		، وإن إشــراط أن يكــون المنقــول 

ــو توفــرت شروطــه  مباحــاً يخــرج طائفــة الأشــياء التــي يحظــر القانــون التعامــل بهــا  حتــى ل

كالإحــراز والتملــك فــلا يجــوز تملــك الأســلحة الحربيــة بوضــع اليــد عليهــا إذا كان القانــون يحضر 

ذلك		

ولا يجــوز الإســتيلاء  عــى  المــواد المخــدرة  بقصــد تملكهــا إذا القانــون لم يجــز ذلــك		 

،وبالإضافــة الى ماتقــدم فالأشــياء الضائعــة أو المفقــودة التــي خرجــت مــن يــدي مالكهــا غفلــة 

أو بغــر إرادة لاتعتــبر مــن قبيــل المنقــولات المباحــة التــي لايمكــن الإســتيلاء عليهــا لأنهــا تبقــى 

مملوكــة لإصحابهــا .

ــة الأشــياء المباحــة، وإنمــا  ــك : إن الإحــراز لايكفــي لوحــده لكســب ملكي 	-قصــد التمل

يجــب ان تقــرن بــه نيــة التملــك فبغــر قصــد التملــك لاتثبــت الملكيــة للشــخص		فمن يضــع 

آنيــة خــارج البيــت دون قصــد جمــع المــاء فيــه لايملــك المــاء الــذي تجمــع فيــه ، ويرتــب عــى 

هــذا الــشرط أن المجنــون والصغــر الغــر مميــز لايمكنهــم تملــك المنقــولات المباحــة بالإســتيلاء 

ــة  ــة مختلط ــذه الواقع ــة ، إلا إن ه ــب الأهلي ــة لاتتطل ــة مادي ــتيلاء واقع ــم أن الإس ــى الرغ ع

42 د. درع حاد ، مصدر سابق ،ص 192

43 د.عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص 17

44 د.حسن كيرة ، مصدر سابق  ،ص 424،425 

45 قانون صيد الحيوانات البرية لسنة 2010 المادة )3( )) لوزارة الزراعة في سبيل حاية الحيوانات البرية اتخاذ الاجراءات التالية  

ثانيا- حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية  ثالثا- منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقا لاحكام القانون ((

46 قانون الاسلحة رقم )51( لسنة 2017 المادة )3()) يمنع استيراد او تصدير الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها او حيازتها او 

احرازها ....  (( 

47 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لاقم50 لسنة 2017 المادة )9( )) لايجوز استيراد او تصدير او نقل اوزراعة او انتاج او صنع 

او تملك او حيازة او احراز او بيع او شراء او تسليم مواد مخدرة او منؤثرات عقلية(( 

48 د. منصور مصطفى منصور ، حق الملكية في القانون المدني ،دون ذكر الناشر ،القاهرة ،1965، ص273
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بــإرادة التملــك وهــذه الإرادة معدومــة لــدى المجنــون والصغــر الغــر مميز		وبصــورة عامــة 

فــإن إنعــدام أهليــة الشــخص لاتحرمــه مــن حــق تملــك الأشــياء المباحــة فيمكــن أن يقــوم قصــد 

التملــك لمــن يمثلــه قانونــاً كالــولي أو الــوصي أو القيــم0	 ، ومــن الجديــر بالذكــر إن المــشرع لم 

يشــرط وقــت معــن لنشــوء القصــد بالتملــك فقــد يكــون عنــد وضــع  اليــد عــى الــي أو بعــد 

ــة  ــه المادي ــد حيازت ــه فق ــتيلاء ، لأن صاحب ــه بالإس ــب ملكيت ــن كس ــلا يمك ــز ف ــا الكن ذلك		أم

ــز  ــن أحــرز الكن ــك ســيفتقد م ــه وبذل ــكاً ل ــى مل ــا فيبق ــه لم يتخــل عــن ملكيته ــه فقــط لكن ل

بالإســتيلاء إلى أحــد شروطــه وهــي أن يكــون المنقــول مباحــا2ً	 

عــلاوة عــى ذلــك فــإن المــشرع العراقــي والمــصري لم يمنحــان واجــد الكنــز شــيئاً منــه إذا 

لم يكــن مــن أصحــاب الإســتحقاق فيــه كالــك الأرض أو الدولــة او جهــة الوقــف ، فالإســتيلاء 

ليــس ســبباً لكســب ملكيــة الكنــز .

المطلب الثاني: الحيازة
لقــد أدى تطــور الأنظمــة القانونيــة الخاصــة التــي تنظــم الملكيــة تاريخيــاً لظهــور الحيــازة 

وعــى الرغــم مــن إنهــا مجــرد حالــة واقعيــة ، إلا إن لهــا في النظــام القانــوني دوراً مهــاً ووظائــف 

ــازة هــي الســيطرة  ــة ، فالحي ــن أســباب كســب الملكي ــا الصــدارة كســبب م ــل به خطــرة تحت

الفعليــة عــى شيء يجــوز التعامــل فيــه مــع إنــصراف النيــة إلى إســتعال حقــه عليــه		  والأصــل 

ــة  ــازة والســلطة القانوني ــون الحي ــي تك ــيء الت ــى ال ــة ع ــاع الســلطة الفعلي ــازة إجت في الحي

التــي تتمثــل بحــق الملكيــة ، إلا إن الحيــازة مســتقلة عــن الحــق فمــن الممكــن أن تقــوم بدونــه 

حيــث لايكــون للحائــز أي حــق عــى الــي الــذي يحــوزه،  كــا إن الحيــازة لاتتســع إلا الحقــوق 

العينيــة  فــلا تــرد عــى الحقــوق الشــخصية والأشــياء الغــر ماديــة أو مجمــوع الأمــوال القانونيــة 

كالــركات أو الفعليــة كالمحــال التجاريــة وأن كانــت مفرداتهــا قابلــة للحيــازة		 ، خلافــاً 

للســندات لحاملهــا التــي تصــح ان تكــون محــلاً للحيــازة طبقــاً لقاعــدة الحيــازة في المنقــول ســند 

ــى  ــة ع ــة أو الفعلي ــيطرة المادي ــو الس ــادي وه ــا م ــن أحده ــازة عنصري ــة		 )	( وللحي الملكي

الــيء وتتمثــل هــذه الســيطرة بالأعــال الماديــة التــي تدخــل في مفهــوم الحــق العينــي الــذي 

يظهــر الحائــز بمظهــر صاحــب الحــق فالعــبرة أساســاً بالأعــال الماديــة التــي تدخــل في مضمــون 

49 د. درع حاد ، مصدر سابق ،ص 196

50 المصدر السابق نفسه ، ص 204

51 د. محمد شكري سرور ، موجز تنظيم حق الملكية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ، دون ذكر سنة النشر، ص31 

52 د. رضا عبد الحليم ، الوجيز في الملكية و الحقوق العينية ، جامعة بنها ، مصر، دون ذكر سنة النشر، ص245 

53 د. لاشين محمد يونس ، مصدر سابق ،ص89 

54 المصدر السابق نفسه 

55 د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب الملكية في القانون المدني ، شركة ذات السلاسل ، الكويت ،1987، ص 225 
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الحــق 		وهــذه  الأعــال يســتنبطها القــاضي حســب طبيعــة الــيء		 ، والآخــر معنــوي يــراد 

ــك أو  ــه كال ــاره صاحــب الحــق علي ــاز بإعتب ــي المح ــة إســتعال ال ــز ني ــون للحائ ــه أن يك ب

صاحــب حــق عينــي متفــرع مــن حــق الملكيــة		 ويشــرط في الحيــازة بشــكل عــام عــدة أمــور 

وهــي:

	- أن تكــون هادئــة : بمعنــى أن لاتكــون الحيــازة قائمــة عــى إســتعال القــوة والعنــف 

أي بــدون إكــراه كي تنتــج آثارهــا بشــكل قانــوني وصحيــح. 

2- أن تكــون الحيــازة ظاهــرة : أي ليســت خفيــة ويمــارس الحائــز حقــه عــى الــي كأنــه 

المالــك أو صاحــب الحــق وبشــكل صريــح وعلنــي.

ــا دون  ــادي له ــن الم ــر الرك ــا فيتوف ــس فيه ــة : أي لا لب ــازة غامض ــون الحي 	- أن لا تك

ــا		 . ــة آثاره ــازة الغامض ــج الحي ــالي لاتنت ــوي وبالت المعن

ــول  ــازة في المنق ــة )الحي ــدة القانوني ــا للقاع ــول وفق ــازة المنق ــروف إن حي ــا هــو مع وك

ــل وهــي : ــر عــدة عوام ــا توف ــة ( تشــرط لتطبيقه ســبب الملكي

اولاً- أن يكون هنالك منقول يمكن نقله من مكان إلى الآخر دون تلف .

ثانياً- أن يخضع المنقول لحيازة صحيحة أي بتوفر الركنن المادي والمعنوي معاً .

ثالثــاً- الســبب الصحيــح فيتلقــى الحائــز المنقــول معتقــداً إنــه تلقــاه مــن مالكــه بتــصرف 

قانوني. 

رابعــاً - حســن النيــة وهــذا الــشرط يــكاد لايختلــف عــن مــا جــاء في الــشرط الســابق بــل 

ــق القاعــدة  ــة وليــس بــشرط مســتقل لتطبي ــاصر حســن الني ــح أحــد عن ــبر الســبب الصحي يعت

القانونيــة المذكــورة 0	.

ــازة في المنقــول ســند  ــة )الحي ــق القاعــدة القانوني ــاءاً عــى ماتقــدم فــلا يمكــن تطبي وبن

الملكيــة( عــى الكنــز بإعتبــاره مــن المنقــولات ، لأن  شروط الحيــازة وفقــاً للقاعــدة أعــلاه غــر 

متوفــرة بإكملهــا ، فالســبب الصحيــح كأحــد شروط هــذه القاعــدة منعــدم كــون الحائــز لم يتلــق 

المنقــول )الكنــز( مــن مالكــه الأصــلي وبصــورة قانونيــة لأن الكنــز يعتــبر منقــول لــه مالــك إلا أن 

الآخــر غــر معــروف،  وعلــم الحائــز بذلــك يجعــل مــن حيازتــه ســيئة النيــة فيســتطيع المالــك 

56 د. رمضان ابو السعود ، مصدر سابق ، ص 301 

57 د. رضا وهدان ،مصادر الملكية ، دون ذكر الناشر ، مصر، 1995 ،ص95 

58 د. درع حاد ، مصدر سابق ،ص 277،278 

59 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، مصدر سابق ،ص248،252

60 د.عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص 1126 ومابعدها
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إســرداده مــن الحائــز طالمــا مــدة التقــادم العــادي لم تنتــهِ بعــد		  

ــا  ــد أحــد شروطه ــز ســوف يفق ــه للكن ــز بحيازت ــأن الحائ ــر ايضــاً ف ــر بالذك ــن الجدي وم

العامــة الواجــب توافرهــا وهــي العلنيــة وعــدم الخفــاء كــون هــذا الــشرط يتوفــر في المنقــولات 

لســهولة إخفائهــا2	، فقــد يعمــد الحائــز ســواء أكان مســتاجر أو منتفــع او مســاطح إلى إخفــاء 

الكنــز الــذي حــازه وعــدم إظهــاره بشــكل علنــي للعامــة ، لأنــه ليــس مالكــه الاصــلي ولا صاحــب 

الإســتحقاق فيــه  كالــك الارض أو الدولــة أو جهــة الوقــف.

61 د. محمد طه البشير، د غني حسون طه ، مصدر سابق ،ص307 ،  القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المادة 

)1163( )) 1- من حاز وهو حسن النية منقولا او سند لحامله مستندا الى حيازته لسبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من 

احد((

62 د. لاشين محمد يونس ، مصدر سابق ،ص102
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الخاتمة
ــة ( ،  ــة مقارن ــه - دراس ــون والفق ــز في القان ــكام الكن ــوع )أح ــتنا لموض ــون دراس في غض

تطرقنــا في المبحــث الأول المقصــود بالكنــز  ، والقينــا الضــوء في المبحــث الثــاني عــى أحــكام تملــك 

الكنــز، ووضحنــا في المبحــث الثالــث موانــع تملــك الكنــز ، مــن خــلال ماتقــدم يمكــن أن نحــدد 

أهــم الإســتنتاجات و المآخــذ و المقرحــات بمايــلي:

الإستنتاجات
	- لم يــرد في نصــوص القانــون المــدني العراقــي رقــم )0	( لســنة 				 المعــدل في المــادة 

)	0		( تعريفــاً صريحــاً للكنــز ، وماهــي الأشــياء التــي يمكــن إعتبارهــا مــن قبيــل الكنــز.                            

ــر  ــى ذك ــصر ع ــة إقت ــوق العيني ــادة الحق ــي لم ــاب المنهج ــز في الكت ــف الكن 2- إن تعري

الأرض كمــكان لدفــن الكنــز ولم يشــمل البنــاء ، خلافــا لمــا ورد في المــادة )	0		( التــي شــملت 

الملكيــة العقــار أي الأرض وكذلــك البنــاء الموجــود فيهــا وكذلــك لم يتطــرق التعريــف الى الركــن 

الثالــث لإعتبــار الــيء كنــزاً وهــو )أن لايســتطيع أحــد إثبــات ملكيــة الكنــز(.

ــث  ــشرط الثال ــح  في ال ــكل واض ــة بش ــوق العيني ــي للحق ــاب المنهج ــر في الكت 	- لم يذك

مــن شروط الكنــز بــأن المنقــول لايعتــبر كنــزاً  ويفقــد هــذه الصفــة إذا تــم إثبــات ملكيتــه لأي 

شــخص ويصبــح صاحــب الحــق فيــه.

ــي  ــدني العراق ــون الم ــن القان ــادة )	0		( م ــن الم ــز ب ــكام الكن ــلاف في أح 	- إن الأخت

والمــادة )2		( مــن القانــون المــدني المــصري هــو أن القانــون العراقــي  إشــرط الوقــف الصحيــح 

لتمليــك الكنــز لجهــة الوقــف لأن الأرض الموقوفــة بشــكل صحيــح هــي أرض مملوكــة ، أمــا أذا 

كانــت الأرض موقوفــة وقفــاً غــر صحيــح كالاراضي الأمريــة أو صاحــب الحــق بالتــصرف فيهــا 

فــإذا وجــد فيهــا الكنــز فيكــون للدولــة وليــس لجهــة الوقــف. 

	- إن الاراء الفقهيــة إختلفــت بخصــوص المعيــار الــذي يطبــق عــى إحــكام الكنــز ففريــق 

أخــذ بمعيــار التبعيــة ، والآخــر إتفــق ومعيــار الأحقيــة أو الافضليــة.

ــون  ــن القان ــادة )	0		( م ــه الم ــت ل ــع ماذهب ــق م ــذي لايتف ــي ال ــاه الفقه 	- إن الإتج

المــدني العراقــي وإعتــبر وبشــكل مطلــق أن ملكيــة الأرض لاتشــمل  الكنــز المخبــئ فيهــا وبالتــالي 

لايدخــل في ملكيــة صاحــب الأرض وإن قواعــد العدالــة تقتــي أن يكــون للحائــز أو الــذي يعــر 

عــى الكنــز نصيــب فيــه خلافــاً للكســب بالاســتيلاء ، هــو مــا موجــود حاليــاً في الكتــاب المنهجــي 

والمعتمــد في كليــات القانــون في العــراق.      

ــة وتســتند عــى  ــة والأفضلي ــار التبعي ــن معي ــة هــي القاســم المشــرك ب ــبر الملكي 	- تعت

ــه في العقــار  . ــور علي ــك زمــان وجــوده أو العث ــز وكذل مــكان وجــود الكن
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	- لا يمكــن كســب ملكيــة الكنــز بالإســتيلاء لأن صاحبــه فقــد حيازتــه الماديــة لــه فقــط 

لكنــه لم يتخــل عــن ملكيتهــا فيبقــى ملــكاً لــه ،  وبذلــك ســيفتقد مــن أحــرز الكنــز بالإســتيلاء 

إلى أحــد شروطــه وهــي أن يكــون المنقــول مباحــاً.  

	- لا يمكــن تطبيــق القاعــدة القانونيــة )الحيــازة في المنقــول ســند الملكيــة( عــى الكنــز 

ــا  ــرة بأكمله ــر متوف ــلاه غ ــدة أع ــاً للقاع ــازة وفق ــولات ، لأن شروط الحي ــن المنق ــاره م بإعتب

فالســبب الصحيــح كأحــد شروط هــذه القاعــدة منعــدم كــون الحائــز لم يتلــق المنقــول )الكنــز( 

ــه مالــك إلا إن الآخــر غــر  ــز يعتــبر منقــول ل مــن مالكــه الأصــلي وبصــورة قانونيــة ، لأن الكن

معــروف وعلــم الحائــز بذلــك يجعــل مــن حيازتــه ســيئة النيــة ، فضــلاً عــن فقــدان أحــد الشروط 

العامــة الواجــب توافرهــا  في الحيــازة وهــي العلنيــة وعــدم الخفــاء كــون هــذا الــشرط يتوفــر في 

المنقــولات لســهولة إخفائهــا.

التوصيات     
	- نهيــب بالمــشرع العراقــي إضافــة تعريــف صريــح يبــن معنــى الكنــز في القانــون المــدني 

العراقــي ، وكذلــك الأشــياء التــي تعتــبر مــن قبيــل الكنــز .

ــه ملكهــا(   ــز جــزء مــن الأرض المدفــون فيهــا و لايتناول ــارة )لايعتــبر الكن 2- حــذف العب

الــواردة في الكتــاب  المنهجــي  في الحقــوق العينيــة المعتمــد في كليــات القانــون ، والتــي جــاءت 

مطلقــة جــداً ، ومخالفــة لمــا أخــذ بــه القانــون المــدني العراقــي في المــادة )	0		( ، أو الإضافــة 

لهــا وجعلهــا كالاتي )) لايعتــبر الكنــز جــزء مــن الأرض المدفــون فيهــا ولا يتناولــه ملكهــا إذا وجــد 

مــن يثبــت ملكيتــه للكنــز غــر صاحــب العقــار(( .

	- نأمــل إضافــة عنــوان ))حــالات خاصــة تســتثنى مــن كســب الملكيــة بالإســتيلاء(( في 

ــب  ــن الكس ــي م ــشرع العراق ــتثناها الم ــي إس ــالات الت ــا الح ــدرج ضمنه ــي وتن ــاب المنهج الكت

ــار. ــز والآث بالإســتيلاء كالكن

	- نحــث المــشرع العراقــي عــى إضافــة عبــارة ) ويعتــبر الكنــز والآثــار القديمــة حــالات 

مســتثناة مــن الكســب بالإســتيلاء( الى نــص المــادة )	0		( مــن القانــون المــدني العراقــي  لتصبــح 

المــادة اعــلاه اكــر دقــة ووضــوح .
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المستخلص
يعتــبر التحكيــم الالكــروني مــن الموضوعــات المهمــة في الوقــت الحــالي نظــراً لمــا يتســم بــه 

مــن خصائــص ومميــزات تجعلــه يكتســب ثقــة اطــراف النــزاع ويحــل محــل القضــاء في حســم 

كثــر مــن المنازعــات التجاريــة ، و التــي يجعــل التحكيــم الالكــروني أكــر ملائمــة مــن التحكيــم 

التقليــدي خاصــة في التعامــل مــع المســتندات الالكرونيــة ، وأســتخراجها وتبادلهــا في اي وقــت، 

عــلاوة عــى ذلــك  أســتخدام الوســائل الســمعية البصريــة في عقــد جلســات التحكيــم الالكــروني 

، وهــذا مــا يفــر مــن أقبــال الكثــر مــن المتعاملــن في مجــال التجــارة عــى التحكيــم كوســيلة 

لحــل منازعاتهــم .بمــا أن التحكيــم الالكــروني عقــد كســائر العقــود ، فأنــه يســتوفي لأبرامــه اركانــاً 

لا بــد مــن توافرهــا حتــى يســتوفي شــكلة ومضمونــة ، حيــث تتــم اجراءاتــه منــذ بدايتــة حتــى 

ــات  ــن البيان ــا تخزي ــم فيه ــة ، ويت ــع الالكروني ــه مــن خــلال المواق صــدور الحكــم القضــائي في

والمســتندات وغرهــا مــن الوثائــق التــي تتعلــق بالنــزاع . فضــلاً عــن ذلــك يتــم تحديــد القانــون 

ــل  ــن أج ــروني م ــم الالك ــال التحكي ــره في مج ــة كب ــون ذو اهمي ــذي يك ــق ال ــب التطبي الواج

الوصــول الى القانــون  الــذي يــرضي الاطــراف خاصــة في عقــود التجــارة الدوليــة .

الكلــات المفتاحيــة: التحكيــم الالكــتروني، عقــود التجــارة الدوليــة، شروط، الوســائل 

الالكترونيــة البديلــة.

Abstract
 Electronic arbitration is considered one of the significant topics at present 

due to its characteristics and advantages, which instill confidence in disputing 
parties and substitute traditional litigation in resolving many commercial disputes. 
Electronic arbitration is deemed more suitable than traditional arbitration, especially 
in dealing with electronic documents, their extraction, and exchange at any time. 
Additionally, the use of audiovisual means in conducting electronic arbitration 
sessions explains why many traders resort to arbitration as a means to resolve 
their disputes.

Since electronic arbitration, like other contracts, must fulfill certain requirements 
to be valid in form and substance, its conclusion involves the presence of these 
elements from its initiation until the issuance of the judicial ruling through 
electronic platforms. These platforms store data, documents, and other relevant 
records of the dispute. Furthermore, the determination of the applicable law holds 
great importance in the field of electronic arbitration to reach a law satisfactory to 
the parties, especially in international trade contracts.

Key word: Electronic arbitration, International trade contracts, Terms 
of electronic arbitration ,  Alternative electronic means
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المقدمة
اولا: موضوع البحث

ــاه  ــة ، واتج ــة معلوماتي ــن تنمي ــه م ــا تبع ــروني ، وم ــال الالك ــي في المج ــدم العلم التق

الأطــراف الى التعامــل الالكــروني الــدولي الــذي يقــوم عــى الرعــة في أبــرام العقــود وتنفيذهــا 

ــة لفــض المنازعــات الناشــئة عــن هــذه  ــد مــن وجــود وســيلة الكروني ــك لا ب ، ومــن أجــل ذل

ــم  ــع أجــراءات التحكي ــث تجــري جمي ــم الإلكــروني  حي ــرت فكــرة التحكي ــذا ظه ــود . له العق

عــبر أســتخدام الوســائل الالكرونيــة بدايــة مــن الاتفــاق عــى أحالــه النــزاع الى التحكيــم وحتــى 

صــدور الحكــم وتنفيــذه  . وأن ســبب أختيــار اطــراف النــزاع التحكيــم واللجــوء اليــه لأنــه يعتــبر 

البديــل المناســب لفــض  النزاعــات بعيــداً عــن المحاكــم والوســائل التقليديــة ، لمــا يتســم بــه مــن 

الرعــة في تســوية المنازعــات الناشــئة عــن علاقاتهــم التعاقديــة. 

ثانياً: أهمية البحث 
أن البحــث في هــذا الموضــوع لــه اهميــة بالغــة حيــث يعــد التحكيــم الالكــروني الوســيلة 

المفضلــة لــدى كثــر مــن المتعاملــن في التجــارة نظــراً لخصائصــه التــي تتمييــز بهــا عــن القضــاء 

ــع لا يمكــن  ــة وواق ــح حقيق ــه اصب ــم الالكــروني كون ــة دراســة التحكي ــادي ، وتكمــن اهمي الع

ــم تظهــر  ــة ومــن ث ــة الدولي ــه العلاقــات الاقتصادي ــذي تعرف ــه خاصــة في ظــل التطــور ال أغفال

اهميتــه في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق ، فهــذا التحديــد مــن شــأنه كفالــة الثقــة والامــان 

في مجــال معامــلات التجــارة الدوليــة . 

ثالثاً: أشكالية البحث 
تتجــى مشــكلة البحــث في مــدى قــدرة التحكيــم الالكــروني عــى حــل منازعــات عقــود 

التجــارة الدوليــة ، وكذلــك الاشــكاليات التــي تثرهــا في مــدى تحقــق الركــن الشــكلي والموضوعــي 

في عقــد التحكيــم الالكــروني ، فضــلا عــن ذلــك تثــر أشــكالية في كيفيــة الوصــول الى القانــون 

الواجــب التطبيــق ســواء بأتفــاق الاطــراف او القانــون الــذي يختــاره المحكــم .  

رابعاً: منهجية البحث 
نحــاول في هــذا البحــث دراســة القانــون الــذي يخضــع لــه موضــوع المنازعــة عنــد حصــول 

تنــازع بــن القوانــن مــن خــلال دراســة تحليليــة للنصــوص القانونيــة دراســة بــن مــع بيــان الاراء 

الفقهيــة . 
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رابعاً: هيكلية البحث 
يتــم دراســة هــذا الموضــوع مــن خــلال مبحثــن ، حيــث نحصــص المبحــث الاول في بيــان 

مفهــوم التحكيــم الالكــروني مــن حيــث تعريفــه وتمييــزه عــن غــره مــن الوســائل الالكرونيــة  

ــا في  ــروني . أم ــم الالك ــة التحكي ــة أتفاقي ــن شروط صح ــث ع ــوف نبح ــم س ــن ث ــة ، وم البديل

المبحــث الثــاني ســوف نوضــح فيــه نطــاق التحكيــم الالكــروني في حــل منازعــات عقــود التجــارة 

ــون الواجــب  ــد القان ــم تحدي ــم الالكــروني ومــن ث ــزاع للتحكي ــة الن ــة ومــن حيــث احال الدولي

التطبيــق عــى التحكيــم الالكــروني .
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المبحث الاول
ماهية التحكيم الالكتروني

ــد  ــة ق ــود التجــارة الدولي ــرام عق ــة  في أب لاشــك أن اســتخدام شــبكات الاتصــال الحديث

يــؤدي ذلــك الى فتــح المجــال أمــام اليــات جديــدة تلائــم مثــل هــذا الاســتخدام ، فعندمــا يثــور 

نــزاع في مثــل هــذه العقــود التــي تــبرم وتنفــذ في العــالم الافــراضي ، ومــن ثــم ســوف يرغــب 

الافــراد في حلهــا بــذات الطريقــة ، فبــدلا مــن اللجــوء الى الإجــراءات التقليديــة البطيئــة كالقضــاء 

العــادي ، فضــلاً عــن ارتفــاع التكاليــف يســعى الاطــراف الى الاجــراء الفعــال الذي يعالج المشــكلة 

ويفصــل في النــزاع ، لــذا ظهــرت اليــة التحكيــم الالكــروني كوســيلة بديلــة لحــل المنازعــات التــي 

تثرهــا هــذه العقــود. الأمــر الــذي يتطلــب معرفــة هــذه الوســيلة ويكــون  ذلــك مــن خــلال 

بيــان مفهــوم التحكيــم الالكــروني في المطلــب الاول ، أمــا في المطلــب الثــاني ســوف نبــن شروط 

صحــة أتفاقيــة التحكيــم الالكــروني .  

المطلب الاول / مفهوم التحكيم الالكتروني
أن التحكيــم الالكــروني يعتــبر وســيلة لحــل المنازعــات التــي تنشــأ عــن العلاقــات الدوليــة 

ــا  ــم في اطاره ــدة تت ــة جدي ــور بيئ ــة لظه ــم نتيج ــن التحكي ــوع م ــذا الن ــور ه ــبب ظه ، أن س

المعامــلات الرقميــة  ـ حيــث ان هــذا مصطلــح لا يختلــف عــن التحكيــم التقليــدي الا مــن حيــث 

الوســيلة التــي تتــم بهــا إجراءاتــه فــلا وجــود للكتابــة التقليديــة او الحضــور المــادي للأشــخاص 

حتــى الاحــكام يحصــل عليهــا الاطــراف تكــون جاهــزة وموقعــة  الكرونيــاً.  

وان الخــوض في التحكيــم الالكــروني لا بــد مــن بيــان مقدمــة لــه ليكــون اساســاً لدخــول 

في تفاصيــل الموضــوع وذلــك مــن خــلال توضيــح تعريفــه الــذي ســوف نبينــه في الفــرع الاول ، 

امــا في الفــرع الثــاني ســوف نقــوم بتمييــز التحكيــم الالكــروني عــن غــره مــن الوســائل البديلــه . 

الفرع الاول / تعريف التحكيم الالكروني
ولتعريــف التحكيــم الالكــروني يجــب تقســيمه الى شــقن : التحكيــم بمعنــاه التقليــدي ، 

حيــث اختلــف الفقــه حــول تعريــف التحكيــم ، فعرفــه البعــض » بأنــه نظــام قضائي خــاص يختار 

فيــه الاطــراف قضائهــم ، ويعهــدون اليــه بمقتــى اتفــاق مكتــوب بمهمــة تســوية المنازعــات التي 

ــي  ــة الت ــر التعاقدي ــة او غ ــم التعاقدي ــوص علاقاته ــم بخص ــل بينه ــأت بالفع ــأ او نش ــد تنش ق

ــون وإصــدار حكــم قضــائي  ــة والقان ــات العدال ــاً لمقتضي ــم وفق ــق التحكي يجــوز حســمها بطري

ملــزم لهــم	 » .

امــا البعــض الاخــر فلقــد عرفــه بأنــه » الطريقــة التــي يختارهــا الاطــراف لفــض المنازعــات 

التــي تنشــأ عــن العقــد والتــي يتــم البــت بهــا أمــام شــخص أو أكــر يطلــق عليــه اســم المحكــم 

1 د. أحمد عبد الكريم سلامه ، التحكيم في المعاملات الداخلية والدولية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2006 ، ص19.
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او المحكمــن دون اللجــوء الى القضــاء » 2

ــلب  ــا تس ــة بفضله ــة الخاص ــة العدال ــه » منظم ــرت بأن ــي روب ــه الفرن ــه الفقي ويعرف

المنازعــات مــن ســلطان القانــون العــام لتحســم بواســطة أفــراد ممنوحــن مهمــة قضائيــة »	 .

اســتنادا لمــا تقــدم ممكــن ان نعــرف التحكيــم التقليــدي بأنــه )  وســيلة بديلة عــن القضاء 

ــزاع بخصــوص  ــة لغــرض تســوية الن لحــل المنازعــات مــن خــلال عرضهــا عــى اشــخاص او هيئ

علاقاتهــم التعاقديــة او غــر التعاقديــة وفقــاً لمقتضيــات العدالــة والقانــون( . 

ــح  ــذا المصطل ــور ه ــد تتط ــروني فق ــم الالك ــث اي التحكي ــاه الحدي ــم بمعن ــا التحكي ام

نتيجــة التطــور الهائــل في مجــال التكنلوجيــا المعلومــات ، ووجــود وســائل كفيلــة بتحقيــق الثقــة 

ــات ، ويعــد نظــام  ــل المعلوم ــالم الاتصــالات ونق ــع الرقمــي وتطــور ع ــل التوقي ــة مث الالكروني

قضــائي يختــار فيــه الاطــراف قضائهــم بأســتخدام شــبكة الانرنيــت حيــث تتــم جميــع اجراءاتــه 

ابتــداء مــن مرحلــة تعبئــة طلــب التحكيــم والســر في إجراءاتــه وأصــدار حكمــه وتنتهــي مهمــة 

المحكــم عنــد اصــدار قــرار التحكيــم	.

وبفضــل هــذا التطــور التكنلوجــي  اتســعت دائــرة النشــاط التجــاري بــن الــدول ، وعليــه 

ــة »  ــه أســم » المحكمــة الافراضي ــا اطلقــت علي ــرال موقعــاً الكروني لقــد انشــأت جامعــة مون

ووضعــت لهــذه المحكمــة لائحــة اجرائيــة لنظامــي الوســاطة والتحكيــم ، ومــن ثــم ظهــر نظــام 

ــا يســمى بلائحــة  ــة وأصــدرت م ــة المحكمــن الامريكي ــه جمعي ــذي طورت القــاضي الافــراضي ال

الإجــراءات التكميليــة للتحكيــم الالكــروني . اذ نظمــت احكامــاً تتعلــق بكيفيــة تقديــم طلــب 

التحكيــم وتشــكيل هيئــة المحكمــن ، وتــداول المســتندات وعقد الجلســات بالوســائل الالكرونية 

،وإصــدار حكمــه وتبليغــه ، الا ان المحكمــة  الافراضيــة لم تســمح بتقييــد مــن مجــال المنازعــات 

التــي يمكــن تســويتها بطريقــة التحكيــم الالكــروني	 .  

ويمكــن القــول ان  التحكيــم الالكــروني هنــاك مــن يعرفــه بأنــه » » التحكيــم الــذي تتــم 

اجراءاتــه عــبر شــبكة اتصــالات دوليــة بطريقــة ســمعية بصريــة دون الحاجــة الى التواجــد المــادي 

لأطــراف النــزاع والمحكمــن في مــكان معــن »	 .

ــز  ــروني مراك ــدولي الالك ــد ال ــرفي العق ــة ط ــه » تولي ــه بأن ــد عرف ــر لق ــض الاخ ــا البع ام

2 د. خالد ممدوح ابراهيم ، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية ، الطبعة الاولى ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، 

2008، ص 248 .

3 نقلاً عن: د. خالد محمد القاضي ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الاولى ، دار الشروق ، القاهرة ، 2002 ، ص 83 .

4 احمد جلال حسن ، ئافان عبد العزيز رضا ، أعال قواعد التنازع على بدائل تسوية المنازعات الالكترونية ، بحث منشور بمجلة 

دراسات قانونية وسياسية ، المجلد 4 ، العدد 8 ، 2016 ، ص 49 .  

5 ثامر عبد الجبار عبد العباس السعدي ، عبد الله عبد الامير طه ، التأصيل النظري للتحكيم التجاري الالكتروني الطارئ، بحث 

منشور بمجلة الشرق الاوسط  للدراسات القانونية والفقهية ، المجلد 1 ، العدد 2، 2021 ، ص 137 .

6 خالد ممدوح ابراهيم، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2008، ص248 .
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متخصصــة في مجــال نزاعهــم ، ولايــة القضــاء في نزاعهــم الــدولي اللامــادي في أطــار بيئــة رقميــة 

تتــاشى طبيعــة نزاعهــم ومصــدره »	.

ــاح  ــه » س ــم بأن ــة الى التحكي ــارة الالكروني ــأن التج ــه الاوروبي بش ــار التوجي ــد أش ولق

ــداً  ــم بعي ــم بتســوية منازعاته ــن معه ــات والمتعامل ــات المعلوم ــوردي خدم ــدول الاعضــاء لم ال

عــن المحاكــم ، وبإســتخدام  الوســائل التكنلوجيــة المعروضــة في العــالم الالكــروني وفي مجتمــع 

ــات » 	. ــض المنازع ــات في ف المعلوم

يتضــح مــا ســبق  أن  التحكيــم الالكــروني لا يختلــف عــن التحكيــم التقليــدي الا مــن 

حيــث الوســيلة التــي تتــم مــن خلالهــا، وعليــه ان فكــرة التحكيــم الالكــروني تتلخــص في اعتــاد 

اطــراف التحكيــم بشــكل كلي او جــزئي عــى العــالم الافــراضي  لــذا يمكــن ان نعــرف  التحكيــم 

ــة  ــه نزاعهــم الى هيئ ــوع خــاص يتفــق الاطــراف الى تولي الالكــروني ) هــو نظــام قضــائي مــن ن

ــة تناســب موضــوع  ــاً لقواعــد تنظيمي ــة وفق ــة رقمي ــم لتســوية المنازعــات في أطــار بيئ التحكي

النــزاع ، لأصــدار حكــم ملــزم للأطــراف( . 

الفرع الثاني/ تمييز التحكيم الالكروني عن الوسائل الالكرونية البديلة
ــا في حــل المنازعــات الناشــئة عــن  ــاد عليه ــم الاعت ــة اخــرى يت ــاك وســائل الكروني هن

ــروني  ــق الالك ــروني والتوفي ــح الالك ــة والصل ــة وهــي المفاوضــات الالكروني ــود الالكروني العق

والوســاطة الالكرونيــة . لذلــك ســنتناول هــذه الوســائل ونقــوم بتمييزهــا عــن التحكيــم 

ــو الاتي :  ــى النح ــروني ع الالك

اولا: المفاوضات الالكرونية 
هــي اكــر الطــرق البديلــة لحــل المنازعــات المتعلقــة بالتجــارة الدوليــة التــي يتــم مــن 

خلالهــا الاتصــال المبــاشر او غــر مبــاشر بــن شــخصن يتــم مــن خلالــه تبــادل الاراء والمقرحــات 

لغــرض الوصــول الى اتفــاق بشــأن عقــد معــن تمهيــداً لأبرامــه	 . 

وتــزداد اهميــة التفــاوض في عقــود التجــارة الالكرونيــة في ظــل عجــز الطــرق التقليديــة 

عــن أيجــاد حلــول تتلائــم مــع ظــروف التجــارة الالكرونيــة ومــا تتطلبــه مــن سرعــة في انجــاز 

ــن  ــات ب ــد اجتاع ــق عق ــن طري ــفاها ع ــم ش ــدي يت ــاوض التقلي ــإذا كان التف ــات ، ف الصفق

الاطــراف ، الا انــه اصبــح يتــم بطريقــه الكرونيــة عــن طريــق تبــادل رســائل البريــد الالكــروني 

7 حمودي ناصر ، النظام القانوني لعقد البيع الالكتروني المبرم عبر الانترنيت ، اطروحة دكتوراة مقدمة الى جامعة مولود معمري ، 

كلية الحقوق ، الجزائر ، 2009 ، ص 475 .  

8 المادة )1( من التوجيه الاوروبي بشأن التجارة الالكترونية رقم )31( لسنة 2000.

9 سعد غائب علي الشمري، التحكيم الالكتروني ووسائل اثباته في عقود التجارة الدولية، دار المصرية للنشر والتوزيع، مصر، 2018، ص 86.
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الملف القانوني

ــائل  ــذه الوس ــن الى ه ــوء الطرف ــن في ضرورة لج ــان  النظام ــت0	، يتفق ــبكة الانرني ــبر ش او ع

ــزاع  ــث ان اجــراءات حــل الن ــن حي ــن م ــن النظام ــرق ب ــاك ف ــة ، الا ان هن ــة الالكروني البديل

ــويضاف  ــم انهــاء المنازعــات دون تدخــل شــخص ثالــث ـ ــة يت بالنســبة للمفاوضــات الالكروني

الى ذلــك أن المحكــم يطبــق قواعــد قانونيــة في ســبيل المنازعــة أمــا بالتفــاوض فغالبــاً مــا يتــم 

ــة انمــا تســتقى مــن مجــرد اجــراء  ــة غــر مســتمدة مــن قواعــد قانوني ــول عرفي اللجــوء الى حل

مقارنــات حســابية بــن طلبــات كل طــرف مــن اجــل التوصــل الى حــل وســط بينهــا ، واخــراً 

ان المفاوضــات تنتهــي بأتفــاق يوقعــه الطرفــن في حــن ان التحكيــم الالكــروني ينتهــي بحكــم 

ــزم للطرفــن		 تحكيمــي مل

ثانياً : الصلح الالكروني 
ــزاع ويقطــع الخصومــة بالــراضي2	 فالتصالــح ذلــك الاجــراء الــذي   هــو عقــد يرفــع الن

يتخــذه الطرفــان  لمنــع الســر في الأجــراء القضــائي ، او لوقــف ذلــك الاجــراء دون وســيط بينهــا 

ــم  ــد ان يت ــذ الا بع ــل للتنفي ــح غــر قاب ــاق ، ولكــن هــذا الصل ــزاع بألاتف ــي الن ــم ينته ــن ث وم

بصــورة عقــد رســمي او أمــام المحكمــة التــي عرضــت المنازعــة عليهــا		 

يتشــابة التحكيــم والصلــح في وجــود عقــد بــن المتنازعــن وفي كــون كل منهــا يوصــل الى 

حــل النــزاع ، عــى الرغــم مــن ذلــك يوجــد فــرق جوهــري بينهــا مــن حيــث يختلــف التحكيــم 

عــن الصلــح مــن عــدة جوانــب ، لأن الصلــح عقــد يتــم بــن اطــراف الخصــوم أنفســهم او بــن 

مــن يمثلونهــم قانونــا حيــث يحســم  الخــلاف بالتنــازل المتبــادل بينهــا بينــا في التحكيــم يقــوم 

المحكــم بمهمــة القضــاء و ينتهــي النــزاع بمارســة المحكــم ســلطته في اصــدار الحكــم		

مــن جانــب اخــر يختلــف  عقــد الصلــح عــن التحكيــم مــن حيــث ان لا يكــون لــه قــوه 

ــد  ــن عق ــوه لك ــك الق ــه تل ــه ويعطي ــت مضمون ــائي يثب ــرار قض ــدر ق ــد ان يص ــه الا بع تنفيذي

الصلــح لا يمكــن الطعــن بــه بأعتبــاره عقــداً انمــا يقبــل إبطــال الحكــم او فســخه وفــق قواعــد 

القانــون المــدني ، بينــا القــرار التحكيمــي الــذي يقبــل التنفيــذ المبــاشر بعــد اكتســابه الصيغــة 

التنفيذيــة يكــون قابــلا بالطعــن بــه بالطــرق المقــررة قانونــاً		  . 

10 ثامر عبد الجبار السعدي، عبد الله عبد الامير طه، التأصيل النظري للتحكيم التجاري الالكتروني الطارىء، مصدر سابق، ص148
11 د. فارس محمد عمران ، قوانين ونظم التحكيم بالدول العربية والخلية ودول اخرى ، الطبعة الثانية ، المركز القومي للأصدارات 

القانونية  ، 2015 ، ص 362 .  
12 عرفها المشرع العراقي في المادة )698( من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 .

13 د. حيدر مدلول بدر عبد الله ، الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية ، الطبعة الاولى ، المركز 
العربي للنشر والتوزيع ، ص 35 .

14 د. محمد عبد الخالق الزعبي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، الطبعة الثانية ، عان ، 2020 ، ص 12
15 د. إيناس خلف الخالدي ، التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات ) دراسة مقارنة( ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ، السعودية ، 2016 ، ص30 .
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ثالثاً: الوساطة الالكرونية 
فهــي الوســيلة الأكــر شــيوعاً في حســم النزاعــات التجاريــة لا ســيا في العقــود التجاريــة 

ــدف  ــل به ــف الوســاطة » وســيلة للتفاع ــن تعري ــك ويمك ــود الفيدي ــل عق ــرة مث ــة الكب الدولي

الوصــول الى أتفــاق » وبذلــك تعــد هــذه الوســيلة مــن الوســائل لحــل النزاعــات الناشــئة عــن 

ــة ، وذلــك بأســتعانه اطــراف النــزاع بوســيط يعمــل عــى  العقــود المبرمــة بالوســائل الالكروني

تقديــم النصــح  والارشــاد		 

ــع  ــراً لطاب ــة ، نظ ــود الالكروني ــزاع في العق ــوية الن ــبة لتس ــاطة اداة مناس ــبر الوس وتعت

ــة اللجــوء  ــاً اذا ان للأطــراف حري الريــة التــي يتمتــع بهــا ، كــا ان اللجــوء اليــه ليــس قري

اليــه مــن عدمــه ، و يســتمد الوســيط الالكــروني صلاحيتــه مــن القانــون او مــن إرادات الأطــراف 

ــل الى  ــه التوص ــزاع فرص ــرفي الن ــت لط ــي اعطي ــون الت ــب القان ــه بموج ــاط ب ــا ين ــوص م وبخص

أتفــاق عــن طريــق الوســيط لغــرض تقديــم الحــل الــذي يــراه مناســباً لإزالــة اســباب الخــلاف 

بــن الطرفــن		 

لــذا تتشــابه الوســاطة والتحكيــم مــن حيــث الوســيلة فكلاهــا مــن  الوســائل البديلــة 

ــائل  ــراف وس ــتخدام الاط ــن بأس ــراضي الطرف ــائل ب ــذه الوس ــوء الى ه ــن اللج ــزاع يمك ــل الن لح

ــلاً البريــد الالكــروني  ــة مث الكرونيــة معتمديــن اجهــزة الحاســوب ووســائل الاتصــالات الحديث

حيــث اصبــح بإمــكان الوســيط والمحكــم التواصــل بشــكل مبــاشر دون التواجــد المــادي للأطراف ، 

وتمتــاز بالريــة في جميــع مراحــل تشــفر الموقــع وعــدم الســاح لغــر ذوي العلاقــة مــن الاطلاع 

عليــه والســبب في ذلــك هــو المحافظــة عــى الاسرار التجاريــة ، وفضــلا عــن ذلــك وان اســتخدام 

مثــل هــذه الوســائل النــزاع الالكرونيــة تســهل عمليــة تخزيــن المعلومــات والرجــوع اليهــا عنــد 

الــضرورة. 		

فالوســاطة تختلــف عــن التحكيــم لانهــا تمتــاز بالرعــة في حــل النــزاع ،فأطــول الوســاطة 

تســتمر مــن شــهر الى ســته اشــهر، بينــا في التحكيــم فــأن صــدور القــرار التحكيمــي يســتغرق 

وقــت اطــول مــن الوســاطة قــد يســتمر الى ســنوات ويكلــف مبالــغ كبــرة  فضــلاً عــن ذلــك فــإن 

الوســاطة تتمييــز عــن التحكيــم مــن حيــث تطبيــق نطــاق العمــل بالوســاطة يكــون اقــل مــن 

التحكيــم الســبب في ذلــك ان القــرار الــذي يصــدره الوســيط لايتمتــع بحجيــة الامــر المقــى فيــه 

عــى خــلاف التحكيــم كــا يمكــن للأطــراف الانســحاب مــن الوســاطة بخــلاف التحكيــم الــذي 

16 احمد جلال حسن، ئافان عبد العزيز رضا ، أعال قواعد التنازع على بدائل تسوية المنازعات الالكترونية، مصدر سابق، ص 47.  

17 د. محمود محمد الكيلاني ، الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية ، الطبعة الاولى، دار الثقافة للنشر 

والتوزيع ، عان ، 2022، ص 39 .

18 مصطفى ناطق صالح مطلوب، التحكيم التجاري الالكتروني ، بحث منشور بمجلة الرافدين ، المجلد 11، العدد 39 ، بغداد ، 

2009 ،ص 146 وما بعدها .  
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يمنــع مــن الانســحاب		.

المطلب الثاني / شروط صحه اتفاقية التحكيم الالكتروني
يعــد اتفــاق التحكيــم الالكــروني عقــداً ملزمــاً للجانبــن ، وينبغــي لصحــة هــذا العقــد  أن 

تتوافــر مجموعــة مــن الــشروط يجــب ان ياخذهــا طــرفي النــزاع بنظــر الاعتبــار والا عــد اتفــاق 

التحكيــم باطــلاً ، ويرتــب عليــه بطــلان الحكــم التحكيمــي ، وعليــه ســوف نقســم هــذا المطلــب 

ــم الالكــروني امــا في الفــرع  الى فرعــن نبحــث في الفــرع الاول عــن الــشروط الشــكلية للتحكي

الثــاني ســوف نبــن الــشروط الموضوعيــة للتحكيــم الالكــروني . 

الفرع الاول / الشروط الشكلية للتحكيم الالكروني
تعتــبر الكتابــة والتوقيــع مــن أهــم المســائل  في اتفــاق التحكيــم الالكــروني حيــث يشــرط 

في أتفــاق التحكيــم الالكــروني أن يكــون مكتوبــاً ولا يكتمــل الدليــل الكتــابي الا بالتوقيــع عليــه 

وعليــه  ســوف نوضــح ذلــك عــى النحــو الاتي : 

اولاً: الكتابة الالكرونية :
ــم أرســالها مــن قبــل  ــة التــي يت ــة هــي الوســائل الالكروني ــة الالكروني ويقصــد بالكتاب

ــه  ــة ويشــرط كل منهــا شروطــه ومتطلبات ــق رســائل الكروني ــك عــن طري ــم ذل ــن ويت الطرف

ــر ان  ــد أن نش ــروني . ولاب ــد الك ــائي للعق ــكل النه ــى الش ــاق ع ــم الاتف ــر الى ان يت ــى الاخ ع

الكتابــة حتــى تــؤدي وظيفتهــا القانونيــة يجــب ان يكــون مقــروءة اي أن يــدل الدليــل الكتــابي 

عــى مضمــون التــصرف القانــوني ، وان يكــون هــذا الدليــل مســتمر لــذا يشــرط تدويــن الكتابــة 

ــة بحيــث يمكــن للأطــراف او أصحــاب الشــك  ــات هــذه الكتاب ــم تضمــن ثب ــل عــى دعائ كدلي

الرجــوع اليهــا . وفضــلا عــن ذلــك يجــب ثبــات الدليــل ســواء بالاضافــة او الحــذف حتــى يحــوز 

الدليــل الثقــة والأمــان20. 

وبالرجــوع الى التشريعــات  أشــرط أن يكــون أتفــاق التحكيــم مكتوبــاً الا أنهــم أختلفــوا 

حــول الــدور الــذي تؤديــه هــذه الشــكلية في اتفاقيــة التحكيــم فمنهــا مــن تعــد الكتابــة شرطــاً 

لأثبــات ونــص عــى ذلــك المــادة ) 2	2( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي المعــدل. الا أن 

قانــون التحكيــم المــصري في المــادة 2	 نــص عــى ان الكتابــة شرطــاً لأنعقــادة 	2 .   ولا بــد ان 
19 د. إيناس خلف الخالدي ، التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات ) دراسة مقارنة( ، مصدر سابق ، ص 63

20 د. ثروت عبد الحميد ، التوقيع الالكتروني ) ماهيته ، مخاطرة ، وكيفية  مواجهتها ومدى حجيته في الاثبات ( ، دار الجامعة 

الجديدة ، ألاسكندرية ، مصر ، 2007 ، ص 128 .     

21 تنص المادة 252 ) لا يثبت أتفاق التحكيم الا بالكتابة ويجوز الاتفاق عليه اثناء المرافعة فإذا ثبت للمحكمة وجود أتفاق على 

التحكيم او اذا اقرت اتفاق الطرفين عليه اثناء المرافعة . فتقرر اعتباره الدعوى مستأخره الى أن يصدر قرار التحكيم ( ، اما المادة 

12 من قانون التحكيم المصري لقد نصت ) يجب أن يكون أتفاق التحكيم مكتوباً والا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً اذا 

تضمنه محرر وقعة الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ( .
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نبن موقف الاتفاقيات الدولية حول مدى اشرط الكتابة في أتفاقيات التحكيم 22. 

ــم  ــد شرط التحكي ــون الأونســيرال أن يضــع أطــراف العق ــن قان ــادة 	/2  م ــب الم تتطل
في شــكل مكتــوب. وتشــمل شروط الاتفاقيــة »شرط تحكيــم في عقــد أو اتفاقيــة تحكيــم، 
ــة  ــون اتفاقي ــب أن تك ــات« ويج ــائل أو البرقي ــادل للرس ــراف أو واردة في تب ــن الأط ــة م موقع
التحكيــم في شــكل مكتــوب. ويمكــن للاتصــال الإلكــروني تلبيــة شرط الكتابــة مــن خــلال ضــان 
إمكانيــة الوصــول إلى الرســالة الــواردة في الاتصــال واســتخدامها للمرجــع اللاحــق. يشــر الاتصــال 
الإلكــروني في هــذا الســياق إلى المعلومــات التــي يتبادلهــا الأطــراف المتعاقــدة مــن خــلال 
ــالها أو  ــا أو إرس ــم تخزينه ــي يت ــات الت ــات المعلوم ــذه البيان ــمل ه ــة. تش ــات الإلكروني البيان
ــادل  ــروني وتب ــد الإلك ــس والبري ــك التلك ــا في ذل ــة بم ــائل إلكروني ــاؤها بوس ــرجاعها أو إنش اس

ــس	2.  ــة والفاك ــات الإلكروني البيان

ــع  ــكل واس ــة بش ــف شرط الكتاب ــاء بتعري ــدول الأعض ــدة ال ــم المتح ــت الأم ــد أوص ولق
ليشــمل الكتابــة الإلكرونيــة خاصــة في البلــدان التــي يوافــق قانونهــا عــى التوقيعــات الإلكرونية 
ــشرط  ــع ل ــر الواس ــر التفس ــاس، يتأث ــة. في الأس ــق الإلكروني ــة والوثائ ــالات الإلكروني والاتص
الكتابــة بإقــرار الدولــة للتوقيعــات الإلكرونيــة والوثائــق الإلكرونيــة والاتصــالات الإلكرونيــة. 
وبالتــالي، فــإن الاعــراف بصلاحيــة التحكيــم الإلكــروني والياتــه يرتكــز عــى القوانــن الوطنيــة 
الســارية المشــتقة مــن الأدوات الدوليــة. فعــى ســبيل المثــال، تعديــل القانــون المــدني الفرنــي 
ــا  ــة الإلكرونيــة حيــث تــم الاعــراف بالتكنولوجي ــا التــي يتعلــق بالأدل في المــادة 	.				 قانونً

كوســيلة لإبــرام اتفــاق	2.

ومــع كل مــا ســبق يتضــح لنــا أن الكتابــة التــي تتــم عــبر وســائل الاتصــالات الحديثــة 
وتنتقــل الى الطــرف الاخــر عــبر شــبكة الانرنيــت بهــدف أبــرام عقــود التجــارة الدوليــة  تختلــف 
عــن الكتابــة التقليديــة مــن ناحيــة الاثبــات مــن حيــث لايتــم تثبيــت الــشروط المتفــق عليهــا 
كالنــص المكتــوب خطيــاً انمــا يتــم تثبيــت ذلــك مــن خــلال التاريــخ ومصــدر الرســالة الالكرونيــة 
، امــا مــن ناحيــة الحجيــة يتــم الأحتجــاج بالوثيقــة الالكرونيــة متــى تحققــت شروطهــا ويتــم 
ذلــك بأســتخدام تكنلوجيــا التشــفر بالمفتــاح العــام او الخــاص او بواســطة جهــات التوثيــق التــي 
ــة  ــة مــع الوثيقــة الورقي ــاً مقارن ــة ، تكــون هــذه الوثيقــة اكــر ضان ــح الشــهادة الالكروني تمن
ويمكــن التاكــد مــن ســلامة الوثيقــة الالكرونيــة بأسٍــتخدام طــرق تشــفر المعلومــات والجــدار 

النــاري	2

22 لقد نصت المادة 2 من أتفاقية نيويورك لسنة 1958  بشأن الاعتراف بالقرارات التحكيمية  الاجنبية وتنفيذها  ، اما بالنسبة 
لمدى اشتراط الكتابة في لوائح التحكيم منها المادة 1 من الهيئة الامريكية للتحكيم ، وكذلك لائحة تحكيم الغرفة التجارية الدولية 

بباريس في 1988/1/1 اشترطت الكتابة حتى يمكن الاعتداد بالتحكيم الالكتروني .
23 Dr Hussain Nasser Agil, Electronic Arbitration: The new mechanism for dispute resolution, THE 
ARBITRATOR & MEDIATOR, 2016, P.4.
24 Ibid, P. 5.

25 رجاء نظام حافظ ، الاطار القانوني للتحكيم الالكتروني ) دراسة مقارنة( ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة النجاح الوطنية ، 
فلسطين ، 2009 ، ص 130 .
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ثانياً: التوقيع الالكروني :
ــوز  ــام والرم ــروف والارق ــض الح ــن بع ــون م ــر مك ــي صغ ــف رقم ــن مل ــارة ع ــو عب ه

الالكرونيــة تصــدر مــن أحــدى الجهــات المختصــة والمعــرف بهــا دوليــاً ويطلــق عليهــا بالشــهادة 

الرقميــة وتخــزن فيهــا جميــع معلومــات الشــخص ورقــم الشــهادة ومصدرهــا ، وعــادة تســلم 

مــع هــذه الشــهادة مفتاحــان أحدهــا عــام والاخــر خــاص ، فالمفتــاح العــام فهــو الــذي ينــشر 

في الدليــل لكافــة النــاس ، أمــا المفتــاح الخــاص هــو توقيــع الكــروني الخــاص بالشــخص ويميــزه 

عــن باقــي الأشــخاص	2 

أمــا بشــأن حجيــة التوقيــع الالكــروني ، فقــد منحهــا المــشرع العراقــي ذات الحجيــة التــي 

ــلات  ــروني في نطــاق المعام ــع الالك ــى » ان التوقي ــص ع ــدي ، أذا ن ــع التقلي ــا التوقي ــع به يتمت

المدنيــة والتجاريــة والاداريــة ذات الحجيــة المقــررة للتوقيع الخطــي أذّ روعي في أنشــائه الشروط 

ــك  ــك المــشرع المــصري وكذل ــون	2 ، واخــذ بذل المنصــوص عليهــا في المــادة )	( مــن هــذا القان

موقــف القوانــن المقارنــة منهــا قانــون الاونســرال النموذجــي بشــأن التجــارة الالكرونيــه	2 .

تجــدر الإشــارة  أن التجــارة الالكرونيــة تعتمــد عــى شــبكة الاتصــال مفتوحــة اي تكــون 

معرضــة للأحتيــال والغــش ، مــا يســتدعي توفــر جهــات التوثيــق الالكرونيــة حتــي يســتطيع 

ــع دون ان  ــذا التوقي ــة ه ــهد بصح ــة لتش ــات متخصص ــدى جه ــروني ل ــع الالك ــجيل التوقي تس

تكــون لــه مصلحــة خاصــة وتســمى ذلــك » بالتصديــق الالكــروني » ويقصــد بهــا الشــهادة التــي 

تصــدر مــن الجهــة المرخــص لهــا بالتصديــق لــي تثبــت الارتبــاط بــن الموقــع وبيانــات أنشــاء 

التوقيــع 	2 . 

ــك  ــم وذل ــه التحكي ــق أتفاقي ــن توثي ــة تضم ــان حديث ــيلة أم ــروني وس ــق الالك فالتوثي

مــن خــلال التأكــد مــن صحــة التوقيــع التــي تتــم عــبر شــبكات الانرنيــت فضــلا عــن ذلــك أن 

هــذا الشــكل يضمــن تحديــد هويــة موقعــة ويعــبر عــن ارادتــه في قبــول محتــوى الاتفاقيــة ، 

كــا يضمــن ســلامة المحتــوي مــن اي تعديــل أو اضافــة ، و عــدم أنــكار البيانــات المتداولــة في 

ــة 0	.  الاتفاقي

26 د. مصطفى يوسف كافي، النقود والبنوك الالكترونية في ظل التقنيات الحديثة ، الطبعة الثانية ، دار مؤسسة رسلان للنشر 

والتوزيع، سوريا ، 2011 ، ص 195 .

27 المادة 2/4 من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكتروني العراقي

28 المادة )14( من قانون التوقيع الالكتروني المصري ، وكذلك المادة 7 من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية 

لسنة 1996 . 

29 د. مصطفى حمدي محمود جمعه، النظام القانوني للوكالة بالعمولة الالكترونية، الطبعة الاولى، الاسكندرية، مصر، 2018، ص35.

30 د. صديقي سامية ، التحكيم الالكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية ، بحث منشور بمجلة البيبان للدراسات 

القانونية والسياسية ، العدد 5 ، الجزائر ، 2019 ، ص 121
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الفرع الثاني / الشروط الموضوعية للتحكيم الالكروني
بمــا أن أتفافيــة التحكيــم عقــد مــن العقــود فأنــه يتطلــب لقيامــه مــا يتطلبــه اي عقــد 
ــز  ــه يتمي ــبب ( الا ان ــل، الس ــا ، المح ــاده ) الرض ــة لانعق ــة اللازم ــشروط الموضوعي ــن ال ــر م اخ
هــذا العقــد بخصوصيــة حيــث يتــم عــبر وســائل الاتصــالات  الحديثــة وعليــه ســوف نبــن هــذه 

الــشروط عــى النحــو الاتي : 

اولاً: الرضــا : أن التحكيــم نظــام قضــائي أتفاقــي قوامــه تــراضي اراده أطرافــه عــى قبولــة 
ــب  ــن اي يتطل ــن للطرف ــن متطابقت ــل ارادت ــراضي تقاب ــم ، وجوهــر ال كأداة لتســوية منازعاته
صــدور أيجــاب مــن أحــد الطرفــن يعــبر فيــه عــن رغبتــه في أتخــاذ التحكيــم طريقــاً لتســوية 
منازعاتهــم لــي يكــون ركــن الرضــا متوافــراً في أتفاقيــة التحكيــم يشــرط أن تكــون اراده الاطراف 

خاليــة مــن عيــوب الارادة كالإكــراه والغلــط والتغريــر مــع الغــن الفاحــش والاســتغلال		 . 

ــن  ــراف ع ــد الاط ــن أح ــاب م ــه الايج ــلال توجي ــن خ ــون م ــن الارادة يك ــر ع وأن التعب
طريــق الحاســب الالي ، حيــث يظهــر التعبــر عــن هــذه الارادة عــى شاشــة الحاســوب ، وقــد 
يتــم التعبــر عــن هــذه الإرادة بواســطة البريــد الالكــروني أو عــن طريــق موقــع الانرنيــت أو 
عــن طريــق المحادثــة ومــن ثــم يحصــل القبــول بنفــس الوســيلة التــي تــم بيهــا الايجــاب قــد 
ــق أرســال رســالة  ــاز الحاســوب او عــن طري ــة عــى جه ــاح الموافق يكــون  بالضغــط عــى مفت
الكرونيــة معلنــا عــن الموافقــة . ولــي يعتــد بالضغــط عــى الايقونــة بمــا يفيــد القبــول كتعبــر 
عــن الارادة ينبغــي أن يكــون الزائــر قــد اطلــع عــى شرط التحكيــم فضــلاً عــن الــشروط الاخــرى 

ــد2	.  في العق

ثانيــاً: الأهليــة : اذا كان أتفــاق التحكيــم الالكــروني ينعقــد بالــراضي ، فأنــه يلــزم فضــلا 
ــى  ــاق ع ــوز الاتف ــة  ولا يج ــات القانوني ــا في التصرف ــد به ــي يعت ــة الت ــر الاهلي ــك تواف ــن ذل ع
التحكيــم الا للشــخص الطبيعــي او المعنــوي الــذي يملــك حريــة التــصرف في حقوقــه		. ولكــن 

يتبــادر الى ذهــن تســاؤل عــن كيفيــه البحــث عــن اهليــة طــرفي النــزاع في شــبكة الانرنيــت

فطبيعــة الانرنيــت في الوقــت الحــاضر تــأبى ذلــك ، لــذا عمــد التقنيــون الى طريقة تســاهم 
ــات دقيقــة  ــه تأمــن بيان ــث مهمت ــن طــرف ثال ــن ، والمجســدة بتعي ــة المتعاقدي ــد اهلي في تأكي
ــة  ــدم خدم ــذي يدعــى » مق ــة وال ــة الافراضي ــم في البيئ ــي تت ــة الت حــول المحــررات الالكروني
التصديــق » حيــث يعتــبر بمثابــة حاســوب متنقــل لكونهــا تحتــوي عــى ســجل يتضمــن البيانــات 
والرقــم الــري لحاملهــا ، لــذا يمكــن اســتخدامها كبطاقــة لتعريــف الهويــة الى جانــب اعتبارهــا 
بطاقــة التــي تســتعمل في دفــع رســوم التســجيل في التحكيــم الالكــروني وهــذا مــا يضمــن أدلاء 

31 محمد الهادي المهدي الشامس ، أشكاليات التحكيم في عقود إلانشاءات الدولية ، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي ، 

الاسكندرية، 2021 ، ص 113

32 مسعود داود ، بوليفه محمد عمران ، دور التحكيم الالكتروني في تسوية منازعات التجارة الدولية ، رسالة ماجستير مقدمة الى 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر ، 2017 ، ص 14 وما بعدها .

33 د. محمد عبد الخالق الزعبي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، مصدر سابق ، ص 50 .
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بمعلومــات صحيحــة حــول المتعاقــد الالكــروني ، الا أن هــذا الحالــة قــد تكلــف عبئــاً ماديــا عــى 
طــرفي النــزاع لأن ســلطات التصديــق هــذه تأخــذ مقابــلاً ماديــاً لقــاء عملهــا مــا قــد يســبب 
ذلــك الى عــدم اللجــوء الى التحكيــم الالكــروني ، ولقــد يــرى البعــض مــن الأصــوب مــن أجــل 
تأكيــد اهليــة الاطــراف المتنازعــة انــه يجــب تصميــم موقــع بشــكل يلــزم الطــرف الــذي ينــوي 
الاتفــاق لأحالــه نزاعــه الحــالي او المســتقبلي لأحــدى مراكــز التحكيــم عــن بعــد بالكشــف عــن 
هويتــه والافصــاح عــن عمــره ، وفي حالــة أغفــال لــن يســمح لــه بالمــي قدمــاً في الاتفــاق ، الامــر 
الــذي ســيضفي نــوع مــن المصداقيــة أمــام طرفــا النــزاع، ومــن ثــم ســوف يحفزهــم ذلــك الى 

اتبــاع هــذه الطريقــة مــن اجــل فــض المنازعــات.

ــلاً للتعيــن اي ان يكــون  ــاً او قاب ــكل عقــد محــلاً معين ــاً: المحــل :يجــب أن يكــون ل ثالث
ــه لا يخــرج عــن هــذه  ــد فأن ــم الالكــروني عق ــاق التحكي ــار ان اتف ــاً ، وبأعتب ــا ومشروع ممكن
القواعــد . ينبغــي أن يكــون موضــوع النــزاع الــذي يتفــق طــرفي النــزاع عــى أحالتــه للتحكيــم 
الالكــروني ، مــا يجــوز التحكيــم فيــه ، فــلا يجــوز التحكيــم في المســائل التــي لا يجــوز فيهــا 
ــم ، دون أن يخضــع الى  ــة  الى التحكي ــة معين ــزاع حــول جريم ــة ن ــلاً لا يجــوز أحال ــح ، مث الصل
قضــاء الدولــة ويعــد مثــل هــذا الاتفــاق باطــلاً لمخالفتــه للنظــام العــام ، لكــن التعويــض الــذي 
ينشــأ عــن ارتــكاب هــذه الجريمــه يجــوز التحكيــم فيــه ـ ولقــد نصــت عــى ذلــك  المــادة 	 مــن 
مــشروع قانــون التحكيــم التجــاري العراقــي » لا يجــوز الاتفــاق عــى التحكيــم في المســائل التــي 
لايجــوز فيهــا الصلــح او المخالفــة للنظــام العــام او المتعلقــة بالجنســية ، او الاحــوال الشــخصية 

بأســتثناء مــا يرتــب عليهــا مــن أثــار ماليــة( 		 

ثالثــا: الســبب : هــو الغــرض المبــاشر الــذي دفــع الطرفــن الى أبــرام العقد ، ما يســتوجب 
ــبب  ــد س ــود ، ويع ــة العق ــا في كاف ــي توافره ــث ينبغ ــة الباع ــاً لأن مشروعي ــون مشروع أن يك
ــة  ــة بالرع ــاه المتعلق ــن مزاي ــتفادة م ــو الاس ــروني وه ــم الالك ــزاع الى التحكي لجــوء طــرفي الن
ــم  ــة التحكي ــح لهيئ ــي تمن ــه والســلطة الت ــم ببســاطة اجراءات ــاز التحكي في فــض النزاعــات ويمت
بحســم الخــلاف اي انهــا غــر مقيــدة الا بمــا يكــون بصالــح الموضــوع ، كــا تمتــاز بطريقــة اختيــار 
المحكمــن برضــا تــام مــن طــرفي النــزاع ، وفضــلا عــن ذلــك أن نفقــات التحكيــم أقــل مــن نفقــات 

الاجــراءات الشــكلية التــي يفرضهــا النظــام القضــائي		.

34 تنص المادة 11 من قانون التحكيم المصري ) لا يجوز التحكيم في مسائل التي لا يجوز فيها الصلح ( وكذلك تنص المادة 551 

من القانون المدني المصري ) لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام لكن يجوز الصلح على المصالح 

المالية التي تترتب على الحالة الشخصية والتي تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم ( ، أما المشرع فلقد حددت المادة 2060 من 

القانون المدني الفرنسي المسائل التي لا يجوز فيها اللجوء الى التحكيم للفصل فيها بمسائل الاهلية ، الطلاق، الانفصال الجساني ، 

والمنازعات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات العامة الفرنسية  والمسائل المخالفة للنظام العام في القانون الفرنسي( .  

35 د. سيف الدين ألياس حمدتو ، التحكيم الالكتروني ، بحث منشور بمجلة العلوم القانونية ، العدد3 ، السودان ، 2011 ، ص 64 

وما بعده.
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المبحث الثاني
نطاق التحكيم الالكتروني في تسوية

منازعات عقود التجارة الدولية
يعتــبر حكــم التحكيــم الالكــروني هــو نتيجــة أتفــاق الاطــراف عــى اللجــوء الى التحكيــم ، 
فهــذا الاخــر يثــر جملــة مــن الاشــكاليات المتعلقــة أساســاً بالنظــم القانونيــة القائمــة لإجــراءات 
التحكيــم ، وعليــه تضمــن هــذه القواعــد الاجرائيــة التــي يعتمــد عليهــا مراكــز التحكيــم لتنظيــم 
ــم  ــزاع للتحكي ــرض الن ــق بع ــي تتعل ــراءات الت ــن الاج ــلة م ــروني سلس ــم الالك ــة التحكي عملي
ــر  ــم كث ــى التحكي ــق ع ــون الواجــب التطبي ــد القان ــور تحدي ــك يث ــن ذل ــروني . فضــلاً ع الالك
مــن المنازعــات بالنســبة لطــرفي المنازعــة ، ومســألة تعيــن هــذا القانــون امــر لا مفــر منــه ، لــذا 
ســوف نبــن هــذه الأمــور مــن خــلال البحــث في المطلــب الاول عــن عقــود التجــارة الدوليــة مــن 
ثــم عــرض النــزاع الــذي تثــره هــذه العقــود عــى التحكيــم ، ومــن ثــم ســوف نوضــح القانــون 

الواجــب التطبيــق الــذي يخضــع لــه التحكيــم الالكــروني في المطلــب الثــاني .

المطلب الاول / اجراءات التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية
فأنــه لابــد قبــل بــدء بالاجــراءات يجــب أن يرفــع هــذا النــزاع الى مركــز التحكيــم المتفــق 

ــات الخاصــة بالأطــراف المحتكمــن  ــلء اســتارة بالمعلوم ــق م ــك عــن طري ــه ، ويكــون ذل علي

ــا أن نبــن  ــه يســتوجب علين ــات التــي يســتندون عليهــا في نزاعاتهــم . الا ان وعناوينهــم والبيان

مفهــوم عقــود التجــارة الدوليــة قبــل البحــث بهــذه الإجــراءات ، وعليــة نقســم هــذا المطلــب 

الى فرعــن ، نتنــاول تعريــف عقــود التجــارة الدوليــة في الفــرع الاول امــا في الفــرع الثــاني ســوف 

نبــن فيــه كيفيــة عــرض النــزاع الى التحكيــم الالكــروني. 

الفرع الاول/ تعريف عقود التجارة الدولية
وتعــد هــذه العقــود مــن العقــود المهمــة  عــى صعيــد المبــادلات الاقتصاديــة والتجاريــة ، 
تتخطــى حــدود الدولــة وتنتــج أثارهــا في دولــة اخــرى، وعرفهــا الباحــث S.A. Kruisinga بأنــه 
ــع، ويكــون مقــر أعالهــا  في دول مختلفــة. ويحــدد هــذا  عقــد يحتــوي عــى المشــري والبائ
التعريــف العنــاصر الأساســية لعقــد بيــع الســلع الــدولي، وهــو أن يكــون طرفــا العقــد، المشــري 
والبائــع، مــن جنســيات دول مختلفــة. وهــذا يعنــي أن عقــد البيــع لا يعتــبر دوليــاً إذا كان طرفــا 
العقــد مــن نفــس الجنســية أو مــن نفــس الدولــة. وأهميــة هــذا العنــصر تكمــن في أنــه يحــدد 
قانــون العقــد، حيــث أن قانــون العقــد هــو قانــون الدولــة التــي يكــون فيهــا موطــن أو مقــر 
إقامــة طــرف العقــد الــذي يطــرح النــزاع. وفي حالــة بيــع الســلع الــدولي، فــإن قانــون العقــد هــو 
قانــون الدولــة التــي يكــون فيهــا مقــر إقامــة المشــري، وذلــك وفقــاً لقواعــد القانــون الــدولي 

الخــاص		

36 S.A. Kruisinga, Contracts for the International Sale of Goods ’Recent Developments at the 
International and European Level’, DQ, NO.2014 ,2, P.1.
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أمــا David Noah فقــد عرفهــا بأنهــا اتفــاق بــن المشــري والبائــع أو بــن مقــدم الخدمــة 

ومتلقيهــا يحــدد أطــراف الصفقــة والســلع أو الخدمــات المباعــة وشروط البيــع وســعرها. تخضــع 

المبيعــات الدوليــة لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضائــع للعــام 0			. 

ــن  ــا م ــا موقّعً ــميًا مكتوبً ــا رس ــن، ، أو اتفاقً ــن طرف ــفهيًا ب ــا ش ــع اتفاقً ــون البي ــن أن يك ويمك

ــع  ــة البي ــة عــى قيم ــي تســتخدمها الشرك ــة الت ــة  الاتفاقي ــد يعتمــد نوعي ــع. ق المشــري والبائ

وطبيعــة البضائــع . 

وكــا عرفهــا قامــوس ليكســس نيكســس القانــوني بــأن عقــد بــن طرفــن أو أكــر، متعلــق 

ــي تنطــوي عــى النقــل البحــري وأشــكال مختلفــة مــن  ــم الخدمــات الت ــع الســلع أو تقدي ببي

المســتندات التعاقديــة الشــائعة في تجــارة الاســتراد والتصديــر		 .

أنواع المنازعات التي قد تنشأ عن عقود التجارة الدولية منها عقد البيع الدولي:

ــود . 	 ــات العق ــن مفاوض ــزء م ــع كج ــم شروط الدف ــزز تقدي ــا يع ــادةً م ــع: ع شروط الدف

المنافســة في معظــم الحــالات، فــإن فائــدة الفــوز بعقــد مــن خــلال تقديــم شروط الدفــع 

تــأتي مــع عامــل خطــر؛ خطــر عــدم القــدرة عــى تحصيــل المســتحقات. كعمليــة شــائعة، 

يتــم دفــع مقــدم رمــزي ويــرك الباقــي لمرحلــة مــا بعــد التســليم. في بعــض الحــالات، يتــم 

حجــب أو تأخــر الدفــع مــن قبــل المســتورد لأســباب مختلفــة. قــد يتضمــن ذلــك تأخــراً 

في التســليم، أو جــودة غــر مرضيــة للبضائــع عنــد الفحــص، أو تعديــلات عــى المنتــج دون 

موافقــة مســبقة، أو حظــر في المينــاء بســبب تغيــرات قانونيــة ومــا إلى ذلــك. في ظــل هــذه 

الظــروف حيــث يتنــازع الطرفــان حــول نقــاط معينــة، مــا يــؤدي ذلــك الى نشــوء نــزاع		.

خطــاب الضــان: خطابــات الضــان وخطابــات الاعتــاد هــي طــرق شــائعة للحصــول عــى . 2

الأمــن التــي يحصــل عليهــا المشــرون مــن البائعــن ضــد عــدم الامتثــال لــشروط العقــد. في 

مثــل هــذه الحــالات، قــد ينشــأ نــزاع إذا أســاء المشــري اســتخدام المســتند لســحب أمــوال 

إضافيــة دون موافقــة البائــع		 . 

ــان . 	 ــة، يتفــق الطرف ــة: كمارســة شــائعة في التجــارة الدولي أســعار صرف العمــلات الأجنبي
المتعامــلان عــى التجــارة بعمــلات غــر عمــلات بلديهــا الأصــلي. بســبب الطبيعــة 
المتقلبــة لســعر صرف العمــلات الأجنبيــة، فــإن التغيــرات شــائعة قــد يــؤدي إلى ارتفــاع أو 
انخفــاض قيمــة العمــلات. في ســيناريو افــراضي حيــث تنخفــض عملــة المشــري في ســوق 
العمــلات الأجنبيــة، تنتهــي الشركــة بدفــع أكــر مــا تــم الاتفــاق عليــه. تــؤدي مثــل هــذه 

37 International sale contracts definition, Lexis Nexis, the link: https://www.lexisnexis.co.uk/ , 
Accessed at (2024/01/27). 
38 CP Raj, International Trade disputes – Nature, Types and Resolution, OEM, 2022, the Link:
(https://oem.news/), Accessed at (2024/01/27).
39 Ibid.

https://www.lexisnexis.co.uk/
https://oem.news/
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ــات0	. ــوب نزاع ــا إلى نش ــيناريوهات عمومً الس

أخطــاء في الوثائــق: تخضــع العديــد مــن الوثائــق المهمــة في التجــارة الدوليــة، بمــا في ذلــك . 	

خطــاب الضــان، وخطــاب الاعتــاد، والعقــود الآجلــة، والعقــود المســتقبلية ومــا إلى ذلــك، 

ــذه  ــل ه ــاء في مث ــون لأخط ــا يك ــا م ــب. غالبً ــة في الغال ــاء بشري ــان لأخط ــض الأحي في بع

الوثائــق الحرجــة آثــارًا عــى التســليات والمدفوعــات. ينشــأ النــزاع عندمــا لا يتــم تحديــد 

الخطــأ أو الطــرف المخالــف		.

انتهــاك العقــد أو الضــان: ويعنــي ذلــك عــدم الوفــاء بالتزامــات العقــد أو الضــان، قــد . 	

يكــون عــدم الوفــاء بالتزامــات العقــد أو الضــان بســبب عــدة أســباب2	، مثــل:

عدم تسليم البضائع أو الخدمات في الوقت المتفق عليه .	 

عدم مطابقة البضائع أو الخدمات للمواصفات المتفق عليها.	 

وجود عيوب أو أخطاء في البضائع أو الخدمات.	 

عدم دفع ثمن البضائع أو الخدمات		.	 

حقــوق الملكيــة الفكريــة: وهــي الحقــوق التــي تحمــي الابتــكار أو الإبــداع الفكري. وتشــمل . 	

حقــوق الملكيــة الفكرية مــا يلي		:

ــز . 	 ــتخدم لتميي ــوز تسُ ــاء أو رم ــعارات أو أس ــن ش ــارة ع ــي عب ــة: ه ــات التجاري العلام

منتجــات أو خدمــات شركــة معينــة عــن المنتجــات أو الخدمــات الأخــرى.

ــة . 	 ــة والفني ــات الأدبي ــي المصنف ــوق تحم ــن حق ــارة ع ــي عب ــشر: ه ــف والن ــوق التألي حق

والموســيقية والســمعية والبصريــة.

براءات الاخراع:  هي عبارة عن حقوق تحمي الاخراعات الجديدة.. 	

التصاميم الصناعية: هي عبارة عن حقوق تحمي المظهر الخارجي للمنتجات		.. 0	

40 Bing Yusuf & Liliana Tedjosaputro, Dispute Resolution For International Contract To Achieve 
Legal Certainty, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 14, Issue 5 
(December), 2017, P. 171.
41 Ibid, P.171
42 Awatif Al Khouri, What are usual disputes between seller and buyer in international trade?, 
2022, the link:(https://www.linkedin.com/), Accessed at (2023/01/27).
43 Ibid.
44 Ibid.
45 Ibid.

https://www.linkedin.com/
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الفرع الثاني / أحالة النزاع للتحكيم الالكروني
يــدار التحكيــم عــادةً مــن قبــل محكــم في هيئــة تحكيــم لــذا تبــدأ الإجــراءات بتقديــم 

طلــب مــن أحــد  الأطــراف المتعاقــدة،  الى مركــز التحكيــم المنظــم او المتفــق عليــه ، أو الى الطرف 

الاخــر يخطــره فيــه برغبتــه برفــع رفــع النــزاع الى التحكيــم ، ولقــد  نصــت المــادة الرابعــة مــن 

غرفــة التجــارة الدوليــة في باريــس عــى ان يقــدم طلــب التحكيــم الى الأمانــة العامــة ويجــري 

الابــلاغ أمــا عــن طريــق البريــد الالكــروني او عــن طريــق الاتصــال الالكــروني		. 

امــا بالنســبة للمحتكــم الــذي يمــلأ طلــب التحكيــم مــن خــلال الموقــع الالكــروني الخــاص 

بالنــزاع ،حيــث نلاحــظ أن هــذا الموقــع يســهل إجــراءات التحكيــم الــذي  تحــدد  طبيعــة النــزاع 

وأســاء أطــراف النــزاع ومحــل أقامتهــم وتحديــد وســائل الاتصــال بهــم وتحديــد عــدد المحكمن 

، لا يمكــن لأحــد الدخــول عليــه ســوى اطــراف النــزاع أو وكلائهــم  وهيئــة التحكيــم ، ويكــون 

ــن  ــة . و يمك ــة التحكمي ــراف العملي ــا الا أط ــه لا يعرفه ــرور معين ــات م ــلال كل ــن خ ــك م ذل

للأطــراف مــن أيــداع وتقديــم مــا يريــدون مــن وثائــق ومســتندات  وأرفــاق نســخة مــن أتفــاق 

التحكيــم  وترســل هــذه المعلومــات عــن طريــق البريــد الالكــروني الى المركــز او هيئــة التحكيــم 

التــي تنظــر بالنــزاع		.   

وبعــد أســتلام مركــز التحكيــم الطلــب المقــدم يــأتي دوره في قبــول او رفــض نظــر النــزاع ، 

ومــن اشــهر مراكــز التحكيــم مركــز المنظمــة الملكيــة الفكريــة ، وعنــد قبــول الطلــب يتــم اخطــار 

ــرد  ــرد ، ويتضمــن هــذا ال ــده بنمــوذج لل ــع تزوي ــد الالكــروني م ــة بواســطة البري المدعــى علي

عــدة بيانــات أهمهــا اســم المدعــى عليــه بالكامــل وعنــوان بريــده الالكــروني وملاحظاتــه حــول 

طبيعــة النــزاع وموقفــه مــن طلــب التحكيــم ، وبيــان ادلــه الاثبــات ، وفضــلا عــن ذلــك يجــب 

وضــع جميــع الوثائــق والبيانــات التــي يقدمهــا عــى موقــع الدعــوى عــى شــبكة الانرنيــت		 . 

في نطــاق  التحكيــم الويبــو حســب مــادة 		 ومــادة 		 فــأن  تحديــد أتعــاب التحكيــم 

ودفــع مســتحقاتها تعتــبر مــن الامــور الجوهريــة مــن أجــل متابعــة عمليــة التحكيــم الالكــروني، 

هنــاك رســوم يلتــزم المحتكــم  بدفعهــا  وهــي رســوم التســجيل التــي تدفــع بالــدولار الامريــي 

حســب مــا نصــت عليــه مراكــز التحكيــم عــن بعــد ،وأذا كان المبلــغ المتنــازع عليــه غــر محــدد 

وقــت رفــع النــزاع فيجــب دفــع الــف دولار مــع طلــب التحكيــم وأيضــاً هنــاك نــوع اخــر مــن 

رســوم وتســمى بالرســوم الاداريــة والتــي يلــزم بأدائهــا المدعــى والمدعــى عليــه في حــال اذا قــدم 

الاخــر أدعــاء يتضمــن بزيــادة مبلــغ النــزاع امــام هيئــة التحكيــم

46 وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من  قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي  لسنة 1998 ..

47 مصطفى ناطق صالح مطلوب، التحكيم التجاري الالكتروني، مصدر سابق، ص 163 .

48 عمر السكتاني ، دور التحكيم الالكتروني في تسوية المنازعات واليات تفعليه ، بحث منشور بمجلة المهن القانونية والقضائية ، 

العدد 2 ، 2017 ، ص19.
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ومــن ثــم تســتحق هــذه الرســوم الاداريــة  خــلال 0	 يــوم مــن ارســال طلــب التحكيــم 

ــد  ــه  عن ــى علي ــا بالنســبة للمدع ــل أم ــاء المقاب ــال الادع ــخ ارس ــن تاري ــم وم بالنســبة للمحتك

تأخــره عــن أداء الرســوم الاداريــة يمنــح مــن تأخــر مــدة 		 يــوم مــن تاريــخ الاخطــار الكتــابي 

الثــاني والا أعتــبر راجعــاً عــن ادعائــه ويجــب عــى الهيئــة أخطــار المركــز بــأي زيــادة لاحقــة في 

المبلــغ المتعلــق بموضــوع النــزاع المعــروض امــام هيئــة التحكيــم 		 .

ــد  ــإرادة الطرفــن واتفاقهــم ، وق ــم ب ــة التحكي ــد مــن تشــكيل هيئ ــك لاب فضــلاً عــن ذل

يتفقــان عــى محكــم واحــد او اكــر اذا لم يتفقــا عــى العــدد فيكــون العــدد ثلاثــة ، وذلــك عــى 

حســب نــص المــادة 		 مــن أتفاقيــه واشــنطن . أمــا اذا تعــدد المدعــون أو تعــدد المدعــى عليهــم 

، كان عــى المدعيــن تعيــن محكــم واحــد فقــط . وهــذا مــا عالجتــه المــادة 		 مــن نظــام غرفــة 

ــة في أســاليبها  ــم الدولي ــاوت مؤسســات وأنظمــة التحكي ــد تتف ــس . وق ــة بباري التجــارة الدولي

فيــا يتعلــق بســلطة الاطــراف في اختيــار المحكمــن هنــاك مــن وســع هــذه الســلطة وهنــاك مــن 

يقلصهــا حيــث يقتــصر دور الاطــراف في أختيــار المحكــم الثالــث ومثــالاً عــى ذلــك محكمــة لندن 

للتحكيــم الــدولي ، أمــا الجمعيــة الامريكيــة فتــرك لطــرفي النــزاع ســلطة واســعة في تشــكيل هيئة 

ــة  ــوم الجمعي ــة تق ــذه الحال ــث به ــن المحكمــن حي ــف احدهــم عــن تعي ــد يتخل ــم وق التحكي

ــة  ــد تشــكيل هيئ ــا عن ــرض . أم ــذا الغ ــده له ــم المع ــن القوائ ــن م ــم او المحكمي ــن المحك بتعي

التحكيــم وفــق المــادة 	مــن قواعــد لجنــة الامــم المتحــدة للقانــون للقانــون التجــارة الــدولي مــن 

ثلاثــة محكمــن مــا لم يتفــق الاطــراف عــى محكــم واحــد0	

ولا يخــرج تشــكيل هيئــة التحكيــم الالكــروني عــن هــذه القواعــد ، فلقــد نصــت المــادة 

	/	 مــن لائحــة المحكمــة الالكرونيــة عــى ان » المحكمــة يتــم تشــكيلها بتســمية محكــم واحــد 

ــد  ــك لق ــكرتارية ، وكذل ــولاه الس ــم تت ــد عدده ــن وتحدي ــار المحكم ــن واختي ــلاث محكم أو ث

نصــت الفقــرة الثالثــة مــن ذات المــادة » أن الســكرتارية تمنــح كل محكــم دليــل الدخــول وكلمــة 

مــرور للدخــول الى موقــع القضيــة ولا يملــك الاطــراف الخاضعــون لتلــك المحكمــة ســوى قبــول 

احكامــة		 .  

ومــن الجديــر بالذكــر  لقــد تركــت مراكــز التحكيــم للاطــراف حريــة الاســتعانه بشــهادة 

الشــهود مــع تحديــد اليــة ســاع الشــاهد والاتصــال بــه بعــد أخطــار هيئــة التحكيــم بأســاء 

وعناويــن الشــهود وتحديــد الوقائــع المطلــوب فيهــا ســاع الشــهود حولهــا وبعــد موافقــة الهيئــة 

تعمــل عــى تحديــد اليــة ســاعهم فتكــون أمــا بالهاتــف او اســتدعائهم لجلســة سريــة بواســطة 

49 محمد امين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الالكترون، الطبعة الاولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر، 2006، ص 108.     

50 د. احمد محمد علي بشير محمد ، سعد ناصر ال عزام ، التحكيم الالكتروني في ظل التطور المعلوماتي في المملكة العربية 

السعودية ، بحص منشور بمجلة الشريعة والقانون ، المجلد 2، العدد23 ، السعودية ، 2021 ، ص 2346 وما بعدها .  

51 د. عصام عبد الفتاح مطر ، التحكيم الالكتروني ، الطبعة الاولى ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،مصر ، 2009 ، 159 .  
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كامــرا لاســتجوابهم ومناقشــتهم حــول النقــاط المتعلقــة بالنــزاع ، فضــلاً عــن ذلــك  لقــد ســمحت 

ــق  ــع تتعل ــات وقائ ــة لأثب ــبرة الفني ــب الخ ــزاع في طل ــي الن ــد لفريق ــن بع ــم ع ــز التحكي مراك

بموضــوع النــزاع كالعيــب وتحديــد مقــدار الــضرر الــذي لحــق المشــري واي امــور اخــرى تلعــب 

الخــبرة الفنيــة دوراً في تقديرهــا2	 . 

فضــلاً عــن ذلــك  فلقــد حرصــت التشريعــات الدوليــة عــى مبــدأ الريــة  منهــا المــادة 

ــم  ــدن للتحكي ــة لن ــن محكم ــادة 		/	 م ــس، والم ــة في باري ــة التجاري ــد الغرف ــن قواع 20/	 م

الــدولي ، امــا التشريعــات الوطنيــة أكــد مركــز القاهــرة للتحكيــم التجــاري عــى سريــة المعلومات 

في جميــع المراحــل عمــلا بالمــادة 		 التــي اضيفــت بموجــب التعديــل عــام 2000 ، ومــن اجــل 

المحافظــة عــى الامــان مــن الاخــراق والتطفــل خاصــة في القضايــا المرتبطــة بالريــة  التــي تؤثــر 

عــى جميــع أصحــاب المصلحــة في عمليــة التحكيــم منهــا المحكمــن وأطرافهــا  المعنيــن . وبمــا 

أن التحكيــم الإلكــروني يســتخدم وســيلة إلكرونيــة، فمــن الصعــب فصــل الريــة عــن الأمــان ، 

لذلــك لابــد  مــن أســتخدام وســائل الحايــة منهــا  طريقــة حائــط النــاري حيــث يتــم ذلــك عــن 

طريــق تشــبية حائــط النــار بممــر مــائي حــول القلعــة لحايتهــا مــن اي اخــراق ، وكذلــك نظــام 

ــع الشركــة او جلســات  ــن مــن دخــول لموق ــذي يســمح لأشــخاص محددي اســتخدام التشــفر ال

لغــرض الاطــلاع عــى المعلومــات		 .  

المطلب الثاني / القانون الواجب التطبيق على التحكيم الالكتروني
ــروني  ــم الالك ــار التحكي ــة الى أختي ــراف المنازع ــع الاط ــذي يدف ــي ال ــبب الرئي أن الس

وســيلة لفــض المنازعــات ، هــو حريتهــم في اختيــار القانــون برضاهــم ليحكــم هــذه المنازعــة ، 

مــا لاشــك أن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق يكــون ذو اهميــة كبــره في مجــال التحكيــم 

الالكــروني مــن أجــل الوصــول الى القانــون يــرضي الاطــراف خصوصــاً في عقــود التجــارة الدوليــة 

ــن  ــن القوان ــازع ب ــي حــدوث تن ــة  . مــا يعن ــة القانوني ــي في العلاق ــذي يوجــد عنــصر اجنب ال

التــي يمكــن تطبيقهــا مــن قبــل هيئــة التحكيــم ، وهــذا التنــازع يحصــل في مرحلــة الاجــراءات ، 

أوفي موضــوع المنازعــة ، لــذا ســوف يتضمــن هــذا المطلــب فرعــن وعليــة ســوف نبــن في الفــرع 

الاول  القانــون الواجــب التطبيــق عــى اجــراءات التحكيــم الالكــروني ـ ومــن ثــم ســوف نبــن 

القانــون الواجــب التطبيــق عــى منازعــة التحكيــم الالكــروني . 

الفرع الاول/ القانون الواجب التطبيق عى أجراءات التحكيم الالكروني
ــة الى  ــة بالأحال ــراءات المنازع ــى اج ــق ع ــب التطبي ــون الواج ــار القان ــة اختي ــم عملي تت

52 صديقي سامية ، التحكيم الالكتروني لتسوية منازعات التجارة الالكترونية ، بحث منشور بمجلة البيبان للدراسات القانونية 

والسياسية ، المجلد6 ، العدد 5 ، 2019 ، ص 122 .  

53 مصطفى ناطق صالح مطلوب ، مصدر سابق ، ص 165 .  
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ــراد  ــوم الاف ــد يق ــن ق ــاق الطرف ــك بإتف ــون ذل ــراءات ، ويك ــذه الاج ــم ه ــن لتنظي ــون مع قان

بوضــع القواعــد الاجرائيــة التــي تتبعهــا هيئــة التحكيــم في نظــر النــزاع ، لــذا يمكــن للأطــراف 

عــن طريــق أتفــاق التحكيــم تنظيــم القواعــد الاجرائيــة للتحكيــم . فيمكــن  لهــولاء الاطــراف أن 

ــون معــن 		   ــك الاجــراءات لقان يخضعــوا تل

وأن تحديــد مــكان التحكيــم في مجــال التجــارة الدوليــة لــه اهميــة كبــرة ، إذ كثــراً مــا 

يتوقــف عليــه تعيــن القانــون الواجــب التطبيــق عــى بعــض مســائل التحكيــم ، كــا يتوقــف 

عليــه تعيــن جنســية القــرار ، ومــن ثــم تعــد هــذا مــن الامــور المهمــة عنــد طلــب تنفيــذ القــرار 

، مــن الواضــح أن مراكــز  التحكيــم تراعــي عــدة معايــر عنــد أختيــار المــكان  منهــا أن يكــون 

قريبــاً مــن الخصــوم وكذلــك يكــون قريبــاً مــن الشــهود لــي لا يثنيهــم بعــد المــكان عــن أداء 

الشــهادة ، ويجــب أن يجــري في مــكان وجــود البضاعــة خاصــة اذا كان بيــع دولي ليســهل معاينــة 

البضاعــة وفحصهــا		. 

واذا حــدث ولم يختــار الاطــراف القانــون الواجــب التطبيــق يجــب عــى المحكمــن اختيــار 

مــكان التحكيــم ، ولقــد أكــدت عــى ذلــك المــادة 20/	 مــن القانــون النموذجــي الصــادر عــن 

لجنــة الامــم المتحــدة لقانــون التجــارة الدوليــة الصــادر لعــام 				 » أن يكــون الاطــراف احــرار 

في تحديــد مــكان التحكيــم ، وعنــد عــدم أتفاقهــم تتــولى هيئــة التحكيــم تحــدده عــى ان تأخــذ 

في الاعتبــار ظــروف القضيــة ، وبمــا في ذلــك مواءمتــه للأطــراف »		 . 

الفــرع الثــاني/  القانــون الواجــب التطبيــق عــى موضــوع منازعــة التحكيــم 
الالكــروني

ــان  ــق الطرف ــرط أن يتف ــة يش ــالات الحديث ــبكات الاتص ــبر ش ــبرم ع ــي ت ــود الت وفي العق

عــى القانــون الواجــب التطبيــق ، ويعلنــوا ذلــك صراحــة لحــل مــا يثــور منازعــات في المســتقبل 

ــع  ــن الموق ــشروط عــى صفحــة اخــرى م ــا يمكــن أن تضــع هــذه ال في صفحــه الاســتقبال ، ك

الالكــروني ذاتــه . عــى الرغــم مــن أهميــة اختيــار الاطــراف القانــون الــذي يخضــع لــه موضــوع 

المنازعــة ، الا اننــا نجــد في بعــض الاحيــان عــدم قيــام الاطــراف بتحديــد هــذا القانــون صراحــة ، 

وهــو مــا يخلــق مشــكلة حقيقيــة ، واذ أن الســؤال المطــروح هــو هــل يلــزم المحكمــون بالبحــث 

عــن القانــون المختــار مــن أرادة الاطــراف وان كانــت ضمنيــة ؟		 . فــأن الــرأي الغالــب في هــذا 

الموضــوع أن المحكــم او هيئــة التحكيــم تقــوم بالبحــث عــن القانــون المختــار مــن خــلال طــروف 

54 د. د. عصام عبد الفتاح مطر ، مصدر سابق ، ص 434 .

55 محسن شفيق ، التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، مصر، ص 241 ومابعدها .  

56 محمد امين الرومي ، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني ، مصدر سابق ، ص 125.

57 د. بلال عدنان بدر ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية ، مكتبة بدران الحقوقية ، لبنان، 2017، ص 134 .
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ــات  ــن الإتفاقي ــد م ــت العدي ــد نص ــد ، ولق ــة التعاق ــد او عملي ــط بالعق ــي تحي ــات الت وملابس

الدوليــة عــى أمكانيــة الاختيــار الضمنــي للقانــون		                                           

أمــا عنــد غيــاب ارادة اطــراف النــزاع في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى العقــد ، 

فــأن المحكــم او هيئــة التحكيــم هــي التــي تقــوم بهــذه المهمــة ، حيــث يقــوم المحكــم بأختيــار 

ــة  ــد قانوني ــرام قواع ــزم بأح ــر مل ــم غ ــة ، لأن المحك ــة العقدي ــة بالرابط ــق صل ــون الاوث القان

أمــرة لنظــم قانونيــة معينــة ، لأنــه يتمتــع بســلطة واســعة في هــذا المجــال ، وهــذا مااخــذت 

ــد مــن أن يســتعين المحكــم او  ــا لا ب ــة		.  وهن ــات الدولي ــة والاتفاقي ــه التشريعــات الوطني ب

هيئــة التحكيــم عنــد أختيــار القانــون الواجــب التطبيــق عــى المنازعــة المرفوعــة أمامهــا بالمبــادئ 

العامــة للقانــون ، او قواعــد القانــون الــدولي ، او قواعــد قانــون التجــارة الدوليــة . القانــون الاكــر 

صلــة بالمنازعــة0	 . 

   

 

 

58 في اتفاقية روما بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية لسنة 1980 التي تنص على انه » يسري على العقد 

القانون الذي يختاره الاطراف ، يجب أن يكون هذا الاختيار صريحاً او يستخلص بطريقة مؤكدة من أحكام العقد وظروف القضية 

» ، فضلا عن ذلك المادة 7 من اتفاقية لاهاي بشأن البيوع الدولية للأشياء المنقولة التي تنص على انه » يسري على البيع القانون 

الذي يختاره الأطراف المتعاقدة » على الرغم من أن المادة لم تحدد نوع الارادة صريحه او ضمنية الا انها عادت واشارت اليها في 

أتفاقية لاحقة عندما نصت على انه » يحكم البيع القانون المختار من الاطراف ، وأتفاق الاطراف يمكن ان يكون صريحاً او يستنتج 

من بنود العقد »  

59 ينظر : المادة ) 2/39( من قانون التحكيم المصري ، والمادة )1/1496( من قانون المرافعات الفرنسي، والمادة )2/28( من القانون 

النموذجي اليونسترال بشأن التحكيم التجاري الدولي، والمادة )39( من اللائحة التحكمية الاوروبية لسنة 1966  والمادة )3/13( 

من نظام التحكيم غرفة التجارية بباريس

60 سعد خليفة خلف الهيفي ، القانون الواجب التطبيق على التحكيم الالكتروني ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة عان ، 

الاردن، 2013، ص56.  
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الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن موضــوع بحثنــا ) دور التحكيــم الالكــروني في تســوية منازعــات عقــود 

التجــارة الدوليــة ( توصلنــا الى مجموعــة مــن النتائــج والمقرحــات .  

اولا : النتائج 
	- عــى ضــوء التطــور الحــالي  في مجــال الإتصــالات وتبــادل المعلومــات وتبــادل الوثائــق 

ــة  ــوه في الآون ــروني بق ــم الالك ــل  التحكي ــد دخ ــوب الالي لق ــبر الحاس ــهولة ع ــتندات بس والمس

الاخــرة لحــل المنازعــات ، وعليــه انشــئت العديــد مــن المواقــع للمســاعدة في فــض النزاعــات 

والتــي يعــد مــن أبرزهــا منظمــة الملكيــة الفكريــة الوايبــو ، وكذلــك أتجهــت مواقــع بيــع الســلع 

الدوليــة الى التعاقــد معهــا لحــل المنازعــات التــي قــد تنشــأ بينهــا وبــن المتعاملــن معهــا .

ــة بســبب  ــع العمــلي للتجــارة الدولي ــرزه الواق ــم الالكــروني هــو نظــام اف 2- أن التحكي

ــة، فمــن  ــم الإلكــروني يســتخدم وســيلة إلكروني ــا أن التحكي ــة وبم تطــور الوســائل التكنلوجي

الصعــب فصــل الريــة عــن الأمــان ، لذلــك لابــد  مــن أســتخدام وســائل الحايــة منهــا  طريقــة 

الحائــط النــاري حيــث يتــم ذلــك عــن طريــق تشــبية الحائــط النــاري بممــر مــائي حــول القلعــة 

لحايتهــا مــن اي اخــراق ، وكذلــك نظــام اســتخدام التشــفر الــذي يســمح لأشــخاص محدديــن 

مــن دخــول لموقــع الشركــة او جلســات لغــرض الاطــلاع عــى المعلومــات .  

ــر  ــع غ ــو الطاب ــدي ه ــم التقلي ــن التحكي ــروني ع ــم الالك ــز التحكي ــا يمي ــم م 	- أن اه

ــة وفــق قواعــد خاصــة دون الحاجــة الى التقــاء  ــم بأســتخدام الوســائل الالكروني المــادي اي يت

ــد .  ــكان واح ــن في م ــزاع والمحكم ــراف الن اط

	- يشــرط أن يكــون أتفــاق التحكيــم مكتوبــاً ، لــذا تعتــبر الكتابــة الالكرونيــة مــن أهــم 

المســائل  في اتفــاق التحكيــم الالكــروني. بأعتبــار ان الكتابــة الالكرونيــة  منتجــة لأثــارة القانونية 

اســوه بالكتابــة التقليديــة . 

ــم  ــى التحكي ــق ع ــب بالتطبي ــون الواج ــد القان ــر في تحدي ــراف دور كب 	- لإرادة الاط

الالكــروني ، امــا عنــد غيــاب ارادة اطــراف النــزاع في تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عــى 

العقــد ، فــأن المحكــم او هيئــة التحكيــم هــي التــي تقــوم بهــذه المهمــة  حيــث يقــوم المحكــم 

ــة.   ــة بالرابطــة العقدي ــون الاوثــق صل ــار القان بأختي

ثانياً : المقترحات      
	- في ظــل التطــور الحــالي في الوســائط الالكرونيــة لا بــد مــن الاهتــام بموضــوع التحكيم 

ــذا  ــور في ه ــد قص ــراق نج ــم في الع ــم للتحكي ــون المنظ ــث في القان ــد البح ــروني لان عن الالك
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القانــون وعليــة نقــرح تعديــل قانــون المرافعــات العراقــي النافــذ رقــم 		 لســنة 				 وإضافــة 

نصــوص قانونيــة تتلائــم مــع هــذا الموضــوع. 

ــرح الى  ــذا نق ــل  ل ــجيع والعم ــن التش ــر م ــاج الى الكث ــروني يحت ــم الالك 2-  أن التحكي

أنشــاء مراكــز متخصصــة بالتحكيــم الالكــروني لغــرض تســوية منازعــات الدوليــة اســوة ببقيــة 

ــم الالكــروني مــن خــلال  ــة التحكي ــشر ثقاف ــك الســعي الى ن ــة . وفضــلا عــن ذل ــدول المقارن ال

تنظيــم دورات التحكيــم الالكــروني وعقــد مؤتمــرات ونــدوات التــي تجمــع بــن رجــال القانــون 

والتقنــن لضــان الامــن الفنــي للاطــراف في اجــراءات التحكيــم الالكــروني .      
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المستخلص :
لم تحــظ المــرأة منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة الحديثــة بأهتــام يتناســب مــع دورهــا 

ــة فضــلا عــن  ــة وقيمي ــة وثقافي وحجمهــا في المجتمــع وذلــك لأســباب عــدة سياســية واقتصادي

اســباب اخــرى كثــرة ، لكــن الوضــع تغــر نوعــا مــا بعــد عــام 	200 اذ ســاهم نــص الدســتور 

العراقــي عــى الكوتــا الخاصــة بالنســاء في احــد مــواده عــى دخــول المرأة ســاحة العمل الســياسي 

بــكل ثقلهــا ، وعــى الرغــم مــن الضغــوط والتقييــدات مــن قبــل المجتمــع والاحــزاب السياســية 

اســتطاعت بعــض النســاء مــن فــرض وجودهــن ونجحــن في اثبــات حضورهــن ســواء في المواقــع 

التشريعيــة ام التنفيذيــة والقضائيــة.

لقــد جــاء القــرار 	2		 الخــاص بالمــرأة والامــن والســلام كونــه وثيقــة رســمية وقانونيــة 

صــادرة مــن اعــى منظمــة عالميــة وهــي مجلــس الامــن التابــع للامــم المتحــدة في عــام 2000 

والــذي يدعــو الى زيــادة نســبة تمثيــل المــرأة في عمليــات الســلام والمؤسســات السياســية ليدعــم 

جهــود المــرأة في اقــرار حقوقهــا وتعزيــز مشــاركتها ودورهــا ، وقــد تــم اســناد تنفيــذ بنــود هــذا 

القــرار لعــدد مــن الــوكالات والمنظــات التــي قامــت بــدور فاعــل في تعزيــز المشــاركة السياســية 

للمــرأة نظــرا لان دورهــا تدريبــي ولهــا خــبرة في هــذا المجــال ، اذ ان المــرأة التــي تجيــد التعامــل 

مــع المنظــات وتعــرف العمــل الســياسي افضــل مــن المــرأة التــي تصعــد الى المنصــب عــن طريق 

المحاصصــة او لتنفيــذ اجنــدة معينــة  ، وقــد تمكنــت المنظــات الدوليــة ان تغــر وتؤثــر عــى 

مشــاركة المــرأة مــن خــلال المنــح والدعــم المــادي والمعنــوي والمؤسســاتي وبالتــالي قيــام عــشرات 

النشــاطات في الســنة الواحــدة وهــي مــن خطــوات المنظــات الدوليــة لدعــم المــراة. 

الكلــات المفتاحيــة : القــرار 1325 ، المنظــات والــوكالات الدوليــة ، المشــاركة السياســية 

للمــرأة . 

Abstract:
 Since the establishment of the modern Iraqi state, women have not received 

attention commensurate with their role and size in society for several political, 
economic, cultural and value reasons, as well as many other reasons, but the 
situation changed somewhat after 2003, as the text of the Iraqi constitution on the 
quota for women in one of its articles contributed to the entry of women into the 
political arena with all its weight, and despite the pressures and restrictions by 
society and political parties, some women were able to impose their presence and 
succeeded. In proving their presence, whether in legislative, executive and judicial 
positions.        

Resolution 1325 on women, security and peace came as an official and 
legal document issued by the highest global organization, the United Nations 

الكلمات المفتاحية : القرار 1325 ، المنظمات والوكالات الدولية ، المشاركة السياسية للمرأة .  
الكلمات المفتاحية : القرار 1325 ، المنظمات والوكالات الدولية ، المشاركة السياسية للمرأة .  
الكلمات المفتاحية : القرار 1325 ، المنظمات والوكالات الدولية ، المشاركة السياسية للمرأة .  
الكلمات المفتاحية : القرار 1325 ، المنظمات والوكالات الدولية ، المشاركة السياسية للمرأة .  
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Security Council in 2000, which calls for increasing the percentage of women’s 
representation in peace processes and political institutions to support women’s 
efforts to recognize their rights and enhance their participation and role. This area, 
as women who are good at dealing with organizations and know political work are 
better than women who ascend to office through quotas or to implement a certain 
agenda, and international organizations have been able to change and affect 
women’s participation through grants and material, moral and institutional support, 
and thus dozens of activities per year, which is one of the steps of international 
organizations to support women.                                                                 

Keywords: Resolution 1325, international organizations and agencies, 
women’s political participation.                                                                                           

Keywords: Resolution 1325, international organizations and agencies, women’s political participation
Keywords: Resolution 1325, international organizations and agencies, women’s political participation
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المقدمة :
حققــت المــرأة العراقيــة بعــد عــام 	200 دورا متناميــا مــن خــلال مشــاركتها في مؤسســات 

ــل  ــن اج ــتمر م ــا المس ــا وكفاحه ــدور الى نضاله ــذا ال ــل في ه ــع الفض ــة ، ويرج ــة المختلف الدول

ــي منحــت المــرأة الفرصــة  ــة الت ــا المشروعــة ، والى النصــوص الدســتورية والقانوني ــل حقوقه ني

مــن اجــل تعزيــز تأثرهــا الســياسي ، وزيــادة مســاهمة المــرأة في تحقيــق الســلام خاصــة بعــد 

ســيطرة تنظيــم داعــش الارهــابي عــى جــزء كبــر مــن الاراضي العراقيــة للمــدة مــا بــن )		20-

		20( ، وعــى الرغــم مــن ان هنــاك جهــات عــدة قاومــت ادمــاج المــرأة في العمــل الســياسي 

وبنــاء الســلام الا ان المــرأة اســتطاعت النجــاح في هذيــن المجالــن واثبــات وجودهــا بعــد تحديهــا 

ــس  ــرار 	2		 الصــادر عــن مجل ــر  ، وجــاء الق ــا عــى التأث ــي تحــد مــن قدرته ــات الت للمعوق

ــادة  ــلال زي ــن خ ــال  م ــذا المج ــة في ه ــا الفاعل ــم جهوده ــام 2000 ليدع ــدولي في ع ــن ال الام

ــات ، وايضــا في  ــد الصراع ــدان مابع ــة خاصــة في بل ــرار المختلف ــع الق ــات صن مشــاركتها في عملي

ــث للنســاء دور لا  ــاني )غــر الرســمية( عــى المســتوى المحــلي حي اطــار دبلوماســية المســار الث

يســتهان بــه في جهــود الوســاطة لاحــلال الســلام  وتحقيــق الاســتقرار الدائــم .

ــراق  ــم الدعــم للنســاء في الع ــة وتقدي ــر الفــرص الكافي ــق مســاحة للعمــل وتوف ان خل

بمختلــف فئاتهــن سيســهم بــل شــك في تحقيــق منافــع كثــرة لعــل ابرزهــا تعزيــز قيــادة المــرأة في 

مجــالات منــع الــصراع والحيلولــة دون اندلاعــه ، وحــل النــزاع وبنــاء الســلام  فضــلا عــن المشــاركة 

الانســانية التــي تخفــف مــن وطــأة الــصراع عــى المتضرريــن منــه خاصــة الفئــات الهشــة مثــل 

النســاء والاطفــال ، لــذا يــأتي دعــوة الامــم المتحــدة لوضــع الخطــط الوطنيــة بشــأن القــرار 	2		 

ــل الارشــادي  ــة الدلي ــث ســتكون هــذه الخطــط بمثاب في العــراق خطــوة في هــذا الاتجــاه ، حي

لعمــل المؤسســات الرســمية وغــر الرســمية الخاصــة بقضايــا النســاء، ومعرفــة مــا تحقــق مــن 

نســب انجــاز للمشــاريع والخطــط الفعليــة والمرســومة في ضــوء هــذه الخطــط .  

اهمية البحث : 
تــأتي اهميــة البحــث مــن الــدور الكبــر الــذي تؤديــه النســاء في مختلــف المســتويات في 

العــراق في احــداث تغيــر في المجــالات التــي كان التقــدم فيهــا متعــرا لمــدة مــن الزمــن لأســباب 

كثــرة . 

هدف البحث :
ــر مجــدي  ــة مــدى قــدرة النســاء عــى احــداث تغي يعتمــد هــدف البحــث عــى معرف

عــى المســتوى المحــلي ، والحكومــات عــى تحمــل مســؤولية دمــج التعهــدات والالتزامــات بشــأن 

ــة .    ــات الوطني مفاصــل القــرار 	2		 في السياســات والقوانــن وعمليــات التخطيــط والموازن
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اشكالية البحث :
تقــوم اشــكالية البحــث عــى حقيقــة ان النهــج التشــاركي مــا بــن الحكومــة ومنظــات 

المجتمــع المــدني والمنظــات والــوكالات الدوليــة في رســم الخطــط الوطنيــة والجهــود المشــركة في 

تحقيقهــا بحاجــة الى فهــم عميــق مــن قبــل الاطــراف الثلاثــة لدورهــم والــذي ســيحدد بالتــالي 

مــا يــأتي :

	- تيسر مشاركة المرأة الفاعلة في المجالات كافة .

2- تحديد احتياجات المرأة الاقتصادية والاجتاعية والتنموية .

	- تعزيــز المشــاورات بشــأن خطــط العمــل الوطنيــة واتخــاذ التدابــر المحــددة لتنفيذهــا 

.

منهجية البحث :
اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــلي في طــرح موضــوع المشــاركة السياســية 

ــاء الســلام في العــراق بعــد عــام 	200 في ضــوء  ــع القــرار وبن ــات صن للمــرأة ودورهــا في عملي

فعاليــة مشــاركتها المدعومــة مــن الدســتور والقوانــن المحليــة والقــرارات الدوليــة ، فضــلا عــن 

اســتخدام المدخــل التاريخــي لــشرح طبيعــة دور المــرأة الســياسي والاجتاعــي في المــدة مــا قبــل 

   . 200	

فرضية البحث :
تقــوم فرضيــة هــذا البحــث عــى ان المنظــات والــوكالات الدوليــة في العــراق كان لهــا 

ــس  ــرار 	2		  ولي ــة الق ــذ خط ــة لتنفي ــاطات الوطني ــات والنش ــم الفعالي ــاعد في دع دور مس

رئيســيا.

هيكلية البحث : 
تم تقسيم هذا البحث عى اربعة محاور هي :

المحور الاول: الدور السياسي للمرأة العراقية قبل 	200  وبعدها .

المحور الثاني : مشاركة المرأة العراقية في خطة القرار 	2		 . 

ــة  ــذ خط ــة في تنفي ــات الدولي ــدة والمنظ ــم المتح ــاط وكالات الام ــث : نش ــور الثال المح

ــراق . ــرار 	2		 في الع الق
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المحور الاول 
الدور السياسي للمرأة العراقية قبل 2003  وبعدها

اولا : قبل عام 2003 .
بعــد تشــكيل الدولــة العراقيــة الحديثــة في عــام 	2		 و تنصيــب فيصــل بــن الشريــف 

ــون الاســاسي ( ــلاد ســمي ب )القان ــم اصــدار اول دســتور في الب ــكا عــى العــراق ، ت حســن مل

ــة  مــن حقوقهــا  في عــام 	2		 ، وعــى الرغــم مــن ان هــذا الدســتور قــد حــرم المــرأة العراقي

السياســية في  الانتخــاب والرشــيح الا انهــا لم تــأل جهــدا في النضــال مــن اجــل انتــزاع حقوقهــا 

لــذا انخرطــت في العمــل الســياسي والكفــاح مــن اجــل الاســتقلال ، وشــكلت التظاهــرات المعلــم 

ــث  ــل الثال ــي 	عــى  اجــراء التعدي ــرز في هــذا النضــال لدرجــة اجــبرت المــرأة النظــام المل الاب

للدســتور في 0	 ايــار 				 بأضافــة مــادة مؤقتــة/ ثانيــا تمنــح بموجبهــا المــرأة  المتعلمــة حقوقهــا 

السياســية 2.

ــة  ــد وصــل الى مرحل ــت ق ــك الوق ــي  في ذل ــع العراق ــه اذا كان المجتم ــول ان ــا الق ويمكنن

ــه يــدرك قيمــة المشــاركة السياســية للمــرأة فــأن نشــاط الحــركات اليســارية  مــن الوعــي جعل

والاشــراكية  والقوميــة التــي تؤمــن بأهميــة دور المــرأة المــدني والســياسي قــد اســها في حصــول 

المــرأة عــى حقوقهــا .

لم تكــف المــرأة عــن نضالهــا  بعــد تحــول النظــام  في العــراق مــن ملــي الى جمهــوري اذ 

اســتطاعت د. نزيهــة الدليمــي الحصــول عــى منصــب وزاري في عــام 				 ، كــا نــص قانــون 

ــر لم  ــاب الا ان الام ــرأة في الانتخ ــق الم ــى ح ــام 				 ع ــي لع ــة العراق ــس الام ــاب مجل انتخ

يتحقــق عــى ارض الواقــع ليــس للمــرأة فحســب وانمــا الرجــل ايضــا حتــى العــام 0			 عندمــا 

اقــر قانــون المجلــس الوطنــي رقــم 		 اذ نصــت المــادة 2	 منــه عــى » لــكل عراقــي او عراقية ان 

يكــون ناخبــا او مرشــحا اذا توافــرت فيــه الــشروط المنصــوص عليهــا في القانــون » مــا اســهم في 

وصــول عــدد مــن النســاء الى البرلمــان بلغــت نســبتهن عشــية الغــزو الى 	  %  مــن عــدد اعضــاء 

المجلــس الوطنــي البالــغ 0	2 عضــو ، فضــلا عــن تبــوأ هــدى مهــدي صالــح عــاش موقعــا في 

مجلــس قيــادة الثــورة  وتعيــن د. ســعاد خليــل وزيــرة للتعليــم العــالي والبحــث العلمــي في عــام 

. 			0	

1 د. ابتسام محمد عبد ، دور المرأة في بناء المجتمع العراقي بعد العام 2003 ، مجلة دراسات دولية ، مركز الدراسات الاستراتيجية 

والدولية ، جامعة بغداد ، عدد 61 ، نيسان 2015 ، ص ص 159-158.

2 مجلس القضاء الاعلى ، التعديل الثالث للقانون الاساسي العراقي لعام 1958، منشور على الموقع الالكتروني 
https://www.hjc.iq/view.89/
3 هيفاء زنكنة ، المرأة والمشاركة السياسية في الوطن العربي، سلسلة شؤون سياسية رقم 4 ، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية، 

ص ص 20-19 .
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ثانيا : بعد عام 2003 :
ــة  ــون الدول ــص قان ــة اذ ن ــرأة العراقي ــخ الم ــة في تاري ــة جوهري ــام 	200 نقط ــكل ع ش

العراقيــة للمرحلــة الانتقاليــة عــى ايجــاد كوتــا للنســاء لا تقــل عــن 	2 % مــن اعضــاء الجمعيــة 

ــة في المــادة 0	/فقــرة ج » والامــر الاداري المرقــم ) 		 ( الصــادر عــن ســلطة الائتــلاف  الوطني

المؤقتــة في العــام 	200 في القســم الرابــع منــه ، ولم يشــذ الدســتور العراقــي النافــذ لعــام 	200 

ــي »  ــرة 	 	 ، والت ــادة 		/الفق ــا في الم ــبة ذاته ــى النس ــده ع ــرار تأكي ــدة بأق ــذه القاع ــن ه ع

شــكلت صــام امــان للمــرأة وتمثيلهــا النيــابي » لكنــه مــن جانــب اخــر يشــكل » ظلــم واضــح 

وتحجيــم لــدور المــرأة » 

وعــى الرغــم مــن ان لجنــة اعــداد الدســتور التــي اختارهــا مجلــس الحكــم الــذي ادار 

شــؤون العــراق للمــدة مــا بــن )	200-	200( الــذي ضــم ثــلاث نســاء مــن بــن	2 عضــو لم تمثــل 

فيهــا النســاء بعــدد كبــر اذ ضمــت اللجنــة 	 عضــوات مــن بــن 		 عضــوا ، امــا لجنــة مراجعتــه 

فلــم تضــم ســوى عضوتــن مــن بــن 	2 عضــو مــن اعضــاء اللجنــة 	. 

ــام 		20  ــى ع ــة حت ــات برلماني ــة انتخاب ــة جــرت اربع عــى مســتوى الســلطة التشريعي

شــاركت فيهــا النســاء بزخــم كبــر اســوة بالرجــال ،كــا تمكنــت النســاء مــن قيــادة عــدد مــن 

القوائــم الانتخابيــة في انتخابــات 		20 و		20  بلغــت  		 قائمــة في انتخابــات 		20  مــن 

مختلــف الانتــاءات الفكريــة والاجتاعيــة في ســبع محافظــات	، ويــؤشر الجــدول الأتي عــدد 

النســاء الفائــزات بكوتــا وبدونهــا في انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي بعــد عــام 	200 وعــدد 

اللجــان التــي يشــركن فيهــا .

جدول رقم )1( عدد النساء الفائزات في الدورات البرلمانية واللجان الممثلة فيها للمدة ما بين )2018-2005(

عدد النساء الفائزات تسلسل الدورة 
اعتمادا على الكوتا 

عدد اللجان التي النسبةبدون كوتا 
تشترك فيها 

النساء
الجمعية    

الوطنية)التأسيسية( 
)2005(

87 من مجموع 
 275

/         %31 /          

الدورة البرلمانية الاولى 
)2010-2006(

78 من مجموع 
 275

18 من مجموع 21%19
 26

4  للمزيد ينظر: قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، والدستور العراقي النافذ لعام 2005 ،والامر الاداري 

رقم 96  .

5  بان علي كاظم ، تقويم اداء البرلمانيات العراقيات في مجلس النواب العراقي بعد عام 2003 )دراسة ميدانية( ، اطروحة دكتوراه 

غير منشورة ، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية ، 2017 ،ص ص 45-44 .

6  شبكة النساء العراقيات، النساء العراقيات وتحديات الأمن والسلام والعدالة، تقرير لجنة الظل لسيداو 2019، ص9.     
 http://tbinternt.ohchr.org   

http://tbinternt.ohchr.org
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الدورة البرلمانية الثانية 
)2014-2010(

81 من مجموع 
 325

24 من مجموع 15%25
26

الدورة البرلمانية االثالثة 
)2018-2014(

83 من مجموع 
329

22 من مجموع 20%25
 25

الدورة البرلمانية االرابعة 
)2022-2018(

19 من مجموع 25%8422من مجموع 229
 22

يذكــر ان عــدد النســاء اللــواتي فــزن بــدون كوتــا  تــم ادمــاج مقاعدهــن ضمــن الحصــة المحــددة 

ــم  ــلي كاظ ــان ع ــى : ب ــادا ع ــث اعت ــداد الباح ــن اع ــدول م ــدر : الج ــس  المص ــن في المجل له

ــة  ــام 	200 )دراس ــد ع ــي بع ــواب العراق ــس الن ــات في مجل ــات العراقي ــم اداء البرلماني ، تقوي

السياســية،  العلــوم  بغداد،كليــة  جامعــة   ، منشــورة  غــر  دكتــوراه  اطروحــة   ، ميدانيــة( 

		20 ، ص 			و		 و 	0	، 	0	, 		و		 و		 ، و		.  وشــبكة النســاء العراقيــات، النســاء 

العراقيــات وتحديــات الأمــن والســلام والعدالــة، تقريــر لجنــة الظــل لســيداو 		20،ص	.                                                                                               

http://alsumaria.tv\newsوhttp://tbinternt.ohchr.org

امــا بالنســبة الى انتخابــات اعضــاء مجالــس المحافظــات  والاقضيــة والنواحــي التــي جــرت  

في دورتهــا الاولى في عــام 	200 وفقــا لقانــون انتخابــات مجالــس المحافظــات رقــم رقــم 		 لســنة 

	200 بعــد تعديــل قانــون الانتخابــات رقــم 		 لعــام  	200 في كانــون الاول 	200 لينــص عــى 

اعتــاد الكوتــا بنســبة 	2% للنســاء بموجــب المــادة 	/ ثالثــا فقــد شــهد اقبــالا كبــرا مــن النســاء 

ــوع  ــن المجم ــن ب ــحة م ــحات الى 2			 مرش ــدد المرش ــل ع ــث وص ــات بحي ــحات ومقرع مرش

الــكلي للمرشــحن البالــغ 00			 مرشــح ، لكــن نتائــج الانتخابــات اظهــرت نتيجتــن مهمتــن :

	- ان الكوتــا لم تتحقــق ســوى في 	 محافظــات مــن بــن عــدد المحافظــات البالــغ عددهــا 
		 محافظــة هــي البــصرة والقادســية والمثنــى وصــلاح الديــن بســبب مشــكلة في آليــة تنفيــذ 
احتســاب المقاعــد ونســب الرشــيح مــن قبــل المفوضيــة العليــا للانتخابــات وهــذا يعــود الى ان 
قانــون المفوضيــة لم ينــص صراحــة عــى كوتــا النســاء وانمــا اشــار في المــادة 		/ثالثــا الى ان تكــون 

هنــاك امــرأة بعــد كل 	 رجــال فائزيــن في القائمــة الانتخابيــة 	 .

ــن 0	 % في 		  ــر م ــن الى اك ــل عدده ــواتي وص ــات الل ــاء المقرع ــيح النس ــدم ترش 2- ع
ــد  ــف صــوت مــن اصــوات النســاء	 ، وق ــن عــى 		 ال ــواتي لم يحصل محافظــة للمرشــحات الل
ــى عــام 		20 الى  ــات المجلــس في عــام 		20 ومــددت حت ــة مــن انتخاب ــدورة الثاني عقــدت ال
ان صــدر قــرار مجلــس النــواب بتجميــد عملهــا في 	2 تشريــن الاول 		20 بنــاء عــى مطالــب 

ــق  ــارات دون تحقي ــد الملي ــف البل ــا تكل ــس بوصفه ــذه المجال ــدوا ه ــن ع ــن 	. الذي المتظاهري

7 وزارة حقوق الانسان، دائرة رصد الاداء وحاية الحقوق، قسم حقوق المرأة، التقرير السنوي لواقع المرأة العراقية2009، ص7- 8

8 اساء جميل رشيد، التمثيل السياسي للمرأة في العراق، مجلة دراسات اجتاعية، بغداد، بيت الحكمة ، عدد 37 ، 2011 ، ص 58

9 عمر ستار ، العراق :حل مجالس المحافظات يثير جدلا  قانونيا، مقال منشور على الموقع :
 https://www.independentarabia.com/

http://alsumaria.tv\news
https://www.independentarabia.com/
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ــج ملموســة عــى الارض . نتائ

ــواب  ــس الن ــل مجل ــن قب ــرة م ــوة خط ــات » خط ــس المحافظ ــاء  مجال ــكل الغ ــد ش لق

ــراة في كل  ــب دور الم ــا غي ــأن الغائه ــالي ف ــا بالت ــبب الكوت ــود بس ــن وج ــاء له ــار ان النس باعتب

ــال . ــن الرج ــس م ــذه المجال ــاء ه ــواب اعض ــه دور ن ــت ذات ــب في الوق ــا غي ــات » ك المحافظ

امــا المشــاركة السياســية في اقليــم كردســتان العــراق فقــد كانــت افضــل حــالا مــن باقــي 

المحافظــات بعــد زيــادة نســبة كوتــا النســاء  مــن 	2% الى 0	%  بموجــب التعديــل الثــاني قانــون 

ــاء في  ــاركة النس ــبة مش ــادة نس ــا ادى زي ــادر في 	200  م ــتاني الص ــي الكردس ــس الوطن المجل

ــاء   ــا النس ــت كوت ــد ان كان ــن 	2% الى 2	%، بع ــي 	200 و		20 م ــن لعام ــن الانتخابيت الدورت

ــان  ــتها لبرلم ــل برئاس ــا تمث ــرأة نجاح ــت الم ــد حقق ــن)	200-	200 ( وق ــا ب ــوام م 	2% في الاع

الاقليــم ورئاســة عــدد مــن اللجــان البرلمانيــة ووصــول نســاء للبرلمــان بــدون كوتــا كــا حــدث في 

انتخابــات عــام 		20 اذ تمكنــت 		 امــرأة مــن تحقيــق الفــوز بــدون الحاجــة للكوتــا واحتــلال 

رئاســة اكــبر كتلــة في البرلمــان ، كــا اســتطاعت النســاء الوصــول الى مناصــب تنفيذيــة بدرجــة 

ــات في  ــات وضابط ــي وقاضي ــة والنواح ــرات للاقضي ــات ومدي ــس محافظ ــاء بمجال ــر واعض وزي

الاجهــزة الامنيــة والقضائيــة ، فضــلا عــن تأســيس المجلــس الاعــى لشــؤون المــرأة الــذي يتــولى 

عمليــة النهــوض بواقــع المــرأة في الاقليــم.

ويعــزى هــذا النجــاح الى رغبــة الاقليــم في تحقيــق المعايــر الدوليــة في الحيــاة السياســية 

تمهيــدا للأنفصــال عــن العــراق مســتقبلا وايضــا الى نضــال المــرأة في الاقليــم مــن اجــل الحصــول 

ــر  ــك تنظ ــي بذل ــه وه ــة التوج ــة قومي ــة الحاكم ــزاب الكردي ــون الاح ــا 0	، ولك ــى حقوقه ع

ــن النســاء  ــر م ــال في المجتمــع خاصــة وان الكث ــا الفغ ــن بدوره ــة وتؤم ــرأة نظــرة مدني الى الم

ــوات البيشــمركة. ــن  ق ــام الســياسي الســابق ضم ــن النظ ــات حارب الكردي

وشــهدت انتخابــات العــام 		20 مشــاركة نســوية جيــدة اذ وصلــت نســبة المرشــحات في 

الانتخابــات 		% مــن اجــالي عــدد المرشــحن ، وبلــغ عــدد المقاعــد التــي فــازت بهــا النســاء 		 

مقعــدا مــن بــن 			 مقعــد ، اي  بنســبة 0	% مــن مقاعــد البرلمــان ، امــا رئاســة البرلمــان هيــاة 

ــس  ــررة المجل ــن مق ــرأة ايضــا  فضــلا ع ــا ام ــت نائبته ــرأة وكان ــا ام ــد تولته ــان فق رئاســة البرلم

وتســلمت النســاء رئاســة خمــس لجــان دائمــة في البرلمــان مــن مجمــوع 22 لجنــة، هــي: لجنــة 

الدفــاع عــن حقــوق المــرأة، لجنــة البيشــمركة، لجنــة الشــؤون الاجتاعيــة، لجنــة شــؤون الصحــة 

والبيئــة ولجنــة الشــؤون القانونيــة .

10 دلفين دارمنسي وكونستانس ديلوار ، لماذا وضع النساء افضل في كردستان ، مقال منشور على الموقع   : 
 www Raseef22.net  . 

وتحالف المنظات غير الحكومية لتقرير الظل )سيداو(، النساء العراقيات في ظل النزعات المسلحة وما بعدها ، تقرير الظل الى 

لجنة سيداو في الجلسة السابعة والخمسين شباط 2014 ، بغداد ، جمعية الامل العراقية ، ص 52 .
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ــي تشــكلت في تمــوز  ــم الت ــة الاقلي ــان وانمــا ضمــت حكوم ــر عــى البرلم ــصر الام ولم يقت

		20 )	( وزيــرات هــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتاعيــة والزراعــة والشــؤون البرلمانيــة مــع 

حكومــة الاقليــم 		. 

امــا عــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة فقــد كان وصــول النســاء الى مواقــع صنــع القــرار 

فيهــا خجــولا فلــم تتســلم النســاء أي مناصــب رئاســية او تنفيذيــة مــن عــام 	200 حتــى الآن ، 

وظلــت هيمنــة الرجــال تفــرض ســيطرتها عــى الســلطات الرئاســية الثــلاث ونوابهــا ، فأســتيزار 

ــة 	200  ــرا في الحكوم ــل 		 وزي ــن اص ــرات م ــدأت ب 	 وزي ــتمر اذ ب ــص مس ــاء في تناق النس

الانتقاليــة ،و	 وزيــرات في حكومــة 	200 ،ووزيرتــان في حكومــات 0	20 و		20  و و		20 

او2020 ،كــا  اســتمر تهميــش النســاء خــلال هــذه الفــرة مــن خــلال ابعادهــن عــن مفاوضــات 

ــة  ــرات المصالح ــام 0	20 ومؤتم ــية في ع ــادات السياس ــل للقي ــر اربي ــة ومؤتم ــكيل الحكوم تش

المجتمعيــة ، والمشــكلة هنــا ليــس في الوصــول الى مواقــع صنــع القــرار وانمــا المســاهمة الفاعلــة 

فيهــا ف » الوزيرتــن اللتــن وصلتــا لمواقــع صنــع القــرار في 		20 الى 		20 لم نســمع لتبنيهــا 

لمبــادرة واحــدة او قانــون في مجلــس الــوزراء لحقــوق المــراة فمثــلا قانــون الحايــة مــن العنــف 

الاسري لم يكــن لهــن دور يذكــر فيــه«.                                                              

عــى مســتوى الســلطة القضائيــة فقــد ارتفــع عــدد النســاء ارتفاعــا طفيفــا اذ بلــغ عــدد 

القاضيــات 		 مــن بــن 				 قــاضي  في عــام 		20 و			 مــن بــن 				 قــاضي  في عــام 		20 

ــة  ــن المحكم ــلا م ــق وخ ــداءة والتحقي ــخصية والب ــوال الش ــم الاح ــن في محاك ــصر وجوده واقت

الاتحاديــة العليــا والتمييــز .

عمــل اقليــم كردســتان عــى زيــادة عــدد النســاء في ســلك القضــاء وجهــاز الادعــاء العــام 

واولى خطواتــه بهــذا المجــال كانــت تشريعــه لقانــون المعهــد القضــائي رقــم 	 لعــام 	200 والــذي 

والــذي ســاعد بعــد قبــول النســاء في صفوفــه في زيــادة اعــداد القاضيــات الى 		 قاضيــة بواقــع 

0	 قاضية حكم من اصل 		2 قاضي و		 قاضية ادعاء عام من بن 202 قاضي . 

عــى مســتوى الهيئــات المســتقلة تــم اختيــار 	عضــوات مــن بــن 		 عضــو في المفوضيــة 

العليــا لحقــوق الانســان لعــام 2	20 ، و	 نســاء في مفوضيــة العــام 		20 مــن بــن 		 عضــور 

ــا المســتقلة  ــة العلي ــن 	 اعضــاء في المفوضي ــن ب ــن م ــن امرأت ــاط ، وتعي ــل واحتي ــن اصي ــا ب م

ــة عــام 2	20  وعــام 2020 2	  . ــات عــام 	200 وأمــرأة واحــدة في مفوضي للانتخاب
11 وشبكة النساء العراقيات، النساء العراقيات وتحديات الأمن والسلام والعدالة ، مصدر سبق ذكره ، ص 11 .

12 المصدر السابق، ص 10 ، وتحالف المنظات غير الحكومية لتقرير الظل )سيداو( مصدر سبق ذكره، ص 52 ، و ص 95-94.

    http://alsumaria.tv\news  وموقع مجلس القضاء الاعلى الالكتروني  وموقع السومرية نيوز 
 وايضا : ذكرى علوش وبخشان عبدالله زنكنة واخرون ، العراق : الاستعراض الوطني المتعلق بتنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين 

بعد خمسة وعشرون عام لجمهورية العراق  ، هيئة الامم المتحدة للمرأة وهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

 89.https://www.hjc.iq/view                                      2019  ، ، ص 36 ، على الموقع الالكتروني

http://alsumaria.tv\news
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امــا عــى المســتويات الاخــرى فقــد تعيــن رئيــس جامعــة مــن النســاء و	 ســفرات و		 

ــدول الآتي  ــر عــام فكانــت نســبتهن حســب ال ــد ، امــا النســاء بدرحــة مدي امــرأة بدرجــة عمي

الــذي يضــم مختلــف الــوزارات العراقيــة .

جدول رقم )2( عدد المدراء العامين من النساء في الوزارات والهيئات العراقية في عام 2019

اناث  ذكور  الوزارة او الجهة التسلسل اناث ذكور  الوزارات  التسلسل 

1 4 الهجرة والمهجرين 15 4 14 العدل 1
1 14 النقل 16 2 5 الاتصالات 2
0 14 الشباب 17 2 20 المالية 3
1 26 النفط 18 1 21 الثقافة 4
2 8 التجارة  19 0 19 الداخلية 5
6 23 البنك المركزي العراقي  20 4 36 التعليم 6
3 2 مجلس القضاء الاعلى  21 7 10 التخطيط 7
0 12 ديوان الوقف الشيعي 22 4 12 العمل والشؤون 

الاجتماعية 
 8

0 13 ديوان الوقف السني 23 1 28 الكهرباء 9
1 4 ديوان الاوقاف المسيحية  24 1 19 الاسكان 

والاعمار
10

0 10 رئاسة الوزراء  25 3 10 الزراعة 11
2 11 مجلس النواب 26 2 52 الصناعة 12
0 29 المفوضية العليا المستقلة 

للأنتخابات
27 1 4 الخارجية 13

1 5 النزاهة  28 1 3 البيئة 14
ــي  ــتعراض الوطن ــراق : الاس ــرون ، الع ــة واخ ــه زنكن ــان عبدالل ــوش وبخش ــرى عل ــدر : ذك المص

المتعلــق بتنفيــذ اعــلان ومنهــاج عمــل بيجــن بعــد خمســة وعــشرون عــام لجمهوريــة العــراق ، 

هيئــة الامــم المتحــدة للمــرأة وهيئــة الامــم المتحــدة للمســاواة بــن الجنســن وتمكــن المــرأة ، 

ــراق ، 		20 ،ص 		 . الع

ــا فبعــد  احتــلال داعــش لثلــث  دفعــت المــرأة ثمــن مشــاركتها في العمــل الســياسي غالي

ــل  ــات للعم ــن المتصدي ــت الكثر«م ــا اذ قتل ــي اولى الضحاي ــرأة ه ــت الم ــة كان الاراضي العراقي

ــة وبعــض المرشــحات  ــدني وقاضي ــع الم ــن منظــات المجتم ــن الناشــطات م ــر م الســياسي وكث

لانتخابــات 		20 النيابيــة و مجلــس المحافظــة » في المناطــق التــي ســيطر عليهــا تنظيــم داعــش 

، وعــى الرغــم مــن ان منظــات المجتمــع المــدني قــد تحملــت العبــئ الاكــبر في مســاعدة النســاء 

ــع مــن  ــك لم يمن ــات ونازحــات الا ذل ــلال داعــش مــن ناجي ــي تعرضــت لأحت في المحافظــات الت

مشــاركة النائبــات في الحملــة خاصــة في محافظــة نينــوى اذ عملــت »المجالــس المحليــة والنائبــات 
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عــى النازحــن والنازحــات عــى وجــه الخصــوص مــن خــلال زيــارة المخيــات وايجــاد مقاعــد 

دراســية للطلبــة لأعادتهــم الى الدراســة داخــل المخيــات ، والعمــل مــع وزارة الربيــة في تهيئــة 

ــي  ــب الصح ــام بالجان ــا الاهت ــات وايض ــل المخي ــة داخ ــة الربوي ــتمرار بالعملي ــواء للاس الاج

للنازحــات ومعرفــة احتياجاتهــم والتنســيق مــع وزارة الصحــة وايضــا منظــات المجتمــع المــدني 

بشــأنهن » .

تعرضــت بعــض المرشــحات اثنــاء انتخابــات 		20 الى بعــض المحــاولات لأبعادهــن عــن 

الرشــيح » بطــرق فنيــة امــا عــن طريــق التهــم اللفظيــة او العنــف الجســدي او التخويــف او 

الرهيــب والاغتيــالات وكتــم الاصــوات للمــرأة » مــا دفــع الكثــر منهــن الى الانســحاب حفاظــا 

عــى ســمعتهن في مجتمــع عشــائري يعــد ســمعة المــرأة امتــدادا لســمعة العائلــة . 

ويمكــن ان النظــر الى ان اغلــب النســاء الذيــن اســتلمن مناصــب حكوميــة كان وجودهــن 

شــكلي فرشــيحات الاحــزاب لا تعتمــد معايــر الكفــاءة واهميــة الــدور وانمــا ســد فــراغ معــن 

، ويســوغ السياســين ذلــك بحجــج هــي ان » المــراة ليســت كفــؤءة ولا تصلــح لاتخــاذ القــرار 

وانهــا لا تتبنــى مواقــف قويــة ولا تمتلــك مؤهــلات قياديــة وقــدرة عــى التنظــر ورؤيــة سياســية 

ــب  ــة لكس ــو محاول ــن ه ــزاب له ــض الاح ــم بع ــب وان » ض ــولي المناص ــا ت ــن خلاله ــن م تتمك

ــر،  ــكل مغاي ــوع بش ــرأة للموض ــر الم ــا تنظ ــة » بين ــب قيادي ــن مناص ــس لمنحه ــن ولي اصواته

ــو رفعــت  ــازات فل ــم في الامتي ــا منافــس له ــد ان » الرجــال ينظــرون للمــرأة  عــى انه اذ تعتق

الامتيــازات لــن يتقــدم الا المخلــص لبنــاء الدولــة ، فظاهــرا قــد يذكــرون ان المــرأة لا تملــك خــبرة 

ولا تســتطيع مارســة العمــل الســياسي ، لكــن واقعــا هــي منافــس وليــس شريــك لهــم في بنــاء 

الدولــة«.

ــة  ــا ان المــرأة بحاجــة الى حــزب او كتل ولا يختلــف الحــال مــع الاحــزاب السياســية فب

سياســية لدعمهــا للوصــول الى مجلــس النــواب او حصولهــا عــى حقيبــة وزاريــة او حتــى 

المســتويات الادنى مــن المشــاركة كان تكــون وكيــل وزيــر او مديــر عــام ، ايضــا الاحــزاب 

السياســية ونتيجــة لنظــام الكوتــا وطبيعــة النظــام الانتخــابي الــذي حتــم وجــود المــراة اخــذت 

تســتقطب النســاء لضــان الحصــول عــى المقاعــد البرلمانيــة ،و« يمكــن للمــرأة الدخــول ضمــن 

قوائــم الاحــزاب كشــخصية مســتقة لكــن هــذا لايمنــع مــن ان تخضــع لالتزامــات سياســية قــد 

ــا ». ــرض عليه تف

ــى » اداء  ــرت ع ــواب واث ــس الن ــاء في مجل ــل النس ــر عم ــكل كب ــة بش ــت الجائح عطل

واجبتهــن تجــاه جمهورهــن ، كــا ان عــدم عقــد جلســات مجلــس النــواب لمــدة اربعة او خمســة 

اشــهر اثــر عــى عمــل النســاء التشريعــي والرقــابي ،وكان اعتادهــن يتــم عــن طريــق مكاتبهــن 

ــوزرات ولم يســتطعن ان يلتقــن بالشــابات المتظاهــرات المحتاجــات في  ــة ال وجهوهــن مــع بقي
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ــة للأجتــاع بهــن في مــكان عــام او في البرلمــان  ــاك امكاني هــذا الوقــت الى الدعــم اذ ليــس هن

الــذي هــو مؤسســة الشــعب بســبب العــدد الكبــر مــن حــالات الاصابــة في البرلمــان مــن النــواب 

او الموظفــن ، واقتــصر التواصــل عــبر البرامــج الالكرونيــة ، كــا عملنــا عــى توجبــه المنظــات 

ــتوى  ــن بالمس ــا لم تك ــات لكنه ــات الايزدي ــون الناجي ــة او قان ــون الحاي ــول  قان ــف ح للتثقي

ــوب بســبب ان الجائحــة«		  المطل

ــع القــرار الســياسي  كــا لم تشــهد هــذه الفــرة تحــول ايجــابي ســواء عــى مســتوى صن

والمشــاركة بــه والخــاص بمواجهــة الجائحــة أو نســبة تمثيلهــا في لجــان الازمــة المركزيــة أو الفرعيــة 

ــي تشــكلت  ــة الت ــة الصحــة والســلامة الوطني الخاصــة بالتعامــل مــع الجائحــة ، اذ خلــت لجن

ــود  ــم وج ــرأة ورغ ــود اي ام ــن وج ــهر اذار 2020 م ــر ش ــواني 		  في اواخ ــر الدي ــب الام بموج

ــن الرجــل والمــراة   ــة رغــم ان الاحتياجــات مختلفــة ب ــة لكــن لم يتــم ضمهــا للجن ــرة الربي وزي

ــه رجــل وامــراة وليــس  ــة التــي تنظــر الى المجتمــع عــى ان » وكل هــذا بســبب »غيــاب العقلي

ــادل الادوار  ــة وتب ــار اني لا اؤمــن بالمســاواة بقــدر مــا اؤمــن بالعدال ــدر او المســاواة باعتب الجن

الرجــل لــه ادوار والمــراة لهــا ادوار وبالتــالي العلاقــة تكامليــة« ، امــا خليــة الازمــة النيابيــة فقــد 

ضمــت 	2 عضــوا وصــل عــدد النســاء فيهــا الى 0	 عضــوات  		.

ــدا  ــا ع ــات م ــة في المحافظ ــلامة المحلي ــة والس ــان الصح ــى لج ــق ع ــه ينطب ــال ذات والح

اقليــم كردســتان اذ » ضمــت لجنتــه العليــا التــي يرأســها رئيــس الحكومــة امرأتــن هــن وزيــرتي 

الزراعــة والعمــل والشــؤون الاجتاعيــة امــا اللجــان المحليــة في محافظــات الاقليــم فلــم يكــن 

فيهــا ســوى امــرأة واحــدة »، والديوانيــة واحــدة وكذلــك الحــال في كربــلاء ، ، لكــن » دور المــرأة 

ــة  ــون شريك ــن ان تك ــة ممك ــع قيادي ــاء في مواق ــاك نس ــس هن ــه لي ــكلة ان ــكلي والمش ــا ش فيه

ــات وموظفــات  ــي مــن ممرضــات وطبيب ــكادر الطب ــة الازمــة في حــن نصــف ال للرجــل في خلي

خدمــة في المؤسســات الحكوميــة هــن مــن النســاء وبالتــالي ليــس هنــاك عدالــة في توزيــع الادوار 

ــا ». والالتفــات الى مشــاركة النســاء في التصــدي لجائحــة كورون

ــة  ــرأة خاص ــية للم ــاركة السياس ــض اشــكال المش ــد قيــدت بع ــة ق واذا كانــت الجائح

ــرى  ــكال اخ ــتخدام اش ــأت الى اس ــرأة اذ لج ــاط الم ــف نش ــر لم يوق ــذا الام ــمية الا ان ه الرس

ــت ابرزهــا خــروج مســرات  ــي كان للمشــاركة ابرزهــا : اســتمرار مشــاركتها في التظاهــرات والت

نســوية مليونيــة ســلمية في محافظــات بغــداد والناصريــة والنجــف والبــصرة وغرهــا في اليــوم 

ــا وكرهــا  ــن، في تحديه ــت المراقب العالمــي للمــرأة في 	 اذار 2020  » فاقــت التوقعــات واذهل

ــع  ــذار في المجتم ــرس الإن ــت ج ــعارات دق ــرات ش ــذه المس ــت ه ــائرية ، ورفع ــت العش للثواب

13 لقاء مع النائبة انتصار الجبوري عبر برنامج الزووم الالكتروني ، 2 ايلول 2020 .

14 هيئة الامم المتحدة للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة ام اليتيم للتنمية ، تقييم تأثير جائحة كوفيد 19 على 

المرأة العاملة في العراق ، 2020 ، ص 3 .
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ــرأة( » 		. ــاواة الم ــة ومس ــع دون حري ــة في المجتم ــا ) لا حري ــوري، ومنه الذك

ــطة  ــن ناش ــا ب ــرة م ــب في التظاه ــصر الغال ــت العن ــاء كان ــن ان النس ــم م ــى الرغ وع

ــالي لم  ــصر الرج ــن 		20 الا ان العن ــرات تشري ــهداء تظاه ــات ش ــة وامه ــة وثانوي ــة كلي وطالب

يكــن غائبــا بــل شــارك دعــا للنســاء، وقــد تركــزت مطالــب المتظاهــرات حــول مطالــب خاصــة 

ــة  ــة مدني ــام دول ــا وقي ــة بأنصافه ــرأة والمطالب ــوق الم ــن تراعــي حق ــرار قوان بالنســاء وهــي اق

ــض كل  ــات ورف ــوق والواجب ــل في الحق ــع الرج ــاويها م ــا وتس ــا وحريته ــرأة حقوقه ــل للم تكف

اشــكال العنــف ضدهــا ، واخــرى سياســية مــن قبيــل اطــلاق سراح جميــع المعتقلــن والمختطفــن 

مــن المتظاهريــن ، وتعيــن تاريــخ محــدد لأجــراء الانتخابــات النيابيــة المبكــرة بــأشراف الأمــم 

المتحــدة ، واقــرار قانــون الانتخابــات المبنــي عــى الدوائــر المتعــددة ومحاســبة المتهمــن بقتــل 

ــار رئيــس وزراء مقبــول مــن محتجــي  المتظاهريــن، والتخلــص مــن الاحــزاب الفاســدة ، واختي

ــشر  ــا تن ــرة بأنه ــه للتظاه ــين ومؤيدي ــاء السياس ــد الزع ــام اح ــم اته ــر ،ورغ ــاحات التظاه س

الرذيلــة في المجتمــع 		 ، الا انهــا حققــت اهدافهــا مــن حيــث قــدرة النســاء عى ايصــال اصواتهن 

ــبر  ــع اك ومحافظتهــن عــى ســلمية التظاهــرة وخلوهــا مــن التجــاوزات، وقدرتهــن عــى تجمي

عــدد مــن النســاء في التظاهــرة ، وتحديهــن للأعــراف والتقاليــد العشــائرية والدينيــة ، واثبــات 

انهــن مكــون اســاسي مــن الصعــب تجــاوزه عنــد تقريــر مصالــح الشــعب العراقــي .

واذا كان التظاهــرة الانفــة الذكــر قــد ارتبطــت بحــدث معــن رفعــت مــن خلالــه المــرأة 

مطالبهــا النســوية ومطالــب مكملــة وداعمــة لمطالبهــا فــأن الحــراك الشــعبي الــذي انطلــق في 

ــل بســبب  ــى في ظــل الجائحــة ،وان كان بزخــم اق ــن الاول 		20 واســتمر حت ــن تشري الاول م

اجــراءات الحجــر الــكلي والجــزئي بســبب جائحــة كورونــا اذ انــصرف جهــد المتظاهريــن للعمــل 

كمتطوعــن للمســاهمة في التصــدي للجائحــة 		.

وقــد تمحــورت مطالــب المتظاهريــن حــول القضــاء عــى الفســاد المــالي والاداري في البــلاد 

ومحاســبة المتورطــن فيــه واعتــاد معايــر مثــل الخــبرة والكفــاءة والمهنيــة والنزاهــة في اختيــار 

المســؤولن في الدولــة ، وتوفــر الخدمــات الاساســية وتعديــل الدســتور وانهــاء نظــام المحاصصــة 

وغرهــا 		، قــد ارتبــط اي الحــراك بمصــر بلــد كامــل ومســتقبله .

15 لقاء مع الدكتور محمد صباح مدير مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية  ، بغداد ، 30 آب 2020 . 

16 انطلاق مسيرات نسوية في بغداد وذي قار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، مقال منشور على موقع الالكتروني 
www.radionawa.com            
وايضا :امنية النجار وكارولين لامبولي وهشام شاويش  يوم المرأة العالمي : عام من الثورات والمكاسب للنساء في العالم العربي ، مقال 

bbc.arabic.com منشور على الموقع

17 بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الامم المتحدة  السامية لحقوق الانسان ،انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في 

سياق التظاهرات في العراق  من تشرين الاول 2019 الى نيسان 2020 ، اب 2020 ، ص 10 .

18 المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، التظاهرات في العراق ، التقرير الثاني للفترة من 3-15 تشرين الثاني ، 2019 ، ص 2.

http://www.radionawa.com
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ــاركة اذ كان  ــن المش ــاء م ــرأة النس ــة بالم ــب خاص ــعارات ومطال ــع ش ــدم رف ــع ع لم يمن

دورهــن  فعــالا وكبــرا وقــد اتخــذت مشــاركة المــرأة اشــكالا عــدة »كمســعفة ورســامة فضــلا 

عــن كونهــا متظاهــرة » وداعمــة لوجســتية  فضــلا عــن قيامهــا بتحشــيد الدعــم للتظاهــرات عــبر 

شــبكاتهن الاجتاعيــة فتشــكيل مســتقبلهن حســب رؤيتهــن يتــم عــن طريــق الاحتجاجــات 		 

، الا انهــا تعرضــت لضغوطــات كبــرة مــن اجــل منعهــا مــن التظاهــر وصلــت الى حــد التهديــد 

ــن المشــاركة  ــي النســاء ع ــل 20، وهــدف هــذه المحــاولات هــو ثن والاختطــاف والحجــز والقت

في التظاهــرات وكان » التشــكيك في ســمعتهن ووجودهــن داخــل الخيــم مــع الرجــال والاتهــام  

بالعالــة ســببا في انســحاب بعــض النســاء بســبب الخــوف عــى ســمعتها » وبلغــت الانتهــاكات 

للاشــهر الســتة الاولى مــن عــام 2020 الى 		 امــرأة مــا يــلي  :

جدول رقم )3( النساء اللواتي تعرضن لأنتهاكات في الحراك الشعبي للمدة ما بين )1/24 -2020/6/10(

العددالمحافظةالعدد الكلينوع الانتهاك 
محاولة 
اغتيال 

كربلاء  8
بغداد

ذي قار 
البصرة 

3
2
2
1

5بغداد 5اختطاف 
1البصرة1وفاة

ذي قار19اصابة
الديوانية
البصرة

17
1
1

المصــدر: تــم اعــداد الجــدول اعتــادا عــى : المفوضيــة العليــا لحقــوق الانســان في العــراق 

، حريــة الــرأي والتعبــر والتظاهــر الســلمي )تقريــر خــاص( ، التقريــر الخامــس للفــرة مــا بــن 

	2/	/2020 ولغايــة 0	/	/2020 ، ص 	 .

يتبــن مــن خــلال الفــرة التــي غطاهــا الجــدول الارتفــاع  التدريجــي في نســبة النســاء 

اللــواتي تعرضــن لأنتهــاكات اثنــاء التظاهــرات اذ لم تســجل الفــرة التــي ســبقتها ســوى حــالات 

قليلــة تمثلــت في اصابــة فتــاة بســبب هجــوم عــى خيمــة في ســاحة التحريــر كان يجــري فيهــا 

19 بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومفوضية الامم المتحدة  السامية لحقوق الانسان ، مصدر سابق ، ص 44
20 تقدر اللجنة الدولية للمفقودين التابعة للصليب الاحمر الدولي  والتي تعمل مع الحكومة العراقية  من اجل استرداد 

المفقودين وتحديدهم ان عدد المفقودين في العراق لاسباب مختلفة منذ عام 2014 حتى الان يتراوح مابين 250- 1مليون مفقود، 
للمزيد ينظر : منظمة هيومن رايتس ووتش ، العراق : تقرير هيومن رايتس ووتش الى الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري 

وغير الطوعي ، الدورة 121 ، مايو/ ايار 2020 .
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نــدوة حواريــة في 	 كانــون الثــاني 2020 	2، واختطــاف احــدى المســعفات والتــي  اطلــق سراحهــا 

بعــد 	 ايــام مــن اختطافهــا 22 .

تركــت تدابــر الأغــلاق العــام والجــزئي بســبب جائحــة كوفيــد 		 تأثرهــا عــى المشــاركة 

ــبر في  ــل الاك ــكل الثق ــا تش ــاص ب« اعتباره ــكل خ ــاء بش ــى النس ــام  وع ــكل ع ــية بش السياس

الاسرة ،بــل ان الاوضــاع السياســية هــي اكــر تأثــرا عــى المشــاركة السياســية للمــرأة مــن جائحــة 

كورونــا . 

كــا تأثــرت حيــاة النســاء عــى الصعيديــن الأقتصــادي والأنتاجــي بالجائحــة  أكــر مــن 

الرجــال بســبب كونهــن يشــغلن وظائــف أقــل أمنا، وإمكانيــة حصولهن عــى الحايــة الأجتاعية 

أدنى، وعــادة تأخــذ النســاء عــى عاتقهــن قــدرا أكــبر مــن واجبــات الرعايــة المطلوبــة في المنــزل، 

وتــؤدي الجائحــة بشــكل عــام الى تضخيــم جميــع أوجــه عــدم المســاواة القائمــة وزيــادة حدتهــا.

ــة  ــن في الشــأن الســياسي لان هــذه الازم ــات العامل ــرت الجائحــة عــى جــدول أولوي اث

الوبائيــة غــرت أولويــات الحكومــات وجعلتهــا توظــف مواردهــا باتجــاه مواجهــة الجائحــة اذ 

خصــص مجلــس الــوزراء في 2 تمــوز 2020 مــا يقــارب 2	 مليــون دولار امريــي الى وزارة الصحــة 

مــن احتياطــي الطــوارئ لتعزيــز الاســتجابة ضــد جائحــة كورونــا 	2 .

21 المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي )تقرير خاص( ، التقرير الخامس للفترة ما 

بين2019/12/18 الى 2020/1/23 ، ص 7 .

22 المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ، التظاهرات في العراق ، التقرير الثاني للفترة من 3-15 تشرين الثاني ، 2019 ، ص5 .

23 منظمة الاغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، رصد 

فايروس كورونا المستجد )كوفيد   19( على حالة الامن الغذائي في العراق ، الاصدار الثاني عشر ، 2 تموز 2020 ، ص 1 .
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المحور الثاني
مشاركة المرأة العراقية في خطة القرار 1325  

ــه الــدول الاعضــاء الى  اقــر مجلــس الامــن الــدولي القــرار 	2		 في عــام 2000 ودعــا في

التحــرك والتشــاور مــع الجاعــات النســائية المجتمعيــة واشراكهــا في تنفيــذ اتفاقيــات الســلام ، 

وتعيــن المزيــد مــن النســاء في مناصــب صنــع القــرار الخاصــة بمنــع النزاعــات وحلهــا واعــادة 

الاعــار، وعــى الرغــم مــن ان القــرار حظــي بمعارضــة مــن بعــض الــدول الا ان الــدول والمنظات 

ــس  ــان ســلمي ولي ــرأة كي ــة ان الم ــى رؤي ــادا ع ــا اعت ــت دعمه ــد بن ــه ق ــي ايدت ــة الت المدافع

تهديــد مســتمر للوضــع الراهــن او النظــام الــدولي ، فضــلا ان ان اســتهداف مجلــس الامــن مــن 

اجــل اقــرار هــذا القــرار لم يكــن محاولــة متعمــدة مــن اجــل تغيــر النمــوذج والقواعــد التــي 

تحكــم عمليــات الســلام بــل كان محاولــة ووســيلة لضــان حصــول النســاء عــى فرصــة تحديــد 

مســتقبلهن ومســتقبل مجتمعاتهــن .

ــزة هــي ، اولا: حاجــة النســاء  ــع متمي ــد صــدوره عــى اربعــة مواضي اشــتمل القــرار عن

ــع الســلام  ــات صن ــا : النســاء كمشــاركات في عملي ــرة بالــصراع ، ثاني ــة في الحــالات المتأث للحاي

، ثالثــا : تعميــم المنظــور الجنــدري في عمليــات بنــاء الســلام ، رابعــا : تعميــم مراعــاة المنظــور 

ــر . الجنــدري في نظــام الامــم المتحــدة واعــداد التقاري

يرجــع اهــال حايــة النســاء في المناطــق المتأثــرة بالنــزاع ومشــاركتها في عمليــات الســلام 

الى اســباب متعــددة منهــا : رفــض يعــض الجهــات والمؤسســات الفاعلــة للمبــدأ الاســاسي المتعلــق 

ــق  ــظ الســلام متعل ــرى البعــض ان حف ــن والســلام اذ ي ــا الام ــرأة ودورهــا في قضاي ــوق الم بحق

بالأمــن وليــس بحقــوق المــرأة ، وغلبــة الموقــف القائــل ان تعزيــز مشــاركة المــرأة يشــبه الهندســة 

ــم  ــى الرغ ــة ع ــر الغربي ــات غ ــى المجتمع ــة ع ــم الغربي ــرض القي ــة الف ــة ، ومحاول الاجتاعي

مــن ان هــذا القــرار كان بطلــب مــن المجتمعــات غــر الغربيــة وان دفــع النظــام الــدولي نحــو 

ــر  ــه تأث ــدان الفقــرة ووجــوده في دول مابعــد الــصراع ل ــر الاســواق في البل ــة وتحري الديمقراطي

اجتاعــي عميــق 	2.

بالنســبة للمشــاركة النســائية في تنفيــذ خطــة القــرار 	2		 والــدور الــذي ادتــه الاليــات 

ــة في تنفيــذ خطــة هــذا القــرار في العــراق فيمكــن القــول ان نســبة المشــاركة النســائية  الوطني

في وضــع الخطــة الوطنيــة لتنفيــذ القــرار 	2		  بلغــت اكــر مــن 0	% مــن النســاء ســواء عــى 

صعيــد الآليــات الوطنيــة او منظــات مجتمــع مــدني ، وهنــاك مــن يــرى انهــا بلغــت اكــر مــن 

		% فيــا يــرى فريــق ثالــث ان النســاء كانــت العنــصر الغالــب في وضــع الخطــة .

24 صنم نراقي اندرليني ، صانعات السلام ..ما اهمية ما يفعلن ، ترجمة غسان مكارم ، مراجعة حسن الخاقاني ، بغداد ، جمعية 

الامل العراقية ، 2020 ، ص ص 246-249  ، وص 95 .



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

343

الملف السياسي

أقــر مجلــس الــوزراء بجلســته  المنعقــدة في 	/	/		20، الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس 

الأمــن 	2		، اذ تضمنــت الخطــة برامــج ومشــاريع وأنشــطة، وتــم هيكلــة الخطــة عــى أربعــة 

ركائــز: المشــاركة، الحايــة والوقايــة، الرويــج للقــرار، حشــد المــوارد والتقييــم .

ــرأة، ووزارة  ــة لشــؤون الم ــن وزارة الدول ــاون ب ــة الخطــة بالتع ــم وضــع وصياغ ــد ت ولق

الداخليــة ووزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة والمجلــس الأعــى للمــرأة في أقليــم كردســتان، والمبادرة 

ــع انحــاء العــراق  ــادرة مــن منظــات وشــبكات حقــوق المــرأة مــن جمي ــة ) وهــي مب العراقي

وإقليــم كردســتان(.  

ولكــن بســبب احتــلال داعــش الارهــابي لــلأراضي العراقيــة فقــد تــم وضــع خطــة طــوارئ 

ــت الخطــة  ــاوض في المناطــق المحــررة  كــا تضمن ــت المشــاركة في لجــان الســلام والتف » تضمن

لجنــة للتعايــش الســلمي ولجــان الســلام والتوعيــة بالســلام والتســامح » .

وبعــد الغــاء وزارة  الدولــة لشــؤون المــرأة في عــام 		20 تــم » تشــكيل الفريــق الثــاني 

عــى عــدة مســتويات الاول يرأســه الامــن العــام لمجلــس الــوزراء ويضــم في عضويتــه الــوزراء ، 

والثــاني ترأســه امينــة بغــداد الســابقة الدكتــورة ذكــرى علــوش الــذي يضــم وكلاء الــوزراء فضــلا 

عــن ان الفريــق اغلبيتــه مــن النســاء والمقــررات هــن نســاء وهــن ســوزان عــارف ود. ابتســام 

عزيــز باعتبارهــا مديــر عــام دائــرة تمكــن المــرأة في حينهــا والتــي تعــد اي الدائــرة وريثــة لــوزراة 

المــرأة » المســؤولة عــن كتابــة الخطــة الثانيــة والتــي تمــت » كتابــة مســودتها بتعــاون كبــر مــن 

ــا  ــه اقره ــس وزراء كون ــرار مجل ــة الى اق ــاج الخطــة الثاني ــدني،   ولا تحت ــع الم منظــات المجتم

مــن حيــث المبــدا في الخطــة الاولى » لكــن هــذه الخطــة لم يتــم لحــد الان تنفيذهــا بســبب » 

تحــول الــوزارة الى دائــرة وبســبب عــدم وجــود التخصيصــات الماليــة« وفي حــال تنفيذهــا فــأن 

ادوار بنــاء الســلام والمصالحــة والتعايــش ستســتمر ، كــا ان الخطــة ســركز هــذه المــرة عــى » 

المحافظــات الجنوبيــة بعــد ان ركــزت في الخطــة الاولى عــى المناطــق المحــررة مــن داعــش » .

وتعمــل لجنــة تنفيــذ خطــة القــرار 	2		 عــى تطويــر هــذه الخطــة نظــرا للمســتجدات 

التــي طــرأت عــى البــلاد في ظــل الجائحــة ، اذ اقــر تحالــف القــرار	2		 في مؤتمــره الــذي عقــده 

في 	2 ايلــول 2020 لمتابعــة مســودة الخطــة الوطنيــة الثانيــة لقــرار مجلــس الامــن 	2		 عــى 

اضافــة تأثــرات جائحــة كوفيــد 		 ، وحــث الــوزارات والدوائــر المختلفــة عــى متابعــة تنفيــذ 

الخطــة ســميت بالسياســة الوطنيــة لتمكــن المــرأة عــى ان تتــولى دائــرة تمكــن المــرأة متابعــة 

تنفيــذ الخطــة 	2. 

ــدولي،   ــن ال ــس الأم ــن مجل ــادرة ع ــة ص ــمية وقانوني ــة رس ــرار 	2		  وثيق ــم ان الق رغ

والتــي تدعــو الى زيــادة نســبة تمثيــل المــرأة في كل مســتويات صنــع القــرار، ولكــن يلاحــظ غيــاب 

http://epc.ae 25 تعديل الدستور العراقي : المضامين والمواقف السياسية والسيناريوهات ، مقال منشور على الموقع الالكتروني

http://epc.ae
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دور المــرأة في صنــع القــرار الســياسي الوطنــي في ظــل الصراعــات السياســية وأقصــاء دور المــرأة 

في المفاوضــات التــي تجــري بــن الكتــل السياســية لحــل الأزمــة التــي يعــاني منهــا البلــد 	2.

26 لقاء مع د. صباح محمد مدير مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ، بغداد ، 30 آب 2020 .
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المحور الثالث
نشاط وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية

في تنفيذ خطة القرار 1325 في العراق
ــدة الى  ــم المتح ــة للأم ــوكالات التابع ــالادارات وال ــات ب ــل والتوجيه ــط العم ــع خط تدف

الركيــز عــى احــكام القــرار التــي لا تــؤدي فقــط الى توليــد الوعــي مــا بــن فريــق العمــل وخلــق 

ــا  ــتهدفة ، ك ــادرات المس ــلي للمب ــق الفع ــا الى التطبي ــل ايض ــم ب ــا بينه ــاون في ــط التع رواب

يظهــر التواصــل ايضــا ان التعــاون مــع المجتمــع المــدني لا يهــدد ســلطة الدولــة ، فمــن خــلال 

أســتخدام القــرار 	2		 كنقطــة دخــول فــأن الامــم المتحــدة ســتكون قــادرة عــى التعامــل مــع 

قطاعــات المجتمــع المختلفــة التــي تلتــزم بالعمــل مــن اجــل الســلام ، حيــث ان الــشراكات اذا 

مــا كانــت فعالــة فــأن المجتمــع المــدني ســيكون داعــم قــوي للأمــم المتحــدة الامــر الــذي يعــزز 

ــدول  ــجع ال ــي تش ــق الت ــر التطبي ــدد معاي ــتطاعتها ان تح ــا بأس ــا ، وهن ــا وشرعيته مصداقيته

ــا  ــاواة م ــان والمس ــوق الانس ــا لحق ــادئ العلي ــر والمب ــزام بالمعاي ــال والالت ــى الامتث ــاء ع الاعض

ــم  ــا في تشريعاته ــادئ وتثبيته ــة هــذه المب ــي ملكي ــن في تبن ــر راغب ــك الاعضــاء غ ــن اولئ لم يك

الوطنيــة وسياســاتهم الدوليــة ، وقــد اعــدت مختلــف هــذه الادارات والــوكالات خطــط عمــل 

ــأتي مجموعــة العمــل  ــدول الاعضــاء ، وت ــرار بشــكل منهحــي تحــت ضغــط مــن ال ــذ الق لتنفي

المعنيــة بالمــرأة والســلام والامــن التــي تضــم عــدد مــن المنظــات الغــر حكوميــة الدوليــة عــى 

في صــدارة مراقبــة اعــال مجلــس الامــن حيــث ســمح للنســاء في مناطــق النزاعــات التحــدث الى 

المجلــس ونقــل معاناتهــن	2.

امــا بالنســبة للــدور الــذي تؤديــه وكالات الامــم المتحــدة وغرهــا مــن الجهــات المانحــة، 

لتعزيــز مشــاركة المــرأة في عمليــة صنــع القــرار لحــل النزاعــات وبنــاء ســلام مســتدام فيمكــن ان 

نــورد رأيــن متعارضــن الاول يــرى في ان وكالات الامــم المتحــدة بذلــت جهــودا كبــرة في ســبيل 

تعزيــز مشــاركة المــرأة سياســيا مــن خــلال :

	- معنويــا وارشــاديا مــن خــلال اقامــة الــورش والمؤتمــرات ودعــم المــراة لتشــارك في حــل 
النزاعــات ولايــزال موقــف الامــم المتحــدة مــشرف في هــذا المجــال .

2- دور استشاري  من اجل الضغط عى صناع القرار .

ــال  ــلا ادخ ــدا مث ــلام تحدي ــع الس ــرارات صن ــاركن في ق ــاء  ليش ــدرات النس ــز ق 	- تعزي
ــرارات  ــلام والق ــع الس ــول صن ــي ح ــورس تدريب ــة في ك ــات عالي ــاء ذوات مواصف ــة نس مجموع
الصعبــة وتعبئــة المجتمــع وغــر ذلــك ، ويمكــن للأمــم المتحــدة ان تقرحهــن لمواقــع قياديــة .

	- توفــر برامــج تدريــب وتطويــر مهــارات ودعــم وتشــجيع الحكومــة عــى اســتقطاب 

27صنم نراقي اندرليني ، مصدر سبق ذكره ، ص ص 250-251  ، وص ص 96-95 .
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النســاء الكفــوءات للمشــاركة.

	- المســاعدة عــى تعزيــز نزاهــة الآليــات الوطنيــة لحقــوق النســاء والنظــم القضائيــة 
ــا.  وفعاليته

	-المســاعدة عــى تطويــر التشريعــات وتنميــة القــدرات الإعلاميــة لضــان حريــة التعبــر 
وســبل الحصــول عــى المعلومــات.

	- المساعدة الإنتخابية والدعم طويل الأجل لهيئات إدارة الانتخابات.

ــراتيجيات  ــدة اس ــم المتح ــا الام ــي تضعه ــة  الت ــج الانمائي ــن البرام 	-  ضرورة ان تتضم
ــد مــن التهميــش للمجتمعــات المتــضررة واعطــاء  التصــدي للجائحــة  مــن خــلال تجنــب المزي
ــدم  ــوارق وع ــق الف ــب تعمي ــرأة لتجن ــة الم ــا خاص ــر ضعف ــات الاك ــات الفئ ــة لاحتياج الاولوي

ــية. ــة والسياس ــة والاجتاعي ــة الصحي ــالات وخاص ــة المج ــاواة في كاف المس

قامــت وكالات الأمــم المتحــدة بجهــود لتعزيــز مشــاركة المــرأة في عمليــة صنــع القــرار، 

ــع  ــاوريا في 2/	/		20 م ــا تش ــداد اجتاع ــرأة في بغ ــدة للم ــم المتح ــب الأم ــد مكت ــد عق فق

ــه  ــي تواج ــات الت ــة التحدي ــداد، لمناقش ــدني في بغ ــع الم ــات المجتم ــائية ومنظ ــادات النس القي

النســاء في العــراق، وتــم التأكيــد عــى التــزام الأمــم المتحــدة بدعــم حقــوق المــرأة في العــراق، 

والعمــل عــى ارض الواقــع للقضــاء عــى التمييــز ضــد النســاء وتمكــن المــرأة وتحقيــق المســاواة 

ــادة السياســية للمــرأة. ــز المشــاركة والقي ــن الجنســن، وتعزي ب

ــة  ــخارت في ورش ــن بلاس ــيدة جين ــدة الس ــم المتح ــام للأم ــن الع ــة الأم ــاركت ممثل وش

ــف الأسري. ــة العن ــون مناهض ــودة قان ــة مس ــت في 	/	/		20،  لمناقش ــي نظم ــل الت العم

ــلطتن  ــن الس ــوية م ــة نس ــع مجموع ــا م ــاء لقاءه ــخارت اثن ــيدة بلاس ــدت الس ــا اك ك

ــن  ــج تمك ــم برام ــة في دع ــة الأممي ــاركة البعث ــى مش ــة في 22/	/2020 ع ــة والتنفيذي التشريعي

ــع النســاء. ــل م ــي تعم ــدني الت ــع الم ــم منظــات المجتم ــرأة، ودع الم

يقــوم المعهــد العراقــي بتنفيــذ مــشروع لتعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة ودعــم قــدرة 

ــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق )  ــك بدعــم مــن بعث ــات ، وذل النســاء المرشــحات للإنتخاب

يونامــي( والمســاعدة الفنيــة مــن لجنــة الأمــم المتحــدة الأقتصاديــة والأجتاعيــة لغــربي آســيا ) 

الإســكوا( .

وفي جهودهــا مــن اجــل ايجــاد حــل للتظاهــرات« اتفــق وفــد مــن الامــم المتحــدة مــع 

النســاء في كربــلاء مــن اجــل القيــام بــدور الوســيط بــن الحكومــة والمتظاهريــن ولكــن لم تكــن 

هنــاك اســتجابة مــن الحكومــة » .

امــا الاراء المعارضــة لــدور وكالات الامــم المتحــدة فــرى العكــس اذ ان هنــاك مــن يتهــم 
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وكالات الامــم المتحــدة بأنهــا تعطــي المنــح ولا تراقــب عمليــة التنفيــذ وبالتــالي اصبــح هنــاك 

نــوع مــن الفســاد في الموضــوع لــذا فــأن المنــح لم تــؤد الغــرض المطلــوب منــه ، كــا انهــا تركــز 

عــى بعــض المنظــات والاشــخاص عنــد توزيــع المنــح والمشــاريع دونــا عــن الاخريــن، وهنــاك 

ــورش  ــى ال ــا ع ــي تصرفه ــوال الت ــف الام ــدة ان توظ ــم المتح ــى وكالات الام ــرى ان ع ــن ي م

ــا المــرأة .  والنشــاطات بأتجــاه الدفــع لأصــدار التشريعــات والسياســات المعــززة لخدمــة قضاي

تــؤدي هــذه الــوكالات والمنظــات دورا فعــالا في تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة نظــرا 

لأن دور هــذه المؤسســات تدريبــي فظهــور امــراة لهــا بــاع طويــل مــع المنظــات وتعــرف العمل 

الســياسي افضــل مــن ظهــور امــراة غــر معروفــة تــأتي عــن طريــق المحاصصــة او لتنفيــذ اجنــدة 

معينــة  وقــد تمكنــت المنظــات الدوليــة ان تغــر وتؤثــر عــى مشــاركة المــراة مــن خــلال المنــح 

ــام عــشرات النشــاطات في الســنة الواحــدة  ــالي قي ــوي والمؤسســاتي وبالت والدعــم المــادي والمعن

وهــي مــن خطــوات المنظــات الدوليــة لدعــم المــراة ، لكــن اذا كانــت هــذه المشــاريع مغايــرة 

للســلوك الاجتاعــي والثقــافي العراقــي فأنهــا ســتجابه بالرفــض،  ويمكــن الحــد منهــا عــبر ابــلاغ 

الجهــات المختصــة ودائــرة المنظــات غــر الحكوميــة في الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء، وقســم 

المنظــات الاجنبيــة في جهــاز المخابــرات العراقــي.

كــا لاينكــر ان هنــاك هواجــس مــن تدخــلات وكالات الأمــم المتحــدة لكنــه اقــل بكثــر 

مــن الهواجــس التــي تعــري معظــم السياســين بــل معظــم المواطنــن مــن تدخــلات الســفارات 

)التــي تدعــم منظــات دوليــة معينــة وهــذه المنظــات تمــول برامــج باتجــاه النســاء(،وهناك 

خشــية نتيجــة تجــارب ســابقة وحاليــة وقــد يكــون بعضهــا مــبررا ،ويمكــن الحــد مــن امتعــاض 

القيــادات بجعلهــم في صــورة هــذه البرامــج الداعمــة للنســاء وان تنفــذ بموافقتهــم 	2.                                                                                                                  

28 خالد ظاظا واليز شتاينر واخرون مركز سيسفاير لحقوق المدنيين ومجموعة حقوق الاقليات الدولية ، الموصل ما بعد المعركة : 

جبر الضرر اللاحق بالمدنيين ومستقبل نينوى ،يناير 2020 ، ص 24 .
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الخاتمة : 
ان نجــاح توحيــد المطالــب النســائية المتعلقــة بضــان مشــاركتهن في حــل النزاعــات وبنــاء 

ومفاوضــات الســلام والمشــاركة في مكافحــة الجائحــة يمكــن ان يتــم مــن خــلال ضرورة تواصــل 

ــة العامــة  ــرة تمكــن المــرأة في الأمان ــة ، ومــع دائ ــة المــرأة البرلماني مجموعــات النســاء مــع لجن

لمجلــس الــوزراء ،ومقابلــة الرؤســاء الثــلاث كل عــى حــدة ، والأهــم مــن كل ذلــك ان يشــكلن 

ــال  ــع الح ــدا ومنســقا وفي واق ــن موح ــون حديثه ــي يك ــات بالمشــاركة ل ــع للنســاء الراغب تجم

ــا تحالــف القــرار 	2		 مشــكل مــن عــدد كبــر مــن المنظــات والأشــخاص وهــو  يوجــد حالي

عــى مســتوى العــراق ، والنســاء منخرطــات في هــذا العمــل بقــوة بــل هــن مــن قــام بكتابــة 

خطــة 	2		.

مــن حيــث الاهــداف غالبيــة الحــركات النســوية العراقيــة الاســلامية والمدنيــة واليســارية 

متفقــة عــى اهــداف اســراتيجية وهــي تفعيــل دور ومشــاركة النســاء في الامــن والســلام 

وحايتهــن ومشــاركتهن في منــع النزاعــات ، امــا وســائل تنفيــذ وتحقيــق هــذه الاهــداف فهــي 

تختلــف مــن توجــه الى اخــر لان الحركــة النســوية العراقيــة هــي ليســت فقــط شــبكة النســاء 

العراقيــات وانمــا هــي تضــم مجموعــة مــن التوجهــات الفكريــة .

ــل  ــن الجي ــائد لك ــو الس ــد لازال ه ــة فالتقلي ــوية العراقي ــة النس ــة بالحرك ــاك نمطي هن

الجديــد  يختلــف نوعــا مــا فبنــاء الــكادر مــن خــلال التجربــة ليــس كافيــا بــل يجــب ان تكــون 

هنــاك دراســات قانونيــة معمقــة خاصــة بقضايــا الســلام ، اذ نلاحــظ ان الشــابات بــدأن يتهافــن 

عــى دراســة بنــاء الســلام في الجامعــة بعــد فتــح دبلــوم عــالي لدراســات الســلام وتحويــل الــصراع 

في عــام 		20 في كليــة الآداب /جامعــة بغــداد .

لكــن البعــض يشــكك في نجــاح هــذه الوســائل لأن الامــر يتعلــق بشــكل اســاسي 

ــازع في  ــن يتن ــا ان م ــرأة ، وطالم ــصراع الى الم ــزاع او ال ــا اطــراف الن ــر اليه ــي تنظ ــة الت بالطريق

العــراق هــم احــزاب ذا توجــه ايديولوجــي دينــي فــان نظرتهــم الى النســاء في مســائل الوســاطة 

تبقــى محكومــة بالنظــرة الدينيــة الاجتاعيــة التــي تنظــر الى المــراة كقرينــة للمنــزل وللخدمــة 

الزوجيــة ، لكــن مــن جهــة ثانيــة فــان ثمــة دور واضــح للمنظــات النســوية في عمليــات الدعــم 

ــة واقامــة الانشــطة الخاصــة بالدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتمكينهــا . بالتوعي
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المستخلص
شــهدت الجزائــر في عــام 		20 احتجاجــات بســبب ســوء الاحــوال المعيشــية والظــروف 

الصعبــة ضعــف وهشاشــة المؤسســات الرســمية وعــدم اكتــال البناء المؤســي للدولــة الجزائرية 

ــق  ــن وف ــن والسياســين والإداري ــار الموظف ــل اختي ــات مث ــة المشــكلات والتحدي وعــدم مواجه

معيــار الــولاء بــدلاً مــن الكفــاءة مــا اثــر عــى أداء المؤسســات وهــو مــا يتعــارض مــع دولــة 

القانــون .

وبعــد التعديــل الدســتوري لعــام 		20 نــرى ان الجزائــر امــام فرصــة واختيــار في امكانيــة 

تحقيــق الانتقــال والتحــول الديمقراطــي وبنــاء شرعيــة قانونيــة جديــدة وذلــك مــن خــلال اجــراء 

ــات  ــزاب والحري ــيس الاح ــى تأس ــة ع ــود المفروض ــص القي ــة وتقلي ــة نزيه ــات تشريعي انتخاب

ــات  ــة الصلاحي ــح الحكوم ــرأي ، ومن ــن ال ــر ع ــة والتعب ــلام والصحاف ــة الاع ــات وحري والجمعي

الواســعة .

و بعــد احتجاجــات 		20 وبعــد اجــراء التعديــلات الدســتورية وأبرزهــا ابعــاد انتخــاب 

رئيــس الجمهوريــة لأكــر مــن ولايتــن وعــرض الدســتور عــى الاســتفتاء في تشريــن الثــاني/2020 

وقيــام انتخابــات تشريعيــة في 2	/حزيــران/	202 ، اصبــح  النظــام الســياسي في الجزائــر يتجــه 

نحــو التحــول الديمقراطــي بخطــوات صحيحــة تعمــل عــى تعزيــز الشرعيــة الدســتورية للنظــام 

الســياسي الجزائــري .

ــزاب  ــابي ، الاح ــون الانتخ ــر ، القان ــة في الجزائ ــة الديمقراطي ــة : التجرب ــات المفتاحي الكل

ــاني ــابي البرلم ــل الني ــات ، العم ــر ، الجمعي ــية في الجزائ السياس

Abstract
    In  ,2011 Algeria witnessed protests due to poor living conditions ,difficult 

conditions and fragility  of  official  institutions .As well  as ,the incompleteness of 
the  institutional  structure  of  the  Algerian  state  ,the  failure  to  face  problems and 
challenges  such  as  the  selection  of  employees  ,politicians  ,and  administrators. 
According  to  the  criterion  of  loyalty  instead  of  competence  ,which  affected  the 
performance  of  institutions  ,which  contradicts  the  rule  of  law. 

     After the constitutional amendment of ,2011 Algeria facing an opportunity and a 
choice in the possibility of achieving transition such as ,democratic transformation, 
building  a  new  legal  legitimacy  through  holding  fair  legislative  elections  .In 
addition ,reducing restrictions imposed on the establishment of parties ,freedoms 
associations ,freedom of media ,press and expression of opinion ,and granting the 
government broad powers. 

In  the  wake  of  the  protests  of  ,2019  the  constitutional  amendments  ,most 
notably ,abolition of the election of the President of the Republic for more than two 

الكلمات المفتاحية : التجربة الديمقراطية في الجزائر ، القانون الانتخابي ، الاحزاب السياسية في الجزائر
الكلمات المفتاحية : التجربة الديمقراطية في الجزائر ، القانون الانتخابي ، الاحزاب السياسية في الجزائر
الكلمات المفتاحية : التجربة الديمقراطية في الجزائر ، القانون الانتخابي ، الاحزاب السياسية في الجزائر
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terms .As well as ,submitting the constitution to a referendum in November,2020  
then ,holding legislative elections on June .2021 ,12 Conspicuously ,the political 
system in Algeria is heading towards democratic transformation with correct steps 
that  work  to  strengthen legitimacy .Then ,constitutionalism the Algerian political 
system.

Keywords: The democratic experience in Algeria, electoral law, political 
parties, associations, parliamentary representative work

Keywords: The democratic experience in Algeria, electoral law, political parties, associations, parl
Keywords: The democratic experience in Algeria, electoral law, political parties, associations, parl
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المقدمة:
شــهدت الجزائــر في عــام 		20 احتجاجــات بســبب ســوء الاحــوال المعيشــية والظــروف 

ــواد اخــرى ,  ــة الى م ــت بالإضاف ــل  الســكر والزي ــة مث ــوارد الغذائي ــاع اســعار الم ــة وارتف الصعب

ــأة  ــروف نش ــا ظ ــري منه ــام الجزائ ــا النظ ــاني منه ــي يع ــروف الت ــة الظ ــع الى طبيع ــذا يرج وه

الدولــة القطريــة في الجزائــر عــام 2			 , وطبيعــة النخــب الحاكمــة للســلطة بعــد الاســتقلال 

وخصوصيــة المجتمــع الجزائــري وانتشــار الفســاد الســياسي والإداري في اجهزتهــا و مؤسســاتها , 

جميعهــا اســباب أدت الى ضعــف وهشاشــة المؤسســات الرســمية وعــدم اكتــال البنــاء المؤســي 

للدولــة الجزائريــة  وعــدم مواجهــة المشــكلات والتحديــات مثــل اختيــار الموظفــن والسياســين 

والإداريــن وفــق معيــار الــولاء بــدلاً مــن الكفــاءة في الاعــال المكلفــن فيهــا ، مــا اثــر ســلبا عى 

أداء المؤسســات الرســمية للدولــة وهــو مــا يتعــارض مــع دولــة القانــون . و في 		/نيســان/		20 

ــل  ــادرة الاصــلاح في التكيــف مــع التطــورات السياســية مث ــام بمب ــري القي ــن الرئيــس الجزائ اعل

)الاحــزاب السياســية , الجمعيــات , الاعــلام , المــرأة و القانــون الانتخــابي( ويتطلــع الجزائريــون 

ــه كل القــوى السياســية  ــث تشــارك في ــه بحي ــات عمل ــر جــذري وشــامل للنظــام ولآلي الى تغي

الوطنيــة .

 هدف البحث :
يهــدف البحــث الى مــدى توفــر البيئــة السياســية في الجزائــر لبناء البرلمــان الفاعــل  والمؤثر 

والعمــل لضــان المارســة الديمقراطيــة عــى المســتوى الجزائــري والــكلي للنظــام الســياسي عــى 

المســتوى الرســمي وغــر الرســمي ويــؤدي وظائفــه بــكل اســتقلالية وفعاليــة .

اهمية البحث :
تــأتي اهميــة البحــث لتوضيــح كيــف يؤثــر وجــود الديمقراطيــة مــن عــدم وجــود 

الديمقراطيــة في دعــم و تعزيــز مكانــة البرلمــان ضمــن هــذا المجــال .      

اشكالية البحث : 
تواجــه التجربــة الديمقراطيــة في الجزائــر ومــن خــلال متابعــة العمــل البرلمــاني فيهــا فهــي 

تركــز عــى اهــم المعوقــات التــي تؤثــر في العمــل النيــابي بشــكل خــاص والبرلمــاني وبشــكل عــام 

وذلــك مــن خــلال طــرح التســاؤلات التاليــة :

ما طبيعة النيابية السياسية في الجزائر واهم العراقيل التي تواجهها .	 

تحليل واقع المقاربة الزبونية والمارسة السياسية في النظام  السياسي الجزائري.	 
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ــابي 	  ــا بالعمــل الني ــة السياســية والمعارضــة السياســية وعلاقته ــا هــو وضــع الثقاف م

ــاني . البرلم

فرضية البحث :
تنطلــق فرضيــة البحــث يتأثــر العمــل النيــابي البرلمــاني بمــدى تطــور وتعــر عمليــة التحــول 

الديمقراطــي في الجزائــر .

خطة البحث :
ــة  ــاول المبحــث الاول البيئ ــن ، تن تضمــن البحــث فضــلا عــن المقدمــة والخاتمــة ، مبحث

ــام  ــد الع ــية بع ــة السياس ــرق الى البيئ ــاني فتط ــث الث ــا المبح ــام 		20 ، أم ــل الع ــية قب السياس

 .20		
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المبحث الاول
البيئة السياسية في الجزائر قبل العام 2011 

المطلب الاول: طبيعة الواقع السياسي في الجزائرمنذعام 1997-1962
تميــزت فــرة حكــم الرئيــس احمــد بــن بلــة القصــرة )2			- 				( ســيطرته عــى الكثــر 

مــن الســلطات والمناصــب فقــد كان رئيســا للجمهوريــة وأمــن عــام للحــزب ورئيــس للحكومــة 

ووزيــر للاقتصــاد والماليــة والإعــلام والداخليــة ومنــح لنفســه صلاحيــات واســعة بعــد تعطيــل 

ــا  ــام به ــي ق ــا المعارضــة المســلحة الت ــروز قــوى للمعارضــة بمــا فيه العمــل بالدســتور نتيجــة ب

ــق عــى  ــري واف ــي الجزائ ــس التأســيي الوطن ــوب ، ان المجل ــد محمــد الشــعباني في الجن العقي

ميثــاق طرابلــس اول حكومــة للجزائــر المســتقلة 2			 ومــن ســات تلــك الفــرة ضعف مشــاركة 

المؤسســات التنفيذيــة كالبرلمــان حتــى بعــد الانتقــال الى التعدديــة وبقــي البرلمــان عــى هامــش 

الســلطة الفعليــة ولم يتحــول مركــز صناعــة القــرار حتــى مــع منحــه الاطــار الدســتوري والقانــوني 

ــن  ــة وتكوي ــن بل ــد ب ــس احم ــاد الرئي ــن إبع ــو مدي ــواري ب ــد ه ــك العقي ــد ذل ــن بع ــم اعل . ث

ــل  ــل العم ــي وتعطي ــس الوطن ــل المجل ــد ح ــات بع ــه كل الصلاحي ــندت الي ــورة اس ــس الث مجل

بالدســتور واحتــل الســلطة بوجودهــا عــى راس مجلــس الثــوره ومجلــس الــوزراء وزراء الدفــاع 

ليتحــول الرجــل العســكري الى المؤسســة السياســية الاولى في الجزائــر حتــى وفاته 				 وســيطرته 

المطلقــة عــى الريــع النفطــي بعــد تأميــم المحروقــات والكثــر مــن المصالــح الغربيــة وقــد حــاول 

بــو مديــن العــودة الى الشرعيــة الشــعبية خلفــا للشرعيــة الثوريــة مــن خــلال اجــراء انتخابــات 

ــدأ  ــد مب ــذي اك ــد 				 ال ــتور الجدي ــى الدس ــة ع ــد المصادق ــية بع ــة ورئاس ــه وتشريعي محلي

الاحاديــة الحزبيــة والخيــار الاشــراكي ، وبعــد وفــاة الرئيــس بــو مديــن اختــار العقيــد الشــاذلي 
بــن جديــد لإبعــاد المتنافســن الاقويــاء عــى المنصــب لكــن الصلاحيــات الواســعة التــي يتمتــع 
ــة غــر  ــة الثقافــة النخبوي ــا ونوعي ــري دســتوريا وعملي ــا الرئيــس في النظــام الســياسي الجزائ به
الممتــدة للمواجهــة السياســية وإبــداء الــرأي والطابــع الريعــي للنظــام الجزائــري كلهــا اســباب 
جعلــت الشــاذلي يحصــل عــى مصــادر القــوة . ومــع اســتقالة الرئيــس بــن جديــد وحالــة الفــراغ 
المؤسســاتي للجزائــر وتعيــن المجلــس الاعــى للدولــة ، دامــت بعــض ســنوات ) 2			 - 				( ، 
وتــم انتخــاب اليمــن زروال وزيــر الدفــاع رئيســا للدولــة وتــم تصديــق دســتور 				 وتنظيــم 
الانتخابــات التشريعيــة والمحليــة 				 واســتفاد منهــا حــزب الســلطة الجديــد التجمــع الوطنــي 
ــات  ــن المؤسس ــر م ــى الكث ــة )				-	200( الغ ــو تفليق ــس ب ــولي الرئي ــع ت ــي ، وم الديمقراط
الاستشــارية وجمــع العديــد مــن الصلاحيــات بيــده حتــى عــام 		200، ومــع اعــلان دســتور 	2/
تشريــن الثــاني/				 الغرفــة الثانيــة للبرلمــان اطلــق عليهــا اســم مجلــس الامــة ويتبنــى المؤســس 
الدســتوري تســمية مجلــس الامــة للدلالــة عــى الغرفــة الثانيــة للبرلمــان وان اعتــاد هــذا النظــام 

1 بتة الطيب ، مكانة السلطة التنفيذية في النظام الجزائري على ضوء الدساتير المتعاقبة ، مجلة الأستاذ الباحث للدرسات القانونية 

والسياسية - المجلد 06 - العدد 01 - جوان 202، ص541- 542 .
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ــة  ــة الجزائري ــازت التجرب ــث امت ــات وأســباب حي ــه خلفي ــت ل ــل كان ــة ب ــد الصدف لم يكــن ولي

مــن انعــدام الاســتقرار في الاوضــاع السياســية والدســتورية وذلــك ان الجزائــر منــذ اســتقلالها لم 

تشــهد دســتور واحــد وإنمــا 	 دســاتر وتعديــلات دســتورية متعــددة ان انشــاء مجلــس الامــة 

كغرفــة ثانيــة للبرلمــان الجزائــري يرمــي الى تحقيــق التــوازن بــن الســلطات وضــان اســتقرارها 

ــي  ــي ادت الى تبن ــباب الت ــم الاس ــن اه ــد م ــة ويع ــة التشريعي ــل الهيئ ــل داخ ــن التمثي وتحس

نظــام الغربيــن في البرلمــان بإضافــة مجلــس الامــة الى جانــب المجلــس الشــعبي الوطنــي وذلــك 

لمــا ترتــب عــى هــذه الظــروف مــن عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي والمؤسســاتي . وتتمثــل 

هــذه الظــروف الى أســباب سياســية وهــي2: أحــداث تشريــن الأول/				 بعــد الخســائر الماديــة 

ــداول في  ــض الت ــا رف ــي ادت اليه ــية الت ــباب السياس ــن الاس ــا وم ــب عليه ــي ترت ــة الت والبشري

ــت  ــي كان ــون الاول/				 والت ــت في كان ــي اجري ــة الت ــات التشريعي ــاء الانتخاب ــلطة ، الغ الس

نتائجهــا في مصلحــة الجبهــة الاســلامية غــر ان هــذه النتائــج لم يتقبلهــا الكثــر مــن الاوســاط 

السياســية ، الفــراغ الدســتوري والمؤسســاتي في كانــون الأول/2			 بســبب اقــران اســتقالة 

رئيــس الجمهوريــة بحــل المجلــس الشــعبي الوطنــي ، الاشــكالية الدســتورية للاســتقالة حيــث أن 

اســتقالة رئيــس الجمهوريــة هــي حــق شــخصي مقــرر لــكل مــن يتــولى مهمــة محــددة وبالرجــوع 

الى الاحــكام الدســتورية فانــه لا يوجــد مــا يقيــد رئيــس الجمهوريــة في مارســة هــذا الحــق ومــن 

الناحيــة القانونيــة فقــد اعتبرهــا الاســتاذ ســعيد ابــو الشــعر غــر دســتورية بالنظــر الى ظــروف 

ــتور 				  ــن دس ــادة )		( م ــتوريا في الم ــدة دس ــروف المع ــع الظ ــج م ــي لا تندم ــا الت تقديمه

والتــي يمكــن مــن خلالهــا للرئيــس مارســة حقــه في الاســتقالة ، مــدى دســتورية حــل المجلــس 

ــار  ــن آث ــان م ــرار حــل البرلم ــا يســبب ق ــك لم ــاني/2			 وذل ــون الث ــي في 	/كان الشــعبي الوطن

مهمــة بالنســبة الى جميــع المؤسســات في الدولــة ومــا ينتــج عنهــا مــن فــراغ تشريعــي وغيــاب 

الرقابــة عــى اعــال الســلطة التنفيذيــة 	 ، تحســن التمثيــل داخــل المؤسســة التشريعيــة والأداء 

ــة يهــدف الى تحســن النظــام  ــس المحلي ــن انتخــاب اعضــاء المجال التشريعــي( . وأن الهــدف م

ــج  ــل النات ــام التمثي ــلبيات نظ ــاوز س ــؤدي الى تج ــه ي ــة لأن ــة التشريعي ــل الهيئ ــلي داخ التمثي

مــن الاقــراع العــام المعتمــد في انتخــاب اعضــاء المجلــس الشــعبي الوطنــي ، أمــا عــن الاســباب 

القانونيــة لإنشــاء مجلــس الامــة للبرلمــان الجزائــري في التعديــل الدســتوري لعــام 				 	 : تجــاوز 

الثغــرات القانونيــة التــي تضمنهــا دســتور 				 بهــدف اقامــة نظــام ديمقراطــي متعــدد ، تعزيــز 

فكــرة الفصــل بــن الســلطات بوجــود مجلــس الامــة تشــكل عامــل اســتقرار مؤسســاتي ، تعزيــز 

مكانــة الاداء البرلمــاني عــن طريــق تخفيــف مخاطــر انفــراد اغلبيــة سياســية بالســلطة التشريعيــة 

2 نعيمة جعفري ، اسس احداث الغرفة الثانية للبرلمان في النظامين البريطاني والجزائري /دراسة مقارنة ، المجلة العربية للعلوم 

السياسية ، العددان 43-44 ، بيروت ، 2014 ، ص53 .

3 علي الكنز ، معطيات لتحليل الانتلجيسيا في الجزائر ، المستقبل العربي ، العدد )104( ، بيروت ، تشرين الثاني ، 1987،ص62. 

4 نعيمة  جعفري ، مصدر سبق ذكره ، ص65-63
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باحتكارهــا المبــادرة بالقوانــن( . وان اهــداف الغرفــة الثانيــة للبرلمــان )تعميــق الديمقراطيــة في 

ــح  ــة الاولى بمن ــس المنتخــب للغرف ــلطة المجل ــن س ــد م ــون والح ــة القان ــع وترســيخ دول المجتم

صلاحيــات للغرفــة الثانيــة للحــد مــن الســلطات التــي يوفرهــا النظــام البرلمــاني ، وتجــاوز نقائــص 

ــة في تســير الشــؤون العامــة(. لقــد  ــق اللامركزي ــاشرة وتعمي ــات المب الاقــراع العــام في الانتخاب

ــة  ــة وقل تراجــع عمــل واداء البرلمــان الجزائــري حيــث اصبــح غرفــة للتســجيل ومنــح المشروعي

المبــادرة وضآلــة القوانــن التــي يقرحهــا خلافــا للســلطة التنفيذيــة هــذا القصــور مســجل لــدى 

مســتوى الهيئــة التشريعيــة يرجــع الى غيــاب الخــبرة لــدى النــواب وتــدني مســتواهم التعليمــي ، 

وفي حديــث عبــد الحميــد مهــري )يذكــر ان الجزائــر لديهــا مؤسســات ديمقراطيــة ظاهريــا لكــن 

حقيقــة الامــر مــن دون محتــوى( 	، ويعــد الحكــم النيــابي احــد الابعــاد السياســية للديمقراطيــة 

)اي ان تتــولى الحكــم حكومــة منتخبــة مــن الشــعب بطريقــة ديمقراطيــة( ، ولا يمكــن الحديــث 

ــه في اداء  ــوازن بفعاليت ــك الت ــل ويحــدث ذل ــوة الفع ــك ق ــذي يمل ــان الديمقراطــي ال ــن البرلم ع

وظائفــه المميــزة ضمــن الفصــل بــن الســلطات إلا بالتطــرق الى الانتخابــات الحــرة والتنافســية 

التــي تحتــل موقعــا مركزيــا في فكــر التحــول الديمقراطــي ويضــاف اليهــا في المجتمعــات الكبــرة 

الحجــم ترتيبــات مؤسســية تكفــل صــوغ التفضيــلات والتعبــر عنهــا وأخذهــا في الاعتبــار بشــكل 

ملائــم في عمليــه الحكــم 	 .

المطلب الثاني : العمل النيابي البرلماني في الجزائر بعد العام 1997
ولتوضيــح البيئــة السياســية في الجزائــر ومســار التجربــة والديمقراطيــة وذلــك مــن 

خــلال مقاربــة الفعــل البرلمــاني فيهــا والعمــل النيــابي بشــكل خــاص والبرلمــاني بشــكل عــام مثــل 

الانتخابــات البرلمانيــة التــي ترشــح فيهــا حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي )RND( وجبهــة 

التحريــر الوطنــي )FTN( تــم وفقــا للصفقــة المبرمــة في اطــار العمليــة السياســية بمناســبة كل 

اســتحقاق انتخــابي لضــان مرشــحن تتوفــر فيهــم مواصفــات الوكيــل الزبــوني الــذي يســتجيب 

ــيح  ــعى الى ترش ــي ان يس ــي الديمقراط ــع الوطن ــزب التجم ــى ح ــكان ع ــولاء 	 ، ف ــد ال لقواع

5 فتحي بو لعربي،الاصلاحات السياسية في الجزائر بين استراتيجية البقاء ومنطق التغيير،المجلة العربية للعلوم 

السياسية،العدد35،صيف 2012 .

6 ديفيد بنيثام ، البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين دليل للمارسة الجيدة )تونس الاتحاد البرلماني الدولي( ، تونس، 

2006 ، ص5 .

7 ) الزبونية السياسية هي ظاهرة تستند الى مبدأ تبادل الامتيازات بين شخصين او طرفين ثم رب العمل والزبون باعتبارها طرفين 

يتحكم في مصادر ومصالح غير متكافئة يعد الاول مالكا لها والثاني طالبا لها في مقابل سلعة مصلحة يمكن للثاني يوفرها للأول 

فالزبون هو الشخص الذي يضع نفسه في خدمه وليس يكون على ذمته ويقيم معه علاقة منفعة متبادلة هذا مع ملاحظة ان 

توزيع الادوار في اطار هذه اللعبة يقوم على التداول او التبادل قانوني في اطار لعبة ما قد يتحول طبقا لمقتضيات اللعبة الى الزبون 

في سياق توزيع اخر والعكس يصح ايضا طبقا لمقتضيات السياق وأطراف اللعب واستراتيجياته وتكتيكاته ( ،.. للمزيد انظر .. 

حافظ عبد الرحيم ، الزبونية السياسية في المجتمع العربي ، قراءه اجتاعية سياسية في تجربة البناء الوطني بتونس , بيروت ، مركز 

دراسات الوحدة العربية ، 2006 ، ص16 .
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ــنة  ــة لس ــى المحلي ــة وحت ــات التشريعي ــكان في الانتخاب ــة الس ــى بثق ــت تحظ ــخصيات كان ش

				 لكــن تقاطــع المصالــح وتداخــل مســتويات الفعــل للأطــراف ذات النفــوذ عــى المســتوى 

ــر  ــة دورا اساســيا في التأث ــة الجزائري ــات البرلماني المحــلي المركــزي ولقــد لعــب المــال في الانتخاب

ــل راس  ــن التجــار هــو فرصــة لتحوي ــار المقاول ــل بالنســبة لكب ــة والتمثي ــات الانتخابي في العملي

المــال ومحاولــة لدخــول مراكــز القــرار او العــودة اليهــا وللبحــث عــن خطــوة وحايــة اجتاعيــة 

و سياســية . ولقــد كان نظــام الحكــم قائــم عــى بنــاء شــبكات محســوبية ومحاولــة الســيطرة 

ــة التعدديــة  عــى اهــم حلقــة سياســية داخــل النظــام الســياسي الجزائــري بعــد بدايــة التجرب

ــس	  ــد الرئي ــلطة في ي ــز الس ــة وترك ــس الجمهوري ــات رئي ــع في صلاحي ــتور 				 وس ، وان دس

ــة  ــية وحري ــزاب السياس ــاء الاح ــق في انش ــتور 				 الح ــتوري في دس ــس الدس ــرس المؤس . ك

انشــاء الجمعيــات حيــث نصــت المــادة 2	 حــق انشــاء الاحــزاب والجمعيــات المــادة 		 ، إلا أن 

هــذه الاحــزاب ليســت بالفاعليــة التــي تتطلبهــا الحيــاة السياســية في النظــم الديمقراطيــة وهــي 

عاجــزة عــن مارســة حقوقهــا الدســتورية كالمارســة الرقابيــة البرلمانيــة عــى عمــل الحكومــة 

	 . وعملــت الجاعــة الحاكمــة عــى احــلال الســلطة محــل الدولــة وجاعــات المصالــح محــل 

المؤسســات القيــادات محــل الاحــزاب والكوتــات محــل النظــام الانتخــابي وإرادة جاعــات محــل 

الارادة الشــعبية والتحكــم محــل القانــون ونتيجــة لذلــك انتــشرت الثقافــة الزبونيــة مــن جهــة 

وتفــي الفســاد وانهيــار القيــم وتخلــف الادارة وضعــف الاجــور والمرتبــات واســتغلال النفــوذ 
وكلهــا ادت الى صــورة النائــب البرلمــاني في نظــر النــاس اصبحــت مشوشــة ومهــزوزة ولا تســتطيع 
ان تتحــدث عــن ســلطة تشريعيــة تســتطيع ان تــؤدي وظائفهــا بــكل اســتقلالية وفعاليــة في ظــل 
ثقافــة سياســية غــر مشــجعة وغــر مســاعدة والكثــر مــن القــرارات داخــل البرلمــان اتخــذت 
ــرا  ــزاب نظ ــل الاح ــة داخ ــاب الديمقراطي ــب وغي ــع دور النائ ــك تراج ــلطية ولذل ــة تس بطريق
لغيــاب دور الحــوار وطــرح الافــكار . كانــت الاحــزاب ليســت تنظيــات مســتقلة وإنمــا اجهــزة 
تابعــة للدولــة تعمــل عــى ضــان الوظائــف المســتقرة وشرعنــة عمــل الادارة امــام الــرأي العــام 
، ونظــرا لغيــاب المجــال القانــوني والبيئــة السياســية المناســبة للمعارضــة الحقيقــة مــا أثــر عــى 
فعاليــة ودور البرلمــان بشــكل ســلبي وأيضــا اثــر ســلبا في مســار التجربــة البرلمانيــة الديمقراطيــة 
فيــه الجزائــر0	. كــا اتســمت المؤسســات السياســية في الجزائــر بالضعــف الشــديد ان لم يكــن 
ــة مــن  ــك لانتشــار ظاهــرة عــدم الاســتقرار المؤســي بجانــب وجــود حال ــة وذل بعــدم الفعالي
الاختــلال بــن المؤسســات المشــاركة ومؤسســات التنفيــذ ، بالإضافــة الى الاختــلاف بــن المؤسســات 
ــداد  ــا امت ــزت هــذه المؤسســات بعــدم الاســتقلالية لأنه ــة في الريــف والحــضر ، كــا تمي النيابي

8 طارق عاشور ، معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر )1997-2011( –دراسة في المتغيرات السياسية ، المجلة العربية للعلوم 

السياسية ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد34 ، بيروت ، 2012 ، ص19-16 .

9 بو طيبة بن ناصر ، تطور الحاية الدستورية للحقوق والحريات الاساسية في الجزائر ، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة 

ديالى ، المجلد الرابع ، العددالثاني ، 2015 ، ص321-320 .

10 طارق عاشور ، المصدر السابق ، ص38-37 .
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للســلطة التنفيذيــة التــي يــأتي عــى رأســها رئيــس الدولــة الــذي حــول الحــزب الواحــد الى اداة 

مــن اجــل تعبئــة الجاهــر ، وفي حالــة اختفــاء الزعيــم في الســلطة تبــدأ المؤسســات السياســية 

ــن  ــر مــن خــلال عــدم الفصــل ب ــاء المؤســي في الجزائ ــا ضعــف البن ــار ، كــا يظهــر لن بالانهي

ــة ( ، و  ــة ، القضائي ــة ، التشريعي ــة التنفيذي ــة ) المؤسس ــمية للدول ــية الرس ــات السياس المؤسس

ــاة السياســية  ــب ســيطرة المؤسســة العســكرية عــى الحي ــة الى جان تعاظــم ســلطة البروقراطي

ــس  ــب المجل ــي الى جان ــدور التشريع ــا بال ــد و قيامه ــزب الواح ــى الح ــيطرتها ع ــلال س ــن خ م

الشــعبي الوطنــي 		 , ونجــد الســلطة التنفيذيــة في النظــام الســياسي الجزائــري مهيمنــة عــى 

ــدور التشريعــي الى  ــا بال باقــي الســلطات مــن خــلال ســيطرته عــى الحــزب والجيــش و قيامه

جانــب المجلــس الشــعبي الوطنــي حيــث يتمتــع الرئيــس فيهــا بصلاحيــات مطلقــة وســلطة في 

جميــع القــرارات والتشريعــات بحكــم مــا اتــاح لــه الدســتور كــا ان الســلطة التنفيذيــة تهيمــن 

عــى الســلطتن التشريعيــة والقضائيــة ورئيــس الجمهوريــة هــو القــاضي الاول والمــشرع الاول 

في البــلاد ، كــا ان البرلمــان لا يحقــق الغايــة التــي انشــئ مــن اجلهــا فهــو في الحقيقــة مجلــس 

استشــاري لم يصــل اغلــب اعضائــه الى المقعــد النيــابي عــن طريــق صنــدوق الاقــراع الــذي كان 

المــرور عليــه صوريــا ،  بمعنــى اخــر ان المــشرع الدســتوري جــاء بنظــام ليــس لــه تــوازن ويكــرس 

الشــمولية للســلطة التنفيذيــة ويركــز الســلطة في منصــب رئيــس الجمهوريــة ودمــج الصلاحيــات 

ــوات  ــد الق ــو قائ ــه وه ــة وفصل ــس الحكوم ــن رئي ــة تعي ــس الجمهوري ــد رئي ــلطات في ي والس

ــشرع  ــرى الم ــا ي ــاسي 2	. ك ــاني والرئ ــن البرلم ــا في النظام ــل له ــوره لا مثي ــا بص ــلحة ايض المس

الدســتوري الجزائــري ان البرلمــان الجزائــري يمتلــك العديــد مــن الاليــات الرقابيــة المتعــارف عليهــا 

دســتوريا والتــي ينبغــي تفعيلهــا اكــر لــي تكــون اكــر فاعليــه مثــل الحــق في طــرح الاســئلة 

ــه  ــل ان البرلمــان ل ــا ذات الشــأن العــام ب ــف القضاي ــوزراء في مختل ــة عــى ال الشــفوية والكتابي

الحــق في اســقاط الحكومــة برفــض البرنامــج الــذي يقدمــه رئيــس الحكومــة اذا رأى فيــه انتهــاك 

لحقــوق الشــعب وفي الاليــات ايضــا اللجــان البرلمانيــة التــي لهــا دور لا يســتهان بــه في اعــداد 

ــة للحــد مــن الاشــكال المختلفــة للفســاد الســياسي ، إلا ان  ــم المقرحــات الكفيل البرامــج وتقدي

الواقــع يشــر ان الهيئــة البرلمانيــة لا تــزال لم ترتقــي الى الــدور المنــوط بهــا كهيئــة مراقبــة لأعــال 

الحكومــة وذلــك في ظــل هيمنتــه الواضحــة للجهــاز التنفيــذي وبصفــه ادق رئيــس الجمهوريــة 

ــان  ــة البرلم ــل قب ــة داخ ــع بالأغلبي ــس يتمت ــة اذا كان الرئي ــرى خاص ــزة الاخ ــي الاجه ــى باق ع

ويتجــى ذلــك مــن خــلال الضعــف الــذي يعرفــه المجلــس الشــعبي الوطنــي ولم يطلــع بــدوره 

الحقيقــي وهــو التعبــر عــن الارادة الشــعبية بالرغــم مــن دخــول المعارضــة الى البرلمــان ، اي كان 

دورهــا ســلبي في مراقبــة اعــال الحكومــة وقلــة خــبرة اعضائــه وعــدم وجــود معارضــة برلمانيــة 

11 كريمة بغدي ، الفساد السياسي وأثره على الاستقرار السياسي في شال افريقيا ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم 

السياسية ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلميسان ، 2012 ، ص 116.

12 كريمة بغدي ، المصدر السابق ، ص117 .
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ــز  ــي تمي ــة الت ــة المطلق ــع الى التبعي ــة فيشــر الواق ــا عــن الســلطة القضائي ــة جــادة ، أم حقيقي

العلاقــة بــن الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة ، فعــى المســتوى الوظيفــي فــان الســلطة القضائيــة 

تعمــل تحــت اشراف الحكومــة ويعتــبر القضــاة مــن موظفــي الدولــة ويخضعــون لســلطة وزيــر 

العــدل الــذي يشــغل بــدوره منصــب تنفيــذي في مجلــس الــوزراء ، والقــاضي يعــن مــن قبــل 

رئيــس الجمهوريــة ، ويعــاني القضــاة مــن نقــص المــوارد الماليــة ونقــص عــدد القضــاة المؤهلــن 

تأهيــل عــالي ومتخصــص وان المــواد القانونيــة لايتــم تطبيقهــا بشــكل ســليم وإنمــا انتقــائي نتيجــة 

لخضــوع المؤسســة القضائيــة لضغــوط مختلــف التيــارات الايدولوجيــة والسياســية التــي تحكمهــا 

مصالحهــا وليــس عنــاصر بنــاء دولــة القانــون . وكــا ان المــشرع الجزائــري قــد وســع في مهــام 

ــه قلــص  ــة الاســتثار عــام 	200 ونلاحــظ ان ــر الصناعــة وترقي ــر الخوصصــة ممثــلا في وزي وزي

مــن المهــام فيــا يتعلــق ببرنامــج الخوصصــة عــبر تعديــل 				20، ولابــد مــن ابقــاء دور الدولــة 

ــاره  ــة وهــو مــا اخت ــة والاجتاعي ــة ألاقتصادي ــق التنمي مــن خــلال مؤسســاتها العامــة في تحقي

المــشرع الجزائــري خاصــة بعــد ملاحظــة مــا خلفتــه الرأســالية مــن اثــار عــى الدولــة المتقدمــة 

، والخوصصــة ليســت غايــة في حــد ذاتهــا وإنمــا هــي وســيلة لتســير الاقتصــاد والخــروج مــن 

الاقتصــاد الريعــي ولإنقــاذ المؤسســات العامــة مــن الافــلاس والمشــكلة التــي تعــاني منهــا الجزائــر 

ــد مــن اخضاعــه للحكــم الرشــيد  اليــوم هــو ســوء التسســر ، ولنجــاح برنامــج الخوصصــة لا ب

وربــط الخوصصــة بالمؤسســات العموميــه بالحكــم الرشــيد الاقتصــادي 		 ، ومثلــت انتخابات 	/

حزيــران/				 نموذجــا فاشــلا في التعبــر عــن الرغبــة في بنــاء مؤسســات ذات مصداقيــة والعودة 

الى مســار التحــول الديمقراطــي وبقيــت صــورة التلاعــب والتحايــل عــى الارادة الشــعبية تلاحــق 

المؤسســات المنبثقــة عــن هــذه العمليــة السياســية		 ، ولقــد كان للجيــش دور في صناعــة القــرار 

وخاصــة مؤسســات الامــن وبــرزت قــوى سياســية اجتاعيــة واقتصاديــة وحتــى ثقافيــة تــؤدي 

دورا مهــا في صياغــة القــرار الجزائــري الى جانــب المؤسســة العســكرية التــي بــدا تأثرهــا يراجــع 

بانســحاب وتقاعــد القيــادات العســكرية التــي شــاركت في الثــورة العســكرية التحريريــة وقــد 

تحالــف منــذ وصولــه للحكــم 2			 مــع جيــش الحــدود وقيــادة الاركان العامــة بقيــاده هــواري 

ــن وتحــول السياســين الى مجــرد  ــو مدي ــد ب ــر في عه ــن وتوحــد الحكــم العســكري اك ــو مدي ب

موظفــن لــدى العســكرين		 . 

13 منيه شوايديه، خوصصة المؤسسات العامة في التشريع الجزائري, دار الجامعة الجديدة, الازاريطة ، الاسكندرية,2018, ص142.

14 منيه شويديه , المصدر السابق , ص 368.

15 محمد بوضياف , النظام السياسي الجزائري في ظل خيار المصالحة الوطنية-التطورات والمشاهد المحتملة ، المجلة العربية 

للعلوم السياسية ، العدد 29 ، بيروت ، 2011 ، ص25-22 .

16 رابح لونيسي, علاقة العسكري بالسياسة في تاريخ الجزائر المعاصرة، المجلة العربية للعلوم السياسية، العدد 29، 2011،  ص60 .
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المبحث الثاني 
البيئة السياسية في الجزائر بعد العام 2011

المطلب الاول : الجزائر وثورات الربيع العربي في العام 2011
تأثــرت الجزائــر مثــل باقــي الــدول العربيــة بثــورات الربيــع العــربي والحــراك الشــعبي في 

عــام 		20 وخرجــت بمظاهــرات شــعبية ، وقامــت الســلطة السياســية بقيــادة عبــد العزيــز بــو 

تفليقــة بجملــة مــن الاصلاحــات العميقــة اعلــن عنهــا رســميا في 		/ابريــل/		20 جــاءت بهــدف 

اســاسي هــو تدعيــم المارســة الديمقراطيــة وإشراك المجتمــع المــدني في الادارة والتنميــة الشــامله 

تكريســا لمقومــات الحكــم الرشــيد ، فقــد شــملت هــذه المبــادرة جملــة مــن القوانــن القائمــة 

ــلام  ــيه والإع ــات والأحــزاب السياس ــات والجمعي ــون الانتخاب ــة كقان ــة الديمقراطي ــا مارس عليه

ــات  ــد احتجاج ــورات ، وبع ــد الث ــا بع ــنوات م ــاً في س ــاً تدريجي ــياسي خط ــلاح الس ــذ الاص ، اتخ

ــو  ــام ب ــى نظ ــة ، الغ ــائر ملحوظ ــا دون خس ــل معه ــن التعام ــزة الأم ــتطاعت اجه )		20( اس

تفليقــة حالــة الطــوارئ ثــم أعلــن عــن نيتــه تعديــل الدســتور وإطــلاق لجنــة الاصــلاح الســياسي 

للحــوار مــع الأحــزاب ، وفي الوقــت نفســه اســتغل فائــض النفــط والغــاز في تســكن الاوضــاع 

الاجتاعيــة والاقتصاديــة فأتــاح تقدیــم قــروض للشــباب بــدون فوائــد ودعــم نقــدي للمزارعــن 

ورفــع الاجــور لموظفــي الخدمــة المدنيــة ودفــع انتخــاب بــو تفليقــة لولايــة رابعــة في انتخابــات 

)		20( فيــا بعــد الــی بــروز مطالبــات للمعارضــة بتطبيــق المــادة )۸۸( مــن الدســتور الجزائري 

ــة  ــون البلدي ــد كان لقان ــرة 		، ولق ــية مبك ــات رئاس ــم انتخاب ــس وتنظي ــب الرئي ــغور منص بش

والولايــة النصيــب الاكــر منهــا ، وهــذا مــن اجــل ايجــاد لامركزيــة اكــر ومشــاركة فعليــة في صنــع 

القــرار عــى المســتوى المحــلي وهــذا مــا يعــزز الديمقراطيــة التشــاركية ومبــادرات المجتمــع المــدني 

ــس  ــل ومتحم ــدني فاع ــع م ــود مجتم ــون بوج ــاركية مره ــة التش ــة الديمقراطي ــاح تجرب وان نج

ــه  ــدني بكون ــع الم ــات المجتم ــمية لمؤسس ــات الرس ــجيع في الخطاب ــن تش ــراه م ــا ن ــم م 		 ، ورغ

ضابطــاً اجتاعيــاً مهــاً وقاعــدة تحتيــة ضروريــة للبنــاء الديمقراطــي إلا ان الواقــع يثبــت عكــس 

ذلــك لكــون المؤسســات الحكوميــة تتعمــد اســتبعاد مؤسســات المجتمــع المــدني في العديــد مــن 

مناقشــاتها وقراراتهــا الهامــة والمرتبطــة بصنــع السياســات العامــة ، وهنــاك معوقــات امــام نجــاح 

منظــات المجتمــع المــدني في الجزائــر منهــا )معوقــات خارجيــة، الأزمــة الأمنيــة والاســتقلالية، 

ظاهــرة اللامبــالاة( بحيــث اصبــح الفــرد الجزائــري غــر مكــرث بالقضايــا السياســية ولا حتــى 

بالمشــاركة فيهــا بســبب عــدم الثقــة بالدولــة والأحــزاب السياســية والجمعيــات التــي لا تظهــر إلا 

17 خالد حنفي علي ، الخبرتان الجزائرية والمغربية في إدارة العلاقة مع الاسلام السياسي ، مجلة السياسية الدولية العدد )204( ، 

ابريل/2016 ، المجلد )51( ، ص93 .

18 ديوشة فريد ، الديمقراطية التشاركية على المستوى البلدية في ظل الدستور المغربي لسنة 2011 والتعديل الدستوري الجزائري 

لسنة 2016 ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، حوليات جامعة الجزائر ، العدد 33 ، الجزء الثالث ، سبتمبر/2019 ، ص41 .
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في المناســبات		 ، وذلــك لان التجربــة الديمقراطيــة الجزائريــة تفتقــر للبرامــج السياســية الحقيقيــة 

ــع  ــؤشرات الوض ــع م ــلال تراج ــن خ ــح م ــذا واض ــية وه ــل السياس ــوى والكت ــب الق ــن جان م

ــات  ــتوى الاولوي ــف مس ــة في تصني ــألة الديمقراطي ــع مس ــا تراج ــادي وأيض ــي والاقتص الاجتاع

ليحــل محلهــا ضرورة العمــل عــى اســتعادة الاســتقرار الســياسي والاجتاعــي ثــم البــدء ببنــاء 

ــة  ــة وبالإضاف ــاعدة خارجي ــتعانة بمس ــن دون الاس ــة م ــة الحديث ــة الديمقراطي ــات الدول مؤسس

ــام  ــى مســتوى النظ ــر جــذري ع ــر الى تغي ــة في الجزائ ــؤدي الحــركات الاحتجاجي ــك لم ت الى ذل

الجزائــري الــذي اكتســب فــن التحكــم في الوســائل التــي تضمــن بقــاءه ، منهــا اســتغلال تخــوف 

المواطــن ان يرجــع الى حالــة عنــف التســعينات 20. وكذلــك ضرورة اشراك جميــع قــوى الحــراك 

ــر  ــغل في تطوي ــة لم تنش ــلطة الحاكم ــبب ان الس ــك بس ــل وذل ــي في الداخ ــياسي والاجتاع الس

مقومــات العمــل الســياسي الديمقراطــي وإنمــا انشــغلت بــصراع الســلطة وكيفيــة الوصــول اليهــا 

ــة  ــو تفليقــة عــن رئاســة الدول ــة مــا بعــد تنحــي ب ــا ، ولقــد مثلــت المرحل وضــان البقــاء فيه

خطــوة جديــدة الى الأمــام بعــد ان توحــدت ارادات الحــراك الشــعبي والمعارضــة السياســية مــن 

جهــة وقيــادة الاركان مــن جهــة اخــرى للبــدء بعمليــة اعــادة بنــاء دولــة المؤسســات الديمقراطيــة 

الحقيقيــة للخــروج مــن المعادلــة القديمــة التــي شــهدت ســيطرة ســلطة رئاســة الجمهوريــة عــى 

بقيــة مؤسســات الدولــة ، وتمكــن الحــراك الشــعبي مــن كســب قــوه المعارضــة السياســية بجانبــه 

مــا اعطــي قــوة مضافــة للتحــرك نحــو فــرض الكثــر مــن البدائــل عــى الســلطة الحاكمــة منهــا 

رفــض المعارضــة المشــاركة بالانتخابــات الرئاســية والبــدء بعمليــة التحــول الديمقراطــي وإصــلاح 

ــداث  ــتجدات الاح ــروف ومس ــي ظ ــة تراع ــة وعملي ــوات علمي ــن خط ــه ضم ــل ب ــري العم يج

وتحديــات المرحلــة الراهنــة مــع اســتمرار دعــم وتأييــد المؤسســة العســكرية لهــذه الخطــوات	2 

ــر دوراً في ادارة المقاطعــات ، وظــل الإعــلام خــلال الفــرة )2			  ــؤدي الإعــلام في الجزائ . ولم ي

– 		20( حبيســاً لإدارة الدولــة والنظــام الســياسي ويــدار ادارة مركزيــة كــا هــو حــال النظــام 

الســياسي لأنهــا مملوكــة للدولــة وتخضــع لرقابتهــا 22. ولقــد شــكل القانــون العضــوي المتعلــق 

بالانتخابــات التشريعيــة اساســا لعمليــه الاصلاح الســياسي في 0	/مايــو/2	20 واســتحدث القانون 

الانتخــابي اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة الانتخابــات وهــي لجنــة مســتقلة تتشــكل من ممثــلي الاحزاب 

السياســية المشــاركة في الانتخابــات اضافــة الى مرشــحي الاحــرار وهــذه اللجنــة هــي امتــداد للجنة 

التــي ظهــرت خــلال المرحلــه الانتقاليــة المســاة باللجنــة الوطنيــة السياســية المســتقلة لمراقبــة 

19 مرزوقي عمرة ، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر / محلية المستقبل العربي ، العدد 432 ،بيروت ، شباط/2015

20 عروس الزبير ، الانتفاضة العصية : الخصوصية الجزائرية في استيعاب الاحتجاجات الشعبية ، مجلة السياسية الدولية ، العدد 

184 ، القاهرة ، نيسان/2011 ، ص88 .

21 همسة قحطان خلف ، فاعلية موجات التغير السياسي والحراك الشعبي بالدول العربية بعد العام 2011-الجزائر انموذجا ، 

مجلة دراسات دولية ، جامعة بغداد ، العدد 80 ، 2020 ، ص139-137 .

22 خيري عبد الرزاق جاسم، إدارة التنوع في الجزائر ، مجلة دراسات دولية ، العدد )68( ، كانون الثاني/2017 ، ص24 .
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الانتخابــات التــي ظهــرت في انتخابــات تعدديــة رئاســية تشريعيــة 	2 . لقــد عمــدت الجزائــر الى 

تبنــي نظــام الكوتــا لأول مــرة في الانتخابــات التشريعيــة والمحليــة 2	20 وهــذا ضمــن سلســلة 

اصلاحــات كرســت المشــاركة السياســية للمــرأة وعــززت مــن مكانتهــا السياســية والمجتمعيــة ، 

ــات توســيع  ــون العضــوي المحــدد بكيفي وكانــت هــذه الإصلاحــات في 2	/	/2	20 وصــدق قان

حظــوظ المــرأة في المجالــس المنتخبــة وبالفعــل اســتطاعت المــرأة الجزائريــة خــوض الانتخابــات 

ضمــن قوائــم الاحــزاب بنســب محــددة ودخــول المجلــس الشــعبي الوطنــي والمجالــس الشــعبية 

الولائيــة والبلديــة	2. أحدثــت الانتخابــات الرئاســية الجزائريــة في 		/نيســان/		20 العديــد مــن 

النقاشــات عــى المســتوى الوطنــي والــدولي وخاصــة مــع اعــادة انتخابــات الرئيــس عبــد العزيــز 

بــو تفليقــة لولايــة رابعــة ، لقــد كانــت الانتخابــات امتحــان للداخــل والخــارج عــى اســاس انهــا 

كانــت تحمــل خياريــن )الديمقراطيــة والتــداول عــى الســلطة والاســتمرارية والاســتقرار( ، الخيــار 

ــة  ــد اللعب ــم في قواع ــع القائ ــر الوض ــاعية الى تغي ــية الس ــوى السياس ــض الق ــه بع الاول اتخذت

ــه الســلطة الحاكمــة مــن خــلال ترشــيح الرئيــس  ــاني فقــد اتخذت ــار الث ــه ، امــا الخي الديمقراطي

بــو تفليقــة وضــان الاســتقرار والتنميــة ، وكانــت الطبقــة السياســية منقســمة افقيــا الى ثــلاث 

اصنــاف : الاول يضــم مــا يســمى جاعــة الرئيــس عبــد العزيــز بــو تفليقــة التــي تدعــم ترشــيحه 

لولايــة رابعــة ، والثــاني يتمثــل بمجموعــه الاحــزاب تســاند المرشــح عــلي بــن فليــس ، امــا الثالــث 

فيتألــف مــن احــزاب وشــخصيات تدعــو الى مقاطعــة الاســتحقاق الانتخــابي	2 ، أمــا عــى الصعيــد 

ــدولي في مجــال مكافحــة الارهــاب خاصــة  ــر والمجتمــع ال ــن الجزائ ــدولي يســتمر التعــاون ب ال

ــة والنشــاط الدبلومــاسي الكبــر  بعــد الاتفاقــات الاســراتيجية مــع الولايــات المتحــدة الامريكي

ــون  ــون العضــوي رقــم )	2	( الصــادر في 		/كان ــة وكــا نــص القان ــر في المحافــل الدولي للجزائ

ــخاص  ــع اش ــا تجم ــة بكونه ــادة )2( الجمعي ــت الم ــات ، وعرف ــق بالجمعي ــاني/2	20 المتعل الث

ــرك  ــددة ، ويش ــر مح ــددة او غ ــة مح ــدة زمني ــد لم ــاس تعاق ــى اس ــن ع ــن او معنوي طبيعي

هــؤلاء الاشــخاص في دعــم وترقيــة الانشــطة الانســانية في المجــال المهنــي والاجتاعــي والعلمــي 

والربــوي والثقــافي والريــاضي ، ثــم جــاء تعديــل الدســتور في 	/مــارس/		20 والــذي تنــص فيــه 

المــادة )		( عــى حريــات التعبــر ،  كــا ان إنشــاء الجمعيــات والاجتــاع مضمــون للمواطــن 

كــا نصــت المــاده )		(	2 ، كــا شــهدت الجزائــر في فــرات حكــم الرئيــس بــو تفليقــة تحــولات 

23 ساعيل العبادي ، اصلاحات القانون الانتخابي بين الضرورات والاليات-دراسة للتجربة الجزائرية ، مجلة كلية القانون الكويتية 

، العدد2 ، مايو/2017 ، ص599 .

24 بو جفص روميلة وشيليغم غنية ، دور نظام الكوتا في تكريس المشاركة السياسية للمرأة في الجزائر : دراسة تقيمية للانتخابات 

2012-2017 ، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتاعية ، العدد 7 ، المجلد 12 ،31/ديسمبر/2020 ،ص322-309 .

25 مراد بن سعيد ، انتخابات الرئاسة الجزائرية –تراجع ام تقدم ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد 43-44 ، بيروت ، 

ص43-38 .

26 محمد مجدان ، المجتمع المدني في الجزائر وعملية التحول الديمقراطي ، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية ، العدد الاول ، 

المجلد السابع ، جوان/2020 ، الجزائر ، ص85 .



366

الملف السياسي التجربة البرلمانية في الجزائر 2011 الى 2021

ــي شــهدتها  ــة بعــد احــداث الت ــل في اســتقرار الاوضــاع الامني ــة مهمــة تتمث سياســية واقتصادي

خــلال الســنوات العــشر الســابقة مــن خــلال مشروعــه الوئــام الوطنــي وكذلــك مــشروع اعــادة 

ــة تحــدي أصــلاح قطــاع الامــن  ــات الأمني ــة ، ومــن التحدي ــة المؤسســة العســكرية الامني هيكل

وبنــاء مقاربــة ذات بعــد اســراتيجي ومنطــق عملیــاتي جدیــد ذا منطلقــات أدراكيــة واســراتيجية 

خاصــة ودقيقــة بمنطقــة الســاحل الأفريقــي وضرورة بنــاء اســراتيجية اســتباقية ويقظــة للحايــة 

مــن الازمــات المحتملــة 	2. كــا شــهدت ارتفاعــا ملموســا في النمــو الاقتصــادي مــا ســاهم في 

اعــادة بنــاء المكونــات الاساســية للبنــى التحتيــة وعمــل عــى تطويــر قطاعــات العدالــة والربيــة 

والتعليــم ، إلا ان هــذه الفــرة شــهدت تراجــع فيهــا الاداء الســياسي للمعارضــة نتيجــة ظهــور 

التحالــف الرئــاسي الــذي تأســس مــع تــولي بــو تفليقــة لســدة الحكــم والمؤلــف مــن اكــبر ثــلاث 

احــزاب في الجزائــر ) جبهــة التحريــر الوطنــي ، التجمــع الوطنــي الديمقراطــي ، حركــة مجتمــع 

ــة في  ــذي والإدارات المركزي ــاز التنفي ــى الجه ــك ع ــان وكذل ــى البرلم ــيطر ع ــذي س ــلم ( وال الس

البــلاد مــا ادى الى احتــكاره الحيــاة السياســية .

 المطلب الثاني :  التعديلات الدستورية في النظام السياسي الجزائري 
ان أزمــة الهويــة التــي تتخبــط فيهــا جبهــة التحريــر وأخــرا الفعل الســياسي مــع المنظات 

ــبرز نتيجــة التناقــض  ــي ت ــة الت ــة الثق ــة ومنظــات المجتمــع المــدني و أزم ــة والاجتاعي النقابي

ــب  ــن المطال ــض ب ــا والتناق ــض ملامحه ــر بع ــتها ، نذك ــادة ومارس ــاب القي ــن خط ــارخ ب الص

بمحاربــة الرشــوة في مؤسســات الدولــة ورفــض القيــام بهــا داخــل الحــزب مثــل الحديــث عــن 

الديمقراطيــة في المجتمــع وعــدم احرامهــا داخــل الحــزب والأمــر نفســه ينطبــق عــى المصالحــة 

التــي تنــادي بهــا قيــادة الحــزب عــى المســتوى العــام	2 ، ولقــد شــهد التعديلــن للدســتور قبــل 

ــياسي  ــام الس ــا في )2002 و 	200( ان النظ ــام 		20 ه ــر لع ــتور الاخ ــل الدس ــدور التعدي ص

ــة  ــام الاحادي ــت بنظ ــي أحاط ــروف الت ــع الظ ــة م ــة وطبيعي ــوات معقول ــدم خط ــري تق الجزائ

الحزبيــة بعــد الاســتقلال مبــاشرة وحافــظ عــى الدولــة ووحدتهــا مــن خــلال انشــاء مؤسســة 

سياســية ودســتورية فيهــا ، وكان للمؤسســة العســكرية دور كبــر في حفــظ النظــام الســياسي في 

الجزائــر مــا يعطيهــا العلــو بــن المؤسســات السياســية والدســتورية بشــكل او بآخــر	2 .

ولتطبيق الحكم الرشيد عى المستوى المحلي في الجزائر يتطلب توفر 0	 :  

27 خديجة لوريب ، الدبلوماسية الامنية الجزائرية في منطقة الساحل الافريقي: الواقع والرهانات ، المجلة العربية للعلوم 

السياسية ، العدد 41-42 ، شتاء 2014 ، ص42 .

28 عبد الناصر جابي ، المارسة الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية بين إرث الماضي وتحديات المستقبل ، المجلة العربية للعلوم 

السياسية ، العدد 30 ، ربيع 2011 ، ص46 . 

29 احمد حسن الهاشمي ، الحكم المحلي في الجزائر ، مكتبة الهاشمي للكتاب الجامعي ، بغداد ، 2019 ، ص70 -71.

30 احمد حسن الهاشمي ، المصدر السابق  ، ص155
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	_حكــم القانــون وتبنــي النظــام الســياسي في الجزائــر بنــاء الحكــم الرشــيد مــن خــلال 

اعــادة النظــر في مجموعــه مــن القوانــن ذات الصلــة بالحيــاة السياســيه اذ تــم تعديــل قانــون 

الاحــزاب السياســية وقانــون الانتخابــات وقانــون الاعــلام وقانــون الجمعيــات وغرهــا.

2_الفاعليــة والكفــاءة : ارتبــط حجــم العضويــة في المجالــس الشــعبية المنتخبــة بمســألتن 

أساســيتن هــا الاعتبــار الســياسي مــن خــلال تجســيد صــورة المارســة الديمقراطيــة والاعتبــار 

الاداري مــن خــلال تجســيد صــورة الكفــاءة في الادارة وضرورة الموازنــة بــن الاعتباريــن.

	_المشــاركة : تعزيــز مبــدأ المشــاركة ، تبنــى المــشرع الجزائــري قانــون الولايــة والاعــراف 

ــم  ــات الحك ــم آلي ــو أه ــعبي وه ــس الش ــام للمجل ــراع الع ــق الاق ــن طري ــب ع ــس منتخ بمجل

الرشــيد مــن خــلال مســاهمة المواطنــن في صنــع القــرار.

ــوق  ــن بالحق ــن الجنس ــاواة ب ــدأ المس ــشرع مب ــرس الم ــد ك ــاواة : لق ــة والمس 	_العدال

الانتخابيــة وبشــغل الوظائــف في الدولــة وتفعيــل دور المــرأة في المشــاركة السياســية وتمثيلهــا في 

ــة . ــس المنتخب المجال

	_المســائلة : ضبــط ســلوك الموظفــن عــى مســتوى المجلــس بإتبــاع آليــة المســائلة مــن 

خــلال تحميــل المســؤولية الناتجــة عــن المارســات والأعــال التــي تقــوم بهــا الهيئــات المحليــة 

ــا رئيــس المجلــس  ــي يرتكبه ــة تتحمــل مســؤولية الاخطــاء الت مــن خــلال الاشــارة الى ان البلدي

الشــعبي البلــدي والعاملــن فيهــا.

ــرض لصــق  ــة ، إذ ف ــون الولاي ــزة في قان ــة متمي ــه مكان ــدأ الشــفافية ل 	_الشــفافية : مب

جــدول أعــال المجلــس الشــعبي فــور جلبــه بقاعــة المــداولات وإعــلام الجمهــور بالمواضيــع التــي 

ســوف تكــون محــل اهتــام ونقــاش ضمــن المجلــس.

	_الرؤيــة ألاســراتيجية : تمتــع الــوالي بصلاحيــات سياســية وإداريــة هامــة لتحقيــق افضل 

تطبيقــات للحكم الرشــيد.

ــى  ــشرع ع ــد الم ــن ، إذ أك ــة والمواط ــن الادارة المحلي ــة ب ــن العلاق ــاع : تحس 	_الاج

امكانيــة اشراك المواطــن في اللجــان العاملــة في الولايــات والبلديــات بنوعيهــا الدائمــة والمؤقتــة .

ــا  ــث فيه ــم الرشــيد ، حي ــز الحك ــق تعزي ــر تقدمــت خطــوات واســعة في طري ان الجزائ

المواطــن هــو المحــور الــذي تقــوم عليــه الوحــدات المحلية من خــلال الســاح بالإطلاع والمشــاركة 

الفعالــة والرقابــة المبــاشرة والمشــاركة في القــرار والمســاواة بــن الشــعب ، ولقــد جــاءت تقاريــر 

منظمــة الشــفافية لمكافحــة الفســاد لتؤكــد حجــم الفســاد الكبــر الــذي تعــاني منــه الجزائــر ، إذ 

صنفــت المنظمــة الجزائــر مــن بــن الــدول العاجــزة عــن مكافحــة الفســاد وفــق تقريــر العامــن 

		20 و		20 وأن الفســاد والعجــز المــالي للوحــدات المحليــة في الجزائــر يعــد مــن اهــم معوقــات 
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عملــه وتطويــر الوحــدات المحليــة .		

ظلــت الاحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني ذات نشــاطات ظرفية او موســمية 

ــدني  ــع الم ــة المجتم ــحب ، وأن تبعي ــم تنس ــة ث ــبات الانتخابي ــط في المناس ــر فق ــة تظه متقطع

للنظــام الحاكــم أثــرت عــى حياديتــه واســتقلاليته وعــى ادواره الحقيقيــة وفي التعبئــة 

الجاهريــة والتنشــئة السياســية الخاصــة ، ومــا يلاحــظ لمســاهمة المجتمــع المــدني في المشــاركة 

السياســية انهــا كانــت كثــرة وتظهــر مشــاركة الاحــزاب في الانتخابــات التشريعيــة 		20 ، إلا أن 

نتائــج هــذه الاحــزاب كانــت منخفضــة بســبب ســيطرة حــزبي النظــام )جبهــة التحريــر الوطنــي 

والمجتمــع الوطنــي الديمقراطــي( ، أمــا مشــاركة المواطنــن في الانتخابــات فقــد كانــت مقاطعتهــم 

كبــرة مقارنــة بعــدد المســجلن منهــم ، وهــذا يــدل عــى عجــز مؤسســات المجتمــع المــدني مــن 

ــم  ــى تقدي ــات ع ــذه المؤسس ــز ه ــية ، وعج ــئتهم السياس ــراد وتنش ــة الاف ــي وتعبئ ــشر الوع ن

البديــل الحقيقــي للنظــام الســياسي القائــم 2	 . وكان دور المجتمــع المــدني واضــح في المظاهــرات 

والحــراك ضــد ترشــيح بــو تفليقــة للعهــدة الخامســة لانتخابــات 22/شــباط/		20 واســتطاعت 

اجبــار النظــام الغاء العهدة الخامســة وتأجيــل انتخابــات 		/ابريل/		20 الى 2	/ديســمبر/		20 

ــة في  ــو تفليقــة		 ، إن حــراك عــام 		20 غــر منفصــل عــن الحــركات الاجتاعي ــم اســتقالة ب ث

الجزائــر منــذ عــام 		20 ولــه مطالــب واضحــة ومســاحة واضحــة وكانــت ادواره راديكاليــة وان 

الوعــود التــي قدمتهــا الســلطة للمحتجــن في عــام 		20 تفاءلــت في عــام 		20 وأصبحــت مــن 

الصعــب المحافظــة عــى الصيــغ الاســتبدادية الناعمــة التــي احتــوى بهــا النظــام احتجاجــات عــام 

		20 بســبب أزمــة النفــط العالميــة كــا ان احتجاجــات 22/شــباط/		20 نتيجــة حتميــة للحــرة 

التــي حصــل عليهــا الشــارع في الاحتجاجــات المراكمــة منــذ عــام 		20 الــذي بــات لديــه خــبرة 

في التعامــل مــع الســلطة الحاكمــة ، كــا أن الشــباب المحتجــون الذيــن يقــودون الحــراك يــؤدون 

دورا متميــزا يظهــر تحديــدا في الطابــع الســلمي واعتــبرت احتياجــات وحراك 		20 هو اســتكال 

للمــشروع الوطنــي الــذي بــدأ مــع الثــوره التحريريــة وحيــث يعيــش الجزائريــن وفــق منطــق 

الشرعيــة الدســتورية والمشروعيــة الشــعبية, وكــا صنــف مــؤشر الايكونوميســت في عــام 		20 

ان النظــام الســياسي في الجزائــر نظــام هجــن وقــد حلــت الجزائــر بالمرتبــة الثالثــة مــن بــن دول 

المغــرب العــربي والمرتبــة 			 عالميــا وحصلــت عــى 	0.	 واعتــبرت في وقتهــا مرحلــة تحســن في 

حــال البلــد بحســب مــؤشر الايكونوميســت إذ انتقلــت الجزائــر مــن تصنيــف الانظمــة 

31 احمد حسن الهاشمي مصدر سبق ذكره ، ص184 -185 .

32 محمد مجدان ، مصدر سبق ذكره ، ص90-93 ، للمزيد انظر ديوشة فريد ، مصدر سبق ذكره ، ص36 .

33 العربي العربي ، الانتخابات في الدول الريعية وحدود الدولة الديمقراطية وحالة الجزائر ، مجلة المستقبل العربي ، بيروت ، العدد 

491 ، كانون الثاني/2020 ، ص59 . وطالب الحراك برحيل كل الرموز السلطة الحاكمة وتعيين حكومة تكنوقراط مشهود لهم 

بالنزاهة ولا صله لهم بالنظام لتسيير المرحلة الانتقالية لتحضير الانتخابات الرئاسية ، للمزيد انظر فارس ابي صعب ، الهبة الشعبية 

في الجزائر –الخلفيات والوقائع والافاق –حوار مع الزبير عروس ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 485 ، اب/2019 ، ص22 .
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الاســتبدادية الى الانظمــة الهجينــة وذلــك بعــد اســتقالة عبــد العزيــز بــو تفليقــة 		. ومــع انــدلاع 

حــراك 		20 نجــد ان المشروعيــة الشــعبية هــي طــوق النجــاة للشرعيــة الدســتورية ، وهــذا مــا 

أكــد عليــه الخبــر الدســتوري فــوزي صديــق وأضــاف ان الوضــع الســياسي في الجزائــر يحكمــه 

صراع قائــم عــى فكرتــن : الاولى منطــق الاصــلاح ويتمثــل فيهــا المســار الدســتوري الــذي اقرحــه 

ــري  ــادة )02	( مــن الدســتور الجزائ ــق الم ــري في اذار/		20 وعــى اســاس تطبي ــش الجزائ الجي

وهــي ضمــن إدارة الظــروف السياســية الطبيعيــة وليــس لوضــع اســتثنائي واحتجاجــات ضاغطــة 

امــا الفكــرة الثانيــة فهــي التغيــر الــذي ينــادي بــه المحتجــون الجزائريــون عــن قيــم المعارضــة 

السياســية ، وإضافــة الى الاحتجاجــات طلــب حلــول سياســية تنتقــل بالجزائــر نحــو الديمقراطيــة 

وبحلــول دســتورية 		 ، ولمنــع بــروز نخــب مســتقلة ادت النخــب الحاكمــة دورا مهــا في جعــل 

حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي الحــزب الوحيــد في الدولــة ولقــد عجــز الحــزب عــن ان يتبلــور 

ــة الحديثــة التــي تقــوم عــى فصــل الســلطات وإرســاء  ــاء الدول ــا لبن ــا حديث مشروعــا مجتمعي

بنيــة سياســية و ديمقراطيــة تتجــاوز انقســامات المجتمــع التقليــدي الفئــوي ، واشــركت النخــب 

ــري الى  ــة وينقســم المجتمــع الجزائ ــة الجزائري ــاء الدول ــر مــع الســلطة الحاكمــة في بن في الجزائ

مجموعتــن الاولى تعيــش وتفكــر حســب انمــاط ومعايــر الثقافــة الغربيــة والثانيــة تنتمــي الى 

الثقافــة العربيــة الاســلامية 		. ولقــد اوصلــت ازمــة المديونيــة الجزائــر الى حالــة العجــز عــن دفــع 

ــن  ــر م ــب الجزائ ــة ان تطال ــة الدائن ــدول المصنع ــانحة لل ــة س ــا فرص ــا كونه ــتحقات ديونه مس

ــة ولجــأت  ــة جذري ــة واجتاعي ــة بــضرورة اصلاحــات اقتصادي ــة الدولي خــلال مؤسســات المالي

ــل  ــة كمصــدر اضــافي لتحوي ــل الخارجي ــع المكثــف الى مصــادر التموي ــر ســابقا الى التصني الجزائ

تنفيــذ مخططــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة الى ارتفــاع ريــع المديونيــة وادخــل البــلاد في 

ازمــة مديونيــة خانقــة ، إن توفــر عوامــل النهضــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة في الوقــت الحــاضر 

يتطلــب اســتثار وهــو المحــرك الاســاسي للتنميــة الاقتصاديــة والاجتاعيــة لان زيــادة الاســتثار 

تــؤدي الى زيــادة الانتــاج والتشــغيل اضافــة الى ذلــك التخفيــف الضريبــي والتعريفــات الجمركيــة 

ــروج رؤوس  ــول وخ ــهيل دخ ــة وتس ــلات الاجنبي ــار الى العم ــر للدين ــل والح ــل الكام والتحوي

ــة مــن  ــة أدت الى ظهــور حمل ــة والداخلي ــاك مجموعــة مــن العوامــل الاقليمي الامــوال		 ، وهن

ــة ليتخــذ  ــل عــن الاســراتيجية التقليدي ــرار للتعدي ــع الق ــر ودفعــت بصان الاصلاحــات في الجزائ

34 ينظر الموقع الرسمي لمجموعة الايكونوميست على شبكة المعلومات الدولية الانترنيت متاح على الرابط : 
http://www.eiu.com/n/habout    . 2021/6/23 في

35 ايهاب محارمة ، الحركتان الاحتجاجيتان في السودان والجزائر وآفاق التغيير الديمقراطي ، مجلة سياسات عربية ، العدد 38 ، 

ايار/2019 ، قطر ، ص144 -145. 

36 مراد بن سعيد وصالح زياني ، النخب والسلطة والايدولوجية في الجزائر بين بناء الدولة والتغير السياسي ، مجلة المستقبل العربي 

، العدد 430 ، كانون الاول/2014 ،بيروت، ص78-77 .

37 علي قليد وعاد معوشي ، الاصلاحات الاقتصادية والاجتاعية في الجزائر وافاق التحول نحو اقتصاد السوق ، مجلة المستقبل 

العربي ، بيروت ، العدد 423 ، ايار/2014 ، ص99-98.

http://www.eiu.com/n/habout
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ــه في  ــه في خطاب ــة بنفس ــس الجمهوري ــا رئي ــة قاده ــة اصلاحي ــو عملي ــا نح ــوات تدريجي خط

ميســان/		20 حيــث وعــد بإجــراء تغيــرات في الدســتور وإعــادة النظــر في القوانــن التــي تنظــم 

النشــاط الســياسي والمشــاركة السياســية وحريــة الصحافــة وتكويــن الجاعــات بهــدف تعزيــز 

ــياسي في هــذه  ــر الس ــى احــداث التغ ــرت ع ــي اث ــر الت ــن المظاه ــة ، وم ــة التمثيلي الديمقراطي

ــة في  ــف المصداقي ــبب ضع ــل بس ــن الداخ ــام م ــلاح النظ ــى اص ــدرة ع ــدم الق ــي ع ــة ه المرحل

العمــل الحــزبي وكذلــك الامتنــاع عــن الانتخــاب بســبب مارســات التزويــر وعــدم ثقــة الناخبــن 

بالعمليــة الانتخابيــة التــي تنتهــي عــادة بتهميــش الكفــاءات 		 ، وقــد وصــل عــدد النســاء )			( 

امــرأة التــي تمكنــت مــن دخــول البرلمــان في الانتخابــات التشريعيــة لعــام 2	20 والحصــول عــى 

ــة  ــس الام ــان دون مجل ــة الاولى في البرلم ــاره الغرف ــي باعتب ــعبي الوطن ــس الش ــد في المجل مقاع

ــا في البرلمــان 		 . ان التعديــل الدســتوري ينصــب عــى الفصــل النهــائي في طبيعــة  الغرفــة العلي

ــى هــذا  ــط ويبق ــاسي او المختل ــن النظــام الرئ ــة ب ــك بالمفاضل ــري وذل النظــام الســياسي الجزائ

الاخــر اكــر ملائمــة للظــرف الحــالي لأنــه يحافــظ عــى مكانــة رئيــس الجمهوريــة بــن المؤسســات 

وفقــا للتقاليــد الدســتورية الجزائريــة ويســمح للأحــزاب السياســية بتطبيــق برامجهــا بعــد فوزها 

في الانتخابــات التشريعيــة مــن خــلال تشــكيل الحكومــة مســتندة عــى اغلبيــة برلمانيــة في اطــار 

التعايــش بــن المؤسســتن )الرئاســية والحكومــة( 0	 . لقــد صــدر رســميا التعديــل الدســتوري في 

	/اذار/		20 بالجريــدة الرســمية بعــد مــروره عــى البرلمــان بغرفتيــه والموافقــة عليــه في مجلــس 

الــوزراء وكان نتيجــة مشــاورات عديــدة قاطعهــا بعــض الفاعلــن السياســين ، ويعطــي الدســتور 

الجديــد اهميــة للديباجــة التــي اعتبرهــا جــزء مــن الدســتور وروحــه في اســتنباط المــواد المعتدلــة 

ــاء حــرا  وهــو يشــمل )		2(  ــري حــر ومصمــم عــى البق ــارة الشــعب الجزائ ــدأ بعب ــث يب حي

مــادة منهــا )		( مــادة معدلــة ، وتمثــل ديباجــة الدســتور المدخــل اليــه وهــي تتعلــق بالهويــة 

الجزائريــة مــن حيــث الانتــاء اللغــوي والحضــاري الامازيغــي العــربي والإســلامي ، إن دســرة 

الهويــة تشــكل مــن جهــة اســتجابة لفصيــل ديمقراطــي معــارض ظــل يطــرح اللغــة الامازيغيــة 

بمطلــب وطنــي واســراتيجي وبفضلــه حافظــت عــى الاطار الانتخــابي في منطقــة القبائــل )زواوه( 

بالخصــوص وانفتــاح حــول تنويــع الخصوصيــة الجزائريــة تاريخيــا ولغويــا وعرقيــا كاســراتيجية 

امنيــة لتفــادي الاشــتباكات التــي تقــوم عــى الهويــة المســلحة ، ونظــرا للتناقضــات والتجاذبــات 

ــدولي  ــر ال ــة الى التأث ــر اضاف السياســية ، وفي ظــل ظــروف سياســية عســكرية محيطــة بالجزائ

وحالــة الانفــلات الامنــي اجتاعيــا فــان الســلطة مضطــرة الى الســعي التدريجــي نحــو الانتقــال 

38 د. كريبش نبيل ، اشكالية التغيير السياسي في الجزائر ، مجلة العلوم السياسية ، العدد59 ،  2020 ، ص248 .

39 ساعيل عبادي ، مصدر سبق ذكره ، ص605 .

40 عار عباس ، التعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي الى الاصلاح الدستوري الشامل ، الاكاديمية للدراسات 

الاجتاعية والانسانية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة معسكر ،العدد 12 ، جوان/2014، ص101-103 ، للمزيد انظر 

نصيرة سارة ، الانتخاب الاحتجاجي في الجزائر منذ ظهور التعددية الحزبية 1990-2017 ، مجلة المستقبل العربي ، العدد 467 ، 

بيروت ،كانون الثاني/2018 ، ص106-98 .
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الســياسي في الجبهــة الاجتاعيــة مادامــت تمتلــك جبهــات امنيــة اجتاعيــة وسياســية متاســكة 

ــر  ــد اق ــة 		 . ولق ــق سياســة الدول ــوى في تطبي ــذي الاق ــاز التنفي ــا دامــت الادارة هــي الجه وم

المؤســس الدســتوري مبــدأ الفصــل بــن الســلطات في المــاده 		 مــن التعديــل الدســتوري لعــام 

		20 حيــث تتشــكل الســلطة التنفيذيــة في الجزائــر مــن هيئتــن )رئيــس الجمهوريــة والوزيــر 

الاول( نتيجــة تبنــي المؤســس الدســتوري لنظــام ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة بدايــة مــن دســتور 

ــي  ــعبي الوطن ــس الش ــن )المجل ــكل في غرفت ــا تتش ــة بدوره ــلطة التشريعي ــا ان الس 				 ك

ــي ان  ــذا لا يعن ــن ه ــات ولك ــن الاختصاص ــد م ــلطتن في العدي ــرك الس ــة( وتش ــس الام ومجل

الجزائــر اخــذت بنظــام الفصــل بــن الســلطات عــى الرغــم مــن اقــراره ، وطبقــا للــادة )2		( 

ــر في  ــع بأوام ــلطة التشري ــه س ــة ل ــس الجمهوري ــان رئي ــتوري في 		20 ، ف ــل الدس ــن التعدي م

مســائل عاجلــة في حالــة شــغور المجلــس الشــعبي الوطنــي او خــلال العطــل البرلمانيــة ، ويعــرض 

ــادة )	0	( في  ــان ، وفي الم ــة في البرلم ــا عــى كل غرف ــي اتخذه ــة النصــوص الت ــس الجمهوري رئي

التعديــل الدســتوري 		20 والتــي يلجــأ إليهــا رئيــس الجمهوريــة عندمــا تكــون البــلاد مهــددة 

بخطــر داهــم يوشــك ان يصيــب مؤسســاتها الدســتورية او اســتقلالها وســلامة ترابهــا ، وعندهــا 

ــى  ــاظ ع ــبة للحف ــا مناس ــي يراه ــتثنائية الت ــراءات الاس ــة الاج ــة كاف ــس الجمهوري ــذ رئي يتخ

اســتقلال الامــة والمؤسســات الدســتورية في الجمهوريــة ، وبعــد مصادقــة البرلمــان عــى مشــاريع 

ــل  ــس ان يؤج ــن للرئي ــا ويمك ــا وإصداره ــلاع عليه ــة للإط ــس الجمهوري ــا لرئي ــن يقدمه القوان

ويتــأنى في اصــدار القوانــن دون أن يرتــب عليــه اي جــزاء ، كــا منــح المشرع الدســتوري الســلطة 

ــن  ــن ب ــة م ــس الام ــاء مجل ــث اعض ــن ثل ــق تعي ــة ح ــس الجمهوري ــة في رئي ــة ممثل التنفيذي

الشــخصيات والكفــاءات الوطنيــة طبقــا للــادة )			(/الفقــرة الثالثــة ، وهــو مــا يســمى الثلــث 

ــم  ــا يلائ ــر م ــه لتمري ــه يعــبر عــن اراده الشــعب وإنمــا يخضــع في مارســاته لمهام المعطــل لأن

رئيــس الجمهوريــة وهــذا يعتــبر خــرق لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتجــاوز خطــر لــه ، إذ كان 

يجــدر بالمــشرع الدســتوري اســتبدال اســلوب التعيــن بأســلوب الانتخــاب ، ولرئيــس الجمهوريــة 

ان يقــرر حــل المجلــس الشــعبي الوطنــي او اجــراء الانتخابــات التشريعيــة قبــل أوانهــا وذلــك 

ــتور  ــشرع الدس ــح م ــن لم يمن ــر الاول في ح ــتوري والوزي ــس الدس ــس المجل ــارة رئي ــد استش بع

البرلمــان اي حــق او ســلطان لمواجهــة رئيــس الجمهوريــة مــا عــدا مســؤولية الحكومــة في هــذا 

ــا نصــت  ــة في رئيســها ك ــا او ســحب الثق ــض برنامجه ــا رف ــذي يمكنه ــان ال ــام البرلم ــال ام المج

المــادة )	20( لدســتور 		20 : يحــق لرئيــس الجمهوريــه المبــادرة بتعديــل الدســتور 2	 ، بعــد ان 

يصــوت عليــه المجلــس الشــعب الوطنــي ومجلــس الامــة بنفــس الصيغــة والــشروط التــي تطبــق 

41 بو مدين بو زيد، تقارير المشهد السياسي الجزائري في سياق التعديلات الدستورية، مركز الجزيرة للدراسات، 13/نيسان/2016 

، ص6-4 .

42 بن حمو الطاووس ، مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري في 2016 ، مجلة دراسات وبحوث قانونية ، كلية 

الحقوق والعلوم السياسية – جامعة زيان عاشور بالجلفة ، الجزائر ، 2020 ، ص159-158 .
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عــى النــص التشريعــي ويعــرض التعديــل عــى الاســتفتاء الشــعبي خــلال 0	 يــوم لإقــراره ، فــإذا 

صــادق عليــه الشــعب فــان رئيــس الجمهوريــه يقــوم بإصــداره وإذا رفضــه الشــعب يصبــح هــذا 

المــشروع لاغــي حســب المــاده )	20( مــع امكانيــة اعــادة عرضــه عــى الشــعب خــلال الفــرة 

ــا  ــان ايض ــل للبرلم ــط ب ــة فق ــس الجمهوري ــى رئي ــصر ع ــق لا يقت ــذا الح ــة ، إلا ان ه التشريعي

ــاع مــن اعضــاء غرفتــي  ــه في حــال اجتــاع ثــلاث ارب وحســب المــاده )		2( لدســتور 		20 أن

البرلمــان لــه ان يبــادر باقــراح تعديــل الدســتور ، كــا تتمتــع الســلطة التنفيذيــة بحــق التشريــع 

ــة ، والســلطة  ــة القانوني ــة في الدول ــدأ المشروعي ــبر احــد مصــادر مب الفرعــي وهــذا الاخــر يعت

ــة في  ــة مــن خــلال وضــع قواعــد تنظيمي ــدأ المشروعي ــة تســاهم في وضــع تجســيد مب التنفيذي

ــتور 		20 )  ــن الدس ــا الاولى م ــادة )			( في فقرته ــا لل ــة وفق ــلطتها التنظيمي ــتها لس مارس

ــع  ــون( ويتمت ــة في المســائل غــر المخصصــة للقان ــة الســلطة التنظيمي ــس الجمهوري يمــارس رئي

ــة واســعة يمارســها عــن طريــق المراســيم الرئاســية وتطــال  ــة بســلطة تنظيمي رئيــس الجمهوري

ــصر في  ــبيل الح ــى س ــذي ع ــون وال ــرر بالقان ــو مق ــا ه ــتثناء م ــالات باس ــن والمج ــة الميادي كاف

المادتــن )0		  و 			( مــن دســتور 		20 ، أمــا عــن الســلطة التنظيميــة للوزيــر الاول وتظهــر 

مــن خــلال توقيعــه عــى المراســيم التنفيذيــة تطبيقــا لبرامــج الحكومــة وهــي ســلطة مقيــدة 

وغــر مســتقلة مرتبطــة بالســلطة التشريعيــة حســب نــص المــادة )			( الفقــرة الثانيــة تمنــح 

المؤســس الدســتوري للســلطة التنفيذيــة ممثلــة في رئيــس الجمهوريــة حــق تعيــن ثــلاث اعضــاء 

مجلــس الامــة فضــلا عــن ذلــك لرئيــس الجمهوريــة أن يقــرر حــل المجلــس الشــعبي الوطنــي او 

اجــراء انتخابــات تشريعيــة وذلــك بعــد استشــارة رئيــس المجلــس الدســتوري والوزيــر الاول في 

حــن لم يمنــح المؤســس الدســتوري البرلمــان اي حــق او ســلطة لمواجهتــه رئيــس الجمهوريــة مــا 

عــدا مســئولية الحكومــة في هــذا المجــال امــام البرلمــان وتمكينــه رفــض برنامجهــا او ســحب الثقــة 

مــن رئيســها وتبقــى للــادة )	0	( مــن التعديــل الدســتوري 		20 والتــي يلجــأ اليهــا رئيــس 

ــب مؤسســاتها  ــب		  أو يوشــك ان يصي ــددة بخطــر يصي ــلاد مه ــون الب ــا تك ــة عندم الجمهوري

الدســتورية او اســتقلالها ويتخــذ رئيــس الجمهوريــة كافــة الاجــراءات الاســتثنائية التــي يراهــا 

مناســبة للحفــاظ عى اســتقلال الامة والمؤسســات الدســتورية كا تشــر المــادة )	0	/	0	/0		( 

ــة  ــس الجمهوري ــح رئي ــتور ويصب ــل بالدس ــة العم ــس الجمهوري ــولى رئي ــي يت ــالات الت الى الح

ــادة  ــا لل ــة وفق ــن الســلطة التشريعي ــث ع ــن الحدي ــا ع ــت ، أم ــذ في ذات الوق المــشرع والمنف

)2		( مــن التعديــل الدســتوري 		20 عــى ان )يمــارس الســلطة التشريعيــة برلمــان يتكــون مــن 

ــون  ــداد القان ــيادة في اع ــه الس ــة ول ــس الام ــي ومجل ــعبي الوطن ــس الش ــا المجل ــن ه غرفت

ــعبي  ــس الش ــه المجل ــذي يحتل ــوني ال ــز القان ــة المرك ــس الام ــل مجل ــه( ، ويحت ــت علي والتصوي

الوطنــي في مارســة الســلطة التشريعيــة ومجلــس الامــة يشــارك الغرفــة الاولى في كل مراحــل 

43 بن حمو الطاووس ، مصدر سبق ذكره ، ص156. 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

373

الملف السياسي

العمــل التشريعــي و بصفــة كاملــة او البرلمــان حــق الاعــداد بطبيعــة الحــال يتضمــن كل المراحــل 

التــي يمــر بهــا النــص التشريعــي ويشــمل بذلــك حــق المبــادرة ومجلــس الامــة يملــك هــذا الحــق 

ضمــن المــادة )2		( وبموجبهــا مــن حــق مجلــس الامــة المبــادرة بالقوانــن ، ورغــم ان للغرفتــن 

نفــس الســلطات التشريعيــة بمــا فيهــا ســلطة المبــادرة في جميــع المجــالات المخصصــة للتشريــع 

غــر ان الواقــع يحكــم التســليم بمبــدأ تقيــد ســلطة مجلــس الامــة في مجــال المبــادرة التشريعيــة 

ــن في  ــن القوان ــادرة س ــلطة مب ــته س ــد مارس ــة عن ــس الام ــتوري مجل ــس الدس ــد المؤس وقي

مجــالات محــددة وهــو مــا يظهــر مــن خــلال نــص المــاده )			( الفقــرة الثانيــة ، وفيهــا تكــون 

اقراحــات القوانــن قابلــة للمناقشــة اذا قدمهــا 20 عضــو في مجلــس الامــة في المســائل المنصــوص 

عليهــا في المــادة )			( التــي حولــت مجلــس الامــة الى مجــال تنظيــم المجلــس والهيئــة والإقليــم 

واســتئناف العمــل التشريعــي عندمــا تقــدم اقراحــات القوانــن ، والمبــادئ الدســتورية و الواقعية 

ــن  ــة م ــتنادا لجمل ــك اس ــا وذل ــا مطلق ــة دون ان تلغيه ــس الام ــلطة مجل ــد س ــر تقي في الجزائ

المــبررات التــي فرضتهــا طبيعــة التنظيــم الاجــرائي لمارســة الســلطة التشريعيــة في الجزائــر وطبقا 

ــاه  ــدأ الاتج ــتوري مب ــس الدس ــاد المؤس ــا اعت ــا مبدئي ــن لن ــرة الاولى : يتب ــادة )			( الفق لل

ــى ) في كل  ــص ع ــي تن ــتور 		20 الت ــة لدس ــرة الرابع ــادة )			( الفق ــا في الم ــد		 ، وك الواح

الحــالات يصــادق مجلــس الامــة عــى النــص الــذي صــوت عليــه المجلــس الشــعبي الوطنــي( ، 

وفي نفــس المادة/الفقــرة الخامســة : في حــال حــدوث خــلاف بــن الغرفتــن يطلــب الوزيــر الاول 

ــق  ــا الغرفتــن لاقــراح نــص يتعل ــة متســاوية الاعضــاء تتكــون مــن اعضــاء في كلت اجتــاع لجن

ــض  ــة يرف ــس الام ــلاف أن مجل ــبب الخ ــا ، وس ــة عمله ــي اللجن ــلاف وتنه ــل الخ ــكام مح بالأح

المصادقــة عــى بعــض او كل مــواد النــص القانــوني المحــال اليــه مــن الغرفــه الاولى ، ولأن مجلــس 

الامــة يصــادق عــى النــص الــذي صــوت عليــه مجلــس الشــعب الوطنــي في كل الاحــوال ، وطبقــا 

للــادة )			( الفقــرة الاولى تشــر ان مجلــس الامــة هــو آخــر غرفــة تصــادق عــى النــص ومــن 

ــذي يســتوجب  ــبب الخــلاف ال ــو س ــص ه ــض الن ــى كل او بع ــة ع ــه للمصادق ــان رفض ــا ف هن

تشــكيل لجنــة متســاوية الاعضــاء طبقــا للمــواد )			( )			( )			( مــن التعديــل الدســتوري 

		20 ، وفيــه تــم توزيــع الســلطات التشريعيــة لمجلــس الامــة وأصبــح يمــارس اختصاصــات لم 

تكــن مخولــة لــه ضمــن دســتور 				 فيهــا ســلطة مبــادرة وتعديــل القــراءة الثانيــة وبالمقابــل 

ابعــاد مجلــس الامــة عــن القــرارات النهائيــة لنــص الصلــح ، حيــث للمجلــس الشــعبي الوطنــي 

ــن  ــل ب ــدأ الفص ــق مب ــة تطبي ــد متابع ــي		. وعن ــلاف التشريع ــتمرار الخ ــال الاس ــط في ح فق

الســلطات في الجزائــر نــرى انــه لم يكــن مبــدأ غريبــا منــذ بدايــة ارســاء قواعــد النظــام الســياسي 

ــة  ــة الدول ــلال معرف ــن خ ــة وم ــة للدول ــات المؤقت ــر والمؤسس ــة التحري ــزب جبه ــن ح وفي قوان

44 سعاد عمير ، دور الغرفه الثانية في العملية التشريعية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 والدستور المغربي لسنة 2011 ، 

مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد 14 ، اكتوبر/2016 ، ص121 .

45 سعاد عمير ، مصدر سبق ذكره ، ص122 .
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ــق  ــر/		20 لم يطب ــري في فبراي ــل للدســتور الجزائ ــى اخــر تعدي ــذ عــام 2			 حت ــة من الجزائري

مبدأ الفصل بن السلطات بشكل واضح ودقيق وذلك من خلال :

ــلطة  ــاهمة الس ــة : ان مس ــلطة التشريعي ــى الس ــا ع ــة وتأثره ــلطة التنفيذي اولا : الس

التنفيذيــة في العمليــة التشريعيــة التــي هــي مــن اختصــاص البرلمــان مــن خــلال التشريــع عــن 

طريــق الاوامــر والمبــادرة في مشــاريع القوانــن وتحديدهــا بجــدول أعــال البرلمــان وتمكينهــا مــن 

اظفــاء طابــع الاســتعجال عــى بعــض نصــوص القوانــن وتنــص المــاده 2		 في الدســتور 		20 

: لرئيــس الجمهوريــة بــان يــشرع بالتشريــع العــادي والعضــوي في غيــاب الســلطة التشريعيــة 

ــلطة  ــك الس ــي 		 ، وتمل ــعبي الوطن ــس الش ــغور المجل ــال ش ــضرورة ، وفي ح ــتدعت ال اذا اس

ــلاً  ــة ممث ــري وتبعي ــس الدســتوري الجزائ ــب المجل ــم بعــض جوان ــة المســاهمة في تنظي التنفيذي

الســلطة القضائيــة لرئيــس الجمهوريــة الــذي يمتلــك الســلطة القضائيــة في نظــام الرقابــة عــى 

دســتورية القوانــن في الجزائــر الحــق في انتخــاب مــن يمثلهــا 		 ، ويكــون الحــل وجوبيــا تجنبــا 

ــن  ــه م ــري الي ــث وضــع المــشرع الجزائ ــة حي ــة مفرغ ــن الســلطات في حلق ــة ب لدخــول العلاق

شــانها ان تحــد مــن تعســف في اســتعال المجلــس الوطنــي لصلاحياتــه في رفــض المصادقــة عــى 

مخطــط عمــل الحكومــة 		. 

ثانيــا : مــدى تأثــر الســلطة التنفيذيــة بالســلطة القضائيــة: وفقــا للــادة 			 لدســتور 

ــن  ــر م ــل والتأث ــدم التدخ ــة وع ــلطة التنفيذي ــن الس ــة ع ــلطة القضائي ــتقلالية الس 		20 اس

ــاء  ــى للقض ــس الاع ــان المجل ــت ب ــر اثب ــاة في الجزائ ــام القض ــة ان نظ ــلطة القضائي ــال الس اع

ــو  ــن 20 عض ــى م ــس الاع ــكل المجل ــث يش ــة حي ــلطة القضائي ــة في الس ــام هيئ ــى نظ ــو اع ه

ــه في  ــر العــدل نائب ــلاد ويكــون وزي ــبر القــاضي الاول للب ــذي يعت ــة ال ــس الجمهوري برئاســة رئي

ــن خــلال اشراف  ــة م ــة في الســلطة القضائي ــزداد مظاهــر تدخــل الســلطة التنفيذي ــس وت المجل

المجلــس الاعــى للقضــاء عــى تعيــن القضــاء ونقلهــم و توقيفهــم ورقابــة انضباطهــم ، كــا أكــد 

الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبــون بعــد انتخابــه في 2	/ديســمبر/		20 بــأن بنــاء جمهوريــة 

جديــدة يبــدأ بوضــع وثيقتهــا الاساســية ، كــا اصــدر مرســوم جمهــوري حــدد بموجبــة اجــراء 

ــن  ــات في 	2/تشري ــات والبلدي ــة مبكــرة عــى مســتوى الولاي ــة ومحلي ــات اقليمي موعــد انتخاب

الثــاني/	202 تمــت الانتخابــات في الموعــد المحــدد وصــوت الجزائريــون لتجديــد الاعضــاء 

ــاء  ــد وإنه ــة مهمــة للرئيــس الجدي ــة هــذه الخطــوة شــكلت مرحل ــة ، ولأولوي ــس البلدي المجال

46 محمد نور علي ، مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق –دراسة مقارنة بين النظام العراقي والجزائري ، مجلة 

السياسية والدولية ، الجامعة المستنصرية ، العددان 35-36 ، بغداد ، 2017 ، ص1087-1086 .

47 بابا مروان ، الرقابة الدستورية في الدساتير المغاربية )تونس ، الجزائر ، المغرب( ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن يوسف بن 

 .)www.Pnst.cerist.dzcerist( خدة ، 2015 ، ص26 ، على الموقع

48 محمد نوري علي ، مصدر سبق ذكره ، ص1088

http://www.Pnst.cerist.dzcerist
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الحكــم الســابق للرئيــس عبــد العزيــز بــو تفليقــة		، وكلــف الرئيــس الاســتاذ الجامعــي احمــد 
ــل دســتوري0	 ،  ــة خــبراء لتحضــر مســودة تعدي ــر/2020 برئاســة لجن ــخ 	/يناي ــة بتاري العراب
وكــا نظمــت المــادة )			( حالــة اســتقالة الرئيــس او وفاتــه في حالــة الحــرب التــي يتــولى مهمــة 
نائبــه ، وهــذا مقبــول في ظــل هــذا الظــروف الــذي يتطلــب الوحــدة واســتمرارية الدولــة وإذا 
ــولى المهمــة رئيــس مجلــس الامــة وقــد ســمحت المســودة الرئيــس  ــان شــاغرين يت كان المنصب
الحكومــة بإمكانيــة تفويــض جــزء مــن صلاحياتــه للــوزراء أمــا الفقــرة الســابعة فســمحت لــه 
ــة التــي لا تنــدرج ضمــن ســلطة الرئيــس في التعيــن كــا  ــة للدول بالتعيــن في الوظائــف المدني
تضمــن الفصــل الثالــث للبرلمــان مقتضيــات متعلقــة بالســلطة التشريعيــة والمــادة )	2	( اضافــة 
ــة  ــغال البرلماني ــة في الاش ــة البرلماني ــة للمعارض ــاركة الفعلي ــول المش ــا الاولى ح ــد )	( لفقرته البن
ــي  ــن لأعضــاء غرفت ــة باثن ــدات البرلماني ــد العه ــم تقيي ــا ت ــه ك ــان وهيأت ــا داخــل البرلم وتمثيله
ــة  ــام النيابي ــة بمارســة المه ــة البرلماني ــب حــصر الحصان ــادة )	2	( الى جان ــان بموجــب الم البرلم
بالفقــرة )	( مــن المــادة )			( في التفويــض الــذي منحــه الشــعب للمنتخبــن مــن اجــل خدمتهم 
ــد  ــة عن ــس الجمهوري ــر الممنوحــة لرئي ــا للأوام ــادة )			( ووفق ــا لل ــان وفق ــة البرلم داخــل قب
شــغور البرلمــان فقــط بســبب حــل المجلــس الشــعبي الوطنــي او اذا قــرر انتخابــات تشريعيــة 
مســبقة ، ووفقــا للــادة المنصــوص عليهــا )			( لاحقــا في مــدة اقصاهــا ثــلاث اشــهر الفقــرة 
)	( وهــذا الاختصــاص الاصيــل المنفــرد يعتــبر تكملــة للوظيفــة التشريعيــة خــلال هــذه الفــرة 
يعمــل الرئيــس مــن خلالــه عــى ســد الفــراغ التشريعــي		، وفي التعديــل الدســتوري الاخــر تــم 
ــه في نوفمــبر 2020 حيــث اســتبدل هــذا الاخــر المحكمــة الدســتورية بالمجلــس  الاســتفتاء علي
ــتورية  ــى دس ــة ع ــدأ الرقاب ــوي لمب ــع ق ــاء دف ــا اعط ــدة هدفه ــة جدي ــة رقمي ــتوري كهيئ الدس
القوانــن وتعزيــز مبــدأ الفصــل بــن الســلطات لمــرور الجزائــر في ازمــات سياســية ، وفي مجــال 
الرقابــة عــى دســتورية القوانــن مــن خــلال 2	 النــص عــى المجلــس الدســتوري وذلــك في نــص 
المــادة )2		( وفيــه : عــى ان المجلــس الدســتوري هيئــة مســتقلة تكلــف بالســهر عــى احــرام 
الدســتور والســهر عــى صحــة عمليــات الاســتفتاء وانتخابــات رئيــس الجمهوريــة والانتخابــات 
التشريعيــة ، ويعلــن هــذه العمليــات وينظــر في الطعــون التــي يتلقاهــا حــول النتائــج المؤقتــة 
للانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة ، ويعلــن النتائــج النهائيــة لــكل العمليــات امــا المــادة )			( 
ــس  ــس المجل ــم رئي ــن بينه ــة اعضــاء م ــن اربع ــس م ــل الدســتوري : تشــكيل المجل ــن التعدي م
ونائــب رئيــس المجلــس يعينهــم رئيــس الجمهوريــة اثنــان ينتخبــون المجلــس الشــعبي الوطنــي 
ــشروط في الاعضــاء  ــا اشــرط بعــض ال ــا ، ك ــه العلي ــون المحكم ــان ينتخب ــة واثن ــس الام ومجل

49 الجزائر تطوي اخر صفحات نظام بوتفليقة عبر انتخابات محلية واقليمية  dw 2021/11/27 متاح على الرابط
 https://www.dw.com/ar/ 

50 البيان من موقع وكالة الانباء الجزائرية يمكن الاطلاع على الرابط :
(http://www.aps.dz/ar/algerie/82/ )

51 فاطمة الزهراء رمضان ، مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنه 2020 - دراسة تحليليه موضوعيه ، مجله كليه القانون 

الكويتيتيه العالميه ، السنه الثامنة ، العدد 4، ديسمبر/2020، ص594 -595.

52 محمد نوري علي ، مصدر سبق ذكره ، ص .

https://www.dw.com/ar/
http://www.aps.dz/ar/algerie/82/
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ــادة )			( وهــذا  ــا لل ــن طبق ــن او معين ــوا منتخب ــس الدســتوري ســواء كان المشــكلن للمجل
ــه المؤســس الدســتوري في  ــل ، حيــث لم يتطــرق الي ــدة في ظــل هــذا التعدي ــبر اضافــة جدي يعت
الدســاتر الســابقة وهــي بلــوغ اربعــن ســنه كاملــة يــوم تعيينهــم او انتخابهــم والتمتــع بخــبرة 
ــة او في القضــاء او  ــوم القانوني ــم العــالي في العل ــة مدتهــا )		 ســنة( عــى الاقــل في التعلي مهني
في مهنــة محامــي لــدى المحكمــة العليــا او لــدى مجلــس الدولــة او في وظيفــة عليــا في الدولــة 
ولقــد حمــل التعديــل الدســتوري لســنة 2020 الجديــد في مجــال الرقابــة عــى دســتورية القوانــن 
حيــث تــم اســتبدال المجلــس الدســتوري بالمحكمــة الدســتورية التــي تعــد مكســب جديــد في 
ــات  ــل في الخلاف ــا الفص ــدة ومنه ــا الجدي ــتتولى مهامه ــا س ــري لكونه ــتوري الجزائ ــام الدس النظ
التــي قــد تحــدث بــن الســلطات الدســتورية وهــو امــر يقــي البــلاد مــن الازمــات السياســية 
وطبقــا للــادة )			( إن التعديــل الدســتوري 2020 يتضــح ان المؤســس الدســتوري اعــاد النظــر 
في الــشروط الخاصــة بالأعضــاء المنتخبــن في المحكمــة الدســتورية بإعطــاء المجلــس الدســتوري في 
تعديــل 		20 اصبــح شرط الســن لتــولي مهنــة عضــو في المحكمــة الدســتورية 0	 ســنة بــدل 0	 
ســنة والتمتــع بخــبرة 20 ســنة بــدل 		 ســنة كــا اضــاف المؤســس الدســتوري شرطــن اخريــن 
هــا التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية وان لا يكــون محكومــا عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة 
وعــدم الانتــاء الحــزبي حتــى تبقــى المحكمــة الدســتورية بعيــدة عــن اي اعتبــار ، وتشــر المــادة 
)			( عــى إن القــرارات التــي تتخذهــا المحكمــة الدســتورية هــي قــرارات نهائيــة غــر قابلــة 
للطعــن وملزمــة بجميــع الســلطات العموميــة والإداريــة والقضائيــة 		 ، أما المــادة )2		( فتنص 
عــى : تمكــن اللجــان البرلمانيــة مــن الاســتاع لأعضــاء الحكومــة في المســائل المتعلقــة بالمصلحــة 
العامــة وهــو امــر ايجــابي يحكــم تخصصهــا وإطلاعهــا عــن قــرب وبصفــة دائمــة بمختلــف الاعال 
الحكوميــة غــر ان دورهــا في مجــال الرقابــة لا يرتقــي الى درجــة التحقيــق ويبقــى دون ترتيــب 
ــة  ــة البرلماني ــة الرقاب ــد مارس ــق عن ــات والوثائ ــم المعلوم ــة بتقدي ــزام الحكوم ــم ال ــر وت اي أث
حســب المــادة )0		( الجديــدة دون التفصيــل في جــزاء في حــال امتناعهــا او رفضهــا ذلــك وفي 
مــا يخــص الســؤال البرلمــاني لا جديــد يذكــر اذ يبقــى امكانيــة المناقشــة عليهــا دون اثــر المــادة 
)			( وتــم اقــرار الاســتجواب بإمكانيــة الاطاحــة بالحكومــة اذا مــا ثبــت النــواب عــى ملتمــس 
الرقابــة المنصــوص عليهــا في المــادة )			( الــذي يبقــى صعــب التحقيــق كــا خصصــت اللجنــة 
الفصــل الرابــع للعدالــة بالمــادة )			( عــن ضــان الاســتقلال الســلطة القضائيــة يتمتــع القضــاة 

والاســتقلالية اثنــاء اداء وظيفتهــم وأســاس القضــاء مبــدأ الشرعيــة والمســاواة 		. 

         مــا تقــدم نــرى أن التعديــلات الدســتورية لعــام 2020 تحــاول تعزيــز دور البرلمــان 
ــة  ــة المحكم ــى علوي ــد ع ــة والتأكي ــر فاعلي ــابي الأك ــدور الرق ــة ال ــلطة التشريعي ــاء الس وإعط

الدســتورية وجميعهــا خطــوات ضروريــة لتعزيــز البنــاء الديمقراطــي للبــلاد.

53 ابراهيم التاج ، دسترة المحكمة الدستورية كبديل للمجلس الدستوري في الجزائر ، مجلة الصدى للدراسات القانونية ، العدد 5 

، 2020 ، ص170-168 .

54 فاطمه الزهراء رمضان ، مصدر سبق ذكره ، ص596 -597.
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الخاتمة 
كــا هــو معــروف ان نظريــة الديمقراطيــة تعتمــد عــى منظومــة مــن القيــم السياســية 

تتمثــل في الطابــع النيــابي في بنــاء الســلطة والتــوازن في الرقابــة بــن المؤسســات المدنيــة الرســمية 

وغــر الرســمية وتشــمل البرلمــان و مؤسســات المجتمــع المــدني وأجهــزة الحكــم .

ــات السياســية  ــا التحدي ــدة منه ــات عدي ــر يواجــه تحدي وان النظــام الســياسي في الجزائ

ــة وارتفــاع  ــة والتنمي ــة , والتحديــات الاقتصادي ــة في مكافحــة الفســاد في اجهــزة الدول و المتمثل

ــر  ــدود الجزائ ــي في ح ــور الامن ــاب والتده ــبب الاره ــي بس ــدي الامن ــة والتح ــدلات البطال مع

ــف الاجتاعــي . ــة والعن والهجــرة غــر الشرعي

ولنجــاح التجربــة البرلمانيــة في الجزائــر بعــد العــام 		20 يحتــاج الى اعــادة بنــاء العلاقــة 

بــن الدولــة و نظامهــا الســياسي مــن جهــة وبــن النظــام ومجتمعــه مــن جهــة اخــرى لتحقيــق 

الشرعيــة الدســتورية وذلــك مــن خــلال اشراك المجتمــع في العمليــات السياســية المختلفــة .

وبعــد التعديــل الدســتوري لعــام 		20 نــرى ان الجزائــر امــام فرصــة واختيــار في امكانيــة 

ــك مــن  ــدة وذل ــة جدي ــة عقلاني ــة قانوني ــاء شرعي ــق الانتقــال و التحــول الديمقراطــي وبن تحقي

خــلال اجــراء  انتخابــات تشريعيــة نزيهــة وتقليــص القيــود المفروضــة عــى تأســيس الاحــزاب 

والحريــات والجمعيــات وحريــة الاعــلام والصحافــة والتعبــر عــن الــرأي ومنــح الحكومــة 

ــات  ــراء انتخاب ــد بإج ــس الجدي ــد الرئي ــات 		20 وتعه ــد احتجاج ــعة و بع ــات الواس الصلاحي

تشريعيــة وإجــراء تعديــلات دســتورية هدفهــا مســايرة الواقــع الســياسي القديــم وبعــد اجــراء 

التعديــلات الدســتورية وأبرزهــا ابعــاد انتخــاب رئيــس الجمهوريــة لاكــر مــن ولايتــن وعــرض 

الدســتور عــى الاســتفتاء في تشريــن الثــاني / 2020 وقيــام انتخابــات التشريعيــة  في 2	/

ــدة . ــة وجدي ــوات ايجابي ــا خط ــران/	202 جميعه حزي

وفي الختــام نــرى ان النظــام الســياسي في الجزائــر يتجــه نحــو التحــول الديمقراطــي حديثــا 

وهــي خطــوات صحيحــة تعمــل عــى تعزيــز الشرعيــة الدســتورية للنظــام الســياسي الجزائــري 

ــة  ــز التجرب ــة لتعزي ــة ناجح ــات قانوني ــاع سياس ــلال اتب ــن خ ــة م ــادئ الديمقراطي ــق مب وتطبي

ــر . البرلمانيــة الديمقراطيــة في الجزائ
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المستخلص :
ينطلــق البحــث مــن فكــرة تقــوم عــى أســاس فهــم الدوافــع والغايــات الأساســية التــي 

ــا في العــراق بعــد عــام 	200  ــع القــرار الســياسي والمســؤولن عــن السياســة العلي دفعــت صان

ــى  ــاني ع ــياسي والبرلم ــقيها الس ــة بش ــاب المعارض ــر غي ــدى تأث ــيد وم ــم الرش ــق الحك إلى تطبي

ــية ،  ــة السياس ــق الحوكم ــه تطبي ــى عاتق ــذ ع ــذي يأخ ــم ال ــذا الحك ــول إلى ه ــق والوص تطبي

ــات  ــن فئ ــاواة ب ــق المس ــة وتحقي ــة الفعلي ــون والعدال ــة القان ــؤأم لدول ــيد ت ــم الرش ان الحك

الشــعب المتعــددة دينيــا ومذهبيــا وقوميــا وحتــى مناطقيــاً لاتســتقيم الافي ظــل دولــة القانــون، 

ــار  ــضرة لأجب ــه ومتح ــيلة فعال ــون، ولاوس ــة القان ــا الافي دول ــة له ــوق لاضان ــق والحق وأن الح

ــة  ــاء دول ــون، فــأذا كان الخــلاص لبن ــة القان ــون الافي ظــل دول الحاكــم والمحكــوم بأطاعــة القان

الســلم الاجتاعــي ودولــة الرفاهيــة لاتتحقــق الافي ظــل دولــة القانــون، فأيــن العــراق مــن ذلــك 

وتحديــدا بعــد عــام )	200( حيــث أتيحــت لــه الفرصــة في تحقيــق ذلــك، بعــد وضــع الخطــوة 

ــه للمؤسســات الدســتورية والسياســية، ولازال  ــك مــن خــلال أقامت الاولى في هــذا الاتجــاه وذل

ــوا  ــا ماانفك ــلطة أو خارجه ــم في الس ــن ه ــة م ــادة والساس ــن الق ــرار م ــلطة والق ــاب الس أصح

ينــادون بالاخــلاص للعــراق وبنــاء مســتقبله الواعــد الســعيد وأقامــة دولــة القانــون، مــن هــذا 

ــة الدراســة. المنطلــق تــبرز أهمي

الكلــات المفتاحيــة: المعارضــة البرلمانيــة ، الحكم الرشــيد ، الشــفافية ، المســاءلة ، الاســتقرار 

الســياسي ، المشــاركة ، المساواة

Abstract:
The research is based on an idea based on understanding the basic motives 

and principles that made high policies and those responsible for high policy in 
the influence of Iraq after 2003 on the application of good governance and the 
extent of the absence of opponents, both its Yemeni and parliamentary sides, on 
an application that seeks this rule, on whose success the application of political 
governance depends. Good governance harbors the mother of a state of law and 
justice. The state of commercial peace was established and it achieved prosperity 
that cannot be achieved under the rule of law. So where is Iraq in that regard, 
specifically after the year (2003), when it had the opportunity to achieve this, after 
taking the first step in this, by establishing a political constitutional system, and 
not removing political actions and decisions from Seniors and politicians, whether 
in power or outside it, have continued to call for loyalty to Iraq and to be welcomed 
by those promising happiness and the establishment of a state of law. From this 
standpoint, the importance of the study emerges.

Keywords:parliamentary Opposition, Good Governance, Transparency, 
Interrogation, Political Stability,Participation, Equality.
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المقدمة 
ــب دوراً  ــث تلع ــي، حي ــام ديمقراط ــياً في أي نظ ــصراً أساس ــة عن ــة البرلماني ــبر المعارض تعت

حيويــاً في ضــان تــوازن الســلطات وتعزيــز مبــادئ الحكــم الرشــيد ومــع ذلــك، يشــهد العــراق 

منــذ عــام 	200 تغيبــاً ملحوظــاً للمعارضــة البرلمانيــة، مــا أثــر ســلباً عــى تطبيــق مبــادئ الحكم 

الرشــيد ومــدى فاعليتــه، مــن خلال تحليــل العوامــل المؤثرة في هــذا الغيــاب والتداعيــات الناتجة 

عنــه عــى النظــام الســياسي والمجتمــع بشــكل عــام، إذ تؤكــد بعــض الدراســات أن هنــاك ســت 

معايــر رئيســة يمكــن مــن خلالهــا تحديــد اذا مــاكان الحكــم صالــح ام حكــم غــر صالــح، هــي 

)المحاســبة والمســاءلة، الاســتقرار الســياسي، فعاليــة الحكومــة، نوعيــة التنظيــم الســياسي، حكــم 

القانــون، التحكــم بالفســاد( ووضــع برنامــج الامــم المتحــدة الانمــائي في دراســة خاصــة صــدرت 

عنــهُ معايــر أكــر موضوعيــة هــي المشــاركة، حكــم القانــون، الشــفافية، المســاءلة، الاســتجابة، 

ــع  ــوع جمي ــي خض ــن » وتعن ــن الجنس ــيا ب ــاواة » س ــر، المس ــى التأث ــدرة ع ــة والق الفعالي

افــراد المجتمــع للمســاواة وعــدم التمييــز في اطــار الحكــم الصالــح فهــم متســاوون بالحقــوق 

والحريــات والكرامــة، الرؤيــة الاســراتيجية: فحســب مفهــوم الحكــم الراشــد، فــإن الرؤيــة تتحدد 

بمفهــوم التنميــة بالشراكــة بــن مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص مــن خــلال خطــط بعيــدة 

المــدى لتطويــر العمــل المجتمعــي مــن جهــة وأفــراده مــن جهــة أخــرى والعمــل عــى التنميــة 

البشريــة، لــي يتــم تحقيــق النتائــج الإيجابيــة في رســم الخطــط ضمــن إطــار الحكــم الراشــد، 

يجــب الأخــذ بعــن الاعتبــار المتغــرات الداخليــة والخارجيــة ودراســة المخاطــر ومحاولــة وضــع 

الحلــول مــن ذلــك، يتطلــب الحكــم الصالــح، ليكــون فعــالاً، تحــولاً في كل الجوانــب الاقتصاديــة 

ــل  ــط والتفاع ــا يكمــن جوهــر الراب ــا الآخــر، وهن ــزز كل منه ــذي يع ــج ال والسياســية وبالمنه

بــن المعارضــة البرلمانيــة والرقابيــة والاصلاحــات أو التحــولات السياســية الهادفــة الى تبنــي 

معايــر النظــام الديمقراطــي وكذلــك السياســات رقابيــة اصلاحيــة اقتصاديــة هادفــة الى الانتقــال 

ــي  ــالي فالسياســات الت ــوح ، وبالت ــات إقتصــاد الســوق المفت ــي آلي بالأقتصــاد الريعــي نحــو تبن

ــم  ــق له ــن ، وتحق ــح المواطن ــي مصال ــة وتلب ــح يجــب أن تكــون منهجي ــم الصال يرســمها الحك

التمتــع بالحقــوق والحريــات كافــة دونمــا أي تمييــز وعــى قــدم المســاواة، وذلــك يتــم مــن خــلال 

توافــر آليــات مناســبة تعمــل عــى مراقبــة وتقييــم السياســات وتصحيحهــا أو التصــدي لإســاءة 

اســتعال الســلطة والنفــوذ وإهــدار المــال العــام، ويوجــب الاحــرام لســيادة القانــون، وضــان 

ــبة  ــة والمحاس ــل الرقاب ــن تفعي ــة ضم ــق الحكومي ــات والوثائ ــداول المعلوم ــة ت الشــفافية وحري

ــن  ــرأي  لتمك ــة ال ــة وحري ــى التعددي ــوم ع ــة تق ــن خــلال بيئ ــام م ــى الشــأن الع للقائمــن ع

الوصــول الى الحكــم الصالــح . لــذا تــم تبويــب الدراســة وفــق المحــاور التاليــة:

المحور الأول : المعارضة البرلمانية والحكم الرشيد

المحور الثاني : إشكاليات تطبيق الحكم الرشيد في العراق
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المحور الثالث : اثر غياب المعارضة عى الوصول للحكم الرشيد

فرضية البحث:
ان تطبيقــات المعارضــة البرلمانيــة في العــراق تحتــاج الى اليــات للوصــول الى الحكــم 

ــة  ــل التعددي ــا في ظ ــتويات تأثره ــت مس ــاهم في عرقل ــابي، س ــدور الرق ــف ال ــيد وان ضع الرش

ــة إلى ضعــف وهشاشــة النظــام  ــة العراقي والمحاصصــة وانتشــار الفســاد داخــل مفاصــل الدول

الســياسي العراقــي بعــد 	200، وهــذه العوامــل أســهمت في عــدم قــدرة العــراق للوصــول الى 

الحكــم الرشــيد ، فــكان مــن الصعــب أن يكــون هنــاك معارضــة برلمانيــة قويــة وبســبب ضعــف 

قــدرة النظــام الســياسي عــى التحــول مــن السياســة القائمــة عــى الهويــة الفرعيــة إلى السياســة 

ــة الشــاملة. ــة الوطني القائمــة عــى الهوي

إشكالية البحث : 
ــاد  ــار الفس ــي، أدى الى انتش ــياسي العراق ــام الس ــة في النظ ــة البرلماني ــاب المعارض أن لغي

الســياسي والاقتصــادي وهــذا ادى الى عرقلــة عمــل النظــام الحكــم الرشــيد في العــراق بعــد أول 

ــكل  ــياسي في ب ــتقرار الس ــى الاس ــرت ع ــات أثّ ــا لازم ــن توليده ــلاً ع ــام 	200 فض ــات ع انتخاب

ــة : ــة عــى التســاؤلات التالي ــك تحــاول الدراســة الاجاب مؤسســاته ، لذل

مــا العوامــل المؤثــرة في المعارضــة البرلمانيــة في العــراق بعــد عــام 	200؟ ومــا  مديــات . 	

وصــول العــراق للحكم الرشــيد ؟

مــا مديــات الفاعليــة والتأثــر في تقييــم المعارضــة البرلمانيــة وأداء النظــام الســياسي . 2

في العــراق؟

ــم . 	 ــول للحك ــة الوص ــى حيثي ــة ع ــة البرلماني ــاب المعارض ــر غي ــات تأث ــي مدي ماه

الصالــح؟ 

منهجية البحث :
المنهج الوصفي: وصف المؤسسات والمعارضة والحكم الرشيد 	 

ــا 	  ــة عمــل المعارضــة والمؤسســات والتفاعــل بينه ــف وآلي ــي:  وظائ ــائي الوظيف ــج البن المنه

ــيد . ــم الرش للوصــول إلى الحك

منهــج التحليــل النظمــي : مدخــلات ومخرجــات بــن النظــام الســياسي والرقابــة والنظــام 	 

الاقتصــادي والاجتاعــي .
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المحور الأول 
المعارضة البرلمانية والحكم الرشيد

أولا : مفهوم المعارضة البرلمانية 
ــى  ــة ع ــتوري، للدلال ــون الدس ــية والقان ــوم السياس ــتعمل في العل ــوم يس ــة مفه المعارض

الأحــزاب والجاعــات السياســية التــي تســعى للوصــول إلى الحكــم محاولــة المســاهمة في صنــع 

القــرار، مــن جهــة وتقييــم برامــج الحكومــة حتــى تحصــل عــى الدعــم الشــعبي والفــوز بأكــبر 

عــدد مــن المقاعــد البرلمانيــة مــن جهــة أخــرى.

من أجل بيان مفهوم المعارضة البرلمانية سنجزى هذا المصطلح الى جزئين: 

الأول: يتضمــن مفهــوم المعارضــة في اللغــة إذ يشــر لفــظ المعارضــة في الأصــول اللغويــة 

للفعــل )عــرض( وفيــه يقــال أيضــا لا تعــرض لفــلان أي لا تعرضــه .

ــاً  ــاء مفهوم ــهل إعط ــن الس ــس م ــا فلي ــة اصطلاح ــن المعارض ــاني: فيتضم ــزء الث ــا الج أم

ــن. ــر المفكري ــه أك ــق علي ــف يتف ــل الى تعري ــنحاول التوص ــة وس ــاً للمعارض دقيق

التعريفات اللغوية  للمعارضة البرلمانية 
ــذي  ــارض( و)يعــرض( ال ــل )ع ــوي للفع ــن الأصــل اللغ ــة )المعارضــة( مشــتقة م إن كلم

نجــد فيــه عــرض الــيء أي مقابلــه ، وفــلان يعارضنــي أي يبــادرني أو يناقشــني وتعنــي الاثبــات 

بالمقابــل فالدلالــة لمعنــى المعارضــة اللغــوي هــي المقابلــة أي روح التحــدي 	 وقيــل )عــرض ( 

ــيء  ــة الخــبر بالخــبر وال ــي مقابل ــه2 فالمعارضــة تعن ــرض ب ــد وع ــدى وأعــرض وصَّ ــر وأب أظه

بالــيء ولهــا مدلــولات عــدة .

تعنــي كلمــة المعارضــة )الاختــلاف( أي يعــارض ويختلــف مــع شيء يخالفــه ، أي عــارض 

احدهــا الاخــر ، واختلــف فــلان في الــرأي ، يعــارض رجــلاً 	.

تعني كلمة المعارضة مصدر عارض )عارض فيه(	.

تعنــي كلمــة المعارضــة )التنافــس( قولهــم فــلان يعــارض فــلان أي ينافســه 	 ، وجــاءت 

 )oppose( وتعنــي المعارضة ومصادرهــا )opposition( كلمــة المعارضــة في اللغــة الإنكليزية مــن

1 محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ،بيروت 1982،ص424.

2 يوسف معلوف، منجد اللغة ، دار اسلام للنشر ، الطبعة الخامسة والثلاثون ، طهران ،1996،ص498.

3 يوسف معلوف ، المنجد في اللغة العربية، دار المشرق، ط2، بيروت، 2001،ص966.

4 احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، علم الكتب، القاهرة، 2008،ص484.

5 عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي، أزمة المعارضة في النظم السياسي المعاصرة ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

2012،ص24.
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أي يعــارض ومصــدره للفعــل المتعــدي، ومنــه اشــتق لفــظ كلمــة opposite تعنــي النقيــض او 

العكــس، فالمفهــوم اللغــوي لا يحــدد كل مــا يحيــط بالمعارضــة أي المعارضــة الحقيقيــة لا تقــف 

ضــد الحكومــة فحســب بــل إنهــا تســعى للوصــول الى الســلطة	.

المعارضة اصطلاحاً 
ــف  ــل بمختل ــا تتص ــق، كونه ــكل دقي ــة بش ــوم المعارض ــاء مفه ــهل إعط ــن الس ــس م لي

الجوانــب السياســية والاجتاعيــة، ولأنهــا تعــد مــن المفاهيــم الحديثــة في علــم السياســة حيــث 

يعــرف ) روبــروت دال( المعارضــة تعريفــا بســيطاً فمثــلاً ) أ ( هــو الطــرف الــذي يمــارس الســلطة 

ــذي لا يقــرر سياســة الحكومــة و)ب( في هــذا  ويقــرر سياســة الحكومــة و)ب( هــو الطــرف ال

ــة   ــددة ومختلف ــمَ متع ــوا مفاهي ــن أعط ــن الباحث ــة	، ولك ــود بالمعارض ــو المقص ــلاح ه الاصط

ــم تختلــف مــن طــرف لأخــر حســب الاطــار الســياسي وتبعــاً  لمفهــوم المعارضــة، وهــي مفاهي

ــف  ــدداً في تعاري ــاً وتع ــاك تنوع ــد أن هن ــك نج ــة 	، لذل ــع للدول ــم التاب ــام الحك ــدم نظ لتق

ــن.  ــدى الباحث المعارضــة السياســية ل

ــا:-  ــية بانه ــوعة السياس ــة في الموس ــالي المعارض ــاب الكي ــد الوه ــور عب ــرفّ الدكت ــد ع فق

ــاً لسياســة الحكومــة«	  ــاً أو جزئي ــة كلي »الأشــخاص والجاعــات والأحــزاب التــي تكــون معادي

ــن للمعارضــة :- 0	. ــن إلى إعطــاء معني ــد ذهــب احــد الباحث وق

المعنــى الشــكلي أو العضــوي :- وهــي الجهــات التــي مهمتهــا مراقبــة أداء الحكومــة وإيجــاد . 	

ــة في  ــلطة للمعارض ــولي الس ــي ت ــذا يعن ــا، وه ــول بدله ــع الحل ــتعداد لوض ــاء والاس الأخط

عقــب انتخابــات جديــدة.

المعنــى الموضوعــي أو المــادي :- وهــو النشــاط الــذي يمثــل عمــل مراقبــة الحكومــة وإيجــاد . 2

الأخطــاء والاســتعداد لوضــع الحلــول بدلهــا، فــكل مواطــن لــه الحــق في المشــاركة بالمعارضــة 

السياســية عــن طريــق عــدة اليــات مــن ضمنهــا الأحــزاب والتجمعــات،  فالمعارضــة التــي 

ــن  ــت ع ــا، إلا إذا كان ــدوى منه ــد ج ــادي لا يوج ــى الم ــن بالمعن ــل المواطن ــن قب ــون م تك

طريــق بعــض الاليــات مثــل الأحــزاب السياســية والتنظيــات والتجمعــات		.

6 اشرف مصطفى توفيق، المعارضة، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة 1979، ص 996.
7 Robert A. Dahl، polyarch: participation and opposition، New Haven، CT: Yale university press، 
1970، p.203.

8 جابر قميحة، المعارضة في الاسلام بين النظرية والتطبيق، الدار المصرية اللبنانية، ط 1،القاهرة، 1998، ص 51.
9 عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، دار الهدى للنشر والتوزيع، بيروت، ط1،1994 ، ص231.

10 إساعيل الشطيّ ،عبد الإله بلقزيز ،المعارضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة المعارضة السياسية العربية، يصدرها مركز 
دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 2001،صـ 113  114.

11 عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايد المغيشي، المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي والوضعي، مفهومها، أهميتها، واقعها: 
دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2006، ص 23.
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ــز  ــي ولم يف ــج حكوم ــك برنام ــزب يمتل ــا:- »ح ــطي بانه ــاعيل الش ــور إس ــا الدكت وعرفّه

بالأغلبيــة في البرلمــان، وظــل يســعى الى كشــف أخطــاء الحــزب الــذي فــاز بالأغلبيــة وعيوبــه عــن 

طريــق أدوات دســتورية، لــي يكســب الكثــر مــن المناصريــن لــه ولحزبــه 

ــو  ــذي ه ــية ال ــوى السياس ــل بالق ــل المتمث ــو العم ــليان:- »ه ــام س ــا عص ــا أيض وعرفّه

ــلطة)2	{. ــود بالس ــو موج ــن ه ــل م مقاب

ــزاب  ــارة الى الأح ــة للإش ــه المعارض ــتعمل كلم ــعيفان( » تس ــد س ــور )احم ــا الدكت وبينه

ــارس  ــم«، أي تم ــلطة الحك ــول إلى س ــل الوص ــن أج ــارع م ــي تتص ــية الت ــات السياس والمجموع

المعارضــة عملهــا بشــكل طبيعــي في إطــار قانــوني، وتنمــو أحيانــاً خــارج النظــام الســياسي لتقــوم 

ــز المعارضــة في الأنظمــة  ــا قواعــد التطــرف الســياسي، وتمي ــداً عــن البرلمــان  لرفضه ــا بعي بعمله

الديمقراطيــة بالنقــد والمشــاركة والرقابــة عــى العمــل الحكومــي داخــل المجلــس  النيــابي ولهــا 

ــون في الدســتور		 . ــل عــى أي قان حــق التعدي

ــات  ــا »المجموع ــور( الى انه ــد الجاس ــد الواح ــم عب ــور )ناظ ــاً الدكت ــا أيض ــرق اليه وتط

والأحــزاب التــي تعــارض النظــام الســياسي أو أنهــا تنبــذ العنف المســلحّ ولجات الى هذا الأســلوب 

في اطــار التــداول الســلمي والتحــول الديمقراطــي وان بعــض الأنظمــة السياســية الدكتاتوريــة او 

الأوتوقراطيــة، تعــدُّ أســلوب المعارضــة ولــو كان جزئيــاً تمثــل خطــراً عــى امنهــا، لذلــك تلجــأ الى 

قمعهــا وحظرهــا مــن العمــل الســياسي		. وعرفّــت المعارضــة السياســية: بأنهــا مجموعــة أفــراد 

يختلفــون مــع الحكومــة عــى أســس ثابتــة وطويلــة الأمــد 		 ، ومــن هنــا يتضــح إن مفهــوم 

المعارضــة رغــم تعــدد معانيــه إلا أنــه يبقــى محصــوراً  ضمــن هــذا المعنــى، وهــو يمثــل نقــد 

بنــاء في عمليــة بنــاء الدولــة والنظــام  وتصحيــح الأخطــاء وتقويــم الأحــزاب القائمــة عى الســلطة 

ــن الأول  ــن طرف ــاة السياســية، يحــدث ب ــة في الحي ــرأي الآخــر		 او مارســة طبيعي ــول ال وقب

ــوم بالمعارضــة		 ، أو العمــل  ــي تق ــة وهــي الت ــل الأقلي ــاني يمث ــة السياســية، والث ــل الأغلبي يمث

المتواصــل في مراقبــة أداء الحكومــة وتوعيــة الــرأي العــام عــى أمــور عديــدة منهــا موقفــه ومــا 

يجــب عليــه لحايــة حقــوق المواطــن مــا قــد تســببه لــه الحكومــة التســلطية  في غفلــة منــه		.

12 عصام سليان، مدخل المعارضة إلى علم السياسة، دار النضال للطباعة، بيروت، ط 2، 1989،صـ 257.

13 احمد سعيفان قاموس المصطلحات السياسية والدستورية، مكتبة لبنان، بيروت، 2004، ص228،339.

14 ناظم عبد الواحد الجاسور، موسوعة المصطلحات السياسية والفلسفية والدولية، ط1،بيروتلبنان، دار النهضة العربي، 2008 

ص580 .

15 احمد عطية الله السعيدي، المعجم السياسي الحديث، ط بلا، بيروت، شركة بهجت المعروفة، السنه بلا، ص 290.

16 اشرف مصطفى توفيق، المعارضة، مصدر سبق ذكره، ص ص 2425

17 أحمد العوطي، حكم المعارضة وإقامة الأحزاب السياسية في الإسلام، دار النفائس، ط 1، عان ،1992، ص 5.

18 فاضل الصفار، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضانات، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط 1، بيروت، 

2008، ص 244.
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ثانيا : مفهوم الحكم الرشيد
إنِّ لمفهــوم الحكــم الرشــيد )الصالــح( العديــد مــن التعريفــات بأختــلاف زوايــا ووجهــات 

النظــر إليــه، لــذا ســيتم تقســيمه عــى النحــو الآتي:-

أولا: الحكم الرشيد لغة:
الحكــم ))صفــة مــن صفــات اللــه )جــل جلالــه( الحكــم والحاكــم، و بمعنــى هــو القــاضي 

ــة أفضــل الأشــياء بأفضــل  ــم ذو الحكمــة أي معرف ــل حكي ــا، وقي ــذي يحكــم الأشــياء ويتقنه ال

العلــوم، وبمعنــى قــادر عليــه وحكمــت بمعنــى منعــت؛ قيــل الحاكــم بــن النــاس، لأنــه يمنــع 

ــه  ــاء وجمع ــو القض ــم ه ــم، والحك ــن الظل ــل ع ــة رد الرج ــل الحكوم ــم، أص ــن الظل ــالم ع الظ

أحــكام، حكــم: قــى، والحاكــم منفــذ الحكــم(( 		 .

وجــاء في مقاييــس اللغــة )لأبــن فــارس( ضمــن بــاب الحــاء، والــكاف، والميــم أصــل واحــد، 

وهــو المنــع، وأول ذلــك الحكــم هــو المنــع مــن الظلــم 20 .

والرشــد عكــس الغــي ورشــد الانســان بفتــح الــراء والشــن والــدال، يرشــد رشــدا، بضــم 

اليــاء وكذلــك بضــم الــراء، وبكــر الــراء، رشــد يرشــد رشــادا، فهــو راشــد ورشــيد ونقيــض الضلال 

اذا أصــاب وجــه الأمــر والطريــق 	2 .

الرشــد في القانــون الســن الــذي إذا بلغــه الفــرد اســتقل بتصرفاتــه، وهــي كذلــك رجحــان 

ــون أو مــن  ــه، ســواء مــن وجهــة نظــر القان وتمــام العقــل أو يكــون الفــرد مســؤولاً عــن أفعال

وجهــة نظــر الشريعــة والمجتمــع، والراشــد هــو المســتقيم عــى طريــق لا يحيــد عنــه، والرشــيد 

صفــة مــن أســاء اللــه الحســنى؛ ويعنــي حســن التقديــر، أمــا في الفقــه الإســلامي فالرشــد يعنــي 

أن يبلــغ الفــرد حــد التكليــف، صالحــاً في دينــه مصلحــاً لمالــه وهــو العقــل، والعاقــل المســؤول 

عــن أفعــال، الحكــم الرشــيد عــبر المعنــى اللغــوي، يؤكــد عــى معــاني الاســتقامة، والعلم، وحســن 

التقديــر.

ثانياً: تعريف الحكم الرشيد إصطلاحاً:
ــم  ــول الحك ــائي ح ــدة الإنم ــم المتح ــج الأم ــر برنام ــب تقري ــيد بحس ــم الرش ــرفّ الحك عُ

الرشــيد والتنميــة البشريــة المســتدامة عــام 				 بأنَّــه »مارســة الســلطة السياســية والاقتصادية 

والإداريــة في إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع عــى جميــع المســتويات، ويتضمــن الحكــم 

الآليــات والعمليــات والمؤسســات المتطــورة التــي يعــبر المواطنــون والجاعــات مــن خلالهــا عــن 

19 ابن منظور، لسان العرب،، دار صادر، بيروت، لبنان، ط 3، المجلد الثاني، ج 12، 1993 م، ص 141،.

20 ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1979 م.

21 ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، فصل الراء، ج 3، ص 175.
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مصالحهــم، والســعي إليهــا ويمارســون حقوقهــم السياســية والقانونيــة والوفــاء بالتزاماتهــم وحــل 

خلافاتهــم« 22 ، أكــد هــذا التعريــف عــى دور المؤسســات الدســتورية في إدارة جميع مؤسســات 

الدولــة وتنظيــم عملهــا عــبر توســيع مشــاركة المواطنــن في إدارة هــذه المؤسســات بمــا يضمــن 

حقوقهــم فضــلاً عــن واجباتهــم تجــاه الدولــة ومؤسســاتها.

وكذلــك عرَّفــه تقريــر الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة )cida(  الصــادر في عــام 				 م 

بأنــه »الحكــم القــادر عــى بنــاء المؤسســات الديمقراطيــة القــادرة عــى أيجــاد حلــول للمشــكلات 

السياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة وتوســيع المشــاركة السياســية« 	2 . أمــا )ماكــس فيــبر( فقــد 

ذهــب إلى أن الحكــم الراشــد هــو« ذلــك الحكــم الــذي يحقــق فيــه النســق الســياسي اســتقلالا 

حقيقيــا عــن بقيــة النُســق الاخــرى، حيــث يقــوم عــى أسُــس ديمقراطيــة، تعدديــة، وتعتمــد عــى 

العقلانيــة القانونيــة كأســاس لجميــع العمليــات الاجتاعيــة , والاقتصاديــة , والسياســية« 	2 

وعرَّفــه )جــان كومــان( عــى أنــه » عقــد اجتاعــي جديــد يقــوم عــى شراكــة ثلاثيــة بــن 

الحكومــة , والمجتمــع المــدني , والقطــاع الخــاص بهــدف تعبئــة أفضــل لقــدرات المجتمــع , وإدارة 

أكــر رشــاده لشــؤون الحكــم » 	2 , وعرَّفــه )فرنســوا كازافييــه( عــى أنــه »يتعلــق بشــكل جديــد 

مــن التســير الفعــال بحيــث أن الأعــوان مــن كل طبيعــة كانــوا وكذلــك المؤسســات العموميــة 

ــق  ــا تخل ــا , و قدراته ــة مشــركة وكل خراته ــا وبصف ــل موارده ــا البعــض، وتجع تشــارك بعضه

تحالفا جديدا للفعل القائم عى تقاسم المسؤوليات«	2

ثالثاً : علاقة المعارضة البرلمانية بالحكم الرشيد 
إن تنشــيط المعارضــة البرلمانيــة يعنــي إصــلاح الحكومــة عــن طريق كــر الروتــن وتفعيل 

القانــون، والبحــث عــن مصــدر جديــد لشرعيــة التغيــر يقــوم عــى الإيمــان بالديمقراطيــة، فضــلاً 

ــي أن  ــذا يعن ــيد ه ــم الرش ــول الى الحك ــون للوص ــيادة القان ــدأ س ــى مب ــده ع ــك تأكي ــن ذل ع

ــة  ــة والنزاه ــر شرط الحري ــات، بتوف ــق الانتخاب ــن طري ــة ع ــارس الديمقراطي الشــعب ســوف يم

22 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP،  رؤية جديدة لنظام إدارة الدولة والمجتمع، التقرير السنوي 1997، شعبة إدارة التنمية 

والحاكمية، نيويورك، 1997، ص 1.

23 سروع اليسار، الحكم الرشيد والتحقيق من حدة الفقر والمجتمع المدني في دول الحكم الاقتصادية والاجتاعية ومكافحة الفقر، 

الاسكوا، نيويورك، 2002، ص 42.

24 فلاح امينة, دور النيباد في تفعيل الحكم الراشد و التنمية المستدامة في إفريقيا, رسالة ماجستير, كلية الحقوق قسم العلوم 

السياسية والعلاقات الدولية, جامعة منتوري قسنطينة, الجزائر,2011 م ,ص 48.

25 تيميزار كال, الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر مجلة الحقوق والعلوم السياسية , جامعة 

عباس لغرور خنشلة , الجزائر , المجلد الثاني, العدد الثاني, 2015 م, ص 12 

26 تيميزار كال, الإصلاحات السياسية والدستورية وبناء الحكم الراشد في الجزائر مجلة الحقوق والعلوم السياسية ,  المصدر 

سبق ذكرة ، ص 12
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والشــفافية ، ولابــد أيضــا مــن مراعــاة الحريــات العامــة واحــرام الأحــزاب ورجــال المعارضــة 	2 

أي أنــهُ مــن أجــل تحقيــق الحكــم الرشــيد والنهــوض بالمجتمــع الــذي يواجــه تحديــات 
كبــرة عــى المســتويات الاجتاعيــة والسياســية والثقافيــة والاقتصاديــة؛ ويمكــن تحقيــق ذلــك 
بتفعيــل الــدور الرقــابي )المعارضــة البرلمانيــة( مــن قبــل الســلطة التشريعيــة ومؤسســات المجتمــع 
ــن دور في إيصــال الشــعب إلى  ــذه المؤسســات م ــا له ــات، نظــراً لم ــدني كالأحــزاب، والجمعي الم
الحكــم الرشــيد ، فــإن هــذه المؤسســات يجــب ان يكــون أساســها أفــراد الشــعب فأنــهُ يتوجــب 
علينــا تهيئــة المجــال للمشــاركة الشــعبية، ان للشــعب حــق التدخــل في تحديــد مصــره، وليــس 
ــوني  ــب قان ــة واج ــة الدول ــعب، وان حاي ــشروع للش ــق الم ــذا الح ــزاع ه ــق في انت لأي كان الح
عــى الحكومــة، ومــن ثــم تــأتي أهميــة هــذه الوظيفــة التــي مــن خلالهــا يتــاح لممثــلي الشــعب 
رقابــة الســلطة التنفيذيــة ومنعهــا مــن الانحــراف، وهــي أيضــاً ضانــة أساســية لحايــة الأفــراد 
مــن تعســف الحكومــة ، إنّ الثقافــة الســائدة في المجتمــع قــد تنظــر إلى الــدور الرقــابي للبرلمــان 
بشــكل أكــر تقديــراً وإعجابــاً مــن نظرتــه لــدوره التشريعــي، وينطبــق ذلــك بوضــوح عــى نظــرة 
الــرأي العــام إلى أعضــاء المعارضــة البرلمانيــة والسياســية 	2 عــى الرغــم مــن وجــود المعارضــة 
السياســية في أي نظــام ســياسي في العــالم، إلا أنهــا تختلــف مــن دولــة إلى أخــرى بحســب طبيعــة 
نظامهــا الســياسي وبحســب نظــرة ذلــك النظــام لتلــك المعارضــة، ولــي تســتطيع المعارضــة البروز 
ــز عــن غرهــا عــن طريــق تفعيــل الجانــب الرقــابي والوصــول  ــد لهــا مــن التمي في المجتمــع لاب
للشــفافية 	2  ويعــد البنــاء الســياسي والمؤســي بحــد ذاتــه إشــكالية ترتــب عليــه فيــا بعــد 
عــدم وجــود مجتمــع مــدني حقيقــي يؤمــن بالمشــاركة السياســية الفعالــة والــرأي والــرأي الآخــر 
ويتقبــل الحريــات العامــة، وهــذا مــا قــاد في نهايــة المطــاف إلى ضعــف شرعيــة الحــكام وتفــي 
ــذي  ــم انعــدام الحكــم الرشــيد ال ظاهــرة القمــع والفســاد الســياسي* والإداري والمــالي ومــن ث
ــق مســتويات  ــر وتحقي ــة للقضــاء عــى الفق ــة اللازم ــة الاقتصادي لم يســتطيع أن يحقــق التنمي
معينــة مــن الرفاهيــة والاســتقرار والانســجام الاجتاعــي ســواء مــن الناحيــة العمليــة أو عــى 
مســتوى النظريــات المعــاصرة حــول النمــو والأســباب التــي تجعــل القوانــن والمؤسســات أكــر 
فعاليــة وذات تأثــر كبــر ومــن ثــم أصبحــت الــدول الناميــة فاقــدة نوعــا مــا لمقاييــس الحكــم 

الجيــد والعوامــل المحــددة لــه 0	 

27 جودت سعيد، موقع التجربة الإيرانية في الفكر السياسي الإسلامي؛ في: جان فرانسوا بيار وآخرون، الإسلام والفكر السياسي 
الديمقراطية  الغرب  ط 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  بيروت، 2000، ص ص 164  165.

28 نادية إساعيل محمد الجبلي، الرقابة البرلمانية للموازنة العامة للدولة  دراسة مقارنه  دار الكتب والدراسات العربية، 
الإسكندرية، 2018، ص 67.

29 Habram Sofie, The OppositionA Minor Field Study of the Peruvian Civil Society and its 
Relationship with the State, Working Paper ,Lund University, Sweden, (2012), P. 10.

30 الفساد السياسي: بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة )الحكومية( لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية 
لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي 
المحسوبية والرشوة والابتزاز ومارسة النفوذ. للمزيد يمظر الى :  زايري بالقاسم، تحسين إدارة الحكم ومحاربة الفساد شرطا 

التنمية المستدامة في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 358، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية(، كانون الأول، 
2008، ص 51.
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المحور الثاني
إشكاليات تطبيق الحكم الرشيد في العراق

أن مســاهمة برنامــج الأمــم المتحــدة في مشــاريع الحكم الرشــيد عــام 	202 إذ ينبغي عى 

برامــج الحكــم الرشــيد أن تعمــل عــى توفــر المعلومــات عــن اداء المؤسســات الحكوميــة القويــة 

والفدراليــة والدســتور المكتــوب وحريــة الاعــلام واســتقلال الســلطة القضائيــة والتوافقيــة وحرية 

عمــل الاحــزاب السياســية ومــدى احــرام حقــوق الانســان والشــفافية والمســائلة هــذه المــؤشرات 

ــد  ــياسي يعتم ــلاح الس ــر الاص ــذ معاي ــاح تنفي ــاد نج ــياسي وان اعت ــلاح الس ــس الاص ــد أس تع

عــى مــدى التــزام الســلطة السياســية باحــرام وتنظيــم عمــل هــذه المؤسســات واســتقلالها،إذ 

يتســم الحكــم الرشــيد بســات عديــدة منهــا انــه يقــوم عــى المشــاركة وان يتســم بالشــفافية 

ــيادة  ــزز س ــه يع ــك فأن ــاف, كذل ــة والانص ــم بالفاعلي ــا ان يتس ــائلة ك ــى المس ــوي ع وان ينط

ــة  ــة والاجتاعي ــية والاقتصادي ــات السياس ــع الاولوي ــيد ان توض ــم الرش ــل الحك ــون ويكف القان

عــى اســاس توافــق الاراء الواســع في المجتمــع, كــا يكفــل ســاع اصــوات الفئــات الاكــر فقــراً 

والاكــر ضعفــاً في عمليــة صنــع القــرار المتعلــق بتوزيــع العــادل للــروة		. وقــد واجــه العــراق 

الكثــر مــن التحديــات والمعوقــات التــي اســفرت الى عــدم وصــول الحكومــة العراقيــة للحكــم 

الرشــيد ومنهــا مســألة تتعلــق بضعــف العمليــة السياســية وتوجهــات القــوى السياســية، ناهيــك 

ــة  ــة البرلماني ــف المعارض ــبب الى ضع ــود الس ــالي ويع ــاد الإداري والم ــف والفس ــاب والعن الإره

،وزوال مســتويات تأثرهــا في ظــل التعدديــة والمحاصصــة ناهيــك عــن الخلافــات المســتمرة بــن 

ــة  ــية للعلاق ــركات الأساس ــم المش ــدد أه ــن إن نح ــه يمك ــم 2	 وعلي ــة والاقلي ــة المركزي الحكوم

بــن اللامركزيــة، وتحقيــق التنميــة المحليــة والتــي لــو تــم تطبيقهــا في العــراق بشــكل صحيــح، 

وعقــلاني لوصــل العــراق الى الحكــم الرشــيد وهــي 		 :

ــة وضــان  ــة الاقتصادي ــو الاقتصــادي المرغــوب والتنمي ــؤدي إلى إحــداث النم ــا ت 	- إنه

ــح  ــل الشرائ ــاً أي تجع ــي جميع ــع العراق ــات المجتم ــن فئ ــادل ب ــو بشــكل ع ــك النم ــع ذل توزي

الاجتاعيــة كافــة في دائــرة المســتفيدين، وليــس هنــاك أي تهميــش لأي فئــة مــن الفئــات التــي 

لا تجــد مــن يمثلهــا في دوائــر صنــع القــرار.

2- تعمــل عــى محاربــة الفســاد المتعاظــم في العــراق، وضــان إنفــاذ العقــود وتطبيــق 

ــدم  ــات تخ ــود تحالف ــمح بوج ــا لا تس ــي؛ لأنهّ ــع العراق ــل المجتم ــادل داخ ــكل ع ــن بش القوان

مجموعــات معينــة في المجتمــع أصحــاب الســلطة والنفــوذ ومــن ثــمّ ســيتضمن وجــود سياســات 

/https://www.transparency.org -:31 منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 متاح على الرابط الاتي

32 علي مهدي كاظم ، المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي ، مكتبة الدكتور للنشر ، بغداد ، 2021 ، ص 30.

33 خالد عليوي العوادي، الفدرالية والديمقراطية التوافقية ومعطيات الواقع العراقي، مجلة القانون والسياسة، كلية القانون 

والسياسة، جامعة صلاح الدين، 2010 ص 209.
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ضريبيــة وسياســات إنفــاق عــام تفصــح عــن مصالــح الجميــع، وتحقــق قــدراً مقبــولاً مــن التوازن 

بــن مكونــات المجتمــع جميعــاً.

	- إن التنميــة الاقتصاديــة تســهم في زيــادة دخــول المواطنــن، ورفــع مســتوى الرفاهيــة 

ــن  ــع المواط ــا يتمت ــة، وعندم ــرات الاجتاعي ــات والتوت ــن الصراع ــد م ــمّ الح ــن ث ــم وم لديه

بالرفاهيــة فــإن الدولــة تعطيــه وقــت أطــول للتفكــر بالجوانــب السياســية، والمشــاركة في صناعــة 

وإتخــاذ القــرارات السياســية أي أن التنميــة تســاعد المواطــن للتفــرغ للشــأن الســياسي، وهــذا مــا 

يتحقــق في ضــوء اللامركزيــة الحقيقيــة.

	- التنميــة تهيــئ تعليــم جيــد ومــن ثــمّ التعليــم الجيــد يهيــئ إدراك ووعــي لــدى عمــوم 

الشــعب بحقوقهــم، وحرياتهــم، وكيفيــة مشــاركتهم في إدارة شــؤون دولتهم.

	- إن تحقيــق تنميــة محليــة اقتصاديــة تتطلــب عــدم تركــز الســلطة في يــد شــخص، أو 

قلــة أو حــزب أو كتلــة سياســية بعينهــا أي تــداول ســلمي للســلطة، وتتطلــب مؤسســات فاعلــة 

ومؤثــرة في ســلوك الجميــع بمــا فيهــم نخــب الســلطة؛ فضــلاً عــن الشــفافية، والمســألة، وكذلــك 

تتطلــب قــوة القانــون وهــذه يمكــن ان تتوافــر اللامركزيــة بأبعادهــا كافــة في حالــة تطبيقهــا في 

العــراق مســتقبلاً.

	- إن تفعيــل اللامركزيــة في المحافظــات والأقاليــم في العــراق عــن طريــق منــح صلاحيــات 

ــة  ــق التنمي ــة في تحقي ــوة وفعالي ــر ق ــات أك ــذه المحافظ ــل ه ــة، يجع ــة المركزي ــن الحكوم م

الاقتصاديــة المحليــة لهــذه المحافظــات مــن خــلال معرفــة التنميــة المفقــودة لتلــك القطاعــات، 

لقربــه منهــا، ومعرفــة المشــاكل التــي تعــاني منهــا هــذه المجتمعــات.

	- واللامركزيــة وأن طبقــت بالعــراق تــؤدي لنجــاح في التخطيــط والتنفيــذ؛ لأنّ العــراق 

عــانى مــن ســوء التخطيــط، ووضــع الخطــط في غــر موضعهــاـ ولكــن بوجــود اللامركزيــة يجعلهــا 

ســهلة بســبب الاتصــال المبــاشر في المحافظــات وأيضــا الحصــول عــى بيانــات ومعلومــات دقيقــة.

ــه  ــة وأن تطبيق ــات أمني ــة( وأضطراب ــة وخارجي ــاكل )داخلي ــن مش ــاني م ــراق يُع 	- الع

ــد، فالمشــاكل  ــل المشــاكل المســتعصية في البل ــرغ لح ــة تتف ــة المركزي ــل الحكوم ــة يجع للامركزي

ــم. ــات والأقالي ــات للمحافظ ــن الصلاحي ــد م ــاء مزي ــق إعط ــن طري ــل ع ــة تنح الداخلي

يشرط الحكم الرشيد توافر مجموعة شروط لتحقيقه أهمها: 		

أ- ارتفاع مستوى الشفافية. 

ب- تأسيس وحاية حرية الاعلام. 

34 جون سوليفان، الحكم الديمقراطي الصالح المكوّن الرئيس للأصلاح السياسي والاقتصادي، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 

واشنطن، )الطبعة العربية(، 2011، ص 36.
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ج- أرتفاع نسبة المشاركة في صنع القرار. 

ــح الجاهــر بشــكل  ــق مــع مصال ــي لاتتواف ــح الت ــن اللوائ د- الحــد مــن ســطوة القوان

عــام.

هـ- الحد من هيمنة المسؤولن الحكومين.

و- أصلاح الهيئات الحكومية وتقوية قدراتها. 

ــة  ــلطة القضائي ــة والس ــلطة التنفيذي ــى الس ــة ع ــة للمراقب ــة البرلماني ــل المعارض ز- تفعي

وتحســن اداهــا. 

ح- تأسيس وتشجيع مشاركة منظات المجتمع المدني. 

ط- إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية. 

ــن  ــة ب ــة بالشراك ــوم التنمي ــة تتحــدد بمفه ــإن الرؤي ــوم الحكــم الراشــد، ف فحســب مفه

مؤسســات الدولــة والقطــاع الخــاص مــن خــلال خطــط بعيــدة المــدى لتطويــر العمــل المجتمعــي 

ــى  ــة ، حّت ــة البرلماني ــل دور المعارض ــى تفعي ــل ع ــرى والعم ــة أخ ــن جه ــراده م ــة وأف ــن جه م

يتــم تحقيــق النتائــج الإيجابيــة في رســم الخطــط ضمــن إطــار الحكــم الراشــد 		 مــا تقــدم 

يــرى الباحــث لابــد مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار المتغــرات الداخليــة والخارجيــة ودراســة المخاطــر 

ــح، ليكــون فعــالاً، في كل الجوانــب  ــة وضــع الحلــول مــن ذلــك، يتطلــب الحكــم الصال ومحاول

السياســية والاقتصاديــة وبالمنهــج الــذي يعــزز كل منهــا الآخــر. 

35 حسن كريم، مفهوم الحكم الصالح، في مجموعة باحثين: الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة 

العربية والمعهد السويدي بالقاهرة، بيروت، ط 1، 2004، ص 96.
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المحور الثالث
اثر غياب المعارضة على الوصول للحكم الرشيد

تهــدف جميــع الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة الى ايجــاد الفاعليــة او الديمومــة في 

مؤسســاتها بغيــة الوصــول الى الحكــم الرشــيد ، أمــا في العــراق بعــد 	200 فقــد واجــة ذلــك عــدة 

معوّقــات مــن بينهــا ضعــف الأداء الحكومــي والســياسي والأمنــي، فضــلاً عــن ضعــف الرقابــة 

البرلمانيــة، وهــذا أثـّـر بشــكل كبــر عــى النظــام الســياسي كــا ســاهم تصاعــد مــؤشرات الفســاد 

داخــل مفاصــل الدولــة العراقيــة إلى ضعــف وهشاشــة النظــام الســياسي العراقــي بعــد 	200، 

وهــذه العوامــل أســهمت في عــدم قــدرة العــراق للوصــول الى الحكــم الرشــيد  		أدّت إلى حرمان 

الكثــر مــن المواطنــن ومنظــات المجتمــع المــدني في المســاهمة برســم السياســات العامــة، مــن 

خــلال أبــداء الــرأي والمشــاركة في العمليــة السياســية، وفي ظــل ذلــك انتــشرت ظاهــرة الفســاد 

ــم  ــول الى الحك ــام للوص ــة النظ ــن عرقل ــالي م ــياسي والم ــاد الس ــيا الفس ــه، ولا س ــتى أنواع بش

الرشــيد الــذي مــن شــانه محاربــة الفســاد بشــتى انواعــة 		، وعــى أثــر التغيــر الــذي حــدث في 

العــراق بعــد 	200، كان تشــكيل الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بالاســتناد إلى معايــر المحاصصة 

السياســية، الأمــر الــذي أدى إلى تعطيــل مارســة الديمقراطيــة وأفقدهــا مبــدأ المعارضــة البرلمانية 

الــذي تقتــي المحاســبة والمراقبــة والمســاءلة في ظــل اعتــاد مبــدأ )الأغلبيــة العدديــة(، وليــس 

الديمقراطيــة التوافقيــة أو المحاصصــة المؤسســية التــي أفرغــت العمليــة الديمقراطيــة في العــراق 

ــميته  ــن تس ــا يمك ــوء بم ــمح بنش ــة يس ــة المنظّم ــذه المعارض ــاب ه ــا 		 ولأن غي ــن محتواه م

ــة،  ــددة ومتفرق ــا مح ــخصية إزاء قضاي ــف ش ــن آراء ومواق ــبّر ع ــي تع ــة الت ــة الفردي بالمعارض

ولاتحمــل برنامجــاً واضحــاً في القضايا السياســية والاقتصاديــة والاجتاعية، ولا يمكــن أن تؤدي إلى 

انشــاء علاقــة متوازنــة مــا بــن الســلطتن التشريعيــة والتنفيذيــة، إذ أنــه غالبــاً مــا يشــارك أعضاء 

ــس  ــة، وأن هــذا الوضــع يفــي الى ضعــف المجل البرلمــان في الحكومــة أو في المناصــب التنفيذي

ويفقــده اســتقلاليته، ويشــلُّ مــن قدراتــه الرقابيــة والمحاســبية، بســبب المصالــح المتشــابكة بــن 

النــواب والــوزراء، وظهــر ذلــك بشــكل واضــح وصريــح مــن خــلال تقســيم المناصــب عــى أســاس 

المحاصصــة السياســية الطائفيــة والعرقيــة، ومــا انتجتــه هــذه المعايــر مــن آثــار ســلبية انعكســت 

ــوزارة التــي يديرهــا، مــا أســهم بشــكل مبــاشر بتدهــور  بســيطرة كل حــزب أو جهــة عــى ال

ــد  ــم الفســاد وتزاي ــك الى تعظي ــة		  أدى ذل ــة والاجتاعي ــد السياســية والاقتصادي أوضــاع البل

36 علي مهدي كاظم ، المعارضة البرلمانية وأداء النظام السياسي ،مصدر سبق ذكرة ، ص 109

37 عزمي الشعيبي، دراسة حالة الوطن العربي، في مجموعة باحثين، ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات 

الوحدة العربية، ط 2، بيروت، 2009، ص 98 . 

38 أيمن أحمد محمد: الفساد السياسي في العراق منذ عام 2003، مصدر سابق، ص 76.

39 مجموعة باحثين، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد )كتاب المرجعية(، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2008، ص 57.
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اثــاره الســلبية مــن النواحــي السياســية واقتصاديــة والاجتاعيــة 0	،وحســب مــؤشرات مــدركات 

ــم )	(  ــه الجــدول رق ــا يشــر الي ــدول بالفســاد، حســب م ــد تصــدر العــراق أول ال الفســاد فق

فيمثــل الرقــم )0( في الجــدول الى أن الفســاد منتــشر في تلــك الدولــة بشــكل ضخــم أمــا الرقــم 

)0	( فيشــر الى أن هــذه الدولــة لا يوجــد فيهــا فســاد بشــكل كامــل.

جدول )1( ترتيب الدول من خلال مؤشر تراكات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لمعظم البلدان لسنة 202441 

ترتيب البلد دولياالدرجة حسب مؤشر مدركات الفسادالبلد

		.	فنلندا

		.	الدانمارك

		.	سنغافورة

		.	سويرا

			.	المملكة المتحدة

		2.	المانيا

22	.	فرنسا

22	.	اسبانيا 

			.	عان 

			.	البحرين 

0		.	الأردن

		2.	قطر

			.	كوريا الجنوبية 

			.	اليونان

			.	سوريا

			.	السعودية

		2.	مصر

		2.	تركيا

		2.	المغرب

			.2ايران

			.2لبنان

			.2الجزائر

	2		.2العراق

40 اثر احتلال عام 2003 في تعظيم الفساد الإداري واثاره السلبية من الناحية الاقتصادي والاجتاعية على المجتمع العراقي، مجلة 

جامعة كربلاء، المجلد الخامس، العدد الثاني ، 2007، ص 380.

 41https://www.transparency.org منظمة الشفافية الدولية – مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 متاح على الرابط الاتي:-
وكذلك ينظر: الى علي مهدي كاظم ، التحديات الداخلية للسيادة في العراق : دراسة في مواقف المعارضة السياسية بعد عام 2003 ، 

أطروحة دكتوراه غير منشورة ، معهد العلمين للدراسات العليا ، النجف الاشرف ، 2023  ص32 .

https://www.transparency.org/
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وقــد كشــف مــؤشر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة أنّ العــراق 

في ســنة 		20  يحتــل المرتبــة 			 مــن أصــل 0		 دولــة، وقــد حصــل العــراق عــى 20 نقطــة 

مــن أصــل 00	 في ســنة 	202 حيــث يشــر الرقــم 00	 الى خلــو الدولــة مــن الفســاد، ويشــر الى 

الــدول التــي تحمــل رقــاً أقــل مــن 0	 الى تفــي الفســاد فيهــا 2	 .

أن اداء المؤسســات الحكوميــة القويــة المبنيــة عــى قواعــد دســتورية تكــون ضامنــة لحرية 

الاعــلام واســتقلال الســلطة القضائيــة وحريــة عمــل الاحــزاب السياســية ومــدى احــرام حقــوق 

الانســان والشــفافية والمســائلة هــذه المــؤشرات تعــد أســس الاصــلاح الســياسي وان اعتــاد نجــاح 

تنفيــذ معايــر الاصــلاح الســياسي يعتمــد عــى مــدى التــزام الســلطة السياســية باحــرام وتنظيــم 

عمــل هــذه المؤسســات واســتقلالها، أن الإجابــة عــن ســؤال هــل حصــل تقــدم في مجــال الحكــم 

أم لا؟ ومــا هــو ســبب هــذا التقــدم مســألة تتعلــق بتطــور العمليــة السياســية وتوجهــات القــوى 

السياســية، لقــد تــم صياغــة الدســتور وإجــراء انتخابــات بصــورة دوريــة ســواء كان انتخابــات 

ــاب، أن  ــف والاره ــد العن ــم تزاي ــارت رغ ــد س ــات لق ــس المحافظ ــات مجال ــان أو انتخاب البرلم

إعــادة بنــاء القطــاع العــام وتــولي الاصلاحــات المتعــددة والمعقــدة يســتوجب تحديــد اوليــات 

والتوافــق بــن النخــب السياســية وتوفــر الارادة السياســية التــي تقــع ضمــن اولوياتهــا تنفيــذ 

تلــك الاصلاحــات واجــراء تغيــرات في هيــكل المؤسســات واداء عملهــا، أن المطلــوب مــن الاصــلاح 

هــو تحويــل الوضــع القائــم إلى وضــع أفضــل مــن خــلال تحســن أداء المؤسســات بمــا يتوافــق 

مــع مبــادئ الدســتور وســيادة القانــون 		 .

أمــا مــن ناحيــة الوضــع الامنــي فقــد أجــرى برنامــج الامــم المتحــدة الانمــائي حــول نظــرة 

العراقيــن إلى الوضــع الامنــي في عــام 	200 واتضــح ان وضــع البــلاد كان مســتقراً نوعــا مــا وحالة 

الانقســام الطائفــي والــصراع عــى الســلطة والرغبــة في اضعــاف الخصــوم السياســين هــي ســات 

ــادة  ــد العنــف وزي ــة السياســية في العــراق وهــذه الحــالات أدت إلى تزاي ــا العملي ســارت عليه

حــدة الصراعــات وفســح المجــال أمــام التدخــلات الخارجيــة وقــد أنعكــس هــذا الوضــع عــى 

اضعــاف الســلطة الاتحاديــة 		 ان تحقيــق الحكــم الرشــيد يحتــاج الى تحقيــق النمــو الاقتصــادي 

ــي مــن  ــا لتمكــن الشــعب العراق ــى عنه ــادئ الحكــم الرشــيد وهــي وســيلة لا غن وترســيخ مب

ــة  ــد طبيع ــلمي 		 وتحدي ــش الس ــار والتعاي ــق الازده ــاب وتحقي ــرة الاره ــن ظاه ــروج م الخ

42 منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2024 ، شبكة المعلومات الدولية، تم الاطلاع بتاريخ 2024/1/7، متاح على 

https://www.transparency.org/cpi2019الرابط الاتي:
43 الامم المتحدة، تقييم نتائج مشاريع برنامج الاممم المتحدة الانمائي في العراق، في مجال الحكم الرشيد والوقاية من الأزمات 

ومعالجتها وتخفيف حدة الفقر، نيويورك، 2009، ص 22  28.

44 عاد محمد علي العاني، دور الأعلام في بلورة الرأي العام في صنع القرار السياسي والاقتصادي في العراقي، الندوة العلمية التي 

أقامتها كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 2009، ص 172  180.

45 الامم المتحدة، المصدر السابق، 2008، ص 20.

https://www.transparency.org/cpi2019
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العلاقــة مــا بــن الحكومــة الاتحاديــة والاقاليــم والمحافظــات غــر المنتميــة إلى الأقاليــم		 

لاجل وصول العراق الى الحكم الرشيد لابد من الركيز عى العوامل الاتية :- 		 

أ. إعادة فرض الامن وحكم القانون.

ب. انشــاء اقتصــاد عراقــي قــوي يبنــى عــى قواعــد الســوق الحــر، وتوفــر معايــر ملائمــة 

مــن الخدمــات الاجتاعيــة العامــة للمواطنــن.

ج. اولويــات تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة في المصالحــة الوطنيــة، تحســن الاوضــاع الامنية، 

الحكــم الرشــيد، الاصلاحــات الاقتصاديــة والاجتاعية.

ــي )ادارة  ــلاح، ه ــالات للإص ــة مج ــى ثلاث ــة ع ــن الوثيق ــادي م ــق الاقتص ــز الش د. يركّ

المــوارد العامــة، الاصــلاح الاقتصــادي، اصــلاح القطــاع الاجتاعــي(، والركيــز عــى قطاعــي الطاقــة 

والزراعــة للإســتفادة المثــى مــن مــوارد العــراق وجــذب الاســتثارات الاجنبيــة.

ه. الاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال:-		 

ــان  ــع ض ــبة، م ــفافية والمحاس ــى الش ــوم ع ــط يق ــوارد النف ــام لإدارة م ــة نظ اولاً. اقام

ــم. ــن الاقالي ــط ب ــد النف ــادل لعوائ ــيم الع التقس

ثانياً. ادارة الانفاق العام بشكل يحول دون اهدار الروات أو الاستيلاء عليها.

ثالثاً. تفعيل اجراءات مكافحة الفساد ووضع سياسات اصلاح الخدمة المدنية.

ــة القطــاع  رابعــاً. تحقيــق الاصــلاح الاقتصــادي مــن خــلال اصــلاح برامــج الدعــم وتنمي

الخــاص بالاســتثار العــام والخــاص في قطــاع النفــط.

تمثــل هــذه العوامــل مــن الســاهمة في رســم اطــر واتجاهــات عمــل الاقتصــاد العراقــي 

ــي بمحيطــه  ــاج الاقتصــاد العراق ــة لإندم ــرص العملي ــة الف ــات الســوق الحــرة، وتهيئ ــاً لآلي وفق

الاقتصــادي الاقليمــي والــدولي ليمكنــة الوصــول الى الحكــم الرشــيد امــا نمــوذج المســتقبل فيجــب 

إن يضــع الدولــة في حالــة أكــر تقيــداً، إذ أن بلــوغ الحكــم الرشــيد هــو أمــر ضروري إذا ســيطرت 

الدولــة عــى المجتمــع، بــل الأخــذ بقاعــدة اللامركزيــة في توزيــع الســلطة في جميــع أنحــاء البــلاد، 

ــة الموجــودة في  ــر مؤسســات الدول ــاء والأعــار كــا يســهم في تطوي ــة البن وهــذا يســهل عملي

المحافظــات وإعطــاء دور اكــبر لهــذه المؤسســات في عمليــة اتخــاذ القــرار لاســيا فيــا يخــص 

46 الدستور العراقي لعام 2005.

47 عبد علي كاظم المعموري، السياسات الاقتصادية في العراق بعد عام 2003، الموسم الثقافي العلمي الثالث، )جامعة النهرين: 

كلية العلوم السياسية، 2009(، ص 30.

48 فريد نجيب شكولي، بناء القدرة في العراق من خلال التجارة والصناعة، دورية بيان القدرات، بغداد غرفة التجارة والصناعة 

العراقية  الأمريكية، 2009، ص 17.
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ــع  ــبر التنســيق م ــي ع ــق الاســتقرار الســياسي والأمن ــاء وتطــور المحافظــات وتحقي ــة البن عملي

ــراق  ــة في الع ــة البرلماني ــاب المعارض ــث ان غي ــرى الباح ــدم ي ــا تق ــة 		  م ــة الاتحادي الحكوم

بعــد 	200 قــد يــؤدي إلى تقليــل التــوازن في العمليــة السياســية وتقويــة ســيطرة الحكومــة دون 

وجــود آليــات فعّالــة للرقابــة وهــذا قــد يــؤدي هــذا إلى زيــادة فــرص التعســف والفســاد ، مــا 

يــضر بالوصــول إلى حكــم رشــيد.

49 ناظم نواف الشمري، أشكالية التحول الديمقراطي في البلدان العربية، مجلة المستنصرية، مركز المستنصرية للدراسات العربية 

والدولية، بغداد، العدد 30 أيلول، 2012، ص 144.
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الخاتمة
ان غيــاب المعارضــة في العــراق يمكــن أن يؤثــر ســلباً عــى تطبيــق الحكم الرشــيد من خلال 

فقــدان التــوازن تطبيــق الديمقراطيــة ،وان وجــود معارضــة ناشــطة تســاهم في زيــادة الشــفافية 

والمســاءلة، مــا يعــزز الحكــم الرشــيد ويحافــظ عــى اســتقرار النظــام الســياسي لــذا يجــب ان 

يكــون الحكــم الرشــيد هدفًــا ويســعى إلى تحقيــق والاســتقرار الســياسي ومــع ذلــك، يجــب أيضًــا 

أن يكــون هنــاك معارضــة برلمانيــة قويــة تقــوم بــالإشراف عــى أداء الحكومــة وتقديــم البدائــل 

والتصــورات لتحســن السياســات والقــرارات لتحقيــق التــوازن بــن الحكومــة الرشــيدة والمعارضــة 

ــوم  ــا مفه ــة إذ عرفن ــتقرة وديمقراطي ــة مس ــة عراقي ــاء دول ــا لبن ــل أساسً ــة يمث ــة الفعّال البرلماني

المعارضــة لــي يتضــح مــا هــو الحكــم الرشــيد هــل المقصــود مــن تفعيــل المعارضــة البرلمانيــة هل 

هــو الاختــلاف مــع النظــام الســياسي وعرقلــة عمــل الحكومــة، والمحاولــة عى إفشــال مشــاريعها، 

أم أن المعارضــة وان كانــت تختلــف مــع طبيعــة النظــام الســياسي )الحكومــة( في بعــض الاحيــان 

الا أنهــا تقــوم بــدور المقــوم لهــذه الحكومــة، مــن خــلال مــا ذكرنــاه في ثنايــا البحــث مــن خــلال 

مارســة دورهــا في الرقابــة وبيــان مكامــن الخلــل وغرهــا، أضافــة الى اســتعراض اهــم المشــكلات 

والاســباب التــي تراكمــت وأدت بالنتيجــة الى غيــاب المعارضــة البرلمانيــة وعــدم وصــول العــراق 

الى الحكــم الرشــيد لاســيا ان تقاســم الســلطة عــى أســاس المحاصصــة المقيتــة مــع حــرص كل 

كتلــة أو حــزب الانتفــاع مــن موقــع الســلطة لتمويــل الحــزب والجهــة التــي أســهمت بشــكل 

واضــح عــى التســر عــى حــالات الفســاد وعــدم كشــفها للــرأي العــام، إذ اشــركت اغلــب الكتــل 

السياســية في أدارة دفــة الحكــم، وهــذا ايضــاً ســبب في تصاعــد مــؤشرات الفســاد فبالإضافــة لهــذا 

ــة , سياســية,  ــة اجتاعي ــق توليف ــة تخل ــة واجتاعي ــاك اســباب اقتصادي الســبب الســياسي هن

حققــت عــدم اســتقراراً سياســياً ملفتــاً, فــالم ترســخت معايــر الحكــم الرشــيد فيهــا , رغــم أنهــا 

انتهجــت ديمقراطيــة توافقيــة , وحكومــات ذات أداء متواضــع , وغلبــت عــى مؤسســاته الحزبيــة 

, والفئويــة , والمناطقيــة , والطائفيــة , واســتشرى الفســاد في جميــع مفاصــل الدولــة , مــع ضعــف 

ــراً في عــدم ترســيخ  ــرا كب ــر تاث ــة , والمســائلة , وهــذا ياث أداء المؤسســات الدســتورية في الرقاب

الحكــم الرشــيد. 

الاستنتاجات
ــزاً مــن مرتكــزات النظــام الديمقراطــي في . 	 ــة حجــر الاســاس ومرتك ــل المعارضــة البرلماني تمث

الانظمــة المعــاصرة، فوجودهــا يعتــبر ضرورة لنجــاح وتقويــم المؤسســات الدســتورية في اداء 

اختصاصاتهــا، وميزانــا لتحديــد مــدى ترســخ قيــم الديمقراطيــة في النظــام الســياسي.

إنّ مــن معوقــات انعــدام المعارضــة البرلمانيــة هــي حكومــة الشراكــة الوطنيــة التــي . 2

ــدأ  ــا ، إن أهــم مب ــم وتقســيم المناصــب بينه ــع الأحــزاب المشــاركة في الحك تســمح لجمي

ــزاً، في  ــكل فائ ــح ال ــة أصب ــة الوطني ــح والخســارة، وبســبب الشراك ــات هــو الرب في الانتخاب
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الانتخابــات وهــذا عطــل دور هــام في البرلمــان، هــو انعــدام وجــود خــاسر ومــن ثــم انعــدام 

ــة وجــود معارضــة برلماني

أن للوصــول للحكــم الرشــيد يحتــاج إلى توافــق القــوى السياســية وأرادة مجتمعيــة مدعومــة . 	

ــد عــبر  ــج جدي ــرار وبنه ــة اتخــاذ الق ــد في عملي بمؤسســات المجتمــع المــدني وســلوك جدي

أليــات النظــام الديمقراطــي وتبنــي أصــلاح الاقتصــاد مــن خــلال بنــاء مؤسســات الديمقراطية 

التــي يعتمــد عليهــا لانجــاح الاصــلاح وتشريــع القوانــن والأنظمــة واللوائــح القانونيــة التــي 

تطــور عمليــة الاصــلاح الاقتصــادي.

ــية . 	 ــاكل السياس ــل المش ــراق لح ــا الع ــة ينتهجه ــة واضح ــة اقتصادي ــة سياس ــد رؤي لا توج

والاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا ولم يتــم تحديــد أي أســلوب يعتمــد في تنفيــذ للوصــول الى 

ــادي  ــلاح الاقتص ــار الاص ــي في مس ــول التدريج ــلال التح ــن خ ــراق م ــيد في الع ــم الرش الحك

ــل . 	 ــن قب ــام م ــدم الاهت ــية وع ــوى السياس ــن الق ــات ب ــية والخلاف ــات السياس أن التقاطع

ــزاب  ــب الأح ــز أغل ــع تركي ــعب م ــب الش ــاة ومطال ــية بمعان ــزاب السياس ــة والاح الحكوم

السياســية عــى الــصراع الطائفــي كانــت نتيجتــه ضعــف الوحــدة الوطنيــة وضعــف كيــان 

الدولــة مــع تكــرار نفــس هــذه القــوى في الســلطة مــا أفســد المســار الديمقراطــي للوصــول 

الى الحكــم الصالــح 

أن الاقتصــاد العراقــي هــو اقتصــاد ريعــي يعتمــد عــى النفــط ويشــكل مســاهمة النفــط . 	

في الناتــج المحــلي الاجــالي نســبة 		% وهــذا يــدل عــى أن أي انخفــاض في أســعار النفــط 

ــات  ــل السياس ــؤدي إلى فش ــي وي ــاد العراق ــى الاقتص ــاشرة ع ــورة مب ــس بص ــوف تنعك س

المتبعــة في الاصــلاح.

ثانياً: التوصيات:
نقــرح لمجلــس النــواب العراقــي بالتعــاون مــع وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، في . 	

ســبيل البــدء بإقامــة اســس صحيحــة لفهــم حقيقــة وماهيــة المعارضــة البرلمانيــة ومديــات 

ــان،  ــى البرلم ــام مبن ــدى اقس ــة في اح ــدورات علمي ــيس ل ــيد بالتأس ــم الرش ــق الحك تطبي

تخصــص لمــن يرغــب مــن النــواب حضورهــا لبحــث ودراســة جوهــر المعارضــة البرلمانيــة، 

ومتطلبــات الوصــول للحكــم الرشــيد.

عــدم العمــل عــى اســاس الديمقراطيــة التوافقيــة والابتعــاد عــن المحاصصــة وتفعيــل العمــل . 2

الرقــابي .

نشر الوعي العام والثقافة السياسية في المجتمع العراقي .. 	
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معالجــة حــالات الفســاد المــالي والاداري، ومحاولــة الحــد مــن انتشــارها عــن طريــق  . 	

مراقبــة المؤسســات الحكوميــة، مــن خــلال توفــر لجــان متخصصــه لمعالجــة قضايــا الفســاد 

للوصــول للحكــم الرشــيد

ــه . 	 ــي مهمت ــاد الوطن ــراتيجي للاقتص ــط الاس ــات التخطي ــى لسياس ــس الأع ــيس المجل تأس

ــلاح. ــط الاص ــذ خط ــة تنفي ــادي والاشراف ومتابع ــلاح الاقتص ــات الاص ــع سياس وض
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المستخلص: 
ــا الســاحةَ الدوليّــةَ، ألا وهــو  تهــدف الدراســة إلى إعــادة النظــر في موضــوعٍ يشَــغل حاليًّ

هــتِ الدعــوةُ للملكــة العربيّــة الســعوديّة للانضــام  مجموعــة البريكــس، وخصوصًــا بعــد أنْ وُجِّ

لهــا، ففــي حــال موافقــة المملكــة لهــذه الدعــوة ســوف تكــون مجموعــةُ البريكــس قــد حقّقــت 

ا لا يسُــتهان بــه أبــدًا عــى الســاحة الدوليّــة. ــا وسياســيًّ مكســبًا اقتصاديًّ

كــا قدّمــت الدراســة مفهــومَ البريكــس وطبيعتَــه، بالإضافــة إلى تفصيــل أهدافهــا وأهــمّ 

التحدّيــات التــي تواجههــا عــى الســاحة الدوليّــة، وأظهــرت الدراســةُ أيضًــا مقوّمــات المجموعــة 

المختلفــة بــن أعضائهــا المجتمعــة، كــا بيّنــتِ العنــاصَر الممكــنَ اكتســابهُا إذ مــا بقيــتْ ضمــنَ 

مســارها المحــدّدِ مِــن قبَلهِــا وتداركــت للعديــد مــن التحدّيــات التــي تواجههــا. 

خلصــتِ الدراســةُ إلى أنّ مجموعــةَ البريكــس ظاهــرةٌ اقتصاديّــةٌ ناشــئةٌ، تســعى لتحقيــق 

ــلِ  ــة والعم ــود هــذه المجموع ــد جه ــن خــلال توحي ــك م ــدٍ، وذل ــوازنٍ اقتصــاديٍّ عالمــيٍّ جدي ت

ــعُ الــدوليُّ  ــةٍ مــن دول المجموعــة، فهــذا التجمّ عــى تكملــة العنــاصر الموجــودة داخــلَ كلِّ دول

إذا مــا حقّــق أهدافَــه الاقتصاديّــةَ ســوف يــؤدّي إلى نــوعٍ مــن التــوازن الاقتصــادي الجديــد عــى 

ــة في الفــرة القادمــة.     الســاحة الدوليّ

ــدولي، المؤسّســات  ــوازن اقتصــادي، النظــام ال ــة: مجموعــة البريكــس، ت الكلــات المفتاحي

الماليــة. 

Abstract: 
The  study  aims  to  reconsider  a  topic  currently  occupying  the  international 

arena ،which is  the BRICS group .Especially  after  the invitation was extended to 
the Kingdom of Saudi Arabia to join it ،if the Kingdom accepts this invitation ،the 
BRICS group will  have achieved a significant  economic and political gain on the 
international  scene.

The  study  also  presented  the  concept  of  BRICS  and  its  nature  ،in  addition 
to  detailing  its  objectives  and  the  most  important  challenges  it  faces  on  the 
international  scene  .The  study  also  showed the  group’s  different  characteristics 
among its assembled members .It also showed the elements that can be gained if 
it remains within its defined path and overcomes many of the challenges it faces.

The  study  concluded  that  the  BRICS  group  is  an  emerging  economic 
phenomenon  that  seeks  to  achieve  a  new global  economic  balance  ،by  unifying 
the efforts of this group and working to complement the existing elements within 
each of the group’s countries .If this international gathering achieves its economic 
goals ،it will lead to a kind of new economic balance on the international scene in 
the  coming  period.

Key Words: BRICS ،economic balance،international system،financial institutions.

الكلمات المفتاحية: مجموعة البريكس، توازن اقتصادي، النظام الدولي، المؤسّسات المالية.  
الكلمات المفتاحية: مجموعة البريكس، توازن اقتصادي، النظام الدولي، المؤسّسات المالية.  
الكلمات المفتاحية: مجموعة البريكس، توازن اقتصادي، النظام الدولي، المؤسّسات المالية.  
الكلمات المفتاحية: مجموعة البريكس، توازن اقتصادي، النظام الدولي، المؤسّسات المالية.  
Key Words: BRICS ،economic balance،international system،financial institutions. 
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مقدّمة: 
ح وليُّ العهــدِ ســموُّ الأمــر محمــدُ بــن ســلان -حفظــه اللــه- في مقابلــةٍ أجراهــا مــع  صرَّ

ــس  ــس: »البريك ــة البريك ــن مجموع ــئِل ع ــا سُ ــاضي، عندم ــبوع الم ــوز الأس ــس الني ــاة الفوك قن

هــت لنــا الدعــوة  ليســتْ مجموعــةً سياســيّةً، وهــي تعُتــبر خيــارٌ للمملكــة، لذلــك فعندمــا وُجِّ

للانضــام رحّبنــا بهــا. والبريكــس لا تعُتــبر مناوئــةً للولايــات المتحــدة الأمركيــة أو للغــرب، بــل 

ــا«.   ــنَ الحلفــاء في البريكــس، مثــل: الهنــد، والبرازيــل، وجنــوب أفريقي ــرُ مِ لديهــا الكث

ولقــد عقــد قــادةُ مجموعــة البريكــس اجتاعَهــم الأخــرَ في شــهر أوغســطس في جنــوب 

أفريقيــا مــن العــام الحــالي، وقــد كانــت الأهــدافُ المتوقّــعُ الحديــثُ عنهــا كثــرةً، ولعــلّ أبرزهَــا 

الانضــامُ الجديــد للــدول المطالبــة بالعضويّــة، بالإضافة طبعًــا إلى القــرارات الاقتصاديّــة وتحديدًا 

العملــة المشــركة التــي تســعى المجموعــةُ لتوحيدهــا	، ففــي الســنوات الأخــرة شــهدت الســاحة 

الدوليّــة تصاعــدًا جديــدًا للعديــد مــن الــدول الناميــة، ومنهــا دول البريكــس، بينــا في المقلــب 

الآخــر نجــد بــأنّ اقتصاديــاتِ دولٍ أخــرى تواجــه موجــةً مــن الصعوبــات التــي تسَــعى حكوماتهُــا 

 .2 إلى تــدارك تبعاتهــا، ويــأتي في مقدّمــة هــذه الــدول دولُ الاتحّــاد الأوروبي بشــكلٍ عــامٍّ

ــة  ــا للزعامــة الاقتصاديّ ــا فــإنّ دولَ البريكــس مجتمعــةً تملــك طموحً وكــا أصبــح واضحً

ــاج  ــتْ بإنت ــة وقام ــا المختلف ــد مقوّماته ــعتْ لتوحي ــا س ــك نجده ــة، لذل ــاحة الدوليّ ــى الس ع

مجموعــة البريكــس بشــكلها الحــالي؛ لتقديــم نمــوذجٍ جديــدٍ في الســاحة الدوليّــة شــبيهٍ إلى حــدٍّ 

ــه بهــدف خلْــق نظــامٍ دوليٍّ جديــدٍ يكــون لــدول المجموعــة  مــا بنــاذج موجــودةٍ بالفعــل، وكلُّ

ــاديّ	.  ــه دورٌ ري في

أهمّيةّ البحث: 
لا تنطلــق أهمّيّــة البحــث مــن كونــه بحثًــا جديــدًا في موضوعــه، بــل تتجــىّ أهمّيّتــه مــن 

ــة الأخــرة، مــاّ جعــل  ــرٍ في الآون ــدوليِّ بشــكلٍ كب ــا يَحظــى بالاهتــام ال ــاول موضوعً ــه تن كون

ــة،  ــذه المجموع ــة ه ــن طبيع ــائلةً ع ــوني متس ــط القان ــر في الوس ــاؤلات تظَه ــن التس ــدَ م العدي

وخصوصًــا وبشــكلٍ لافــتٍ عندمــا قُبِلَــتْ عضويّــة ســتّةِ دولٍ جــددٍ عــى رأســهم المملكــة العربيــة 

ــا  ــة البريكــس وظــروفَ نشــأتها، وأشــار أيضً ــومَ مجموع ــدّم البحــث مفه ــك ق الســعودية، لذل

إلى طبيعــة هــذه المجموعــة التــي اختلــف عليهــا المحلّلــون بشــكلٍ كبــرٍ: فمنهــم مَــن اعتبارهــا 

ى كــا تــمّ ذكــره  منظمــةً دوليّــةً تامّــةَ العنــاصر، في حــن رفضــت مجموعــةٌ أخــرى هــذا المســمَّ

في ســياق البحــث. 

1 ايمان الفاروق، )2023(، »العملة الموحدة لتجمع البريكس: الدوافع والتحديات«، ص: 12، )63-51(.

2 علي بلعربي، )2021(، »التعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد«، مجلة الباحث للدراسات 

الأكاديمية، ص:106، )01(، )123-104(.  

3 طارق الطائي، )2020(، »تأثير مجموعة البريكس في إعادة تشكيل النظام العالمي«، مجلة تكريت، ص: 89، 19، )16(، )116-88(.  



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

409

الملف السياسي

أهداف البحث: 
يهــدف البحــث إلى تقديــم مفهــومِ مجموعــة البريكــس وتوضيــح ظــروف نشــأتها، كــا 

ــات أو  ــم الصعوب ــة إلى ضرورة تقدي ــا، بالإضاف ــا وطبيعته ــا ومكانته ســلّط الضــوءَ عــى أهدافه

ــة بالعــادة.  ــنَ التجمّعــات الدوليّ التحدّيــات التــي يمكــن أنْ توُاجــه هــذه المجموعــة كغرهــا مِ

إشكاليةّ البحث: 
يركّــز البحــث في المقــام الأول عــى إبــراز الغمــوض الموجــود في الوقــت الحــالي لمجموعــة 

ــن طــرح  ــدّ مِ ــك كان لا بُ ــن نشــأتها؛ لذل ــةُ م ــةُ والغاي ــومُ والطبيع ــث المفه ــن حي البريكــس م

الإشــكاليّة التاليــة: مــا هــي الخلفيّــة الاقتصاديّــة والسياســيّة عــى الســاحة الدوليّــة للمجموعــة؟ 

ومــا هــو الــدور الريــادي الاقتصــادي الــذي تســعى المجموعــة لتحقيقــه؟ 

لذلك فقد تضمّن البحث العديدَ من التساؤلات التي انطلق منها البحث وهي: 

ــةٌ  ــا طبيع ــة لنشــأتها؟ هــل له ــا هــي أســباب الدافع ــة البريكــس؟ وم ــا هــي مجموع م

ــةٌ؟  ــدافٌ معيّن ــةٌ أو أه خاصّ

منهجيةّ البحث:  
للإجابــة عــى هــذه الفرضيّــات المتعــدّدة للوصــول إلى حــلِّ هــذه الإشــكاليّة المثــارة، كان 

ــة، فقــد تــمّ اعتــاد المنهــجِ الوصفــيِّ لوصــف  ــدّ مــن اعتــاد العديــد مــن المناهــج البحثيّ لا بُ

طبيعــة مجموعــة البريكــس والمنهــج التحليــلي؛ بهــدف تحليــل كافّــة المعطيــات المتعلّقــة 

ــة.   ــا القانونيّ ــا وطبيعته بأهدافه
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المبحث الأول
تعريف ونشأة مجموعة البريكس

ــول/ ســبتمبر بــن كلٍّ  ــدأت أولى الاجتاعــات لمجموعــة البريكــس في عــام 	200 في أيل ب

ــة  ــام 0	20 جول ــدًا في ع ــك وتحدي ــد ذل ــت بع ــد. وانضمّ ــن، والهن ــيا، الص ــل، روس ــن البرازي م

ــا.   ــوب أفريقي جن

ــة البريكــس وظــروف  ــم ماهي ــن تقدي ــدّ م ــل هــذا التجمــع لا بُ ــوف عــى تفاصي وللوق

نشــأته؛ وذلــك مــن خــلال مطلــبٍ أوّل، والتطــرقّ للتطــوّر والنمــوّ الــذي حقّقــه هــذا التجمّــع 

ــانٍ.  ضمــن مطلــبٍ ث

المطلب الأول: ماهيةّ البريكس وظروف نشأتها:
، يجمــع خمــسَ دولٍ كــبرى، تهــدف مــن خــلال تجمّعهــا: إلى تطويــر  البريكــس تجمّــعٌ دوليٌّ

ــدٍ وقــويٍّ  ــراز تعاونهــا التجــاري والثقــافي والســياسي، لتحقيــق نظــامٍ اقتصــاديٍّ عالمــيٍّ جدي وإب

لمواجهــة التحدّيــات الاقتصاديّــة العالميّــة	. 

ــمّيت في  ــةٌ، سُ ــيةٌ دولي ــةٌ سياس ــا: »منظم ــة بأنهّ ــاث القانونيّ ــض الأبح ــت بع ــا أضاف ك

ــح اســمها  ــا أصب ــوب أفريقي ــةُ جن ــا دول ــتْ له ــد أنِ انضمّ ــك، وفي ســنة 0	20 بع ــة البري البداي

ــا  ــة بســبب إمكانيّاته ــرًا عــى الســاحة الدوليّ ــا مؤخّ ــرزتْ قوّتهُ البريكــس	«. فهــي تضــمّ دولًا ب

ــة عــى  مــةً في التطــوّرات الاقتصاديّ ــة الجديــدة والمتناميــة، مــاّ أكســبها مكانــةً متقدِّ الاقتصاديّ

ــن  ــيا الص ــد وروس ــل الهن ــي: البرازي ــس ه ــدول الخم ــارة إلى أنّ ال ــع الإش ــة، م ــاحة الدوليّ الس

ــدولٍ  ــعٍ دوليٍّ اقتصــاديٍّ ل ــلًا لتجمّ ــةٍ أخــرى تكتّ ــن ناحي ــو يُعــدُّ م ــا	، فه ــوب أفريقي وأخــراً جن

ناميــةٍ تحــاول الخــروجَ مِــن دائــرة التهميــش الــدولي، ســاعيةً مــن خلالــه خَلْــقَ مقارَبَــةٍ لمنظمّــة 

التجــارة العالميّــة ومــا تحملــه هــذه المنظّمــة مــن انعكاســاتٍ عــى الواقــع الاقتصــادي الــدولي. 

وقــد أشــارت مجموعــة البريكــس بشــكلٍ واضــحٍ بأنهّــا لا تســعى لقلــب الموازيــن 

الاقتصاديــة العالميّــة، ولكنّهــا تحــاول خلْــق نــوعٍ مــن التــوازن الاقتصــادي العالمــي الــذي يحقّــق 

عــدم الهيمنــة الدوليّــة لأيٍّ مــن دول المجتمــع الــدولي	، فوفقًــا للبريكــس فهــم يطالبــون باحــرام 

4 عبد الكريم الطيف، )2014(، “دول البريكس شراكة من أجل التنمية والتعاون والتكامل من أجل نظام اقتصادي عالمي متعدّد 
القطبية”، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة، ص: 13، )30(، )25-11(. 

5  “BRICS” is the acronym denoting the emerging national economies of Brazil، Russia، India، 
China and South Africa. These meetings are held to improve economic conditions within BRICS 
countries and give their leaders the opportunity to work in collaboration regarding these efforts. In 
December of 2010، South Africa joined the informal group and changed the acronym to BRICS. For 
more information: https://guides.loc.gov/brics. 

6 علي بلعربي، )2021(، »التعاون في إطار مجموعة البريكس وتأثيره على النظام الدولي السائد«، مجلة الباحث للدراسات 
الأكاديمية، ص: 107، 08 )01(، )123-104(.  

7 سرمد الجادر، )2019(، »بريكس والتوظيف الواقعي الليبرالي لمقاومة الهيمنة الأميركية في النظام الدولي«، مجلة حمورابي، ص: 
 .)50-29( ،)32-31( ،07 ،33

https://guides.loc.gov/brics
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استقلال الدول كافّةً، والوقوفِ عند سيادتها ووحدتها الداخليّة والدوليّة	. 

ولا بُــدّ مــن الإشــارة أنّ أولى الاســتخدام لعبــارة الـــ BRIC كانــت مــع جيــم أونيــل	 رئيسِ 

ــره  ــن صــاغ في تقري ــو مَ ــام 	200، فه ــدًا في ع ــالم وتحدي ــة في الع ــوك الاقتصادي أحــدِ أهــمِّ البن

الاســمَ المختــصر للمجموعــة البريــك، والــذي كان تحــت عنــوان: »العــالم يحتــاج إلى مزيــدٍ مــن 

ــال،  ــال بوليــي جورن ــشِر في موقــع جلوب ــرُ قــد نُ ــة0	«، وكان التقري ــد الاقتصاديّ أطــواب القرمي

وقــد أكّــد عــى أنّ هــذا التجمّــع قابــلٌ -وبشــكلٍ هائــلٍ- لتحقيــق النمــوّ والتطــوّر الريــع مــن 

خــلال تجمّــع هــذه القــوى في المســتقبل		. 

ــدولي في  ــع الاقتصــادي ال ــة هــذا التجمّ ــات لإقام ــدأت أولى المباحث ــا ســابقًا، ب ــا أشرن ك

ــة  ــة العامّ ــةً في الجمعيّ ــت مُقام ــي كان ــات الت ــلال الاجتاع ــن خ ــدًا م ــنة    	200، وتحدي س

للأمــم المتحــدة في نيويــورك2	، فقــد وجــدت الــدولُ الأربــعُ المجتمعــةُ آنــذاك: أنّ الهيمنــة عــى 

الســاحة الدوليّــة الاقتصاديــة وفــرضَ منهــج الرأســالية العالميــة مــن خــلال التحالفــات القائمــة 

بــن الولايــات المتحــدة الأمركيــة والاتحــاد الأوربي واليابــان؛ مــا هــو إلا انفــرادٌ في الســيطرة عــى 

ــع الاقتصــادي بشــكلٍ  ــذا التجم ــة له ــق المصلح ــا يحقّ ــا للســر بم ــة وتطويعه ــات العالمي المقوّم

خــاصّ		. فاتفّقــت المجموعــة عــى الاجتــاع للمــرة الأولى في 	200 باليابــان، ومــا كانــت هــذه 

ــه معظــم  ــع الــذي توقّعــت ل ــتِ الأنظــار نحــو هــذا التجمّ ــة إلّا الــشرارةَ الأولى التــي لفت القمّ

الجهــات الاقتصاديــة تحقيــق أهــدافٍ اقتصاديّــةٍ قويّــة، وذلــك انطلاقًــا مــن القــوّة الاقتصاديــة، 

ــة  ــاحة الدوليّ ــى الس ــه ع ــا تحقّق ــيا، وم ــل كروس ــودة بالفع ــل أو الموج ــة كالبرازي ــواءٌ النامي س

ــا إلى الصــن والمرتبــة الاقتصاديــة التــي انفــردت بهــا في الســنوات  بشــكلٍ كبــرٍ، بالإضافــة طبعً

الأخــرة. 
8 علاء الجعبري، واقع ومستقبل مجموعة البريكس على النظام الدولي، رسالة ماجستير غير منشورة، 2018، كلية الاقتصاد والعلوم 

الإدارية، جامعة الأزهر، 2018، غزة، ص: 112.   
9 Lord O’Neill of Gatley is a member of the House of Lords، sitting on the cross benches since he 
stepped down as Commercial Secretary to the Treasury in September 2016.  Jim، creator of the 
acronym ’BRIC’، worked for Goldman Sachs from 1995 until April 2013، spending most of his time 
there as Chief Economist. He is a board member and a founding trustee of the UK educational 
charity، SHINE. Jim has served on the boards of a number of educational foundations. For more 
information: https://www.chathamhouse.org/about-us/our-people/jim-oneill.
10 “The World Needs Better Economic BRICs،” was neither to forecast endless growth for these 
economies، nor to promote some new marketing concept for investment funds. As anyone who 
read that paper will know، the central argument was that these economies’ probable growth 
in relative GDP would have important implications for global-governance arrangements. Jim 
O’Neil، 2021، ’The BRICs at 20، Project Syndicate، on the cite:https://www.project-syndicate.org/
commentary/brics-first-two-decades-and-today-by-jim-o-neill01-2021-?barrier=accesspaylog. 

11 ايمان الفاروق، )2023(، »العملة الموحدة لتجمع البريكس: الدوافع والتحديات«، ص: 57، 12، )63-51(. 

12 عبد الكريم الطيف، المرجع السابق، ص:13. 

13 ليلى حاجم، عبد الحميد، سالي، )2016(، »تكتل القوى الاقتصادية الصاعدة: مجموعة بريكس أنموذجًا«، جامعة النهرين كلية 

العلوم السياسية، ص: 12، )45(، )47-1(.    

https://www.chathamhouse.org/about-us/our-people/jim-oneill
https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-first-two-decades-and-today-by-jim-o-neill-2021-01?barrier=accesspaylog
https://www.project-syndicate.org/commentary/brics-first-two-decades-and-today-by-jim-o-neill-2021-01?barrier=accesspaylog
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ــع  ــرة التجمّ ــو فك ــك نح ــت دولَ البري ــي دفع ــباب الت ــن الأس ــدَ م ــاك العدي ــا أنّ هن ك

ــا:  ــي كان أهمّه ــدولّي، والت ال

أزمــة صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر اللَّــذان تســيطر عليهــا 

الولايــات المتحــدة الأمركيــة، وهــو مــا عُــرفِ بالأزمــة الماليــة لعــام 			200، مــاّ دفــع العديــدَ 

مــن الاقتصاديــن إلى اعتبــار هــذه الســيطرة والأحاديــة الغربيّــة أحــدَ أهــمِّ الدوافــع التــي أدّت 

إلى تعميــق مظاهــر التخلّــف والفقــر التــي تتّصــف بهــا معظــمُ دول العــالم، فــكان مــن الطبيعــي 

ا دعْــمُ ظاهــرةٍ جديــدةٍ تجلّــت باتحّــاد مجتمــعٍ دوليٍّ يســعى إلى ضبــط الســيطرة الدوليّــة،  جــدًّ

ــة  ــات النّدّيّ ا مــن العلاق ــق جــوًّ ــة مــاّ يخل ــدولي أكــرَ تعددي والعمــلِ عــى جعــل الاقتصــاد ال

وَسَــط تســلّطٍ دوليٍّ لم يَعُــدْ يــؤدّي أدنى مراحــل الأمــان الاقتصــادي		. 

لقــد أشــار جوزيــف نــاي		 -أحــدُ أهــمِّ السياســيّن البارزيــن في الولايــات المتحــدة 

الأمركيّــة- إلى تراجــع مكانــة الولايــات المتحــدة كقــوّةٍ عالميّــةٍ، وقــد قــدّم ذلــك مــن خــلال مقــالٍ 

لــه بعنــوان »مســتقبل القــوة الأمركيــة«، بــنَّ فيــه مــدى الخســارة التــي لحقــتْ بالقــوّة التــي 

ــباب  ــن الأس ــد م ه للعدي ــك وردَّ ــرّر ذل ــد ب ــة، وق ــاحة الدولي ــى الس ــركا ع ــةً لأم ــت مهيمن كان

ــل  ــذي في المقاب ــدولي ال ــة، والتــي انعكســت بشــكلٍ أســاسيٍّ عــى أدائهــا ال ــة الداخلي الاقتصادي

ــةٍ  ــكارٍ دوليّ ــاتٍ وأف ــور تجمّع ــالي لظه ــمح بالت ــاّ س ــة، م ــا العالميّ ــا ومكانته ــا تأييده أفقده

ــدة		.     جدي

ــةٍ،  ــةٍ خانق ــاتٍ اقتصادي ــن أزم ــه م ــا يوجّه ــاد الأوروبي وم ــد الاتح ــر نج ــب الآخ في المقل

ــت  ــي كان ــة الت ــداف الاقتصادي ــذ الأه ــله تنفي ــلال فش ــن خ ــا م ــوم، إمّ ــد ي ــا بع ــع يومً تتوسّ

متوقعــةً خــلال الســنوات الماضيــة، وعجــزه عــن لعــب دورٍ اقتصــاديٍّ دوليٍّ كبــرٍ بســبب الكثــر 

ــةٍ حــادّة		. مــن الضغوطــات، لعــلّ أبرزهــا الحــروب ومــا نتــج عنهــا مــن انعكاســاتٍ اقتصاديّ

لهــذه الظــروفِ وغرهِــا مــن المراحــل الصعبــة التــي وصــل إليهــا الاقتصــاد العالمــي عــى 

الســاحة الدوليــة بقيــادة الأطــراف الغربيــة الدائمــة، ومــع عــدم تغــرّ هــذه القــوّة الاقتصاديّــة 

العالميّــة بالرغــم مِــن تراجعهــا في التقــدّم، ســواءٌ عــى الســاحة الداخليــة أو الدولية، ظهــر مفهوم 

14 Richerd Carey and Xiaoyun، The BRICS in International Development: The New Landscape، 
Institute of Developments Studies(IDS)، University of Sussex، April 2016، P:07.  

15 عبد الكريم الطيف، المرجع السابق، ص:14. 
16 Joseph S. Nye، Jr.، is University Distinguished Service Professor and former Dean of the 
Kennedy School of Government at Harvard University.And in 95-1994 served as Assistant 
Secretary of Defense for International Security Affairs. He won Distinguished Service medals from 
all three agencies. For more information: https://www.academyofdiplomacy.org/member/joseph-
nye/.  
17  Joseph S. Nye، Jr. ’The Future of American Power: Dominance and Decline in Perspective’، 
Foreign Affairs، Vol. 89، No. 6، The World Ahead (November/December 2010) ، pp. 12-2. 

18 علي بلعربي، المرجع السابق، ص: 111. 

https://www.academyofdiplomacy.org/member/joseph-nye/
https://www.academyofdiplomacy.org/member/joseph-nye/
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ــدًا في  ــدول وتحدي ــة للمجموعــة، وبــدأت هــذه ال ــا الجنوبيّ البريكــس بعــد أنِ انضمّــت أفريقي

عــام 		20 بتوســيع قياداتهــا وأطرافهــا؛ وذلــك بهــدف الوصــول إلى اســتقرارٍ آمــنٍ عــى الســاحة 

ــةٍ نحــو  ــى ثابت ــا لهــذا البحــث لا تــزال هــذه المجموعــة تســر بخطً الاقتصاديــة. ولغايــة كتابتن

التقــدّم، وخصوصًــا كونهــا تضــمّ مجموعــةً مــن الــدول التــي تحتــلّ أو أصبحــت تحتــلّ مراكــز 

اقتصاديّــةٍ متقدّمــةٍ، ناهيــك عــاّ صــدر عــن القمّــة الأخــرة التــي عُقــدت في جوهانســبرغ، حيــث 

ــا،  ــدةٍ، وهــي: أثيوبي ــة لخمــسِ دولٍ جدي ــح العضويّ ــب من ــةَ عــى طل ــرّر المجتمعــون الموافق ق

ــي  ــة الت ــذه العضويّ ــة ه ــدد دراس ــورة في ص ــدول المذك ــران، وال ــعودية، وإي ــارات، والس والإم

ــةً في مجــال المجموعــة عــى الســاحة الدوليــة بشــكلٍ كبــرٍ.                ســوف تشــكّل خطــوةً محوريّ

المطلب الثاني: البريكس ومقاربة المنظمة الدوليةّ: 
عنــد البــدء بالتحضــر لبحثنــا المتعلـّـق بالبريكــس، وجــد الباحــث أنّ العديــد مــن 

الاقتصاديّــن الدوليّــن أو السياســيّن أشــاروا في العديــد مــن أبحاثهم أو مقالاتهــم إلى أنّ مجموعة 

البريكــس ليســت منظمــةً دوليــةً بــل هــي تجمّــعٌ ســياسيٌّ معــنٌ وُجِــد لمواجهــة ظــروفٍ كنّــا قــد 

ذكرناهــا خــلال ســياق بحثنــا بالمطلــب الأول. في حــن أنّ فريقًــا آخــر وصفهــا بالمنظمّــة واعتــبر 

بأنهّــا لا تختلــف عــن المنظّــات الدوليّــة في الوقــت الحــالي. 

ــدولي  ــون ال ــودة إلى القان ــن الع ــدّ م ــة كان لا بُ ــذه المجموع ــة ه ــى طبيع ــوف ع وللوق

العــام ومــا يقــرّره في هــذا الســياق كونــه الجهــةَ المتخصّصــة لتعريــفِ وتقديــمِ شروط المنظّــات 

ــة.   الدوليّ

أولًا: تعريف المنظاّت الدولية وفق القانون الدولي: 
مصطلــح المنظـّـات الدوليــة ليــس بالمفهــوم الجديــد، والتعريفــات التــي تناولتهــا كثــرةٌ، 

وإنْ كانــت جميعهــا تتمحــور حــول المفــردات والعنــاصر نفســها: 

فــأوُلى التعريفــات التــي ظهــرت كانــت في معاهــدة فرســاي لعــام 						، والتــي طالــب 

المجتمعــون فيهــا بــضرورة إنشــاء منظّمــةٍ دوليّــةٍ تربــط الــدول ببعضهــا البعــض كمنطلــقٍ لمتابعة 

الهدنــة التــي حصلــت بعــد الحــرب العالميــة الأولى20. وعُرِّفَــتْ المنظّــات الدوليّــة آنــذاك عــى 

أنهّــا: »هــي هيئــةٌ، تتّفــق مجموعــةٌ مــن الــدول عــى إنشــائها؛ للقيــام بتحقيــق أغــراضٍ مشــركةٍ 

19 The Paris Peace Conference convened in January 1919 at Versailles just outside Paris. The 
conference was called to establish the terms of the peace after World War I. Though nearly thirty 
nations participated، the representatives of the United Kingdom، France، the United States، and 
Italy became known as the “Big Four.” For whole convention on the site:  https://history.state.gov/
milestones/1920-1914/paris-peace. 
20 فلة عربي، مقياس المنظات الدولية والإقليمية، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 2020، كلية العلوم 

السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2020، الرباط، ص: 206.  

https://history.state.gov/milestones/1914-1920/paris-peace
https://history.state.gov/milestones/1914-1920/paris-peace
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ــةٍ مســتقلّةٍ، تتّفــق الــدولُ عــى إقامتهــا  بينهــم	2«، بمعنــى أنهّــا: »هيئــةٌ دائمــةٌ، ذاتُ إرادةٍ ذاتيّ

للقيــام باختصاصــاتٍ معيّنــةٍ ينظمّهــا الميثــاق المنبثقــة منــه22«. 

وقــد أضــاف المنظّــر الفرنــي Daniel Collard بعــضَ العبــارات المشــابه حيــث حدّدهــا 

ــن  ــركةٍ ع ــدةٍ مش ــا ذات فائ ــع أهدافً ــيدة تتاب ــة س ــدول، أو شرك ــن ال ــاونٍ ب ــازُ تع ــا: »جه بأنهّ

طريــق هيئــاتٍ مســتقلّةٍ	2«.  

وبعبــاراتٍ أوضــح هــي: »هيئــةٌ دائمــةٌ، تتمتّــع بــالإرادة الذاتيــة وبالشــخصية القانونيــة 

الدوليــة، تتّفــق مجموعــةٌ مــن الــدول عــى إنشــائها كوســيلةٍ مــن وســائل التعــاون الاختيــاري 

ــاقُ المنشَــأُ للمنظمّــة	2«.    فيــا بينهــا في مجــالٍ أو مجــالاتٍ معيّنــةٍ يحدّدهــا الاتفّ

ــا الأمــم المتحــدّة فقــد أبــرزت مفهــوم المنظــات الدوليــة بقولهــا: »يعنــي مصطلــح  أمّ

المنظمــة الدوليــة: منظمــةٌ منشَــأةٌَ بموجــبِ معاهــدةٍ أو صــكٍّ آخــر، يحكمــه القانــون الــدولي، 

وتملِــك شــخصيّةً قانونيّــةً دوليّــةً خاصّــةً بهــا	2. ويمكــن أن تشــملَ العضويــة في المنظــات الدولية، 

بالإضافة إلى الدول كيانات أخرى	2«.    

ــدّد  ــدٍ مح ــاءٍ واح ــبّ بوع ــي تص ــدّدت فه ــات وإنْ تع ــإنّ التعريف ــر ف ــو ظاه ــا ه وك

العنــاصر، مــاّ يقودنــا إلى العنــاصر الواجــب توافرهــا عــادةً بالمنظمــة الدوليّــة.    

ثانيًا: العناصر التي تتميّز بها المنظات الدولية:
بعــد الوقــوف عــى بعــض التعريفــات الخاصّــة بالمنظـّـات الدولية يمكــن القــول بالمجمل: 

ــا يميّزهــا عــن  ــالي هــذا م ــة، وبالت ــة دولي ــة والثاني ــن: الأولى تنظيمي ــاز بركيزت ــعٌ يمت ــا تجمّ بأنهّ

التجمّعــات المؤقّتــة كالمؤتمــرات والقمــم التــي تعقــد عــادةً بــن الــدول؛ لمواجهــة ظــروفٍ معيّنــةٍ 

ــا دائمًــا، بالإضافــة إلى قدرتهــا عــى اتخّــاذ  تســتدعي هــذا التجمّــع. فالمنظمــة تملــك جهــازًا إداريًّ

ــةٍ، بــل فقــط رأي الأطــراف المنضمــة لهــا	2،  ــةٍ مرجعيّ ــةٍ لا تحتــاج فيهــا لأيّ مقارن قــراراتٍ ذاتيّ

21جال عبد الناصر، )من دون تاريخ نشر(، »التنظيم الدولي، النظرية العامّة والمنظاّت العالمية والإقليمية المتخصّصة«، دار 

العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ص: 56. 

22 إبراهيم شلبي، )1986(، »مبادئ القانون الدولي العام«، الدار الجامعية للنشر، القاهرة، مصر، ص:78.    

23 محمد مجدان، )2005(، » تحليل العلاقات الدولية دراسة في مفاهيم الأساسية والمدارس الكبرى«، دار المواهب للنشر، الجزائر، 

ص: 188.   

24 بشير أحمد، )2019(، المنظات الدولية، 1، تكريت، منشورات كلية الحقوق جامعة العراق، ص: 45. 
25 THE TERM “international organization (IO)” generally refers to international governmental 
organizations or organizations with a universal membership of sovereign states”. United State 
Institute of Peace، on the site https://www.usip.org/i-international-organizations0-. 

26 الفصل الخامس من وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بمسؤولية المنظات الدولية، للاطلاع بالتفصيل على الموقع:  
 https://legal.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp5.pdf. 

27أمل عبد الغني، )2023(، » النظام القانوني لمسؤولية المنظات الدولية«، مجلة جامعة البعث، ص: 45)6(، )28-1(. 

https://www.usip.org/i-international-organizations-0
https://legal.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp5.pdf
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ولذلــك فهــي شــخصيةٌ دوليــة تتميّــز بوجــود أجهزتهــا الدائمــة وإرادةٍ ذاتيــةٍ مســتقلةٍ تســتمدها 

مــن خــلال الميثــاق المــبرم بــن الــدول الأطــراف بســبيل تحقيــق أهــداف معينــة	2. 

وانطلاقًــا مــاّ ذُكِــر يمكــن إدراج أهــمّ العنــاصر المكونــة للمنظّــات الدوليّــة، والتــي هــي 

عــى الشــكل التــالي: 

ــن . 	 ــا ع ــه يميّزه ــة، كون ــات الدوليّ ــزة للمنظّ ــاصر المميّ ــمّ العن ــن أه ــبر م ــتمرار: يعُت الاس

ــدّ مــن وجــود كيــانٍ ثابــتٍ  ــا ســابقًا	2، فــلا بُ ــة المؤقّتــة كــا ذكرن باقــي التجمّعــات الدوليّ

ــاشٍر  ــي أنشــأتها، مرتبطــةٍ بشــكلٍ مب ــدول الت ــن ال ــدةٍ ع ــة بعي ــة الدولي ومســتقرٍّ للمنظّم

بالأجهــزة التابعــة لهــا، وتســعى بشــكلٍ دائــمٍ لتحقيــق أهدافهــا التــي تتطلّــب مــدّةً زمنيّــةً 

ا0	. ومــن جهــة ثانيــة ليــس المقصــود بعنــصر الــدوام بقاءَهــا إلى الأبــد، ولكــن  طويلــةً نســبيًّ

ــة، وذلــك يحــدث مــن خــلال  ــذي يرفــع عنهــا صفــة المؤقت أنْ تكــون موجــودةً بالقــدْر ال

ــةً قائمــةً بذاتهــا		.    ديمومــة أجهزتهــا واســتقلالها الــذي يعطيهــا شــخصيةً وجودي

الإرادة الذاتيــة للمنظمــة: للمنظمــة الدوليــة شــخصيةٌ قانونيــةٌ معنويــةٌ مســتقلةٌ، بالرغــم . 2

ــا  ــق بولادته ــاق المتعلّ ــام الاتف ــردّ إتم ــن بمج ــةً ولك ــتلزم إرادةً دوليّ ــاءَها يس ــن أنّ إنش م

تكتســب هــذه الشــخصية وتصبــح قــادرةً عــى العمــل بالاختصاصــات التــي مُنِحــت لهــا 

ــل كامــلَ المســؤولية عــن قراراتهــا، ســواءٌ المشروعــة أو  مــن قبــل الــدول. فالمنظمــة تتحمّ

الغــر مشروعــة وفــق القانــون الــدولي العــام، كــا تمتــاز بالأهليّــة القانونيــة للتقــاضي، كــا 

لهــا كامــلُ الصلاحيــة للتعاقــد مــع مَــن تحتــاج في هــدف تحقيــق سياســتها الداخليــة التــي 

تهــدف إلى تحقيــق أهدافهــا الدوليــة2	.   

الاختصــاص: إنّ إنشــاء الميثــاق الخــاصّ بالمنظمــة الدوليــة يُعتــبر المصــدرَ الأســاسيَّ . 	

ــام  ــا للقي ــة له ــائل المتاح ــام والوس م المه ــدِّ ــا ويق ــا ويُبرزه ــه يحدّده ــا؛ كون لاختصاصاته

بأعالهــا		. 

ــمّ . 	 ــاقٍ يت ــى اتفّ ــام الأول ع ــد في المق ــة يعتم ــة الدوليّ ــام المنظم ــداف: إنّ قي ــدة الأه وح

ــدّ  ــاق لا بُ ــاق أو الاتف ــن خــلال هــذا الميث ــة، وم ــام هــذه المنظم ــة بقي ــدول المعنيّ ــن ال ب

مــن وضــع الأهــداف الأساســيّة التــي يســعى الأطــراف لتحقيقهــا مــن خــلال هــذا اللقــاء 

ــت  ــواءٌ كان ــا، س ــن قيامه ــركة م ــدة المش ــق الفائ ــعى لتحقي ــا تس ــك نجده ــدولي		؛ لذل ال

28 محمود مرشحة، )2008(، الوجيز في المنظات الدولية، 1، سوريا، منشورات جامعة حلب كلية الحقوق، ص: 67. 
29 محمود محمدو، وآخرون، )1994(، موسوعة العلوم السياسية، 1، الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ص: 12.  

30 مهداوي عبد القادر، )2015(، قانون المنظات الدولية، 1، الجزائر، منشورات جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ص: 43.
31 فلة عربي، المرجع السابق، ص: 206. 

32 جال عبد الناصر، مرجع السابق، ص: 57.  
33 المجذوب، محمد، )2005(، القانون الدولي العام، ط5، بيرت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص: 201.  

34 أحمد ناصر، وعمر سعد الله، )2003(، قانون المجتمع الدولي العام، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص: 99.
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أهدافًــا سياســيّةً أو أمنيــةً أو اقتصاديــة أو غرهــا، وذلــك انطلاقًــا مــن أنّ المنظمــة الدوليــة 

ليســت هدفًــا بحــدّ ذاتــه، وإنّمــا هــي وســيلةٌ لتحقيــق أهــدافٍ معيّنــةٍ ضمــنَ إطــارٍ دوليٍّ 

ــم.  منظّ

الصفــة الدوليــة: تظهــر هــذه الصفــة للمنظمــة من خــلال دولٍ تتمتّع بالســيادة والاســتقلال . 	

تتّفــق عــى إنشــائها. وهــذه هــو الشــكل الخــاصّ بالمنظمــة الدوليــة، والتــي تعتــبر الشــكل 

الأول للمنظــات عــادةً، ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود منظــاتٍ غــرِ حكوميــةٍ، ولكنّهــا 

بالمجمــل العــام منظــاتٌ تكتســب الصفــة الدوليــة، مثــل: منظمــة الصليــب الأحمــر		. 

ــد مــن تواجدهــا حتــى تكتســب  وعليــه -وبعــد القيــام بإبــراز أهــمّ العنــاصر التــي لا بُ

الهيئــة مســمّى المنظمــة الدوليــة- لا بُــدّ مــن العــودة إلى موضــوعِ بحثنــا لمطابقــة هــذه 

العنــاصر مــع مجموعــة البريكــس، والقيــام بمقارنــةٍ سريعــةٍ نســتطيع مــن خلالهــا التحقّــق مــن 

مــدى توافــر هــذه العنــاصر لــدى المجموعــة أم لا. وكــا ذكــر الباحــث ســابقًا، فقــد تضاربــت 

المســمّيات الخاصّــة بمجموعــة البريكــس، فالبعــض اعتبرهــا منظمــةً دوليــةً كاملــةَ الــشروط، في 

حــن نجــد أطرافًــا أخــرى مــن خــلال التصريحــات السياســية أو حتــى الاقتصاديــة تنفــي الصفــةَ 

ــةَ عــن المجموعــة		.  الدولي

ــةً  ــا مجموع ــا، بكونه ــد اســتند عــى أســاس قيامه ــةً فق ــةً دولي ــن اعتبرهــا منظم ــا مَ أمّ

مــن الــدول تجمّعــت لديهــا أهــدافٌ مشــركةٌ مــاّ دفعهــا لتشــكيل هيئــةٍ دوليــةٍ بهــدف تحقيــق 

وتنظيــم أهدافهــا. في حــن يــرى البعــض الآخــر بــأنّ صفــة المنظمــة لا تــزال بعيــدةً في الوقــت 

ــاق الــدولي بمعنــى آخــر صّرحــوا  الحــالي لعــدّة أســباب وهــم كــر		، اعتمــدوا عــى مبــدأ الميث

ــادةً  ــا ع ــب توافره ــل الواج ــة التفاصي ــدّد كافّ ــا يح ــا دوليًّ ــك ميثاقً ــة لا تمل ــن: المجموع قائل

ــاق  بالمنظمــة الدوليــة، فهــي مجموعــةٌ تتّفــق فيــا بينهــا عــى اللقــاءات المحــدّدة وفــق الاتفّ

الأخــر الــذي يعقــد، والــذي يتّفــق فيــه عــى اللقــاء القــادم. كــا أنهّــم ركّــزوا عــى مبــدأ كونهــا 

ــة والســابق ذكرهــا. ــة المختلف ا في وجــه السياســات الغربي ــا سياســيًّ تجمعً

ــعٍ؛  ــرٍ وسري ــكلٍ كب ــرب وبش ــةً تق ــةً دولي ــبر مجموع ــث: تعت ــر الباح ــة نظ ــن وجه وم
لتصبــح منظمــةً دوليــةً بكامــل مواصفاتهــا، وهــي الآن تعتــبر في مراحلهــا الأخــرة؛ وذلــك اســتنادًا 
عــى الدعــوة التــي وجهتهــا المجموعــة لعــددٍ مــن الــدول للانضــام إلى المجموعــة واكتســاب 
ــة فيهــا، وعــى رأســها المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات المتحــدة وغرهــا  العضويّ
مــن الــدول، وفي حــال انضــام هــذه الــدول الكــبرى -لا بُــدّ مــن الإشــارة بأنّــه، ولغايــة كتابتنــا 

35 سارة بهاء، )2019(، إدارة المنظات الدولية، العراق، منشورات كلية الإدارة والاقتصاد، ص: 94. 

36 ما هي مجموعة البريكس ولم ترد الجزائر الانضام لها؟ وما التداعيات على علاقتها مع الغرب؟ على الموقع الالكتروني:
 https://www.france24.com/ar،    .2023/9/4 :تاريخ الاطلاع

37 رامز الشيشي، )2021(، الإطار الدولي والقانوني لمجموعة البريكس، المركز الديمقراطي العربي، على الموقع الإلكتروني:
 https://democraticac.de/?p=76225.   .2023/9/4 :تاريخ الاطلاع

https://www.france24.com/ar
https://democraticac.de/?p=76225
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لبحثنــا لم يصــدرْ أيُّ قــرارٍ نهــائيٍّ مِــن قبــل الــدول المدعــوة للانضــام- فــإنّ المجموعــة ســوف 

ــل  ــن قب ــه مِ ــق علي ــاقٍ دوليٍّ يُتّف ــاّ ســيدفعها إلى الخــروج بميث ــبر، م ــا أك ــولًا دوليًّ تكتســب قب

الــدول الأعضــاء، وعندهــا يكــون اكتســابهُا لصفــة المنظمــة الدوليــة أكــر وقعًــا. أمّــا الحديــث 

، فكــا ســبق القــول: المنظــاتُ الدوليّــةُ لا تنحــصر  عــن كــون المجموعــة مجــردَّ تجمّــعٍ ســياسيٍّ

بنــوعٍ معــنٍ أو اختصــاصٍ محــددٍ، بــل هــي تجمّــعٌ دوليٌّ يهــدف لتحقيــق مصالــحَ دوليــةٍ محــدّدةٍ 

ومتّفــقٍ عليهــا مــن قبــل مجموعــةٍ مــن المتجمّــع الــدولي. 
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المبحث الثاني
الأهداف والتحديات لمجموعة دول البريكس

تشــكّل مجموعــة البريكــس مجتمعــةً مــا يقــارب 2	% مــن ســكان العــالم، وهــي نســبةٌ 

تعتــبر ليســت بالقليلــة، وتشــغل هــذه النســبة البشريــة مــا نســبته 	2% مــن مســاحة اليابســة 

، فالمجموعــة تســتحوذ  في العــالم، أمّــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة والتــي تعُتــبر الأهــمَّ بشــكلٍ عــامٍّ

عــى مــا يقــارب 22% مــن الناتــج الإجــالي العالمــي		. 

لهــذه المعطيــات وغرهــا نســتطيع القــول: بــأنّ المجموعــة تشــكّل قــوّةً لا يُســتهان بهــا 

عــى الســاحة الدوليــة، ويظهــر ذلــك أيضًــا من خــلال الاهتــام العالمــي بالخطــوات والاجتاعات 

ــت  ــا كان ــتْ أهدافً ــا وضع ــذ بدايته ــة من ــذه المجموع ــن ه ــا، ولك ــج عنه ــي تنت ــاءات الت واللق

ــذا  ــن ه ــاني م ــث الث ــراد المبح ــن إف ــدّ م ــك كان لا بُ ــائها، لذل ــن إنش ــاسيَّ م ــعَ الأس ــي الداف ه

البحــث للحديــث عــن مجموعــة الأهــداف التــي تســعى المجموعــة لتحقيقهــا وذلــك في المطلــب 

الأول، كــا أنّ المطلــب الثــاني ســوف يركّــز عــى أهــمّ التحدّيــات التــي مــن الممكــن أنْ تواجههــا 

المجموعــة في ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف.

المطلب الأول: الأهداف الأساسية للمجموعة:   
إنّ الســبب الرئيــس والأســاسي لأيِّ تجمّــعٍ دوليٍّ هــو وجــودُ مجموعــةٍ مــن الــدول، يتكــوّن 

لديهــا مجموعــةٌ مــن الأهــداف التــي تســعى جاهــدةً لتحقيقهــا		، ولكــن لكونهــا لا تملــك كلَّ 

المقوّمــات والقــدرات اللازمــة لتحقيــق هــذه الأهــداف فإنهّــا تلجــأ إلى المجتمــع الــدولي لتشــكل 

قــوّةً اقتصاديــةً وماليــةً واجتاعيــةً قــادرةً عــى تقديــم إســراتيجياتٍ محــدّدةٍ للقيــام بالأهداف. 

وكــون مجموعــة البريكــس عبــارةً عــن تجمّــعٍ دوليٍّ أريــد بــه تحقيــق أهــداف مشــركة للــدول 

الخمــس المنشــأة لــه، فقــد حــدّدت هــذه الــدول أهدافَهــا، ورســمَتْها مــن خــلال قممهــا، وقامــت 

برســم المســار الخــاصّ فيهــا للوصــول إلى الغايــة المحــدّدة. 

وقد قدمت المجموعة هذه الأهدافَ، وقد كانت عى الشكل التالي: 

إنشــاء نظــامٍ دوليٍّ جديــدٍ بعيــدٍ عــن سياســة القطــب الواحــد0	: يعتــبر هــذا الهــدف مــن . 	

الركائــز الأساســية لقيــام الــدول بتبنّــي فكــرة المجموعــة، فهــي تســعى لكر أنمــاط الاحتكار 

ــن  ــون ضم ــن يعمل ــشركاء الغربيّ ــن ال ــاطٍ م ــق أنم ــة، وخلْ ــشركات الغربي ــذي تفرضــه ال ال

38 The World Bank، World Development Indicators، for more details: http://data.worldbank.org/
data-catalog/world-development-indicators.     
39 طارق الطائي، )2020(، »تأثير مجموعة البريكس في إعادة تشكيل النظام العالمي«، مجلة تكريت، ص: 89، 19، )16(، )16-88(.  

40 وفي خطابه تطرق غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحول الدولي نحو العالم متعدد الأقطاب، وقال: »فيا يتجه 

المجتمع الدولي نحو تعددية الأقطاب، نحتاج بشدة إلى تعزيز وإصلاح الهيكل متعدّد الأطراف بناءً على ميثاق الأمم المتحدة 

والقانون الدولي«، المقال كامل على موقع الأمم المتحدة على الموقع الإلكتروني:
 https://news.un.org/ar/story/1123092/08/2023. 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
https://news.un.org/ar/story/2023/08/1123092
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مبــدأ المســاواة بــن الأطــراف، وتطبيــق مبــدأ النــدّ بالنــدّ، وهــذا طبعًــا لا يعكــس الواقــع 

ــربي		. والمقصــود في هــذا الســياق هــو  ــط الغ ــك التجــاري في المحي ــدى الشري ــي ل الحقيق

إنتــاج عــالٍم قائــمٍ عــى وجــود أكــر مــن دولــةٍ رائــدةٍ، وعــدم حــصره ضمــن دولــةٍ واحــدةٍ، 

ومنــع باقــي الــدولي التــي تعُتــبر بشــكلٍ أو بآخــر مــن الــدول إذا لم نقــل الرائــدة، ولكنّهــا 

عائــدةٌ للتمركــز بالريــادة الدوليــة، ســواءٌ الاقتصاديــة أو غرهــا. كــا أنّ هنالــك العديــد مــن 

الــدول التــي بــدأت تخطــو بخطــواتٍ ثابتــةٍ نحــو الريــادة الاقتصاديــة، والمعنِــيُّ هنــا الصــن 

في المرتبــة الأولى بالإضافــة طبعًــا إلى الهنــد. 

ــد كلِّ  ــا بع ــرج به ــي تخ ــا الت ــا وتوصياته ــلال قراراته ــن خ ــد م ــة تأكّ ــى أنّ المجموع ع

ــا المســاواة  ــةٍ متّعــددة الأقطــاب، تحــرم فيه ــةٍ عالمي ــا تهــدف إلى إنشــاء بيئ قمــةٍ أو لقــاءٍ بأنهّ

والســيادة، وتخــرج بقــراراتٍ جاعيّــةٍ تعــود بالفائــدة لجميــع الــدول الأطــراف2	، فقــد اعتــبرت 

المجموعــة مــن جهــةٍ أخــرى أنّ المجتمــع الــدوليَّ أصبــح أكــرَ تطــوّرًا وأكــرَ عرضــةً للتحديــات 

التــي تواجهــه، وبالتــالي فــإنّ الحــلّ يكمــن في تطبيــق الفكــر التعــاوني والديمقراطــي مــن خــلال 

عمــل المجتمــع الــدولي كالشــخص الواحــد؛ لتحقيــق التنميــة المســتدامة، والارتــكاز والانطــلاق 

مــن خــلال المصــدر الأســاسي للعلاقــات الدوليــة ألَا وهــو القانــون الــدولي المعــرف فيــه عالميًــا؛ 

ــدول  ــدى ال ــة، ســواءٌ ل ــز الديمقراطي ــة، وتعزي ــات الدوليّ ــط العلاق ــحَ لضب ــه المرجــعَ الصال بكون

ــة أو حتــى المتقدّمــة		.  الناشــئة والنامي

ــدت المجموعــة عــى اعتادهــا لأربــع ركائــز أساســيّةٍ، تلخّصــت: بحرصهــا عــى  وقــد أكّ

ــدول  ــة لل ــؤون الداخلي ــرام الش ــدول، واح ــيادة ال ــظ س ــادل لحف ــرام المتب ــى الاح ــد ع التأكي

كافّــة، والعمــل عــى اعتــاد سياســة المســاواة القانونيــة بــن جميــع أفــراد المجتمــع الــدولي دون 

ــك  ــع الأطــراف دون اســتثناء؛ وذل ــن جمي ــة ب ــة المتبادل ــرة المنفع اســتثناء، وأخــراً ترســيخ فك

ــة		.     ــة الوطني بهــدف تحقيــق مســارات التنمي

ــدت عــى ضرورة . 2 ــد حــدّدت دول المجموعــة، وأكّ ــة: لق التغــرّ في عمــل المنظــات الدولي

ــي  ــم الت ــن خــلال القم ــك م ــت بذل ــة، وصرحّ ــات الدولي ــل دور المنظّ العمــل عــى تفعي

نفّذتهــا، حيــث أشــارت إلى دورِ مجموعــةِ العشريــن في الشــقّ الاقتصــادي الــدولي. وأكّــدت 

عــى أنّ مجموعــة البريكــس تهــدف إلى العمــل مــع مجموعــة العشريــن بهــدف تحقيــق 

المرئيّــات الاقتصاديــة، وخصوصًــا إذا مــا أشرنــا إلى أنّ كلّ دول البريكــس تنتمــي أساسًــا إلى 

41 أحمد عمر، )2019(، موقع أفريقيا في النظام الدولي، عان، أكاديميون للنشر والتوزيع، ص: 78.  

42 فتحية بلطرش، مكانة القوى الصاعدة البريكس في النظام الدولي، ماستر في العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية 

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، )2020(، الجزائر، ص: 105.

43 علي، بلعربي، المرجع السابق، ص: 112.  

44 أحمد عبد العظيم، )2015(، » رؤية بديلة تكتل بريكس نظام عالمي جديد«، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 

على الموقع الإلكتروني: https://futureuae.com . تاريخ الاطلاع: 19/ 9/ 2023. 

https://futureuae.com
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مجموعــة العشريــن		. 

وفي المقلــب الآخــر تســعى المجموعــة إلى الدعــوى المتكــرّرة لهيئــة الأمــم المتحــدة للقيــام 

بإصــلاحٍ شــاملٍ لمجلــس الأمــن؛ بهــدف رفــع كفاءتــه كي يكون أكــرَ قدرةً عــى مواجهــة التحديات 

ــة  ــة التنمي ــي سياس ــلال تبنّ ــن خ ــواءٌ م ــدولي، س ــع ال ــا المجتم ــي يوجهه ــرة الت ــرة والكث الكب

المســتدامة، أو حتــى مــن خــلال معالجــة الموضــوع الأكــر خطــورةً وهــو التغــرّ المناخــي		. 

وقــد أكّــدت المجموعــة في الســياق نفســه عــى الأمــم المتحــدة: بــضرورة الإصــلاح 

ــدولي، والعمــل  ــدوق النقــد ال ــق بصن ــا يتعلّ ــدًا في ــا بالشــقّ المــالي، وتحدي الداخــلي، وخصوصً

عــى وجــود كلٍّ مــن الهنــد والبرازيــل كأعضــاءَ في مجلــس الأمــن لِــا لهــا مــن مكانــةٍ يســعيان 

ــت الحــالي		.   ــة في الوق ــدول النامي ــن أهــمِّ ال ــبران م ــا، وهــا يُعت إلى تحقيقه

ــة لمجموعــة البريكــس: تعُتــبر مــن أهــمّ الخطــوات التــي تهــدف لتحقيقهــا . 	 ــا الماليّ القضاي

ــوازن للنظــام  ــا، فهــي تســعى لإعــادة الت ــة له ــدول الخمــس المنضمّ ــةً بال البريكــس، ممثَّلَ

ــة بهــدف  ــد مــن المشــاريع الماليّ ــذ العدي ــك نجدهــا بصــدد تنفي الاقتصــادي العالمــي؛ لذل

الوصــول إلى كيــانٍ مــاليٍّ آمــنٍ لكافّــة أطــراف المجموعــة بالوقــت الحــالي وللمجتمــع الــدولي 

في المســتقبل		. 

ــك  ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــة -كصن ــة الماليّ ــات الدوليّ ــأنّ المؤسّس ــة ب ــرى المجموع وت

الــدولي للتعمــر- يخضــع لميــزان القــوى التــي ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وبالتــالي 

فهــي لا تعكــس ســوى تطلّعــات وأهــداف الــدول الغربيــة المســيطرة؛ لذلــك فهــي تــرى ضرورةَ 

صعــود قــوى اقتصاديّــةٍ جديــدةٍ يكــون مصدرهُــا مختلفًــا عــن الواقــع الحــالي للمؤسّســات الماليّــة 

الحاليّــة، وقــد أشــارت البريكــس -في العديــد مــن مؤتمراتهــا التي تــمّ انعقادهــا في الآونــة الأخرة- 

إلى ضرورة التوجّــه للعمــل عــى تحقيــق الخطــوات الماليــة التاليــة:  

الركيــز عــى الأســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة مــن خــلال مشــاركتها في صنــع القــرارات 	 

عــى الســاحة الدوليــة الاقتصاديــة. 

ضرورة العمــل عــى جعــل مســؤولي صنــدوق النقد الــدولي والبنك الــدولي للإنشــاء والتعمر 	 

ؤُون هــذا المراكــز بالجــدارة التامّــة بعيــدةً عــن أيِّ معيــارٍ آخــر كالجنســيّة مثــلًا، فــلا  يَتَبَــوَّ

45 See: Miroslaw Przygoda، The BRICS nations and their priorities، International Journal of 
Innovation and Economic Development، Volume 1، Issue 5، December 2015، P 14 – 7.  
46 BRICS Information Center، University of Toronto، Article 14 of Joint Statement of BRICS 
Countries Leaders، Yekaterinburg، Russia، June 2006 ،16. http://www.brics.Utoronto.ca/
docs/-090616leaders.html.   
47 فتحية ليتيم، )2011( نحو اصلاح منظمة الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ص: 69.  

48 عبد الكريم الطيف، المرجع السابق، ص: 14.  

http://www.brics
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بُــدّ مــن اعتــاد معايــرَ شــفافةٍ بشــكلٍ كامــلٍ. 

إعــادة النظــر بالتوزيــع داخــل الصناديــق الــواردة أعــلاه بمــا يتناســب مــع المكانــة الدوليــة 	 

التــي تغــرّت عــاّ كانــت عليــه في المــاضي، وبالخصــوص المكانــة التــي حظيــت بهــا الــدول 

الناميــة		. 

ــق بالشــقّ الاقتصــادي المــالي: فــإنّ مجموعــة البريكــس  ــدّ مــن الإشــارة إلى مــا يتعلّ ولا بُ

قــد قدّمــت خطــواتٍ ماليــةً مهمــةً في هــذا المســار، لا ســيّا مــن خــلال بنــك التنميــة لمجموعــة 

ــل  ــة مــن قب ــة المرتقب ــة النقدي ــه ســيكون النقطــةَ الأساســيةَ للعمل ــدو أنّ ــذي يب البريكــس0	، ال

المجموعــة، ففــي قمــة البريكــس السادســة التــي عقــدت في البرازيــل، وقّعــت المجموعــة عــى 

اتفاقيــة بنــك التنميــة الجديــد، وتــمّ تحميــل المســاهات بالتســاوي بــن الــدول الأعضــاء، كــا 

ــدان  ــدول البريكــس والبل ــة ل ــة التحتي ــل مشــاريع البني ــك بشــكلٍ أســاسيٍّ إلى تموي هــدف البن

ــدف  ــل؛ به ــرةِ الأج ــيولةِ القص ــاتِ الس ــة أزم ــه في مواجه ــاد علي ــة إلى الاعت ــة، بالإضاف النامي

ــمّ العمــل عــى  ــن الأعضــاء		. وفي الوقــت نفســه ت ــة ب ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــة العلاق تقوي

ــة النمــوّ  ــا مــن قبــل أعضــاء المجموعــة بهــدف تنمي البنــك الآســيوي للاســتثار، المدعــوم ماليًّ

الاقتصــادي ليــس عــى المســتوى الداخــلي للــدول، بــل عــى المســتوى العالمــي لكافّــة المجتمــع 

ــه مــن مجموعــة البريكــس2	. ــدولي في الخطــوات المســتقبليّة المرجــوّة ل ال

ــة  ــق التنمي ــو تحقي ــة ه ــل دول المجموع ــن قب ــاسي م ــدف الأس ــإنّ اله ــة: ف وفي الخلاص

الدوليــة والشــاملة، وتأمــن احتياطــيٍّ يحمــي دول المجموعــة مــن أيّ مشــكلاتٍ اقتصاديــةٍ قــد 

تواجههــم في المســتقبل تحــت أيِّ ذريعــةٍ كانــت، كــا أنّ المجموعــة تضــع ضمــن أهدافهــا العامّــة 

مســألة الفقــر في العــالم الــذي لا يــزال تنتــشر دائرتــه وتتوسّــع، وكــا تــصّرح المجموعــة يعــود 

للسياســات الأحاديــة للقــوى المســيطرة عــى الســاحة الدوليــة		.    

المطلب الثاني: التحدّيات التي تواجه مجموعة البريكس على الساحة الدولية:   
ــس  ــة البريك ــه مجموع ــي تواج ــات الت ــات أو المعوق ــن التحدّي ــث ع ــل الحدي ــدّ قب لا بُ

مــن الإشــارة إلى بعــض النقــاط الأساســية التــي تمتلكهــا المجموعــة، وبالتــالي تجعــل منهــا قــوةً 

ــة.  ــا خــلال الســنوات الماضي م منه ــدَّ ــق الأداء المق صاعــدةً وف

ولعــلّ مــن أهــمّ مــا يميّــز المجموعــة هــو اختــلاف مســتوى النمــوّ بــن أعضائهــا، واختــلاف 

49 علي بلعربي، المرجع السابق، ص: 112. 

50 سرمد الجارد، المرجع السابق، ص: 34. 

51 ايمان الفاروق، المرجع السابق، ص: 14. 

52 عبد كاظم، )2017(، المواجهة في قلب الأرض المزاحمة الروسية للولايات المتحدة الأميركية، بيروت، دار روافد للنشر، ص: 34. 

53 فاطمة محمدي، )2018(،»الدبلوماسية الاقتصادية للقوى الصاعدة دول البريكس أنموذجًا«، القاهرة، ص: 36، )212(، )54-34(. 
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نــوع القــوّة المتواجــدة لــكلٍّ منهــم. بمعنــى آخــر: نجــد بــأنّ روســيا عــى ســبيل المثــال تعتــبر قوةً 

مــن الناحيــة السياســية والعســكرية، في حــن تعتــبر الصــن والتــي يُطلــق عليهــا التنــن النائــم؛ 

لكونهــا تشــكل قــوّةً اقتصاديــةً ضخمــةً ومــا تــزال هــذه القــوّة في طــور التقــدّم. والبرازيــل التــي 

ــا في هــذا المجــال،  ــةٍ له ــب مكان ــث تعمــل عــى ترتي تســعى جاهــدةً في المجــال النفطــي؛ حي

ولا يخفــى عــى أحــدٍ الهنــد ومــا تقدّمــه مــن مــوارد عــى مختلــف المجــالات. وأخــراً جنــوب 

ــا يفتــح الســبيل  ــا هامًّ ا جغرافيًّ أفريقيــا التــي تعُتــبر مــن الــدول التــي تمتلــك موقعًــا أســراتيجيًّ

للكثــر مــن الأســواق التجاريــة. 

ــبةٍ  ــو بنس ــل -ول ــس بنق ــة البريك ــه مجموع ــت ب ــذي قام ــر ال ــركّ الكب ــظ التح ويلاح

ــل في الشــؤون  ــت عــى التدخّ ــا عمل ــوّةٍ إلى أخــرى، كــا أنه ــة مــن ق ــوّة الاقتصادي ــةٍ- الق معيّن

الاجتاعيــة للعديــد مــن الشــعوب في ســبيل الحــدّ مــن البطالــة أو حتــى الفقــر مــاّ أعطاهــا 

ــدلّ عــى أنّ المجموعــة تضــمّ  ــه ي ــك وإنْ دلّ عــى شيءٍ فإنّ ــزةً		. كل ذل ــةً ممي ــةً اجتاعي مكان

ــة  ــت المجموع ــإن أدرك ــةٍ، ف ــةٍ مختلف ــن حضــاراتٍ ثقافي ــةٍ وم ــاراتٍ مختلف ــن ق ــسَ دولٍ م خم

كيــف تســتفيد مــن هــذه الــراء النوعــي فإنهّــا ستشــكّل قــوةً اقتصاديــةً ضخمــةً في الســنوات 

ــة		.  القادم

أمّــا بالعــودة إلى الحديــث عــن التحدّيــات التــي تواجــه مجموعــة البريكــس فهــي 

متعــدّدةٌ، ويمكــن حــصر أهمّهــا بالنقــاط التاليــة. 

طبيعة دول البريكس بشكلٍ عامٍّ من الناحية الاقتصادية: 	 
ــتثارية  ــة والاس ــا الاقتصادي ــق مكانته ــة خلْ ــت في مرحل ــةٌ ولا زال ــا دولٌ نامي فمعظمه

عــى الســاحة الدوليــة، أو دول عائــدة كروســيا مثــلًا؛ إذا مــا قُورنــت طبعًــا بالولايــات المتحــدة 

ــيّة  ــة الروس ــرب الأوكراني ــر للح ــة الأخ ــة في الآون ــاد الأوروبي. بالإضاف ــى الاتح ــة أو حت الأمركي

مــع مــا تحملــه مــن إخفاقــاتٍ اقتصاديــةٍ تســعى جاهــة روســيا لتجاوزهــا		. كــا أنّ البرازيــل 

والهنــد لا زالتــا تواجهــا تحدّيًــا مــن نــوعٍ آخــر، وهــو قدرتهــا عــى تحقيــق تــوازنٍ مــاليٍّ وقــدرةٍ 

ــى  ــى ع ــرى. ولا يخف ــةٍ أخ ــن جه ــام م ــن الع ــاء الدي ــة ووف ــاريع الداخلي ــق المش ــى تحقي ع

ــت  ــةٍ في الوق ــةٍ متواضع ــاتٍ اقتصادي ــدول ذات إمكاني ــن ال ــبر م ــا تعت ــوب أفريقي ــد أنّ جن أح

الحــالي، في حــن نجــد الصــن لديــه الكثــرَ مــن المشــاكل الداخليــة التــي يتوجّــب عــى الدولــة 

الصينيــة مواجهتهــا والتــي تعُتــبر عديــدةً ومتنوّعــةً، ســواءٌ مــن حيــث الصناعــةُ والبيئــةُ والواقــعُ 

54 وليد حديقة، )2015(، »القوى الاقتصادية الصاعدة في ظل العولمة: الاقتصاد الهندي أنموذجًا«، أطروحة دكتوراة غير منشورة، 

جامعة دمشق، كلية العلوم السياسية، دمشق، ص: 99.  
55 For more information: Miroslaw Przygoda، The BRICS nations and their priorities، International 
Journal of Innovation and Economic Development، Volume 1، Issue 5، December 2015، Pages 14.
56 See: Morazn and others، The Role of BRICS in the Developing World، Policy Department، 
European Union، 2012، p12.   
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الاجتاعــي الداخــلي. 

ــة دول  ــات المطالب ــدى التحدّي ــر م ــا تظُه ــى شيءٍ فإنهّ ــت ع ــع إنْ دلّ ــذه الوقائ كلُّ ه

البريكــس بالقيــام بهــا؛ وذلــك بهــدف ضــان العدالــة الاجتاعيــة والاقتصاديــة عــى المســتوين 

الداخــلي والخارجــي، فهــذه الــدول لا زالــت تعــاني مــن مســتوياتٍ متقدّمــةٍ مــن الفقــر والبطالة؛ 

مــاّ دفــع بــدول المجموعــة إلى توســيع تركيزهــا عــى القضايــا الأساســية، وهــي بطبيعــة الحــال 

القضايــا المتعلّقــة بالتنميــة الاجتاعيــة		.     

طبيعة دول البريكس من الناحية التنافسيّة: 	 
فكــا هــو معلــومٌ للجميــع فــإنّ روســيا الاتحاديــة والصــن لديهــا العديــدُ مــن وجهــات 

ــة  ــادة في الســاحة الدولي ــز القي ءِ مرك ــوُّ ــةٍ تســعى لتَبَ ــون كلِّ دول ــة، لا ســيّا لك النظــر المختلف

ــا  عمومًــا وداخــل المجموعــة خصوصًــا، فلــكلا الدولتــن أهدافُهــا مــن الانضــام ولديهــا خططهُ

ــا الصــن مــع  ــا مــن جهــة ثانيــة: فأيضً ــةُ بهــا عــى المــدى الطويــل، هــذا مــن جهــةٍ. أمّ الخاصّ

الهنــد ليســت بأفضــل حــالًا، بــل عــى العكــس تمامًــا؛ فهنــاك محــاولاتٌ لا زالــت في طــور التطــوّر 

ولم تصــلْ إلى مســتوى النجــاح بــن الدوليتــن عــى مســتوى العلاقــات الدوليــة؛ كونهــا يحمــلان 

ــةً لجنــوب آســيا، مــاّ جعــل التضــارب بــن الدوليتــن كبــراً.  مفاهيــمَ قديمــةً وأهدافًــا مركزيّ

ــى  ــواءٌ ع ــا، س ــات بينه ــة العلاق ــدى أهمّيّ ــان بم ــن يعل ــد والص ــن الهن ــا أنّ كلاًّ م ك

ــن  ــلّ م ــم، ولع ــلاف القائ ــذور الخ ــلان ب ــا تحم ــا لا زلت ــدولي، إلّا أنهّ ــي أو ال ــتوى الإقليم المس

أبــرز التحديــات التــي تواجههــا المجموعــة: هــي إرســاء التوافــق بــن أطرافهــا الأساســيّن، وعــدم 

تــرك مجــالٍ للخلافــات الداخليــة والســاح للأطــراف غــر الراغبــن بهــذا التجمّــع بالدخــول مــن 

ــذا  ــو إلى ه ــا يدع ــال. وم ــة الح ــاله بطبيع ــه وإفش ــة لتفكيك ــات الداخلي ــواب الخلاف ــلال أب خ

ــا  الــكلام هــو وجــودُ العلاقــة الهنديــة الأمركيــة، وتشــجيعُ هــذه الأخــرةِ الهنــدَ والوقــوفُ دائمً

لدعمهــا، حيــث تعتبرهــا أمــركا الركيــزة الأساســية في إســراتيجية إعــادة التــوازن الأمــركي تجــاه 

آســيا والمحيــط الهــادئ		.   

طبيعة دول البريكس من الناحية الجغرافية: 	 
ــا ســابقًا-  ــر بوضــوحٍ -كــا قلن ــدول المجموعــة يظَه ــع الجغــرافي ل ــةٍ للواق ــراءةٍ سريع بق

ــل  ــاّ يجع ــة، م ــركا اللاتيني ــة وأم ــارة الأفريقي ــةٍ كالق ــاراتٍ مختلف ــراف في ق ــوزّعُ دول الأط ت

57 See: Jesse Souza، BRICS Long-Term Strategy، the BRICS Think Tanks Council، Brazil، 2015، 
p11-10.  وأيضًا: الطائي، طارق، المرجع السابق ص: 90  
58 See: Yun Sun، The Future of India China Competition in South Asia، May 2018 ،4:
https://southasianvoices.org/the-future-of-india-china-competition-in-south-asia/
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ــا الجغــرافي،  ــا بمــا يتناســب مــع واقعه ــةٍ تغــرّ في أولويّاته ــكلِّ دول ــع الجغــرافي ل بطبيعــة الواق

ــا.  ــاورة له ــدول المج ــالي ال وبالت

كــا أنّ هــذا التباعــدَ قــد يشــكّل عــى المــدى الطويــل عوائــقَ تنظيميّــةً ولوجســتيّةً بــن 

الأطــراف، عــى عكــس مــا لــو كانــوا ضمــنَ قــارّةٍ واحــدةٍ كــا هــو الحــال في الاتحــاد الأوروبي، 

ومــا يميّــزه مــن ســهولة المتابعــةِ والتواصــلِ؛ لكــون دول الاتحــاد متجــاورةً بشــكلٍ كبــرٍ		. 

لأجــل هــذه الأســباب وغرهــا يــرى الباحــث: بــأن المجموعــة تحمــل في طيّاتهــا العديــدَ 

ــن  ــدّ م ــن لا بُ ــب، ولك ــدى القري ــورًا في الم ــا مَنْظُ ــل نجاحه ــي تجع ــية الت ــاط الأساس ــن النق م

ــعٍ دوليٍّ آخــر.  ــع، شــأنهُا شــأنُ أيِّ تجمّ ــي ترافــق هــذا الواق ــات الت ــد مــن المعوق وجــود العدي

كــا أنّ مجوعــة البريكــس قــد رســمت العديــدَ مــن المقرحــات والتــي بــدأتْ بالفعــل بالعمــل 

ــإنّ  ــالي ف ــة، وبالت ــا عــى الســاحة الدولي ــةٍ له ــةٍ اقتصاديّ ــق مكان ــا؛ لخلْ ــا لأهدافه ــا تحقيقً عليه

نجاحهــا ووصولهــا إلى مــا تصبــوا إليــه مــا هــو إلّا خيــاراتٌ تتَُّخَــذُ وتوَافُــقٌ يعُمــل بــه للتــوازن 

بــن المقومــات والعوائــق؛ مــن خــلال مــا تقــوم بــه أطــراف المجموعــة للوصــول إلى كافّــة الخطط 

المرصــودة مِــن قِبَلهــا.       

59 حازم الجنابي، )2013(، إدارة التغيير الاستراتيجية الأميركية الشاملة أنموذجًا، عار دار الحامد للنشر، ص: 11. 
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الخاتمة:      
مجموعــة البريكــس تعُــدُّ إمكانيّــةً للاســتثار واعــدةً، بالرغــم مــن أنهّــا بحاجــة إلى الركيــز 

ــدّ مِــن تحقيقهــا لتقويــة المســار الداخــلي الخــاصّ فيهــا؛ مــاّ  عــى بعــض التفاصيــل التــي لا بُ

ــت  ــا بقي ــا، وإذا م ــام إليه ــب والانض ــاق بالرك ــدول للالتح ــن ال ــدَ م ــل العدي ــيدفع بالمقاب س

بتقدّمهــا ســوف تشــكّل إحــدى أهــمِّ التكتّــلات الاقتصاديــة عــى الســاحة الدوليــة، فمنذ تأســيس 

ــكارٍ  ــمٍ عــى أف ــدٍ قائ ــق نمــوذجٍ جدي ــه تســعى جاهــدةً لخلْ البريكــس والأطــراف الموجــودة في

اقتصاديّــةٍ واجتاعيّــةٍ وسياســيّةٍ جديــدةٍ، ترتكــز في المقــام الأول عــى إيجــاد بيئــةٍ عادلــةٍ لكافّــة 

أطــراف المجتمــع الــدولي، ومعالجــة المعضــلات الاقتصاديــة لكافّــة الــدول، بالإضافــة إلى الركيــز 

عــى التنميــة المســتدامة ومــا يرافقهــا مــن تبعــاتٍ أساســيّةٍ لتحقيقهــا، فضــلًا عــن معالجــة الفقــر 

بالنســبة لجميــع الشــعوب كافّــة. 

ــك  ــن- تمتل ــت الراه ــحٌ في الوق ــو واض ــا ه ــق م ــس -وف ــة البريك ــإنّ مجموع ــه ف وعلي

ــاحة  ــى الس ــالًا ع ــا فعّ ــا دوليًّ ــا قطبً ــل منه ــن أنْ تجع ــن الممك ــي م ــة الت ــات الاقتصادي المقوّم

الدوليــة، ســواءٌ مــن خــلال المجــال الاقتصــادي أو حتــى التكنولوجــي، بالإضافــة طبعًــا إلى قوّتهــا 

الجغرافيّــة التــي تمتــاز بهــا إذا مــا أخذنــا بالاعتبــار التنــوّع الجغــرافي لهــذه المجموعــة كــا قلنــا 

ســابقًا. 

وكــا أشرنــا ســابقًا في ســياق بحثنــا: لا بُــد لهــا مــن تــدارك نقــاط الضعــف المحيطــة بهــا، 

ولعــلّ أبرزهــا مــن وجهــة نظــر الباحــث الخلافــاتُ والمنافســاتُ الداخليــةُ التــي يجــب تداركهــا 

وحلهّــا؛ منعًــا لأيِّ تدخــلاتٍ مــن خــارج المجموعــة قــد تــؤدّي إلى زعزعــة الثقــة بــن أطرافهــا. 

وانطلاقًــا مــن كلِّ مــا ذُكِــر أعــلاه فقــد توصّــل الباحــث للعديــد مــن النتائــج والتوصيــات 

التــي كانــت عــى الشــكل التــالي: 

أولًا: النتائج: 
لمجموعــة البريكــس أهــدافٌ كبــرةٌ، ســواءٌ في المجــال الاقتصــادي أو حتــى الداخــلي لــدول . 	

الأطــراف، لا يُســتهان بهــا إذا مــا تــمّ تنفيذهــا بالوســائل والقــدرات المتاحــة للمجموعــة. 

ــدور . 2 ــا المرتكــزُ الأســاسيُّ لل ــة؛ لأنهّ ــوّة الاقتصادي ــق الق ــل البريكــس مــن منطل ــق تكتّ ينطل

ــام الأول.  ــا المجموعــة في المق ــوا إليه ــي تصب ــة الت ــة، وللمكان ــال عــى الســاحة الدولي الفع

الأطــراف في المجموعــة وبالرغــم مِــن اختلافهــا وتنوّعهــا إلّا أنهّــا مدركــةٌ -وبشــكلٍ واضــحٍ- . 	

بــأنّ في تعاونهــا واتحّادهــا خلاصَهــا وتحقيقًــا لأهدافهــا. 

لا يمكــن إنــكار أنّ مــا تصبــو إليــه المجموعــة ليــس فقــط الأهــدافَ الاقتصاديــةَ، بــل تريــد . 	

بشــكلٍ أو بآخــر لَعِــبَ دورٍ أســاسيٍّ عــى الســاحة السياســية الدوليــة، وهــذا يعتــبر هدفًــا 
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مشروعًــا إذا مــا كانــت أهدافُــه خلْــقَ نــوعٍ مــن التــوازن بــن مختلــف القــوى. 

ــة المحــاور الاقتصاديــة؛ مــن حيــث الناتــجُ . 	 ــةً عــى كافّ ــا وازن تشــكل دول المجموعــة أرقامً

والــرواتُ العالميــة، فهــي تضــمّ الصــن والهنــد بروســيا وغرهــا مــن الــدول الناشــئة 

ــتٍ.  ــكلٍ لاف ــا بش باقتصاده

لا يمكــن تجاهــل التحدّيــات التــي تواجههــا المجموعــة، وذلــك في ســبيل تحقيــق أهدافهــا، . 	

ــمٍ ســتكون قــادرةً عــى تجــاوز  ــوازنٍ اقتصــاديٍّ وعمــلٍ دوليٍّ منظّ ــةٍ وت ــى ثابت ولكــن بخطً

هــذه العقبــات والوصــول إلى مبتغاهــا. 

ثانياً: التوصيات:
نــوصي بــضرورة التوسّــع الداخــلي لأطــراف المجموعــة؛ بانضــام دولٍ جديــدةٍ قــادرةٍ عــى . 	

تكملــة الجوهــر الداخــلي للبريكــس، وأثنــاء كتابتنــا لبحثنــا صــدر عــن مجموعــة البريكــس 

قبولهُــا لعضويّــة ســتِّ دولٍ جديــدةٍ عــى رأســها المملكــة العربية الســعودية والإمــارات، ولا 

يخفــى مــا لهاتــن الدولتــن مــن قــوّةٍ اقتصاديــةٍ وسياســيةٍ وحضــورٍ عــى الســاحة الدوليــة، 

طبعًــا إذا مــا قَبِلـَـتْ هــذه الــدول الانضــام.     

يجــب عــى المجموعــة ترتيــبُ بيتِهــا الداخــليِّ مــن الناحيــة الإداريــة، والعمــلُ عــى إصــدار . 2

ميثاقهــا الداخــلي الواضــح والمحــدّد إذا مــا أرادت أنْ تصبــحَ منظّمــةً دوليــةً قائمــةً بذاتهــا، 

بالإضافــة طبعًــا إلى هيــكلٍ إداريٍّ منظّــمٍ وثابــتٍ. 

العمــل وبشــكلٍ سريــعٍ عــى تجــاوز الخلافــات والمنافســات، والاعتــاد عــى مصالــح . 	

المجموعــة وليــس عــى المصالــح الخاصّــة لــكلّ دولــةٍ، كلُّ ذلــك بهــدف تحقيــق الأهــداف 

ــام الأول.    ــد في المق ــن والهن ــن الص ــيّ ب ــلاف الخف ــلّ الخ ــدء بح ــوّة، والب المرج

العمــل والركيــز عــى النواحــي الاقتصاديــة والنواحــي الإنســانية والاجتاعيــة، والبعــد كلّ . 	

البعــد عــن الأهــداف السياســية في الوقــت الحــالي، فمتــى مــا تحقّقــت القــوّة الاقتصاديــة 

والمكانــة الاقتصاديــة والمكانــة السياســية فســوف تكــون حــاضرةً وفارضــةً لنفســها في 

ــدولي بشــكلٍ تلقــائي.  المجتمــع ال
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الملف السياسي

المستخلص 
يهتــم البحــث بدراســة أثــر وســائل الاعــلام الرقميــة في ســلوك الناخبــن، إذ تعُــد وســائل 

الاعــلام الرقميــة مجموعــة مــن الوســائل الحديثة كالانرنــت ومواقــع التواصل الاجتاعــي وغرها 

ــة، نظــراً  ــة مُمكن ــبر قاعــدة جاهري ــة ويصــل الى اك ــق الشــبكات الرقمي ــث عــن طري مــا يُب

لكــون العــالم اليــوم يعتمــد عــى هــذه الوســائل اكــر مــن الوســائل التقليديــة كالتلفــاز والراديــو 

وغرهــا، والســبب يعــود لكونهــا باتــت امتــداداً للوســائل التقليديــة فهــي لم تلُــغِ دورهــا بقــدر 

مــا اســهمت بزيــادة تأثرهــا بســبب مزاياهــا التــي اختــصرت عامــلي الزمــان والمــكان، والتأثــر 

ــف  ــل مختل ــة مــن قب ــة -الموظف ــات الرســائل الاعلامي ــا هــو مــدى انعــكاس محتوي ــاط هن المن

الاطــراف السياســية- عــى ســلوك الافــراد العــام اي ردود فعلهــم تجــاه القضيــة )المحفــزة( اولاً 

ومــن اثــر هــذه القضيــة في ســلوكهم الخــاص الانتخــابي، ويــدرس الباحــث الانمــوذج البولنــدي 

ــة الشــعبوية عــى مــدى  ــة الاحــزاب اليمني ــدا بهيمن ــز بولن بعــد الانتقــال الديمقراطــي إذ تتمي

ــال، إذ  ــن الانتق ــد الاول م ــح في العق ــي الارج ــار ه ــة اليس ــت كف ــد ان كان ــن، بع ــر عقدي اخ

يــدرس الباحــث الكيفيــة التــي توظــف الســلطات مــن خلالهــا وســائل الاعــلام الرقميــة )دراســة 

ــى  ــاً وع ــراد عموم ــلوك الاف ــى س ــل ع ــراً بالفع ــا اذا كان مؤث ــرة( وفي ــل الهج ــا لعام توظيفه

ســلوكهم الانتخــابي خصوصــاً.

الكلــات المفتاحيــة : ازمــة الهجــرة الاوروبيــة، ســلوك الناخبــين، وســائل الاعــلام الرقميــة 

البولنديــة.

Abstract 
This research concentrate on the impact of digital media in electoral Behavior, 

digital  media  considered  as  a  group  of  modern  media  resources  such  as  the 
internet ,social  media ,etc.whose transmit through the digital  media and reaches 
to  the  largest  possible  audience base ,given that  world  today depends on these 
resources  much  more  than  the  traditional  ones  such  as  Tv  ,Radio  ,etc  .Which 
goes back into these modern recourses as an extension of the traditional media, 
whereas  these  have  not  eliminated  the  role  of  the  traditional  ones  as  much  as 
they  contributed  on  increasing  their  influence  ;because  of  it’s  characteristics 
which  shortened  the  factors  of  time  and  place  .The  required  impact  here  is  the 
genuine reflection  of media message content and it’s impact- which are hired by 
different political groups -on the individuals Behavior ;there reaction towards the 
)triggered issue (at first ,then the influence of this matter on their political Behavior 
)in  elections  .(the  researcher  takes  Poland  case  after  the  Democratic  transition, 
furthermore ,Poland known today by dominant of the far right-wing) populism (in 
almost last two decades ,after a plenty of time when the left-wing parties was the 

الكلمات المفتاحية : ازمة الهجرة الاوروبية، سلوك الناخبين، وسائل الاعلام الرقمية البولندية. 
الكلمات المفتاحية : ازمة الهجرة الاوروبية، سلوك الناخبين، وسائل الاعلام الرقمية البولندية. 
الكلمات المفتاحية : ازمة الهجرة الاوروبية، سلوك الناخبين، وسائل الاعلام الرقمية البولندية. 
الكلمات المفتاحية : ازمة الهجرة الاوروبية، سلوك الناخبين، وسائل الاعلام الرقمية البولندية. 
الكلمات المفتاحية : ازمة الهجرة الاوروبية، سلوك الناخبين، وسائل الاعلام الرقمية البولندية. 
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ones who hold the power .The researcher tries to investigate how the governments 
use the digital media) on the immigration issue (and whether it actually effects the 
individuals  behaviour  in  general  and their  electoral  behavior  in  particular.

Keywords : The European Immigration Crisis, Electoral Behavior, 
Poland’s Digital Media.
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مُقدمة 
تزايــد دور وســائل الاعــلام الرقميــة اليــوم مــع انتشــار الانظمــة الديمقراطيــة حــول العــالم، إذ اصبــح 

بإمــكان النــاس أن يختــاروا مصــادر معلوماتهــم حســبا يفضلــون مــن دون الارتبــاط بوقــت او مــكان معــن 

ومــا تخلقــه بيئــة الواقــع الرقمــي مــن افــكار للمتلقــن وســهولة توجيههــم والتأثــر عليهــم الامــر الــذي دفــع 

مختلــف الاطــراف السياســية والحكوميــة لاســتخدام المعلومــات والتقنيــة لغــرض تطويــع الافــراد وجذبهــم لمــا 

يخــدم مصالحهــا الخاصــة، وقــد عدلــت هــذه الوســائل عــى طريقــة اســتجابة الافــراد للاشــياء بمــا تعرضــه 

عليهــم مــن رســائل ويــراوح تأثــر هــذه الوســائل امــا عــى مــدى قصــر او بعيــد بحســب القضيــة المناطــة 

والهــدف الــذي تصبــو الى تحقيقــه، ونــدرس هنــا الانمــوذج البولنــدي بعــد الانتقــال الديمقراطــي عــام 				 

عــبر دراســة اثــر وســائل الاعــلام الرقميــة عــى الناخــب البولنــدي لاســيا في فــرة الحمــلات الانتخابيــة ومــدى 

ــة  ــات ورســائل معين ــه مــن مــن خطاب ــة لهــذه الوســائل عــبر مــا تبث اســتخدام الاحــزاب السياســية البولندي

للتأثــر عــى ســلوك الناخبــن البولنديــن.

اهداف البحث
 يهــدف البحــث الى ايجــاد الرابــط المشــرك بــن وســائل الاعــلام الرقميــة وســلوك الناخبــن 

ممــن يتعرضــون لتأثــر وســائل الاعلام. 

يهــدف البحــث للتوصــل الى نتيجــة فيــا يخــص ســلوك الناخــب البولنــدي الــذي يتعــرض 

محتــوى معــن مــن الوســائل الاعلاميــة ودور هــذا المحتــوى والاجنــدة الموظفــة وفيــا إذا كانــت 

تحقــق اهدافهــا ام لا.

مشكلة البحث
أن تطــور البيئــة الرقميــة وزيــادة اســتخدام وســائل الاعــلام الرقميــة حــول العــالم وســهولة التفاعــل 

ــاة  ــط حي ــاص وفي نم ــكل خ ــراد بش ــاة الاف ــر في حي ــهم بالتأث ــة اس ــة الرقمي ــذه المنظوم ــن ه ــال ضم والاتص

ــب  ــاة كان الجان ــف مناحــي الحي ــا في مختل ــائل بدوره ــا ارتبطــت هــذه الوس ــام، ولم ــات بشــكل ع المجتمع

الســياسي وردود فعــل الجاهــر احــد اهــم الجوانــب التــي طالهــا العــالم الرقمــي مــا يدفــع مختلــف الاطراف 

السياســية الى اســتخدام وســائل الاعــلام الرقميــة للتأثــر عــى الافــراد بشــكل او بأخــر والســؤال هنــا هــل أن 

اســتخدام وســائل الاعــلام الرقميــة ســيؤثر بصــورة فعليــة ودقيقــة في طريقــة تفكــر وفي ســلوك الناخبــن حــن 

يتخــذون قراراتهــم التــي تتعلــق بعمليــة التصويــت. فضــلاً عــن ذلــك يطــرح البحــث ســؤالن اخريــن هــا : 

هــل تغــر رســائل المحتــوى الاعلامــي الموجهــة مــن خطابــات سياســية وحمــلات انتخابيــة 

واخبــار وغرهــا نتائــج الانتخابــات؟

ــدا لاســيا في العقــد الأخــر مرتبــط  هــل أن صعــود اليمــن الشــعبوي المتطــرف في بولن
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ــة الهجــرة؟ ــز وســائل الاعــلام الأوربيــة عمومــاً والبولنديــة خصوصــاً عــى قضي ــادة تركي بزي

فرضية البحث
يفــرض البحــث وجــود علاقــة مــا بــن ســلوك الناخــب في الانتخابــات وبــن مــا تبثــه وســائل الاعــلام 

وخاصــة الرقميــة منهــا التــي تنــشر اليــوم رســائلها مــن دون قيــود للزمــان والمــكان، لاســيا في فــرة الحمــلات 

الانتخابيــة إذ توظــف الاطــراف السياســية قضيــة مــا لتحفيــز الناخــب عــى المشــاركة في التصويــت بمــا يخــدم 

مصالحها. 

منهج البحث
يســتخدم الباحــث المنهــج التحليــلي عــبر تحليلــه لاثــر وســائل الاعــلام الرقميــة في ســلوك الناخبــن مــن 

خــلال متغــرات عديــدة فضــلاً عــن اســتخدامه للمنهــج الوصفــي التحليــلي.

هيكلية البحث 
يتألف البحث من مبحثن وثلاثة مطالب، وهي كالآتي :

المبحث الاول : مدخل مفاهيمي في الاعلام الرقمي والسلوك الانتخابي.

المطلب الاول : ماهية وسائل الاعلام التقليدية والرقمية.

المطلب الثاني : مفهوم السلوك الانتخابي واهم نظرياته.

المطلب الثالث: الاعلام الرقمي وأثره في سلوك الناخبن.

المبحث الثاني : الانتخابات ووسائل الاعلام الرقمية في بولندا.

المطلب الاول : نظرة في الانتخابات البولندية بعد التحول الديمقراطي.

المطلب الثاني : السياسات المناهضة للهجرة ودورها في صعود اليمن المتطرف.

المطلب الثالث : وسائل الاعلام الرقمية وتأثرها عى الناخب البولندي.
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المبحث الاول 
مدخل مفاهيمي في الاعلام الرقمي والسلوك الانتخابي.

المطلب الاول : ماهية وسائل الاعلام التقليدية والرقمية. 
اولاً : الاعلام التقليدي تعريفه ووسائله.

ــة الســلوكية  ــة نقــل المعلومــات والثقافــات الفكري ــه عملي يُعــرف الاعــلام التقليــدي بأن

ــا  ــف بم ــدف التعري ــون( به ــة، تلفزي ــة )صحــف، مجــلات، اذاع ــا عــبر وســائل معين ــةٍ م بطريق

ــافي  ــاء في المجــال الســياسي او الاقتصــادي اوالثق ــار وانب ــالم وعرضــه بصــورة اخب يحــدث في الع

ــت  ــا في الوق ــا واتجاهاته ــا وميوله ــة الجاهــر وروحه ــي لعقلي ــر الموضوع ــره، وهــو التعب وغ

ــه عــى  ــا بتعريف ــاول الاعــلام عــى شــقن اوله ــا تنت ــراً م ــات الانســانية كث نفســه.	 ان الادبي

ــراد  ــن الاف ــائل ب ــكار والرس ــق والاف ــات والحقائ ــادل المعلوم ــة تب ــال اي عملي ــة اتص ــه عملي ان

ــا  ــة، ام ــط للثقاف ــل الاســاسي او الراب ــه الناق ــا عــى ان ــات، إذ يكــون دور الاتصــال هن والجاع

ــة  ــات عملي ــن مُخرج ــرج م ــي او مخ ــج الاعلام ــى المنت ــلام بمعن ــر الى الاع ــاني فينظ ــق الث الش

الاتصــال بمــا تحــوي مــن معلومــات واراء وافــكار ورســائل ومضامــن الانشــطة والاحــداث وهنــا 

يكــون الاعــلام جــزءاً مــن الثقافــة او هــو الثقافــة نفســها. 2 وفي كل الاحــوال أن عمليــة الاتصــال 

تفــرض وجــود بيئــة حاضنــة لعمليــة الاتصــال كي تقــوم وســائل الاعــلام بعملهــا ولغــرض حــدوث 

العمليــة بــن المرســل والمتلقــي ولغــرض تحقيــق تغذيــة راجعــة، والاعــلام ليــس الا نتيجــة مــن 

نتائــج عمليــة الاتصــال اي انــه جــزء مــن العمليــة وليــس الــكل ويهــدف الى اطــلاع المتلقــي عــى 

حــدثٍ مــا عــبر اســتخدامه لوســائلٍ عديــدة.	 وتعــدد وســائله التــي تخاطــب الجمهــور بصــورةٍ 

مؤثــرة وغــر مبــاشرة )اي عــن بعــد( واهمهــا: 	

الكتــاب المطبــوع : تنامــى دور الكتــب بعــد اخــراع الطباعــة الا انــه يمتــاز ببطــئ انتاجــه . 	

ــكار  ــر القناعــات والاف ــن غــره عــى مســتوى تغي ــاً م ــر عمق ــره اك وانتشــاره رغــم ان اث

لكنــه محــدود التــدوال بــن فئــة محــددة وهــو وســيلة بصريــة تخاطــب العــن مــن دون 

باقــي الحــواس، ويعــد عــالي التكلفــة مقارنــةً بغــره مــن الوســائل كالصحيفــة الا انــه وســيلة 

قابلــة للتــداول المســتمر عكــس الصحــف التــي يتــم تداولهــا لاوقــات محــدودة. 

الصحــف المطبوعــة : وهــي مــن اقــدم وســائل الاعــلام الجاهريــة مــن بعــد الكتــب ومــن . 2

خصائصهــا انهــا دوريــة الصــدور يوميــاً او اســبوعياً وهــي متاحــة لجميــع القــراء ومتنوعــة 

ــاب  ــح الخط ــد نج ــا، وق ــت صدوره ــع وق ــن م ــاصرة تتزام ــا مع ــج قضاي ــوى، وتعال المحت

1 اساء لقيقط، سلامي اسعيداني، »وسائل الاعلام التقليدية في ظل زمن المكاشفة«، مجلة المجتمع والرياضة، جامعة عبد الحميد 

مهري )الجزائر(، العدد )2(، 2021، ص 324.

2 فاروق ابو زيد، الاعلام والديمقراطية، عالم الكتب، القاهرة، 2010، ص62.

3 حارث عبود، مزهر العاني، الاعلام والهجرة الى العصر الرقمي،دار الحامد، الاردن، 2015، ص.ص 21-19.

4 المصدر السابق، ص.ص 37-26.
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ــرة  ــت عاب ــة اكــبر وبرعــة قياســية وبات ــا بالوصــول الى قاعــدة جاهري الاعلامــي بفضله

ــائر  ــى س ــف ع ــت الصح ــد هيمن ــا وق ــة ظهوره ــة في بداي ــت محلي ــد أن كان ــدود بع للح

ــة اخــرى. ــة قــرون مــن دون ان تنافســها اي وســيلة جاهري وســائل الاعــلام لحــوالي ثلاث

وكالات الانبــاء : وهــي احــدى وســائل الاعــلام الســمعية-البصرية ومهمتهــا بحــث وتقــصي . 	

ــار  ــذه الاخب ــث ه ــرض ب ــا لغ ــال به ــائل الاتص ــف وس ــد مختل ــم تزوي ــن ث ــار وم الاخب

ــود تأسيســها الى  ــة، ويع ــة والعالمي ــة والاقليمي ــة والدولي ــوكالات المحلي ــا ال ــا ومنه وتداوله

القــرن التاســع عــشر، امــا في الوقــت الحــالي فــأن معظمهــا تمــارس عملهــا عــن طريــق البــث 

المبــاشر للجمهــور عــبر الانرنــت، ويمكــن عدهــا جهــازاً اعلاميــاً قائمــاً بذاتــه وذو قــدرة عــى 

التواصــل مــع الجاهــر بصــورة مبــاشرة مــن خــلال مواقــع هــذه الــوكالات. 

الســينا : تعــود نشــأتها الى القــرن التاســع عــشر وتعــد وســيلة ســمعية-بصرية ويتعاظــم . 	

اثــر الرســالة التــي تنقلهــا مــن الناحيــة الواقعيــة ومــن ثــم مــن الناحيــة الجاليــة والاقناعية 

امــا كبيئــة اتصاليــة فهــي بيئــة فرديــة )مثــل الكتــب( ام مهمتهــا فهــي ادبيــة اكــر مــا هــي 

ــي الا ان دورهــا  ــأن تأثرهــا الاعلامــي اضعــف مــن تأثرهــا الثقــافي والفن ــذا ف ــة، ل اعلامي

ازداد بشــكلٍ ملحــوظ بعــد ان تــم توظيفهــا لغــرض توثيــق وترســيخ ونقــل الافــكار بعــد 

الحربــن العالميتــن الاولى والثانيــة. 

ــة . 	 ــة وتجاري ــة وثقافي ــواد اخباري ــود لم ــم ومقص ــار منظ ــي انتش ــة ه ــة : أن الاذاع الاذاع

ــث  ــا الب ــي يغطيه ــق الت ــد بالمناط ــت واح ــتمعن في وق ــا المس ــا، يلتقطه ــة وغره وتعليمي

ــادي في  ــوذجٍ اح ــرة نم ــة اس ــت الاذاع ــد بقي ــط، وق ــمعية فق ــيلة س ــي وس ــي وه الاذاع

ــائل.  ــذه الرس ــع ه ــل م ــى التفاع ــي ع ــدرة المتلق ــن دون ق ــال م الاتص

التلفزيــون : هــو الوســيلة الاعلاميــة الاولى التــي جمعــت مــا بــن نقــل الصــوت والصــورة . 	

ــى ان  ــادراً ع ــل ق ــاً ب ــروءاً ومرئي ــموعاً ومق ــبر مس ــح الخ ــعة، إذ اصب ــافات شاس ــبر مس ع

يخاطــب الافــراد والجاعــات، وبــات مــن اكــر الوســائل المؤثــرة عــى الجاهــر في القــرن 

العشريــن الا انــه عمليــة الاتصــال فيــه احاديــة ذات دورٍ محــدود فالمســتقبل هــو متلقــي 

ســلبي لا يملــك الحــق في التفاعــل مــع الرســائل. 

ثانيا : الاعلام الرقمي مفهومه ووسائله.
ــدي في  ــلام التقلي ــع الاع ــرك م ــلام يش ــن الاع ــد م ــوع جدي ــو ن ــي ه ــلام الرقم ان الاع

المفهــوم والمبــادئ العامــة والاهــداف الا انــه يتميــز عنــه بكونــه يســتند عــى ميــزة مــن ميــزات 

الاعــلام الحديــث وهــي الدمــج بــن جميــع وســائل الاعــلام التقليديــة، ويتلخــص هدفــه بأيصــال 

ــراً، فضــلاً عــن  ــزاً وتأث ــر الطــرق تميي ــشر وباك ــبر عــدد ممكــن مــن الب ــوب لاك ــوى المطل المحت
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ذلــك فــأن مفهــوم الاعــلام الرقمــي يشــر الى طــرق حديثــة للاتصــال في البيئــة الرقميــة، لــذا فــأن 

البيئــة الرقميــة تســمح للافــراد والمجموعــات بــأن يقومــوا بايصــال اصواتهــم واصــوات مجتمعهم 

الى العــالم.	 ان الاعــلام الرقمــي نشــأ بعــد تطــور شــبكة الانرنــت وتعــود فكرتــه الى ســتينيات 

ــة او هجمــة  ــة )البنتاغــون( وقــوع كارث ــاع الامريكي ــا توقعــت وزارة الدف القــرن المــاضي عندم

نوويــة تــؤدي الى تعطيــل الاتصــالات، لــذا كُلــف مجموعــة مــن الباحثــن لحــل هــذه المشــكلة 

 International في حــال حدوثهــا واقــرح هــؤلاء تكويــن شــبكة انرنــت مشــتقة مــن المصطلــح

Network اي الشــبكة العالميــة وهدفهــا هــو وصــل ملايــن مــن اجهــزة الحاســوب مــع بعضهــا 

في معظــم انحــاء العــالم، ســواء كان مالــي هــذه الاجهــزة افــراداً ام دوائــراً حكوميــة ام جامعــات 

او اي ممــن يمتلكــون اجهــزة شــخصية متصلــة بالانرنــت.	 ويُعــرف الاعــلام الرقمــي عمومــاً عــى 

انــه مجموعــة مــن الاســاليب والانشــطة الرقميــة الجديــدة التــي تمكنــت مــن انتــاج المحتــوى 

ــة  ــت بصــورة عملي ــة بالانرن ــة المتصل ــه مــن خــلال الاجهــزة الالكروني الاعلامــي ونــشره وتلقي

تفاعليــة بــن المرســل والمســتقبل.	 تتعــدد التســميات التــي اطلقــت عــى الاعــلام الرقمــي إذ لم 

يتفــق الباحثــن عــى تســمية معينــة وانمــا وضعــوا عــدة تســميات تــرادف مــع مصطلــح الاعــلام 

الرقمــي، ومــن ابرزهــا مــا يــلي : 	

ــل . 	 ــن المرس ــال ب ــلوب الاتص ــأني في اس ــج آلاني والمت ــة الدم ــو عملي ــلي : ه ــلام التفاع الاع

والمســتقبل ومحــور الدمــج هــو المحتــوى او الرســالة وهدفــه ايصــال فكــرة معينــة والاقنــاع 

بهــا.

الاعــلام الالكــروني : هــو نــوع مــن انــواع الاعــلام الــذي ينشــط في فضــاء افراضي ويســتخدم . 2

الوســائل الالكرونيــة كأدوات لــه تُــدار مــن قبــل دول ومؤسســات وافــراد عــبر امكانيــات 

مختلفــة تتبايــن حســب نــوع المســتخدم وهدفــه مــن الاســتخدام، ويمتــاز برعــة انتشــاره 

وقلــة تكلفتــه وشــدة تأثــره. 

ــة الاتصــال . 	 ــن الحواســيب وعملي ــا ب ــوع مــن الاعــلام يدمــج م اعــلام المعلومــات : هــو ن

ــا.  ــات ويندمــج معه ــا المعلوم ــث يســتغل تطــور تكنولوجي ــور نظــام اعلامــي حدي بفضــل ظه

5 علي خليل شقرة، الاعلام الجديد : شبكات التواصل الاجتاعي، ط1، دار السلامة للنشر والتوزيع، عان، 2014، ص 52.

6 المصدر السابق، ص.ص 50-48.

7 فاضل محمد البدراني، الاعلام الرقمي في عصر التدفق الاخباري، ط1، منتدى المعارف، بيروت-لبنان، 2017، ص 11.

8 وسام فاضل راضي، مهند حميد، الاعلام الجديد: تحولات اتصالية ورؤى معاصرة، ط1، دار الكتاب الجامعي، الامارات، 2017 ، 

ص 81-80.
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المطلب الثاني : مفهوم السلوك الانتخابي واهم  نظرياته. 
اولاً : مفهوم السلوك الانتخابي

ــه طريقــة للتــصرف او هــو طريقــة اســتجابة الافــراد  يعــرف الســلوك الانتخــابي عــى ان

لعــدة متغــرات فســلوك الانســان يعــبر عــن مجموعــة مــن التصرفــات التــي تتكــون بتأثــر ثقــافي 

وعاطفــي وقيمــي واخلاقــي او بتأثــر عوامــل اخــرى كالنفــوذ والاقنــاع والاكــراه ومــا الى ذلــك، 

فالســلوك اذاً هــو كل انــواع الافعــال الممكنــة التــي مــن الممكــن ان يقــوم الانســان بهــا اســتجابة 

ــاط  ــر الى نش ــه يش ــلوك الا ان ــات الس ــد تفرع ــو اح ــاً ه ــياسي عموم ــلوك الس ــا، والس ــر م لام

الافــراد والجاعــات وفاعليتهــم في اشــغال ادوار اجتاعيــة معينــة يســهمون بموجبهــا في عمليــة 

تنظيــم حيــاة المجتمــع وتحديــد مراكــز الســلطة والقــوى فيــه ومــن ثــم بتنظيــم العلاقــة بــن 

القيــادات والمجتمــع.	 امــا الســلوك الانتخــابي فهــو احــد اشــكال الســلوك الســياسي الــذي يهتــم 

بتفســر وتحليــل والاجابــة عــن كيــف ولمــاذا ولمــن يصــوت الناخــب او يــدرس الاســباب التــي 

تدفــع الافــراد الى المشــاركة في الانتخابــات او الاســباب التــي تدفعهــم الى العــزوف عــن المشــاركة 

ــاً يعكســان  ــن الســلوك الســياسي لان كلاهــا عموم ــد الســلوك الانتخــابي جــزءاً م ــا. 0	 يع به

فعــلاً سياســياً يبــدر عــن الافــراد تجــاه قضيــة سياســية معينــة الا ان الســلوك الانتخــابي يختلــف 

عــن الســياسي كونــه  يختــص بدراســة عمليــة الانتخــاب ومــا يتعلــق بهــا مــن ســلوك انتخــابي 

ــابي  ــلوك الانتخ ــدد دلالات الس ــات، وتتع ــج الانتخاب ــؤ بنتائ ــم التنب ــن ث ــت وم ــاط التصوي وانم

فمــن الناحيــة السياســية يعــد التصويــت الشــكل التقليــدي للمشــاركة السياســية بصــورةٍ فرديــة، 

امــا مــن الناحيــة النفســية فيهــدف الســلوك الى اشــباع حاجــة الناخــب الطبيعيــة في بحثــه عــن 

ــه  ــن في نفس ــه الكام ــن قلق ــب م ــرر الناخ ــيلة تح ــس الا وس ــت لي ــتقرار فالتصوي ــن والاس الام

وتســاعده عــى التخلــص منــه لاســيا في ظــل ســيادة حالــة مــن عــدم الاســتقرار الســياسي، امــا 

ــة  ــة او وحــدة اجتاعي ــن الى جاع ــاء الناخب ــى انت ــات ع ــو اثب ــة فه ــة الاجتاعي ــن الناحي م

يؤثــرون ويتأثــرون بهــا، امــا مــن الناحيــة العقلانيــة فالســلوك الانتخــابي هــو دلالــة عــى ســعي 

ــدرج  ــي تن ــك الاهــداف الت ــى تل ــة او حت ــم الشــخصية او الجاعي ــق مصالحه ــراد الى تحقي الاف

ــارة  ــح والخس ــابات الرب ــن حس ــلة م ــع لسلس ــرد يخص ــلوك الف ــة، فس ــة العام ــن المصلح ضم

ــذا ليــس  بهــدف تحقيــق اكــبر قــدر مــن المنافــع ومــن ثــم تجنــب اكــبر قــدر مــن الخســارة ل

مــن المســتبعد أن يتغــر او يتقلــب ســلوك الناخــب عــى طــول النــاذج الانتخابيــة مــا دامــت 

ــة  ــة والاجتاعي ــة والاقتصادي ــة والمجتمعي ــاء( والعقائدي ــولاء والانت ــخصية )ال ــه الش خصائص

والسياســية عرضــة بدورهــا الى التغيــر. 		

9 محمود عبد الرحيم اليازوردي، السلوك السياسي والرأي العام، ط1، الاردن، دار اليازوردي، 2020، ص21،15.

10 المصدر السابق، ص25،24.

11 شاعة محمد، » التحليل العلمي للسلوك الانتخابي : مدخل مفاهيمي ونظري«، مجلة البحوث السياسية والادارية، العدد 9 ، 

جامعة محمد بوضياف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، كانون الاول/ ديسمبر، 2016، ص47،46.
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ثانياً : نظريات تفسر السلوك الانتخابي. 
يمكــن القــول ان هنــاك ثلاثــة نمــاذج رئيســة وضعهــا علــاء الاجتــاع منــذ عــام 0			 

لفهــم وتفســر الســلوك الانتخــابي، وهــي كالآتي : 2	

	 . :)Socialogical model of voting behavior( نظريــة النمط الاجتاعــي السوســيولوجي

ــية في  ــات السياس ــدى اول المؤسس ــد اح ــة وتع ــة الكولومبي ــه المدرس ــوذج وضعت ــو نم ه

ــدد  ــتخدامها لع ــبر اس ــن ع ــلوك الناخب ــاً لس ــت إنموذج ــاً إذ قدم ــية عالمي ــوم السياس العل

ــلال  ــن خ ــلوك الناخب ــع س ــرت دواف ــابي وف ــلوك الانتخ ــة للس ــات الاحصائي ــن الدراس م

ــة  ــة. 		 اســتخدمت هــذه النظري ــه يعــود الى اســباب اجتاعي ــة التصويــت عــى ان عملي

ــلوك  ــرها لس ــا وتفس ــن فاعليته ــق م ــلوب للتحق ــتبيان كأس ــام 0			 الاس ــا ع في مطلعه

الناخبــن واخــذت الانتخابــات الرئاســية الامريكيــة انموذجــاً للتحليــل وركــزت عــى الاليــات 

النفســية وعــى اثــر وســائل الاعــلام والدعايــة عــى ســلوك عامــة الافــراد إذ  تلخــص هدفهــا 

بدراســة اثــار تعــرض الافــراد او الناخبــن للعوامــل الاجتاعيــة المحيطــة بهــم، والــدور الــذي 

ــت الى ان  ــن، وتوصل ــت مع ــرار تصوي ــن الى ق ــى يصــل الناخب ــلام حت ــائل الاع ــه وس تؤدي

الناخــب يمكــن ان يغــر رأيــه وخيــاره بتقســيمها للناخبــن الى ثلاثــة مجاميــع اولهــا تشــمل 

اولئــك الذيــن قامــوا بالاختيــار مســبقاً الى مــن ســيدلون باصواتهــم، وثانيهــا اولئــك الذيــن 

قامــوا بالاختيــار خــلال عمليــة اتفــاق الاحــزاب السياســية وتشــكيل الائتلافــات، امــا ثالثهــا 

فشــملت اولئــك الذيــن قامــوا باختيــار الى مــن ســيدلون باصواتهــم بعــد مرحلــة متقدمــة 

مــن بــدء الحملــة الانتخابيــة، ومــن هنــا تلخــص الافــراض الاســاسي لهــذه النظريــة عــى ان 

فعــل التصويــت هــو فعــل فــردي يتأثــر بصــورة اساســية بشــخصية الناخــب نفســها ومــدى 

ــائل  ــر وس ــل الى ان تأث ــة توص ــذه النظري ــلي له ــتنتاج التحلي ــلام، الا ان الاس ــه للاع تعرض

ــم  ــر الحاس ــن التأث ــبي في ح ــر نس ــو تأث ــت ه ــن في التصوي ــرارات الناخب ــى ق ــلام ع الاع

منــاط بالانتــاءات الاجتاعيــة والولائيــة لهــؤلاء الناخبــن او الافــراد.		

ــع . 2 ــة )Psychosocial Model of Voting Behavior( : يرج ــية الاجتاعي ــة النفس النظري

ــات  ــلال الانتخاب ــوحات خ ــرت مس ــي اج ــغان الت ــة ميش ــة الى جامع ــذه النظري ــل ه اص

الامريكيــة الرئاســية 				 وحللــت نتائجهــا في كتــاب )الشــعب ينتخــب رئيســاً( لمؤلفيهــا 

كامبــل وكان 2			، وبالرغــم مــن كــون هــذه الدراســات المســوحية تندرج ضمن الدراســات 

12 Eduardo Munoz, “ Modeling Electrol Psychology : Understanding Voting Behavior in the 21 
Century”, Journal of Mexican political and Social Sciences, vol (245),  National Autonomous 
University of Mexico, 2021, p 471.
13 Ibid, p 471.
14 Rui Antunes “Theoretical Models of Voting Behaviour”, Article based on a Chapter of the 
auther’s Doctoral Thesis presented to the University of Coimbra in a title “Party Identification and 
Voting behavior: structural factors, attittudes and changes in voting”, politc institute of coimbra- 
Higher education school of Coimbra, 2010, p.p 147-146.
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الانتخابيــة الامريكيــة الوطنيــة )ANES( الا انهــا تعــد مرجعــاً في دراســة الســلوك الانتخــابي 

النفي-الاجتاعــي، وعــبر عــدة مؤثــرات، وهــي : 		

أ- التحــزب او الانتــاء الحــزبي )Partisanship( : يقــوم هــذا النمــوذج عــى أن الســلوك 

الانتخــابي للناخبــن قائــم عــى حقيقــة تحــزب الافــراد فالامــر يشــابه فكــرة التنشــئة الاجتاعيــة 

الاســتباقية التــي تؤثــر فيــا بعــد بتحديــد مواقــف وردود فعــل الافــراد إذ يختــار هــؤلاء جاعــة 

ينتمــون اليهــا، وتكتســب الحزبيــة مــن خــلال عمليــة التنشــئة الاجتاعيــة التــي تتأثــر بدورهــا 

ــن  ــكل م ــو ش ــه ه ــراد ب ــعر الاف ــذي يش ــزبي ال ــاء الح ــرآن، فالانت ــلاء والاق ــم الاسرة والزم بقي

اشــكال الهويــة الاجتاعيــة. 

ب- مســار او سلســلة الســببية )Funnel of Causality( : يوضــح هــذا الانمــوذج العلاقــة 

بــن المتغــرات التــي تدخــل ضمــن تعريــف الســلوك الانتخــابي وهــي سلســلة تفــر الحوافــز 

التــي تدفــع الناخبــن للتصويــت بالصــورة التــي يصوتــون بهــا، او هــي سلســلة الاحــداث التــي 

تحفــز الناخــب ليصــل الى قــراره النهــائي وهــذه الحوافــز هــي امــا عوامــل طويلــة المــدى )عوامــل 

اجتاعية-اقتصاديــة، عوامــل تأريخيــة، عوامــل تتعلــق بقيــم الافــراد وتوجهاتهــم وانتاءاتهــم 

ــة، الاداء  ــة، المرشــحن، الحمــلات الانتخابي ــا معين ــة( او عوامــل قصــرة المــدى )قضاي الاجتاعي

ــة والاصدقــاء( وبحســب تفســر هــذا النمــوذج فــأن خصائــص  الحكومــي، تأثــر محيــط العائل

التحــزب هــي ســايكولوجية واجتاعيــة، إذ يــرى هــذا المســار التحــزب كنتيجــة لمجموعــة مــن 

العوامــل الابتدائيــة وعوامــل طويلــة المــدى ومــن ناحيــة اخــرى يقلــل هــذا الانمــوذج مــن آثــر 

المتغــرات القصــرة المــدى عــى ســلوك التصويــت.

ج- عوامــل طويلــة وقصــرة المــدى )Proximal and Distal Factors( : ان حــدوث 

التغــرات في العوامــل الطويلــة المــدى يمكــن أن يــؤدي الى تغــرات في تحديــد انتــاءات )الهويــة 

الاجتاعيــة( للناخبــن، الا ان التغــرات التــي تؤثــر عــى تحديــد هويــة انتاءاتهــم هــي نــادرة 

وغالبــاً مــا تحــدث كــرد فعــل عــى احــداث ذات تأثــر كبــر، اذ يشــر النمــوذج الى أن التغــرات 

في الــولاء للحــزب تحــدث عــى المســتوى الفــردي حــن يطــرأ تطــور في الوضــع الاجتاعــي للفــرد 

)مثــل تغــر منطقــة الاقامــة، تغيــر وظيفــي، الحالــة الاجتاعيــة كالــزواج وغــره( او حــدوث 

تغــرات اوســع نطاقــاً اي تغــرات في النظــام الســياسي )كتغــر النظــام الســياسي خاصــة نهايــة 

ــاد الاوروبي  ــام الى الاتح ــة كالانض ــا الشرقي ــص دول اوروب ــا يخ ــة وفي ــة الديكتاتوري الانظم

وانفــكاك الاتحــاد الســوفيتي( وهــو مــا يعــد تغــراً سياســياً كبــراً ومؤثــراً الا أن تغــرات كهــذه 

نــادرة الحــدوث نســبياً وبالرغــم مــن ان التغــرات عــى المســتوى الشــخصي للافــراد تحتــاج الى 

جهــد خــاص منهــم الا ان التغــرات السياســية لا تحتــاج الى جهودهــم الشــخصية بصــورة مبــاشرة 

وتكــون التغــرات السياســية ذات تأثــر اسرع واكــبر عــى تغــر ســلوك الناخبــن. 
15 Ibid, p.p. 156-153. 
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نظريــة الخيــار العقــلاني )Theory Choice Rational The( : تعــود جــذور هــذه النظريــة . 	

الى خمســينيات القــرن العشريــن الا ان تطورهــا الحقيقــي كان قــد بــدا ملحوظــاً في 

التســعينيات، وتعــد مــن المداخــل النظريــة الحديثــة في الدراســات السياســية، ومــن ابــرز 

ــة  ــه )نظري ــة في كتاب ــادي للسياس ــل الاقتص ــس التحلي ــع اس ــز إذ وض ــوني دوان ــا انت رواده

ــج عــن  ــة( ويتلخــص اساســها في ان قــرار الناخــب بالتصويــت نات ــة في الديمقراطي اقتصادي

ــة  ــة أن العوامــل الاقتصادي ــرى النظري ــه الشــخصية، إذ ت ــاً لمصلحت ــة وفق حســابات عقلاني
ــن. 		 هــي المحــرك الاســاسي لقــرارت تصويــت الناخب

المطلب الثالث : الاعلام الرقمي وآثره في سلوك الناخبين
لمــا كانــت الانتخابــات هــي احــد اهــم فــروع المشــاركة السياســية، فــأن المشــاركة هــي 

روح الديمقراطيــة فهــي التــي تســوغ قبــول الانســان ان يكــون مُنقــاداً وان يطيــع الســلطة التــي 

ــار هــذه الســلطة امــا بصــورة مبــاشرة او غــر  تحكمــه، وبالمقابــل فهــي تجعلــه مشــاركاً باختي

مبــاشرة عــبر اختيــار مــن يمثلهــم في المجالــس النيابيــة. 		 ولمــا كانــت المشــاركة السياســية هــي 

ــادئ  ــم مب ــد اه ــدوره اح ــر ب ــلام الح ــأن الاع ــي ف ــام الديمقراط ــة للنظ ــادئ الجوهري ــد المب اح

الديمقراطيــة، أن الاعــلام والديمقراطيــة هــا ثنائيتــن متلازمتــن بالرغــم مــن اختــلاف الباحثــن 

ــر  ــلام الح ــا اذا كان الاع ــزم في ــم بالج ــدم امكانيته ــرى وع ــى الاخ ــا ع ــبقية احده ــول اس ح

ــا  ــد أن م ــر، بي ــلام الح ــج الاع ــن تنت ــي م ــة ه ــة أم أن الديمقراطي ــج الديمقراطي ــذي ينت ــو ال ه

ــاءى  ــتمرارها بمن ــان اس ــتها وض ــن مارس ــلام لا يمك ــة الاع ــو أن حري ــأنه ه ــزم بش ــن الج يمك

ــي  ــن البديه ــن م ــا لك ــبقية لأي منه ــول الاس ــدل ح ــم الج ــة.		 ورغ ــادىء الديمقراطي ــن مب ع

ان تســبق ديمقراطيــة المجتمــع ديمقراطيــة الاعــلام، إذ ان المنظومــة الاعلاميــة في اساســها هــي 

ــة تغــر مســتمر تتواكــب  ــة باتــت في حال رهــن للســلطة التابعــة لهــا .		 ان المنظومــة الاعلامي

فيهــا مــع التغــرات السياســية التــي تحــدث بالعــالم وبمختلــف الحقــب الزمنيــة والتــي تتغــر 

بتغــر المواقــف السياســية وبتغــر توجهــات الــدول نفســها الا انــه بالامــكان القــول بــأن التغيــر 

الجــذري كان جليــاً في تغــر وتطــور الــدور الــذي شــغلته وســائل الاعــلام بعــد تســعينيات القــرن 

ــم  ــالم فل ــول الع ــة ح ــم الديمقراطي ــابق ورواج النظ ــوفيتي الس ــاد الس ــكاك الاتح ــاضي وانف الم

ــات  ــي ب ــة الت ــة والاجتاعي ــا الاقتصادي ــت القضاي ــل تحول تتحــول النظــم السياســية وحدهــا ب

الاعــلام يعكســها عــى الجاهــر وباتــت الديمقراطيــة توظــف وســائل الاعــلام لاســيا الرقميــة 

16 وليد بن نايف السديري، العقلانية في سلوك التصويت الانتخابي، ط1، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ابو 

ظبي، 2012، ص.ص 26-24.

17 محمد حسن دخيل، علم الاجتاع السياسي، ط1، دار السنهوري، بيروت-لبنان، 2017، ص.ص 328-321.

18 شياء الهواري، اللوبي الاعلامي وتأثيره في صناعة القرار السياسي، ط1، المركز الديمقراطي الغربي، برلين، 2023، ص12.

19 فاورق ابو زيد، مصدر سبق ذكره، ص30 -31.
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الحديثــة منهــا لتحقــق اهدافهــا،20 مــن اهــم الادوار التــي تؤديهــا وســائل الاعــلام في ظــل النظــم 

ــة هــي :  الديمقراطي

وســائل الاعــلام الرقميــة كأدوات للتعبئــة والتحشــيد الجاهــري : مــا دمنــا بصــدد الوســائل . 	

ــون  ــذي يك ــة ال ــن التعبئ ــوع م ــك الن ــن ذل ــدث ع ــن التح ــد م ــة فلاب ــة الرقمي الاعلامي

ــن  ــاط مع ــام بنش ــة للقي ــوة الالكروني ــا الدع ــة بأنه ــة الافراضي ــرف التعبئ ــاً، فتع افراضي

ــام بنشــاط  ــارة عــن تحشــيد الجاهــر للقي ــب يكــون نشــاطاً سياســياً او هــو عب في الغال

ــاط  ــوة الى النش ــن ان الدع ــع في ح ــى ارض الواق ــرات ع ــوة الى التظاه ــا كالدع ــياسي م س

ــائل  ــن وس ــة م ــيلة هام ــة وس ــبكات الاجتاعي ــت الش ــراضي، وبات ــع الاف ــبر الواق ــم ع تت

الاعــلام الرقمــي في تعبئــة وتحشــيد الجاهــر وتتــم هــذه التعبئــة عــبر فاعلــن )نشــطاء( 

ــم  ــن ث ــات وم ــات والمجموع ــاء الصفح ــة انش ــم مهم ــى عاتقه ــذون ع ــراد يأخ ــم اف وه

ارســال دعــوات الى مجموعــات اخــرى عــى الصعيــد الشــبي، وهنالــك نمــط مــن المتفاعلــن 

يعــرف بالجمهــور المتعاطــف ويشــمل مــن يكتفــون باســتلام واســتقبال الرســائل والاقتنــاع 

بهــا بــدون ان يتحــول مــن واقــع افــراضي الى تحــول عــى ارض الواقــع، يمكــن عــد ثــورة 

جورجيــا المعروفــة بثــورة الزهــور خــر مثــال عنهــا فقــد نجحــت بتحقيــق اهدافهــا عــى 

ارض الواقــع إذ كــون مجموعــة مــن طــلاب جامعــة تبليــي الحكوميــة مدونــات سياســية 

لغــرض الاحتجــاج عــى رشــاوي الجامعــات الحكوميــة وكان هــدف هــذه المدونــات الرصــد 

للفســاد وفضحــه وظــل الحــراك افراضيــاً طــوال ثــلاث ســنوات حتــى توســع ليشــمل تقريبــاً 

ــة  ــام 	200 بعــد حال ــة )كــارا – اي كفــى( ع ــن حرك ــا مكون ــات الشــباب بجورجي كل فئ

واســعة مــن الامتعــاض  لتزويــر للانتخابــات البرلمانيــة لعــام 	200 وبذلــك انتقــل الحــراك 
الى الشــارع ونجــح باســقاط النظــام. 	2

وســائل الاعــلام الرقميــة كأداة للتحريــض ونــشر خطــاب الكراهيــة : قــد لا تكــون وســائل . 2

الاعــلام اداة لتحقيــق اهدافــاً ســامية او ثقافيــة بالــضرورة فقــد تســتخدم احيانــاً لتحقيــق 

اغــراض ســيئة تبــث مــن خلالهــا الكراهيــة او تقــوم بتحريــض مجموعــة مــن الافــراد عــى 

ــة التلاعبــي  اخــرى او مجتمعــاً عــى آخــر، وكل هــذا ينطــوي تحــت مضمــون علــم الدلال

ــد تســتخدم كل  ــراد عــبر وســائل الاعــلام وق ــدة للتلاعــب بالاف ــذي يضــم اســاليب عدي ال

ــب  ــا أن تتلاع ــاليب ام ــذه الاس ــدا، وه ــى ح ــا ع ــا او كلاً منه ــع بعضه ــاليب م ــذه الاس ه

بمعنــى الكلــات والمفاهيــم التــي تبــث عــبر وســائل الاعــلام اهميــة كبــرة للتلاعــب بوعــي 

ــتغل  ــيلة المسُ ــن وس ــر م ــون اك ــدو ان تك ــات لا تع ــة المصطلح ــة صياغ ــراد، فعملي الاف

20 امينة رزق عوض، الاعلام الدولي ودوره في صناعة الازمات، ط1، دار العلم والايمان ، مصر، 2023، ص 24-23.

21 محمد مصطفى رفعت، الرآي العام في الواقع الافتراضي وقوة التعبئة الافتراضية، ط1، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة-مصر، 

2018، ص.ص )208-205(.
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ــية  ــات السياس ــيا في الخطاب ــوم لاس ــات الي ــذه المصطلح ــتخدام ه ــد زاد اس ــة وق الدعائي

ــدلاً عــن  ــا ب ــر عنه ــم التعب ــي )حرب،هجــوم( ويت ــا يلغــى اســتخدام كلمت ــراً م ــلاً كث فمث

ذلــك بكلــات  محايــدة كـــ ) نــزاع، عمليــة( أن التعابــر السياســية المنمقــة تبنــى بمســاهمة 

ــاداً  ــاماً ح ــمون انقس ــور ينقس ــاً الا ان الجمه ــاً واضح ــا دقيق ــون معناه ــات ويك المصطلح

بــن اولئلــك الذيــن يميــزون هــذه المصطلحــات وبــن مــن لا يميزونهــا، فضــلاً عــن اســلوب 

التأكيــد والتكــرار فالتأكيــد عــى اي مضمــون معنــاه رفــض اي مناقشــة مــن شــأنها أن تفقــد 

سُــلطة الفكــرة بالنقــاش لــذا يقــع عــى الجمهــور قبولهــا بــلا نقــاش ومــا يضمــن فاعليــة 

ــم  ــي تلُث ــرار هــو احــد الخــدع النفســية الت ــرار المضمــون، والتك ــة تك ــد هــي عملي التأكي

الادراك وتؤثــر في آليــات اللاوعــي واخــراً اســلوب التهشــيم والفوريــة فهــو اســلوب لتقســيم 

المشــكلة الى عــدة اقســام بهــدف الا يدركهــا المتلقــي ويربطهــا ببعضهــا ككل واحــد يتحقــق 

بجملــة مــن الاســاليب التقنيــة كأن يتــم تقســيم المقــال في الصحيفــة الى اجــزاء ويبــث عــى 

اجــزاء متفرقــة ومختلفــة. 22 امــا خطــاب الكراهيــة فبحســب تعريــف الامــم المتحــدة لــه 

هــو الــكلام المــيء عــى مجموعــة مــن النــاس ويوجــه اليهــم بســبب خصائــص متأصلــة 

بهــم )كالعــرق، النــوع الاجتاعــي، النســب، وغرهــا( وهــذه الانــواع مــن الخطابــات تهــدد 

الســلم الاجتاعــي وهــو خطــاب تمييــزي عنــصري يحتقــر افــراداً او مجموعــة ويبــث عــبر 

مختلــف وســائل الاعــلام ســواء الســمعية او المرئيــة او البصريــة مــا دامــت تحقــق الغــرض 

الــذي انشــئت مــن اجلــه. 	2 

ــا كأداوات )اســتقطاب( لغــرض اقصــاء او صعــود احــد . 	 ــة وتوظيفه وســائل الاعــلام الرقمي

الاطــراف في العمليــة السياســية : ان اســتخدام تقنيــات التســويق للاحــزاب السياســية قــد 

تزايــد بشــكل ملحــوظ مؤخــراً مــا اثــار جــدلاً حــول دور هــذه التقنيــات في عمليــة صنــع 

القــرار الســياسي فقــد عدهــا البعــض عامــلاً يحســن مــن كفــاءة العمليــة السياســية بينــا 

انتقدهــا اخــرون كونهــا جــزءً ضيقــاً في عمليــة التواصــل الســياسي، إذ تضــع هــذه التقنيــات 

ــج  ــة، ان الروي ــادئ الديمقراطي ــة مب ــل الجوهــر وتقــوض في النهاي المســتخدمة الصــورة قب

لصعــود حــزب ســياسي معــن هــو امــر حتمــي في عــالم تلعــب وســائل الاعــلام فيــه دوراً 

اساســياً في ميــدان السياســة فالتلفــاز مثــلاً بــات وســيلة يصــل بهــا السياســيون الى الناخبــن 

ــر في  ــول الى الجاه ــهل الوص ــوم س ــت الي ــا فالانرن ــة منه ــلام الرقمي ــائل الاع ــيا وس لاس

الوقــت والزمــان المطلوبــن مــن دون ادنى جهــد، ومــن جانــب آخــر تضــع هــذه الوســائل 

ــي  ــام الديمقراط ــل النظ ــيا بظ ــتمرة  لاس ــة مس ــة وتغطي ــة اعلامي ــت رقاب ــين تح السياس

22 سيرجي قره – مورزا، ترجمة عياد عيد، التلاعب بالوعي، بلا ط، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب-وزارة الثقافة، 

دمشق-سوريا، 2012، ص.ص )470-456(.

23 خطاب الكراهية، الامم المتحدة، الدخول: 2024/2/6 في 11:45 ص، متوفر على :
 https://www.un.org/ar/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech. 

https://www.un.org/ar/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech
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الملف السياسي أثر وسائل الاعلام الرقمية في سلوك الناخبين : بولندا إنموذجاً 

مــا يلــزم السياســين تعلــم الكيفيــة التــي تمكنهــم مــن اســتغلال وســائل الاعــلام لاســيا 

ــي لا  ــة الت ــر بالطريق ــا الى الجاه ــون بايصاله ــي يرغب ــائل الت ــث الرس ــا لب ــة منه الرقمي

ــز انتباههــم عليهــا، لتشــكل  ــد مــن تركي ــل وتزي تــؤدي الى ايصــال هــذه الرســائل فقــط ب

ــاس  ــور الن ــد نف ــوم حــن يتزاي ــة حاســمة في العــالم الديمقراطــي الي النقطــة الاخــرة اهمي

ــث في  ــي تب ــويق الت ــكال التس ــن اش ــين، وم ــم بالسياس ــة ثقته ــزداد قل ــة وت ــن السياس م

وســائل الاعــلام في فــرات الانتخابــات مثــلاً يبــث المرشــحون الرئاســيون اعلاناتهــم بشــكل 

علنــي وعــبر جميــع وســائل الاعــلام عــى شاشــات التلفــاز وبتكاليــف تصــل الى نحــو ملايــن 
ــا كأحــد الجوانــب الاساســية للتســويق الســياسي. 	2 ــة هن ــدولارات وتســتخدم الدعاي ال

ــة : أن مســألة . 	 ــا معين ــرأي العــام في قضاي ــة في تشــكيل ال ــف وســائل الاعــلام الرقمي توظي

ــا مســألة هامــة سياســياً، إذ أن التعــرف عــى  ــاس تجــاه القضاي التعــرف عــى مشــاعر الن

مشــاعره الافــراد تجــاه قضايــا معينــة تحــدد نتائــج اســتطلاعات الــرأي العــام ونتائــج هــذه 

الاســتطلاعات توضــح مــدى دور الجاهــر في الحيــاة السياســية، مــا يجعــل معرفــة قــراءة 

مشــاعر النــاس وتحديــد مواطــن الضعــف والقــوة محــلاً للتلاعــب مــن قبــل الساســة الذيــن 

يؤثــرون عــى المشــاعر وتغيرهــا او إعــادة تشــكيلها مــع مــا يخــدم الاهــداف التــي يســعون 

ــاعدة  ــبر مس ــة ع ــصر الديمقراطي ــره في ع ــن غ ــر م ــل اك ــذا العام ــوة ه ــا وازدادت ق اليه

ــة، إذ تضاعفــت اســتطلاعات  ــار الريعــة والفوري ــة وفي ظــل الاخب وســائل الاعــلام الرقمي
الــرأي العــام في اي موضــوع او قضيــة ومــن مصــادر عديــدة ومتنوعــة. 	2

ــي . 	 ــاس ه ــة بالاس ــة الانتخابي ــة : أن الحمل ــلات الانتخابي ــة والحم ــلام الرقمي ــائل الاع وس

طريقــة تهيــأة المرشــح والحــزب الســياسي لافــكاره ومواقفــه بشــأن القضايــا، ويقــوم بعرضها 

ــائل  ــتخدام وس ــون باس ــم يقوم ــا فه ــن هن ــات وم ــل الانتخاب ــن قب ــور المواطن ــى جمه ع

الاعــلام للاتصــال بالناخبــن، ووســائل الاعــلام هــذه تتــولى اعــلام المواطنــن بماهيــة الاحــزاب 

السياســية المتنافســة وماهيــة برامجهــا ومــن هــم مرشــحيها واخــرا تســهل في تشــكيل الــرأي 

العــام للناخبــن، أن الهــدف الرئيــي مــن التغطيــة الاعلاميــة خــلال الحمــلات الانتخابيــة 

الديمقراطيــة يتلخــص في اعــلام وتقريــر والنــشر بصــورة نزيهــة، الا أنــه قــد يتــم التلاعــب 

بوســائل الاعــلام احيانــاً مــن قبــل الحــزب الحاكــم )اذا كان يمتلــك وســائل الاعــلام( ليبــث 

مــا هــو بصالحــه، وهــذا التلاعــب قــد يحــدث اثنــاء التقاريــر الاخباريــة او الاخبــار وبرامــج 

النقــاش بــل واحيانــاً حتــى في البــث غــر الاخبــاري وفي العــروض الرفيهيــة، فقــد يتــم بــث 
الدعايــة كمعلومــة موضوعيــة مــن جانــب الحكومــة او مــن منافســيها. 	2

24 Barrie Gunter and others, “The Changing Nature of party Election Broadcasts: the growing 
influence of political marketing”, Journal of Political Marketing, University of Leicester, June 2006, p8.

25 محمد سعد ابو عامود، الرأي العام والتحول الديمقراطي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2010، ص.ص )107-101(.

26 رائدة عاشور، الحملات الانتخابية عبر الاعلام الجديد، ط1، المكتب العربي للمعارف، القاهرة-مصر، 2017، ص.ص )37-33(.
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المبحث الثاني
الانتخابات ووسائل الاعلام الرقمية في بولندا.

المطلب الاول : نظرة في الانتخابات البولندية بعد التحول الديمقراطي.
اولاً : مدخل تأريخي للديمقراطية في بولندا

ان دراســة التجربــة الديمقراطيــة 				 في بولنــدا تعنــي دراســة حالــة مــن إعــادة بنــاء 

ــودة  ــت موج ــة كان ــات الديمقراطي ــدة، لأن المؤسس ــة جدي ــاء ديمقراطي ــس بن ــة ولي الديمقراطي

بالفعــل في بولنــدا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة ويعــود اصــل نظــام الحكــم المعــاصر الى القــرن 

الخامــس عــشر عندمــا تــم تأســيس حكــم طبقــة النبــلاء في الجمهوريــة الاولى وانتهــى بتقســيم 

بولنــدا في اواخــر القــرن الثامــن عــشر بــن روســيا وبروســيا والامبراطوريــة النمســاوية المجريــة، 

ــد  ــالم بع ــه في الع ــم وضع ــتور يت ــاني دس ــتوراً كان ث ــت دس ــرة تبن ــرة قص ــيمها بف ــل تقس وقب

ــتقلال  ــد اس ــدت بع ــد أعُي ــة فق ــة الثاني ــا الجمهوري ــة، ام ــدة الامريكي ــات المتح ــتور الولاي دس

بولنــدا مــع نهايــة الحــرب العالميــة الاولى الا انهــا لم تــدم لفــرة طويلــة، إذ ادى انــدلاع الحــرب 

ــا  ــن الماني ــا ب ــا م ــة إذ قُســمت اراضيه ــرة ثاني ــدا اســتقلالها م ــدان بولن ــة الى فق ــة الثاني العالمي

النازيــة والاتحــاد الســوفيتي وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة اصبحــت الجمهوريــة 

ــة التابعــة للاتحــاد الســوفيتي، اعتمــد فيهــا عــى الدســتور الشــيوعي لعــام  الشــعبية البولندي

2			 وتعرضــت خلالهــا الســلطة الشــيوعية الى تحديــات عديــدة عــبر احتجاجــات ومظاهــرات 

داخليــة في الاعــوام 				 و				 و				 و0			-				 وبعــد اربعــن عــام مــن حكــم الحــزب 

الشــيوعي البولنــدي )حــزب العــال البولنــدي المتحــد PZPR( وقــد جــاءت الجمهوريــة 

ــة  ــة الشرقي ــوفيتي في الكتل ــاد الس ــار الاتح ــت بانهي ــة تمثل ــل خارجي ــن عوام ــد تزام ــة بع الثالث

وانهيــار جــدار برلــن وعوامــل داخليــة عديــدة التــي تمثلــت بصعــود نقابــة تضامــن والتدهــور 

الاقتصــادي المســتمر والفســاد الســياسي وانهيــار الايمــان بالايديولوجيــة الشــيوعية وتأثــر 

ــدي  ــخ البولن ــة في التأري ــول مهم ــة تح ــام 				 نقط ــد ع ــا، ويع ــة وغره ــة الكاثوليكي الكنيس

إذ انتهــت معــه ســطوة الحكــم الشــيوعي وبــدأ عهــد ديمقراطــي جديــد جــاء عــبر تفاوضــات 

عرفــت بـ)مفاوضــات الطاولــة المســتديرة( وهــي مفاوضــات بــن الســلطة الشــيوعية والمعارضــة 

ــة وغرهــا.	2 ــلات الدســتورية اللاحق ــن والتعدي ــة تضام ــة بحرك المتمثل

ثانياً : القانون الانتخابي والانتخابات في بولندا.
إن محــور الانظمــة الديمقراطيــة هــي الانتخابــات الحــرة التنافســية وكانــت الانتخابــات 

الانتقاليــة حــرة جزئيــاً امــا اول انتخابــات حــرة فعــلاً في بولنــدا هــي الانتخابــات الرئاســية لعــام 

27  Anna Gwiazda, Democracy in Poland : Representation, Partiicipation, Competition and 
accountablity since 1 ,1989st publish, Routledge, London, 2016, P (5-4).
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ــب  ــاءه 0		 نائ ــدد اعض ــواب وع ــس الن ــن مجل ــف م ــدي فيتأل ــان البولن ــا البرلم 0			.	2 ام

ــذي يتألــف مــن 00	 عضــو، وينتخــب كلا المجلســن في وقــت واحــد كل  ومجلــس الشــيوخ ال

ــلطة  ــن الس ــارس كلا المجلس ــدي، ويم ــتور البولن ــن الدس ــادة )		( م ــاً لل ــنوات وفق ــع س ارب

التشريعيــة الا ان المــشرع الاســاسي هــو مجلــس النــواب مــع منحــه لمجلــس الشــيوخ صلاحيــاتٍ 

ــس  ــات مجل ــن صلاحي ــة ضم ــال لا تدخــل مســألة مســاءلة الحكوم ــبيل المث ــى س مُحــددة فع

ــف  ــن ضع ــة م ــدي حال ــام البولن ــل النظ ــده، ويمث ــواب وح ــس الن ــود الا لمجل ــيوخ ولا تع الش

ــة،  ــات والســلطات التشريعي ــواب عــى معظــم الصلاحي ــس الن ــن مجل ــائي إذ يهيم النظــام الثن

وينتخــب كلا المجلســن عــبر الاقــراع الــري. 	2 امــا فيــا يخــص الصيغــة الانتخابيــة انتخــاب 

مجلــس الشــيوخ فقــد اتبعــت نظــام الاغلبيــة المطلقــة )0	+	( الا انــه تــم تعديلهــا فيــا بعــد 

الى اغلبيــة بســيطة وكان اخــر تعديــل عــى انتخــاب مجلــس الشــيوخ في 		20 ايضــاً والــذي قى 

باتبــاع طريقــة الانتخــاب الفــردي بــدلاً عــن الانتخــاب بالقائمــة وهنــا يفــوز المرشــح الحاصــل 

عــى اكــبر عــدد مــن الاصــوات. 0	

ثالثا : الاحزاب السياسية في بولندا.
يمكــن تقســيم الاحــزاب السياســية البولنديــة بعــد عمليــة التحــول الديمقراطــي الى 

قســمن : 		

الاحــزاب السياســية بعــد الشــيوعية : وهــي احــزاب يســارية تقــع في وســط اليســار عــى . 	

خارطــة الطيــف الســياسي ومــن ابــرز اطــراف هــذا الاتجــاه هــو حــزب الفلاحــن البولنــدي 

)PSL( وتحالــف اليســار الديمقراطــي )SLD( الــذي يعــد الخلــف التنظيمــي للحــزب 

الشــيوعي وضــم غالبيــة مؤيديــه الســابقن وتأســس التحالــف قبــل الانتخابــات البرلمانيــة 

لعــام 				 وكان التكتــل الاكــبر في البرلمــان )				-				( وحــزب المعارضــة الرئيــي 

ــج  )				-	200( ودخــل بعــد عــام 	200 الى ائتلافــات عديــدة وانشــق عنهــا بعــد النتائ

الانتخابيــة وفقــده لشــعبيته الجاهريــة امــا حــزب الفلاحــن البولنــدي )PSL( فقــد كانــت 

ــك  ــذ ذل ــص من ــدأت بالتناق ــام 				 وب ــي 	,		% ع ــا ه ــل عليه ــل حص ــبة تمثي ــبر نس اك

الحــن، ويمكــن القــول أن الاحــزاب اليســارية فقــدت الكثــر مــن قاعدتهــا الجاهريــة بعــد 

عــام 	200 مــا ادى الى بــروز احــزاب اليمــن الشــعبوي وتصاعــد شــعبيتها.
28 George Sanford, Democratic Government in Poland, 1st publish, Palgrave Macmillan, New York, 
2002, P (175).
29  Sabrina P. Ramet & others, Civic and Uncivic Values in Poland, CEU Press, Budapest-Hungary, 
2019, p 63-62.
30 George Sanford, op.cit, p (176-175)

31 سارة أديب، اثر السياسات الاقتصادية على الاستقرار السياسي : بولندا إنموذجاً، رسالة ماجستير منشورة، جامعة بغداد-كلية 

العلوم السياسية، 2022، ص.ص )120-114(.
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الاحــزاب المناهضــة للشــيوعية )مــا بعــد تضامــن(: تكــون هــذه الاحــزاب ذات ايديولوجيــة . 2
ــا  ــاوت رؤاه ــياسي وتتف ــاف الس ــدول الاطي ــى ج ــن ع ــط اليم ــاً في وس ــع غالب ــة تق يميني
ــة  ــابي لحرك ــلاف الانتخ ــا الائت ــرز اطرافه ــن اب ــة وم ــددة والمعتدل ــن المتش ــا ب ــية م السياس
ــة )PIS( وغرهــم،  ــون والعدال ــبر المــدني )PO( وحــزب القان تضامــن )AWS( وحــزب المن
ــا  ــال إذ سرعــان م ــة الانتق ــة في العقــد الاول بعــد عملي ــت شــعبية تضامــن الجاهري كان
ــبر المــدني  ــا حــزب المن ــات 	200، ام ــة ولاســيا في انتخاب ــع الالفي ــدأت بالراجــع في مطل ب
فيدعــو هــذا الحــزب الى التحديــث الســياسي والاقتصــادي عــى غــرار اوروبا الغربيــة ويدعم 
الاندمــاج الاوروبي وغالــب مؤيديــه هــم مــن الطبقــة الوســطى مــن المتعلمــن ذوي الدخــل 
ــن حــزب  ــى العكــس م ــة للمســاومة ع ــة قابل ــع الحــزب سياســات توافقي المحــدود ويتب
القانــون والعدالــة الــذي يتبــع سياســات اكــر حديــة وشــدة لاســيا فيــا يتعلــق بالاندمــاج 
الاوروبي والهجــرة إذ يعــد حزبــاً يمينيــا متشــدداً يقــع في اقــى اليمــن وتأســس الحــزب عــام 
	200 وفــاز رئيســه بمنصــب رئاســة الدولــة عــام 	200 ، ويعــد الحــزب المهيمــن وصاحــب 
الشــعبية الاكــبر في بولنــدا في الوقــت الحــالي فقــد نجــح الحــزب بعــد الانتخابــات البرلمانيــة 
لعــام 		20 بتكويــن اغلبيــة مطلقــة في البرلمــان مــن دون تشــكيل حكومــة مــع طــرف اخــر، 
وبموجــب هــذا التطــور فقــد التــوازن في الســلطة السياســية الامــر الــذي قلــل مــن اهميــة 
ــان لحــزب واحــد، مــا وضــع الاحــزاب السياســية  ــت مقاعــد البرلم المعارضــة بعــد ان بات

البولنديــة امــام البحــث عــن اســراتيجيات جديــدة بظــل هــذه التطــورات.

المطلــب الثانــي : السياســات المناهضــة للهجــرة ودورهــا فــي صعــود اليميــن 
المتطــرف.

اولاً : ازمة اللاجئن الاوربية لعام 		20 وسياسات الاتحاد الاوروبي لمواجهتها. 
لا تعــد ازمــة 		20 في الحقيقــة هــي البدايــة لوفــود اعــداد كبــرة مــن المهاجريــن مــن 
الــشرق الاوســط وافريقيــا نحــو اوروبــا إذ تعــد احــداث 		 ســبتمبر 	200 منعطفــاً هامــاً للركيــز 
ــي سياســات  ــا الى تبن ــي دفعــت اوروب ــا( الت ــة منه ــا الهجــرة وخاصــة )غــر الشرعي عــى قضاي
لمواجهتهــا لتقليــل نســبة المهاجريــن عــى اراضيهــا.2	 عمومــاً يحــاول الاتحــاد الاوروبي منــذ عــام 
		20 وضــع تشريــع حــول قضيــة اللجــوء وقــام بالفعــل بســن ميثــاق )الهجــرة واللجــوء( وهــو 
ــاً بــن دول الاتحــاد تبنــت مــن خلالــه سياســات مشــركة حــول  اتفاقيــة حــددت إطــاراً تعاوني
قضيــة الهجــرة واللجــوء ولتعامــل مــع تحديــات الهجــرة ووضــع هــذا الميثــاق )	2 هــدف( لإدارة 
قضيــة الهجــرة بافضــل صــورة محليــاً واقليميــاً وعالميــاً.		 الا أن الاتحــاد اجــرى تعديــلات عــى 

32 بن بو عزيز آسية، » سياسة الاتحاد الاوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية«، مجلة دراسات وابحاث، العدد )7(، جامعة 
باتنة-الجزائر، 2015، ص 30.

33 عبد الحاكم عطوات، »السياسات الاوروبية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية«، مجلة الباحث الاكاديمي في العلوم القانونية 
والسياسية، العدد )2(، جامعة قاصدي مرباح-الجزائر، 2019، ص121.
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الميثــاق اثــارت جــدلاً واســعاً وكان ذلــك في يونيــو/2020، فقــد عــزز بموجــب التعديــل الضوابــط 

المفروضــة عــى دخــول الحــدود الاوروبيــة للحــد مــن الدخــول اللاشرعــي الى اراضيهــا ولغــرض 

ــر الا ان  ــن دون تغي ــت م ــد الاول( بقي ــول البل ــدة )دخ ــا قاع ــة ام ــرة القانوني ــجيع الهج تش

الاتحــاد جعلهــا الزاميــة بعــد أن كانــت طوعيــة، فقــد فــرض عــى دول الاتحــاد اســتقبال عــدد 

معــن مــن اللاجئــن ويتعــن عــى الــدول المتخلفــة عــن هــذا الــشرط دفــع غرامــة ماليــة تقــدر 

ــشرط في الســابق  ــورو عــن كل مهاجــر لم تســتقبله بعــد أن كان ال ــف ي ــن ال ــر مــن عشري باك

يقتــي تقديــم مســاهمة ماليــة طوعيــة او اي نــوع مــن انــواع الدعــم المــادي او البــشري للبلــد 

الــذي يســتقبل اكــبر عــدد مــن الوافديــن، الا أن هــذه الآليــة لاقــت جــدلاً واســعا في العديــد 

مــن دول الاتحــاد، فضــلاً عــا ســبق، قــام الاتحــاد بتبنــي آليــة جديــدة )اقــل حايــة( لطالبــي 

اللجــوء عــبر تمديــده لمــدة الاحتجــاز عــى الحــدود الخارجيــة لــدول الاتحــاد.		 

ثانياً : ابرز سياسات الحكومات البولندية مع قضية الهجرة والمهاجرين.
أن التحــول الديمقراطــي لعــام 				 لم يكــن لحظــة تأريخيــة للســياق الســياسي وحــده 

بــل شــمل جوانبــاً اخــرى كانــت قضيــة الهجــرة مــن ضمنهــا، إذ تغــرت البــلاد المغلقــة ورفعــت 

القيــود امــام تدفقــات الهجــرة الدوليــة، الا انــه انــذآك كانــت توجــه الهجــرة الاكــر شــيوعاً هــو 

قصــر الامــد اي مــن الــدول الشــيوعية الســابقة المجــاورة لهــا، إذ دخــل العديــد الى بولنــدا كونهم 

»ســائحن مزيفــن« يبحثــون عــن عمــل غــر منتظــم قصــر الاجــل او ممــن قامــوا باســتخدام 

ــبر  ــركات ع ــذه التح ــدا ه ــهلت بولن ــل س ــة، وبالفع ــا الغربي ــو اوروب ــور نح ــة عب ــلاد كمحط الب

اتفاقيــات ثنائيــة بــلا تأشــرة انــذآك، الا أن هــذه الحــركات المؤقتــة تطــورت لاحقــاً الى تســوية 

طويلــة الاجــل وعالــة منتظمــة، فبحلــول عــام 2000 كان اكرمــن 0	% مــن المهاجريــن ممــن 

حصلــوا عــى تصاريــح امنيــة هــم مــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وعــى العمــوم كانــت طلبات 

اللجــوء الى بولنــدا خــلال التســعينيات تقُــدر بالمئــات الا انهــا سرعــان مــا بــدأت تتصاعــد منــذ 

بدايــة الالفيــة للقــرن الحــادي والعشريــن حتــى وصلــت الى 000	 طلــب بحلــول عــام 	200، 

ــاد الاوروبي  ــدا الى الاتح ــام بولن ــدأت بأنض ــرة ب ــألة الهج ــرى في مس ــول الاخ ــة التح ــا نقط ام

عــام 	200 إذ ارتفعــت نســبة المهاجريــن بصــورة واضحــة وسريعــة، إذ بدخولــه الاتحــاد الــذي 

يتبــع بــدوره سياســات لتســهيل الهجــرة الواســعة النطــاق الى اراضي الــدول الاعضــاء الاخــرى، 

ــن  ــادل 	% م ــا يع ــر اي م ــون مهاج ــن 	,2 ملي ــر م ــدا اك ــجلت بولن ــام 		20 س ــول ع اذ بحل

نســبة الســكان.		  امــا نقطــة التحــول الثالثــة فقــد حدثــت في ســبتمبر 		20 بعــد الانتخابــات 
34 شارلوت بوانيو، » الاتحاد الاوروبي: ماهي اهم نقاط الخلاف حول الميثاق الجديد للهجرة«، 2023/12/11، تم الدخول في 
2024/4/4- 11:42 ص، متاح على : الاتحاد الأوروبي: ما هي أهم نقاط الخلاف حول الميثاق الجديد للهجرة؟ - مهاجر نيوز 

 .)infomigrants.net(
35 Karen Hargrave & others, “public narratives and attitudes towards refugees and other 
migrants” ODI Country Study, January/2023, P (4-2).

https://www.infomigrants.net/ar/post/53798/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://www.infomigrants.net/ar/post/53798/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
https://www.infomigrants.net/ar/post/53798/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9
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البرلمانيــة التــي فــاز بهــا حــزب القانــون والعدالــة باغلبيــة مطلقــة وبالرغــم مــن عــداء الاخــر 

الشــديد تجــاه الهجــرة الا ان سياســات الحــزب في الاشــهر الاولى لم تختلــف كثــرا عــن سياســات 

الحكومــة الســابقة حــزب المنــبر المــدني وحــزب الشــعب البولنــدي )		20-		20( والتــي وافقــت 

خــلال فــرة حكمهــا عــى قبــول 2000 لاجــئ خــلال عامــن فقــط وصوتــت في مطلــع عــام 		20 

ــدا  ــا اعطــي لبولن ــي بموجبه ــة الاوروبي والت ــس المفوضي ــادة التوطــن في مجل ــح خطــة إع لصال

حصــة بتوطــن 000	 لاجــئ، إذ كانــت سياســة حــزب القانــون والعدالــة في البدايــة عــى نهــج 

مــا ســبقها فقــد اعــدت مشروعــاً لاســتقبال 000	 لاجــئ في مطلــع عــام 		20، الا انهــا سرعــان 

ــاً مشــركاً )مــع دول اخــرى مــن  ــة العــام نفســه بعــد اصدارهــا بيان مــا غــرت موقفهــا في نهاي

مجموعــة فيســيغراد( اعربــت فيــه عــن موقفهــا الســلبي تجــاه برنامــج إعــادة التوطــن الامــر 

الــذي اظهــر بوضــوح نيــة الحكومــة بعــد الايفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الاتحــاد الاوروبي وهــو مــا 

ــة اســتلام اي لاجــئ في إطــار خطــة  ــة البولندي ــد، إذ رفضــت الحكوم ــا بع ــل في حصــل بالفع

ــة التــي رفعــت دعــوى ضدهــا  ــة الاوروبي إعــادة التوطــن مــا ادى الى تصادمهــا مــع المفوضي

)وضــد كل مــن المجــر والتشــيك ايضــاً( امــام محكمــة العــدل الاوروبيــة.		  وحســب الاحصاءات 

فــأن ترتيــب بولنــدا هــو الســابع مــن حيــث الــدول الاكــر حصــولاً عــى طلبــات اللجــوء مــن 

اصــل 	2 دولــة في الاتحــاد خــلال الفــرة )0	20-		20( إذا تناقصــت تأشــرات الدخــول خــلال 

هــذه الفــرة تباعــاً حتــى وصلــت الى نســبة 		 لاجــئ لــكل مليــون نســمة مــن البولنديــن، كــا 

هــو موضــح في الجــدول الاتي : 

الجدول رقم )1( نسبة اللاجئين لكل مليون نسمة من البولنديين )2019-2010(

عدد طلبات اللجوء لكل مليون نسمة 

20		

عدد طالبي اللجوء لكل مليون نسمة 

من البولندين 		20

العدد الكلي لطلبات اللجوء في 

بولندا )0	20-		20(

2	0				,			
Source : Jasper Stroback & others “understanding Midea discourse about attitudes Toward 

Migration in Europe” a chapter in a book called “Midea and public attitudes towards migration in 
Europe”, Routledge, New York, 2021, p (12).

أن مســألة إعــادة توطــن المهاجريــن المفروضــة مــن الاتحــاد الاوروبي اثــارت نقاشــاً عامــاً 

عنيفــاً في بولنــدا لأول مــرة منــذ عــام 				 فيــا يتعلــق بالهجــرة، إذ سرعــان مــا اتخــذ الحــوار 

ــون  ــط السياســيون اليميني ــد رب ــك فق ــب، فضــلاً عــن ذل ــة الجان ــن صــورة احادي حــول اللاجئ

المهاجريــن واللاجئــن بالمســلمن دون غرهــم وعدهــم مصــدراً للتهديــد الامنــي والوطنــي، وقــد 

ــن  ــام 		20 كان 2	% م ــة ع ــرة إذ ببداي ــاه الهج ــاس تج ــة الن ــلوك عام ــاً في س ــذا جلي ــدا ه ب

البولنديــن يؤيــدون اســتقبال اللاجئــن الا ان موقفهــم سرعــان مــا تغر بعد تســلم حــزب القانون 

36 krzysztof Jaskulowski, The Everyday Politics of Migration Crsis in Poland between Nationalism 
fear and Empathy, Palgrave Macmillan, Warsaw, 2019, p.p (38-36). 
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والعدالــة دفــة الحكــم متأثريــن بالخطــاب اليمنــي المتطــرف الــذي اســتمر في زرع الخــوف في 

ــا  ــان م ــي، وسرع ــليم الجاع ــس الس ــة الح ــلامي( بمثاب ــد الاس ــرة )التهدي ــت فك ــهم وبات نفوس

ــا  ــا حــال باقــي دول اوروب ــدا حاله غــدت الهجــرة عنــصراً في الخطــاب الســياسي العــام في بولن

ــة الهجــرة  ــام الى قضي ــرأي الع ــاه ال ــت انتب ــة بلف ــون والعدال ــفِ حــزب القان ــة، ولم يكت الغربي

ــوا بدورهــم  ــن اصبح ــا بالمســلمن الذي ــك ربطه ــى ذل ــلاوة ع ــل ع ــي ب ــن القوم ــا بالام وربطه

هدفــاً للتمييــز العنــصري.		 امــا في الوقــت الحــالي فــأن ابــرز مــا يمكــن ملاحظتــه هــو اســتخدام 

الهجــرة كعامــل محــرك للحملــة الانتخابيــة مــن قبــل حــزب القانــون والعدالــة الــذي خــر عــدد 

كبــر مــن مؤيديــه منــذ عــام 		20، وقــد اعلــن رئيــس الحــزب كاتشــيي في 		 يونيــو 	202  انــه 

ســيتم اجــراء اســتفتاء يخــص إعــادة توطــن المهاجريــن تزامنــا مــع الانتخابــات القريبــة القادمــة 

)للعــام نفســه( بالرغــم مــن كــون الاســتفتاء لا يجــرى الا نــادراً في بولنــدا وفقــط فيــا يتعلــق 

ــد بحســب المــادة 	2	 مــن الدســتور، واخــذت الحكومــة  ــة الخاصــة للبل بالامــور ذات الاهمي

البولنديــة شــهرين حتــى اعلنــت عــن اســئلة الاســتفتاء والتــي كان مــن ضمنهــا ســؤالن فقــط 

)الثالــث والرابــع( مــن اصــل اربعــة يتعلقــان بالفعــل بقضيــة الهجرة،		ويوضــح الجــدول التــالي 

هذيــن الســؤالن ونتائــج الاســتفتاء عليهــا : 

الجدول رقم )2( : استفتاء الهجرة البولندي ونتائجه لعام 2023 

 )كلا( )نعم(نسبة المشاركن السؤال 

ــلى  ــز ع ــة الحاج ــد ازال ــل تؤي ــؤال)3( : ه الس

ــيا؟ ــدا وبيلاروس ــين بولن ــا ب ــدود م الح

ــير  ــتفتاء غ )الاس

ــزم( مل

لم يصــوت اكــثر 

نصــف  مــن 

الناخبــين ممــن 

لهــم  يحــق 

يــت لتصو ا

%3.96%96.04

الســؤال )4( : هــل تؤيــد قبــول الالاف مــن 

المهاجريــن مــن الــشرق الاوســط وافريقيــا 

ــة  ــة الاوروبي ــة الملُزمــة مــن المفوضي عــبر الآلي

البيروقراطيــة؟

%3.21%		.		

Source : National Electrol Commission, “Result of voting in nationwide Referndum 2023”, 
Available at : https://referendum.gov.pl/referendum2023/en/wyniki/pl. 

يمكــن ملاحظــة أن الســؤال الثالــث في الاســتفتاء مرتبــط بالجــدار الــذي اقامتــه بولندا عى 

الحــدود البولندية-البيلاروســية اســتجابة للازمــة الانســانية عــى حدودهــا إذ بنــت حاجــزاً طويــلاً 

امتــد الى نحــو 0		 كــم2 واتمــت بنــاءه في يونيــو 2022، في حــن أن الســؤال لم يذكــر المهاجريــن 

37 Ibid, p(39-38).
38 Grazyna Baranowska, “ Poland’s Sham Migration Referndum”, 2023/10/11, entering in -2024/4/10 
1:27 pm, Available at : https://verfassungsblog.de/polands-sham-migration-referendum/. 

https://referendum.gov.pl/referendum2023/en/wyniki/pl
https://verfassungsblog.de/polands-sham-migration-referendum/
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حينــا اعلــن عنــه بــل بــدلاً عــن ذلــك اشــار الى الخطــر الــذي يشــكله الرئيــس الــروسي بوتــن 

عــى الجــدار واورد ذكــر الحــدود الشرقيــة لبولنــدا عــدة مــرات وكأن الهــدف مــن اقامــة الجاجــز 

هــو الدفــاع عــن بولنــدا ضــد روســيا، امــا الســؤال الرابــع في الاســتفتاء فهــو ســؤال متحيــز للغايــة 

يتناســب تمامــاً مــع الخطــاب الســياسي لحــزب القانــون والعدالــة إذ يلاحــظ مــن طريقــة صياغــة 

الســؤال )الالآف( والذيــن هــم مــن )الــشرق الاوســط وافريقيــا تحديــداً( وبالاشــارة الى الالــزام 

المفــروض مــن )المفوضيــة الاوروبيــة البروقراطيــة( وقــد طلــب حــزب القانــون والعدالــة مــن 

مؤيديــه الاجابــة بـــ)كلا( عــن جميــع اســئلة الاســتفتاء، وبالرغــم مــن ان الاعــلان عــن الاســتفتاء 

ــع الهجــرة باعتبارهــا محــوره الاســاسي.		 أن  ــه لم يتعامــل م ــه يخــص الهجــرة الا ان جــاء كون

ــن ممــن خرهــم  ــه الا ان الناخب ــرة مــن مؤيدي ــة قاعــدة كب ــون والعدال خســارة حــزب القان

ــاع عــن التصويــت مــا  ــل عزمــوا عــن الامتن ــوا اصواتهــم الى اطــراف اخــرى ب الحــزب لم يحول

ــام  ــة لع ــه الانتخابي ــة لحملت ــاصر الدعائي ــد العن ــرة كأح ــراز موضــوع الهج ــع الحــزب الى اب دف

ــبر  ــزب المن ــة ح ــون والعدال ــزب القان ــل ح ــد حم ــن، وق ــؤلاء الناخب ــتعادة ه ــرض اس 	202 لغ

المــدني مســؤولية السياســات الفضفاضــة للاتحــاد الاوربي بعــده جــزءً منهــا، فخــلال فــرة حكــم 

الاخــر )		20-		20( وافقــت حكومتــه آنــذاك عــى قبــول 200	 مهاجــر تبعــاً لمخطــط الاتحــاد 

الاوروبي للنقــل الاجبــاري وهــو مــا يــراه حــزب القانــون والعدالــة كجــزء مــن صراع واســع بــن 

الثقافــات وان اهميتــه السياســية والرمزيــة ابعــد مــن اعــداد معينــة فهــو يهــدد ســيادة البــلاد 

وهويتهــا الوطنيــة، ولا يــزال )PIS( يؤكــد في خطاباتــه عــى ان الســاح بالهجــرة الجاعيــة مــن 

ــاً في  ــدان امن ــر البل ــدا باعتبارهــا احــد اك ــة بولن ــدد مكان ــة )المســلمة( يه ــدان ذات الاغلبي البل

اوروبــا، يمكــن القــول أن الهجــرة هــي موضــوع مثــر للمشــاعر ومــن ابرازهــا عــى الــدوام عــى 

المســتوى الانتخــابي اذ اســتغلها )PIS( كوســيلة دعائيــة لحشــد مؤيديــه واقنــاع ناخبيــه الســابقن 

المحُبطــن للعــودة الى صفوفــه. 

المطلب الثالث : وسائل الاعلام الرقمية وتأثيرها على الناخب البولندي.
ــلال  ــة خ ــا ام التقليدي ــة منه ــواء الرقمي ــة س ــلام الاوروبي ــائل الاع ــاه وس ــرعِ انتب لم يس

ــر  ــف الجاه ــام 		20، إذ ان موق ــن لع ــة اللاجئ ــبب ازم ــرة بس ــة كالهج ــر قضي ــد الاخ العق

ــادئ الامــر اتســمت بالتعاطــف  والســلطات والصــورة التــي عكســت مــن وســائل الاعــلام في ب

مــع اللاجئــن لاســيا عــى خلفيــة الحــوادث التــي اودت بحيــاة الكثريــن عــى شــواطئ اوروبــا 

ــوزراء الســويدي ســتيفان  ــة مــركل ورئيــس ال ــاً في خطــاب المستشــارة الالماني ونجــد ذلــك جلي

لوفــن انــذآك الــذي قــال اكــد ان اوروبــا لا تبنــي جدرانهــا للمحتاجــن بــل هــي تحتضنهــم، الا 

ان الموقــف العــام سرعــان مــا تغــر وكانــت نقطــة التحــول آنــذاك حــن قــررت الحكومــة المجريــة 

39 Ibid.
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ــا  ــا، واغلقــت حدودهــا مــع صربي ــات اللجــوء اليه ــر طلب ــام 		20 أن توقــف تمري ــة ع في نهاي

باســيجة مــن الاســلاك الشــائكة، ثــم سرعــان مــا تبعتهــا باقــي دول اوروبــا تباعــاً بسياســات اكــر 

تقييــداً تخــص اللاجئــن.0	 امــا في بولنــدا فقــد اختلــف الخطــاب حــول الهجــرة بعــد عــام 		20 

عــا قبلــه اختلافــاً كبــراً، إذ حاولــت الاخــرة بعــد عــام 		20 ثنــي طالبــن اللجــوء المحتملــن 

اليهــا، بــل واكــر مــن ذلــك، انكــرت الســلطة البولنديــة في العديــد مــن خطاباتهــا السياســية حــق 

اللاجــئ الوجــودي في الحايــة الدوليــة، ورفضــت تســميته بـــ )اللاجــئ( ودعــت الى اســتبدالها 

بـــ )لاجــئ اقتصــادي( وتســميات اخــرى، وقــد اظهــرت الاســتطلاعات الدوريــة التــي اجريــت في 

بولنــدا أن نســبة المعارضــن لقبــول اللاجئــن قــد ارتفعــت بالفعــل بعــد عــام 		20 إذ ارتفعــت 

مــن 	2% في مايــو/		20 الى 		% في اغســطس/		20 ومــن 		% في ينايــر/		20 الى 		% في 

ابريــل/		20 وتراوحــت مــا بــن 2	%  الى 0	% في 		20 وانخفضــت الى 		% في ســبتمبر 	202. 

ــل  ــاً اق ــلام عموم ــائل الاع ــى وس ــه ع ــدا وتناول ــرة في بولن ــوع الهج ــول أن موض ــن الق 		  يمك

ــه ازدادت  ــاد الاوروبي الا ان تغطيت ــي دول الاتح ــة بباق ــة مقارن ــات الاعلامي ــوراً في الخطاب حض

بعــد عــام 		20 بشــكل ملحــوظ، ولعــل الســبب في ايــلاءه اهميــة اقــل تعــود الى قلــة طلبــات 

اللجــوء والوافديــن اليهــا مــن جانــب ومــن ثــم ارتبــط تزايــد تغطيتــه اعلاميــاً بعــد عــام 		20 

بصعــود حــزب القانــون والعدالــة والــذي رفــض قبــول حصتــه مــن المهاجريــن المفروضــة مــن 

ــرأي العــام  ــد  يتســم ال ــه عــى المــدى البعي الاتحــاد الاوروبي مــن جانــب اخــر،2	  في حــن ان

ــا وراء  ــة لم ــة التنمي ــاص لمنظم ــر الخ ــب التقري ــن فبحس ــاه المهاجري ــذب تج ــدي بالتذب البولن

ــرأي  ــتطلاعات ال ــى اس ــا ع ــار )Overseas Development Institute/ODI( وباعتاده البح

العــام البولنديــة الســنوية الصــادرة عــن مركــز ابحــاث الــرأي )CBOS( أنــه خــلال التســعينيات 

ــدا إذ في  ــب داخــل بولن ــق بعمــل الاجان ــة خاصــة بمــا يتعل ــدي اكــر ايجابي كان الموقــف البولن

عــام 0			 كان كل واحــد مــن اصــل عــشرة بولنديــن ضــد ان يكــون احــد جرانــه مهاجــراً او 

اجنبيــاً ووصــولاً الى عــام 				 ارتفعــت النســبة إذ بــات كل واحــد مــن اصــل خمســة بولنديــن 

يعــارض وجــود مهاجــر او اجنبــي بجــواره، وكان كبــار الســن )ممــن هــم فــوق الخمســن عامــاً( 

هــم الاكــر معارضــة مقارنــة بباقــي الفئــات العمريــة، ويمكــن القــول أن موقفــاً اكــر تحديــداً 

بــات بــارزاً بعــد عــام 2000 اذ باتــت المواقــف الايجابيــة اكــر اســتناداً الى تلــك الاســتطلاعات 

ــوا مــن  نفســها، ففــي عــام 	200 اكــر مــن نصــف البولنديــن 2	% اعتقــدوا ان اللاجئــن جعل

ــا. 		   ــى الماني ــل وحت ــا ب ــن نســبة بريطاني ــبر م ــش وهــي نســبة اك ــاً افضــل للعي ــدا مكان بولن

40 Jasper Stroback, & others “understanding Midea discourse about attitudes Toward Migration 
in Europe” a chapter in a book called “Midea and public attitudes towards migration in Europe”, 
Routledge, New York, 2021 ,p 4.
41  Artur Gruszcak, “The Problem of Otherness: Poland’s Immigration Policy and the Virtues of 
Parochialism”, Journal of Studies in European Affairs, July/2022, Vol (26), Issue (2), P (114). 
42 Jasper Stroback, Op.Cit, p 111.  
43 Karen Hargrave & others, Op.Cit, p 17-16.
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يمكــن القــول ان الخــوف مــن الاخريــن )هــم( الــذي بــدا واضحــاً بعــد عــام 		20 ارتبــط بقــوة 

بعوامــل قوميــة وعنصريــة ودينيــة وثقافيــة الى جانــب اللامبــالاة بالحجــج والقضايــا الانســانية 

ــتغل  ــام 		20 واس ــد ع ــه بع ــدي بتنميت ــياسي البولن ــاب الس ــتمر الخط ــذي اس ــر ال ــو الام وه

ــة الانســانية عــى  ــم الازم ــة ومــن ث ــة الهجــرة الاوروبي ــك هــا اولاً ازم ــن في ذل ــن بارزي حدث

الحــدود البولنديــة البيلاروســية عــام 	202، فخــلال الحملــة الانتخابيــة لعــام 		20 حــذر رئيــس 

حــزب القانــون والعدالــة كاتيشــي مــن قبــول اللاجئــن إذ هــم مصــدر رئيــس للارهــاب ولاســيا 

المســلمن، إذ سرعــان مــا باتــت المواقــف تجــاه المهاجريــن تعــبر عــن نفــور عــام وصريــح، فضــلاً 

ــن  ــي اجريــت مــن عــام 2002 أن البولندي ــت الدرســات الاســتقصائية الت ــك فقــد اثبت عــن ذل

ــورة  ــة بص ــور والكراهي ــاعر النف ــة وازدادت مش ــة والديني ــات القومي ــدة المجتمع ــون بش يكره

ــن 		% في  ــا ب ــض م ــؤشر الرف ــراوح م ــلمن إذ ت ــاه المس ــيا تج ــام 		20 لاس ــد ع ــة بع ملحوظ

		20 الى 		% في عــام 2022. 		 عــى العمــوم لا يوجــد هنالــك مــا يثبــت أن الناخــب البولنــدي 

ــاءات  ــدث الاحص ــب اح ــت، وبحس ــه للتصوي ــرة في اختيارات ــوع الهج ــارة موض ــى اث ــد ع يعتم

الاوروبيــة التــي اســتطلعت عــن اربــع خصائــص ومــدى اهميتهــا للناخبــن في عمليــة التصويــت 

عــبر ســؤالهم )مــا هــو المهــم وغــر المهــم بالنســبة لــك في عمليــة التصويــت؟( في عــام 		20 فــأن 

		% مــن المســتجيبن يولــون الاهميــة الاكــبر للبرنامــج الحــزبي للحــزب خــلال اتخــاذ قراراتهــم 

ــادئ الحــزب  ــم ومب ــد 	.		% ان قي ــة، ويعتق ــة ضيئل ــبره 		% ذو اهمي ــت في حــن اعت للتصوي

الســياسي هــم الاهــم بينــا وجدهــا 	.	% اقــل اهميــة، في حــن يــولي 0	% مــن المســتجيبن أن 

المرشــح عــن الحــزب هــام بالنســبة لهــم و		% منهــم عــدوه عنــصراً غــر هامــاً. 		 فيــا يخــص 

ــتطلاع  ــات في اس ــدر للمعلوم ــة كمص ــلام الرقمي ــائل الاع ــى وس ــدي ع ــن البولن ــاد المواط اعت

ــام 	202 وكان الســؤال هــو  ــدي في ع ــام البولن ــرأي الع ــز اســتطلاعات ال ــل مرك ــري مــن قب أجُ

) مــا هــو مصــدرك الرئيــي لتلقــي الاخبــار والمعلومــات عــن بولنــدا والعــالم اليــوم؟( وكانــت 

ــج كالآتي : النتائ

الجدول رقم  )3( مصادر الاخبار والمعلومات للمواطن البولندي 2023

الوسيلة

)مصدر 

المعلومات(

نسبة الاعتاد %
الوسيلة )مصدر 

المعلومات(
نسبة الاعتاد %

1%صحف مطبوعة49%التلفاز

	%مصدر اخر37%الانترنت

44 Artur Gruszcak, Op.Cit. p 118-117.
45 statista, “What is important or unimportant for you in the election campaign?”, Entering : 
2024/4/13 at 3:33 pm, Available at: Poland: important factors during the election campaign 2019 I | 
Statista. 

https://www.statista.com/statistics/1044532/poland-important-factors-during-the-election-campaign/
https://www.statista.com/statistics/1044532/poland-important-factors-during-the-election-campaign/


454

الملف السياسي أثر وسائل الاعلام الرقمية في سلوك الناخبين : بولندا إنموذجاً 

2%لا اعرف/ يرفض الاجابة	%الراديو

--	%لفراد اخرين
Source : Public Opinion Research Centre, Available at : 23_068.pdf (cbos.pl). 

في حين يوضح الشكل رقم )2( مدى ابراز قضية الهجرة عبر وسائل الاعلام على مدى العقدين الاخيرين في بولندا :

 

Source : Jasper Stroback & others “Midea and public attitudes towards migration in Europe”, 
Routledge, New York, 2021, p (111).

ويوضــح الشــكل إعــلاه في دراســة لســت دول اوروبيــة كانــت بولنــدا احدهــا مــدى تنــاول 

وســائل الاعــلام لقضيــة الهجــرة في الاخبــار والمقــالات للمــدة مــن 	200-		20 ونلاحــظ الوتــرة 

المتقاربــة منــذ عــام 	200 حتــى عــام 		20 إذ بــدأت الاخبــار تتصاعــد بشــكل ملحــوظ وقــد 

يعــزى ذلــك الى ازمــة اللهجــرة الاوروبيــة مــن جانــب وبعــد عــام 		20 الى تســلم حــزب القانــون 

والعدالــة اليمنــي المناهــض للهجــرة زمــام الحكــم بصــورة مطلقــة، عمومــاً بلغــن نســبة المقــالات 

ــرة  ــذه الف ــلال ه ــة خ ــا او الالكروني ــة منه ــواء المطبوع ــرة س ــوع الهج ــت موض ــي تناول الت

	0	.		 مقــالاً وكان ترتيــب بولنــدا مــن بــن ســت دول اوروبيــة هــو الثالــث ، أن مصــر النقــاش 

الســياسي والمجتمعــي حــول الهجــرة في اوروبــا عمومــاً وبولنــدا اعتمــد جزئيــاً عــى رؤى النــاس 

ــد  ــه، إذ تعــد وســائل الاعــلام بالنســبة للعدي ــا يقراؤن ــي دول الاتحــاد الاعضــاء وعــى م في باق

مــن النــاس مصــدراً وطنيــاً وعالميــاً لتلقــي الاخبــار خاصــة فيــا يتعلــق بقضايــا عالميــة كالهجــرة، 

ــن  ــن الممك ــرة إذ م ــة والهج ــن السياس ــا ب ــط م ــاً في الرب ــلام دوراً هام ــائل الاع ــب وس إذ تلع

أن تتشــكل مواقــف النــاس تجــاه المهاجريــن بتأثــر الخطابــات السياســية المعلنــة عــبر وســائل 

الاعــلام الا أن هــذه التغطيــة قــد لا تعكــس الواقــع بالــضرورة، فالعديــد مــن الاحصــاءات تظهــر 

https://www.cbos.pl/EN/publications/reports/2023/068_23.pdf
https://www.cbos.pl/EN/publications/reports/2023/068_23.pdf
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أن وســائل الاعــلام في كل دولــة مــن دول اوروبــا تقــوم بالركيــز عــى اللاجئــن وتنــاول الاخبــار 

وتغطيتهــا بحســب جنســية هــؤلاء ومــن ايــن جــاءوا، في حــن تــولي اهتامــاً اقــل لاشــكال اخــرى 

مــن الهجــرة كالهجــرة داخــل دول الاتحــاد وغرهــا .في حــن يوضــح الجــول رقــم )	( الاحــزاب 

السياســية البولنديــة ونســب تمثيلهــا مــن قبــل الافــراد ومواقفهــا تجــاه قضيــة الهجــرة  :

الجدول رقم )4( الاحزاب السياسية البولندية، ايدلوجياتها ونسب تمثيلها للناخبين )2023-1991(

الانتخابات

)برلمانية(
مشاركة 

الناخبين
الحزب

نسبة 

تمثيله
الايدلوجية

سياساته 

تجاه 

الهجرة
1991%43.2)AWS(وسط 5.05%ائتلاف تضامن

اليمين
-

)PSL(يسار8.67 %حزب الشعب البولندي+
)SLD( يسار12%تحالف اليسار الديمقراطي+

)UD( يسار12.3%الاتحاد الديمقراطي+

1993%52.1)UD( يسار10.95%الاتحاد  الديمقراطي+
)PSL(يسار15.4%حزب الشعب البولندي+

)SLD( يسار20.41%تحالف اليسار الديمقراطي+

1997%47.9)AWS(وسط 33.8%ائتلاف تضامن
اليمين

-

)PSL(يسار7.31%حزب الشعب البولندي+
)SLD( يسار27.1%تحالف اليسار الديمقراطي+

)UW( يمين13.3%اتحاد الحرية+

تحالف اليسار)SLD( + الاتحاد 2001%46.3
)UD(الديمقراطي

+يسار %41.4

)PO( وسط 12.86%حزب المنبر المدني
اليمين

+

)PIS( يمين 9.5%حزب القانون والعدالة
متشدد

-

)PSL(يسار8.98%حزب الشعب البولندي+
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2005%40.6)PO( وسط 24.14%حزب المنبر المدني
اليمين

+

)PIS( يمين متشدد26.99%حزب القانون والعدالة-
)SLD( يسار11.31%تحالف اليسار الديمقراطي+

2007%53.9)PO( وسط اليمين41.51%حزب المنبر المدني+
)PIS( يمين 32.11%حزب القانون والعدالة

متشدد
-

)PSL(وسط 8.91%حزب الشعب البولندي
اليمين

_

2011%48.9)PO( وسط 39.18%حزب المنبر المدني
اليمين

+

)PIS( يمين 29.89%حزب القانون والعدالة
متشدد

-

)SLD( يسار8.24%تحالف اليسار الديمقراطي+
)PSL(وسط 8.36%حزب الشعب البولندي

اليسار
+

2015%50.9

)PO( 35%حزب المنبر المدني
وسط 
اليمين

+

)PIS( 37.6% حزب القانون والعدالة
يمين 
متشدد

-

)SLD( يسار7%تحالف اليسار الديمقراطي+
2019%61.7)PO( وسط اليمين29%حزب المنبر المدني+

)PIS( يمين متشدد45% حزب القانون والعدالة-
)SLD( يسار5%تحالف اليسار الديمقراطي+

2023%74.38)PIS( يمين متشدد35.4%حزب القانون والعدالة-

تحالف الحرية والاستقلال 

)KO(الكونفدرالي

-يمين متشدد%29

المصدر : من إعداد الباحث بالاعتاد على عدة مصادر 
(Anna Gwiazda ,Democracy in Poland : Representation ,Partiicipation ,Competition and 

accountablity since1 ,1989 st publish ,Routledge ,London ,2016 ,P.P + (63-59 ,55) https//:www.
politico.eu/europe-poll-of-polls/poland + ./Poland :electoral turnout in parliamentary elections 

 | 2023-1989Statista  , Entering at : ).2024/4/13

https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/
https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/
https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/
https://www.statista.com/statistics/1059104/poland-electoral-turnout-in-parliamentary-elections/
https://www.statista.com/statistics/1059104/poland-electoral-turnout-in-parliamentary-elections/
https://www.statista.com/statistics/1059104/poland-electoral-turnout-in-parliamentary-elections/
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نلاحــظ في الجــدول اعــلاه أن التســعينات اتســمت باكتســاح الاحــزاب اليســارية للبرلمــان، 

فيــا بــدأ التحــول نحــو اليمــن في بولنــدا مشــهوداً منــذ انتخابــات 	200 إذ عُــد تحــولاً جذريــاً، 

عــى العمــوم وكــا ذكرنــا ســابقاً فــأن التســعينيات اتســمت بمواقــف اكــر ايجابيــة تجــاه الهجــرة 

ــوز  ــافي اكــر مــن غــره، في حــن التحــول الملحــوظ وف ــا ارتبطــت بالعامــل الجغــرافي والثق لانه

حــزب القانــون والعدالــة بنســبة اعــى مــن باقــي الائتلافــات والاحــزاب السياســية عــى مــدى 

ــارته  ــظ خس ــه، إذ نلاح ــفع ل ــرة لم يش ــلاث الاخ ــة الث ــات البرلماني ــر اي في الانتخاب ــد الاخ العق

لعــدد كبــر مــن مؤيديــه في الانتخابــات الاخــرة رغــم زيــادة نســبة مشــاركة الناخبــن ورغــم 

اســتخدام الاخــر )اســتفتاء الهجــرة( الــذي ذكرنــاه مســبقاً للتأثــر عــى الناخبــن، الا ان النتائــج 

كانــت عكســية. فضــلاً عــن ذلــك تؤكــد الاســتطلاعات أن معظــم مؤيديــه لم يتحولــوا الى احــزاب 

معارضــة بــل فضلــوا الامتنــاع عــن التصويــت وقــد اســتخدم الاخــر الاســتفتاء كسياســة لاســرجاع 

ــر  ــراد تتأث ــب نســتنج أن مواقــف الاف ــا ســبق طرحــه في هــذا المطل ــه.		 ومــن خــلال م ناخبي

بطــرح وســائل الاعــلام حــول الهجــرة وهــم يتأثــرون بالفعــل بالافــكار المطروحــة مــن احزابهــم 

السياســية الا أن هــذا التأثــر لا يمتــد ليؤثــر عــى ســلوك الناخــب البولنــدي، فالفــرد البولنــدي 

ــم  ــا يت ــاءه الســياسي بالعنــصر الجغــرافي والثقــافي للمهاجــر طــوال م ــم نســبياً وتبعــاً لانت يهت

ــي، في حــن أن  ــي يشــكلها الاخــر عــى الامــن الوطن ــة الت ــة والهوياتي اســتنفار المخاطــر الامني

الناخــب البولنــدي لا يــولي موضــوع الهجــرة الاهميــة التــي تجعلــه يفضــل هــذا الحــزب عــى 

غــره، وهــذا يظهــر جليــاً في الحملــة الانتخابيــة الاخــرة لحــزب القانــون والعدالــة التــي اعتمــد 

فيهــا كــا ذكرنــا ســابقاً عــى )قضيــة الهجرة( واســتخدم خطابــاً مناهضــاً شــديداً تجــاه المهاجرين 

والاتحــاد الاوروبي وسرعــان الا ان الحــزب خــر مؤيديــه الســابقن بــدلاً عــن كســب مؤيديــن 

ــا  ــلام وبثه ــائل الاع ــاول وس ــرة وتن ــول ان الخطــاب الســياسي المناهــض للهج ــن الق جــدد. يمك

للمحتــوى الســلبي يحفــز مشــاعر الظلــم والســلبية لــدى الفئــة المســتهدفة، ولمــا كانــت التغطيــة 

الاعلاميــة لوســائل الاعــلام لاســيا الرقميــة لســهولة بثهــا والوصــول اليهــا تختلــف عــى اختــلاف 

الميــول السياســية )التحيــز الاعلامــي( يبقــى تأثــر هــذه الوســائل فرديــاً ونســبياً لا يــكاد يعــدو 

ليحقــق تغيــر فعــلي في ســلوك الناخــب. 

46  NFP, “ Why has Migration developed into major issue in the Polish election”, Op.Cit.
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الخاتمة
ــيط  ــيا في تنش ــر سياس ــة تؤث ــلام الرقمي ــائل الاع ــا وس ــي تبثه ــة  الت ــائل الاعلامي أن الرس

افــكار معينــة للجاهــر دون أن ترتقــي في اغلــب الاحيــان الى التأثــر في ســلوكياتهم السياســية 

وخاصــة فيــا يخــص الانتخابــات بشــكل اســاسي، يمكــن القــول فيــا يخــص إنموذجنــا هنــا فــأن 

ــا  ــلبية بامكانه ــة او الس ــورة الايجابي ــواء بالص ــن س ــورت المهاجري ــي ص ــة الت ــة الاعلامي التغطي

تنشــيط الصــور النمطيــة الموجــودة مســبقاً تجــاه الفئــة المســتهدفة، إذ أن الرســائل الاعلاميــة 

التــي تصــور المهاجريــن بصــورة ســلبية كونهــم تهديــد امنــي هــي تؤثــر بالفعــل عــى الافــراد 

ــة  ــي او يهــددون الثقافــة والهوي ــأن هــؤلاء يقوضــون الامــن الوطن الذيــن يعتقــدون مســبقاً ب

الوطنيــة، إذ أن التعــرض الســلبي المتكــرر للرســائل الاعلاميــة التــي تلقــي اللــوم عــى اللاجئــن 

لا تخلــق مواقفــاً ســلبية فعليــة بقــدر مــا تنشــط تلــك المواقــف الموجــودة بالفعــل، وكلــا زاد 

تكــرار هــذا العــرض كلــا غــدت الصــور الذهنيــة الســلبية متاحــة بصــورة اكــبر بــن المتلقــن، 

وبــات الخطــاب الاعلامــي اليــوم في نقلــة نوعيــة عــن المهاجريــن من وصفهــم كـــمعرضن للخطر 

ومــن ثــم سرعــان مــا باتــوا هــم مصــدر هــذا الخطــر، أن هــذه النقلــة النوعيــة التــي اختصــت 

ــا اكــر مــن غرهــا حفــزت ردود الفعــل الســلبية تجــاه هــؤلاء النــاس لاســيا تجــاه  بهــا اوروب

ــه رغــم كل  ــدات السياســية بالارهــاب، الا ان ــن ربطتهــم وســائل الاعــلام والاجن المســلمن الذي

ــكل  ــد بش ــر، وتعتم ــى اخ ــرف ع ــه ط ــة تفضيل ــب في عملي ــدى الناخ ــات ل ــدد الاولوي شي تتع

اســاسي عــى انتــاءه الاجتاعــي والســياسي إذ ان سلســلة الاســباب التــي تدفــع الناخــب نحــو 

ســلوك معــن والتــي تكــون القضايــا التــي تثــار مــن ضمنهــا )فلنفــرض اثــارة قضيــة الهجــرة( 

ــب أن  ــن الصع ــذا م ــث الاول، ل ــا في المبح ــا ذكرن ــر ك ــدى القص ــى الم ــر ع ــل تأث ــي عوام ه

تخلــق تغيــراً سياســياً او تحــولاً نوعيــاً في ســلوك الناخبــن مــا دامــت القضيــة المثــارة محــدودة 

بمــدى زمنــي يتحفــز بــدوره بالاعتــاد عــى عوامــل اخــرى، ومــن هنــا وكــا لاحظنــا مــن خــلال 

اســتطلاعات الــرأي العــام البولنديــة المتناولــة ســابقاً أن الاراء الســلبية تجــاه المهاجريــن لاســيا 

المســلمن منهــم قــد تزايــدت بنســبة ملحوظــة منــذ عــام 		20 وحتــى كميــة الاخبــار المتداولــة 

عــن الهجــرة بــدأت بالاتفــاع منــذ عــام 		20 حتــى بلغــت اوجهــا في عــام 		20 الا انهــا سرعــان 

ــب  ــلوك الناخ ــظ أن س ــبقة نلاح ــادة المس ــن الزي ــم م ــك، بالرغ ــد ذل ــاً بع ــت تباع ــا انخفض م

البولنــدي لم يتغــر تغــرا ايجابيــاً تجــاه الاحــزاب التــي تســتهدف قضيــة الهجــرة وتضعهــا عــى 

رأس اجندتهــا السياســية.

الاستنتاجات 
توصلت الدراسة الى استنتاجات عديدة، وهي كالآتي :

أن تأثــر وســائل الاعــلام الرقميــة عــى الناخبــن هــو تأثــر نســبي غــر حاســم، إذ أن الافــراد . 	

يعتمــدون عــى التغــرات السياســية الكبــرة او تلــك التــي تؤثــر عليهــم بصــورة مبــاشرة 
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فيــا يخــص قراراتهــم خــلال عمليــة التصويــت.

أن دراســة سلســلة النتائــج للســلوك الانتخــابي للافــراد قــد لا تعطــي اســتنتاجات واضحــة . 2

ودقيقــة طالمــا يبــدي الافــراد ســلوكيات متذبذبــة مــن انتخابــات الى اخــرى مــا يصعــب 

مــن عمليــة البــت بمــا قــد يبدونــه مــن ردود فعــل مســتقبلية تجــاه القضايــا المثــارة.

أن الرابــط الدقيــق مــا بــن وســائل الاعــلام الرقميــة والســلوك الانتخــابي للافــراد يتمثــل في . 	

تزايــد اســتخدام الاطــراف السياســية اليــوم لهــذه الوســائل بشــكل ملحــوظ لغــرض التأثــر 

عــى الجاهــر وبالتــالي زيــادة تعــرض الافــراد لمــا تبثــه مــن رســائل اعلاميــة الا ان اثارهــا 

تكــون ذات مــدى قصــر عــى الاغلــب يمتــد عــى طــول المــدة الزمنيــة المناطــة للركيــز عــى 

هــذه القضيــة دون غرهــا.

ــب . 	 ــلوك الناخ ــة في س ــورة حقيقي ــر بص ــة لا تؤث ــلام الرقمي ــائل الاع ــول أن وس ــن الق يمك

ــية  ــل النفس ــتهدف العوام ــر وتس ــا تؤث ــر م ــرة اك ــة الهج ــص قضي ــا يخ ــدي في البولن

ــي  ــن الوطن ــق بالام ــاوف تتعل ــن مخ ــره م ــا تث ــة وم ــذه القضي ــة به ــة المناط والاجتاعي

ــافي. والثق
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المسار الى الحد من التسلح بالذكاء الاصطناعي:
يجب على أمريكا والصين العمل معاً لتجنب الكارثة

بقلم: هري كيسنجر	  &  غراهام أليسون2

ترجمة: أ.م.د علي عبد الخضر محمد المعموري

1 سياسي أمريكي، ودبلوماسي، وخبير استشاري جيوسياسي، شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي 

الأمريكي في ظل حكومة الرؤساء ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. هو لاجئ يهودي هرب مع عائلته من ألمانيا النازية عام 1938، 

أصبح مستشار الأمن القومي في عام 1969 ووزير الخارجية الأمريكي في عام 1973. بسبب إجراءاته في التفاوض لوقف إطلاق النار 

في فيتنام، حصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام عام 1973 في ظل ظروف مثيرة للجدل.

2 عالم سياسة وكاتب أمريكي، ولد في 23 مارس 1940 في تشارلوت في الولايات المتحدة. اشتهر بمساهمته في أواخر الستينيات 

وأوائل السبعينيات في التحليل البيروقراطي لعملية صنع القرار وخاصة في أوقات الأزمات.نشر كتابه »إعادة صياغة السياسة 

الخارجية: الارتباط التنظيمي« الذي تشارك في كتابته مع بيتر سزانتون في عام 1976 وكان له بعض التأثير على السياسة الخارجية 

لإدارة الرئيس جيمي كارتر الذي تولى منصبه في أوائل عام 1977. ومنذ عام 1970، كان أليسون أيضًا كان محللًا بارزاً في 

سياسات الأمن والدفاع الوطنية الأمريكية مع اهتام خاص بالأسلحة النووية والإرهاب.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA_(%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
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كتــب )هــري كيســنجر Kissinger .A Henry( بالإشــراك مــع )غراهــام أليســون 

ــة الـــ )Affairs Foreign( ، متحدثــن  ــر 	202 في مجل Allison Graham( مقــالا في 		 أكتوب

ــة ، وضرورة الحــد مــن انتشــار  ــذكاء الاصطناعــي وتطورهــا في العلاقــات الدولي ــة ال عــن أهمي

هــذه النــوع مــن الأســلحة الذكيــة خــارج ســيطرة الــدول العظمــى لا ســيا الولايــات المتحــدة 

والصــن:

ــة  ــخ، وبداي ــكاً في التاري ــروب فت ــد الح ــة أش ــرى 		 لنهاي ــى الذك ــام ع ــذا الع ــؤشر ه ي

المــدة الاطــول للســلام في العــصر الحديــث ، بمعنــى أنهــا خلــت مــن حــرب بــن قوتــن عظميــن. 

ــم  ــي ت ــة الت ــة الثاني ــن، بقــي شــبح الحــرب العالمي ــة الأولى بعقدي ــت الحــرب العالمي ــا تل ولأنه

ــاً بمحــو الجنــس البــشري  خوضهــا بأســلحة متطــورة إلى حــد أن قدرتهــا التدمريــة تهــدد نظري

كلــه، والــذي يــدور فــوق عقــود »الحــرب البــاردة« التــي جــاءت بعدهــا. وحينــا أرغــم التدمــر 

ــر المــشروط، لم  ــاشر وغ ــان عــى الاستســلام المب ــازاكي، الياب ــذري الأمــركي في هروشــيا وناغ ال

يفكــر أحــد بأنــه مــن المعقــول فــرض وقــف شــامل عــى الأســلحة النوويــة بقــوة الأمــر الواقــع، 

ــل  ــك، يتمث ــن ذل ــدة م ــر ش ــر الأك ــدا أن الأم ــا ، ب ــة. وفي وقته ــبعة التالي ــود الس ــوال العق ط

ــجل  ــوف يس ــة. ولس ــع دول نووي ــوى تس ــر س ــن تظه ــود، ل ــة عق ــد ثماني ــه بع ــر في أن بالتفك

التاريــخ أن القيــادة التــي أظهرتهــا الولايــات المتحــدة خــلال تلــك العقــود، في مــا يتعلــق بتجنــب 

حــرب نوويــة وإبطــاء انتشــار الأســلحة النوويــة وإرســاء نظــام دولي قــدم عقــوداً مــن الســلام 

بــن الــدول الكــبرى، تســتأهل أن تــدرج في ظــل الإنجــازات الأبــرز التــي تــم تحقيقهــا مــن قبــل 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

اليــوم، يواجــه العــالم تحديــات فريــدة مــن نوعهــا ، وتــأتي مــن تكنولوجيــا أخــرى غــر 

ــق  ــس مــن المفاجــئ أن يدق ــم لي ــارة للرعب، مــن ث ــرة أشــد إث ــا بمعــان كث ــل إنه مســبوقة، ب

كــر في التاريــخ بحثــاً عــن خلاصــات تفيــد في المواجهــة الحــاضرة. هــل ســتهدد الآلات المتمتعــة 

ــزل  ــا ســيدة عــى الكــون؟ هــل يزل ــة بوصفه ــة البشري ــشر، وضعي ــوق مســتوى الب ــدرات ف بق

الــذكاء الاصطناعــي الهيمنــة الأحاديــة للــدول في مجــال العنــف الجاعــي؟ هــل يمكــن الــذكاء 

الاصطناعــي أفــراداً أو مجموعــات صغــرة مــن إنتــاج فروســات تســتطيع مارســة القتــل عــى 

مســتوى ظــل حتــى الآن محصــوراً بالقــوى الكــبرى؟ هــل يعمــل الــذكاء الاصطناعــي عــى تــآكل 

ــة  ــن؟ في اللحظ ــدولي الراه ــام ال ــدة النظ ــد أعم ــكلت أح ــي ش ــووي الت ــردع الن ــات ال منظوم

الراهنــة، لا يســتطيع أحــد أن يجيــب عــن تلــك الأســئلة بثقــة. وفي المقابــل، لقــد تفحصنــا تلــك 

ــون عــى  ــا ممــن يقف ــادة التكنولوجي ــن ق ــن مــع مجموعــة م ــا خــلال الســنتن الأخرت القضاي

الحــدود الأكــر تقدمــاً في ثــورة الــذكاء الاصطناعــي. وتوصلنــا إلى أن آفــاق التقــدم غــر المنضبــط 

للــذكاء الاصطناعــي ســتؤدي إلى تداعيــات كوارثيــة عــى الولايــات المتحــدة والعــالم، وأنهــا مؤثــرة 

وملحــة إلى حــد أنهــا تفــرض عــى قــادة العــالم التحــرك بفاعليــة الآن. وعــى رغــم أن لا أولئــك 
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ــا  ــإن م ــه المســتقبل، ف ــا يحمل ــة م ــادة يســتطيعون الآن، ولا أي أحــد ســواهم أيضــاً، معرف الق

بــات متوفــراً مــن المعرفــة عــن الــذكاء الاصطناعــي يكفــي للــشروع في اتخــاذ خيــارات صعبــة 

والانتقــال إلى الأفعــال اليــوم، مــع ملاحظــة أن تلــك الأشــياء ســتغدو عرضــة للمراجعــة المتكــررة 

بالرافــق مــع اكتشــاف مزيــد مــن الأمــور عــن الــذكاء الاصطناعــي.

دروس من العصر النووي
بعــد تدمــر مــدن يابانيــة بالقنابــل الذريــة في عــام 				، شــاهد العلــاء ممــن فتحــوا 

ــب. )في  ــن شــدة الرع ــوا م ــم، وأجفل ــه أيديه ــا ابتكرت ــم م ــذري، بأعينه ــدورا« ال ــدوق بان »صن

الميثولوجيــا الإغريقيــة، يــرد ذكــر صنــدوق لســاحرة شريــرة اســمها بانــدورا، وقــد ملأتــه 

باللعنــات والمــآسي(. ويذكر  العــالم الرئيــس في مــشروع مانهاتــن )) روبــرت اوبنهايمــر(( ســطراً 

مــن الملحمــة الهندوســية »باغافــاد غيتــا« مــع كلــات »الآن، أصبحــت المــوت، ومدمــر العــوالم«. 

مــن ثــم أضحــى أوبنهايمــر مدافعــاً صلبــاً عــن اتخــاذ إجــراءات جذريــة بهــدف الســيطرة عــى 

ــى  ــلاع ع ــق الاط ــه ح ــذي يخول ــي )ال ــه الأمن ــن تصريح ــرم م ــه ح ــد أن ــة إلى ح ــة الذري القنبل

مجريــات تطــور التســليح النــووي في بــلاده(. وفي 				، ظهــر ))مانيفســتو راســل- إينشــتاين(( 

الــذي صاغــه الفيلســوف الإنجليــزي ))برترانــد راســل (( والعــالم الشــهر ))ألــبرت إينشــتاين(( ، 

ووقعــه 		 عالمــاً بــارزاً ضمــت صفوفهــم، مــع العالمــن اللذيــن حمــل اســمها، عــالم الكيميــاء 

))ماكــس بــورن((  والاختصــاصي في الرياضيــات ))لينــوس باولينــغ((. وحــذر ذلــك البيــان مــن 

القــوى المخيفــة الأســلحة النوويــة، وناشــدوا قــادة العــالم بــألا يســتخدموها عــى الإطــلاق.

عــى الرغــم مــن أن الرئيــس الأمــركي هــاري ترومــان لم يظهــروا تراجعــاً عــن قرارهــم 

ــاء  ــبة إلى أعض ــال بالنس ــك الح ــك، وكذل ــه لم يمتل ــان( فإن ــة في الياب ــل الذري ــتخدام القناب )باس

فريقــه للأمــن القومــي، أي رؤيــة فاعلــة عــن كيفيــة إدمــاج تلــك التكنولوجيــا المؤثــرة في النظــام 

ــاظ  ــة الحف ــدة محاول ــات المتح ــدر بالولاي ــل يج ــة. ه ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــدولي لم ال

ــدة عــى الأرض؟ هــل  ــة الوحي ــوة الذري ــا الق ــة بكونه ــة المتصل ــة الأحادي ــة الهيمن عــى وضعي

لذلــك الأمــر أن يضحــى ممكنــاً بالأصــل؟ في مســار متابعــة ذلــك الهــدف، أتســتطيع الولايــات 

المتحــدة مشــاركة هــذه التكنولوجيــا مــع الاتحــاد الســوفياتي؟ أيتطلــب أمــر اســتمرار الحيــاة في 

ظــل هــذا الســلاح، أن يبتكــر القــادة ســلطة مــا تعلــو عــى مــا تحــوزه الحكومــات الوطنيــة؟ 

ــن  ــوه م ــرغ لت ــد ف ــان )وق ــاع في إدارة تروم ــر الدف ــرح ))هــري ستيمســون((، وزي ــذاك، اق آن

ــل  ــن قب ــة م ــة النووي ــكار القنبل ــب احت ــه يج ــان(، أن ــا والياب ــى ألماني ــار ع ــهام في الانتص الإس

الولايــات المتحدة مــع القائــد الســوفياتي جوزيــف ســتالن ورئيــس الــوزراء البريطــاني ونســتون 

ــار  ــع انتش ــأنه من ــن ش ــى، م ــوى العظم ــوت« للق ــدد البي ــزل متع ــع »من ــة صن ــل، بغي تشرتش
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الأســلحة النوويــة. أنشــأ ترومــان لجنــة ترأســها ديــن آشســون، مســاعد وزيــر الخارجيــة، بهــدف 

تطويــر اســراتيجية تتابــع تحقيــق اقــراح ستيمســون. وتوافــق آشســون مــع ستيمســون بشــكل 

أســاس عــى أن الطريــق الوحيــد لمنــع انــدلاع ســباق تســلح نــووي ينتهــي إلى حــرب كارثيــة، 

يتمثــل في إرســاء ســلطة دوليــة تكــون المالــك الحــصري الوحيــد للأســلحة الذريــة. ويتطلــب ذلــك 

مــن الولايــات المتحــدة أن تتشــارك أسرارهــا النوويــة مــع الاتحــاد الســوفياتي وأعضــاء آخريــن 

ــاً  ــة« الناشــئة حديث ــر الذري ــل أســلحتها إلى »ســلطة التطوي ــع نق ــدولي، م ــن ال ــس الأم في مجل

والتابعــة للأمــم المتحــدة، ومنــع الــدول الأخــرى كلهــا مــن تطويــر أو بنــاء قدراتهــا الخاصــة في 

إنتــاج مــواد نوويــة بمســتوى صنــع أســلحة. في 				، رجــال المــال والمستشــار الرئــاسي برنــارد 

ــل،  ــق خطــة آشســون. في المقاب ــاق يحق ــاوض عــى اتف ــدف التف ــم المتحــدة به ــاروخ إلى الأم ب

جوبــه ذلــك الاقــراح برفــض منهاجــي مــن قبــل أندريــه غروميكــو، ممثــل الاتحــاد الســوفياتي 

في الأمــم المتحــدة.

ضرورة ملاحظة الفوارق بين الأسلحة النووية والذكاء الاصطناعي
بعدهــا بثــلاث ســنوات، حينــا نجــح الاتحــاد الســوفياتي عــبر جهــوده الحثيثــة، في صنــع 

قنبلتــه الذريــة، دخلــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي في مــا عرفــه النــاس بتســميته 

))الحــرب البــاردة(( ، والتــي تمثلــت في منافســة تشــمل كل الوســائل ماعــدا القنابــل والرصــاص. 

بالإضافــة الى توجــه رئيــي في تلــك المنافســة تتمثــل في الســعي إلى التفــوق النــووي. حينــا بلغــا 

ذروتيهــا، ضمــت الرســانة النوويــة للقوتــن العظميــن مــا يفــوق الـــ0	 ألــف ســلاح، بعضهــا 

رؤوس حربيــة بقــوة تفجــر تزيــد عــا امتلكتــه كل الأســلحة التــي اســتعملت في كل الحــروب 

المســجلة في التاريــخ. وتناقــش الخــبراء في مســألة أن انــدلاع حــرب نوويــة شــاملة إنما يعنــي نهاية 

ــن واشــنطن  ــم انفاقــه ب ــة عــى الأرض. عــى مــدى عقــود، يمكــن حســاب مــا ت كل نفــس حي

وموســكو بريليونــات الــدولارات عــى ترســانتيها النوويتــن. وتبلــغ الموازنــة الســنوية للمشروع 

النــووي الأمــركي مــا يفــوق الـــ0	 مليــار دولار. أثنــاء العقــود المبكــرة مــن هــذا الســباق، أحرزت 

ــراز  ــعي إلى إح ــياق الس ــال، في س ــت الخي ــزات فاق ــوفياتي قف ــاد الس ــدة والاتح ــات المتح الولاي

المكانــة الأعــى. وتطلبــت زيــادة قــوة التفجــر في الأســلحة تكويــن مقاييــس جديــدة، شــملت 

الكيلوطــن ،الــذي اســتعمل في الأســلحة الأولى المعتمــدة عــى الانشــطار النــووي، إلى ميغــا تــون 

، بالنســبة إلى القنابــل الهيدروجينيــة المعتمــدة عــى الاندمــاج النــووي. وكذلــك ابتكــر الطرفــان 

صواريــخ عابــرة للقــارات تســتطيع حمــل رؤوس حربيــة إلى أهــداف عــى الجانــب الآخــر مــن 

العــالم خــلال 0	 دقيقــة، وأقــار اصطناعيــة تطــوق الكــرة الأرضيــة عــى ارتفــاع مئــات الأميــال 

مــزودة بكامــرات تســتطيع تعريــف الإحداثيــات المتعلقــة بأهــداف لا تزيــد عــى بضعة إنشــات 

، إضافــة إلى منظومــات دفاعيــة تســتطيع بصــورة أساســية أن تــرد عــى كل رصاصــة برصاصــة 
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مقابلــة. بشــكل اكــر جديــة، تخيــل بعــض المراقبــن منظومــات دفاعيــة مــن شــأنها أن تجعــل 

الأســلحة النوويــة، وفــق تعبــر الرئيــس رونالــد ريغــان، ))عقيمــة ومتقادمــة((.

ترسانة المفاهيم
ــع  ــراتيجيون بصن ــبراء الاس ــام الخ ــورات، ق ــك التط ــن تل ــة ع ــع صيغ ــة لوض في محاول

ــية  ــات الأساس ــوا المتطلب ــة، وبين ــن الأولى والثاني ــن الضربت ــز ب ــم للتميي ــن المفاهي ــانة م ترس

ــة، ))الغواصــات  ــة النووي ــرف بالثلاثي ــا يع ــك طــوروا م ــوق. وكذل ــي موث ــل إلى رد دفاع للتوص

والقاذفــات والصواريــخ(( المســتندة إلى قواعــد أرضيــة، مــن اجــل ضــان أنــه في حــال اكتشــف 

ــذ  ــاضرة لتنفي ــة ح ــانة النووي ــات الرس ــة مكون ــتبقى بقي ــة، فس ــف معين ــة ضع ــم نقط الخص

ــن  ــارج ع ــرضي أو خ ــكل ع ــلحة بش ــلاق الأس ــار إط ــن أخط ــور ع ــود تص ــزل، وأدى وج رد مزل

الســلطات المخولــة، إلى ابتــكار صــلات مرنــة عــن تلــك الأفعــال عــى شــاكلة الأقفــال الإلكرونيــة 

المثبتــة في قلــب الأســلحة النوويــة كي تمنــع تشــغيلها إلا إذا توفــرت الشــيفرات الصحيحــة 

للإطــلاق النــووي. وصممــت التريحــات والإحــالات عــى التقاعــد بطــرق تضمــن الوقايــة ضــد 

الاخراقــات التقنيــة التــي قــد تهــدد نظــم القيــادة والســيطرة، مــا أعطــى دفعــاً لابتــكار شــبكة 

تربــط الحواســيب، وقــد تطــورت لاحقــاً كي تصبــح الإنرنــت. وبحســب صيغــة شــهرة للمفكــر 

الاســراتيجي ))هرمــان خــان((، لقــد جــرى »التفكــر بمــا لا يفكــر بــه«. هنــا يقــف مفهــوم الــردع 

في القلــب مــن الاســراتيجية النوويــة، ويعنــي منــع الخصــم مــن الهجــوم عــبر تهديــده بالتفــوق 

النــووي بأشــواط بــدون فائــدة تذكــر قــد يتوخاهــا ذلــك الخصــم. وتوضــح بالتــدرج أن الــردع 

الناجــح يتطلــب عــدم الاقتصــار عــى امتــلاك القــدرة، بــل اكتســاب المصداقيــة كذلــك، إذ يحتــاج 

الضحايــا المحتملــون ))للســلاح النــووي(( وســائل للــرد بشــكل حــازم، إضافــة إلى امتــلاك الإرادة 

عــى فعــل ذلــك. وتوســع خــبراء الاســراتيجية في توضيــح هــذه الفكــرة الأساســية عــبر رفدهــا 

ــة  ــات سياســية كالتعهــد بالحاي ــذي يشــمل توظيــف آلي ــد ال ــردع الممت ــوع ال ــم مــن ن بمفاهي

عــبر التحالــف، بغيــة إقنــاع الــدول المحوريــة الفاعلــة بالامتنــاع عــن بنــاء ترســانات خاصــة بهــا.

في 2			، وقــف الرئيــس الأمــركي جــون ف. كينيــدي بمواجهــة القائــد الســوفياتي نيكيتــا 

خروتشــوف حــول مســألة الصواريــخ المــزودة بــرؤوس نوويــة كان قــد وضعهــا الاتحاد الســوفياتي 

ــا. وحينهــا، قــدر مجتمــع الاســتخبارات الأمــركي أنــه حتــى لــو أطلــق كينيــدي الضربــة  في كوب

الأولى الناجحــة، فلســوف يــؤدي الــرد الســوفياتي بواســطة مــا يمتلكــه مــن قــدرات، إلى مــصرع 

2	 مليــون أمــركي. في عــام 				، حينــا أضحــى ريتشــارد نيكســون رئيســاً، احتاجــت الولايــات 

ــال،  ــي المق ــد كاتب ــف أح ــق، وص ــت لاح ــة. في وق ــك المقارب ــر في تل ــادة التفك ــدة إلى إع المتح

))هــري كيســنجر(( ، ذلــك التحــدي فأوضــح أن ))اســراتيجياتنا الدفاعيــة تشــكلت عــبر فــرة 
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مــن التفــوق، ويجــب إعــادة التدقيــق بهــا في الضــوء القــاسي للوقائــع الجديــدة. لــن يتمكــن 

أي خطــاب عــدائي مــن إخفــاء حقيقــة أن المخزونــات الموجــودة بالفعــل مــن الأســلحة النوويــة 

تكفــي لتدمــر الجنــس البــشري. لا واجــب يعلــو عــى ضرورة منــع كارثــة الحــرب النوويــة((.

وبهــدف تنشــيط هــذا الــشرط، ابتكــر الخــبراء الاســراتيجيون اســاً اصطلاحيــاً لــه 

ــة((،  ــاً بالإنجليزي ــي مجنون ــة تعن ــذه الكلم ــة في أن ه ــة اللفظي ــن اللعب ــاد« MAD ))تكم »م

والتــي تلخــص عبــارة كثــراً رددهــا ريغــان ))لا يمكــن كســب حــرب نوويــة، مــن ثــم يجــب ألا 

 mutual(( ــة ــة المضمون ــي الاســم الهشاشــة المتبادل ــة، يعن ــة العملياتي ــن الناحي تخــاض((. وم

vulnerability assured((، ))بمعنــى التوثــق مــن أن الطرفــن كليهــا منكشــف بشــكل متبــادل 

ومســتمر((. وفيــا فكــرت أمــركا وروســيا في الهــرب مــن تلــك الوضعيــة، إلا أنهــا توصــلا إلى 

ــم يجــب عليهــا إعــادة صــوغ علاقتهــا بشــكل  ــك، مــن ث الإقــرار بأنهــا لا تقــدران عــى ذل

ــيضحى  ــن س ــا أن ))الأم ــدة مفاده ــة الح ــة فائق ــل مفارق ــام 				، أورد تشرتش ــاس. في ع أس

الطفــل العنيــد للرعــب، وســيغدو الاســتمرار في الحيــاة الأخ التــوأم للفنــاء((. ومــن دون إنــكار 

ــراتيجيات  ــان اس ــان المميت ــور الخص ــة، ط ــة الحيوي ــح الوطني ــازل في المصال ــا أو التن خلافاته

هدفهــا هزيمــة الخصــم بــكل وســيلة ممكنــة، مــا عــدا شــن حــرب شــاملة.

وقــد تمثلــت إحــدى دعائــم تلــك الاســراتيجيات في سلســلة مــن القيــود المضمــرة والمعلنــة 

ــا  باتــت تعــرف الآن )) الحــد مــن التســلح(( ، وحتــى قبــل خطــة ))مــاد((، حينــا بذلــت كلت

ــان كلتاهــا  القوتــن العظميــن كل مــا بوســعها في تحقيــق التفــوق النــووي، اكتشــفت القوت

مســاحات مــن الاهتامــات المتبادلــة. وبهــدف ضــان خفــض أخطــار الأخطــاء، وافقــت الولايات 

المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي عــبر نقاشــات غــر رســمية، عــى عــدم التدخــل المتبــادل في مناطــق 

ــت  ــووي، وافق ــاذب الن ــن التج ــا م ــة مواطنيه ــة حاي ــرف. وبغي ــكل ط ــة ل ــة الإقليمي الرقاب

القوتــان عــى حظــر التجــارب النوويــة في الجــو. وتوخيــاً لتجنــب ))أزمــة عــدم اســتقرار((، أي 

نشــوء وضعيــة يشــعر فيهــا أحــد الطرفــن أنــه مجــبر عــى تســديد الضربــة النوويــة الأولى تحــت 

تأثــر الاعتقــاد أن الطــرف الآخــر يوشــك عــى فعــل ذلــك، وافقــت القوتــان في عــام 2			 عــى 

))اتفــاق حظــر الصواريــخ الباليســتية((، للحــد مــن منظومــات الصواريــخ الدفاعيــة.  

ــر  ــى تدم ــل غورباتشــوف ع ــم الســوفياتي ميخائي ــان والزعي ــع ريغ ــام 				، وق وفي ع

ــا. ــة المتوســطة المــدى عــبر معاهــدة خاصــة به قواتهــا الصاروخي

ــن  ــع اتفاقيت ــراتيجية(( إلى توقي ــلحة الاس ــد الأس ــأن تقيي ــات في ش ــد أدت ))المحادث وق

في عامــي 2			 و				، نصتــا عــى تقييــد الزيــادة في عــدد منصــات إطــلاق الصواريــخ 

ــع عــى معاهــدة  ــات نفســها إلى التوقي ــك، أفضــت المحادث ــت ذل الاســراتيجية. وفي خطــوة تل

))ســتارت START((، التــي وقعــت في 				، ثــم ))نيــو ســتارتNEW ATART (( التــي 
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وقعهــا الطرفــان في 0	20، وتضمنــت خفضــاً لأعــداد تلــك الأســلحة. لعــل الــيء الــذي يمتلــك 

التداعيــات الأكــر تأثــراً، تمثــل في توافــق الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي عــى أن نــشر 

الأســلحة النوويــة إلى بلــدان أخــرى يفــرض أخطــاراً عليهــا معــاً، ويوصلهــا في خاتمــة المطاف إلى 

خطــر الفــوضى النوويــة. مــن ثــم توصــلا معــاً إلى مــا يشــار إليــه الآن بمســمى نظــام عــدم تكاثــر 

الأســلحة النوويــة الــذي تجســد ركنــه الأســاس في ((معاهــدة الحــد مــن الأســلحة النوويــة)) لعــام 

				. وبفضــل تلــك المعاهــدة، تتعهــد اليــوم 			 دولــة الامتنــاع عــن تطويــر ترســانات نوويــة 

خاصــة بهــا.

السيطرة على الذكاء الاصطناعي
ــردد  ــذكاء الاصطناعــي، ت ــا يخــص الســيطرة عــى ال ــة في في خضــم المقرحــات المتداول

أصــداء مــن ذلــك المــاضي ((المتعلــق بالحــرب البــاردة والتســلح النــووي))، إذ طلــب المليارديــر 

((إيلــون ماســك)) فــرض التوقــف عــن تطويــر الــذكاء الاصطناعــي لســتة أشــهر، واقــرح 

الباحــث في الــذكاء الاصطناعــي إليــازر ))يودكوفســي(( التخلــص منــه، وطلــب ))غــاري ماركــوس 

ــان  ــذكاء الاصطناعــي عــبر كي الاختصــاصي في الطــب النفــي((، أن يصــار إلى الســيطرة عــى ال

دولي. وتعتــبر تلــك المقرحــات تكــرراً بشــكل أســاس لمقرحــات مــن عــصر النــووي وقــد ثبــت 

فشــلها. ويرجــع الســبب في ذلــك أن كل واحــد مــن تلــك المقرحــات يتطلــب مــن الــدول الرائــدة 

ــو عليهــا. لم يحــدث في  ــذكاء الاصطناعــي، التخــلي عــن ســيادتها أو إخضاعهــا لســلطة تعل في ال

ــن أن  ــيتها م ــبب خش ــا، بس ــا تمتلكه ــر تكنولوجي ــن تطوي ــى ع ــوة عظم ــت ق ــخ أن تخل التاري

ــة  ــدة كالمملك ــات المتح ــرب إلى الولاي ــاء الأق ــى الحلف ــا. وحت ــا ضده ــد خصومه يســتخدمها أح

المتحــدة وفرنســا، اختــاروا تطويــر قدراتهــم النوويــة الخاصــة، إضافــة إلى اســتمرارهم في الاعتاد 

عــى المظلــة النوويــة للولايــات المتحــدة. وكي نتبنــى دروســاً مــن التاريــخ النــووي ونعدلهــا كي 

تتــلاءم مــع التحــدي الراهــن، مــن الأســاس ملاحظــة الفــوارق البــارزة بــن الــذكاء الاصطناعــي 

والأســلحة النوويــة:

أولاً، لقــد قــادت الحكومــات عمليــة تطويــر التكنولوجيــا النوويــة، فيــا يتطــور الــذكاء 

الاصطناعــي عــى يــد المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص والتقنيــن والــشركات. وبأشــواط ضخمــة، 

يتقــدم العلــاء العاملــون لــدى ))مايكروســوفت ،غوغــل ،أمــازون ، ميتــا، أوبــن آي((  ومجموعة 

مــن الــشركات الصغــرة الصاعــدة، عــى نظرائهــم ممــن يقــودون جهــوداً ماثلة لــدى الحكومات. 

أكــر مــن ذلــك، باتــت تلــك الــشركات منخرطــة بصرامــة في صراع حــاد بــن بعضهــا البعــض، مــا 

يحفــز الابتــكار حتــاً، لكــن مــع تكبــد ثمــن لقــاء ذلــك. وفيــا يجــري أولئــك اللاعبــون المنتمــون 

إلى القطــاع الخــاص حســاباتهم في شــأن التــوازن بــن الأخطــار والمكاســب، فمــن المحتــم أنهــم 
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يعطــون أوزانــاً أقــل للمصالــح الوطنيــة.

ــذي  ــا ال ــة إنتاجه ــة بصعوب ــلحة النووي ــزت الأس ــي. تمي ــي رقم ــذكاء الاصطناع ــاً، ال  ثاني

يتطلــب بنيــة تحتيــة معقــدة ومتطــورة في إنجــاز الأمــور المتعلقــة بهــا مــن تخصيــب اليورانيــوم 

إلى تصميــم الأســلحة النوويــة. وتمثلــت المنتجــات في أشــياء ماديــة ملموســة وقابلــة للإحصــاء. 

وحيثــا أمكــن التثبــت مــن أفعــال الخصــوم، صنعــت قيــود وضوابــط مناســبة لهــا. في المقابــل، 

يمثــل الــذكاء الاصطناعــي تحديــاً مختلفــاً، إذ تحــدث تطوراتــه الكــبرى في عقــول كائنــات بشريــة. 

وتتبــدى إمكانــات تطبيقــه في المختــبرات، وتصعــب مراقبــة طــرق توظيفــه والاشــتغال بــه. إن 

الأســلحة النوويــة ملموســة ومحسوســة فيــا جوهــر الــذكاء الاصطناعــي أنــه معطــى فكــري.

ثالثــاً، يتقــدم الــذكاء الاصطناعــي وينتــشر برعــة تجعــل المفاوضــات المطولــة في شــأنه 

ــات الحــد مــن التســلح عــى مــدى عقــود. ويجــب  ــل، تطــورت عملي أمــراً مســتحيلاً. في المقاب

تقييــد الــذكاء الاصطناعــي قبــل تركيبــه ووضعــه بتــصرف البنيــة الأمنيــة للمجتمعــات، أي قبــل 

أن تــشرع الآلات في أن تتــولى بنفســها وضــع أهدافهــا الخاصــة، وذلــك مــا قــد يتحقــق خــلال 

الســنوات الخمــس المقبلــة بحســب بعــض الخــبراء. ويفــرض هــذا العنــصر الزمــاني إجراء نقاشــات 

وتحليــلات وطنيــة أولاً ثــم عالميــة، بالرافــق مــع العمــل عــى آليــات جديــدة في العلاقــة بــن 

الحكومــة والقطــاع الخــاص.

ولحســن الحــظ، إن الــشركات الكــبرى الرئيســة التــي طورت ))مــا يســمى الــذكاء 

الاصطناعــي التوليدي(( وجعلــت الولايــات المتحــدة قــوة عظمــى رائــدة في الــذكاء الاصطناعــي، 

ــد  ــمل البل ــل تش ــا، ب ــاهمن فيه ــى المس ــصر ع ــؤوليات لا تقت ــا مس ــأن لديه ــشركات ب ــر ال تق

ــة  ــشركات خطوطــاً توجيهي ــك ال ــن تل ــة م ــام. وبالفعــل، طــورت مجموع والإنســانية بشــكل ع

وإرشــادية تتعلــق بتقييــم الأخطــار قبــل وضعهــا موضــع التطبيــق، وتخفيــف الانحيــاز المســبق 

ــذكاء الاصطناعــي، وتقليــص الاســتخدامات  ــات المســتعملة في تدريــب ال ــا البيان المنبــث في ثناي

الخطــرة لناذجهــا فيــه. وكذلــك تستكشــف مجموعــة أخــرى مــن الــشركات ســبل رســم حــدود 

صارمــة للتدريــب وفــرض سياســة ))اعــرف مــن يســتخدمك((، مــع متطلباتهــا، عــى مقدمــي 

خدمــات الحوســبة الســحابية. وفي خطــوة وازنــة بالاتجــاه الصحيــح، جــاءت مبــادرة إدارة بايــدن 

ــذكاء  ــات شركات ال ــت الأبيــض مــع ســبع مــن كبري ــاء في البي ــة في تمــوز 	202 عقــب لق المعلن

الاصطناعــي، خلــص إلى تعهدهــم بإرســاء خطــوط إرشــادية تضمــن )الســلامة والأمــان والثقــة(.

ويواجــه هــذا التحــدي الحزبــن ))الجمهــوري والديمقراطــي((، ويتطلــب اســتجابة موحدة 

منهــا. وفي تلــك الروحيــة، يجــب عــى الرئيــس والكونغــرس تأســيس لجنــة وطنيــة مؤلفــة مــن 

ــاً، مــن القطــاع الخــاص، والكونغــرس، والجيــش  ــن حزبي ــن وغــر منحازي ــادة ســابقن مميزي ق

ومجتمــع الاســتخبارات. ويجــب عــى تلــك اللجنــة أن تصنــع اقراحــات عــن ضوابــط إلزاميــة 
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ــتمر  ــم المس ــأن التقيي ــات في ش ــط متطلب ــك الضواب ــن تل ــرض أن تتضم ــة. ويف ــديدة الدق ش

ــذكاء  ــاذج ال ــب نم ــوب في تدري ــوع المطل ــن الن ــبة م ــعة في الحوس ــدرات الواس ــل للق والمتواص

الاصطناعــي عــى غــرار ))جــي بي تي- 	« GPT 	((، وإلــزام الــشركات أن تنهــك النــاذج اختبــاراً 

ــة  ــا مهم ــي تتطلبه ــات الت ــم الصعوب ــى رغ ــا. وع ــد منه ــوذج جدي ــرح أي نم ــل ط ــاً قب وتدقيق

تطويــر قوانــن وضوابــط وقواعــد، فــإن تلــك اللجنــة ســتجد نموذجهــا في )لجنــة الأمــن القومــي 

عــن الــذكاء الاصطناعــي(، إذ أعطــت توصيــات اللجنــة الأخــرة، وقــد صــدرت في 	202، الحافــز 

والتوجيــه لمبــادرات تنخــرط فيهــا بالفعــل هيئــات الاســتخبارات والجيــش في ســياق المواجهــة 

ــذكاء الاصطناعــي مــع الصــن. التنافســية في ال

القوتان العظميان في الذكاء الاصطناعي
 في خضــم هــذه المرحلــة المبكــرة، فيــا الولايــات المتحــدة لا تــزال تبتكــر أطــراً خاصــة 

بهــا في شــأن حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي ضمــن البــلاد، ليــس مــن المبكــر الــشروع في حــوارات 

ــن  ــال الصيني ــي. إن الأبط ــذكاء الاصطناع ــرى في ال ــدة الأخ ــى الوحي ــوة العظم ــع الق ــة م جدي

ــدو(( )وهــو محــرك البحــث المعتمــد داخــل  ــا عــى غــرار ))باي ــن في قطــاع التكنولوجي القومي

ــق »وي  ــة تطبي ــنت صانع ــوك((، و))تنس ــك ت ــق تي ــرة لتطبي ــس المبتك ــت دان ــن(، و))باي الص

ــا رائــدة في التجــارة الإلكرونيــة((، يعملــون عــى  تشــات« للتواصــل الاجتاعــي(( و))عــلي باب

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة تشــابه ))تشــات جــي بي تي((، وع ــة الصيني ــة باللغ ــع منتجــات أصيل صن

ــا تتأخــر  ــي. وفي ــذكاء الاصطناع ــى ال ــات خاصــة ع ــرض صعوب ــام الســياسي في الصــن ف النظ

الصــن في التكنولوجيــا المتعلقــة بصنــع أشــباه موصــلات فائقــة التطــور، إلا أنهــا تملــك الأساســات 

ــاشرة. ــب مب ــة في المســتقبل القري ــوة اللازم لاكتســاب الق

ومــن ثــم، يجــب عــى بايــدن وتــي اللقــاء في المســتقبل القريــب لعقــد حــوار خــاص 

عــن الســيطرة عــى أســلحة الــذكاء الاصطناعــي. ويقــدم اللقــاء المزمــع عقــده في تشريــن الثــاني 

المقبــل في ســان فرانسيســكو لمجموعــة ))التعــاون الاقتصــادي لآســيا- المحيــط الهــادئ((، فرصــة 

مناســبة لذلــك الحــوار. كــا يفــرض بــكل مــن القائديــن أن يناقشــا كيــف ينظــر بشــكل شــخصي 

إلى الأخطــار التــي يطرحهــا الــذكاء الاصطناعــي، ومــا الــذي تفعلــه بــلاده لمنــع التطبيقــات التــي 

ــة  ــلاده أخطــاراً متصل ــة، وكيــف تعمــل عــى ضــان ألا تســتورد شركات ب تهــدد بأخطــار كارثي

بالــذكاء الاصطناعــي. وكي يــزودا الجولــة المقبلــة مــن الحــوار بالمعلومــات، يجــب عليهــا إنشــاء 

ــن،  ــدة والص ــات المتح ــي في الولاي ــذكاء الاصطناع ــاء ال ــن عل ــون م ــارية تتك ــة استش مجموع

إضافــة إلى آخريــن ممــن فكــروا مليــاً في الإمــلاءات المرتبــة عــى تلــك التطــورات. كذلــك يجــب 

قولبــة هــذه المقاربــة كي تتــلاءم مــع دبلوماســية ))الممــر الثــاني II Track((، المعتمــدة في حقــول 
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أخــرى، الــذي يضــم مجموعــات مكونــة مــن أفراد جــرى اختيارهــم بســبب حكمتهــم وإنصافهم، 

عــى رغــم أنهــم ليســوا مؤيديــن رســمياً مــن حكوماتهــم. مــن نقاشــاتنا مــع علــاء أساســين في 

الــذكاء الاصطناعــي في الحكومتــن ، نثــق أن ذلــك قــد يفــي إلى نقــاش مرتفــع الجــدوى.

ــزءاً  ــدة، ج ــك الأجن ــة في تل ــة والأمركي ــال الصيني ــوارات والأفع ــكل الح ــالي، ستش وبالت

مــن نقــاش عالمــي متصاعــد حــول الــذكاء الاصطناعــي، بمــا في ذلــك ))مؤتمــر مأمونيــة الــذكاء 

ــك  ــبر ، وكذل ــدة في نوفم ــة المتح ــتضيفه المملك ــذي تس ــي Summit Safety AI((، ال الاصطناع

ــي  ــذكاء الاصطناع ــف ال ــعى إلى توظي ــة ستس ــدة. ولأن كل دول ــم المتح ــر في الأم ــوار الدائ الح

في تعزيــز حيــاة مواطنيهــا مــع ضــان الأمــان لمجتمعهــا، ســيغدو مطلوبــاً في المــدى المتوســط، 

إرســاء نظــام عالمــي للــذكاء الاصطناعــي. ويجــب أن يســتهل العمــل عــى تشــكيله عــبر جهــود 

وطنيــة بغيــة درء التداعيــات الأشــد خطــورة للــذكاء الاصطناعــي التــي تحمــل في ثناياهــا أبعــاداً 

كوارثيــة. ويجــب أن تتكامــل تلــك المبــادرات مــع حــوار بــن علــاء في بلــدان مختلفــة منخرطــن 

في تطوير نمــاذج كــبرى مــن الــذكاء الاصطناعــي وبــن أعضــاء في لجــان وطنيــة عــى غــرار تلــك 

ــورة  ــد بص ــة رســمية، تنعق ــعى مفاوضــات حكومي ــب أن تس ــاً. ويج ــا آنف ــرى اقراحه ــي ج الت

ــار دولي،  ــاء إط ــي، إلى إرس ــذكاء الاصطناع ــة في ال ــج متقدم ــك برام ــدان تمتل ــن بل ــية ب أساس

بالتــوازي مــع وكالــة دوليــة تقــارن بـ))الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة((.

كخلاصــة، إذا تحــرك بايــدن وشي وقــادة آخــرون في العــالم الآن لمجابهــة التحــدي الــذي 

يفرضــه الــذكاء الاصطناعــي، بمــا يتــوازى مــع الجهــود التــي بذلهــا أســلافهم في التصــدي للأخطــار 

النوويــة في العقــود القليلــة الماضيــة، فهــل ســينجحون؟ إذا نظرنــا إلى اللوحــة الواســعة للتاريــخ 

والانقســام الاســتقطابي الســائد الآن، فمــن الصعــب أن تــأتي الإجابــة بالإيجــاب. وفي المقابــل، إن 

الحقيقــة المبهــرة المتمثلــة في أننــا نســجل الآن مــرور 		 ســنة مــن الســلاح بــن القــوى النوويــة، 

يجــب أن تلهــم كل واحــد منــا للاجتهــاد في الســيطرة عــى مســتقبلنا للــذكاء الاصطناعــي..
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مقدمة
ــة  ــا للمجتمــع، فالقاعــدة القانوني ــا عام ــل نظام ــة لتمث يضــع المــشرع القاعــدة القانوني

ــاع مســلك معــن، وهــي في هــذا  ــا للاشــخاص باتب قاعــدة للســلوك الاجتاعــي تتضمــن تكليف

ــة  ــدة القانوني ــت القاع ــا كان ــه، ولم ــذي تضع ــلوكي ال ــوذج الس ــك النم ــا ذل ــبق في وجوده تس

موضوعــة ســلفا، فانهــا لا يمكــن أن تتنبــأ بمــا يعــرض في المســتقبل مــن فــروض واحتــالات، ولمــا 

ــب الشــائع  ــي الأخــذ بالغال ــه يقت ــتقرار في ــق الاس ــع وتحقي ــام في المجتم ــاعة النظ ــت اش كان

ــون لا يكــون الا  ــه القان ــذي يتضمن ــة وتنظيمــه، فالتكليــف ال ــاة الاجتاعي مــا يجــري في الحي

تكليفــا عامــا للمخاطبــن بــه، عامــا في مخاطبــة الاشــخاص بصفاتهــم لا بذواتهــم ومجــردا عــن 

الوقائــع والتفاصيــل الجزئيــة، وهــذه الصفــة المزدوجــة للقانــون وهــا العموميــة والتجريــد هــا 

اللتــان تعطيــان القانــون صفــة الــدوام فيطبــق عــى الوقائــع الحاليــة كــا يمتــد الى المســتقبل 

مــا يحعــل القاعــدة القانونيــة مســتمرة لا يســتنفدها الزمــن، بــل مســتمرة في التطبيــق مــا 

يعطيهــا مــع الاســتمرار في التطبيــق فهــا وادراكا لمضمونهــا يجعــل مــن اتباعهــا وتطبيقهــا أمــراً 

ســهلاً ميســوراً عــى القضــاء، فــاذا توالــت الســنوات والعقــود عــى هــذا التطبيــق، لــن تجــد مــن 

يخطــيء في فهــم القاعــدة القانونيــة أو تفســرها.

لكــن يجــب أن يكــون مفهومــا أن مناقشــة خاصيــة العموميــة والتجريــد بهــذه الطريقــة 

ــد  ــور وتجدي ــع للتط ــون يخض ــون، فالقان ــود القان ــة لجم ــه أو صريح ــوة مبطن ــن دع لا تتضم

ومواكبــة حيــاة المجتمــع يقــوم بــه المــشرع عــادةً، فــاذا تأخــر عــن ذلــك، شــمر القضــاء عــن 

ســاعد الجــد لتحقيــق مواكبــة القانــون للواقــع وبصــورة تحقــق العــدل والمســاواة بــن النــاس أو 

تحقيقــا لاســتقرار المعامــلات اذا تعارضــت هاتــان الغايتــان النبيلتــان.

واذا عرضنــا وقائــع القضيــة الماثلــة والحكــم الصــادر فيهــا وحيثياتــه، نجــد أن الوقــت لا 

يــزال مبكــرا عــى ادراك غايــة وأهــداف العموميــة والتجريــد في القاعــدة القانونيــة، فعموميــة 

ــي ترســم صــورة الواقعــة  ــاصر الأساســية الت ــان العن ــة وتجريدهــا يقتــي بي القاعــدة القانوني

ثــم عــرض هــذه العنــاصر عــى النمــوذج القانــوني الــذي وضعــه المــشرع مــن خــلال القاعــدة 

القانونيــة، فــإن وجــد تماثــلا أنــزل الحكــم الــوارد في القاعــدة عــى الواقعــة المعروضــة.

إن التطبيــق المتكــرر للقاعــدة القانونيــة يكســبها اســتقراراً مســتمراً عــى نحــو يفهــم منــه 

مضمونهــا خصوصــا مــن قبــل الجهــة التــي تقــوم بتطبيقهــا ونعنــي بــه القضــاء ، والحكــم محــل 

التعليــق يعــرض هــذه المشــكلة.

أولا: الوقائع. 
ــام دعــواه  ــزي أن المدعــي أق ــة عــى نحــو مــا أورده الحكــم التميي ــع القضي تظهــر وقائ

أمــام محكمــة بــداءة النحــف أنــه كان قــد بــاع بتاريــخ 	/	/		20 المعمــل العائــد لــه والخــاص 
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بتعبئــة مــاء )R.O.( الى المدعــى عليــه، وانــه تمــت إعــادة الحــال بــن الطرفــن بموجــب حكــم 

صــادر مــن نفــس المحكمــة، لكــن المدعــى عليــه اســتمر باســتغلال المعمــل مــا أدى الى حصــول 

ــأداء مبلــغ مائتــان وخمســون مليــون  اســتهلاك في المعمــل موضــوع الدعــوى وطلــب الزامــه ب

دينــار ، فاصــدرت محكمــة البــداءة حكــا بــرد الدعــوى فتــم الطعــن بالحكــم البــدائي اســتئنافا، 

ــن  ــة ورد الطع ــث النتيح ــن حي ــدائي م ــم الب ــد الحك ــتئناف النجــف بتأيي ــة اس فقضــت محكم

الاســتئنافي. قــام المدعــي بالطعــن بالحكــم الاســتئنافي تمييــزا فقضــت محكمــة التمييــز حكمهــا 

الــوارد في الفقــرة التاليــة.

ثانيا: الحكم التمييزي.
الحكــم الصــادر مــن محكمــة التمييــز بالعــدد: 	22/ الهيئــة الاســتئنافية منقــول/	202 

بتاريــخ: 22/	/	202 	 وقــد قــى بــالاتي » .... ولــدى عطــف النظــر عــى الحكــم المميــز وجــد 

أنــه غــر صحيــح ومخالــف للقانــون لأن الثابــت مــن وقائــع الدعــوى أن المدعي/المميــز قــد بــاع 

الى المدعــى عليــه/ المميــز عليــه معمــل الــرواف للميــاه الصحيــة مــع كافــة مشــتملاته بموجــب 

عقــد البيــع الخارجــي المــؤرخ 	 /	/		20 ولبطــلان العقــد فقــد أقــام المدعــى عليــه الدعــوى 

المرقمــة: 		2	/ب/		20 لاســرداد البــدل وقــد صــدر حكــم بذلــك واكتســب الدرجــة القطعيــة 

حيــث أقــام المدعــي هــذه الدعــوى للمطالبــة بالتعويــض عــن اســتهلاك المعمــل وأن محكمــة 

ــا دون أن  ــار أن عقــد  بيــع المعمــل الخارجــي باطــل قانون الاســتئناف قــد ردت الدعــوى باعتب

تلاحــظ أن العقــد المذكــور باطــل قانونــا باعتبــاره تــصرف قانــوني الا أنــه يشــكل واقعــة ماديــة 

مــن خلالهــا وضــع المدعــى عليــه يــده عــى المعمــل واســتغل مكائنــه وتوابعهــا وبالتــالي  فإنــه لا 

يضمــن الاضرار الحاصلــة والناشــئة عــن الاســتعال الاعتيــادي أمــا بالنســبة لــلاضرار الناشــئة عــن 

الاســتعال غــر الاعتيــادي فانــه ضامــن لهــا وبالتــالي كان عــى المحكمــة إجــراء المعاينــة عــى 

ــة خــبراء مختصــن والوقــوف عــى حصــول الاضرار وســببها وعــى ضــوء إكــال  المعمــل بصحب

التحقيقــات تصــدر المحكمــة القــرار الــذي تــراه مناســبا وفــق القانــون ولمخالفــة الحكــم المميــز 

لوحهــة النظــر القانونيــة المتقدمــة قــرر نقضــه .......«.

1 الحكم غير منشور.
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ثالثا: التعليــــق
يثــر الحكــم التمييــزي جملــة مــن المســائل يتعــن الوقــوف عندهــا في كيفيــة المعالجــة 

وطريقــة التســبيب وكــا يــأتي:

عدم انعقاد عقد بيع المعمل 
اســتهل الحكــم التمييــزي الاســباب التــي بــرر بهــا حكمــه مؤيــدا فيهــا حكــم محكمــة 

ــول أن  ــا المعق ــب تصورن ــد، وحس ــر منعق ــد غ ــل عق ــع المعم ــد بي ــأن عق ــف ب ــتئناف النج اس

ــن والالات  ــع المكائ ــد، فبي ــن الشــكلية في هــذا العق ــاء رك ــل اســتند الى انتف ــع المعم بطــلان بي

والمعــدات مــن العقــود الشــكلية التــي لا تنعقــد الا بإســتيفاء متطلبــات الشــكلية وهــي تســجيل 

ــرة الكاتــب العــدل، والجــزاء المتخلــف عــن عــدم اســتيفاء  عقــد البيــع المتعلــق بهــا لــدى دائ

متطلبــات الشــكلية هــو بطــلان العقــد. )المــادة 0	 مــن قانــون الكتــاب العــدول رقــم 		 لســنة 

)				

ــاره  ــد باعتب ــا التمســك ببطــلان العق ــد اثارت ــداءة والاســتئناف ق ــة الب ــدو ان محكم ويب

تصرفــا قانونيــا فانتهيــا الى انــه لا يولــد حقــا ولا يرتــب التزامــا ، لكنهــا اي المحكمتــان لم يتكفــلا 

ــد  ــد لا يفي ــل لا ينعق ــد الباط ــاذا كان العق ــل، ف ــد الباط ــن العق ــاشيء ع ــف الن ــة الموق بتصفي

الحكــم اصــلا، فــان المتعاقــدان يعــادان الى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد. )			 مــدني 

عراقــي(، ويبقــى بعــد ذلــك ســؤال مفــاده هــل تحكــم المحكمــة باعــادة المتعاقديــن الى الحالــة 

التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد مــن تلقــاء ذاتهــا أم لا بــد لــكل واحــد مــن المتعاقديــن أن يطالــب 

بــرد مــا تســلمه  المتعاقــد الاخــر منــه بمناســبة العقــد.

العقد الباطل واقعة قانونية ترتب بعض الاثار.
إن بطــلان العقــد بإعتبــاره تصرفــا تتخلــف عنــه واقعــة قانونيــة، وهــذه الواقعــة تخــرج 

العقــد مــن دائــرة التصرفــات القانونيــة وتحيلــه واقعــة ماديــة مــن جهتــن: الجهــة الاولى هــي 

الاضرار المرتبــة  عــى بقــاء محــل العقــد الباطــل تحــت يــد المشــري بموجــب العقــد الباطــل ، 

وهــي مســألة دقيقــة يتعــن التعامــل معهــا بقــدر كبــر مــن الدقــة ، فــالاضرار التــي تحصــل في 

المــضرور قــد حصلــت بــإذن البائــع ، والاذن يرفــع عــن حيــازة المشــري صفــة الغصــب، فتكــون 

ــي(  ــدني عراق ــان« )م	 م ــافي الض ــي ين ــواز الشرع ــة ، فـــ »الج ــى مشروع ــذا المعن ــازة به الحي

فتكــون يــد المشــري يــد أمانــه ، فــلا يســأل عــن الاضرار التــي تلحــق بالمبيــع بعقــد باطــل الا 

تلــك الاضرار التــي وقعــت بتعديــه ، ويتعــن بيــان الوقــت الــذي أصبــح فيــه المشــري متعديــا، 

لمســائلته بحســبانه غاصبــا، وهــي مســالة تســتخلص مــن ســلوك الطرفــن خــلال الفــرة اللاحقــة 

ــد المســؤولية  ــا لقواع ــا طبق ــد. وهــذه الاضرار يكــون المشــري مســؤولا عنه عــى بطــلان العق
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التقصريــة.

أمــا الجهــة الثانيــة ، مســؤولية المشــري الحائــز عــن الاعــال النافعــة ، وهــي المكاســب 

التــي حصــل المشــري عليهــا مــن المبيــع بعقــد باطــل مــن زوائــد ومنافــع وثمــار، ويجــب عليــه 

ــا تقــوم  ردهــا الى البائــع لعــدم وجــود أســاس قانــوني للاحتفــاظ بهــا، ومســؤولية المشــري هن

عــى أســاس قواعــد الكســب دون ســبب ، واذا كانــت الاحــكام المنظمــة للكســب دون ســبب 

تضــع تمييــزا واضحــا في رد الثــار والزوائــد بــن مــا اذا كان المشــري حســن النيــة أو سىء النيــة 

، فــلا يــرد الثــار في الحالــة الاولى وبردهــا في الحالــة الثانيــة ، فــان هــذا التمييــز لا محــل لــه 

بالنســبة للاثــراء بــلا ســبب المرتــب عــى العقــد الباطــل، اذ لا يتصــور أن يكــون المشــري حســن 

النيــة ، فبطــلان العقــد يتعلــق بقاعــدة قانونيــة آمــرة يفــرض علــم الكافــة بهــا ولا يمكــن الادعــاء 

بحســن النيــة في مثــل هــذا الفــرض، ولهــذا فــان أمــر الــرد لا تثــار فيــه هــذه المســألة ولا تصلــح 

دفعــا يحتــج بــه المشــري عــى البائــع.

بطلان عقد البيع وتطبيق أحكام عقد الايجار.
ناقــش الحكــم التمييــزي طلــب المدعــي )البائــع( التعويــض عــن اســتهلاك المعمــل ، وهي 

ــا الاهــلاك،  ــق عليه ــة يطل ــار المعمــل وهــي في الحســابات الاقتصادي الاضرار الناتجــة عــن اندث

وهــي طريقــة محاســبية يتــم مــن خلالهــا توزيــع قيمــة الاصــول )المعمــل( عــى مــدى ســنوات 

عمرهــا الافــراضي ومــن خــلال توزيــع تلــك القيمــة يســهل تحديــد مــا تخــره تلــك الاصــول مــن 

قيمتهــا بدقــة، لكــن الحكــم التمييــزي اطلــق عليهــا تســمية أخــرى هــي الاضرار الناشــئة عــن 

اســتعال المعمــل وأوجــب وضــع تمييــز بــن الاضرار الناشــئة عــن الاســتعال العــادي والاضرار 

الناشــئة عــن الاســتعال غــر العــادي، وقــرر أن المدعــى عليــه لا يضمــن الاضرار الناشــئة عــن 

الاســتعال العــادي، أمــا الاضرار الناشــئة عــن الاســتعال غــر الاعتيــادي فانــه ضامــن لــه، ولم 

يظهــر في الحكــم التمييــزي الاســاس القانــوني لمثــل هــذا التمييــز والاحــكام التــي ترتــب عليــه ، 

بــل لم يــورد النــص القانــوني الــذي يؤســس عليــه هــذا الحكــم، فمــن أيــن جــاءت هــذه التفرقــة؟

لا يوجــد في عقــد البيــع الــذي نظمــه المــشرع العراقــي مثــل هــذا التمييــز، لكنــه يوجــد 

في الأحــكام المنظمــة لعقــد الايجــار، فتقــرر المــادة )			( مــن القانــون المــدني أن »	- المأجــور 

ــضرر  ــن ال ــد فيضم ــاد تع ــلاف المعت ــى خ ــتأجر ع ــتعال المس ــتأجر. 2- واس ــد المس ــة في ي أمان

المتولــد عنــه«.2 فهــل تــم التعامــل بشــأن الاضرار الناتجــة عــن اندثــار المعمــل بموجــب أحــكام 

عقــد الايجــار ؟

2 يبدون أن هناك كلمة سقطت من الفقرة الثانية المشار اليها ، اذ يقتضي ان تقرأ كالاتي: واستعال المستأجر المأجور على 

خلاف.... ليستقيم المعنى ، لكن مراجعة اكثر من نسخة منشورة لنصوص قانوننا المدني ورد فيها النص كا اوردناه في المتن.



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

483

لا يوجــد مســوغ قانــوني لتطبيــق أحــكام عقــد الايجــار عــى علاقــة الطرفــن أو لتصفيــة 

هــذه العلاقــة، فالعقــد الــذي أبــرم بــن الطرفــن هــو عقــد بيــع باطــل أي غــر منعقــد، وإذا لم 

يكــن هنــاك عقــد بــن الطرفــن، فــان الــذي ينظــم علاقتهــا هــو الواقعــة القانونيــة ســواء كانــت 

هــذه الواقعــة نافعــة أو واقعــة ضــارة .

لكــن محكمــة التمييــز الموقــرة اذا كانــت قــد أخــذت عــى محكمتــي أول درجــة وثــاني 

درجــة انهــا لم تلتفتــا أن العقــد الباطــل باعتبــاره تصرفــا قانونيــا الا أنــه يشــكل واقعــة ماديــة 

وضــع مــن خلالهــا المدعــى عليــه يــده عــى المعمــل واســتغل مكائنــه وتوابعهــا ، لكنهــا عــادت 

ــن  ــت ع ــي تخلف ــة الت ــود الواقع ــظ وج ــتئناف ولم تلاح ــة الاس ــى محكم ــه ع ــا أخذت ــذ بم للاخ

التــصرف، وكانهــا اعتــبرت عقــد البيــع الباطــل تــصرف قانــوني في صــورة عقــد الايجــار وقضــت 

بتطبيــق أحــكام عقــد الايجــار بالنســبة لــلأضرار الناشــئة عــن الاســتعال الاعتيــادي فــلا يضمنهــا 

المســتأجر وتلــك الناشــئة عــن الاســتعال غــر الاعتيــادي فيضمنهــا وهــي نتيجــة غريبــة، ورغــم 

أن محكمــة التمييــز لم تــشر الى عقــد الايجــار بشــكل صريــح، لكنهــا طبقــت أحكامــه في العلاقــة 

بــن الطرفــن.

هل يمكن القول بتحول البيع الى ايجار بموجب نظرية تحول العقد؟
ــك  ــة المعروضــة، ذل ــى الحال ــد ع ــة تحــول العق ــق نظري ــتحالة تطبي ــا بإس لا شــك لدين

أن فكــرة تحــول العقــد تفــرض وجــود أركان عقــد آخــر صحيــح، فــاذا العقــد باطــلا وتوافــرت 

فيــه أركان عقــد آخــر، فانــه يكــون صحيحــا باعتبــاره العقــد الــذي توافــرت أركانــه إذا تبــن أن 

ــرام هــذا العقــد. )م0		 مــدني( المتعاقديــن كانــت نيتهــا تنــصرف الى اب

ــا كان العقــد، فالتحــول  وفكــرة التحــول هــذه ليســت متاحــة دائمــا ويمكــن تطبيقهــا اي

يفــرض ان تقــع العقــود في طائفــة واحــدة أو تحمــل مضمونــا متقاربــا، فالبيــع يتحــول الى هبــة 

ــس  ــه، والعك ــن تاف ــن أو بثم ــر ثم ــع بغ ــة اذا كان البي ــى الملكي ــردان ع ــدان ي ــا عق باعتباره

صحيــح أيضــا إذا كانــت الهبــة بثمــن جــدي، لكــن أن ينقلــب البيــع الباطــل الى إيجــار دون أن 

تتوفــر فيــه أركان وعنــاصر عقــد الايجــار، فــان ذلــك يســتحيل قانونــا.

وفضــلا عــا تقــدم، فإنــه يشــرط لإعــال نظريــة التحــول أن تنــصرف نيــة المتعاقديــن الى 

العقــد الــذي توفــرت أركانــه اذا تبــن بطــلان عقدهــا الأول ، فهــل البيــع الــذي انصرفــت فيــه 

نيــة المتعاقديــن الى نقــل الملكيــة مقابــل ثمــن يتحــول الى عقــد إيجــار محلــه منفعــة المأجــور؟

لا شــك لدينــا بأســتحالة مثــل هــذا التحــول، وهــذه الاســتحالة تــبرز أكــر في العقــود التــي 

يشــرط القانــون لإنعقادهــا شــكلا معينــا، اذ القــول بتحــول العقــد الشــكلي الى عقــد آخــر غــر 

مســمى يعــد مــن قبيــل التحايــل عــى القواعــد القانونيــة الآمــرة التــي تشــرط اســتيفاء الشــكل 



484

تعليق على حكم قضائي تعويض اندثـــــــار الالات  

في بعــض العقــود، وفي هــذا الســياق كنــا ولا نــزال نؤمــن أن عقــد بيــع العقــار غــر المســجل في 

دائــرة التســجيل العقــاري عقــدا باطــلا ولا يتحــول الى عقــد غــر مســمى  كــا ذهــب الى خــلاف 

ذلــك بعــض الــشراح ، كــا لا ينشــأ منــذ البدايــة عقــدا غــر مســمى كــا ذهــب آخــرون أيضــا 

ــار  ــة عق ــل ملكي ــد بنق ــلال بالتعه ــن الاخ ــض ع ــوني للتعوي ــاس القان ــث الاس ــدد بح ــم بص وه

الــذي اشــات اليــه المــادة )	2		( مــن القانــون المــدني العراقــي، بــل أن هــذا التعويــض يســتند 

الى العقــد بحســبانه واقعــة قــرر القانــون تعويضــا عــن وقوعهــا، كــا نعتقــد، أيضــا، أن طلــب 

ــتند الى  ــنة 				 يس ــم )				( لس ــل رق ــورة المنح ــادة الث ــس قي ــرار مجل ــب ق ــك بموج التملي

التعهــد بنقــل الملكيــة باعتبــاره واقعــة وليــس تصرفــا قانونيــا اتجهــت اليــه الارادة. 

الاساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الاندثار. 
ــص المــادة )			(  ــار المعمــل في ن ــوني للتعويــض عــن اندث يمكــن أن نجــد الاســاس القان

مــن القانــون المــدني التــي تنــص عــى أنــه »يضمــن الغاصــب اذا اســتهلك المــال المغصــوب أو 

اتلفــه أو ضــاع منــه كلــه أو بعضــه بتعديــه أو بــدون تعديــه«. كــا تنــص المــادة )			( عــى 

أنــه » اذا تناقصــت قيمــة المــال المغصــوب بعــد الغصــب فليــس للمغصــوب منــه الا أن يقبلــه 

ــة  ــى قيم ــرأ ع ــن أذا ط ــرى، لك ــن الاضرار الاخ ــض ع ــه في التعوي ــلال بحق ــو دون إخ ــا ه ك

ــه  ــري حكم ــان«. فالمش ــه الض ــه لزم ــب أو بفعل ــتعال الغاص ــبب اس ــان بس ــوب نقص المغص

ــا عرضــة للمســؤولية  ــد ضــان يكــون فيه ــيء ي ــده عــى ال ــد صــارت ي حكــم الغاصــب، فق

التقصريــة عــن الــضرر الــذي لحــق المــال المغصــوب ســواء حــدث الــضرر نتيجــة تعديــه أو بدون 

تعــد منــه، والاندثــار )أو الاســتهلاك( أمــر واقــع مؤكــد الحــدوث ، فعمــر الالــة أو الماكنــة يمتــد 

الى عمــر افــراضي لهــا ، بحيــث يصبــح تشــغيلها الاســتفادة منهــا مكلفــا لصاحبهــا قــد يجعــل 

مــن اســتخدامها في عمليــة الانتــاج غــر ذات جــدوى بالنظــر لمــا تتطلبــه مــن إصــلاح وتبديــل 

قطــع وكــرة الاعطــال، ولهــذا تتخــى الــشركات والاشــخاص عــن هــذه الالات بعــد انتهــاء عمرهــا 

الافــراضي، فتصبــح عديمــة الجــدوى اقتصاديــا، ولمــا كان المشــري اســتغل المعمــل ورفــض اعادتــه 

الى صاحبــه طيلــة مــدة وضــع يــده عليــه، فانــه يكــون قــد تســبب في اســتهلاك )اندثــار( مكائــن 

المعمــل وملحقاتــه طيلــة فــرة وضــع اليــد عليهــا مــا يجعــل المدعــي مســتحقا للتعويــض دون 

ــد الاســتعال غــر العــادي ، فالمشــري ليــس مســتأجرا  توقــف الحكــم بالتعويــض عــى تحدي

حتــى يمكــن تأســيس التعويــض عــى طريقــة الاســتعال، بــل هــو غاصــب يضمــن تعويــض اي 

أضرار لحقــت مالــك المعمــل )البائــع( ومــن هــذه الاضرار اســتهلاك المعمــل، واســتهلاك المعــدات 

والالات ضرر محقــق الوقــوع لا مجــال لإنــكاره، لأنــه ضرر وقــع فعــلا، فالــشركات عــى ســبيل 

المثــال عندمــا تســتعمل مكائــن والات معينــة، فانهــا تقــوم بتوزيــع كلفتهــا عــى مــدار عمرهــا 

الافــراضي الانتاجــي ، فتقــل قيمــة تلــك المكائــن أو الالات )الاصــول( مــع مــرور الزمــن ، الى أن 
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تصبــح تلــك الاصــول عديمــة الجــدوى فيتــم احــلال غرهــا محلهــا.

ــا مــن توفــر الــشرط الاســاس في الــضرر الــذي يطالــب بــه البائــع )المدعــي(  فــاذا تأكدن

وهــو أن يكــون الــضرر مؤكــدا، يبقــى الــشرط الثــاني وهــو أن يكــون هــذا الــضرر مبــاشرا، ومعنى 

الــضرر المبــاشر هــو مــا كان نتيحــة طبيعيــة للعمــل غــر المشروع وهــو الاحتفــاظ بحيــازة المعمل 

وعــدم رده الى صاحبــه، لكــن الســؤال هــل حيــازة المدعــى عليــه )المشــري( غــر مشروعــة اذا 

كان البائــع هــو الــذي ســلم الــيء اليــه، والقاعــدة تقــول أن الجــواز الشرعــي ينــافي الضــان 

والبائــع هــو الــذي اجــاز للمشــري اســتعال الــيء بموجــب العقــد المــبرم بــن الطرفــن رغــم 

أنــه عقــد باطــل؟

قلنــا مــن الآثــار الأساســية للعقــد الباطــل، والتــي لا يلتفــت لهــا كثــرون، أنهــا ترفــع عــن 

فعــل واضــع اليــد عــى الــيء صفــة الغصــب، ومــن ثــم لا يضمــن الغاصــب أي أضرار تتعلــق 

بالمــال المغصــوب طبقــا للقاعــدة الســالفة، لكــن هــل مثــل هــذا الجــواز يبقــى قائمــا ولا يلــزم 

المشــري بــرد المــال المغصــوب؟

الاحابــة عــى هــذه النقطــة يفرضهــا المنطــق قبــل القانــون. فالغايــة مــن القاعــدة تســوية 

أوضــاع معينــة ليــس مــن العــدل الحكــم بالتعويــض عنهــا، فتســلم المشــري المبيــع بعقــد باطــل، 

يجعلــه قــد اثــرى بغــر وجــه حــق عــى حســاب البائــع مــا يجعلــه مســؤولا عــن التعويــض 

عــن وضــع يــده عــى الــيء ، ولكــن لأن المتعاقديــن قــد لا يعلــان ببطــلان عقدهــا، فــان 

مــن العــدل أن لا يكــون المشــري مســؤولا عــن الضــان بحســبانه غاصبــا، وقــد جــرى القضــاء 

في العــراق عــى اعتبــار انتفــاع البائــع بالثمــن مقابــل انتفــاع المشــري بالمبيــع ولهــذا لا يحكــم 

بالتعويــض في مثــل هــذا الفــرض، وهــو في رأينــا غــر دقيــق، والاصــح ان يقــال أن كلا الطرفــن 

قــد انتفــع بمــال الاخــر بموجــب إباحــة أو إجــازة.

 لكــن هــل يلــزم المشــري بــرد الــيء المبيــع؟ الاجابــة نعــم يلــزم المشــري بــرد الــيء، 

وهــل يلــزم بضــان الاضرار التــي لحقــت بالمالــك بعــد امتناعــه عــن رد الــيء . الاجابــة نعــم 

يجــب عليــه أن يدفــع تعويضــا كامــلا عــن الاضرار التــي لحقــت بــالالات والمعــدات ذاتهــا وأن 

يعيــد زوائدهــا أو ثمارهــا التــي انتجــت بهــا خــلال فــرة الغصــب كــا يضمــن اســتهلاك هــذه 

المــواد التــي نتجــت عــن اســتهلاك بعــض عمرهــا الافــراضي ، وهــذه الاضرار الاخــرة هــي الاضرار 

التــي طالــب البائــع بهــا .

اذن قاعــدة الجــواز الشرعــي ينــافي الضــان ليســت قاعــدة مطلقــة يمكــن التعويــل عليهــا 

في الانتفــاع بالــيء بصــورة مطلقــة وممتــدة مــع الزمــن، فاجــازة الاســتعال تــزول بمجــرد إبــداء 

المالــك رغبتــه بالرجــوع عنهــا بــأي صــورة أي ســواء كان ذلــك بصــورة صريحــة أو ضمنيــة وســواء 

كان الرجــوع عــن الاجــازة قــد تــم بطريقــة تحريريــة أو شــفهية، فالمهــم أن المالــك قــد عــبر عــن 
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رادتــه في الرجــوع عــن الاجــازة، فــاذا لم يقــم المشــري بــرد الــيء فــور اتصــال علمــه برجــوع 

المالــك عــن إجازتــه ، انقلبــت يــده الى يــد غاصــب، وعليــه أن يتحمــل مــا يتحملــه الغاصــب مــن 

ضــان حتــى لــو كان الــضرر قــد نشــأ بفعــل قــوة قاهــرة، ومــن بــاب أولى إذا كان الــضرر قــد 

نشــأ بفعلــه هــو.

مشكلة تسبيب الحكم
 يلاحــظ عــى الحكــم القضــائي محــل التعليــق أنــه جــاء خلــواً مــن الأســباب، بــل لم تتــم 

الاشــارة حتــى الى النصــوص القانونيــة التــي اســتند اليهــا الحكــم المميــز وجــاء تطبيقــا لحكمهــا، 

فالتســبيب هــو الــذي يعطــي القناعــة بصحــة الاســتنتاح الــذي توصلــت اليــه المحكمــة.

ويبــدو أن مســألة تســبيب الأحــكام أصبحــت مشــكلة مزمنــة في الاحــكام الصــادرة مــن 

محكمــة التمييــز الموقــرة ، فقــد تجــد الاســباب متناقضــة وأحيانــا مقطوعــة الصلــة بمــا توصلــت 

اليــه، وقــد تكــون الاســباب غــر موجــودة أصــلا، رغــم أجــاع الفقــه والقضــاء المقــارن ســواء 

في فرنســا أو مــصر وقوانــن مختلــف دول العــالم التــي تنظــم نظريــة الاحــكام القضائيــة عــى 

ــت  ــا كان ــة أي ــة، فالتســبيب واجــب في كل الاحــكام القضائي وجــوب تســبيب الأحــكام القضائي

طبيعــة الدعــوى التــي تنظرهــا المحكمــة، لأن التســبيب جــزء أصيــل مــن الحكــم القضــائي.

 وحتــى يصــح التســبيب ركنــا في الحكــم القضــائي، يجــب أن يكــون واضحــاً بغــر إبهــام أو 

غمــوض وأن تكــون الاســباب اذا تعــددت جوانبهــا وتظافــرت لاســناد الحكــم القضــائي أن تكــون 

غــر متنافــرة مــع بعضهــا، بــل يســوقها منطــق موحــد للوصــول الى النتيجــة  التــي توصــل اليهــا 

ذلــك الحكــم.

ــاصر  ــي يوردهــا القــاضي مســتمدة مــن عن ــات الت وينبغــي أن تكــون الأســباب والحيثي

القضيــة المعروضــة وليــس مــن وقائــع أو مســتندات لم تطــرح للمناقشــة أمــام القضــاء، فمــن 

ــه  ــم بعلم ــاضي أن يحك ــس للق ــة أن لي ــات المدني ــاء المرافع ــه وقض ــتقرة في فق ــاديء المس المب

ــخصي. الش

ــي  ــاصر ه ــن العن ــن م ــى نوع ــتمل ع ــه تش ــاضي في حكم ــا الق ــي يعرضه ــباب الت والأس

العنــاصر الواقعيــة والعنــاصر القانونيــة، ذلــك أن القــاضي يفصــل في نزاعــات الافــراد إمــا عــن 

وقائــع قانونيــة أو عــن تصرفــات قانونيــة وهــذا يقتــي وضــع هــذه الوقائــع أو تلــك التصرفــات 

في ســياق معــن أدركــه وفــق منطــق بنيــت عليــه عقليتــه القضائيــة وهــي عقليــة تتخــذ مــن 

النــاذح القانونيــة التــي وضعهــا القانــون ومعــه الفقــه لفهــم الاشــياء، فــاذا توصــل الى ســياق 

ــة المناســبة لمــا عرضــه  ــب القانوني ــه القوال ــه اســتدعى الى ذهن معــن لمــا عرضــه الخصــوم علي

ــون الاخــرى كالعــرف  ــا المــشرع )أو مــن مصــادر القان ــي وضعه ــق النصــوص الت الخصــوم وطب
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والعدالــة(، ولهــذا فــان الخطــأ في الوضــع الســياقي لنزاعــات الخصــوم يرتــب عليــه الخطــأ في 

تطبيــق القانــون كنتيجــة منطقيــة لمثــل هــذا الخطــأ. فالقــاضي عندمــا يضــع نــزاع الخصــوم وفــق 

ســياق معــن، فانــه يقــوم بتكييــف مقطــع النــزاع بــن الطرفــن، اذ يجــب أن تكــون الاســباب 

ــدة  ــق القاع ــاضي الى تطبي ــم يتجــه الق ــن ث ــن وم ــزاع الطرف ــوني لن ــن الوصــف القان كاشــفة ع

القانونيــة المناســبة. وهكــذا تجــد أن تســبيب الأحــكام لــه ارتبــاط وثيــق بتكييفهــا رغــم أن الفقه 

يضــع الحــدود الفاصلــة بــن المفهومــن، فالتكييــف هــو وصــف الوقائــع التــي جــرت بــن الطرفن 

مــن وجهــة نظــر القانــون، وهــذا الوصــف يعنــي أن القــاضي يبحــث عــن العنــاصر والســات 

الأساســية للوقائــع ثــم يجــد القالــب القانــوني الــذي وضــع لــه المــشرع خصائــص معينــة توافــرت 

ــو  ــف ه ــر فالتكيي ــول آخ ــون، وبق ــه القان ــذي تضمن ــم ال ــق الحك ــة فيطب ــع المعروض في الوقائ

مقاربــة بــن القانــون والواقــع والعكــس هــو الادق.

واذا كان التكييــف عــى نحــو مــا بســطناه انفــا هــو إظهــار الوصــف القانــوني للوقائــع ، 

فــان التســبيب أوســع نطاقــا وأكــر شــمولا، فهــو بيــان للحيثيــات التــي أدت الى نتيجــة الحكــم 

ــن أســباب  ــف يعــد جــزءا أساســيا م ــن العــرض الســالف أن التكيي ــه، ولاشــك م وهــو منطوق

ــات الحكــم القضــائي، ويعمــد القــاضي اللامــع الى توظيــف مســألة التكييــف في أســبابه  وحيثي

شرحــا وتأصيــلا لبيــان مــدى قدرتــه وادراكــه لمجريــات النــزاع الــذي يفصــل فيــه، بــل ويــرد عــى 

ادعــاءات الخصــوم بتكييفــات مغايــرة للنــزاع المعــروض للوصــول الى تطبيــق نصــوص قانونيــة 

تخــدم موقفهــم في النــزاع، وهكــذا يكــون التكييــف وســيلة عمليــة لليقــن أن القــاضي يــدرك 

ــا  ــة في مدلولاته ــع الحقيق ــيا م ــه متمش ــون حكم ــا، فيك ــون أيض ــدرك القان ــع وي ــة الواق حقيق

القانونيــة فيتحقــق الاقتنــاع بالحكــم وتقــوم الثقــة فيــه ومــن ثــم الثقــة في القضــاء والعدالــة.

ــا، لعــل أهــا هــو بســط  ــل لا ســبيل الى نكرانه ــه فضائ ــة ل وتســبيب الأحــكام القضائي

ــع ، أي ســلامة  ــون عــى الوقائ ــق القضــائي للقان ــا عــى ســلامة التطبي ــز رقابته ــة التميي محكم

الحكــم القضــائي وصحتــه الاجرائيــة والموضوعيــة ، فمحكمــة التمييــز لهــا دور بالــغ الاهميــة في 

توحيــد الاجتهــادات القضائيــة في تطبيــق القانــون، فايــراد أســباب الحكــم وســيلة المحكمــة العليا 

في التحقــق مــن أن الحكــم قــد بنــي عــى أســباب ســائغة ، فهــي تراقــب عمــل القــاضي في حكــم 

معــن مــن خــلال الأســباب التــي أوردهــا في ذلــك الحكــم .

وللحكــم القضــائي أهميــة كبــرة في الفهــم الســليم للقانــون، ولعــل المجموعــات القضائيــة 

ــي  ــاشيء والمحام ــاضي  الن ــه الق ــز معــن لا يســتغني عن ــة التميي ــي تتضمــن أحــكام محكم الت

والاســتاذ وطالــب القانــون ، لكــن هــذا الفهــم لا يتــأتي الا مــن خــلال الاســباب التــي يعرضهــا 

ــة مــن ســلامة فهمــة  ــارىء الأحــكام القضائي ــد ق ــا، فيتأك ــي توصــل اليه القــاضي والنتيجــة الت

وصحــة إدراكــه في مســألة قــد تكــون التبســت عليــه، فغايــة التســبيب وان كانــت توفــر القناعــة 
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ــة،  ــق العدال ــم الشــعور بتحق ــن ث ــم القضــائي وم ــا الحك ــي اســتند اليه ــة الاســباب الت بمعقولي

فــان للتســبيب دورا معرفيــا يســاعد عــى الفهــم العمــلي لنظريــات القانــون ومــدى حظهــا مــن 

التطبيــق القضــائي.

ــد أن  ــذا الموضــع بع ــاريء في ه ــه للق ــا أن نقدم ــن علين ــا يتع ــذارا واجب ــدوا أن اعت ويب

بســطنا موضــوع التســبيب في الاحــكام القضائيــة مــن خــلال تعليــق يفــرض فيــه الايجــاز، لكــن 

نســتميح القــاريء العــذر في أن موضــوع تســبيب الاحــكام أصبــح مشــكلة متفاقمــة لا ســبيل 

لتجاوزهــا الا بالاشــارة اليهــا ببعــض التوســع .

واذا عدنــا الى القــرار محــل التعليــق نجــد أنــه جــاء خلــواً مــن الأســباب تمامــا، ولا يمكــن 

ــض  ــزي نق ــم التميي ــتئناف، لأن الحك ــة الاس ــن محكم ــادر م ــم الص ــباب الحك ــة الى أس الإحال

ــراد أســباب لحكــم النقــض الصــادر  ــي اي الحكــم الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف مــا يقت

مــن محكمــة التمييــز، فــلا تصلــح الاســباب الاســتئنافية اســبابا للحكــم التمييــزي عنــد نقضــه ، 

فمحكمــة الاســتئناف حكمــت بــرد دعــوى المدعــي بالتعويــض، لأن عقــد بيــع المعمــل باطــل فــلا 

يفيــد حكــا وهــو نظــر غــر ســليم، لأن العقــد وإن وقــع في دائــرة البطــلان، فانــه ترتــب عليــه 

اثــار ماديــة وهــي إعــادة المتعاقديــن الى مــا كانــا عليــه قبــل التعاقــد، وتتحــول يــد المشــري الى 

يــد غاصــب مــن يــوم طلــب البائــع إعــادة تســليم المبيــع، وقــد لاحظــت محكمــة التمييــز هــذا 

الجانــب مــن المســالة، لكنهــا )محكمــة التمييــز( وقعــت في تناقــض لا يجــوز لمثلهــا أن تقــع فيــه 

، وهــو أنهــا طبقــت أحــكام عقــد الايجــار عليــه مــن خــلال وضعهــا معيــار طريقــة الاســتعال، 

ــد  ــض وإن كان اســتعال المشــري بالعق ــع بالتعوي ــم للبائ ــا لا يحك ــان كان الاســتعال عادي ف

الباطــل غــر اعتيــادي وجــب عليــه التعويــض، فهــي وإن لم تــصرح بتطبيــق أحــكام عقــد الايجار، 

لكــن مثــل هــذا التمييــز بــن نوعــي الاســتعال لا وجــود لــه الا في عقــد الايجــار، واذا لم تكــن 

ــة  ــه كان عــى محكم ــا اســلفنا، فإن ــق، ك ــا مجــالا في التطبي ــد لا تجــد له ــة تحــول العق نظري

ــان أســباب نقــض الحكــم الاســتئنافي الى  ــه في بي ــذي بدأت ــز الموقــرة أن تدفــع المنطــق ال التميي

نهايتــه والنظــر الى عــدم رد المعمــل الى البائــع عــى أنــه واقعــة قانونيــة وهــي واقعــة الغصــب. 

وفي الغصــب لا يوجــد مثــل هــذا التمييــز بــن الاســتعال الاعتيــادي لليء أو الاســتعال 

غــر الاعتيــادي لــه، فالغاصــب يلــزم بــرد المــال المغصــوب والتعويــض عــن جميــع الأضرار التــي 

لحقــت صاحــب الــيء مــن وقــت انتهــاء الاباحــة أو الاذن ، وهــذه الاباحــة قــد انتهــت بطلــب 

ــب رد  ــن الســائغ أن يطل ــس م ــك، فلي ــم لصالحــه بذل ــدل وصــدور الحك ــه رد الب ــى علي المدع

ــي لم  ــث أن المدع ــل ، وحي ــد باط ــع بعق ــد المبي ــل العق ــظ بمح ــد ويحتف ــلان العق ــدل لبط الب

يطالــب بــاي أضرار أخــرى كــا هــو ظاهــر مــن القــرار التمييــزي، فــكان يتعــن إجابــة طلبــه 

بالتعويــض مــن خــلال تقديــر هــذا التعويــض بالاســتعانة بخــبراء مختصــن بالتكاليــف المحاســبية 
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ــم  ــادي، ومــن ث ــادي أو الاســتعال غــر الاعتي ــان الاســتعال الاعتي ــس خــبراء في مجــال بي ولي

يصــدر الحكــم عــى وفــق متضمنــات تقريــر الخبر/الخــبراء مــادام واضحــا ومســببا ويكــون ذلــك 

التقريــر مــن بــن الاســباب التــي يســتند اليهــا الحكــم القضــائي.

لقــد جــاء الحكــم القضــائي متناقضــا فيــا اورده مــن ســبب لنقــض الحكــم المميــز، ففــي 

الوقــت الــذي اعتــبر أن العقــد الباطــل تتخلــف عنــه واقعــة قانونيــة، وهنــا يحــب أن تتفــرع 

كل حيثيــات وأســباب الحكــم مــن هــذه الجزئيــة )التكييــف( ومــن ثــم تطبيــق أحــكام الغصــب 

عــى طلــب المدعــي.

ومــع هــذا التناقــض، فــان محكمــة التمييــز أوجبــت التمييــز بــن الاســتعال الاعتيــادي 

والاســتعال غــر الاعتيــادي ولم تبــن الأســاس القانــوني لهــذا التمييــز والنصــوص القانونيــة التــي 

تفــرض مثــل هــذا التمييــز، ومثــل هــذه النصــوص كــا قررنــا في أكــر مــن موضــع، لا توجــد الا 

في عقــد الايجــار، وفي حالــة تبنــي فكــرة الايجــار اســتنادا للتقســيم المذكــور، وجــب بيــان لمــاذا 

كيفــت المحكمــة علاقــة الطرفــن انهــا علاقــة ايجاريــة ، وهنــا ســنقع في تناقــض اخــر ، اذا كانــت 

العلاقــة ايجاريــة بــن الطرفــن كيــف نقــول انهــا واقعــة قانونيــة، فالحكــم التمييــزي قــدم أســبابا 

وحيثيــات لا يســوقها منطــق واحــد، بــل تناقضــا هائــلاً لا يمكــن الوقــوع فيــه اذ يتعــذر تجــاور 

فكرتــن متناقضتــن في حكــم واحــد، ذلــك أن إحداهــا تنفــي الأخــرى، والافــكار التــي جــاءت 

في الحكــم التمييــزي بدورهــا غــر صحيحــة عــدا فكــرة الواقعــة القانونيــة، ومــا عداهــا لا يعتــبر 

تســبيبا مطلقــا.

يحلــو للبعــض أن يــبرر عــدم ايــراد الاســباب بشــكل كاف بكــرة الدعــاوى وعــدم وجــود 

الوقــت الــكافي لنظــر الدعــاوى جميعــا، لكــن مســالة التســبيب ليســت قضيــة بســيطة، بــل ركــن 

في القــرار القضــائي وهــي شرط لصحتــه، فالمــادة )			( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة رقــم )		( 

لســنة 				 توجــب أن تكــون الاحــكام مشــتملة عــى أســبابها وأن تســتند عــى أحــد أســباب 

ــم  ــة أســباب الحك ــون توجــب كتاب ــن ذات القان ــادة )			( م ــون، والم ــة في القان ــم المبين الحك

وتقــرر المــادة )2		( وجــوب بيــان الأســباب التــي قــام منطــوق الحكــم عــى أساســها، وإذا كان 

الحكــم القضــائي غــر مســتوف لشروطــه القانونيــة، فــان ذلــك يعــد مــن أســباب نقضــه، لأن مــن 

ــن هــذه الــشروط ذكــر  ــة ومــن ب شروط الحكــم القضــائي أن يكــون جامعــاً لشروطــه القانوني

الاســباب والحيثيــات.

ــزا مــن الوقــت في ايــراد أســباب الحكــم  وفضــلا عــا تقــدم، فــان المحكمــة اخــذت حي

، وهــي أســباب كــا رأينــا متناقضــة تنحــدر الى حــد الانعــدام ، فالوقــت كان موجــودا لكتابــة 

أســباب الحكــم، لكنهــا أســباب كتبــت بطريقــة غــر صحيحــة مــا أثــر عــى الســلامة القانونيــة 

لحكــم صــادر مــن أعــى هيئــة قضائيــة في البــلاد.
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الكتــاب أعــلاه مــن تأليــف الاســتاذ الدكتــور جاســم يونــس الحريــري، بروفيســور العلــوم 
ــة ، والتدريــي  ــدولي المعتمــد في الشــؤون الخليجي ــر ال ــة ، والخب ــات الدولي السياســية والعلاق
ــة  ــث ودرس مرحل ــة بح ــة الاهلي ــراق الجامع ــدر الع ــة ص ــية في كلي ــوم السياس ــم العل في قس
ــان  ــلطان ع ــوس س ــلطان قاب ــد الس ــل وبع ــان قب ــلطنة ع ــية لس ــاة السياس ــن الحي ــة م مهم
يقــول المؤلف))جذبتنــي بعــض الاراء التــي تقــول أن ســلطنة عــان هــي ســويرا الــشرق، لابــل 
ــك الاراء أن ســبب هــذا  ــة مســقط بجنيــف ، وتؤكــد تل البعــض منهــا تشــبه العاصمــة العاني
ــارات ،  ــات بالملي ــة ، وأرصــدة ، أو أحتياطي ــوك عالمي ــلاك ســلطنة عــان بن التشــبيه ليــس لامت
لكــن لكونهــا تمتلــك موقفــا حياديــا ســار عــى طريقــه الســلطان قابــوس منــذ توليــه الحكــم في 
عام0			.ويبــدو أن هــذا )الحيــاد العــاني( جعلهــا تنصــب مــن نفســها عامــل تقريــب داخــل 
ــزا لســلطنة عــان  البيــت الخليجــي ، وبــن دول الخليــج وجرانهــا ، وقــد أعطــى موقفــا متمي
علاقتهــا المتميــزة مــع ايــران ، وهــذه المواقــف قــد تخالــف بعــض مواقــف دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي كالمملكــة العربيــة الســعودية التــي تمتــاز علاقتهــا بالتوتــر مــع ايــران بن فــرة واخرى ، 
بســبب الاختــلاف العقائــدي ، والمذهبــي بــن الطرفن((.وحــول حيــاد ســلطنة عــان مــن الحــرب 
ــدأت  ــا ب ــول المؤلف))عندم ــاني يق ــياسي الع ــهد الس ــى المش ــا ع ــعودية وتأثره اليمنية-الس
ــن في اليمــن لم  ــادة الســعودية ضــد الحوثي ــة الحــزم( في 	2مارس		20بقي مايســمى ب)عاصف
تشــارك الســلطنة في ذلــك التحالف.المهــم أن ســلطنة عــان نجحــت في بنــاء تجربــة داخليــة ، 
تعتمــد عــى التــوازن بــن مكوناتهــا العرقيــة ، والطائفيــة ، بالتــوازي مــع القــوى الاقليميــة التــي 
لهــا أمتــدادات داخــل الســلطنة ، لابــل أن سياســتها الخارجيــة لم تتحــرك طيلــة تلــك الفــرة وفــق 

أعتبــارات مذهبيــة ، بــل وفــق أعتبــارات سياســية ، وأقتصاديــة ، وجيوسياســية((.

أهمية الدراسة:-
ــف  ــا المؤل ــا يبنه ــدة مجــالات وك ــدد في ع ــة خاصــة تتع ــة بأهمي ــع هــذه الدراس تتمت
ــتقراء  ــة أس ــة ، لان محاول ــة بحت ــة أكاديمي ــي أهمي ــة ه ــة الاولى للدراس ــول ))أن الاهمي بالق
مســتقبل ســلطنة عــان بعــد الســلطان قابــوس هــي محاولــة قــد تكــون ضمــن محــاولات غــر 
مرئيــة ، وغــر فعالــة في تنــاول هــذا الموضــوع بهــذه الصراحــة ، لان الــدول تمــي ، وتتطــور ، 
ــراء مــن خــلال  ــوك ، والام ــر الحــكام ، والمل ــة ، ويندث ــة ، والاداري وتبقــى المؤسســات الحكومي
ــل الى أخــر ، ولهــذا نطــرح الموضــوع في  ــال الحكــم مــن جي ــداول الاجي دورة الزمــان حيــث تت
ــكاد تكــون  ــه وت ــاب الســلطان لاســتقراء المســتقبل بعــد غياب ــل غي هــذا الوقــت الحســاس قب
هــذه المحاولــة تمثــل نــوع مــن المجازفــة العلميــة مــن الباحــث لامتطــاء هــذا الموضــوع ، وفــك 
شــفراته البحثيــة بطــرق علميــة ، وأكاديميــة ، كخدمــة يقدمهــا الباحــث لــكل مــن لــه أهتــام 
ــا في  ــع حدوثه ــيناريوهات المتوق ــى الس ــم ع ــن لاطلاعه ــين ، أو أكاديمي ــن سياس ــوع م بالموض

المســتقبل القريــب لمــا بعــد الســلطان قابــوس بعــد كــبر ســنه ، وتقــدم مرضــه.
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ــة  ــة الطويل ــات البحثي ــة لان الكتاب ــة موضوعي ــي أهمي ــوع ه ــة للموض ــة الثاني الاهمي
ــلطان  ــاب الس ــد غي ــلطنة بع ــتقبل الس ــن مس ــة ع ــح الجامعي ــائل، والاطاري ــب ، والرس كالكت
ــا وهنــاك ، مــع  قابــوس غــر موجــودة في المكتبــة العربيــة ماعــدا وجــود مقــالات متناثــرة هن
العــرض وجــود دراســات ســابقة تتنــاول نظــام الحكــم في الســلطنة لكنهــا لاتتقــرب مــن جزئيــة 
المســتقبل لاســباب متعــددة وعليــه نعتــبر هــذه الدراســة وبــكل تواضــع هــي محاولــة جديــدة لم 
تتطــرق لهــا الدراســات الســابقة ، ولم نجــد دراســة أكاديميــة بحثيــة في هــذا الاطــار ، مــع العــرض 
وجــود مقــالات أسرائيليــة ســيتم تناولهــا لاحقــا لبعــض المحلليــن الاسرائيليــن تضــع تصــورات 
مســتقبلية لمــا ســيحدث في الســلطنة بعــد غيــاب الســلطان قابوس.الاهميــة الثالثــة للموضــوع 
هــي أهميــة قــراءة الدراســة للتداعيــات الناتجــة عــن غيــاب الســلطان قابــوس ، ولعــل أبــرز 
ــة فــك  ــاب الســلطان قابــوس هــو كيفي المشــاكل التــي يمكــن أن تقــع فيهــا الســلطنة بعــد غي
الاشــتباك بــن ســلطاته وتوزيعهــا عــى أصحــاب الاختصــاص سياســيا ، وأقتصاديــا ، وعســكريا((.

أشكاليات الدراسة:-
تحفل هذه الدراسة بالعديد من الاشكاليات وكا يأتي:-

الاشكالية الاولى:-
أن الاســتقرار ، والهــدوء ، والوئــام في ســلطنة عــان قــد يكــون مهــدد في المســتقبل لان 
غيــاب الســلطان قــد يعــرض كل تلــك المتغــرات الى التحــول ، بمعنــى أخــر أن أحــوال الســلطنة 
السياســية ، والاقتصاديــة ، والامنيــة والعســكرية مرتبطــة ببقــاء الســلطان نفســه بنفــس قدراتــه 
الجســدية ، والعقليــة مــع تقــدم عمــره ، ومرضــه ، أذ قــد يعجــز في المســتقبل القريــب عــن ادارة 
كل تلــك الملفــات،  مــا ســيخلق فجــوة في البــلاد لتوزيــع تلــك القضايــا عــى مــن يعنيــه الامــر، 

للخــروج مــن الازمــة التــي يمكــن أن تدخــل فيهــا الســلطنة بعــد غيابــه.

الاشكالية الثانية:-
أن بــدء الحديــث عــن مســتقبل ســلطنة عــان بعــد غيــاب الســلطان قــد يشــجع بعــض 
القــوى الاقليميــة وحتــى الدوليــة لســحب )حياديــة الســلطنة( في معالجتهــا للقضايــا الاقليميــة 
والدوليــة ، وبــث الــروح في بعــض الملفــات ومنهــا خلــق أزمــات مجتمعيــة ، وطائفيــة تجــر البلاد 
الى أزمــات مســتعصية ،قــد تعرقــل دورهــا الحيــادي التــي ســارت عليــه منــذ عــشرات الســنوات.

الاشكالية الثالثة:-
ــى  ــي ع ــاون الخليج ــس التع ــض دول مجل ــجع بع ــد تش ــوس ق ــلطان قاب ــاب الس أن غي
ــة ،  ــي تهــم المنطق ــا الت ــا للقضاي ــادي في معالجته ــدور الســلطنة الحي ــل( ل مارســة دور )البدي
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وهــذا ســيجعل الســلطنة تعيــش حالــة مــن التنافــس، والــصراع مــع القــوى الخليجيــة الجديــدة 
التــي أخــذت دورهــا الحيــادي لاســتعادته مــن جديــد.

أسئلة الدراسة:-
تطــرح هــذه الدراســة العديــد مــن التســاؤلات المهمــة التــي تحــاول ان تجيــب عنهــا في 

فصولهــا الســتة ولعــل مــن أبــرز تلــك التســاؤلات:-

س:-ماهي مميزات النظام السياسي العاني من حيث نقاط القوة والضعف؟

س:-ماهي أبرز سات السياسة الخارجية العانية في عهد السلطان قابوس؟

س:-ماهي التداعيات المؤثرة عى السلطنة الناتجة عن غياب السلطان قابوس؟

:-ماهو مستقبل النظام السياسي العاني بعد غياب السلطان قابوس؟

منهجية الدراسة:-
ــي(،  ــج التأريخ ــتخدام )المنه ــو أس ــة الاول ه ــج بحثي ــدة مناه ــة ع ــتخدمت الدراس أس

للغــوص في أســتعراض الجــذور التأريخيــة لنشــوء الســلطنة ، وحيــاة الســلطان قابــوس لغــرض 

التعــرف عــى المســلات التأريخيــة ، والشــخصية للســلطنة والســلطان، ومن ثم ســيتم أســتخدام 

)منهــج التحليــل النظمــي( لتحليــل النظــام الســياسي العــاني ، والسياســة الخارجيــة العانيــة في 

عهــد الســلطان قابــوس ، وســوف يتــم أســتخدام )منهــج الدراســات المســتقبلية( لطــرح عــدة 

ســيناريوهات لاستكشــاف وضــع الســلطنة بعــد غيــاب الســلطان قابــوس.

هيكلية الدراسة:-
تتألــف الدراســة مــن ســتة فصــول الاول يتنــاول الجــذور التأريخيــة لنشــوء ســلطنة عان 

، والســلطان قابــوس، والثــاني يســتعرض مميــزات النظــام الســياسي العــاني، والثالــث يــؤشر أبــرز 

ســات السياســة الخارجيــة العانيــة في عهــد الســلطان قابــوس ، أمــا الفصــل الرابــع فيتنــاول 

ــات  ــا الفصــل الخامــس فيتطــرق التداعي ــرة عــى النظــام الســياسي العــاني، أم ــل المؤث العوام

المؤثــرة عــى غيــاب الســلطان قابــوس، أمــا الفصــل الســادس والاخــر فيعــرج عــى أســتعراض 

مســتقبل النظــام الســياسي العــاني بعــد غيــاب الســلطان قابــوس.
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الخاتمة والاستنتاجات:-
ــوس  ــلطان قاب ــد الس ــان بع ــلطنة ع ــتقبل س ــراءة مس ــة لق ــذه الدراس ــص ه أن تخصي

ــدم ،  ــي ، متق ــا تشــكل أســتدراك بحث ــل أنه ــرف الفكــري ، والاكاديمــي ، ب ــاب ال ــن ب ــس م لي

لمعرفــة أبــرز الاحتــالات التــي يمكــن أن تحــدث في الســلطنة في المســتقبل القريــب عــى أقــل 

ــن أبرزهــا  ــن الاســباب ، لعــل م ــة م ــراءة المســتقبلية مجموع ــة هــذه الق ــزداد أهمي تقدير.وي

موقــع الســلطنة الاســراتيجي، وطبيعــة السياســة الداخليــة ، والخارجيــة التــي أتبعهــا الســلطان 

ــة  ــاد ، والموضوعي ــوازن ، والحي ــا هــي الحكمــة ، والت ــث كان المحــرك الرئيــي له ــوس ، حي قاب

ــلطنة ،  ــل الس ــي داخ ــي ، وطائف ــصري ، وعرق ــز عن ــود تميي ــدم وج ــات ، وع ــاذ السياس في أتخ

مــا خيــم عليهــا حيــاة هادئــة ، مليئــة بالاســتقرار ، والرفاهيــة للمواطــن العــاني، فضــلا عــن 

ذلــك أبتعــاد الســلطنة عــن التــورط في كثــر مــن الملفــات الســاخنة ســواء في العــراق ، وســوريا 

ــى  ــئلة ع ــرت الاس ــوس ، وتقاط ــلطان قاب ــرض الس ــتمرار م ــع أس ــا ، واليمن.وم ــر ، وليبي ، وقط

منصــات البحــث العلمــي ، والاكاديمــي حــول طبيعــة المشــهد العــاني بعــد الســلطان قابــوس 

وهــل هــذا المشــهد ســيكون مشــهدا طبيعيــا كــا هــو الحــال في عهــد الســلطان قابــوس، أم أن 

ــاصر المشــهد  ــة يفــرض ضغــوط للتلاعــب بعن ــى الدولي ــة ، وحت ــة ،والاقليمي المتغــرات الداخلي

ــة  ــة الى حقيق ــت الدراس ــث توصل ــات ، حي ــك الجه ــح تل ــع مصال ــا م ــا ، وتوازن ــاني تناغ الع

مهمــة مفادهــا أمكانيــة حــدوث ســيناريوهن رئيســين الاول يطــرح أحتــال عــدم تأثــر النظــام 

ــياسي  ــام الس ــر النظ ــر الى تأث ــاني يش ــوس ، والث ــلطان قاب ــاب الس ــد غي ــاني بع ــياسي الع الس

العــاني بعــد غيــاب الســلطان قابــوس.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات التالية:-

	.تســعى ســلطنة عــان عــى تنويــع المجــالات الاقتصاديــة ، وعــدم الاقتصــار عــى أنتــاج 

النفــط ، تمهيــدا للدخــول في عــصر نضــوب النفــط خــلال المســتقبل المتوســط أو البعيــد.

2.ســوف تظــل ســلطنة عــان تعتمــد عــى دعــم العامــل الخارجــي لهــا وخاصــة في مجــال 

المشــاركة في منــاورات عســكرية مشــركة مــع القــوى العظمــى كبريطانيا.

ــك النظــام  ــل طبيعــة النظــام الســياسي العــاني ، لان ذل ــة لتبدي 	.لايوجــد في الافــق ني

قــد قنــن نفســه مــن خــلال النظــام الســياسي للســلطنة بكونــه نظــام وراثي يعتمــد عــى نســل ، 

وذريــة الســيد تــركي بــن ســعيد بــن ســلطان.

	.هامــش الحريــة ، والتعبــر في الســلطنة ســوف يظــل في أشــكالية لاســيا أن الدســتور 

قــد حــرم التعــرض للســلطان ســواء الســلطان قابــوس او مــن ســيخلفه، لان ذاتــه مصونــة، لاتمس.

	.تعتــبر فــرة حكــم الســلطان قابــوس مــن أفضــل الفــرات في التأريــخ الســياسي الحديــث 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

499

ــاوب  ــة تج ــود حال ــى وج ــس ع ــا أنعك ــه ،م ــا ل ــق كاريزم ــلطان في خل ــاح الس ــلطنة لنج للس

شــعبية معــه.

ــة كــا هــو في عهــد الســلطان مــن حيــث  ــة العاني ــة بقــاء السياســة الخارجي 	.أمكاني

عناصرهــا في الوضــوح ، والشــفافية ، والحيــاد ، لكــن قــد يصعــد الى ســدة الحكــم ســلطان يغــر 

مــن هــذه المفاهيــم وفــق مايؤمــن بــه.

	.قــد تظــل اليــة صنــع القــرار في الســلطنة كــا كانــت في عهــد الســلطان قابــوس مــادام 

يجمــع الســلطات في يــده كل الســلطات ، كرئيــس الدولــة ، ورئيــس الــوزراء ، ووزيــر الدفــاع ، 

والداخليــة ، والخارجيــة ، والماليــة.

	.قــد يحمــل المســتقبل حــراك جاهــري ، شــعبي ، عــاني كــا حــدث في عــام		20 في 

ظــل ثــورة المعلومــات ، وتكنولوجيــا المعلومــات ، ووســائل التواصــل الاجتاعــي، وظهــور جيــل 

مــن الشــباب لايهــوى تقديــم الــولاء للســلطان القــادم  بــدون قبــول منهــم.
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